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رهم 
كان المغرب العربى فىالعصر الاسلاىبرتبط حضاريا بالأقطار الاسلامية 
الشرقية ارنباطا وئيقا » على الرغم من اتفصاله سياسيا عن الشرق الاسلاى» 
منذ أن تعرضت أطراف الغسرب الشرفية للغزوة الحلالية فى سنة مومع ه . 
ولم تنقطع الصلات الحضارية بين شقى العالم العربى بصفة تبهائية إلا بعد أن 
جحت الدولة العمّانية تى القضاء على دولة الماليك فى هصر والسيطرة على 
البلاد التابعة لدولة الماليك . وم يلبث للغرب العربى كله » باستقناء المغرب 
الأقصى أن نكب بدوره بالسيطرة المّانية » ودعم الاستعبار الأوروني 
لاعالم العربى منذ النصف الأول منالقرن التاسع عشر هذا الاتفصال السياسى 
والحضارى. و+يفق العرب هن الصدمةالاستعارية الجديدة إلا بعد أن مضى 
مايقرب من قرن ونصف من الزهان » فتوالت 'ثوراتهم التحررية » وحطموا 
'سريجيا القيود والأصفاد التى كيلم بها المستعمرون . 


وعلى هذا النحو كانت معرفة عرب المششرق بتاريخ المغرب العربى 
وحضارته فى العصر الاسلامى حى عبد قريب محدودة » تعتمد أساسا على 
محوت المستشرقين من الفرنسيين بوجه خاص ودراساتهم عن الغرب » فقد 
كان الاستعمار الفر نسى يقيم سعارا حد يديا حول هذه الا قطار المغر بية بقعبد 
عزهها تماما عن الا قطار المشرقية » فلا تصل إليبا أصداء امعارك التى كان 
مخوضها العرب فى مصر والشام وللمراق فى سبيل التحرر والاستقلال » 
ولا تصل إليبا شرارات هن نيران الثورات المحتدمة فى قلب العام اله_بي . 
وظلت أبواب للغرب العربى موصدة أعام عرب المشرق » لم يدخليا منهم إلا 


نفر قليل » وعلى هذا التدو ادتكر عذاء الدول المتممرة شغرب وعللى 
الباق نا مدان النزائدات الغزيية ل" سيوء رهد بر لقي رح 


وعلى الرغم من أن تفراهن المستشرقين المشتغلن بتاريخ وحضارةالغرب 
فى العصر الاسلاتى قد جا نبوا التاحية العلمية» فعمدو١‏ إلى القويه والتضليل 
فى أعاهم لتعمية الوطنيين عن أمجادمم التارئخية » أو أبرزوا الا'خطاء التى 
وقع فيها العرب إبان حكهم للمغرب ء ويدوا الثورات الى قام مها آهل 
البلاد ضد الْعزب ء ويالغوا فى تصوير مقاومة البربر وهم سكان البلاد للعرب 
الحا كين » رغية فى التفرزيق بين عنصرى السكان » فانه لاينبغى أن جد 
فغمل الا" بحات القيمة التى قام بها جمبور كبير من المستشرقين من الفر نسيين 
والاسبان والايطا لينو البرتنا لين فى تاريخ المغرب العرى وحتضارتهء» تخص 
الك كر منهم الاساتدة ليفى برو فتسال » و إيلى لامبير » وجورج هارسيه» 
وولم مارسيه » وهترى تراس »؛ وتوريس بلباسء وخواكين فالفى » 
وخواكين جتناك » وبورس ماساوء وهرى باسيه وغيرثم » فقد انسمت 
محوث هؤلاء الملماء بالزاهة العابية والصدق والدقة فى تحرى الحقائق » 
والاعتاد على المصادر العربية التى بذلوا فى نشرها وتحقيقها جهودا مضنية . 
كا لابقبغى أن ننمى الدراسات والبحوث الاأصيلة فى حضصارة المغرب 
وتارحه فى العصر الاسلاى الى قام مها المستشرق الفر نسى الكبير الاأستاذ 
ليفى برو فنسال الذى ققّى حياته ىق خدمة التزئات الاسلامى فى أرض 
المغرب والا ندلس . 


وبننا كان المستشرقون وحدمم يستاثرون بالبحث فى تراث المغرب 


الفتى والفكرى ء كان هناك فريق من العلماء العرب يعملون من جانيهم على 
تحقيق بعض المخطوطات المغربية ودراسة بعض مظاهر حضارة الاسلام فى 
المغرب . هؤلاء العلماء ثم الطليعة العربية فى الدراسات المغربية مندٌ النفت 
الااول من القرن المشرين » نذ كر منهم من المغاربة الا'ساتدة حسن حسنى 
عبد الوهاب » والسيد علالالفاسى » وأحمد توفيق المدنى» وعيد الله كتون» 
وعان الكماكء وعد بن تاويت الطنجىء وعيد الحادى التازى . و نذ كرمن 
المصريين الا'سائذة الدكتور أحمد فكرى أول باحث عربي فى مصر يقوم 
بدراسا تأئرية علمية عنم اجد البلاد التونسيةوآثارها » والد كتور حسين 
مؤنس الذى قام بأحاث مغر بية موفقة» والمرحوم الااستاذ عيد الميد 
السادى الذى تعمق قى دراسة تاريخ المغرب المرى فى العصر الاسلاى 
وكان يدرسه فى الجامعات المصرية . وبدأت الدراسات الغرية تتقدم 
تقدماعسوما منذ أن حررت أقطار المغرب 'العربي من الاستمار الا"وربى» 
و محطم الحاجز الوهمى الذى ومّبعه الاستمار بين عرب المشرق والمغرب » 
وفتح المغرب أيوابه الموصدة للباحتين من أبناء العروبة » وأخذ عؤلاء 
يساهمون فى البحث والتتقيب عن تاريخ المقرب وآثاره فيالعصر الاسلاى» 
ومن هؤلاء الباحثين الا”سانذة : الد كتور سعد زغلول عبد الحيد الذى قام 
بأحاث أصيلة عن المغرب الاسلائى وحضمارته ء والدكتور أحمد مختار 
العبادى الذى سام بتصيب وافر فى نشر مصنفات لسان الدين بن الحطيب 
ورسائله » والد كتور حسن مخود الذى اعتم بتاريخ الغرب فى عصر دولة 
الرابطين يوجه خاص » والا"ستاذ ممد عيد الله عنان الذى يذل جهودا 
موفقة فى دراسة تاربخ المغرب والا'ندلس فى العصور الاسلامية» والد كتور 
عَيّان عيّان إسعاعيل الذى سام فى التنقيب عن آثار شالة الالامية وجعلبا 
موضبوع رسالتعالتى حعمل بهاعلى درجة الدكتوراه من جاعمة الإمسكتدرية. 


و عل الر عَم من هذه الجبو دااي بذلا الا<دتون من الى تشرقين والعرب» 
هان الدراسا تافر نبة الإسلامية تعتير أحدث بكثير من الدراسات المشرقية» 
ومازال تاريخ للغرب وحضارته فى المصر الاسلامى محتاج إلى امزيد من 


هر الجبود. 
0<« * 


وهذا الكتاب الذى أقدعه لقراء المربية » وهو عرض سريم لتاريخ 
المغرب العربى فى العصر الاسلامى »وخلاصة دراسات قت ما فى بلاد المغرب 
والأندلسى ء يؤلف الجزء الثاتى من تاريخ كامل للمغزب العربى متدّ أقدم 
العصور اشترك فى :ضُنيفه زمي لان عزيزان ها الأستاذ الد كتور رشيد 
الناممورى عن المغرب فى الحصر القديمحق نباية العصر الرومانى »واشتركت 
فيه بهذا الجزء الثاتى عنالمغرب فى العصر الاسلامي » وقبلت كتابة قصاين فى 
بدايه الكتاب عن تاريخ المغرب فى ظلل الوندال والليزنطيين > تكئلة للقسم 
الذى وضيعه الدكتور التاضمورى و سبب العلاقةالوئيقة لحذه الفترة بالعصرين 
القديم و الاسلامى » ميث تعتبر تمهيد! لا بد منه للعصر الاسلامى . وأخيرا 
اشترك الأستاذ الدكور جلال عميى بالج زه الثالك عن تاريخ المغرب فى 


العصر الحديث . 


وقد قسمت المصر الاسلامى إلى أريعة أبواب » كل منها يتضمن عدداً 
من الفصول وتوقفت فى حديث إلى نباية دولة الموحدين» واختستموضوع 
القسم الاسلامى بدراسة موجرَة عن الدول التى ورئت دولة الموحدين فى 
المغرب . ولقد حرصت على تسجيل التراث المادى للحضيارة المغربية قو العصر 
الإسلامى » فخصصت فصولا لدراسة آثار كل أسرة من الأسرات الها كمة 


للمغرب ء و أغفل الناحية العمرانية ؛ وهى جانب هام لاحضارة المغزبية » 
فضمنت الكتتاب تاريخ المدن المغربية التى أنشكت فى العصر الاسلامى . 


أرجوأن أكون قد حققتللقارى. العربى رثيته فى الالمام تاريخ المغرب 
العرنى فى العصر الإسلامى حهلة واحدةء واقه أسأله التوفيق ,© 


السيد عيد العزيز صائع 


بسم الله الرحين الرحيم 
مقدمة الطبعة الثائنية ( المصورة ) 


حقق صدور الجزء الثانى من موسوعة المغرب الكبير » ويتعلق 

بتاريخ المغرب فى العصر الاسلامى » نشر الدار القومية للطباعة والتقى 
د:الاسكندرية سنئنة 115351 »2 الهدف الذى كنا نسعى اليه » فقد افاد الباحثون 
والدارسون فى تاريخ المغرب الاسلامى من مادته ١‏ لعلمية > اذ فت لهم ايوابا 
جديدة للبحث العلمى » ويسر عليهم التكامل فى عرض حوادث المغفرب 
الاسلامى منذ المحاولات الاولى لفتح العرب للمغرب حتى نهاية عصر دولة 
الموحدين » والشمولية والترابط الواضحين فى المادة التاريخية : مهية 
التعرف علئ حضارة المغرب فى العصر الاسلامى ٠‏ ووضع اليد على النقاط 
التى يمكن أن يفيد منها الباحث فى استنباط الافكار الجديدة . والحق أن 
كتاب المغرب الاسلامى اسدى خذيات جليلة لعل لاب العلم والياحثين فى 
مائر انحاء الوطن الصريى لا يمكن اتكارها » وليس ادل على تلك من 
تزايد الاقبال على اقتناء هذا الكتاب بحيث نفذ خلال مستوات قليلة 
من ظهوره »© وترتبي على ذلك ازدياد الطلب على اقتتنائه الامر الذى 
دهاتى الى التفكير فى اعادة طباعته وتعديل موشوعاته » وهو أمز قد يطول 
أمام الضغوط الشديدة على المطابع نتيجة اتمراف هذه المطايع لطياعة 
الكتب الجامعية . وقد وافقت اخيرا امام الالحاح المتواصل على امدار 
طبعة مصورة من هذا الكتاب بعد حذف التصلين الاولين ويتناولان تاريخ 
المغرب ى ظل الوندال والبيزنطيين » والاقتصار على العصر الامسلامى » 
بحيث يصدر هذا الجزء كتابا مستقلا عن الموسوعة التى كان يؤلف الجزء 
الثانى منها وذلك تيسيرا على الباحثين فى الافادة من مادته . ومع ذلك فاتنى 
بمدد اعداد طبعة جديدة معدلة وبنقحة من هذا الكتاب مسترشدا 
ييا صدر حديئا من مخخطوطات محققة وابحاث علمية عن بلاد المغرب . 


والله ولى التوفيق ... 
السيد عبد العزيز سالم 


١57 يونبو‎ 


ا مغرب ف العصر الاسلامى 


مهقنيد 
دراسة لأم مصادر تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى 
أولا - الآثار الاسلامية فى المغرب : 


تعتبر الآثار الباقية » سواء الثابتة منها كالمائر » أو المنقولة كالتحف 
والعملات » م نأم المصادر الى يعتمد عليها المؤرخون فى كنا باهم عنالمغرب 
الاسلامى » ذلك لأن الوثائق التارمخية لاتكى وحدها لهذا الغرض » إما 
لندرتها ء أو لتناقض ماجاء فيبا » أو لاختلاط ا أقائق التارمحية فيها,ا أقصيص 
والأساطير . ثم إن الآثار تعتير سجلا تاريخيا حيا للاأعمال الى قام بها ااولاة 
والأمراء فى العصور الاسلامية الختلفة » وشاهدا ماديا مائلا لحضارة الاسلام 
فى المغرب ء 'فن هذه الآثار استطعنا أن نقف على مدى ماوصل إليه رجال 
الين والصناعات منتقدم فى محال الحضارى» ومن نقوشها استطعنا أن نصحح 
كثيرا من الا”خطاء التار ممية التى وقع فيها بعض المورخين ء و نميط اللثامعن 
حقائق تارمحيه جديدة » فالنقوش الكتابية التى تدور بقباب المحراب والبهو 
مجامعى القيروان وتونسء والكتايات التى نطالعها فيا تبقى من آثار المغرب 
ف العصر الاسلامى هن أيواب أثرية وأسوار وقلاعوحامات وفنادقوقءور 
وقناطر وجسور تتضمن توارهًا دقيقة هذه المنشات » كا تتضمن ى كنير 
من الا'حيان أسماء منشئيها من اللا مراء والسلاطين» وفى بعض الا'حيان أسياء 
العرفاء والمهندسين الذين أشرفوا على إنشائها » وهى أءور غفلت الوثائق 
التارمخية عن ذكرها على هذا التحو من ن الدقة . وهكذا تبدو لنا الآثار 
المفربية بنوشها الكتابية » وأساليبها الفنية الختلفة و كأنها أحياء تنطق بلغة 


يفبمبا الناس جيعا . كذلك محدد لتا العملات توارمًا هامة قد ترد خطبا 
قى المصادر المكتوية أو لمتقولة » ثم هى تشتمل على ألقاب السلاطين 
والاأمراء وتتضمن أيضا أسماء المدن التى سكت فيها . ودراسة العمملات 
تفيد نا فى دراسة الا"حوال الاقتصادية للمغرب فى العصر الاملامى ٠‏ 


والآثار الاسلامية قى المغرب تصور أنا جا نيا هاما من جوانب الحضارة 
العربية الاسلامية فى هذا الجزء من الوطن العربى الكبير » وهى خير ما ينطق 
با كانت عليه هذه الحضارة من تقدم وازدهار » والوثائق الحقيقية الصادقة 
التى نستند عليّها فى كتابة تارمحنا عن المغرب العرى » فالنفوذ الا" ند لبى على 
على المغرب الا“قصى فى العصر الا'موى يتجى بصورة واضحة فى آثار فاس 
( مسجد القرويين والا ندلسيين ) » وسيطرة المرابطين والموحدين على 
الا ند اس يعبر عتها ال سلوب الفنى المشترك السائد فى كلهن المغرب و الا" ندلس 
فى هذين العصرين » وغلية الطابع الغرناطى على آثار المغرب كله منذ أوائل 
القرن الرابع عشر يعبر عن أثر العلاقات السياسية بين بنى هرين وبنى الاأحمر 
فى الفنون المعارية » كا يعبر أأيضا عن حقيقة تارية ثابتة » هى هجرة الفن 
الااند لسى الغرناطى إلى المغرب بعد انتهاء دولة الاسلام فى الا" ندلس . 


فدراسة الأثار الاسلامية ببلاد امغر بتعتبر ضرورة لازهة لدراسة تاريخ 
المعرب فى المعصر الاسلامى » 5 أما تعتير كذلك ضرورة لازمة لدراسة 
تاريخ العمران الاسلاى فى إفريقية: فمدينة القيروان أسست عند الفتح العربى 
لتكون قاعدة ارنكاز للجيوش العربية فى أرض المغرب » 5 أر:. نونس 
أسْنث أبننا لتكوزدار صتاعة ومحرسا للساحل التونسى فى ولابة حسان 
أبن النعان» ومدينة فاس أقيمت فىسنة ١و‏ ه لتكون مر كزا لدولة الا"دارسة 


الشيمية » أما مراكش فقد أقامه! المرابطون فى أيام أبى بكر عمر اللمتونى» 
والرباط أسسها الموحدون فى عبد المتصور لتكون رباطا للمثاغرين من أهل 
المغرب يتتقلون منه للجباد فى أرض الا 'ندلس . وما زالت آثار تونس » 
والقيروان » ووهران » وتامسان » وفاسء والرباط » ومرا كش »ء وغيرها 
منمدن المغرب تعبر عنالدور الكبير الذئقام به الاأمراء والخلفاء والسلاطين 
فى العمران المغربى ء ولا عمق أهمية ذاك بالنسبة للحضارة المغربية » لاتصاله 
الوثيق بالتواحى الاقتصادية والاجتاعية : فالمدن تتضمن يؤرات اقتصادية 
واجتاعية من أسو اق » ومصاتم » وحمامات » وفتادق » ودور للصتاعة» لعبت 
دورا هاما قى الاقتصاد المغربى فى العصر الوسيط . 


وبلاد الغرب تزخر بالآثار الاسلامية التى يمتد تاريخها من الفتح العربى 
سنة ٠‏ ه إلى سقوط غرناطة» آخر معقل للمسامين فى الا"ند لس » سنة 
؟وغ ه . وجمنا من دراسة الآثار المغرييه » الاثار المعارية بالذاتء لاثنبا 
آثار هادية ثاهة. وتتقسم المنشا'ت الاثثرية إلى ثملائة أنواع: 


و_المنشاتت الدينية » وهى أكثر العاثر القانمة قف أرض المغرب» 
وتشتمل على المساجد ٠‏ والزواياء والا'ضرحة . وتعتبر أهم أنواع الآثار 
الممارية لا تنضمته من تقوش زخرفيه وا كتاية تعد ذخيرة تار ضحيه طبية » 
ولا تضمه بين جدرانها من أساليب فنية ذات مستويات مختلفة . تعك سروح 
العصر الذى أقيمت فيه » وتعبر عن طبيعة الحياة السياسية زالاجتاعية 
قى هذا العصر . 

؟ ‏ المقشاآت الحربية » و نعنى بها أعمال التحصيتات منقلاع » وقصاب» 
وأسوار تتحصن بها المدن » وترد هجمات الغازين والمعتدين . ونلاحظ أن 


معظم مدن المغرب مازال محغظ هذه الأسوار والقلاع» ؟ أن أبواا 
مازالت تحمل أسماءها القديمة » وهو أمر يساعد على دراسةطبوغرافية المدن 
المغر بية فى المصر الاسلامى ٠‏ 

م المفشات المدنية ء» وتشتمل على عمائر المنافم العامة من خزانات 
وجسور وقناطر ومواجل ». كا تشتمل على العائر الحاصة بالحياة اللاجتاعية 
والاقتصادية من حمامات ودور وقصور ومصانع وقنادق . 
الثلاثة قى يلاد المغرب فى العصور الاسلامية المختلفة . 
ثانيا _ أهم المصادر العر بية : 

نعتى بالمصادر العربية التواليف والمصتفا تالمطبوعة ؛ والمدو نا تّاللخطوطة 
الى صتفها مؤرخو العرب وجغرافيوهمالقدامى فى تاريخ الفتح العرى المغرب» 
أو فى تاريخ الدول الاسلاميه التى قامت فى المغرب»ء أو فى دراسة مدنه 
ووصف المغرب . وستستعررض أهم هذه المصادر . 

: مصادر تاريخ الفتح العربى للمغرب‎ ١ 
عبد الرمن بن عيد الحكم (ت . 7اه مه (اللهم) ) : كتاب فتوح‎ 
: مصر والغرب والأندلس‎ 

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم القرثى المصرى ٠‏ 

ولد ممصر فيا يقرب من سنة بمو ه ء وتوق بالنسطاط فى عام مه » 


من أسرة اشتهرت ععرفة علوم الحديث والفقه » وكان أبوه عبد الله بن 
عبد الحك') هن كار المحدئين فى مصر » وله مصتفات كثيرة فى الفقه 
والحديث . وورث ابنه عبد الرحمن عنه هذا العلم » فكان من أهل الحديت » 
عالما بالتواريخ . وقد انعكسست دراسات ابن عبد الحكم القامة على الحديث 
فى كتابه فتومح مصر والمغرب والا"ندلسء فقد اعتمد فى رواياته التارحية 
على الأسانيد الكاملة » فأعاد الرواية فى أشكالها التي <فظت ا فى ذاكرة 
الناس(؟) - ويتضح هذا المنبج فى كثرة عدد الروايات غير المونوق با » 
عرضبا ابن عبد الحكم على هذه الأشكال الختلفة من الرواية » حرصا على 
بيان رواتها » وأمانة فى النقل » دون أن يعنى بنقدها » فهو يذ كر مثلا عند 
تعرضه لغزوة عمرو فى اليل إلى برقة : « ... حدثنا عمان بن صالح » حدثنا 
ابن لهيعة أن انطابلس فتحت بعبد من عمرو بن العاص . حدثنا عبد الملك 
أبن مسلمة » حدئنا ابن لميعة عن يزيد بن عبد القه الحضرمى ؟ أن أبن دياس 
حين ولى أنطابلس أتاه بكتاب عبدهم . حدتنا عبد الملك بن مسلمة » حدثنا 
اينلميعة » عن يزيد بن عبد الله الحضرمىء عن أي قنان أيوب بن أبى العالية 
الحضرمى » عن أببه قال : سععت عمرو بن العاص على الممبر يقول لأهل 
أنطا يلس عبد يوق لمم به »(؟) . وتغهم من هذا النص أن ابن عبد الحكم 


)١(‏ ولد عيداللت بن عبد الحكم بالاسكندرية فى سنة ٠‏ ء وتوق بالقطاط قلق 
سنة 4١زه.‏ 
() مقدمة كتاب فتوح مصر والمتربء محقيق الأستاذ عيد المنممعامر » القاهرة 1931 
صفحة ك2 - 


(+) 08 نه مهملظ يل منوتءكف ! هل مغأغدودم) ,سمطو - أه نطق ' دطآ 
.م ,1947 ممهلة يوماهت أءوطلة عقم .20ها غه ماءدها .مصهعرك1 لآ 


اعتمد على روايات شفوية تناقلبا الرواة » ومعلومات مكتوبة نقلها عن طريق 
المشابخ الذين رأوا السجلات الرسعية الخاصة بفتح مصر والغرب » أو 
مُسخوها قبل ١<تراق‏ ديوان القسطاط(١)ء‏ هذّء المعلومات المكتوبة الى تقلا 
ابن عبد الجكم تتمثل فها كتبه الواقدى ( المتوفى سنة “ا ) © واين لهيعة 
( المتوق سنة 4لا ه) . و كأن ابنطيعة حجة ف الحديث ء ومصدرا هاما فى 
التاريخ المصرى . ونتتتج أيضا من النص السابق » ومن غيره من النصوص 
أن ابن عبد الحكم اعتمد كثيرا فى تأريخه للحوادث على عمان بن صالح 
المتوق سنة وذ؟ه.» وهو مصدر مصرى هام كانه فضل كبير فى التأريخ 
العرى لفتح العرب للمغرب والا"نداس . فرواية ابن عبد الحكم إذن عثل 
الرواية الشرقية لقعمة فتح العرب للمغرب()) . 

ونلاحظ أن ابن عبد الحكم يقل من ذكر الاستاد كا) توس فى تأريخ 
حوادث الفتح » لقلة الحقائق التى مجمعها أو لق الا"حاديث » و إن كان يتخذ 
هن رواية عّان بن صالح قاعدة أساسية لتأرمخه ومن بين من ذكرهم ابن 
عبد الحكم من المحدنين . فى فتوح المغرب » حلاف ابن لبيعة » عبد الملك 
ابن مسلمة » ويذكره ابن عبد الحكمدا عا فى نهاية الاستاد » والأيث بن سعد 
( المتوق سنة وا؟ ) أعظم راوية للتاريخ » ومنهم يزيد بن ألى حبيب » 
أستاذ ابن لبيعة والليث » و كان مصدراً أخياريا دقيقا من أقدم مصادر 
الرواية التاريحية . ولا مق أن مصر كانت هر كدزا مر عليه علماء المغرب 
وطلاب العلم » يأخذون فيها عن علمائها » وقد ذكر ابن عبد الحكم بعض 


)١(‏ سدد زغلرل عيد اليد ٠‏ قتح المرب لاءذرف بن الدقيقة الثار نية والا أسطورة 
الشمية “ ص 4 (0) تفس امرجم ٠‏ 


أسماء لهؤلاء متهم هلال بن ثروان اللواتى الذى اشترك فى حلة حسارن 
أبن التعمان . 


ويعتير كتاب قتوح المغرب أقدم المصادر العربية فى تاريخ التفتح العربى 
للمغرب » وقد كتبه ابن عبد الحكم كتممة لفعح مصر . ويبدأ تاريخ فح 
المغرب بالحاولات الأولى للفتح ٠‏ وذلك منذ قيام عمرو بن الماص بغزو برقة 
وطرابلس © ومعاودة عيد الله بن سعد » ومعاوية بن حديج الكرة على 
إفريقية . ثم يستمر فى سياق الروايات عن الفتح على أيدى عقبة بن نافم » 
وأ المهاجر دينار » وزهير بن قبس . وحسان بن النعان » ويستكمل روايته 
بولابة موسى بن نصي على إفريقية . وقد اهتم المؤرخون بنشر فصول من 
هذا الكتاب منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر » فق الترججه الفر نسية 
لكتاب العير لابن خلدون الى نشرها دى سلان بعتوآن : دوك همزماعة8 '! 
! ؛ وومغطءو8 قطعة من فتوح المغرب لابن عبد الحكم تنتهبى حدق إنشاء 
القيوان . كذلك نشر جون هاريس جولز سنة 1405 لرجة من فتوح 
الأندلس لابن عبد الحكم » وقد استعان السنيور لافونى القنطرة المستشرق 
الا أسبانى .هذه الترجمة الفرنسية وترجم هنبا عدة صفحات إلى الا'سبانية فى 
مقدمته لكتاب « أخبار جموعة فى تاريخ الا"نداس » » وفى سنة ٠814‏ نشمر 
هرى هاسيه الجزء الخاص بفتوح مصر . وقى سنة +198 صدر النص الكامل 
لكتاب فتو ح مصر و إفريقيةنتمره شار ل تورى يعتوان ععذلة “طاد" طمانك. 
ومنذ نحو “و سنة تقريبا قام المستشرق الفرنسى الاستاذ البيرجاتو بنشر 
القسم الخاص يفتوح المغرب والا*ندلس مع الترجمة الفرنسية ومقدمة نقدية 


رائعة » بعنوان : 


0 


: 5معل زمصعومكظ ل وق اه لدوهلاآ نل مموتعكة م مل ونقبهمهم) 
217 وعوعاة ]آ هل ,مستوعممةء - وطوعة مموغطامتاطت8 


وأخيرا نشر الل'ستاذ عبد المتعم عامر النص التاريمى كله متضمنا فتوح 
مصر والمفرب والا”ندلس بالقاهرة فى 4 عن نسخة من كلتاب فتوح 
مصر والغرب محفوظة يمكتبة فاتح بالآستانة . 


؟ - البلاذرى ( ت 5/8 ) كتاب قتوح البلدآن : 

هو أحمد بن حيى بن جابر بن داود المعروف بالبلاذرى » غير معروف 
الا'صل ٠‏ وإن كان الا“ستاذ سر فاجيه يل إلى إرجاع أصله إلى الفرس ‏ 
ولد البلاذرى فى بغداد فى أواخر القرن الثانى للبجرة » ونشأ فى فترة من 
أزهى عصور الحضارة العباسية فى القرن الثالت المجرى » وأَخْدٍ عن علماء 
بغداد أمشال المسين بن على الا'سودء والقاسم بن سلام » والمدائنى » 
وخمد بن سعد ء ثم رحل إلى الشام فى صباه رغبة فى التحصيل » واكتساب 
ثقافات جديدة ء وتنقل بين مدن الشام آحدا على علماتها » فق دمشق سمع 
على هشام بن عمار وأنى حفص الدمشق ع وقى حمص سمع على جمد بن معمق . 
وعلى هذا النحو استطاع البلاذرى أن يجممع بين علم أهل العراق وعلم أهل 
الشام » وكان لا'ساتذته و:قافته ورحلاته وتردده على قصور اللفاء أثر 
كبير فى إنتاجه التار حي )١(‏ . وقد لازم البلاذرى الحليقة المتو كل » وارتفعت 
مكانته عندهء قتراه مجالسه وينادمه . وعاش البلاذرى فترة من عصر التفود 

)١(‏ متدمة كتاب توح اللدان » تحتيق الذكمتور صلاح الدين المتجد ء التاهرة 


45 س١‏ 0 6اء 


الى الأول » وش_بد مةتل المتوكل سنة مغ؟ هء والتتدسر سسنة ماه 
أيضاء ثم اتصل بالمستعين » وعاش فى كنفه » و لكن المستعين لم يطل به العتر 
فى الحلافة » إذ قتل بعد أربع سنوات من خلافته » وتولى المع سنة 060 » 
وعبد إلى البلاذرى يتأديب ابنهء وكأن مصير المعثٌ أيضا نفس مصير أسلافه 
هن خلفاء بنى العباس » ومنذ مقتل المدتر أخذ البلاذرى يتوارى عن حياة 
البلاط الحلافى » وقاسى ُظف العيش فى خ_لافة المعتمدء وتوق أخرا فى 
آخر خلافة المعتمد سنة ويم ه. 


ويبدو أن البلاذرىتاثر بما دونه الواقدى والمدائتىوابن الحكم وغيرهم 
فى الفتوحء فألف كتابه.ه فتوح اللدان » على غرار كتب الفتوح التى 
صنفها المدائنى والواقدى وأبو حذيفة وان المتى » واستقى معظم أخباره 
عن الواقدى » والقامم بن سلام » والمدائنى » والعباس بن هشام » كا أخذ 
بعض أخياره عن أشخاص عن أجناس مختلفة ذكر أسعاء بعضبم أحيانا ء 
وأغفلبا أحيانا أخرى . 


و.همنا من كتابه » القسم الخاص بفتح إفريقية» وهو قسم هوجز » 
اعتمد فيه أكثر ما اعتمد على ها دنه به تمد بن سعد عن الواقدى. وتتميز 
أخباره بملاحظاته الشخصية التى يرجح فيها رواية على. رواية » غير أنه 
أخطأ فى بعض أخباره التى رواها » ولعل سبب وقوعه فى هذه الأخطاء 
برجع إلى اعتاده على مصادر شرقية لا تتضمن أخبار رحيحة عن إفريقية . 


وقد نشر « فتوح البلدان » عدة مرانء وأه هذه النشرات » نششرة 
دي غرية » الذى نشره كاملا فى ثلائة أقسام من سنة م1841 إلى سنة 


ححدء ومنها نشرة الدكتور صلاح الدين النجد » فى ثلائة أجزاء 
سنة 165 . 

م ابن الثثير (ات .م ه ) ء الكامل فى التاريخ : 

يتناول تاريخ المالم عامة وال الم الاسلامى بوجه خاص » وقد رتب 
ابن الا"ثير هذا التاريخ حسب السنين » وضمن المؤرخ حولياته أحداث 
المغرب حتى سنة هاو ه وعى السنة الت توفى فيهبا . وقد جرد المستشرق 
مددعه؟ من هذا الكتاب الكبير كل ها يتصل بأحداث المغرب » ونشره 
يعتوآان : هطخ طملامة؟ يك ومهدركك 'ا فل اه طوعطهملة عل وملمممق 
01 ,وهل بعنطاة - له. وتعتير الأخبار الخاصة بفتح العرب لامغربء والواردة 
فى الكامل من أهم المصادر العربية » وأكثرها دقة » فقد اعتمد المؤرخ فيها 
على هصادر أندلسية مغريية» وكانت هذه المصادر هتوفرة فى عصر 
ابن الأثير . 

4- أبو بكر عبد الله بن ألى عبد الله الالكى ( ت . بعد سنة مم4 ) 
كتاب رياض التفوس : 

هن أمم مصادر تاريخ الفتح العربى للمغرب » إذ يتضمن فصلا يستعرض 
فيه المؤلف حوادث الفتح العربى كاملة وافيةء منذ امحاولات الأولى النى قام 
بها عمرو بن العاص سنة وس ه حتى استككال حسان بن النعمان للفتح فى سنة 
ممه . وقد اعتمد المالكى ىق هذا القسم التارحى على مصادر شرقية 
كالواقدى واءن اسحق (4ء بالاضافة إلى روايات اقتسها من مصتفات 


مؤني » القاهرة 2152١‏ ص 7١‏ مقدمة ٠‏ 


مر بية قدعة ضباعت ولم تصل إلينا . وبقية الكتاب تراجم لعلماء إفريقية 
و فقهائها » طبقة بعد طبقة حت سنة «هصس . وقد نشر الا”ستاذ الد كتورحسين 
مؤنس الجزء الا'ول من هذا الكتاب » ويشمل الفترة الواقعة ما بين الفتح 
العرنى إلى آخر سنة ...م ه . وقد صدر الكثابٍ فى القاهرة فى سنة 15601 . 


ه - التويرى ( ت . +7 ه)ء نبهايه الاآرب فى فتون الا'دب : 


هو شهاب الدين أجد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم البكرى المعروف 
«النويرى » ولد ستة بوه بمدينة قوص »ء وتلقى الع_اوم الدينة فى بلدته 
بالصعيد » فسمع الحديث على عدد من كيار الحدثين . وتبغ فى الانشاء حتى 
أنه تولى كتابة الإنشاء فى عصر الناصر ممد بن قلاوون » تم تدرج فى سلك 
الدواوين » وجمع كتابه الكبير « نهاية الاارب فى فنون ال"دب » فى ثلائين 
مجلدا (1) . وقذ قسم النويرى هذه الموسوعة إلى خمسة أقسام : الا'ول فى 
الجهرافيا ( فى السماء والآثار العلوية والا'رض والالم السفلية ) » والثانى فى 
الانسان وما يتعلق بهء والثالك فى الحيوان الصامتء والرايع ف النبات » 
واللخامس ف التاريخ 29 . ويتضمن هذا القس الا'خير جزثين ها الحامس 
والسادسء أفردها لتاريخ إفريقية والا“ندلس. وفىهذينالجزئين يعتمد ق 
أعخباره اعتّادا كبيرا على مرخ أند لسى اسمه الزهرى » اعله المسور بن مخرمة 
بن نوفل الزهرى ء ويتشابه ها كتبه النويرى عن المغرب مع ما كتبه 
المالكى » نما بو كد اعتاد المؤرخين على معبدر واحد . ويعتقد الا'ستاذ 


)١(‏ تقولا زيادة » المرافة والرحلات عند العرب »2 بوت 2 ١93717‏ ص56 ء 
() التويرى» تهاية الأرب فىنتون الأدب ء القاهرة » مطبوعاتدار لكاب المصر ببة» 
؟اللليج اس ؟. 


- ]1[ سه 


حسن حستى عبد الوهاب أن هذا الصدر هو كتاب يعنوان مغازى إفريقية 
َو لف محبول » مات فى حدود القرن الثانى للبجرة ('2 » و لعله نفس كتاب 
المغازى الذى ينسب إلى الواقدى . 

و كتابة النوبرى عن الفتح العربى للمغرب تتضمن أخبارا مختلط فيبا 
الأقاصيص بالحقيقة . وقد نشر ماريانو جسيار رعيرو هذين الجزئين هم 
الترجة الاسبانية فى عامى 19197 > ١414‏ () . 


ب - أهم للصادر العر بية فى تاريخ الغرب فى العصر الاسلامى : 
١‏ ابن عذارى المرا كثى ( ت . فى أواخر القرن السايع الهجرى ) : 
الييان المغرب فى أخبار المغرب : 


هو مؤرخ مغربى عاش فى عضر الموحدين » ولا يعتبر كتابه المذ كور 
هن أم مصادر الفتح العربي للمغرب كسب » بل أ معتادر تاريخ بلاد 
المثرب والأندلس فى العصر الاسلامى على الاطلاق » إِذ بتميز بتضمتنه 
لا'خبار عن تاريخ الفتح أكثر دقة من الا"خبار التى أوردها ابن عبد الحكم 
والبلاذرى . ويتناول ابن عذارى فى كتابه « البيان المغرب » تاربخ مغرب 
والا'ندلس منذ النتح حتى أواخر القرن السادس المجرى . وقد اعتيد 
ابن عذارى فيه على مصادر مغربية أندلسية » ترجع إلى القرئين الحامس 
والسادس المجرى » فروابته عن الفتح تمثل الروايتين الا*ندلسية المغربية 

(1) حسينمؤنى» قتح المر ب لامترب> ٠01١‏ 


(؟) آتخل منتااك يالاذا ؛ تاريخ الفسكر الأتدلي»“ ترجة الذكتور سين مؤتس» 
التأهرة و1969 اص ١(2و,‏ 


و١‏ مه 


والافريقية )١(‏ . ويذكر ابن عذارى نفسه أنه نقل من عدد من المصادر متها 
تاريخ الطبرى والبكرى والرقيق والفضاعى » واين شرف ومن كتاب 
الا'نوار الجلية فى الدولة المرابطية » ومن نظم المان ومن كتالي الأشيرى 
والبيذق» و كتاب يوسف الكاتب .. إلى آخره . وقد اعتمد ابن عذارى فى 
تاريخ المغرب خاصة على كتاب صفة المغرب للبكرى الذى تقل عن ممد 
الوراق » وكتاب العبر لاءن أنى الفياض وهو أندلسى من مديتة استجة » 
وكتاب نظم الجان لابن القطان وهو مؤرخ مغرنى » و كتاب الاستيماب 
لاءن عبد البر » وهو قرطي ٠‏ 

ويقسم ابن عذارى د البيان الغرب » إلى ثلاثة أجزاء : الا'ول يشعمل 
على أخبار إفريقية منذ الفبح الا'ول فى خلافة عان » وذكر أمراء المغرب 
فى عصر الدولة الا'موية » والدولة العباسية حتى اتقال الفاطميين إلى مصر 
واستخلافهم صنباجة على إفريقيةء و يعالج أيضا فتنة العرب وأسيابها 
وأخيار أمراء بنى زيرى ونى حماد حق ظهور المرابطين . والجزء الشاتى : 
خصمء لتاري الا'ندلس هنذ الفتح الإسلامى حتى دخول اللنتونيين 
( المرابطين ) الا*ندلس فى سنة هب . أما الجسزء الثالك فيضم تاريخ دولق 
المرابطين والموحدين حتى انقراض دولة الموحدين وقيام الدول الوارئة 
للموحدين فى الغرب ٠‏ 


وقد نشر المستشرق الو لندى دوزي قميا من كتاب الييان الغرب فيا 
)١(‏ ليفى بروفتسال » نس ديد عن قتح العرب المقرب » صعيقة المهد الممرى 

تلدراسات الاملامية فى مدريد » المجلد الثاني , عدد ١‏ 2 5 » مبريد 1184 ص 118 ٠‏ 
() اين عذارى » البيان المزب محقيق ليق برو شالج 5١‏ 21548 5607م 








ه ١ط[‏ عه 


بين عامى بوم وء زههروء بليدن » عن مخطوطة رغم لاد يمكتية ليدن » 
وتتكون من ١6١‏ صحة مكتوية مخط مغربى » و لكن المخطوطة الى اعتمد 
عليها دوزى مبتورة فى بدايتها ونهايتها كا أن صفمحاتها الا ولى م1 كلت بفعل 
الرطوبة » وتنتبى أخبارها إلى نهاية القرن الرابع المجرى » ويشتمل هذا 
القسم المنشور من البيان على الجزء الا'ول منالكتاب وقسم من الجزء الثانى» 
نشرها دوزى فىجزئين الأول : يتعلق بتاريخ المغرب منذ الفتح العربى حتى 
ظبور المرابطن مرتبة حوادئه حسب الدول والعبودء أما الجزء الشاتى 
فينتهى بوفاة المنصور محمد بن ألى عاهرء وقد أعيد طبع هذا الكتاب ببيروت 
( دار صادر يروت ) فى عام .هوو. ولكن هذه النثرة الجسديدة فى 
صورة مشوهةينطبعة ليدنءإذتكز فيها الأخطاء والماخذ.ثم أعادالمستشرقان 
ليق برو فتسال و كولان طبع القسم الذى نشرء دوزى من الببان» وراعيا 
فى هذه الطبعة الجديدة أن يصححا الا'خطاء التى وردت فى طبعة دوزى»من 
واقم مخطوطة جديدة عثر عليبا الاستاذ ليق بالمغرب . وكان هدا المستشرق 
الكبير قد نشر فى مستة .م4؛ بباريس القسم الحاص ملوك الطوائف فى 
الاندلس أى مت وفاة ابن ألى عامر إلى سنة .+ع ه . وقد اعتقد ليق 
بروفنسال أن هذا القسم الذى نثره هو الجزء الثالث من البيان » ولكن 
اتضح فيا بعد أنه تسمة للجزء الثانى من هذا الكتاب . 


ثم اهم المستشرق الاسبالى امبروسيو إويق ميراندا بالج-زء الثالك من 
البيان » وكان قد نشر هذا الجزء فى سنة باىوو ظنا منه أنه لمؤرخ يبول » 
وذلك من مخطوطة تعرف بمجبول هدريد و كو بنهاجن » وقد تبين فيا بعد 


أن ه-ذا القسم هو نسخة مختصرة بعض الثىء من الجز: الثالث من البيان 
المغرب 20 , 

وأخيرا قام هذا المستشرق نفسه فيا بين عامى -5و1ء م5١‏ تحقيق 
هذا الجزء الثالك كاملا » مستعينا فى هذا بالأستاذين محمد من تاويث » وتمد 
ابراهم الكنانى » وتشرته جامعة الرباط . وقد اعتمد امحققونى نشر هذا 
الجزء على عدة مخطوطات . وفى سنة 1951 © نشر السنيور امبروسيو إوش 
هيراندا قطمة من البيان تتعلق حاريخ المرابطين فى مجله وزروموه 7 , 

: عبد الرحمن بن خَلدون ء» كتاب العبر‎ ٠ 

ينتسب عبد ال رحن 'ن حمد بن خلدون إلى ببى خلدون من عرب اليمن 
الذين استقروا عند فتح الا"ندلس عدينة إشبيلية »و كانت لهم الرئاسة إبان 
عصر الاضبمحلال الا'ول . وظل بنو خلدون يقيمون يذه المدينة إلى أن 
كأنت ثورة ابن الا*جمر حصن أرجونه» وقيام الفتنة التى انتبت بسقوط 
قرطبة فى أيدى النصارى منة مه هء فار تحلوا إلى العدوة » ونزلوا سبتة . 
وكان تمد بن الحسن بن خلدونء جد المؤرخ » يعمل فى خدمة ببى حفص 
بافريقية » فنثأ ابنه أبو بكر “مد فى بلاط السلطان ونس ء وكان أبو 
بكر هذا على حد قول ابنه عبد الرحمن المؤرخ « مقدما فى صتاعة العريية » 
وله بصر بالشعر وفنونه » (5) - 1 





(1) 1 نخل جتتا لت يا لنيا » ص 60٠‏ . 

(؟) لان الدين بن الخطيب ء كتاب اعمال الأعلام » القسم التاك » تحقيق الدكتور 
أحبد مخار البادى » والأستاذ عمد ابراهيم الكتانى » الدار اليضاء 1534 اص 15486 . 

(>) عبد الرحبن بن خلدون » اتعريف يابن خلدون » ورحلته شرا وغريا ‏ تحتيق 
عمد ين ناويت الطنجى “ الذاهرة 1491 ص ٠١4‏ 


ونشأ عبد الرمن: بن خلدون بتونس فى بيثة عابية» وقد عكف منذ 
نشأته على تحصيل العلم » فقرأ على كار أسانذه الأندلس والمغرب » ودرس. 
النحو وعلوم اللغة على يدى والده وأساتذة آخرين أمثال الشيخ أبو عيد الله 
ممدينالعربى » وأبوعبدالله مدي نالشواش اازرزالى والشيخ أدبن القصارء 
وعمد بن حراء "كا لازم كبار امحدئين والفقهاءبتو نس وف مقدمتهوثعس الدين 
أحى عبد اللهتمد بن جابر الواد ياثى »م تصل بالسلطانالمرينى أوعنانء فاستخدمه 
فى كتاجه سنة مو/اء ومنذ هذا التاريخ بدأ بجم ابن خلدون يمع فى سماء 
السياسة» و كانت لتجاريه الطويلة وخبرته الفائقة فى هيدان السياسة قالمغرب 
. والا'ندلس أثْر كبير فى تعرفه لطبيعة الظواهرالاجتاعية والسياسية» وتطور 
التاريخ والمجتمع وقيام الا'سر وسقوطها('©» 15 كانت إدراساته الطويله على 
علماء عصره فضل كبير قى تكوينه العلمى . ويعتير كتابه و العبر » أعظم 
ما صنفه فى تاريخ العرب والعجم واليربر » ولا ناء لمن يبحث قى تاريخ 
المغرب عن دراسة هذا المصنف العظيم الذى .متبر أساسا لهذا التاريخ » فبو 
موسوعة عظمى تتضمن خلاعية مارب المؤلف . وقد قام بتأليفه 
فى المغرب فيا بين عامى <يصهء .ملاهء ورفع أجزاء منه إلى 
السلطان أى العباس تونس سنة 4مباهء أى ق السنة التى رحل فيببا 
إلى مصر ١‏ ولكن بدو أنه أضاف وعدل فى هذا الكتاب أثناء 
مقامه فى مصر » بعد أرن استوسم علمه الكترة ها قرأه ومحث فيه » 
ولكثرة ملاحظاته قى رحلاته وأسفاره . و+منا من هذا الكتاب 


0) ولمرجء فثل ؛ نتاط اين خلدون فى مصر المملوكية » مقال فى كتاب دراعساث 


إلامية , ترجة الأستاذ أبس ور ممة وآخرين »يروت 5506 يح هلا . 


الجزء الثالك ( طبعة بولاق سنة 4م؟؟ ه ) إذ يضم ثلاثة فصول هامة: 
الأول فى ذ كر مواطن البرير فى المغرب » والثانى فى ذكر فضائلهم ء والعالك 
فى ذكر أخبارهم مند الفتح العربى وقد نشر البارون دىسلان الجزء الحاص 
بالبرر فى يحلدين » وذلك فيا بين عامى مم١ ٠‏ ١هم١‏ » بعنوان : 
عفطآ - له طفلتها يل فاتوعاعة رووعغطعم8 وول ومزهاوزةة > وترجم النتص 
العرنى إلى الفرنسية فيا بين عاعى ١46٠‏ » 5هه١‏ فى ثلاثة أجزاء . كذلك 
تولى دى فرجير نشر الجزء التارعمى الخاص اريخ المغرب منذ الفتح حتى 
بداية دولة ببى الأغلب » وذلك فى سنة 5441 . 

م - لسان الدين بن الحطيب (ت دمب ) » كتابٍ أعبال الأعلام 2 القسم 
الثالك الخاص بالمغرب : 


هو لسان الدين أبو عبد الله مدد بن عبد الله بن سعيد المعروف بابن 
الحطيب الساماتى . وأصل بيتوم من قرطبة(١)‏ » واد فى لوشة من مدن مملكة 
غرتاطة سنة مون هء ونشأ يغرناطة فى بيئة يسودها العلم والأدب » وشغف 
منذ صباه بدراسة علوم الطب والفلسفة » فأخد عن الطبيب المشهور يحبى بن 
هذيل » كا برع فى نظم الشعر والكتابة » ولم يلبث أن دخل فىخدمة سلطان 
غرناطة أى الحجاج يوسف بن مد المامس ( مس وو؟7) » واخهير 
وزبرا له بعد وفاة الوزير ابن الجباب فى وباء سنة و74(؟) ٠‏ ومند ذلك الححين 


)١(‏ ابن الخطيب » الاساطة فى أخبار غر تاطة ء المجلد الأول » تعره الاستاذ ,حد 
عد الل عنان » القاهرة ١ ١82+‏ القدمة ص 84 ٠.‏ 
(0) آتخل معاك بالقا ص 506 . - ولط متإمدمظ ,ومدهلم8 قده2 .7 


رهةأمههوةهة معتطوعة ومكوعههةت نر ووءملواعماوتط و0( معطمع ممتكوعومتاطاط 
.35 .م ,1898 ,رلاعفمقة 


سدااء# عا 


ظهرت براءته فى الكتابة والنظم » وتالق نجمه فى الأدب واللاريخ والطب 
والفلسفة تألقا يشبد به وصوله إلى منصب الوزارة » وإيفاده إلى المغرب 
سفيرا من سلطان غرناطة حمد الغنى بالله سنة و7 ه إلى سلطانها أبى عتارن 
المرينى » ليستنصره » و يطلب معونته على هلك قشتالة . وجح ابن الحطيب فى 
هيمته » ونال حظوة كبيرة عند السلطان الغرناطى ٠‏ ثم نق فى سنة ٠+/اهم‏ 
سلطاته مد الخامس إلى المغرب على أئر الانقلاب الذى قام به أنصار اتماعيل 
ابن يوسف . وأقام ابن الحطيب فى فاس زهاء ثلاث سنوات » استأثر فيها 
بزعامة الكر والكتابة » وعكف خلالها على القراءة والتأليفٍ والرحلة » 
وقد كتب فى فترة تفيه عدة كتب »ع منها كتاب « اللمحة البدرية فى الدولة 
النصرية » )١(‏ » وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة سنة ويم ه» وكستاب 
د تفاضة الجواب فى علالة الاغتراب » » سجل فيه مشاهداته فى المغرب » 
وضمنه ما وقع لله من أحداث سياسية فى تلك الفترة(؟) » وكتابٍ «١‏ معيار 
الاختبار قى ذكر المعاهد والديار » » وهى رسالة كتببا ابن الحطيب فى 
وصف بعض مدن الغرب والأندلس ء نشرها الاأستاذ الدكتور مختار 
العبادى مع تجوعة من رسائل ابن الخطيب(©) . 

م انتبت فترة النق باسترجاع الغنى بالله ملكه سنة س<باء قعاد إلىغر ناطة 
وظل يقوم بوظيفته كوزير للسلطان حتى إذا ها أحس بتغير السلطان عليه 





244 أحد عتار البادى » مؤلفات لاق الدين بن المطيب ف المغرب > مقال فى‎ )١( 
المدد ؟ 2 1 يدص 9م‎ ١9059 فاءئم208 سنة‎ 

)١(‏ أجد مختار الادى ء مقدمة الكتاب أعمال الاأعلام سن 0ح ا 

(؟) أحد عتار الادى * متاهدات لان الدين بن الحطيب » ممصوعة رسائله ء 
الاسكتدرية ومقؤاص 9. 


ول# ا سه 


بتأثير وشايات الواشين » وعلى رأسهم تايذه ابن زمرك الشاعر » رحل إلى 
الغرب» ولاذ بالسلطارى أنى فارس عبد العزيز بن أى الحسن المرينى فى 
تلمسان ؛ الذى أحسن وفادته » وألى أن يسلمه إلى حكومة غرناطة. وظطل 
ابن الحطيب مقما فى المغرب . وم يتركه أعداؤه ينعم باقامته فى المغرب » 
ققد عملوا على تدميره فى منفاه » فاتهموه بالزندقة » وأحرقوا كتبهفى 
غرناطة ء» ومازالوا به ينادون باعدامه » حت نكبه السلطان أ بو العياس أمد 
ابن أنى سام المرينى » فاعتقله » ودس عليه الوزير سلمان من قتله فى السجن 
ختقا » تم حملت بجثته وأحرقت . 


ويعتير كتابة « أعمال الا“علام » من الكتب الكبرىالتى تناو لت تاريخ 
الدول الاسلامية(١)‏ » وقد قسمه ابن الحطيب إلى ثلاثة أقسام كبرى : 
الا'ول ء وما بزال مخطوطا ء» أفرده لتاريخ المشرق الاسلامى » والشاقى 
خصصه لتاريخ الا'ند لس منذ الفتح الاسلامى حق عصر السلطان محد بن 
يوسف بن اسماعيل ء وقد نشره الااستاذ ليق برو فنسال فى سنة ١-6‏ 
بالرباط » وأعيد نشره فى بيروت سنة ١65‏ . والتالك أهم الا'قسام الثلاثة 
بالنسبة لتاريخ المغرب »ء إِذ تناول فيه تاريخ المغرب منذ قيام دولة الا”غالية 
حتى قيام دولة الموحدين . ويبدو أن ابن الحطيب كان ينوى اسعكال 
هذا القسم حتى عصره » إذ نص على ذلك فى فبرسه 2 ولكن ل بتح له أن 

3( يعتب رتكتاى أتمال الأعلام آآخر تاج علمى له قام بتأيِفه يل متتله ستة 
+لالاءوقد منقه فى قاس حي التجأ اليها يمتاسبة تو لية أيى زيان عمد السعيد ين عبد المزيق 
ملطنة المغرب أى فن النترة ما بين عامى 2774 1977 ه > وذلك رغبة فى خطب ود 
السلطان المديد . 


يئمه بعد نكبته . وأكآن هذا القسم مايزال مخطوطا حتى عبد قريب » قتوى 
نشره الا'ستاذان : الدكعور أحمد مختار العبادى ؛ ومد ابراهيم الكتانى » 
بالدار البيضاء سنة 954 . 


4 - محيى الدين عبد الواحد بن على المراكتى » ( ت . النصف الثانى 
من القرن السابع ) : ٠‏ كتاب المعجب فى تلخيص أخبار الغرب : 


ولد عبد الواحد المرا كثى فى مرا كش فى سنة ١مه‏ ه فى عبد خليفة 
الموحدين ألى يوسف يعقوب المنصور » وتلقى العلوم الدينية قى هراك 
وفاس » على أيدى كبار علماء هذا العصر أمثال ألى بكر ينزهر ء تم رحل 
فسن الثانية والعشرين إلى الا"ند لس حيث تلقى العلم على شوخ اللا“ند لس » 
فق قرطبة أخذ على أستاذه أبى جمفر الميرى . وفى إشبيلية اتصل والسيد 
ابراهم بن أَنى يعقوب يوسف . فأحبه وقريه إليه . ثم عاد إلى مرا كش بعد 
ذلك فى سنة ١ه‏ . وف سنة م1ه غادر المغرب الإسلامى إلى المشرق » 
وطاف فى أقطاره من مصر إلى الحجاز إلى الشام إلى العراق . وى أثناء 
طوافه فى هذه البلاد صتف كتابه المعجب » استجابة لرغبة أحد الوزراء 
العباسيين » وتم الفراغ من هذا الكتاب فى سنة 0+ . 


وقد عن المراكثى فى كتابه د المعجب 6ع بتلخيص تاريخ الأندلس 
والمغرب منذ الفتح العربى حتى عصر الخليفة أبىحمد عبد العزيز بن أنى يعقوب 
يوسف » واهتم يوجه خاص بعصر الموحدين » ثم أضاف إلى كدتابه فصلا 
عن سير المصاهدة » وأخبارم » وأحوايهم » وفصلا آخر عن جغرافية 


جح ا اله 


المغرب ٠‏ ويعير هذا الكتاب من أعم مصادر ال'_بح الاسلامى فى العرب فى 
عصر الموحدين ء فقد عاصر الو لف كا ثيرا من الا"حداث التىوقعت فى هذا 
المصر ء واعتمد فى الا"جزاء الساابقة على أخبار للحميدى م تصل إلينا. 

وقد نشر العلامة دوزى هذا الكتاب للمرة الاأولى سنة 14410 عن 
الخطوظة الوحيدة المخفوظة فى مكتبة ليدن » بعنوأن مطا ؛ه إعمافنط ه15 
منمطمصلة © وأعاد طبعه مرة ثانية فى سنة ومو » تم ترجه المستشرق 
الفر نسى قانيان ممدوه؟ إلى الفرنسية » بالجزائر فى سنة مويم؛0١2‏ وق مصر 
نشر مرتين بالقاهرة » بعنوان تار بخ الا"ندلس » عن طبعة دوزى الا'ولى » 
دون أن يقوم الناشر جحقيق النص . ثم أعاد الا”ستاذ عمد الفاسى المراكثى 
طبعه بفاس سنة مسو ؟ ء وأخيرا نشره الا"ستادانسمد سعيد العريان » وعمد 
العربى العلمى بالقاهرة فى سنة )908٠‏ . 

الخلل الموشية فى ذ كر الا'خبار المرا كشية لمؤلف مجبول : 


ذكر صاحب الملل أنه فرغ من تأليف هذا الكتاب فى ؟٠‏ ربيعالأرل 
سنة سهل/ا» أى قى عصر # د الغنى بالله سلطان غرناطة » وأنى زيد بن 
عبد الرحمن بن ألى امسن المرينى سلطان المغرب( . 


سس بم سس 1 


)١(‏ 413 .م ملت .مه ,ومسهام8 مصوط 

(1) عبد الواحد المر ا كتى “ الممجب فى تلخيص أخبار المغرب » حققه الاستاذال عمد . 
سعد العر بان » وعمد المربى العلمى » القاهرة » 1145» أ نظر المقدمة . 

(©) أحند تار المبادى » دراسة حول كتاب الملل الموشية فى ذكر الاأخبار 
المراكتية » وأهسيته فى تاريخ المرا بطين والموحدين 2 يل تطراق ء المدد الخامس > 
ص19 . 


6لا سم 


ويتناول صاحب الككتاب تاربخ المغرب والا"ند لس فى عصر المرابطين 
والموحدين فى ثىء من التفصميل » وقد اعتمد فى تصنيف كتابه على مصادر 
معاصرة » ذكر أسماء أصحامها » منهم امن الصيرف ( المتوق سنة.*«ه) وكان 
كاتبا للاثمير تاشفين بن على بن يوسف » ألف كتابا بسنوان الا"نوار الجلية 
فى أخبار الدولة المرابطية » ومنهم ابن القطان صاحب كتتاب. نظم الجارن 
فى أخبار الزمان » ومتهم الجغراق عبيد الله البكرى . كا اعتمد فى عصر 
الموحدين على أنى بكر الصمنهاجى الملقب بالبيذق » صاحب كتاب أخبار 
المبدى بن توهرتء وعلى ان صاحب الصلاة . وكتاب «الحال الموشية» 
من الكتب الحامة التى لايمكن الاستغناء عنها » فى تاريخ دولتى المرابطين 
والموحدين » ويمتاز بدقة أخباره التارمخية وصحتها » خاصة فما يختص يقيام 
دولة المرابطين . 5 عتاز أيضا ععالجته للنظام الحزبى وأساليب القتال » 
وذكره لا'نواع الا'ساحة المستخدمة فى عصرى المرابطين والموحدين. وقد 
طبع هذا الكتاب لا'ول هرة فى تونس سنة 46٠‏ » وأعيد طبعه لامرة 
الثانية بالرباط فى سنة مو ء ولكن هاتين الطبعتين مليئتان يالا "خطاء 
والتحريف . وفىسنةباهة؛ نشر المستشرق الاسبانى اهبروسيو إويثى ميراندا 
الترجمة الاسياتية لهذا الكتاب بمدينة تطوان من بين منشورات معبهد الجترال 


فرانتكو(1). 





)١(‏ معتمممن ,"مروت عمكة - لد لملد8 - لى “ بمفمدمتةة نمطم 


بماعقساوم8 بي ملوطمسلة ,ملتحوءميييلة ووتأحكممتل 5و[ هل وطوععة 
1952 رسهياو] 


ج - دهض الص.ادر المر بية فى وصف حدن الغرب : 
- البكرى [ عبيد الله ( تونس سنة بام ه ) ]» المغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية والمغرب : 


هو أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز بن مد البسكرى »ء من أهالى 
قرطبة » ولد با فى سنة بام؛ ه وفها توق سنة بم ه. وكان البكرى من 
بيت معروف بالعلم مشهور بالشرف » فنشاً البكرى نثأة علمية فى عصر 
ارتفعت فيه مكانة العلماء والا"دباء » على الرغم من التفتت السياسى الذى 
متيت به بلاد الا'ندلس بعد سقوط الخلافة . أقام البكرى فى قرطية » فى 
ظل ينى جبور » أصحاب هذه المدينة » وهتاك اتصل بالمؤرالقرطي الكبير 
اءن حيان » وقد كأن لهذا الاتصال أثره فى تكوينه التارمحى . تم رحل 
البكرى بعد وقاة ابن حيان فى سنة 45 إلى المرية » تم غادر المرية إلى 
إشبيلية » واستقر فيا فى كنف المعتمد بن عباد . 

م يغادر البكرى فى حياته أرض الا*ند لس » ولذلك فان كعبهالجغرافية 
لاتعدو أن تكون جمعا منظ) لجبود من سبقه من المؤرخين والجغرافيين(1) . 
كذلك أفاد اليكرى من تواليف لانينية معربة كسكتاب : +نومامسناظة 
لايريدور الاشبيلى(؟) . ويعتير كتابه المسالك والمالك أعظم ها صتفه من 
تواليف جغرافية » إلا أنه للااسف لم يصل إلينا نه سوى الجزء الحا 
بوصف المغرب . ويضمن اليكرى دراسته للمسالك المؤدية إلى ادن نتفا 


)١(‏ 162 .مص نأك .مه ,ومدهنته8 وممط 


(؟) فنططة - أ انحل مثالك بالثا ' ص 519. 


ا د 


تارمحية وأخبارا هامة » استقى قمما كيرا منبا من ممد بن يوسق الوراق » 
وهو ٠ؤرخ‏ مغرنى كان قد هاجر من القيروان واستقر بقرطبة . 
وقد بدأ كاترمير بترجمة هذا القسم المغربى فى الجزء الثانى عشر 
من كتأيه : 
”801 مق مموقطامتاطتط هل هل فملتعععتصدم وفل فالتوعاءهة أه وووتاه0 “ 
تم نشر دى سلان النص العربى لمذا الجزء فى الجزائر سنة باههم١‏ 
بعنوان : 
”” ملمدمتعادمامه5 مدوتءكف '1[ 06 ممزامزمعووم * 
تم أعاد نشره للمرة الثانية فى سنة وو » ونشر الترجمة الفرنسية له فى 


ستة 1192 . 


١‏ الشريف الادريسى ( ت 14ه ) ء وصف المغرب وأزض السودان 


وهصر والأندلسء مأخوذة من كتاب «نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق»: 


هو أبو عبد الله جمد بن عمد بن عد الله بن إدريس ء ينتسب إلى بيت 
الأشراف الأدارسة الموديين » وبؤ كد العلامة غزيرى أن الادريسى ولد 
بسبتة فى سنة موغ » ولكن دوزى لايوافقه على ذلك”' . وتلقى الادرسى 
علومه الا'ولى فالمغرب » ثم انتقل إلى الأندلس » حيث أقام فترة من الوقت 
فى قرطبة » أتم فيبا دراساته» تم رح لإلى الا'ندلس والمغرب ومصر وآسيا 
الصغرى » وزار صقلية » وانصل يملكبا رجار ( 11 مومهم ) » فقربه هذا 


)١(‏ .239 لم رقمسوته8 مووط 


ل ]ا اس 


إليه» وكان رجار مو لعا بعلوم الفلك وا إغرافياء ووجد فى علم الإدرسى 
واتساع أفقه الجغرافى » ما جعله يتمسك به ءولم يزهد الإدريسى الإقامة فى 
الجزيرة فى كنف هذا الملك » وعندئذ عبد إليه رجار حصنيف كتاب فى 
صفة الا'رض هن واقع مشاهداته » فعكف الادريمى على تصليفه حت أتمه 
فى سنة موه ه . وأخياف إليه قمما ماه : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » 
ويعرف فى كتب ا إغرافيا العريةباسم الكتاب الرجارى وصواءهوه8 وعطانا. 
والكتاب يزخر المع لومات القيمة عن لاد المذربوالا"ندلس ء ومعظمبها 
معاومات شخصية استقاها من «شاهداته فى رح لاته وأسفاره » ومن 
مصادر أخرى . 

وقد نشر دوزى ودى غويه الجزء الخاص بافريقية والا'ندلسمن نزهة 
المشتاق » فى ليدن سنة حجمى بعنوان : هل غه مدواءكة ثلمة ممنام اهدهم 

دعوم 1 


وقد أعاد سافدرا نشر هذا الكتاب ٠م‏ دحا » فى مدريد سنة 1444 . 


م كتاب الاستبصار فى عجائب الا مصار » لكاتب مرا كثى من 
كتاب القرن السادس الحجرى : 

تدل المعلومات الوافية » والتفصيلات الغزيرة الى وصف لبها صاحب هذا 
الكتاب بلاد المغرب على أنه مغ ربى الا'صل » وأنه كان يعمل فى ديوان 
الحليفة أنى يوسف يعقوب المنصور » والكتاب يشتمل على معلوهات تارحية 
براي وأثرية وعمرانية دقيقة » تبعده عن التواليق الجغرافية 
الخالصة . ويتقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام مختلفة : الااول منها يتضمن وصفا 
للمدن المقدسة بالحجاز » والثانى مخنصص لوصف مصرء والثالك » وهو أمم 


عداالة اس 


هده الأقسام وأكثرها دقة » إذ ضمته الأؤلف مشاهداته وملاحظاته فى 
المغرب » باعتباره مراكثيا أ كثر إحاطة مواضع بلادة من هدن المشرق التى 
طاف بها » ولا تقف أهمية هذا القمم المغرنى إلى هذا الحد 5 فقد اهتم أيضا 
بعروات بلاده الزراعية والمعدنية والمائية فى كل هدينة من هدنه » وقد نشر 
المستشرق فون كرامر هذا الجزء الخاص بالمغرب قن فيينا قى سنة ١09‏ 
متوارئ : وطوعة مطروءوممع من عدم ,منوتمة. لآ مل ودماامتمعووط 
. معتع 86 | 46 وإ[عغته © آلآ يدل ممسزدمسة 

وقام فانيان بترجته إلى الفرنسية قى سنة ٠٠و‏ بعنوان : مسواكة خآ 
اأمدعم2 هل اتوعاءه زوعة مامه ول ولعغلةو ه 511 ينه ملقدمكأصماروهة5 


ول هسوتعمامقطءمف غاغزعه5 هط 06 ووعلمضغسهس أه ومعتاممه وهل 
. همتاسماهقدم) 


وأخيا قام الأستاذ الدكتور سعد زغلول عيد الميد سنة ه9١‏ » 
يتحقيق الكتاب كله » معتمدا فى ذلك على ثلائة مخطوطات2" , 


4 - ابن أنى زرع ( ت . فى متتعيق القرن الثالث الحجرى ) : الأنيس 


المطرب بروض القرطاس فى أخبار ماوك المغرب وتاريخ مدينة فاس : 





هو على بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبى زرع الفامى » وكان كاتيا 
لاأنى سعيد عمان المرينى ( وال وملا) ء و كتابه « روض القرطاس » 
ون أثم مصادر تاريخ المغرب الإسلامى كله » إذ شيمةه المؤاق معلومات 
هاهة لتاريخ هذه البلاد منذ قيام دولة الا دراسة وتأسيس فاس حق عصره. 


)1١(‏ كتاب الاستيصار فى عجائب الا'مصار ٠‏ لكاتب مرا كثى من كتاب القرن 
السادس الفدرى » تشرء وعلقعليه الذكدتور سمد زغلولعد اليد , الإسكندرية © مم1 


وو 


ولكن هذه المعلومات يشو.ا الخطأ فى كثير من الا حيان ء ومن أمثلة ذلك » 
أنه ينسب بناء مدينة مراكش خطنا إلى يوسف بن تاشفين » فى حين يتفق 
ابن عذارى وصاحب الخال الموشية على أرن هرا كش هن بتاء أنى بكر 
حمر اللمتوتى سنة «وعغ(© , 

وقد نشر تورنيرج هذا الكتاب فى أبسالة سنة 184 » فصدر فى جزءين 
هع ترجمة لاتينية ء ثم ترجمه الا"ستاذ بوهييه إلى الفرنسية فى منة 146٠‏ » بينا 
تولى الا*ستاذ أمبروسيو إديثى ميراندا نقله إلى الاسبانية فىسنة م041(؟). 
وطبع هذا الكتاب طبعة حديثة فى الرباط سنة وس ؟ ء ولكنبا للا'سف 
طبعة غير كامزة . 


» 5١ ملاحظة رتم‎ ٠ أحد مختار البادى » دراسة حول كتتاب الحلل الموشية‎ )١( 
١١4+ 2 ص14‎ 


(1) آنخل جنتالت يا لنثياء صس ٠101‏ 


بادك 


قتتح العرب لبلاث ا مغرب 


الفصل الأول 
المرحلة الأول من قتح المغرب 


(؟ ) صعوبة البحث فى تاريخ الفتح العربى للمغرب . 

( ؟ ) جغرافية بلاد المغرب الطبيعية والسكانية . 

( «) مرحلة الغارات ( الا ووه/؟51-فكام). 
١‏ _المحاولات الأولى فى زمن عمرو بن العاص : غزو برقة , 
ب - حبلةعبد الله بنسعد : غزوة سبيطلة . 
اج - حملة معاوية بن حديج على إفريقية ( 46« - كثام ) . 


لديل (بزرل 
المرخلة الاول م قح المغرب 


01١) 
صعوبة البجث فى تاريخ الفتح العربى للمغرب‎ 

يعاتى الباحثون فى تاريخ الفتح العرنى للمغرب صعوبات كييرة فى كتاية 
هذا التاريخ » إذ أن معظم ما ورد فى المصادر العردية من أخبار على قلتها» 
يعوزها الدقة » وينقصها الترابط » ويكتتفها الفموض » بسبب ها حيط يا 
هن روايات خرافية ذات طايم أسطورى» منقولة من مصادر مختلفه من حيث 
الزمان والمكان » وأقدمها يرجم إلى عصر متأخر كثيرا عن حوادث الفتح . 
ولمذا فان الباحث فى تاريخ الفتح العربى يواجه مشكلة كييرة للتوفيق بين 
هذه المعلومات المتناقضة فيا ينها » فى معظم الأحيان» منحيث التزتيب الزمنى» 
ولضيط المقائق التاريمية واستخلاصها من ين ما حيط بها من قمنص 
خرافية وأساطير. صحيح أن ما لدينا منمعاومات يوضح لنا بصورة إجمالية 
المراحل التى تم بها فتح العرب للمغرب » ولكن الباحث فى تفصيلات هذا 
الفبح ء لابد له أن مموض وسط خليط متياين من الأخبار النى يغلب عليبا 
الطابع الحرافى » حتى يقيسر له تصفية هذه الأخبار مما يشو.با من عوامل 
الحرافة والتباين » ومثل هذه المبمة الصعبة تتطلب من الباحث صيرا وجلدا 
قى مقابلة الروايات بعضبا ببعض » وتمينيز الفث من الفين » والأصلى 

من الزائف . 


ويرجع هذا الارئياك والغموض فى أخبار الفتح إلى عدة عوامل : منها 
أن هذه الأخيار نت تنقل شفاها قبل أن يتم تدوينها ء مما يجعلبا عرضة 
للعحوير والتبديل أثناء تنقلبا بين الرواة» كم يعمثل فيا ورد فى « فتوح 
إفريقية » للواقدى » إذ أشار إلى فتح سييبة » وجعل هنبا قصة من قصص 
البطولة » فى حين أن فتح سبيبة م يرد فى سياق الحديث عن الفتوح المغربية 
فى المصادر الموثوق بهاء وإ نما ورد ذ كرها كوقعة كبرى بينالعرب اطلالية» 
وبين تى جاد الصتباجيين » وذلك سنة 405 هء مما يدل ,على وجود خلط 
واضح بين هذه الرواية وبين هجرة قبائل بنى هلال إلى المغرب 220 . ومنها 
أن ممظم هذه الأخبار » على حد قول الا"ستاذ ليق بزوفنسال » « تشوبه 
شوائب التحيز الظاهر » 0 » نتيجة الحضوعما للعامل القيلى النابع من طبيعة 
تنظم العرب القبلى » حسما يراه الاستاذ الد كتور سعد زغلول عبد الميد » 
فكل جماعة « تأخذ بالرواية التى ترضى نزعتها أو نعرتها القيلية » بل وتغير 
فها حتى تلام منزعها هذا » 20 ء ومن أمئلة هذا التحيز القبلى » أن الراقدى 
نسب فى كتابه فتوح إفريقية تخر فتح المغرب إلى قبائل الهن » و إلى قبيلة 
حمير بالذات29 . ومنها أن روايات الفتح كانت مخضع أيضا للميول السياسية 


)١(‏ سعد زغلول عيد اليد » فتح المرب للمقرب بين الحقيقة التأريحَية » والا'سطورة 
التصية “ مقال بمجلة كلية الآداب © اممة الاسكتدرية © المدد 99 © ستة لاحووئيم دوو 
حن .84٠٠‏ 

(؟) ليفى يروفنال > نس جدهد عن قتح المرب لفغرب > صحيقفة الميد الممرى 
الدرأسات الاسلامية فى مدريد , الجلد التانى » 04 قا ص 9و١‏ . 

(©) سعد زغلول عيد اليد » المرجم السا بق س ١‏ : 

(4) تقس المرجم سن 85. 


والأهواء الحزيية » فكل فريق يسعى جاهدا إلى تحطم خصومه عن طريق 
الطعن » والغمز » وتشويه الواقع التارى » فبناك من مؤرخى النتح من 
يمجد بنى الز بير كأ بطا ل للفتح العربى لمصر وللمغرب» ومعظم هؤلاءالمؤرخين 
استقى أخباره عن طريق ابن لميعة الذى أخذ عن عروة بن الزيير» وهشام 
ابن عروة » أو من نافع مولى آل الزير الذى تقل عنه الواقدى. وهناك من 
تغنى يأحجاد العلوبين » فخلطوا المهدية التى أسسها الفاطميون بالقيروان التى 
أسدبا عقبة بن نافع » و نسبوا بطولة الفتح إلى أبطال علويين بدلا من أ بطاله 
الحقيقيين2'0 . ومنها إطلاق العرب العنان لملكائهم الحسية والخيالية الحصية 
فى تصويرم للحوادث التارمخية . 
ومع هذه الصمو بات التى تعترض سبيل الباحثين فى تاريخ الفنتح العربى 
للمغرب » توصل يعض المؤرخين الحدئين إلى.مهالجة تاريخ هذا الفتح بطريقة 
علمية منظمة » فقابلوا بين النتصوص » واستخلصوا الحقائق الثاجة هن سياق 
الروايات الأسطورية » فظبرت أمحاث نقدية قيمة نذكر منبا على سبيل المثال 
كتاب: ؛ممتم0 2 أن ممفسلدفيص ممقطمه8 هل متموعدك8 وموعمم) 
.40 -19 .هم ,1946 ,فنعو رمجة سمتوملة سه 
وبحث الاأستاذ برتشفيج عن اين عبد الحكم وفتح العرب للمغرب : 
,20ه1]0 حال مناوتم كذ *! 6ل ماأقدجودم ها أه سملعمطلة فلطف عطا رعمتعطعصسع8 
. 1947 - 1945 ,1 .0 .1 .1 .له فصقل ,رمدوتاتىت ملناءٌ ,ووطوعة وعا روم 
والدراسة التقدية تخطوط « فتوح هدينة إفريقية » للواقدى » وى 
دراسة قيمة قام بها الا'ستاذ الد ككتور سعد زغلول عيد الميد » يمنوان 


(1) سعد زظلول عبد الحميد , المرجع السايق » سن ٠ 5٠‏ 


د فتح العرب للمغرب بين الحقيقة التارعنية والأسطورة الشعيية » » يمجلة 
كلية الآداب » جامعة الاسكندرية ء العدد ١‏ سنة  +«‏ سمجو00 2 والبحث 
الكبير الذى قام به الأستاذ اد كعور حسين هؤ نس عن فتح العرب للمغرب » 
وهى دراسة متكاملة لكل جوانب الفتح منذ الحاولات الأولى حتى دور 
الاستقرار والتعريب » قابل فيها المؤلف بين النصوص الختلفة » والروايات 
المتعارضة » واستخلص منها هادة علمية كبيرة » تعتبر من المصادر الرئيسية فى 
هذا الموضوع . 

ومع ذلك فما زات بع ضجوانب منتاريخ الفتح العربى للمغرب يكتتفبا 
الفموض » وبحتاج الا“مر إلى معلوهات نارمخية جديدة تلقى ضوء! على هذا 
الغموض » فتيدده » وتصد الفجوات الت تتخلل معلوماتنا عن هذا الفتح . 





)١(‏ الدكتور سعد زغلول كتاب حديث مايزال نحت الطبع خصمه تتاريخ النتع 
العربى المغرب ء ونتقد أن هذا الكتاب سيوضح.مواضم الفبوض ى هذا التاريخ ‏ 


سس يوسم حسم 


ف 
جغرافية بلاد المغرب الطبيعية والسكانية 


: حدود افر بقية والمفرب‎ ١ 

عرفت بلاد المغرب منذ أقدم الفصور بأسماء مختلفة » فكان الاغريق 
يسمون القسم الثمالى منها الذى كان يسكته العنصر الا'ييض بامم ليبو 
أو ليبيا ؛ بينا كانوا يطلقون على الصحراء اسم بلاد الاحباش السود© . 
أما لفظ إفريقية وءنء46 » فقد أطلقه الرومان على الإقلم الذى يقابل 
اليوم الجزء الثمالى الشرق همر: المبورية التونسية » ويشتمل على قرطاجنة 
وما حولها حى نومهيديا غربا » وكان يعرف باسم ولاية إفريقية القنصلية 
فتعماهدمموم ووتمة 29 » وهو الإسم.الذى عرب فيا بعد إلىإفريقية» 
وأطلقه العرب بادىء ذى بدء على كل ما بلى إقلم طرابلس غربا() . ثم 
نحدد مدلول إفريقية » فاقتصر على ها يلى إقلم طرا بلس غريا حى بجاية » 
فافريقية فى معظم المصادر العربية تعنى الاقلم الذى تتوسطهالقيروان » وعتد 
من إطرابلس حتى يحاية . 


.م ,1921 متعوط لعوئة نل ممجتع كف "1 فل معتمامتة1 ردفتاد1 فعقصق 


(؟) حسين مؤنسء فح المرب للقرب ء عن 0. 

(6) ذحكر ابن عبد الكم أن عمرو كح للى الخليفة عمر يستأذته فى غزوة [هريقية 
فتال : « ان الله قد فتح عينا طرا بلى وليس بتها وبين اكريتية ألا مسة أيام » 
(ص - 4 ط ء البيرجاتو) ٠‏ وتفهم من هذا أل المتصود باغ يقية الاقليم الذى إلى اعطرابلن 
من هة القرب ٠‏ : 


أما المغسرب فيشمن كل ما يلى مصر غربا حتى الحيط الاطلمى (0) » 
وتتوسطه إفريقية . () وعلى هذا التحو يمكننا أن نقسم بلاد المغرب إلى 
أربعة أقسام عى : 

؛ - يرقة وإطرابلس» وهما أول كور المغرب من جبة الشرق » و بعض 
المؤرخين يدج هذه الكورة إلى إفريقية » وبعضهم يفصلبا عن المغرب (©) . 
ولكن الغالب أرن برقة وطرابلس كانا جزء! لا يتجزأ من المغرب 
الإسلاى . 

٠‏ - إفريقية » وعى الولاية الشرقية من جموع بلاد أطلس وهى الللاد 





)١(‏ ذكر اين حوقل أن المغرب « من مصر ويرقة الى افريقية وناحية تن الى 
سبتة وطنجة » ( أنظركتاب صورة الاأرض ء طيمة بيروت 1531 ص 54 ٠‏ والمقدسى 
يجمل حدود المقرب مين ممر الى ادوس الاأقمى وجزيرة صقلية والا“ندلى > وأول 
أكورة من تاحية ممر برقة ( أأنظر المتدمى > أحسن التقاسيم فى معرفة الا'قا ليم > طبعة ليدن 
سنة5 19 ص11١)‏ . كا ذلك يدخل اليمقوبى بلاد برقة من جلة أقا ليم الغرب( كتاب 
البلدان طبعة يدن “١491‏ ص ,. *148”). 

0( يأقوت ء ممجم اللمدان “ مادة اكريقية » الجلد الأول > طيمة بيروت © ههؤة 
ع 704 . ويذاكر انوت أن « افريتية اسم لاد واسمة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة 
صقلية » ويتتهى آخرعا الى تبالة جزررة الاأندلس »2 ويذاكر فى موضم آخر « وحد 
أفريقية من طرا بلس الغرب من جة يرقة والاسكندرية الى بجارية » ٠‏ ويتقل عن البيدوتى 
أنها سيت افريقية لاأنها فرقت بين مصر وااذرب ٠‏ ويحدد عد الواحد المرااكعى افرية 
من أنطابلى ( يرقةة) شرقا إلى قسطتطينة غربا وتدعل طرا بلس فى هذء الحدود 
( المراكتتى >“ المسجب > ص 044) . أما المثرب > فيا بمد قسطتطيتة الىالحط (صلاه+) 

(؟) آبو الباس أحد بن خالد التاصرى اللاوى ء الاستقسا لا"غياز دول المقرب 
الاأقمى »اج ١‏ » الدار اليماء " 1964 ص الاء 


البى تمتد من خليج سرت الكبير شرقا إلى الحيط الأطلمى غرياء وسماها 
العرب لذ لك بالمغرب الأدى لأنها أقرب إلىبلاد العرب ودار الحلافة بالحجاز 
والثام . وتمتد من إطرابلس شرقا حتى حاية أو تاهرت غريا » وقاعدة 
إفريقية هى هدينة القيروان . 

ب المغرب الأوسط » ويمتد من تاهرت حت وادى ماوية وجيال تازة 


غرباء وقاعدته تامسان وجزائر بنى مزغنة . 


- المغرب الأقصى »© و سعى كذلك لا"نه أعد أقسام المغرب عن دار 
الحلافة » ويعتد من وادى هاوية شرقا حتى هدينة آسى على امحيط الا'طلبى 
غربا » وجبال درن جنوءا(١)‏ . 

ولفظ إفريقية هشتق من كلمة أقرى تعامه التى أطلقها الفينيقيون على 
سكان أوتيكا وه::3 وقرطاجنة » تم عممه اليونان بعد ذلك فأطلقوه على 
سكان المغرب من -حدود مصر الغريبة إلى الحيط الا"طلسى0" . 

ب - جغرافية بلاد مقرب الطبيعية والسكانية : 

واجه العرب عتد فتحبم لبلاد المغرب صعوبات كثيرة » فاستغرق نحو 
سبعينسنة » ينا استغرق فتحبم اصر والشام والعراق و فارس أقل هن عشر 
سنوات » ويرجع سبب ذلك إلىثلائة عواهل : عامل جغراف ناشىء من طبيعة 
بلاد المغرب الجبلية » ووعورة مسالكبا » وعامل اجتاعى » وهو النعرة . 

)0( قفن المرجم ‏ حسن تحمود ' قيام دولة المرايطين » التاهرة 1١4629‏ س ١”‏ 


(1) حسين مو نس > قتح العرب المغرب » ص 8 ٠‏ 


00# 8 


القبلية ؛ وعاءل تسى نبج عن ذلك هن تكتل وتضامن بن قبائل البربر 
ضد الفانمين . 


تؤاف بلاد المغرب » ابتداء من خلبج سرتالكبيرحتى الحيط الا'طلمى» 
أى باستثناء بلاد برقة واطرا بلس » بأقسامها السيامية القلاثة » تونس 
والجزائر ومراكش » وحدة جغرافية وائنولوجية مستقلة عن بقية أجزاء 
القارة ؛ حتى أنها عرفت فى القرن التاسع عشر لدى الجغرافيين باسم أفريقيا 
الصغرى ؛ تمييزا لحا عن بقية القارة الافريقية » أو ببلاد أطلس » توكيدا 
لسطحها الجلى ”2 » ولارتباطها منذ أقدم العصور بروابط طبيعية وسياسية 
وئيقة . أها إقليم برقة وطراباس الذى يعرف اليوم بالمماكلا الليبية فكان 
امتدادا لمصر من الناحية الجغرافية » ولذلك فاننا يجد المغرب بأقسامه الثلائة 
المذ كورة يتسم خلال عصور التاريخ بطابم خاص يزه عن غيره 29 » وقد 
أو ذلك على حضارته ااتى ظات منمزلة » منطوية على تفسباء محافظة على 
صو لها عبر التاريخ . فبو مغلق من الناحية التضاريسية أمام أى تأثهرات 
خارجية » يننا يحد القطر اللبى مفتوحا للتأئيرات الحضارية الشرقية التى كانت 
تتدفق عليه من مصر والشام . 

ويعتبر المغرب الا'قصى أ كثر أقطار المغرب عزلة » ولابريطه ببقية الغرب 
إلا طريقان فقط» ولذلك كان المغرب الا'قمى أقل أجزاء الغرب تأثرا 
بالأحداث السياسية الكبرى التى تمر عليه. كأ أنه كان أقل أجزاء المغرب 





)١(‏ 9 .م بممتلدر .م 
() لاحظ ابنخلدوزذلك ؛' اذ يذ كر أن « المغرب قطر واحد ممير بين الا قطار » 
( أنظر كتاب المبر وديوانالمتدا والم ط ٠‏ بولاق 1544 ه“ج 1س مة) . 


حل لم 


تأثرا بالأحداث السياسية الكبرى الى تمر عليهء ؟ أنه كان أقل أجزاء 
المغرب نعرضا للغزوات القادمة من الشرق » إذ لم نكن تصل إليه إلابسد أن 
تكون قد استنفذت كل قواها . ودليل ذلك أن بنى هلال الذين غزوا برقة 
واطرابلس وإفريقية والمغرب الأوسط ف القرن الحامس الحجرى » وأتوا 
على معام حضارة هذه الأقالبم م يتمكنوا من النفاذ إلى المغرب الأقعى » 
فى الوقت الذى احتلوا فيه طرابلس وتونس والجزائر . 


وارتباط بلاد المغرب جغرافيا وإثنولوجيا يرجع قبل كل ثىء إلى 
امتداد جبال أطلس من المجموعة الألبية فى قلب المغرب من أقصاء الغربى 
إلى أقصاه الشرق ( أنظر خريطة رقم م)» فى سلسلتين : 


إحداها ثمالية » وتتفرع إلى فرعين » فرع يمتد منالثمال الغربى ابتداء 
من طنجة إلى الشرق محدذاء ساحل العدوة حى مليلة » ويعرف تجبال الريف» 
وهى جبال متوسطة الارتفاع » تعخذ شكل قوس يحتضن الساحل الثماى من 
سبتة إلى مليلة » تاركا سهلا ساحليا ضيقا فى هذه المنطقة )١(‏ . والفرع 
الأساسى من هذه السلسلة يمتد من المحيط الا"طلسى » الى وادى سوس نحو 
الثمال الوق » يعرف اسم أطلس التل . وتمتاز هذه الجيال بارتفاعها 
وانحدارها الشديد نحو السواحل الثمالية وتحو الأحواض الجنوبية المتعزلة 
بين أطلس التل وأطلس الصحراوى ء وعلى الأخص فى القسم الغربى من 





(؟) محمد عبد المنعم الشرقاوى © ومحيد محمود الصياد ء ملامح المذرب المريى » 
الامكتتريةء مور س6 . 


4خ لد 


ا مغرب الاأوسط1(١)‏ والجزء الشرق من هذه لجال أقل ارتفاعا » وأكثز 
تقطما » وتنتبى هذه الجبال شرقا مجبل خمير فى تونس . 


أما السلسلة الجنوية هن جبال أطلس فتمتد فى جوف الصبحراء عن 
جنوبى وادى سوس ححيث حمل اسم جبال أطلس الكيرى » وإلى جنوب 
هذه السلسلة سلسلة أخرى صغيرة يسميها اءن خلدون مجيال درن (2). 
وتمتد جبال هذه السلسلة المسماة*يأطلس الكبرى فى موازاة جبال أطلس التل» 
وتنتهى جنولفى تونس بجبال زغوان . وجبال أطاس الكيرى أكثر جبال 
أطلس أرتفاءا » ولا توجدد بها ممرات تيسر الاتصال بين المغرب الأقصى 
والمغريين الا'وسط والا"دنى ء» ولدذلك كان لذه الجيال أثر كبر فى العزلة 
التى فرضبت على المغرب الا"قعى . وتشتمل هذه السلسلة من الجبال على 
جبال القع.ورء وجبال العمورء وجبال أولاد نايل » وجبال الزاب» 
وجبال أوراسء ومعظم هذه الجبال تكسو الغابات وتتوجه الثلوج . 


وتنحصر بين هاتين الاسلتين الجبليعين هضاب يشتغل سكائها برعى 
لماشية » وأغلبب! يقم:ما بين جبال أطلس التل وأطلس الكبرى فى المغرب 
الااوسط(؟) ء وتعرف الحضاب فى المغرب الا'وسط باسم:هضية الشطوط» 
أما هضاب الجنوب الغرنى منها فأكثر ارتقاعا » وتيدو حدودها الجنوبية 
الغربية واضحة المعالم حيث تشرف على سبل تادلا » وكذلك حدودها 


)١(‏ تمس المرجم ‏ 18 .م يدمتلد1 
(؟) اين خلدون “ المير »اج 25 عن 15٠١‏ 


(؟) المشرفي“ تاريخ افر بتة الثيالة» ص  ١7*‏ ,19 ,18 .مم رصوذانز 


ا- 6 اد 


الشرقية حيث مجرى وادى ٠لوبة‏ » وفى الثمال حيث بيقع بمر تازة » المدخل 
الو<يد إلى المغرب الا*قصى . أما المدود الجنوبية فيصعب مميزها نظرا 
لاقترامها من جبال أطلس الصحراوى لدرجة الالتصاق . 


وسبول المغرب تقع غالبا على ساحل المحيط الا 'طلمى وساحل المدوة 
والبحر المتوسط » وأشبرها سبل شاوية ودكالة وعيدة بالمغرب الا"قصى ‏ 
أما السهول الساحلية بالمغرب الا*دتى فتكاد لا تذكر لضيقها » وذلك سيب 
افتراب الجبال هن الساحل التونسى . وهناك سبول تكونت حول وديان 
صغيرة يحرى فيها الا'نهار » منها سبل ما كتة » وسبل زيق بوهران » وسبل 
وادئ شليف فى المقرب اللاوسط » وسبل وادى عجره قن المغرب الا'دنى » 
وسبلا قاس ومكتاس قى المغزب الا"قصى . كا أن هناك جموعتان من 
السبول الداخلية : الا'ولى تمتد من مصب هر تقسيفت إلى وادى ملوية » 
وتشتمل على السبل المطل على الحيط : وسبهول سبو » وثمر تازة » وسبول 
هاوية الدنيا التى تؤ لف الطريقالطبيعى مابين جبال أطلس وامغربالا'وسطء 
والا'خري تشتمل على سهل الحوز الذى مخترقه تبر تنسيفت20© م متخفض 
تأدلا . أما المغرب الا"دنى فيشتمل على مهول داخلية تقعم حول الوامات 
نذكر منها تفطة وتوزر وقفصة » وتسمى جميعا بلاد قسطيلة . أما الواحات 
فتوجد جنوبى إقلم طرابلس فى منطقق فزان وودان ©). 

وهكذا كان لطبيعة بلاد المغرب أئر حاسم فى مصائرها النارخية » بفان 
انقسامها إلى ولايات مستقلة » قضى على وحدتها السياسية خلال العصور 


)١(‏ 18 .م دمتلدل 
(؟)ابن خلدون » المبر , ج 5و ص١١٠3*‏ 


كج لد 


المتعلفة » وأتاح نكو ين ججاءات بشرية محا فظة على تقا يدها وترائها الاجتياعى 
والأدبى » قاومت حتى وقتنا الحاضر أحبداث التاريخ . ثم إن الاجام العام 
لسلاسل الجبال ىق صفوف هوازية للساحل قد يسر سبل الاتصال بين شرق 
البلاد وغرها حتى بداية المغرب الا"قصى »ء فى الوقت الذى أقام فيه 
الحواجز المتبعة بين الساحل وجوف البلادءمما جعل بلاد المغرب بلادا مغلقه 
أمام التأثيرات الأوربية بوجه خاص . وتقتصر هذه التأثهرات على المناطق 
الساحلية ؛ إذ تقف أمامبا جبال أطلس التل أما التأئيرات, الافريقية لخظها 
أعظم » فهى تنفذ من جبال درن وتخترق الحضية الواقمة بين سلسلق حبال 
أطلس حتى تصل إلى داخل المغرب. وكا أثرت هذه الطبيعة الجبلية الوعرة 
على حضارة المغرب » فانها أترت أيضا على سكان المغرب » فقد كان لغلية 
الطابع الجبلى و بعد المسافات بينالمرا كز العمرانية الختلقة» وصعوية الاتصال 
فيا بينها أثر عميق فى حياة السكان . فقد.طبعتهم بطابع الحشونة والشجاعة 
والجلد وحب القتال والاكتفاء بالغذاء الضرورىء وأئرت فى أبدانهم» 
فأكسيتها التدولة والضمور مع القدرة على الاحتال والسير مسافات طويلة 
دون كلل أو تعب ء كذلك أ كسبتهم هذه البيئة الوعرة حدة الحلق والمناد 
والمقاومة»وهذا يفسر قيامالسكانق العصور الختلفة عقا وهمةالغازين والفانحين». 
وساعدتهالطبيعةعلى المقاومة » فهم يتحصنونف قم الجبال »وف مناطق يصعب 
على الفانحين الوصول !ليها » 59 ينحدرون من مضاريمم فى الجبال والحضاب 
فى موجات عاتية » ويتدفقون على الغزاة » ويقطعون غلييم خط الرجمة ء 
ويمزقون صفوفهم » ثم يغيرون على الحواضر » ويدمرون العمران . ولذلك 
تأخر فتح العرب للمغرب سنين طويلة » قبيما أتم العرب فتح هصر والشام 
والعراق وفارس فى فترة لا تزيد على عشر سنوات » استغرق فتحهم للمغرب 


سس باج سد 


ها يقرب هن ستين سنة » وتم لهم دلك بعد محاولات طويلة مضنية» تعرضوا 
ذا لمقاومة لم يشهد العرب لها نظيرا فى فتو-ائهم ول يكد العرب يستقرون 
فى بلاد المغرب ويعريونما حتى اشتعلت نيران الثورة عليهم فى المغرب الأقصى؛ 
ولم ينجح خلفاء بنى مزوان ق القضاء على هذه الثورة إلا يمد أن عأ والما 
الجيوش على نحو ها ستفصله فيا بعد . 

أما العامل الاجتتاعى فأساسه سكان المغرب أنفسهم » وكانوا يتا لفون 
من ثلاث طوائف : 

م الروم » وعم اليزنطيون . ١‏ - الا'فارق أو الا"فارقة عوثم بقايا 
بالحضارة الرومانية والليزنطية » وكانوا يدينون بالطاعة والولاء لساداهم 
بز نطيين » ويشتفلون هم بالزراعة والصناعة 0" . 

م البربر وهم سواد سكان المغرب . 

والبربر من زروزروج » وهو اسم أطلقه الرومان على سكان المغرب» 
فى إئيات وطنهم الا'صلى » فتهم من يزعم أنهم وفدوا من أورباء ومنهم 


)١(‏ يقول اين عبد المكم عن الأفارق 2 وأقام الأأارق وكانوا خدما لاروم على صلح 
يؤدونه للى من غلب على يلادم » ( أنظر فتوح افريقية والأندلى »ص 84 ) ٠‏ وقد 
يكون الأفارق من كله أفرى وهو الاسم الذى أطلقه الفيتيقيون على سكان البلاد . 

(؟) 10 .م بسمناول 


ع رع ذاه 


من يزعم أنهم قدموا من آسيا فى عصر ما قبل التاريخ .)١(‏ ويعتقد بعض 
علماء الأنتروبواوجيا ( ع دراسة الانسان ) أمثال سيرجى وسليجمان فى 
وجود ثمة قرابة جنسية بين البربر والساهيين » معتمدين فى ذلك على تقارب 
لغة البرير الدارجة مع اللنغغات السامية (؟) » وعلى وجود يعض التشابه فى 
الصفات الجئانية » ويعتقد هؤلاء أيضا أن تغلفل السامية فى بلاد المغرب لم 
يتم إلا فى العصر النيو لليق» لأن البربر ظبروا فى التاريخ منذ ثلائة آلاف سئة » 
نحت اسم ليبو » وكان هؤلاء الليبو يتمدزون بشقرة لورى الشهر وزرقة 
العينين و بياض الوجه » وعى صفات ما تزال تنطبق على بعض سكان المغرب 
فى الريف وجبال جرجرة (قبيل ) بالمغرب ال'وسط . على أنه 
م تليث أنتداخلت مع هؤلاء السكان عناصر جديدة قدمت فى موحات متتابعة 
منذ أقدم العصور » بعضها مهودية » وبعضها سامية» وبعضبا هندو أوربية » 
كاللاتين والوندال والاغريق » وبعضها زنجية . ولعل هذا يفسر انقسام 
البربر من حيث الصفات البدنية إلى نوعين #تلفين : الا'ول ويشمل أغلبية 
سكان اليلاد » ويتميز باونه الا"سمرء وشعره الا'سودء ورأسه المستدير» 
وخديه البارزين وأقفه القصير » وجبهته المقوسة . ويشبه اذا النوع من 
إرر سكان جنوبى إسبانيا وإيطاليا : والشانى يجميز بشقرة لون الشعر » 
وزرقة العينين (”) . 


() 31 .م ,متعوملاوط ‏ المعرقء 56 ٠‏ 
(؟) هتاك نما به كسذ لك بين اللقة البريرية الدارجة و بف اللقة المصريةالقديمة والتبطية 


ويسنى اللقات الزنمية ٠‏ 
(؟) 17 .م ,1949 ممعطططمدمن) ,[ !١‏ بعوموك/ة يل وأعملوا8 ,مدفوعة1 


داوع سا 


وينقسم البرير من الوجبة الاجماعية إلى جموعتين مختلفتين : البرير الحضر» 
ويسكنون السهول الحخصبة والمدن أوالهضاب المزروعة» ويتتصلون بالحضارة 
القرطاجنية واللانينية » ويعيشون على الزراعة والصتاعة ‏ واليرير الرحل » 
ويعيشون على الرعى » ويميلون للاغارة على السبول وما اورم من 
جمران )١(‏ . فلما قتح العرب بلاد المغرب و فطنوا إلى التشابه الكبير يينهم 
وبين النرير فى انقساههم إلى قبائل و بطون وف صفاتهم(الشجاعة» والحشونة» 
وحب القتال » وحدة الحلق ) قسموا الرير إلى جذمين عظيمين : برنس 
ومادغيس الأبترء على نحو انقسامهم هم إلى قحطانيين وعدنا نبين . وينتسب 
البتر إلى مادغيس بن بر الملقب بالا بترء فسموا لذلك بتراء ويتتسباليرانس 
إلى برنس بن بر فسموا لذلك برانسا (؟) . ويعتقد ابن خلدور:. أن البتر 
والبرانس من ولد مازيغ بن كتعان الذى يرتفع نسبه إلى حام بن نوح (©) . 
وهناك هن المؤرخين من يفسر تسمية الرانس والبتر على أسأس اجتاعى » 
فيقسمون الربر إلى قسمين : قسم يسكن المدن » ويتحضر بالحضارةاللاتينية 
ويسمون باليرانس » وقسم متبدى يسكن البادية ويسمون بالبتر . ويبدو 
أن أصحاب هذا الرأى يعتمدون على مصادر عر بية » منها ما ذكره اليعقونى 
فى البلدان عند تعرضه لقبائل اليربر الرانس فيقول : « ثم مدن بعد ذلك 
سكانها صنهاجة وزواوة يعرفون بالبرانس » وم أصحاب عمارة وزرع 
وضرع » (4). 


(1) حسين مؤنى » قت المرب لقشرب .ص 5 وما يلها * 

(؟)اين خلدون ء المر , ج 5 ص كم اللاوى ءاج اص 254 ه50ء 
(؟)اين خلدون » ج 5١‏ 2 صم . 

(1) المقوبى . كتاب اللدان . سن ومع . 


وهذا التقسم لا يمكن الا'خذ به لان قبيلة زناتة البترية الااصل كانت 
على حد قول ابن خلدون أكثر قبائل الربر حضارة وعمرانا (١)ء‏ ولذلك 
يجعلها فرعا مستقلاعن سار البربر»كم إن المتبدين من ليرب ركانوا بيو لفو نالسواد 
الأعظممن سكان المغرب » ولا يعقل أن ينقسم شعب البربر هذا التقسيم غير 
المتكاق: هن ناحية النسبة العددية. وأما تفسير البتر يأنهم سعوا كذّلك لعجر دم 
من زى معين يعرف بالبرنس بعكس البرانس الذين يتدئرون به (2)9 فهو 
تفسير لغوى لا يقوم على أساس عامى هتين ٠‏ فليس ازاما على البترى أن يلبس 
ابرنس ء وليس شرطا على البرانسى أن يرتديه . وقد أشار الد كتور حسن 
حمود إلى وجود خلاف عميق الجذور بين طائفق البتر وابرانس جعل كل 
طائفة منها تقف للا'خرى بالمرصاد » وتتريص بها الدوائر لتنتقم منها »وهو 
لذلك لا يستبعد أن يكون « القسمان يمثلان موجتين بشريتين مختلفتين.» 
واحدة تمثل أهل البلاد الاصليين » والا'خرى تمثل الوافدين الجدد الذين 
اغتصبوا هن أهل البلاد بلادم » وخصوصا إذا لاحظنا أن أغلب المؤرخين 
يقولون أن صنهاجة البرنسية » تنسب إلى العربء إلى حير (©) » . ويفسر 
صاحب الذخيرة السنية فى تاربخ الدولة المرينية اسم الب نسبة إلى مادغيس 
بن بر الذى كان يلقب بالا'يترء ولذلك معوا يالبترء « وهو أبو البتر من 





. اين خلدون » ج 3 ص 45 حسن عمود » قيام دولة للرا بطين »سن .م‎ )١( 

(؟) صملةط 1 مق .عدظ مومة8 مدمظ ‏ عبد الحميد البادى » المجمل فى 
تاريخ الأندلى ٠‏ المدد الأول من للة المكتبة التاريخية ء التاهرة ههة؟ ٠‏ 
ص 79م 


(؟) حس عمود * قيام دولة المر بين . مس 51 . 


ده إها سه 


ابربر وإليه يرفعون أنسامهم )١(‏ » . 

و ينقسم بربراليرافس إلى سيع قبائل كرىهى: أور بة»وصنهاجة و كتامة» 
ومصمودة » وأوريغةء وأزداجة » وقيِل عشرة » وهى السبعة السايقة » 
يضاف إليها لمطة ء وهسكورة وجزولة (1). وتعبر قيبإة صنهاجة أكير 
قبائل الإربر حتى لقسد زعموا أنهم يؤلفون تلك شعب الربر » وكان منهم 
بنو زيرى بن مئاد أمبحاب إفريقية يتمد استقرار الفاطميين فى مصر » 
والملثمون (؟) . وقد غلب على صتباجة طابع التبدى » فتفرقت فى كثير هن 
أنحاء المغرب ء وكانت أكر بطون صنهاجة قبيلة زناجة » وتعيش على جبال 
أطلس جتوبى تازة » كا احدلت بعض قبائل صنباجية جزءا هاما من إقلم 
الريف » واختصت قبائل أخرى بمنطقة آزمور (4) . 


وكتامة مر القبائل البرانسية الكبرى: التى لعبت دورا هاما فى تاريخ 
المغرب» فعلى أكتافها قامت دولة الفاطميين بالمغرب وهصر.وتعتير مصمودة 
من أم قبائل بربر البرانس حت أن بعض المورخين يجعلما فرعا قائما يذاته. 
ومن المصامدة غمارة التى تحتل منطقة العدوة من الزيف » وبرغواطة أهل 
تامسنا » وأهل جبل درن الذين قاموا بدعوة المبدى ابن تومرت » وكانوا 
يعيشون فيا بين بورججرج وأم الربيع » ومن المصاهدة المستقرين فى السبول 


(1) النغيهة السنية فى تاريخ الدولة المربنية “ تحقيق عمد ين أَنى شنب © الجزائر » 
اس 18 

(؟) اين خلدول »ج دءص٠هة‏ الاستقصاء ج “1١‏ ص ه5 ٠.‏ 

(©) الاستقماا وج 9 “اص 386. 


(4) 23 .م مأك .مه ,ممعمسمه1 


موده ل 85----5 


دكالة جتونى وادى أم الربيع » ورجراجة» على وادى تنسيفت . وجميع 
المصامدة متحضرون قد ألفوا حياة الاستقرار فى المدن ('). ويزعم بعض 
نسابة العرب أن كتامة وصتباجة من حير ء وأن إفريقش الجيرى ت ركهم 
باافريقية » فنناسلوا بها واستحال لساتهم إلى البربرية(») . و لكن محققين من 
نساب البربر ينكرون ذلك ء ويؤ كدون أنهما قبيلتان عريقتان فى الربر". 
وليس من المستبعد أن يكون اتتساب صنهاجة مير نتيجة خضوعها لتأثيرات 
فييقية قديمة » جعلت النسابة يربطون بينها وبين حسيرء وهو رأى يؤيده 
جوتبيه وفورنل ودى لاشابل (4). 


وتنتشر قبائل البرانس فى كل بلاد المغرب » ولكن بعض قبائليم توغل 
فى قلب قازة أفريقيا حتى تعمل إلى منحنى تهر النيجر » ومصب الستفال » 
ومعظمها ينل فى مواضع زراعية متحضرة . 

أها بربر البتر فينقسمون إلى أربع قبائل هى : ضريسة » ونفوسة » 
وأداسةء وبنولواى أو لواتة, © وتنقسم ضريسة إلى لخذين : مكناسة 
وزناتة ٠‏ ويعتبراين خلدون قييلة زناتة فرعا من اليربر قائما بذانه . ومن 


)١(‏ 22 لم ملزطآ 

(؟) كد هذا ماذكرء الإدريسى منأدث قبائلالمرب ( صنهاجة ) تزلت على قبائل 
البربر > فنقلوم الى ألستتهم يطول لجاورة ( أنظر الإدريى» المغرب وأرض السودان وهمر 
والأتدلى > لدن 54ه١‏ لاه ). 

() الاستقما مج لاس 566. 

(4) حمسن عمود “ المرجع السايق © ص مم . 

(5) الاستقسا مج ا“ص00. 


سد 5ج عمد 


زناتة جراوة ٠‏ وهغرأوة » وبنو يفرن » وبنو زيان » وبنوهرين » 
ولكل قبيلة بطون و أنخاذ » لا .مك حصرها . وتزل هذه القبائل فى السبول 
المرتفعة أو المتخفضة » وطى المهضاب الى تمتد من طرابلس إلى تازة» يا 
يننشرون فى أقاليم النخي لالممتدة من غدامس إلىالسوس الا قصى» ويؤ لفون 
أغلبية سكان القرى الصحراوية . كذلك توجد بطون بترية فى أقاليم التل 
قرب طرابلس » وفى داخل سهول أفريقية » وعلى سفوح جبال أوراس . 
فقبيله تقوسة تتزل يحبل نفوسة الواقع جنوبى طرابلس » ومطاطة تل فى 
إقلبم الجسريد التونمى » وزناتة :تزل فى المغرب الا"وسط وعلى سفوح 
أوراس 0" 

والعداء بين البرانس والبتر متأصل قدي » ويتمثل هذا العداء بين قبيلة 
زناتة أ كير قبائل اليتر » وقبيلة صنباجة أ قبائل البرانس » ويرجع سبب 
هذا العداء بينها ء إلى اختلاف أحوالها الإجتّاعية » وإغارة الرحل من زتاتة - 
على مزارع صنهاجة » واضطرار صتباجة إلى الاستعانة بالرومان . وقد أدى 
ذلك إلى ظهور الفوارق بين الطائفتين بشكل واضح » راستغل الرومان هذا 
الحلاف لمصالحبم الذاتية » فوسعوا ثقة الحلاف بينهاء بأن ضربوا فريقا 
بفريق » وتمكنوا بذلك من السيادة وتثييت أقدامهم فى الإبلاد» وبذروا 
بذور الشقاق بين عنصرى السكان الإرانس والبتر» وضمنوا .ذلك لا" نفسهم 
السيطرة على بلاد المغرب » وهى نفس السياسة التي اتبهها المستعمرون 
الفرنسيون فى العصر الحديث عندها فرقوا بين العرب والربر . وقد ازداد 
العداء القائم بين البرانس والبتر فى العصر الاسلاى زيادة خطيرة ء عتدما 


() حسن مود © قيام دولة المرا بطين » ص م؟ ٠‏ 


اس 86 ممم 


خالفت قبيلة زناتة البقرية العرب الفانحين منذ الستين الا'ولى للفتح » ييا تولى 
اليرانس عبء المقاومة وأيدهم فى ذلك الروم ؛ وعندها حالفت كتامة 
الفاطميين » فى حين مادعت زنانة الاأمويين فى الا" ندلس » وعتدما اشتد 
الشراع بين زنانة وصنباجه فى الا" ند لس عقب شقوط الدولة الا'موية . 

وقد يكون محالف اليتر مع العرب نانئجا من تشابههم معهم فى البداوة » فى 
حين مختلف الإرانس عن العرب فى كونهم متحضرين بالحضارة اللاتينية » 
وهستقرين ف المدن . ويستمر حالف البئر للعرب بعد قيام الدولة ال'موية 
يبنا توالى صنهاجة البرانسية العلوبين» ومم الحزب الممارض للا"مويين؛ فتؤيد 
إدريس بن عبد الله بن الحسن ء وتخدم كتامة الإرانسية مصا الفاطميين 
مد الاأعوين . تم ظبر الإرانس ممثلين فى صنهاجة مرة ثانية بعد رحيل 
الفاطميين من المارب ء وظهروا مرة ثالئة عندما تغليت صنهاجة على المغرب 
كله وأسست دولة اللمتونيين أو المرا بطين» تم ظبروا هرة رابعة عندما قامت 
دولة الموحدين على أكتاق المصامدة ٠‏ 


)2 
مرحلة الغارات 


(1ا1-؟وه/5ية- ككدم) 


: اللعاولات الأول فى زهن عمرو بن العاص : غرزو برقة‎ -١ 

كانطبيعيا أنيفكر عمرو بح العاص جديا » بعد أن اسعكل فتح مصرء 
فى فتح برقة وطرابلسء لعاملين : 

الاول : أن برقة كانت تعتير امتدادا لمصر ء وإقليا متم لما » إذ هى 
.مجاور لوبيا وهراقية وهما كورتان من كور مصر الغريية27 . وكانت برقة 
وطرابلس قد انفصلتا عن ولاية إفريقية منذ عهيد الاميراطور البير نطى 
موريس ( جمه ‏ 00 ) وأصبحتا رسيا تابعتين لمصر ء و إن كانتافى حقيقة 
الأمر شه مستقلتين . ولا اشتعلت نيران الثورة قى المغرب ضد الامبراطور 
المغتصب ف وكاس ء كانت برقة وطرابلس فى مقدمة الولايات المغربية الى 
آزرت جريجحوريوس على الإتفصال عن الامبراطورية البيزنطية(؟) . ولدذلك 
كان لابد لعمرو بن العاص بعد أن استكمل فتح مصر ء من التأهب لفتح برقة 
وطرا بلس » تأهينا لحدود مصر الغرية من خطر الروم . 

والعامل اثثانى » هو رغية عمرو فى تطبيق سياسة الاستهرار فى الفتح 
حو الغرب ؛ وهو آمر يدلعليه خط سير الفتوحاتالعريبة ى فلسطين ومصر 


(١)اين‏ عبد المكم > قتوح افريقية وال ندلى > طء اللير جاتو > ص 4م - 


(؟) حسينمؤنى > خم العرب الفشرب * من م٠ ٠‏ 


4ج امه 


وبرقة وإفريقية والغرب والاندلس وجنوبى فرنسا » ولم يكن الحاربون 
العرب يزهدون فى مواصلة القتال بعد اتهائهم من فتح مصر ء التّاسا للمغائم 
التى كانت تعود علييم من الغزو . ول ينتنظر عمرو حتى يتتهى تماما من فتح 
مصر » ويتفرغ لفتح برقة ء فتراه يبادر بارسال عقبة بن ناقم الفبرى على رأس 
حملة استطلاعية إلى برقة ( أنطا بلس )(1). 


ويذكر ابن عذارى أن عمرو بعد أن افتتح مصر سنة .+ من الحجرة 
وجه عقبة بن نافع إلى زويلة وبرقة فافتتحهما؟) . ويؤيد ابن أبي دينار 
القيروانى هذه الرواية فى كتابه الم نس27) . و يبدو أن عمرو بن الماص 
اطمأن إلى تقرير عقبة بن نافع عن بلاد برقة » فمجل بتسيير جيوشه لفمحبا . 


سار عمرو بن العاص على رأس جيش من فرسانه غريا حتى قدم برقة » 
)١‏ ذكر ياقوت أن برقة « اسم صقع كبير بشتمل عل مدل وقرىه بين الامكندرية 
وافريقية “ واسم مديتها انطايلى © وتفسيره الحسى مدن » ( ياقوت © ممجم اليلدان » 
مجلدا ص ه58 2 وانظر ماذ كرء عن أتطايلس ص 553 ) ٠‏ وذ كر الاأستاذ الظاهر أجد 
الزاوى أن برقةكانت تسمى قبل الإسلام انطا يلس » وكانت تضم حمس مدن حى طوشير| 
( ا امرية طوحكرة ) وقورين وردبرئيق >“ وقد بنيت بى غاؤى على أتقاضها » وأيولوناء 
ويارش ( وتسمى الآن المرج ) ( أنظر تاريخ النتس البى فى ليبا * الفاهرة ١51‏ 
ص 51 ٠)‏ وذ كر المقوتى فى اللدان أن برقة مدينة تقم مرج واسم © ويضيف قائلا أن 
لبرقة آقا ليم كثيرة يكنها بطون من يربرة لواتة » وها من المدن بر نيق ( اليمقويى » 
ص ؟4؟) . كذلك يشير ابن حوقل الى أن برقة « مديئة وسطة ء ولها كور عامرة » 
وحى فى بقمة فسيحة » ( أبن حوقل “ صورة الأرض ص 38 ) . 

(؟) اين عذارى > البيان المترب > ط . ليفى يروفتال ص ه. 

(؟) ابن أبى ديتار القيروانى » المنى في تاريخ افريقية وتونسن ء ط. تو نى 
كلكااهي)سش". 


سس به لس 


وكانت وقتئذ أشبه بولاية بريرية مستقإة عن الدولة البيزئطية» وكأن يسكنبا 
بطون هن قبيلة لواتة البترية » وهى من أ كبر قبائل اليرير شأنا » وأشدها 
بأسا » ومن هذه اليطون قبيلة زواغة ولاية » وقد رأينا مدى قوة لوانة 
عندها ثارت قبائلها بزعامة أنطالاس على الحكم اليزنطى » واتتبت نورتهم 
عقتل صولومون » القائد العام لجيوش مزنطة فى المغرب . وكان بربر لواتة 
ساخطين على البيز نطيين » كارهين لمكهم الجاثر » وتعسفهم فى جبايةالضرائب» 
كا نقموا هنهم لكثرة مظالمهم . ويبدو أيضا أعهم أرادوا التخلص من الحكم 
البيزنطى ء و كانت قد بلغتهم الأخبار باستيلاء العرب على بلاد الشام وهصرء 
فتطلعوا إلى الحلاص على أيدى العرب » وهذا يفسر مبادرتهم بتقديم فروض 
الولاء للجيش الغازى » واستسلامهم للعرب طائعين مختارين . فصا حم مرو 
نظير جزية يؤدونها إليه ؛ وهىدينار على كل حام227 . وذكر ابن عيد الحكم 
تقلا عن عمّان بن صالح أن أهل برقة كانوا يعثو نه الجزية إذا جاء وقتهاء 
وأنه لم يدخل برقة يومئذ جابى خراج() ء مما يدل على أنهم رحبوا بالعرب» 
واطمأنوا.إلييم . 


)١(‏ اين عذارى > البيان “ ج ١‏ عن 4 ٠‏ ويذاكر مؤرخو المرب آنه سا لح أهلها على 
ثلاية عر ألف دار جزية “ على أل ببيعوا من أحروا من أينائهم فى جزيتهم ( ايت 
عبد المكم توح افربقية وألا ندا لس ص 4 * البلاذرى > توح البلدان » القسمالا ول 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المتجد “انمره كد روس 6 أب عبد انا اكز 
الغرب فى ذ كر بلاد افريقية والمثرب “ الجزائر © 157١‏ ص 4 ابن الا ثير * الكامل 
ل الارح <١‏ دياف + 4جاء ٠ج ١‏ لجلا ) ٠‏ دلي كرون سين بر 
أن يطلب العرب متهم بيع أبناثهم في حالة عجزهم عن دفم الجزية ؛ ويستقد أنهم هم الذرين 
اقترسوا علىحمرو ذلك ميا لنة منهم في اظبار حسن تيتهم » وقد كان يسع القرارى والا يتاء 
الوفاء يالجزية أمرا شائما عند البرير فى ذلك المين ( قتح العرب المشرب سن ٠3‏ ) . 


() ابن عبد المكم > ص 056, 


ع8 عه 


وما إن أتم عمر بن الماص فتح برقة» حتى شرع فى فتح اطرابلس » 
تمبيدا للدخول فى إفريقية ٠‏ وكان الاأمر يستازم أن يحبر جيشين » أحدهما 
يسير محداء الساحل » يقصد الاستيلاء على طرابلسء وما يليبا من مدن 
ساحلية . والثانى يعتجه حو جوف البلاد حيث الواحات الداخلية الى تؤلف 
مراكز للمقاوهةفىقلب البلادء والتىاو تركت وشأنها » لقطععليه أهلها خط 
الرجعة » وأمم هذه الواحات واحة فزان . فبعث عمرو قائده عقبة بن تافم 
إلى فزان » فافمحبا , ثم واصل زحفه حتى بلغ زويلة2 . ويبدو 
أن عمل عقبة اقتصر على الاستيثاق من طاعة أهل هذه الواحات 
أو الا'قلمن وقوفهم موقفا حياديا(١)‏ . ومح عقبة فى ههمته» و أصبحت 
المنطقة الممتدة ها بين برقة وزويلة مأمونة الجانب » لا خوف على المسلمين 
هن سكانها(؟) ٠‏ وعلى هذا التحو ضمن عمرين العاص إ-خضاع هذه الواات 
الداخلية الى كانت تهدد سلطان العرب عبى هدن الساحل . وبيتنا كان عقية 
يفتتح فزان »كأن عمرءنالعاص يغزو إقلم إطرابلس. فيد بدينة سرت(5)» 

> زويلة من مدن كزان التدممة > وتقم على بعد ١7/ا كم جنوب شرق طرا بلس‎ )١( 
وتعرف باسم زويلة السوداق » تمبيز! لها عن زويلةا فر يقيه الىيناها عبيد الله المبدىيا اقرب‎ 
من تونس ( الظاهر أجد الزاوى > ص هم ) ء‎ 

(؟) حسين مانس > قتح العرب للمترب > ص50 ٠‏ 

() ابن عبد المكم » فتوح اخريقية وال ندلى » س © البلائرى » فنوح 
البلدان » ص 155 الِكرى ء المغرب فى فاكر بلاد افرظية والمترب ص ٠9٠٠١‏ 

(4) « مديتة على ساحل البحر الرومى من برقة وطرايلى النرب > لايأس بها وق 
سمتها من ناحية الجنوب فى البر أجدا ببة » ( يتوت , ممجم البلدان > يجلد اس 8603م ' 
وذاكر ابن حوقل نما مدينة ذات سور ما لح كالنيم من طين وطابية » وبها قبائل من 
البرير » وهم «زارع فى تق الير > تقصد نواحيها > أذا مطرت » وتتتجم مراعيها » ت 


صد #6 حب 


فاستولى عليها » ثم زحف إلى ليدة 27 » فوجدها مدينة خربة » قليلة 
الممران » وم يبد أهلبا أى مقاومة بل است_اموا لحم طائعين . 


ثم واصل سيره بعد ذلك حتى أدرك اطرابلس 0) 6 و كانت مدينة 





-ت(ابن حوقل “ صورة الاأرض ص 7) ٠‏ ويضيف اين حوقل قائلا أنها غنيةءيا لفلات 
والفواكه “ متها الآ والا عئاب ؛ ومن «نتجاتها الشب السرتى والصوف ولموم المع ٠‏ 
ويشرب أهثها من مياء المواجل ( تقس المرجع » ص 7١‏ ) - 

)١(‏ مدينة بيب برقة وافريقية » نقم على بعد 4٠‏ ك0م٠‏ شرق طرا بلس » ألسها 
الفينيقيون فى أواثل القرن العاشر ق.م٠‏ وأطلقوا عليها اسم لببى ء تم حرنها الإغريق إلى 
لبشى ء تم حرفت بعد ذلك إلى لبقس »ء وأضيفت الها لفظة ماجتا فأصيحت لبترماجتا أى 
لبدة المظيمة . وكانت فى أيام الفنقين مدينة عامرة لخصوبة أرضها » واعتدالة ا 
ولأن لهاميناء مأمونا صالما لفلاحة» ولوقوعها على بر عين كمام . وقد حكما النوءيديون» 
نم خضمت أخيرا لاروماق ٠‏ وتأ.لقت فى المصر الرومانى » وخاصة فى عهد سبتميوس سقروس. 
تم استولى عليها الوندال فى سنة 408م. ومند ذلك المين أخذت ف الاضمسلال إلى أناسملبا 
البيزنطيون فى ستة ع«ه ء #استمادت بعش عظيتها القديهةء وأقام فيها البيزتطيون الآثار 

الكثيرة ء وجلوها بمحتلف [آنواع الأينية . لكنها تأئرت نأثراً بالفا بالاضطرايات 
ا المنية: التى سادت هذه البلاد على أثر ثورة قبائئل لواتة (أنظر ؛ الظاهر اد الزارى ني 
و؟ ‏ 46 ) وذكر اينحوقل أنها قرية» بيتها وبين طرابلى الى حية الترق مرحلتات 
١ص١لا).‏ 

(؟) اطرايلى مدينة فينيقية البتاء » أسست بعد سبرت ولبدء » وكاتت تسرف باسم أويا 
أو أواس ( آنظر اين خرداذية , المالاك والمالل . المكتبة الإغرافة المربية » العدد 
الادس ؛* #تيق دى غوية “ ليدن ١485‏ عن 5١‏ الاستبيصار * ص ١٠١١‏ ) واطرايلس 
نسمية معر بة اسكامة ثر يبو ليس وذاوعز] اتى أطلتها الرومان علا وتمني المهن الثلات * 
فقد أقاموا فى القرن التاات الميلادى خطا دفاعيا لمواحهة غارات الدو الضار بين فى الصحراء 
جنوب أريا * وقد ممرا هذا الخط الدفاعى باسم ليمس تر يبر لينا نوس 6 ومنذ ذلك المين حت 


حصينة مسورة هن سائر الجبات ماعدا الجبة الثمالية اأتى تطل على البحر » 
وذلك لعنتلق من هناله الإمدادات » ويذكر ابن عبد الحكم نقلا عن عمان بن 
صالح أن عمرو « نزل على القبة التى عن الشرف من شرقيبا »217 » و-داصر 
المدينة شهرا» فامتنعت عايه » ويذكر ابن عذارى » أن أهل اطراباس 
استغائو! بقبيلة نفوسة البربرية 29 » وعى قبيلة بترية من أكي قبائل البربر 
وأعظمبا » وكانت هدبتة سبرت ( صيراتا ) من أم معاقليم » وتنسب 
إليوم . وبيدو أن عمرو أراد أن حول دون وصول هذه النجدة » 
فأسرع بارسال بعث من قوائه إلى برت قبل أن يفتتح طرابلس » ولكن 
جنده ألفوا أهل سيرت متحصنين فى أسوارم © » وقد أيقنوا استحالة 
فتح العرب لطرابلس » فعاد الجند أدراجيم إلى طرابلس . ويتفق مؤرخو 
العرب على أن جماعة من جن د عمرو ء فاجأوا الروم من جبة ساحل 
أطرابلس » حيث الحسرت عنبا هيأه البحر » واستولى المسابون بذلك على 





حت أطلقو! اسم تر يبو ليتا نوس على المنطقة الواقمة بين خفيج قا بس ولج سرت » وتظم 
ثلاث مدن هى البدة > وأويا » وسبرت» وقد أصبحت أويا (طرايلس) مركزا اولايةطر ابلس 
فى عصر دقلدا نوس ٠‏ واهتم الرومان يطرا بلى اهتماما كبيرا » تحرطوها بسور متيع » 
وكان «عظم سكانها عند الفتح المر بى من الروم (أنظر الظاهر أجد الزارى“ صن6)-44). 

(1) ا بنعبد المسكم » ص 05 . ويرجح الأستاذ الظاهر أل هذه القبة هى قبة الايخ 
عبد الله التعاب الاترقى سنة 48 ؟ ( تاريخ الفتسمح العربى في ابيا ع 44  )‏ 

(؟) اين عذارى “ اليان» ج ١‏ عن م 

(؟) حسن تود ص 8" الظاهر أحد الزارى > ص 57 . هلم جبل تفوسة جتوبى 
سبرت وعليه تقوم «ديئة شروس ١‏ الادريسى » صفة المغرب وأرض الودان » ص ٠ )1٠١6‏ 


(4) ابن عبد المج * سن م 


سس وى لل 


المدينة ('» . وفى ذلك يقول ابن عبد الحكم نق_لا عن عمان بن صالح : 
«.... فخرج رجل هن بنى هداج ذات يوم من معسكر عمرو متعصيدا فى 
سبعة تفر ء فضوا غرى المدينة حتى أمعنوا عن المسكر ء ثم رجموا » 
فأصا جم الحر » فأخذوا على ضيفة البحر » وكان البحر لاصقا بسور للدينة» 
ولم يكن فيا بين المدينة والبحر سور ء وكانت سفن الروم شارعة فى مرساها 
إلى بيوتهم » فنظر المدلجى وأصحابه » فاذا البحر قد غاض من نأحية 
المدينة » ووجدوا مسلكا إليبا هن الموضع الذى غاض منه البحر ٠»‏ فدخلوا 
هنه حت أتوا من ناحيةالكنيسة و كبرواء فلم يكن للروم مفزع إلا سفنهم» 
وأبصر عمرو وأصحابه المبلة "2 فى جوف الدينة » فأقبل مجيشه حتى دخل 
' عليهم » فلم تفلت الروم إلا يما خف لهم من مس كبهم ء وهنم عمرو ماكان فى 


ويستبعد الد كتور مؤنس قصة التكبر فى فتح طراباس »© ويعتقد أن 
رواة فتح طرابلس اختاط عليبم الأمرء فوضعوا فى هذا التتح ماوضعوه 
فى فتح حصن بابليؤن يعصر » الذى نشبه قصته قصة فتح طرايلس » و يستند 
فى ذلك إلى أن ابن عبد الحكم كتب تاريخ هذا الفتح بعد انقضاء قرنين 
ونصف هن هذه الحوادث » ؟ يستند إلى أن كثيرا من المصادر أشارت 


(1) تق المرجم سن اللأنرى > توح اللمدان قسم ١‏ ص55 اب نالأئيرء 
الكامل جح ماص 1١١‏ اللاوى “ الاستقصاء  ١‏ ص سلا 

(؟) لملها الثلة أى جاعة المسكر وهو أقرب أل الصواب » فةدكان من اليسير على #رو 
الذي عسكر بأعلى التل الواقم شرق المديئة أن يتاهد ما يجرى بداخلها يمد أن انتبه ألى 
تسكبير رجاله . فأدركهم ودخل المديتة من الجية التى ركم دغلوا متها . 

(؟) ابن عبد المكن“/ سن 4م؟ 


ع 2 


ع2 


إلى أن مرا قوتل <ى افتتح طرابلس عنوة 

ولكننا لانرى رأى الدكتور «ؤنس فى فتح اطرابلس » ولا تسبعد 
على الاطلاق مارواه ابن عبد الحكم من قيام المسلمين بالتكبير » فعادة 
التكبير من العادات المتأصلة عند للسامينفى أوقات القتالوالحرب ء والأمثئإة 
كثيرة على ذلك ء فقد كبر المسامون عندما ارتقوا الباب الشرق من دهشق 
ودخلوها عنوة ٠.29‏ كذلك كير أبو محجن الثقق فى القادسية 9؟ » و كير 
امون فى ناويل 420 :وكروا أيشا وءعند فتح حصن بابليون © , 
وكير المسامون فى موقعة سبيطة 200 ء وكبر المسامون كذلك عند فتح 
قرطبة 7" » ولاشك أن عمرا عندما أدرك أصحابه بداخ_ل المدينة اشتبك 
هع حامية المدينة وتغاب عليهم » فليس فى قتال عمرو تمارض مع قعمة فتح 
طر ابلس » وفقا لرواية ابن عبد الحكم . وما إن دخل عرو طرابلس حتى 
عاهد أهلها 0 


21 حسين مؤنس . فتح العرب امغربء: ص‎ )١( 

(؟) الواقدى ' توح الشام * ١‏ * طبعة التأمرة سنة 9١+54‏ “ص "4 2 4) ب 
عد الوهاب التحار ٠‏ الخلناء الراشدون * التأهرة 4١95٠‏ ص مم 

(*) المسمودى * هروج الذهف * محقيق الأنتاد عبى الدين عبد الحسد ء - , القاهرة 
5604 ص 19 0 2 

(4)اسس الأثمير , الكامل م س 4 4ه 

(0) اللاذرى .-.١اص4ةدة‏ هه 

(1)اس الأثر . فيه إل 

7( تع الأب لى الب عوول ' شرهء #الدقويض) سشتسووول ' املسزاثر حذها 
سح ؟ من الترحمة ٠‏ ش 

(4) الللابري .+ ١‏ سس 575 


سن 2 


وا ظفر عمرو بمدينة طرابلس « جرد خيلاكئيفة من ليلتهء وأمرثم 
بسرعة السير » فصبحت خيله مدينة سبرت » وقد غفاواء وقدفتحوا أبوابهم 
لتسرح هاشيتيم » فدخلوها » فلم يننج منهم أجد'ء واحتوى عمرو على 
مافيها 0 
وكان عمرو قد بعث » أئناء حصاره لطرابلس ء قائدة بسرين أرطأة 
إلى ودان » فافتسحبا سنة جب ه20 ء وأعتقد أن المسلمين افتتحوا ودارتف 
وسبرت بقصدالقضاء على أى محاولة منجانببربر تقوسةلنجدةأهل طراياس» 
وفى ققفس الوقت لتأمين فحبم للسا<ل , على و مافعله عمرو عند اتتتاحه 
برقة» إذ ضمن خضوع زويلة وفزان للمسامين » خشية أن ينقض أه-ل 
هذه للناطق الداخلية على جيوشه » فيقطعون عليها خط الرجعة . 
تم فتح العرب ابرقة والقسم الشرق من .ولاية اطرابلس دون أنيتدخل 
جر حوريوس ويدافع المامين ء ذلك لأن إقلم طراباس المتد هابين سبرت 
ومصر لم يكن تابعا له رسيا ء» وهذا يفسر هوقفه السلبى من غزو العرب هذه 
البلادء و أعتقد أنالقسم الغر لي من طرأ يلس كان نا بعا له» و كانهذاالقسمالمذ كور 
يضم جزيرةجرية عودنده3 ومسلحةجرجس ونومة© » وحصن جيجق نطاهاة 


( بوغرارة ) » ومدينة تاكاباى مهروهه1 ( قامس )290 . وكانت أخبار 


(0 اين عبد المكم ص هم ابن الأثير “ + ؟ 2 ص ١‏ 

(؛) نفس المرجع » ص ١‏ البكرى “ المغرب ص ؟١‏ 

(©) قابس مديتة جليلة عأمرة حقت من نواحيها جتات ه«لمتفة » وحعدائق مصطامة * 
وفوا كد عامة رخيصة > ويا من التمر والزروع والصناع ما ليس يغبرها من البلاد “ وفيها 
زيتون وزيت وغلات >“ وعلييا سور متيع يحيط به من خاره غندق ( الإدرسى * صفة 
المغرب والسودان ص  ) ٠١١‏ 


انتصارات العرب فى برقة وطرابلس وفزان وزويلة وودان قد وصلت 
إليهء فاحتاط لتفسه » وبادر بتحصين بلاده ء و إقامة الحارس » والسالح » 
والحابيات » فهايلى سيرت» تعزيزا للدفاع عن إفريقية»ء واستعداداً 
الاقاة العرب 01١‏ » يدل على ذلك أن الادريبى ذكر أن الساحل الممتد 
هابين قابس وسبرت كثير القصور والحصون ومنبها قصر زجونة» وقصر 
بنى مأمون » وقصر الجرف ‏ وجزيرة جرية » وقصر ينى خطاب » وقصور 
الزارات » وقصر بنى ذ كومين » وقصر الطرى » وقصر جر جيس » وقصر 
صالح» وقصر كوطين» وقصر بنى ولول » وقصر هر كياء وقصرعفسلات.. 
إلمآخزء 29 


ويستذتج الد كتورحسينمؤ نس هن تحاشى العربهباجمة قابس ف جلة عبدالله 
ابن سعد» واتجاهوم مباشرة إلى سبيطلة» أن جر مجوريوس حصنها بقلاع منيعة 
لانرام» فتفاداها العرب بعد ذلك07©.ويبدو أن عمرو بن الماص قل -داول فتح 
بعض هذه الحصون المتنائرة فيايلى سبرتغربا » ولكنها استعصت عليه لمناعتهاء 
فكتب إلى الحليفةعمر بن الحطاب يعلمه بفتوحاته و يستأذنه فى فتح إفريقية» 
ويغلب على الظن أنه طلب منه مدداً لذلكالغرض » وذكر له فى جملةما ذكره 
د إن الله قد فتح علينا إطراباس » وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام» 
فان رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحبا الله على يديه فعل)24(6. و ضيف 





)١(‏ حسين مؤةس >“ قتح العرب للمشرب ء ص 57 السيد عيد المزيز سالم » تاريخ 
المسقين وآثارم فى الأندلن ,سن 78. 

(5) الامرسى “عن #ل_لاؤازلء. 

(؟) حسين مؤانس ' ص لاااء 

(4)آين عبد المكمء ص 4٠0‏ اللاثرى »ص 555 ٠‏ 


حم نم - 


ابن عذارى عبارة تر كد رأينا فى أنه حاول فتح أحد الحصون » فاصطدم 
عقاومة عنيفة . يقول ابن عذارى: وو كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن المطاب 
رضى الله عنه ء بره بما أفاء اله عليه من الفتح والنصر » و أن ليس أمامه 
إلابلاد إفريقية » وملوكر! كثيرة » وأهلبا عديدون وأكثر ركوبهم 
الخيل 002 « 


ونستدل من رد الحليفة عمر بن الحطاب على كستاب عمرو بن الماص 
أن الخليفة كان مطلعا على الا "حوال السياسية فىإفريقية » وكان مميطا 
بثورات أهلبا وتكثهم بالعبود » وغدرثم يأصحاب السلطان » وكان مك 
الطببعى أن يرفض عم رطلب عمرو بمواصاة الفتح والتغرير بامسامينف مخاطرة 
لايع ننائجيا إلا الله » فآثر أن يقف المسلمون إلى هذا الحد من الفتوحات 
وكتب إلى جمرو قائلا : و لا إنها ليست .بافريقية » ولكنها المرقة » 
غادرة مغدور با » لايفزوها أحد ما بقيت » 27 وقد أورد البلاذرى 
صيغة أخرى ارد عمر بن الحطاب ء تدل على معرفته بشؤون البرير ء جاء 
فيه : « فكتب إليه يتباه عنبا ويقول : ماهى بافريقية » ولكنها مفرقة » 
غادرة مغدو ربا » وذلك أن أهلها كانوا يؤدونإلى لك الروم شيئاءفكانوا 
يغدرون به كثير! » و كان »لك الا" ندلس صالحيم » ثم غدر بم » و كان خيرم 
قد بلغ عمر ف ”7 


)١(‏ اين عذارى » < ١‏ طبمة بيروت ى ؟ ٠‏ وقد ورد فى طيمة ليق بروفقال وكولان 
ما بلى : «ملوكها كتير » وآءاها فى عدد عظيم » وأ كت ركوبهم الأيل» ص م 
(1) ابن عبد الحكج » ص -4 


(0) ابلاذرى “ سن 533 


عحنة. 4 - 


و كان لابد لعمرو من الاستتجابة لرغيةحمر فى عدم الاستمرار فى الفتح» 
ولذلك اضطر إلى الانصراف عن إفريقية مرتما » فعاد إلى مصر » بعد أن 
أقام قائده عقبة بن نافع على هذه البلاد الصحراوية » يبرقة » يدعو للاسلام» 
وبجح عقبة فى كسب كثير منسكان البلاد من قبائل لواتة ونفوسة وتفزاوة 
وهراوة وزواغة . فدخارا فى الاسلام . 

م أصبحت برقة قاعدة ليش المسلمين فى غرب مصر * أما عمرو » فقد 
عاد إلى الفسطاط مقر ولاءتهءوظل مقءاها -حتىاسقشهد الحليفة عمر بن الطاب 
وخلقه ءئان بن عفان . وكان أول ما فعله عمّان أن عزل عمر بن الماص 
من ولاية مصر ء فقلدها لعبد الله بن سعد ,بن ألى سرح سنة عه 


ب حهإة عبد الله بن سعد : غزوة سبيطلة : 


أ<دس البطريق جر نجوربوس باللخطسر العربى مهدد بلاده من الشرق » 
وكانت عاصمته قرطاجنة نقع فى أقدى الطرف الثمالى الشرق من ولاية 
إفريقية على البحر » فرأى أن تخد عاصمة جديدة نقع فى جوف البلاد حتى 
لانتعرض لغزو العرب من الشرق » وغزو البيزنطيين من البحر 22 . ثم إنه 
كان يعمل على التقرب من البرير طمعا فى أن ينصروه على العرب » فأراد أن 
محتمى بينهم ؛ فاختار سبيط|ة لهذا الغرض » وجعلبا حاضرة لولابده فى سنة 
ه ( 5145م ) . رفى #سالرقت حصن المد نالشرقية مثل قابس وسقاقس 
وقفصةحتى نو لف خطا د فاعيا أهامياء يعر قل جيو شالعربو يؤخر هن تقدههم. 


ويبدو أن سلطان العرب فى المغرب اتحسر إلى برقة» فخرجتطرا بلس 





(1) حسين مؤنس > هتح العرب لامغرب اص 8/٠‏ > 71 


ةيب لت 


من طاعتهم عقب انصراف عمرو ين العاص إلى مصر » وكان عقية قد امد 
سرت ببرقة مس كزاً لقواته » وقاعدة لغزواته فى داخل البلاد» فصرى ه.ه 
إلى غزو الواحات القريبة من فزان وودان وزويلة والسودان 7" » وكان 
برسل تقاريره عن حالة هذه البلاد إلى عبدالله بن سعد ء ولمله أبلغه خرووج 
طرابلس عن طاعة المسامين » بدليل أن عيد الله بن سعد د« كرن1 يبعث 
المسلمين فى جرائد الخيل 5 كانوا يفعلون فى أيام عمرو » فيصيبور:. من 
أطراف إفريقية وبغنمون (© . وكان عبد الله بن سعد يكتب إلى عات 
« يخبره بها نال المسلمون من عدوم » وقربهم من حوز المسلمين» 99 » 
ويستأذنه فى غزو إفريقية 249 . ويبدو أنه طلب من الخليفة أن يرسل اليه 
مدا يعينه على افتتاح إفريقية » ولكن عمّان » رغم ميله إلى إجابة رغية 
أخيه فى الرضاع فى فتح إفريقية ليكسبه بذلك مهدا يزيد منهيبته » ويعرز 
مكانته "2 كان متوقفا عن غزوها 2غ سبب رفض تمر بن الحطاب من 
قبل المضى فيه » ولكنميله إلى إجابة رغية عبد الله بن سعد غلب عليه نهاية 
الأم » فعزم على غزو إفريقية ؛ ولكن بعد أن يستشير المبحابة فى ذلك . 


148 اليكرىء المغرب حص‎ )١( 

(؟) اين عبد المكم . ص #؛ ‏ اللاثرى » 5117 الما لكى » كتاب رياض التفوس 
تحقيق الدكمتور حسين مؤنس >' - ١‏ > التاهرة 1581١‏ ص م ابن عذارى * طيمة ليفى 
بروغتسال وكولان - ١‏ ص ه 

(0) المالكى اعنام 

(4) اين عبد المج “ص 45 

(ه) السيد عبد العزيز سا لم “ تاريخ المسلين وآثارم فى الأندلن سن و8٠‏ 

(1) اللاترى > عن 13:19 


اك 


وما يدل على عزمه على الفتح ها ذ كره المالكي فى رياض النفوس » نقلاعن 
المسور بن محرمة عن طريق الزهرى « قال المسور : خرجت من متزلى بليل 
طويل أريد المسجد » فاذا عثمان رضى الله تعالى عنه قى مصلى الى صلىالله 
عليه وسلم يصلى » فصليت خلفه ؛ ثم جلس فدعا ليلا طويلاء حت أذن 
المؤذنون »ثم قام منصرفا إلى بيته » فقمت فى وجبه ء فسلمت عليه » ققال: 
يا ابن محرهة » وانكأ على يدى » إلى استخرت الله فى ليلى هذه فى بعث 
الجيوش إلى إفريقية » وقد كتب إلى عبد الله بن سعد» مخير مخيره ممعم 
امش ركين » وغلبهم وقرب حوزم هن المسلمين . فقلت : خار الله لأمير 
المسلمين » قال : فا رأيك يا ابن محرهة : قلت : اغزومم . قال : أجع 
اليوم الاأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأستشيرهم » 
فا أجمعوا عليه فعلته » أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلته » ولتكن أنت رسوى 
اليم » واحضر معهم 0 . » 

واجتمع الحليفة عمان بوجوه الصحابة وذوى الرأى فى سنة به 
(7ئةم ) » واستشارهم فىأمر الفتح ء فأجعوا على موافقته » ياستثناء 
الأعور سعيد بن زيد الذى نمسك برأى عمر بن الحطاب فى ألايغزوها أحد 
من المسامين (2© . وما إن أقر الصحابة رأى الحليفةقى الفتح » حق استنفر 
المسامين » وندمهم إلى الغزو إلى إفريقية » وفتح مستودعاتالسلاح » فتواقق 
الناس وانضموا إلى الجيش . وخَرج جماعة من الصحابة » متبم معبد بن 
العياس بن عبد المطلب » وعسوان بن الحكم بن أني الماص ء ولهارث بن 


() الاعىء رياض النقوس »ص م428 
(0) قس امرجم . 


الحكم أخوه » وعد الله بن الزبير » والمسور بن محرمة بن نوفل » 
وعيد الرحمن بن زيد “بن الحطاب » وعبد الله بن عمر بن الحطاب » وعاصم 
ابنجمر » وعبيد الله بن عمر ؛ وعبدال رمن بن أبى بكر » وعبدالته بن مرو 
ابنالعاض ؛ و بسر بن أرطأة بن عوبر العامرى » وأبو ذؤيب خويلد بن 
خالد الحذلى 210 . ويضيف المالكى إلى هؤلاء أسماء عدد كبير من الصحابة. 
ورافق كل من هؤلاء جماءة من قومه » فخرج من أسلم ثلائمائة رجل » 
وخرج من هزينة تمائمائة » وخرج من بنى سليم أربعائة وخمسون ء وغيرمم 
من قبائل شتى © . وأص عليهم عمّان الحارث بن الحكم حتى يصلوا [ك 
عيد الله بن سعد فى مصر فتكون له القيادة بعد ذلك 29 . ثم خظب فيهم » 
وحثهم على الجهاد فى سبيل.الله » وقال لحم : « قد استعملت عليكم الحارث 
ابنالحكم حتى تصاوا إلى عبد الله بن سعدء وقد قدهت عليكم عبد الله بن 
سعد لا عامت هن ثقته ودينه وجسن رأيه وشجاعته» وأخذت عليه العيد 
والميثاق أن بحسن لحسنكم ؟ ويتجاوز عن مسيثكم » ولا محمله غرض 
الأنيا ع هلاك رجل واحد منكم ؛ وأرجو لعيد الله أن يقف عند عبهدى 
وأمرى. وأوصيكم وإياه أن لاتهولتكم كثرة العدو ء وقد عامتم ماأنزل 
الله عليكم حيث يقول : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله . أما 
علدتم أن أول هذه الأمه مانصروا إلا بكثرة الصبر وقوة اليقين ؟ ولا حول 
ولاقوة إلا بالله العلى العظم . أستودعكم الله وهو خير الحافظين » سيروآ 


"5119 البلانرى > ص‎ )١( 
٠١ المالى و عن‎ )0( 
اين عبد المج * ص 0ج‎ )6( 


على بركة الله » وعليه فت و كلواء وبه فاتقوا » )١(‏ . 


وأعان عمّان المسامين فى هذه الغزوة بألف بعير تحمل عليها ضعفاء 
الناس ؟ ء ثم سار الجيش من المدينة بقيادة الحارث ,بن الحكم » فلما وصل 
إلى مد ر ء م إليه ابن إلى سرح جيوش عصر .وفيهم بعض الأقباط 9) » 
فكل عدد الجيش عشر ين ألفا (؛) . ثم استتخلف عبد الله على فصر عقبة بن 
عاص الجبى » وخر ج فى مقدمة جيشه إلى إفريقية . وفى برقة استقبله عقبة 
ابن نافع الفبرىفيمن معه هن المسامين(0) . ومن برقة أرسل سرية » تقدمت 
الجيش إلى طرابلس » وكان أهل هذه المدينة قد تلقنوا باستيلاء المسامين 
على هديتتهم فى أيام عمرو درسا لم ينسوه » ولذلك عماوا على تحصين أسوار 
المدينة منذ. أن خرجوا عن طاعة المسلمين ٠‏ فاما وصلت السرية العربية إلى 
طرا بلس » استولت على سكب كان راسيا بالقرب هنبا » وأسر' المسامون 
من فيه ء حتى أدركهم عيد الله بن سعد مجموع جيشهء فأمس بقتل الأسرى» 
وكان أهل طرابلس قدتحصتوا داخل أسوارمعندما أقبلالعرب ؛ وحاول 
المسلمون اقتحام المديئة » و لكنها استعصت عليهم » فعدلوا عن ضر ب الحصأر 
عليها حتى لايعطلهم هذا الحصار عن غرضيم الأسامى ء وواصاوا السير نو 


)١(‏ نص عبيد الله بن صسالح ء بمنوان: نص +ديد عن قتح العرب للمةرب ٠‏ تعره 
الأستاذ ليقى يروفنسال > يصحقة المسهد المصرى للدراسات الاسلامية ق مدريد © الهلد 
اثالى» 1564 ص 5١؟ ‏ أبن عذارى “> < ١‏ ص ه 

(؟) اين عذارى » + اص هو 

(؟) المالىء س ١١‏ 

(4)المالى “ص١٠‏ اين عذارى “ ص 4 عبيد الله ين الم » ص 75 

(ه)اين الأثيرء مع >2 4# الاستقصا © ح و ع ص هلا 


إفريقية .)١(‏ ولما وصلوا إلى قابس وجدوا الروم قد محصنوا داخل 
أسوارم » فأشار المسامؤن على عبد الله بن سعد أله يبدأوا مهاج ةالحمصون 
قبل أن يشتبكوا مع جيوش الروم (0) » فعدل عبد الله عن محاصرة قابس» 
وبعث السرايا فى آفاق إفريقية » ففنموا فى كل وجه (2) . وعندئذ اضطر 
البطريق جربجوريوس ء ويسميه العرب جرجر (؛) أو جرجيس00)» إلى 
الحروج من سبيطلة لملاقاة جيوش العرب » فخرج فى جيش ع فته مائة 
وعشرين ألف مقاتل وفقا رواية ابن عذارى وعبيد الله بن صالح (0) » 
وماثة أاف وفقا لرواية المالكى (") . والتق الجيشان بالقرب من سبيطلة . 
وهنا تتعارض الروايات العرية فما يبنا : 


(0 الالى ءاس 21١‏ 

() عبيد الله ين صالم » س 3715. 

(0) ابن عذارى دس اس و. 

(4) يقول اين عذارى: «وصاحيها يطريق يقال له جرجير » وكان سلطانه مناطرايلس 
الى طنجه » (البيان اقرب - ١ص‏ 1) ٠‏ وقول المالى : « قخرج عبد الله بن سمدء.٠‏ 
يريد الىالبطريق بافريقية » وكان قد غلب على المغرب» (ألما لكى ء ص *)٠١‏ ويقولا ين 
عبد اليم : «وكان مستقر سلطان اغر بقية يومثذ ,عدينة زقال لها قرطاجنة > وكان عليها 
ملك يقال له جرجير كان عرقل قد اتخلفه » فلم هرقل » وضرب الدنا ني على وجهه 2 
وكان سلطانه ما بين طرايلس الى طنجة » ( اين عد المي » س 40 ) مدذلك يتقق 
البلائرى مع اين عبد اليم وابن عذارى فى تحديد متطقة تنود جريجوريوس فى المقغرب 
( البلاترى ص 558 ) . 

(0) الادريى ؛ ص ١٠١‏ 

(3) ابن الأثير » م س 45 عبد الله بى صالم * ص 7١5‏ ب اين عذاري ج١1‏ 
حص 1١١‏ اللارى » الاستقصا ١‏ ص هلا 

() المالكى .سن ١١‏ 





تالالا 


يقول ابن عبد الحكم «ثم رجع إلى حديث عمان بنصالح وغيره قال» 
فلقيه جرجي » فقاتله فقتله اللهء و كان الذى ولى قتله فيا يزعمون عبد الله 
ابنالزير » )0 

ويقول البلاذرى : « حدئنى حمد .ن سعدء عن الواقدى » عن أسامة 
بن أسلم » عن نافع مولى آل الزبير » عن عبد الله بن الزيير قال : أغزاتنا 
عمان بن عفان إفريقية » و كان.ها بطريق ء سلطانه من أطرابلس إلى طنجة» 
فسار عيد الله بن سعد بن ألى سرح جتى حل بعقوبة ء فقاتله أياما فقتلهالله» 
وكنت أنا الذى قتله » وهرب جيشه فتمزقوا» (© . وأورد المالكي 
عدة روايات (©) : 0 

١-هنبها‏ رواة عن الواقدى عن ربيعة الديلمى قال : « ثم تمادينا إلى 
إفريقية » ونحرنا إلا بل » وذبمحنا البقرء وأخذنا العلف والسيد ؛ وجعلنا 
نضرب فى كل جبة » وأقنا أياما تجسرى بيننا وبين جرجير ملكبم الرسل » 
ندعوه إلى الاسلام قكاا دعوناه إلى الاسلام تحرء ثم استطال وقال : لا 
أفمل هذا أبدا . فقلنا ل : فتخررج الجزية فى كل عام فقال لوسا وى درههما 
م أفمل . فتهي الئاس للقتال » وعبأ عبد الله بن سعد هيمنة وهميسرة وقليا 
وسار بأصحابه » فقال له رجل منالقبطمن كان معه : إنالقوم لايصافو نك» 
هم أرعب منك من أن يصافوك » وهم هربون منك» فاجعل هنك » فاجمل 
لهم كيناء وفرقهم فى أماكن . ففمل ذلك عبد الله » وغدا دنا على تعيئة » 


)١(‏ اين عد المج ,ص ع 
(؟) اللانرى ص 30م 
فيا ال مالكى بحن ءادها 


يرن لت 


وتلاقينا مع الروم د رفعوا الصليب وعليهم عن السلاح ما الله أعلم به » 
ومعبم من الحيل ما لا بحصى ء فصاو لتنا ساعة دن نهار حتى صارت الشمس 
قدر رين » وحمل عبد الله بالناس فكانت الذزة عليهم » و كر المسلمون 
عليهم فى كل مكان » فأكثروا فيهم القتل والأسر .لقد رأيت فى هوضع 
واحد ألف أسير » فلا أصامم الا'مر والقتل طلبوا الصلح ٠‏ فصالحيم 
عبد الله بن سعد على خرج » قبل صا ميم على ألفى ألف ديتار وسمسمالة 


ألف دينار ©. 


ب وهنها رواية عن سباب العصفرى قال : « غزا عبد الله بن سع.د 
إفريقبيه مع جماعة من الصحابة فلقى جرجير فى سبيطلة وهى هدينة مسورة 
على سبعين هيلا من القيروان فقتل جرجير وهو فى مائة ألف »وصالحه أهل 
المدائن والحصون على مالة ألف رطل دهب » . 

ج - ومنها رواية لانى عئان سعيد بن عفير ء قال : « لما سمعت الروم 
والأزارقة 29 بمخرج عيد الله ووصوله إلى إفريقيةء خرجوا إليه ومعهم 
جرجير فى جع كثير من الروم فلما التقوا بالمامين نادى جرجي بالبداز 
فيرز إليه عيد الله بن الزبير ومروان بن الحكءفقتله ابن الزبير » ومنهم هن 
قال قتلاه جبيعا . ثم كانت المزعة » وامحَدَ السلمون ذلك امازل مسكر » 
وأصابوا لهم غنائم كثيرة » فأصاب الفارس فى سبمه ثلائة آلاف دينار» 
ثم ساروا إلى البلاد فنتحوها كل مدينة عنوة » . 1١‏ 


د - وهتها رواية نقلبا عن الواقدى عن عبد الله بن الز بير قال : «أغزانا 


() الأرارتة خطأ و تصحيحيا الأظرقة . 


سج بوهم 


عمان رفى الله تعالى عنه إفريقية » و كان بها بطريقيسمى جرجير » سلطانه 
من طرابلس إلى طتجة فسار عبد الله حتى حل به ء فقاتله أياما » فقتله 
الله ءعز وجل » و كنت أنا الذى قتلته ؛ ذهرب جيشه » وقطع ابن أبى سرج 
السرايا ء وقرقها فى البلاد » فأصابوا غنائم كثيرة ». 


ه ‏ ومتها رواية نقلها عن أهل العلم بالسير ومغازى إفريقية نصبا :«إن 
عبد الله بن سعد تزل عوضع بشمى قفونية » وهو موضع مدينة القيروان 
( انظر خريطة رقم 4 ) » فسأل عن أشراف هن بافريقية من الروم ء فقيل 
جرجير » وهو صاحب مدينة سبيطلة . فزحف عبد الله إليجرجير الملك » 
فلقيه فى خلق عظم ءن الروم » فقائله عبد الله يمن معه » والتحم القعال » 
ووقع الصير » حتى ظن الناس أنه الفناء » فانهزم جرجير ولزمه عيد الله بن 
الزبير فى تاج الموت » فعرفه يمن معه من أشراف قومهء ففرق عنه أصحاه 
وقتله إلى جانب السور » وابنته تنظر من السور إلى قائله » وسبقت خيول 
المسامين الروم إلى باب الحصنء غالوا بينهم وبين الدخول إلى حصتهم » 
فر كبهم المسلمون يمينا وثيالا فى السبل والوعر ‏ فقتلوا أتجادهم وفرسائهم» 
ونزل عبد الله بن أبي سرح باب المدينة » وحصرها يمن معه حصارا شديدا 
حق فتحما ء و أَحَدْ ابنة جرجير فوهها لبد الله بن الزبير » وهو صاحب 
الا فاعيل فى ذ لك اليوم » وهو المستشهد فىسبيل الله . ودخلعد الله المدينق» 
فر د فيها سييا كثيرا وأموالا جمة عظيمة » ووجد أكترها ذهب» وسرى 
على الروم فبلغت خيوله قصور قفصة » وبلغت موضعا يقال له قرطاجنة » 
فسبى فيها ما تأني » وذهب بعد تلك الواقعة ملك الروم بافريقية » ولجأوا 
إلى الحصون » وأصاءهم رعب عظم ». 


سسا وب سسا 


ويقول ابن الأثير(" : « وسار (عد الله بن سعد) نحو إفريقية » وبث 
السرايا فى كل ناحية » و كان ملكبم اسه جرجير » وماكه من طرابلس 
إلى طنجة » و كان هرقل ملك الروم قد ولاه إفربقة » فهو محمل إليه 
الحراج كل سنة » فلما بلقه خبر المسلمين نجهز وج العساكر وأهل البلاد » 
فبلغ عسكره مائة أاف وعشرين ألف فارس » والتق هو والمسلمون يمكان 
ببته وبين هدينة سبيطلة يوم وليلة » وهذه الدينة كانت ذلك الوقت دار 
الملك » فأقاموا هناك يقتتلون كل يوم» وراسله عبد الله بن سعد ء يدعوه إلى 
الاسلام أو الجزية » فامتنع منها » وتكبر عن قبول أحدهاء وانقطع ختير 
المسلمين عرى عبان » فسير عبد الله بن الزهر فىجماعة إليهم ليأتيه بأخبارم» 
فسار مجداء ووصل إليهم » وأقام معبم » ولما وصل كثر الصبياح والتكبير 
فى المسلمين » فسأل جرجير عن انبر » فقيل قد أتاهم عسكر » ففت ذلك فى 
عضده » ورأى عيد الله بن الزهر قتالالمسلمين كل يوم من بكرة إلىالظبر» 
فاذا أذن بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه » وشهد القسال من الغد » فلم ير 
ابن ألي سرح معهم» فسأل عنه » فقيل إنه سعع منادى جر جير بقول : من فتل 
عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار وأزوجه ابنتى » وهو مخاف » فحضر 
عنده » وقال له : تأهر مناديا ينادى من أتى برأس جرجير نفاته هائة ألف 
وزوحته أبنته » واستعملته على بلاده » ففعل ذلك » فصار حاف أشد من 
عبد الله . تم إن عبد الله بن الزير قال لعبد الله ينسعد » إن أمر نا يطول مع 
هؤلاء » وهم فى أمداد متصلة » وبلاد هى لهم » و تحن منقطمؤن عن المسلمين 
و بلادم » وقد رأيت أنتترك غدا جماءة صرالهة من أبطالالمسلمين فى خياههم 


)0 أين الا أثير / الكامل اج كص غ4 4 4غ 


ءات 


متأهبين » ونقاتل تحن الروم فى باقى العسكر » إلى أن يضجرواء وعلاوا » 
فاذا رجعوا إلى خياهمهم ورجع المسلمون » ركب من كان فى الحيام من 
المسلمين » وم يشهدوا القتال وهم مستر >ون » ونقصدهم على غرة » فلعل 
الله ينصر نا عليهم . فأحضر جاعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه 
. على ذلك . فللا كان الغد فعل عبد الله مااتفقوا عليه » وأقام جميعم شجعان 
المسلمين فى خياههم » وخيولهم عندهم مسرجة ء ومغى الاقون » فقاتلوا 
الروم إلى الظبر قتالا شديدا » فلا أذن بالظبر هم الروم بالانصراف على 
العادة » فلم يمكنهم ابن الزير و ألح عليهم بالقتال حتى أتعبهم ٠‏ ثم عاد عنهم 
هو والمسلمون ؛ فكل منالطائفتين ألنى سلاحه ووقع تعباء فعند ذلك أخذ 
عبد الله بن الزور من كان مستربحا من شجعان المسلمين » وقصد الروم , 
فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم ٠‏ وحملوا حملة رجل واحد و كبروا ء فلم 
يتمكن الروم هن لبس سلاحبم » حتى غشيهم المسلمون » وقتل جر جر » 
قتله أبن الزير » وانهزم الروم وقتل هنهم مقتلة عظيمة » وأخذت ابنة الملك 
جرجير سبية » ونازل عبد الله بن سعد المدينة » فحصرها حتى فتحبا ... » . 


ويقول ابن عذارى ''' : د والتق عبد الله مع البطريق ضحى النبار فى 
موضع يعرف بسبيطلةء وكان جرجير فى مائة وعشرين ألفاء فضاق المسلمون 
فى أمىم ء واختلفوا على ابن سعد فى الرأى » فدخل فسطاطه مفكرا قى 
الأمر ... قال عبد الله بن الزبير : فرأيت عورة من جرجير » والناس على 
مصافيم » رأته على برذون أشبب خلف أصحابه » منقطعا عنهم » معه 


(١)١ين‏ عذارى ج ١‏ ص 93١١1١‏ . وقد ورد هذا التس أيضا فى رياض التفوس 
لدالئ “2س ١١ 1١4‏ 


جاريتان له نظلانه من الشمس بريش الطواويس » فأتيت فسطاط عيد الله 
ابنسعد » فطلبت الاذن عليه » فقال له حاجبه : دعه فانه يفكر فى شأ نكم » 
ولو امه إليه رأى لدعا بالناسى. فقلت : إتى ممتاج إلى مذاكرته . فقال له: 
أمرتى أن أحبس الناس عنه حتى يدعونى . قال : فدرت حتى كنت من وراء 
الفسطاظ » فرأى وجبى » فأوما إلى برأسه » أن تعال . ف_خلت عليه وهو 
مستلق على فراشه » فقال : ما جاء بك يا أبن الزبير * . فقلت : رأيت عورة 
من ع-دونا » فرجوت أن تكون فرصة هيأها الله لنا » وخشيت الفوت . 
فقام هن فوره » وخرج حق رأى مارأيت » فقال : أنا الناس » 
انتدبوا مع ابن الزبير إلى عدو كم » فتسارع إلى جاعة اخترت منهم ثلائين 
فارساء ثم قلت : إنى حامل » فاصر فوا عن ظهرى من أرادتي » فاتى أ كفيكم 
ها أماىى إن شاء الله تعالى . قال عبد الله : ملت فى الوجه الذى هو فيه» 
وذب عنى الذين انتدبوا معى » وأتبعونى حتى خرقت صفوفهم إلى أرض 
خالية فضاء يينى و ينهم » فوالله ما حسب إلا إتى رسول إليه حتى رأى مانى 
من أثرالسلاح » فقدر إنى هارب إليهء فلما أدر كته طعنته» فسقط » فرميت 
تفمى عليه » وألقت جاريتاه عليه أ تفسهما » فقطعت يد إحداهما » وأجهزت 
عليه » ورفعت رأسه على رممى . وجال أصحابه » و+ل المسامون فى ناحيق 
وكبرواء فانهزم الروم » وقتلهم المسلمون كيف ثاءوا . وثارت الكائن 
من كل جبة ومكان » وسبقت خيول المسلمين ورجالهم إلى حصن سبيطلة » 
فنعوهم من دخوله » ور كيهم اللسامون بمينا وثمالا فى السبل والوعر » فقتلوا 
أتجادمم وفرساتهم رأكروا فيهم الأسارى حتى لقد كنت أرى فى موضع 
واحد أكثر من ألف أسير » . 

هذه هى معظم الروايات العربية التى تصور لنا | نتصار العرب على الروم 


عد برها حل 


فى سبيطة ء وهى وإن كانت متباينة فى التفصيلات من جرة » ويغلب عليها 
الطابع القصعى هن جبة ثانية» إلا أن معظمها تتفق على أن عبد الله بن الزبير 
هو قاتل جر نجوريوس. ويش كلد كتورالد كتور حسين مؤ نسف الروايات 
القائلة موف عبد الله بن سعد هن الظهور أهام جنده خشية أن يترصدء أحد 
جنوده فيقتله » واختبائه فى فسطاطه حى قدوم عد الله بن الزبير فى مدد 
بعئه مان بن عفان إليه لما أبطأت عليه أخبار المسامين 29 . ا يشك فى 
دور البطوة الذى أسبغته الروايات العربية المتأخرة على عبد الله بن الزبير 
لاملين : 

الأول : أن ابن عبد الحكم » وهو أقدم منى كتب من مؤرخى العرب 
فى فتح المغرب ١»‏ كتنى بقوله : د وكان الذى ولى قتله فما يزجمون عبد الله 
ابن الزير » » أى أنه ذكر الخبر فى ثىء من الهذر والاحتراز ما يشكك فى 
أصالة الرواية . 


والثائى : أنه يبنا تشير معظم الروايات إلى أن ابنة جر يجوريوس كانت 
من نصيب قاتل أديهاعبدالله بن الزبير» ومن ججلة هذه الرواياترواية ذكرها 
ابن عبد الحكم » فان اين عبد الحكم تفسه أورد رواية أخرى ماء فيها : 
«ووكانت ابنة جرجير» »ا حدثئنا أبوعبد الله بن عبد الحكم» وسعيد بنعفير» 
قد صارت لرجل من الأنصار فى سبمه » فأقبل بها هنصرفا م قد حملها على 
بعير له » لعل بر جز . 

يا ابن ةجرجير مثى عقبتك 30 إرن عليك بالحجاز رتك 

لتحملن عن قباء قربتك 


(1) حسينمؤ نس » قتح المرب المشرب ء ص 4م 


فسأات ما يقول هذا الكلب!؛ فأخيرت بذلك » فألقت بنفسها عن البعير 
الذى كانت عليه » فدقت عنقبا فاتت » )١(‏ . ويتساءل الد كتور «ؤ نس : 
كيف يتفق أن تصير ابئة جرجير لابن الزبير » وارجلى من الأنصار فى 


: وقت واحد؟ 


و ستنتج الد كتور مؤنس من رواية ابن عبد الحكم أن قصترقتل ابن 
الزيير لجرجر » وأخذه ابنث'لا أصل له فى الحقيقة: ولا يعدو ذلك أن 
يكون من اختراع الرواة (). ويؤيد الد كتور سعد زغلول عبد الميد هذا 
الرأى » ويرى « أن الزبيريين ثم الذين عملوا على إذاعة هذه الأمجاد عن 
أسرتهم » فنسبوا إلى عميد الأسرة الأول الزبير بن العوام ‏ تفر الانصار 
فى بابليون فى مصر ء ٠5‏ نسيوا إلى ابنه عبد ائله ‏ الذى بلغت الاسرة 
على أيام مطاليته بال لافة أوج عظمتهات شرق الانتصار فى سبيطلة 
بافريقية (؟) . 


وقبل أن نبحث فى الدور الذى لعبه ابن الزبير فى موقعة سبيطلة ينبغى 
أن نشير إلى أمرين : 

الأول : أنه إذا كان ابن الزمر من بين الصحابة الذين اشتركوا فى الحلة 
التى سيرها عبان بن عفان من المدينة » فكيف يتفق إِذن قدومه بسد ذلك إلى 
المغرب قبل وقوع الاشتباك فى سبيطلة بين العرب والروم؟ 


48 اين عبد المكم مص‎ )١( 

(؟) حسين مؤنىء قتح العرب للقشرب ء عن 0ه 

(؟) سعد زغلول عرد اليد » نح العرب للمغرب بين الحقيقة التارينية » والا سطورة 
القصية » ص١؟‏ 


جما م مضه 


والثانى : إذا كان الد كتور حسين مؤ نس يستند على نص ابن عبد الحكم 
الذى يشير إلى أن ابنة جرجير آلت إلى رجل هن الأنصار فى سهمهء وذلك 
تعزيزا لرأيه فى أن ابن الزبير م يكن بطل سبيطلة » فان المالكى يروى فى 
رياض التفوس خبرين نستنتج هنهها أت عبد الله بن سعد كافاً عبد الله 
ابن الزهر على بطولته' يأن تهله ابنة الملك . وق المحبر الأول 
أبيات قللما ابن الزير فى ابنة جرجير حين بلغه أنها سألت أباها أن 
ينحلها العرب : 

ابنة جرجم تلق نحامك 3 لقيت بالتحلة تكلى أبنك 

لتأخذن ف الطريق عقبتك :7 لتسقين شر ماء قربهك 

شر عجوز بالحجاز ربتك )١(‏ 


وفى الخبر الثاتى أن عبد الله كارن يرتجز لابنة جرجير البطريق 


ويقول : 


با ابنة جرجير منمى غضبتك ‏ 6 ستيصرين فى الحجاز ربتك 

ما أحسن الوجه وأجل مقلتك ٠.‏ لتجملن مرك تدير قربتك 
لتعظمن فى الاماء لقمتك (؟) 

وبروى ابن عذارى أيضا أن عبد الله بن سعد تفل ابن الزيير ابنة الملك 

المقتول جرجير » وأنه اتخذها أم ولد(2) . كذلك يروى ابن الأثير » أن 

)١(‏ الالكى 2ص 


(5) تس المرجم © سس ١١‏ 
() اين عذارى »اج 1“ ص ؟١‏ 


عبد الله بزسعد تفل ابن الزهر ابنة جرجير ء وأرسله إلى عمان بالبشارة بفتح 
إفريقية . ثم يضيفا قائلا : م« وقيل أن ابنة الملك وقفت لرجل 
من الأنصار(١)‏ » . 


ولا جدال فى أن معظم الروايات السايقة تتضمن كثيرا من الميالغة فى 
شور طوة ابن الزي غويق فشني أن عش هذه الو اانا مادق 
آل الزيير بطولته » فتقلل من شأن ما قام به عبد الله بن سعد . و لكن ليس 
معنى هذا أن نستبعد ما أجمعت عليه الروايات من أن ابن الزبير هو الذى 
توصل إلى قتل جرجير ( جر مجوريوس ) . فلو أن ابن عبد الحكم كان 
يشك بعبارته « فيا بزعمون »فى قيام عبد الله بن الزبير بقتل جرجير ء فماذا 
لم يشر إذن إلى رواية آخرى تتضمن اسم البطل الحقيقة. ونعتقد أنعيد الله 
ابن الزيير كان من بين أبناء الصحابة الذين اشتركوا فى حلة الحجاز » فاسعه 
يرد فى رواية ابلاذرى والمالكى وابن عذارى والنويرى » وقد تصادف 
اشتراك عدد من أبناء الصحابة فى هذه الملة تيدأ أسماوم بعبد الله» فسميت 
الغزوة لذلك بغزوة العبادلة!؟) . وأعتقد أن ابن الأثير هو المؤرخ الوحيد 
الذى أشار إلى تسيير عثمان بن عفان لعبد الله بن الزيير فى جماعة إلى ! فريقية 
ليأنيه بأخبار المسامين » وعنه أخد النويرى . والنويرى على هذا النحويناقض 
نفسه ء فقد روى فى موضع آخر أن حملة الحجاز كانت نضم بين قوادها 
عبد الله بن الزبير(©) . إذن لي سهناك إجماع بين الروايات على أن ابن الزبير 


(1) اين الأثير اج > “عن 44 
(0) المالكى ء ص ٠١‏ 


(؟) التويرى » نهاية الأرب » عن حسين مؤنى 2 قتح العرب المشرب سس ١م‏ 
ملاحطة رتم ٠. ١‏ 


6 


كان حعو* لالدايقة عثان '!. عند الله من ده »' أن القطءت أخبار الفتح . 
وقد تكون ررابة ابن الأثر فى هذا الشأن منقولة عن مصدر زبيرى لتصور 
إلى أوحد كن وصول ان الزير مره للسدلين د وطاة. أن هذه الرواية 
من اختراع الرواة » خاصة بعد أن اختار ابن سعد عيد الله بن الز بر ليكون 
رسولا منه إلى الحلبنة ليبشره ما أحرزه السامون من انتصارات على 
الروم » فقد روى ان عبد الحكم ( عن عبد الملك بن مسامةء عن ابن طيعة) 
قال أن عبد الله بن سعد هم بعث بالفتح عقبة بن نافم » ويقال بل عبد الله 
ابن الزبير وذلك أصح » وسار زعموا ‏ عبد الله بن الزيير على راحلته إلى 
المدينة من فريقية عشرين ليلة » . وروى أيضا نقلا عرل «عيد بن عير » 
« حدثنى النذر بن عبد الله المزامى ء عن:هشام بن عروة أن عبد الله بن 
سعد بعث عبد الله بن الز بير بفتح إفريقية » فدخل على.عثئان » فجعل مخبره 
بلقاهم: المدو »ء وما كان قى تلك الفزوة » فأعجب عتان )١(‏ » . وقال 
ابن عبد الحكم أيضا نقلا عن مسلمة بن عبد الملك عن الليث بنسعد» قال : 
« بعث عبد الله بن سعد عبد الله بن الزبير ‏ و كانق الجيش - بالفتح » 
فقدم على عثمان بن عفان(؟) » . ويؤيد المالكى هذه الرواية بقوله إن 
عبد الله بن أبى سرح لا أراد أن يوجه بشيرا إلى عثمان رخىالله عنه » قال 
( لابن الزير ) : « أنت أولى من هنا بذلك ( وذلك لقله جريجوريوس )., 
انطلق إلى أمير المؤمنين » فأخبره بامير(م) 4 . وقال ابن عذارى أن الا'مير 





(١)آين‏ عد المكم اس غ4 مه 


0( ثفن المر-م من 6٠‏ 


6 المالكى .ص١١‏ 


مساعور- 


عبد الله بن سعد دعا عيد الله بن الزيير » فقال له وها أحد أحق بالبشارة 
منك » فامض ٠»‏ فبشر أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه بالمدينة » بما أفاء الله 


على المسلمين؟ » . 


فوصل عبد الله إلى المدينة فى شهر » وقيل فى أمانية عشر يوما(؟)» 
وذكر ابن عذارى أنه وافى المدينة فى أربعة وعشرين يوما » وكانت إقامته 
بافريقية سنة وشهرين!؟).. وأغلب الظن أن الرواة وجدوا فى سفره إلى 
المدينة رسولا مز بن سعد فرصة مواتية وهيررا لمَجيد شخصيته؛ فنسجوا قصمة 
بطو لتهالحارقة فى أ نهقدم إلى إفريقية مبعونا من الليفة» فوجد ابنسعدمه.وما 
فى فسطاطه ء فدبر له خطة قتل جر يجوريوس ء هذه القصة فيبا تعظم لشأن 
عبد الله بن الزير وتقليل من شأن عبد الله بن سعد. ولو أن عبد الله بن 
الزبير لم يكن قد اشترك فى المإة» وأبدى من اللطولة فى قتال الروم ٠‏ وقتل 
جر مجوريوس »ء لا كان جديرا باختياره رسولا إلى الخليفة يشره بالفتح . 

أها ماذكره ابنعيد الحكم من أن عبد الله بن سعد وجه مر وان بن الحكم 
إلى عمانمن إفريقية »فان ابن عبد الحكم تفسه لم يستطع أن يعرف إذا ماكان 
ذلك قد حدث قبل الفتح أم بعده » والأقرب إلى الصواب أنه أرسله إليه 
قبيل مو قعة سبيطلة » عندما حاف شكادة جين الروع وشو ذلك يك 
يستمد عمان ممدد آخر. وأعتقد أن عبد الله بنسعدبادر بعد يجاح ابنالز, 


فى قتل جر يجوريوس ودخول اك مين سبيطلةبا رسال إلى المديئة وذلك حتى 





(١)ابن‏ عذارى “ج ١‏ اس ؟١‏ 
(0) المالكى »ص ١٠١‏ 


(؟) ابن عذارى , ج ١‏ ص ١١‏ 


حم 4م ص 


بردق به هروان بن الحكم.» فيصل ابن الزير ومعمه آخر أناء الفتح . 
ولوافترضتا جدلا أن عبد الله بن سعد أرسل هروان بن الحكم إلى الخليفة 
قبل المعر كة ليطليمددا جديداء فليسمنالمعقول أن ,يصل مروان » ويألى 
عبد الله بن الزبير فى فترة وجبزة بحيث يسبق مميئه نشوب المعر كة » و ليس 
من المعقول أن يأنى عبد الله بن الزبير على رأس اثنى عشر رجلا فقط على 
حد قول النوبرى'" . 

ونخرج هن كل ذلك بالتتائج الانية : 

- أن عيد الله بن سعد بعد أن استعصت عليه قابس » واصل زحفه 
محذاء الساحل التونمى حتى وصل إلى بلدة وني » وهى موضع مدينة 
القروان7؟ ء» ولعلبا ميناء 08و97 إدمه0 البيز نطى أو مدينة قودة التى أشار 
إليها الادريسى ء و كلتاهما قرببة من القيروان(0) . وهتاك أرسل رسله إلى 
جرنجوريوس يدعوه إلى خصال ثلاثة : الاسلام » أو الجزية أو القتال(4)» 
وهى عادة اتبعها الفانحون العرب فى كل فتوحاهم. فلا رفص بجر مجوريوس 
ها عرضّه عليه عبد الله بن سعد » بدأت الاشتياكات بين الطرفين » وتميأ 
القوم للقتال » « وعبا الناس عبد الله بن سمد ميمنة وميسرة وقلبا » وسار 
تأصحا به(ه) » خلف حيو شالروم» و كانجر جوريوس قد حصن سبيطلة 


٠ 842 حسين مؤئس ء قبح العرب للسشرب > سن‎ )١( 
. 18١ ()الالكى “سن‎ 

(6) حسين مؤنى “ ص 41 > ملحوظة رقم ؟ 
(4)الالكى “ص ٠١‏ 

(0) الالكى اس ١1أا.‏ 


م هشر مس 


بسلسلة من الحصون والقلاع » وأختار جريجوربوس خص عقوبة » ويقم 
قريبا من سبيطلة ليكون هيدانا للمعركة بينه وبين العرب . 


ويدو أن جيش الروم نضخم يمن انضم اليه منالرومواليربر الموالينلهمء 
هن العاصمة وءن الحصون القريبة من سبيطلة(1) . وظهر جيش العرب ضئيلا 
بالنسبة لجيش الروم ء وخاف عبد الله بن سعد أن يلقى العرب » وحم فئة 
قليلة جيوش الروم والأفارقة مجتمعة » فعظم عليه الا'هر » ولعله أرسل فى 
هذه الآونة مروان بن الحكم إلى عان ليستمده . وهنا تصور الروايات 
العربية شدة ها أصابه من غم وضيق ء واختلاى المسلمين عليه فى الرأى » 
واتزوائه فى فسطاطه مفكرا . 


» كان جر يجوريوس مخاف أن يشقبك مع العرب فى موقعة فاصلة‎ - ١ 
فتدور عليه الدائرة(؟)» فقد كانت أنباء انتصاراتهم فى الشام ومصر والعراق‎ 
وبرقة قد وصلته » ولذّلك اقتصر القتال بادىء ذى بدء على اشتيا كات فاترة‎ 
وكان جيش الروم ينقسم إلى كراديس » واختار جر بجوريوس لنقسه‎ 
موفيعا مرتفعا نائيا عن جنوده يشرف منه علىالقتال . واستغرقت المناوشات‎ 
أياما كان القتال بمتد أثناءها من الصباح حت الظهر ب“قكدى أن عون‎ 
الروم كانت هتفوقة على جيوش المسلمين . مما دعا ابن الزير إلى التفكير‎ 

يقة تكفل النصر للمسلمين » فاتفق مع عبد الله بن سعد على أن يباغت 





)١(‏ يروى الالكى عن أبى عّان سعيد بن عفير > أن الروم والا'فارقة » لى#امسوا 
بوصول عبد الله بن سمد إلى أفربقية خرءوا (ليه و*مهم جر<يد فى جع كتير من الرو) 
( رياش النفوس > ص )١١‏ 

(؟) اين عذارى “ ج١ء‏ ص ٠١‏ 


حسم اأر حسم 


عبد الله بن الزبير الروم بالحجوم بعد اثتباء القتا ل اليومى» عندما يكون التعب 
والجهد قد أخذ منهمماً خذا عظها(١)‏ ءو جحت الحطة تجاحالم يكن فى السبان. 
واخترق عبدالله بنالزبير وأصحابه معسكر الروم» وهم متعبونءلايتو قعون 
القتال » واستطاع أن يصل فى يسر إلى نيم البطريق » وتمكن أخيرا من 
قتله » وانبزمالروم بعدمصرعملكهمهزعة نكراء » وسبقتهم خيول المسلمين 
إلى بابالحصن» فحالوا يينهم وبين دخوله » وأذرع فييم المسلمون قتلا(: » 
واستولوا على حصن عقوة . 


م زحف عبد الله بن سعد إلى سبيطلة بعد ذلك ٠.‏ فحاصرها حصارا 
محكا ونمكن من الاستيلاء عليها » وغنم فيها غنائم كثيرة . وأراد أن يستغل 
هذا الاتعمار الكبير فى الاستيلاء على قرطاجنة » « فبث جيوثه فى البلاد 
فبلغت قفصة» فسبوا وغت.واء وسير عسكرا إلى حصن الا"'جم(») » وقد 
احتمى به أهل اليلاد فحاصره » وفتحه علىالا"مان(4) » . فلما رأى رؤساء 
المدن فىإفريقية ذلك طلبوا منعبد الله بن سعد أن يأخذ منهم 'ثلاتمائة قنطار 
منذهب على أن يكف عنهم ويعود من حيث أتىء ففعل(0) » ونأ هب للعودة 
إلى مصر » دون أن يتخذ بالمغرب قيروانا » ويستغل هذا النصر العفلم فى 


48 ص‎ ٠١ ابن الاأثير » الكامل ج‎ )١( 

(؟)الالكى و ص١‏ - 

(9) هو حصن منيع من أعظم حصول افريقية » ويقع حنوني مدينة القيروان © وكان 
يعرف فى المسر البيزتطى بامم هومو4و 18 ( حدين مؤثر. “ ص 317 ملحوظة 6 ) ٠‏ 
(غ)اين الاأثير *اج ماس 44__الانتقما جاص كلاء 


(0) اللاثرى »عي 518 ٠.‏ 


إقامة قاعدة للمسلمين فى إفريقية(1) وكانت قد وصلته أنياء بقيام الرومقى 
المسالم والحصون الهالية بالتجمع لقصده(؟) » فخاف أن يشتبك معيم فى 
قتال ينتبى جز بمته » خاصة وأنه كان قد فقد عددا كيرا من عسكره فى 
معركة سبيطلة » يضاف إلى ذلك أن غيبته عن مصرء مقر ولايته » كانت 
قد طالت إلى 6؛ شبراء وكان لابد له من العودة لانظر فى شؤؤون ولايته 
هن جبة ء والقضاء على مظاهر الاضطراب الناش؛ة هن سذط المامين على 
سياسة الخليفة عامة من جبة ثانية» ثم إنجيش المسلمين كان قد جمع من الغنائم 
الكثيرة ماجعل الجند محرصون إلىالعودة ما إلى مصر. هذه الدوافم حركت 
عبد الله بن سعد إلى التفكير فى العودة إلى مصر » فكتب إلى نائيه فى مصر 
عقبة بن عامر الجبنى . بأهره بأرن يرسل إليه را بلس مراكب ق البحر 
لعحمل غنائم المسسين » وسار هو وجيشه إلى طرابلس حيث وافته السفن 
جها0), 


ويعلق الد كتور حسين هؤاسر على هو قعه سبيطلة يأم الم تفتح أهام 
العرب كل سهل تونسء بل جزء! 2م ود] منه سدده اخمط الممتد من سبيطلة 
قا ناعون شن نادي طلة إل رين الرق ريز 





)١(‏ وفى ذلك قول البلاذرى : ه ل سالح عبد الل بن سعد يطريق أفريقية رجم 
الى مصر » ولمْ يول على اخريقية أحداء وام يكن للا بومئذ قيروان ولا مصر جامم »(زكوىح 
اللدان “ ص م55 ).ا ء 

() الما لكي ص لإ ١‏ فقناصول بلعملا عل مدوتءكف "!ا مل وعامامدة1 ,مدتاسل 

.م ,1952 ومتموط ,فطوعة ماأقيودمه ها 


(؟) الما لكى » ص ١١‏ 


ساحلى ضيق فما بين قابس وشط الجريد فى الجنوب .)١(‏ وعم ذلك فان 
غزوة عبد الله بن سعد كانت تجربة مفيدة للعرب » إذ أو قفتهم على حالة هذه 
البلاد » وعلى مدى أهميتها بالنسبة لهم » وسترى أن جهود عبد الله بن سعد 


ج - حهلة هعاوية بن حديج على افريقية سنة 5؛ ه (555م): 


ما كاد اليطريق جر مموريوس يقة_ل فى سبيطلة حتى أقام الافارقة على 
أتفسهم بطريقا جديدا يقوم بشؤوتهم ويسميه العرب حيا حبة(؟) » وهو 
الذى عقد معه عبد الله بن سعد معاهدة الصلح7». ولم يعاود العرب الاغارة 
على أفريقية » وم يبدوا اعيّامًا بشؤن المغرب على الاطلاق منذ سنة يرم م 
التي عقد فيا المملح بين العرب والأفارقة » حتى سنة مم اهاء وهى_المبنة, 
التى تولى فيها عمرو بن العاص ولاية مصر من قبل معاوية بن أبى سفيان » 
ذلك أجم شغلوا بفتنة الا'مصار التى أسفرت عن مقتل الحليفة عنان» ونشوب 
النزاع بين الا أموينوالعلويينء وهوالراع الذى اتتهى بمقتلعلى بن أبى طالب 
وقيام الدولة الاأأموية . 


و كانعمرو بن العاص ما يزال بضع فتح إفريقية على رأس جطدول 


55 فح العرب لامغربوسص‎ )١( 
”© ويسميه التوروىياسمحناعه ( عن حسين مون‎ + ١7 ' 15 ص‎ ١ (؟) اين عذارى» ج‎ 
ويه اندر يه جو يان حناديوس هداتةقصدة© ( رموقلدل‎ ٠ ) ملحوظة ؟‎ 2١94 حص‎ 
ماك .جه‎ «2.15. ( 


(؟) البلاذرى>“ س4 ٠‏ 


حت ا1ؤر اله 


أعماله » و كانت المغائم الكثيرة والمكاسب الوافرة الى أسفرت عنها حملة 
عبد الله بن سعد » عملا هاما فى نحريك مطامع عمرو فى المغرب من جديد » 
ودفغهإلىغزو هذهاليلاد لامرة الثانية . غير أنالصراع القائم بين على ومعاوية » 
ومشكلات التحكيم » شغله عن إعداد حلة منظمة ل ذا الغرض» فليا استقر 
الثمر لمعاوية على الحلافة» بعد تنازل الحسن له عنها فى أواخر ربع الاأول 
سنة 41 هء استأنف عمرو غزواته السائقة على برقة وطراباس » فكان يبعث 
إليها جندا يغنمون من أراضيها ما شاء لحم ذلك » ويعودون من حيث أتواء 
دون أنيشتبكوا مع الروم فى مواقع ماسمة . فقد ذكر ابنالا"نير أن عمرو 
استعمل فى سنة 4١‏ ه ١‏ عقبة بن نافع بن عبد قيس وهو ابن خالة مرو على 
أفريقية » فانتهى إلى لواتة ومزانة فأطاعوا ثم كفرواء فغزاهم من سنته» 
وقتل وسبى» ثم افتتح فى سنة اثنتين وأربعين غدامس فقتل وسبى » وفتحق 
سسنة ثلاث وأربعين كورا من كور السودان » وافتتح ودان: وهى من 
برقة ع(١2.‏ ويؤيد ذلك ها ذ كره ابن عذارى إذ يقول: « ( وف سنة ؟؛ ه) 
غزا عقبة بن نافع أفريقية (© . قال غربب فى مختصره للطبرى : فيها غزا 
عقبه بن نافع المغرب , وافتتح غدامسء فقتل فيها وسى » و يشير أبن تغرى 
بردى كذلك إلى افتتاح عقبة بن نافع قى سنة مه ه كورا من بلاد السودان 


وودان من برقة (؟) . 





5١1١ ابن الاثثير * الكامل> ج١ء سس‎ )١( 
١٠١ اين عذارى » س‎ )"( 


0( أيو ال ايت بن :شرى بردى* النجوع الزاهرة »ج١1‏ ' طبعة دار الكتب المصرمة» 
القاهرة 9559اس 14؟٠١‏ 


35 3 


وكان معاوية بن ألى سفيان يرى أن اهتام مرو بشؤون المغرب محق 
وراءه طمعا فى غنا تمهاء وكان يتطلع هو إلى هذه المفائم » فلما توق عمرو 
ابن العاص سنةم6ه (854م) قصل معاويةولاية إفريقية عن مصر » واعتبرها 
ولاية مستقلة نقبع دمشق هباشرة » وبولى هو عليها من شاء من رماله . فأقام 
على مصر عقبة بن عامر الجبنى ء بعد أن عزل عبد الله بن عمرو عنهاء ثم 
ولى معاوية بن <د_دبج التجيبى رئيس حرب الءتانية فى مصر على قيادة 
الجبوش فى إفريقية ء مكادأة له على خدماته التى أداها لبن أمية » وتجاهل 
ذلك عقبة بن نافع الفبرى الذى كان ما يزال يقوم بالغزو فى نواحى 
برقة والواحات . 


وكانت إفريقية فى تلك الأثناء تجتاز مرحلة من الفوضى والاضطرابات» 
فقد غضب الامبراطور الإيزنطى كنسطانز الثاتى عندما بلئته أثباء الصلح 
بين العرب والأفارقه. والجزية التى يدفمها هؤلاء للعرب » قأرسل إليهم 
بطريقا من قبله يقال له أوليمة(" ( واعله أولهبوس ) ليطالب أهل إفريقية 
بأن يقدموا إليه ثلاثة مائة قنطار من الذهب على نحو مافعاوه مع عيد الله 
ابن سعد . فل أولية قرطاجنة » وخاطبهم فى ذلك » فأبوا عليه » وقالوا : 
« إن الذى كان بأيدينا من الا"موال فدينا به أنفسنا من العرب » و أما الملك 
فهو سيدتاء فيأخذ عادته منا » 2"9. ونتيجة لذلك أمر اليطريق الجديد 
أولية بابعاد حباحبة من إفريقية . ومكن بعد فترة طويلة منطرده منالبلاد . 


(0) اين عذارى “ج ١‏ ص ١7‏ 


(0) تقس المرجم ٠‏ 


نسار إلىمعاوية ن أنى سفيان فىالشام » فوصيف له سوء حال البلادء وسأله 
أن عث معه جيشا إلى المغرب20 . ويذ كر ابن الا'ثير أن معاوية استجاب 
لرجائه » فسير معه معاوية نحديج السكوىء فاما وصاوا إلىالاسكندرية» 
توق حباحبة » ومضى ابن حديج فى طريقه إلى إفريقية » فوصلبا وهى نار 
تضطرم”؟ » فان سكان إفريقية م يسكتوا على تصرف أوليمة وجوره » 
نثاروا عليه » وقدهرا طى أتقفسهم رجلا يعرف باسم الاطريون0). و يعتقد 
الد كتور حسين مو نس أن نزاما شديدا بين اليزنطيين وأهل إفريقية كان 
يثر ابلادء ويقسم أهلها شيعا وأحزانا . وأن الامبراطور قسطنطين الثانى 
أراد أن يرغم هؤلاء السكان على أن يقدموا له قدرا من المال مال ما قدهوه 
للعرب » فقد كانت ظروف الدولة المالية فى غاية السوء فى هم ذه الأونة» 
وأنها أرهقت صقلية وسردانية وكلابريا بالضرائب» و حرج الد كتور 
مؤنس من ذلك بأن أهل إفريقية وجدوا فى العرب منقذا لهم مما كانوا 
يلاقونه من نير الروم0) . وقد أدى النزاع القائم فى إفريقية بين الا'هالى 
والحكومة اليزنطية إلى قيام الا'فارقة بطرد عامل الاهبراطور قاد 
إلى بلادءزه) . 


خرج معاوية بن <ديج فى جيش كثيف عدنه عشرة آلاف مقاتل » 


(1)اين الاثيرء جم ع ه14 ابن عذارى ١ج ١‏ ص ١7‏ 
(؟)اين الاأثيرء ج + ص ه4-_اين عذارى “2 سح لا١‏ 
() اين عذارى ©“ ص ١7‏ 

(4) حسين مؤانس» قتح العرب لامذرب ٠,‏ ص 7١6‏ 


)0( نفس امرجم . ص١٠ ١‏ 


نت 8# سم 


من بينبم الأمير عبد املك بنمروان ٠‏ وعبد الله بن عمر »وعد الله بنالزبيرء 
ونحيى بن الحكم بنالعاص ء والأكدر بنجام اللخمى » و كريب بن أبرهة 
ابن الصباح ء وخالد بن ثابت الثقق » وأشراف هن جند مصر(١)‏ . ويختلف 
مؤرخو العرب فى محديد تاريخ سير هذه الملة إلى إفريقية » فابن عبد الحكم 
يذكر نصما تقله عن عبد اللك بن مسامة » عن ابن لميعة » عن يزيد بن حبيب» 
أن معاوية بن حديج غزا إفريقية ثلاث مرات» الأولى سنة هم ه » وهى 
غزوة لايعرفبا كثير مرت اناس ؛ والثانية سنة. هه ء والثالثة سنة ووه(؟). 
وقد جاراه فى ذلك المالكى ء وإن كان قد ذ كر غزوتين لعاوية بن حديج 
بدلا من ثلاثة() ء وأبو العرب نيم فى طبقات عباء إفريقية(؛) » وابن 
أى دينار القيرواتى فى المؤنس(0)ء وابن عذارى المراكثى(<). ولكن 
ابن عبد الحكم مجمع كل أعال معاوية بن حديج فى إفريقية فى غزوة منة 
مه(:)ء ويجاريه ابن خلدون فى ذلكء مع إضافة أن ذلك حدث فى خلافة 
معاوية(3) . أها عبيد الله بن صالح فيذكر نقلا عن ألى عمر بن عبد البر فى 
الاستيعاب » أنعقبة بن نافع هو الذى غزا لواتة فوسنة وه وقتحغدامس 


(6الالكىيصة١_اين‏ عذارى »ج ١‏ ص١١‏ 

(1) ابن عبد المسكم »اس .+ 

(م) المالكى ' سن ١١‏ 

(1) أبو العربمم ء طبقات علماء افريقية» طبعة اين شنب “ الجزائرء 1150-1518 
(0) اين أنى دينار القييوانى» اللأنس> ص؛ ؟ 

(١)اين‏ عنارى » ج١‏ “سس ١١-114‏ 

6 أين عبد الحكم2 ص وه 

(ه) ابن خلدون , كيتاب المير 


فى سنة 0ه » وافمح كورا من كور السودان فى سنة موه ء واختط 
القيروان وأقام بها ثلاث سنين إى أن عزله معاوية سنة مه(" » ولا بشِير 
إلى شىء هن غزوات ابن حديج 5 وهناك من المؤرخين من حمل غزوات 
معاوية بن حديج فى سنة ههه ( المالكى » وابن عذارى ) ء أما البكرى 
فيجعلبا فى سنة 41ه(؟) ز 


وإذا حثنا فى أى هذه التواريخ أجدر بالثقة » وجدنا أنه لايمقل أر. 
يقوم ابن حديج بغزو إفريقية فى سنة 4ه ا وفتنة الا'معمار الى أطاحت 
مخلافة عمان على أشدها , ولا يعقل أيضا أن يقوم اب حديج بكل ما قام به 
من أعال غزوية فىسنة واحدة ء ثم يعود إلى مصر فى سنة مه لكى يزعم 
حزب الممانية فى مصر » ويطالب بدم عمان . ونستبعد أيضا قيام ابن حديج 
بغزو المغرب فى سق 4٠‏ » ١4ه»‏ فقد كان عمرو بن الماص مايزال عاملا 
على مصر » وم يرد قط فى المصادر العربية مايشير إلى أنه أرسل ماوية 
ابن حديج إلى المغرب . 


وأما رواية عبيد الله بن صالح ء فقد فندها الدكتور مؤنس ؛ وعزا 
هذه الرواية إلى حدوث خلط فى رواية عبيد الله بن صالح ٠‏ فى سرد أعبال 
عقبة بن نافم من دخوله إلى | فريقية مع عمرو بن الماص إلى عزادعن الولاية 
الأوى » وأنه لابمكن بأى حال من الا"حوال الا*خذ برواية عبيد الله 
ابن صالح القائلةبأن عقية اختط القيروان فى سنة موه ء لاثن الثابت أنه 





١١6 عبيد اله بن سالح »ص‎ )١( 


() البكرى “ المثرب » ص 4“ 6م 


حت 1و الم 


بتاها فى ولايته الاولى لافريقية سنة .هه2"». والواقم أن عبيد الله , نصالح 
لم مخلط بين أعمال عقبة فى ولاه على إفريقية وأع .آله وهو قائد لعمرو 
ابن العاص والى مصر ( فى المرة الثانية ) » فان ماذكره عبيد الله لايتجاوز 
عن كونه نعما نقله عن أنى عمر بن عبد البرء وذكر فيه أعمال عقبة فيا بين 
عاهى 4١‏ » م4 . أما عن بناثه لمديتة القيروان سنةم؛ فلم يردإطلاقا فى النص 
المذكورء وكل ما فى الا'مر أنه أشار إلى بناء القير وان على يدى عقبة و بقائه 
يرا لان نوات تعلق عزلاسنة ,مقع وستق ذلك أنه خط لقو اناري 
موه وليس فى مه "كا يزعم الد كتور مؤ نس . 


ومما يو كد هذا الرأى ماذكره ابن الا*ثير فى حوادث ستة ١ؤهء‏ إذ 
يقول : «وفىهذه السنة استعمل عمرو بن العاص عقية بن نافم بنعبد قيس » 
وهو ابن خالة عمرو على إفريقية فاتتهى إلى لواتة وهزاتة » فأطاعوا ُ 
كفروا ء فغزام من ستته » فقتل وسبى » م افتتح فى سنة ائنتين: و أربعين 
غدامس » فقتل وسبى »© وفتح فى سنة ثلاث وأربعين كورا هن كور 
السودان »وافسح ودان وهى من برقة(" » . وكذلك أشار المقريزى فى 
الخطط أن و عمرو عقد لشريك بن سمى على غزو لوانة من البربر » فغزاهم 
سنة أربعين » وصالحهم » تمانتقضوا ء فبعث إليهم عقبة بننافع فى سنة إحدى 
وأربعين ؛ فغزام حتى هزمهم » وعقد لعقبة أيضا على غزو هوارة » وعقد 
لشريك بن حمى على غزوة لبدةء فغزواها فى سنة ئلائة وأربعين 





(1) تليق الدكتور مؤنس على نس عبيد الله» مس نيحف 


(؟) ابن الأثر وج جعء ص *اج 


هد 48 سس 


فقفلا('2 » . ولعل المقريزى نقل ذلك عن الكتدى الذى أورد نفس 
النص2) . 


ومن المعروف أن عقبة كان خبيرا عسكريا بشؤون برقة وطرابلس 
فى ولابة مرو الأولى على مصر » فعمرو هو الذى أرسله لغزو فازان 
وزويلة سنة ««هء وهو الذى تر كه على برقة حتى غزوة عبد الله ان سعد » 
وقد قضى عقبة هذه السنين الستة (؟؟ - 4+ه) فى مغازاة الواحا تالداخلية» 
ثم عاد مع عبد الله بن سعد إلى مصر فى سنة مم ه فلما تولى جمرو بن العماص 
ولاية مصر لامرة الثانية فى ستة هرمه .( شهر ربيع الاأول) »استعان بعقبة فى 
بعوثه وسراياه قن برقة وطرابلس على النتحو الذى ذكره ابن الا . 
م عاد عقية إلى هصر وعمرو على فراش الموت فى أول شوال 
سنة مع (5) . 

أما غزوة معاوية بن حديج فى سنة . هه فأهر «ستبمد لاأن والى مصر 
فى هذه الستة هو مسامة بن مخلد الاأنصارى الذى عزل عقبة من ولاية 
إفريقية وقلدها لا"نى الماجر دينار . وبى تاريخ سنة هه لغزوة هماوية 
ابن حديج لافريقية » وأعتقد أنه أصحالتواريخ المذ كورة » فقد كان معاوية 
إبنحديج قائدا لجند مصر فى ولاية عتبة بن أى سفيان لمصرسئة 4ه ع»وظل 
فى منصبه على قيادة جند مصر حتى عزله عنها مسامة بن تلد فى سنةبعهعر؛). 


39 المقريزى ء الخطط » الجلد الثانى: طبمة بيروت »ص‎ )١( 
69 الكندى , كتاب القضاة والولاة وس‎ )0( 

(0) المتريؤى » الخطط *“ مجلد ؟ ء ص 39 

(4) حسين مؤانى > قتح القرب المقرب » عن ١18‏ 


كاه سس 


وأعتقد أن تاريخ هو ه يتفق هع حوادث الغزو التى استمرت ما يقرب 
من عامين . 

خرج معاوية بن حديج من مصر فى سنة خمس وأربعين على رأس جيش 
ضخو(١)‏ لغزو إفريقية . وسار جيشه فى قس الانجاء الذى سار فيه جيشا 
مرو بنالعاص وعبد الله بن سعد من قبل » حتى وصل إلى جنوب قرطاجنة 
فى هوضع يعرف يقمونية()) أو قونية(؟) » وتقع فى نفس الموضع الذى تقوم 
عليه القيروان(؛) » وهو تفس الكان الذى التقى فيه عبد الله بن سمد 
وجريجوريوس لاأول هرة » ولعلها الميناء اليزنطى المغروف باسم 
هفهل سرحت أو مديئة قودة الى ورد ذكرها فى صفة المغرب والسودان 
ومصر للادريسى(*) . 

وكان الامبراطور الليزنطى قد بعث إلى إفريقية بطريقا يقال له نجفور 
( لعله نقفور ) فى لائين ألف مقاتل(2) » وذلك بعد أن علم بطرد أهالى 


)١(‏ بذ كر الدكتور ؤس أن جيش معاوية بنحديج كان يتأ لف من عشرة آلافمقااتل 
استنادا الى ماذكرء ياقو . والواقم أن ياقوت لم يكن «قصد بوذا المدد حيس ابن حدريج 
والكنه كان يقصد عدد جاى, اليش الذى سيره معاوية بن أبى سنهان الى عقبة بن تاهم 
الفيرى عندما ولاه افريقية .:ة 24 ه ( ياقوت » ممجم الإلدان » محلد ع »ا ص ١٠غ‏ ) 
ويؤيد ذلك ماذكرء أبن الأثير اذ يقول : « فلما استممله «ماوية ( أى عقبة بن ناه ) 
سير عليه عشرة آلاف فارص فدخل أفر بقية » ( أ ين الأ ثير» جما ص 54). 

(0)المالتى ‏ س١م؟و‏ اين الأثير »جع ص ه+ ‏ السلاوى > ج ١‏ ص لاما 

(6) ابن عبد المكم هس مه 

(4) تقس المرجم“ ص مه ألما لكى “ص ١4‏ 

(*) الادريمى » صفة | درب وأرض السودان ومصر والأ ندلس > سن م١‏ و 

(1) اين الأثير » ح وى 4٠‏ ابن عذارى ىم اس ١1‏ 


إفريقية لعامله أوئمة . ونزل هؤلاء انحاربون البيزنطيون على الساحل 
التونسى » وتقدموا فى الداخل لمواجبة الغزو العربى . وفى قمونية التقى 
الجيشان : جيش ابن حديج » وجيش تجفور » فاهزءالليزنطيون عند أول 
اشتباك » وانسحبوا إلى هدينة سوسة » وحصنوا داخل أسوارها » فتقدمت 
جيوش ابن حديج شمالاء وعسكرت فى موضع مرتفع من جبل يعرف باسم 
القرن('».ومن هناك سير جيشين : أحدهما بقيادة عبد الله بن الزبير ووجبته 
سوسة » والثاتي بقيادة عيد الملك بن مروان ووجبته حصن جلولاء2؟ . 
ويبدو أن معاوية بن حديج أقام ف معسكره بالقرن فترة طويلة » فقدذ كر 
المالكى أنه بنى بتاحية القرن مساكن سعاها قيروان » واحتفر هناك الأبار 
المعروفة باسم آبار حديج(©) . 

وجح عبد الله بن الزبير فى هبمته مجاحا نجاوز كل تقدير فى الحسبان » 
وجدمح المصادر العربية على أنه افتتح سوسة ة ويذكر ابنعذارى أن عبدالله 
ابن الزبير نزل على شرف عال ينظر هنه إلى البحر » ويبعد عن سوسة بتفحو 
١‏ ميلا » قلما بلغ ذلك تجفورا أقلم فى البحر منهرها من غير قتال » فأقبل 
ابن الزبير حتى نزل على باب سودية » ووقف على البحر وصلى بالمسامين 
صلاة العصر » والروم يتعجبون هن جرأته » فأخرجوا إليه خيلا » 
وابن الزير مقبل على صلاته » لاسهوله خبرها حتى قضى الصلاة» تم ركب 
وحمل على الروم يمن معه ء فانكشفوا منهزمين » ء ورجع ابن الزيير إلى 
مغاوية بن حديج فى القرن بعد أن افتتح سوسه©» . 


)١(‏ اين عبد المكم ص مه المالكى ص ه١ ‏ السلاوى , ح ١‏ س7 
(1) ابن عبد الحكم س مه البكرى » ص ؟ ‏ اين عذارى ١2‏ ص ١١‏ 


(0) المالكى , س ذا 


١١ ١ ابن عذارى“<‎ (0 


أما عبد الملك بن مروان » فقد سار إلى حصن جلولاء فى جيش عدته 
ألفى فارس » وقيل ألف » خاصره أياما و فلم يصنع شيئا » فانصرف راجعاء 
فلم يسر إلا يسيرا حت رأى فى ساقة الناس غبارا شديداً » فظن أن العدو 
قد طلبهم » فكر جماعة من الناس لذلك» وبق هن بقى على مصافهم» و تسرع 
سرعان الناسءفاذا هدينة جلولاء قد وقم حائطباء فدخلبا المسامون» وغنموا 
ها فيها » وانصرف عبد الملك إلى معاوية بن حديج » )١(‏ . ومن المؤرخين 
من ينسب فتح حصن جاولاء إلى معاوية بن حديج نفسه (؟) . 


مضى معاوية بن حديج بعد ذلك نحو الثمال » فافحح ثفر برت (6) . 
وبذاكر الببلاذرى أنه غزا صقلية أيام معاوية بن أى سفيان » وكان أول 
من غزاها (؛) . وفى موضع آخر يذكر البلاذرى نقلا عن الواقدى أن 
عبد الله بن قيس بن مخلد الدزق سى صقلية »د فأصاب أصنام ذهب و فضة 
مكللة بالجواهر » فبعث بها إلى مما وية» فوجه بها معاوية إلى البصرة لتحمل 
إلى الحند فتباع هناك ليثمن بها » (0) . ويروى ابن عذارىخير هذه الفزوة 
نقلا عن البلاذرى مع إضافة سنة 4 ه كتاريخ لها 290 . و كذلك ينقل عن 





(1) اين عد الحكم » امه الكرى , ص +8 اين عذارى , صن 11 واقوت» 
محلد '>س١ه١‏ 

(0) ابن عبد الحكم أن مه الالكى ء ص 18 -اين عذارى , ص ١و‏ 

(©) اليكرى امه ياقوت ؛ علد ١ه‏ ص .٠ه‏ السلاوى , ص مل 

(١‏ اللاذرى , قم ١ء‏ ص ملم ش 

)6( تمس المرجع 

(3) ابن عذارى» ج ١اءس‏ م١‏ 


)ؤة د 


عريب فى مختصرء للطبرى» أن معاوية بن حديج و أغزى جيشا فى البحر 
إلى صقلية فى هائتى مر كب » فسبوا وغنمواء وأقاموا شهراء ثم انصرفوا 
إلى إفريقية بغنائم كثيرة » ورقيق وأصنام منظومة بالجواهر » فاقتسموا 
فيئهم217». إلا أن الدكعور حسينهؤ نس يعتقد أنالبلاذرى يقصد .هذ الغزوة 
المملة التى بعث فيها معاوية بن أنى سفيان معاوية بن حديج حوالى سنة بإب ه 
أو هاه ء فى خلافة عمان » لغزو رودس تمصقلية » ويرجح أن ابن عذارى 
أخطأ فى النقل عن البلاذى فذ كر سنة +4 ه وصحتبها +« ه ؟) . ويستند 
الد كتور مؤنسفى هذا الرأى على ماذ كره أمارى من قيام معاوية بنحديج 
بغزو رودس وصقلية فى سنة «ىه م ( +سمه ) فى مائتى سفينة (؟) » مما دعا 
كنسطانز الثانى إلى نقل عاصمته إلى مدينة سرقوصة بصقلية صيانة 
لأملاكه فى إ|فريقية وصقلية و إيطاليا من الغزو العربى 2*7 . ولا ندرى من 
أين اسعقى أمارى هذا احبر » فاليلاذرى الذى يز 5 أمارى أنه استقى منه 
م يشر إلى تاريخ غزوة معاوية بن حديج لصقلية » ؟! أن ابن الأثير م يشر 


)غ0( تفس المرجم ص دكا 
(؟) حسين مؤئس» قتح العرب لفغرب » ص6١‏ 
(؟)1 .؛ ,1933 ,متصهاهة بعتائةئه 331 تممسلدهد4! آهل هتده؛5 رتعمسم 
4 22 لا حين مؤاس. » قتبح العرب للمغرب “ص ه٠7١‏ 
وأنظر أبضا ٍ غدواع0 "1 كه ممهص أنامنم وأعوطعم8 هآ ,متدعمفمةة 
4 .م ,1946 وأموظ روهية 2هئق20 يه 
و انظر كذ لك : أرشيبالد لوس التوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط » 
ترجة إلا أستاذ أحد عمد عيسى #القاهرة » ١57٠١‏ ص للء 


(:) أرشياك لويس > سن 4ه 


مد ءء٠أا‏ سه 


أيغا إلمهغز وصقليةفىهذه السنةءو إنما ذكر أن أهلقبر ص أعانوا الرومسنة 
+مهوطل الغزاة فى البحر بمرا كب أءطو مم إياها فغز اع معاو بةسنةثلائةوثلاتين» 
فنتحها عنوة فقتل وس ء ثم أقرم على صلحم وبعث إلييم اثنى عثير ألقاء 
فنوا المساجد» و ببىهدينة. وقيل كانت غزوته الثانية سنة حمس وثلائين)0'؟. 
كذلك يشير ابن الا“ثير إلى أن قسطنطين بن هرقل أنى إلى صقلية سنة ومه 
فقتله أهلبا هناك 23 وأعتقد أن أمارى خلط بين غزو قبرص سنة مم ه» 
وغزو صقلية القتم فى سنة +ع ه .كا حدده ابن عذارى. وليس منالمعقول 
أن يتولى المسلمون نزو صقلية سنة «م ه حرا فى هذا التاريخ المبكر»ء لان 
صقلية متطرفة فى البحر المتوسط » ومحتباج غزوها إلى سيطرة كامة على 
قسم من أراض المغرب » مخرج منه الغزاة . وقد عرفنا أن المسامين تر كوا 
المغرب هنذ حلة عبد الله بن سعد سنة م ه حتى معاودتهم غزو إفريقية من 
جديد فى ولابة مرو الثانية . كذلك يحتاج غزو صقلية إلى معرفة تامسة 
بالبحر النوسط وبثقافة محرية واسعة » والعرب فى ذلك الوقت كانوا حديق 
عبد بالبحر . و إذا كان معاوية بن أى سفيان قد غزا قبرص سسنة .م ه» 
فذلك ل"ن قبرص قريبة من ساحل الشام » ومع ذلك فقد استلزم الاأهر 
فتحها مرة ثانية كا رأينا فى سنة «مه أو جوهء ول يتمكن المسامون من 
فتح جزيرة أرواد وى جزيرة قريبة من ساح لالشام إلا فى سنة هو ه 0" 





() اين الاأثير “ لجس اس 017 


(0) تقى المرجم “سن 4ه 


©) اللاخرى » قسم ١‏ >“ عن 514 


5320 ٠١1 


كذلك ل يتم فتتح رودس إلا فى سنة 6ه 232 . 

ونضيف إلى ها سيق ذكره أن أهارى اعتمد هرة ثانية على التاريخ الذى 
حدده ابن عذارى اغزوة معاوية بن حديج لصقلية وهو منة هع ه 2 فقد 
ذكر أن العرب أغاروا على صقلية فى سنة 56 م ( .و4 ه)20. 


دحج من ذ لك كله بترجيح التاريخ الذى حا.ده ابنعدارى لغزوة صقليةفى 
سنة 45 ععلى بدى ابن حديج ء وخر وجه منها بغنام كثيرة عو يؤ يدنا فىهذا 
القول أن عبيد الله بن قاعم يو كد أن معاوية بن ألى سفيان عزل ابن حديج 
بعل أن غزا صقلية 9 , 


واختم ابن حديج غزوانه فىإفريقية بارساله رويفع بنثابت الأنصارى 
لنتح جزيرة جربة (4 .وقد نمت هذه الغزوة فى سنة باج ه ءو فقا 


لأنى الحاسن (0) . 


وم بتح لابن حديج أن يستكل فتح إفريقية » إذ عزله معاوية بن أبى 
سفيان سنة م4 ه(566م)» وقيل منة د( ملوام)ء وولى على 
إفريقية عقبة بن نافع الفبرىء ودتولية عقبة على إفريقية نبأ المرحلة الثانية 
من فتح المغرب ء وهى مر حلة الفتح الثابت المنظم . 


69 تفن المرجم “كس لينف 

00( أرشيبالد لويس » سحن 64-51 .م روأممطمه8 9ل ,متموممك32 

(5) عبيد الله ين صالع » ص م١"‏ 

(:) اليكرى “سس 15 المالكي تس مه ياقوت , بجلد * “ ص لم9١‏ 
(«) أيو الحاسن ء النجوم الزاهرة ‏ ب ١‏ س ممه 


الف لالثاى 
مرحلة الفح المنظم 


(6 الفرة الأول (.ه-يده) 
١‏ - عقبة بثثافع قبل توليته إمارة إفريقية 
ب - تأسيس القيروان وأثره فى تثبيت قواعد الفتح 
اج - عزل عقبة بن نافع » وولاية أبو الممباجر دينار ( موه ؟جم) 


د - ولاية عقبة بن ناف الثانية ( ؟- يدء) 


(0) الفترة الثانية ( و .وم) 
١‏ انسحاب العرب من القيروان فى سنة 4ه 
ب حملة زهير بن قيس واسترجاع العرب للقيروان 
ج ‏ حلة حسمان بن النعان الا" ولى » وتخريب قرطاجية 
د حملة حسان إن النعان الثانية 
ه- موسى بن نصير واستكال فتح المغرب 


اه © ١ ٠‏ سد 


_ ا - - 
الفصل الى 
مرحلة لم » نظ 
)01 
الفر: الأول (.ه.- 4وده) 

: عقبة بن نافع قبل توليته امارة اللغرب‎ ١ 

يعتير عقبة بن ناف الفبرى من أكابر التابعين وأفاضلبم » فقد قيل أنه 
ولد قبل وفاة الرسول بعام واحد 22 » واشترك فى فتح مصرء ولكن 
لا موز ذلك منطقيا لاأن فتح مصر بدأ سنة م1 ه » فيكون عمر عقبة ق 
هذه الحالة نسع سنوات . وأغلب الظن أنه ولد على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )١(‏ » واشترك فى حملة عمرو على مصر(*) » وكان عمرو يقدر 
بلاءه » ويرفع منزلته ويثق فى كفايته الحربينة » ولذلك عبد إليه يفتح 
الواحات الداخلية من إقليم برقة » فنجح فى افتتاح فزان وزويلة » وأصبح 
ما بين برقة وزويلة ملكا للمسدين . وقبل أن يعود عمرو بن العا ص إلى هصر 
بعد أن افتتح سبرت ء ترك عقبة أميرا على برقة وطرابلس ء فظل عقبة مقها 
ورقة حى ستة هرب ه (4) ء عتدما قابل عبد الله بن سعد عند قدوهه إلى برقة 
فى طريقه لغزو إفريقية (0) . ولكن عقبة م يشترك مع عبد الله بن سعد فى 
)١(‏ اب عنارى “ج ١‏ ص ؤ١ا‏ 

(؟) ابن الاثثير ' أسد الناية فى ممرفة الصحابة ‏ ج اص 48٠‏ باقوت “ مجلد 4 > 
ص 45٠‏ مادة القروان٠‏ 

(6)كان عقية اين خالة عمرو بن العاص » ولذلك أشركه ممه فى حلته على مصر ٠‏ ش 
(4) ذكر اين آلاثير أنه كان مقما ببرقة متذ أنولاء عمرو ين الماص لها (اين الاأثير > 
المرجم السابق ص 4٠١‏ ياقوت » معجم البلدان “ مادة القيوان» بجلد غءص 70+ ) ٠‏ 
(0) اين الا أثيي » الكامل فى التاريخ » ج * ص 48 


أل و سه 


حملته على إفريقية » وآثر البقاء فى برقة ليراقب أهالى هذه البلاد » ويؤمن 
مؤخرة جيش المسامين من أى هجوم يقوم به الروم أو الا'فارقة. ولاشك 
أن عقبة اكتسب خلال هذه السنين السستة التى قضاها منذ حملته الا" ولى همع 
عمرو حتى قدوم عبد الله بنسعد ء خبرات إ فريقية واسعة» نتجت عن نجاربه 
الكثيرة فى عاربة البربر » واحتكاكه بسكان البلاد . وكان طبيعيا أن محيط 
.بتواحى البلاد»ويلم بطبيعة أهلماء كا كان طبيعيا أن تنمو مواهبه العسكرية» 
لكثرة ما أحر زه من انتصارات » وتزداد بذلك هيبته عند الا"هالى . وكان 
لذلك أثرء الكبير فى بقاء برقة على ولائها للعرب » فى الفترات الطويلة 
الى كان ينقطع فيها غزو العرب لبلاد المغرب ( من ©8 « إلى م هء ومن 
و ه إلى ه؛ ه) . وقد كسب الإسلام والعروبة مجبود عقبة مكسبا كبيراء 
فقد كان عقبة قوى الاعان بدينه » شديد الماس لنشره » لا جد فى حياته 
سعادة تعادل سعادة الجهاد فى سبيل الله . وفى سبيل نصرة دينه . وقد كان 
اذلك أعمق الا'ثر فى فتح برقة » إذ لم يكن فتحا حربيا سب »ء بل كان 
فتحا دينيا » انتقل سكان هذا الإقلبم على أثره إلى الاسلام والعروية » 
واستطاع عقية بفضل زهده عن الدنيا » وسعيه على الاستشباد فىسبيل الله » 
أن يكون لنفسه أسطورة دينيه ءاشت هئذ الفتح العربى لهذء البلاد » حتق 
العصر الحاضر . 


وعندما عاد عقبة إلى مصر فى أعقاب حلة عبد الله بن سعد » مجده يعيرل 
الحياة السياسية » ولا يشترك فى معمعة الفتنة القى عصفت ربحبا العاتية بالدولة 
العربية الإملامية قى خلافة عبان بن عفان » واتتهت أخيرا عقتله » 
ولكته ما يلبث أن يمتأنف الجباد ىق صحراء برقة وطرابلس عندما 


مسلا ا سم 


يتولى عمرو بن العاص مصر لامرة الثانية » « فاتهى إلى لوانة وهزاتة فىسنة 
1ه ء وافتتح غدامس فى سنة +4 ه» وافتتخ مواضع من بلاد السودارن 
وودان من حيز برقة فى سنة مع ه (21 ». م عاد عقبة بن نافع بعد ذلك إلى 
هدر » فشبد ووَاة عمرو بن العاص ءو يبدو أنهعاد إلى برقة بعد وفاةعمرو» 
ولكنه لم يشتركاشتراكا فمليا فى حملة اين حديجء وأغلبالظن أنه أقامبيرقة 
أنتى اذه مركزا له » بدليْل أن ابن الا'ثير يذكر أن عقبة كان مقما ببرقة 
وزويلة منذ فتحبا أيام عمرو بن العاص 7(" . ويذكر أبو الفداء أن برقة 
وزويلة كانتا مقر الولاة 9 . ويذهب ابن عبد الحم والبكرى إلى أنه 
خرج إلى المغرب بعد معاوية بن حديج سنة ستة وأربعين » « ومعه بسر بن 
ألى أرطأة . وشريك بن سعى المرادى »فأقبل حتى نزل بمفمداش هن سرت 
( خريطة رقم ه ) » و كان توجه بسر إليبا كا حدثئنا محى بن عيد الله بن 
بكير عن الليث بن سعد سنة ست وعشزين من سرت» فأدركه الشتاء » 
وكان مضعفا ء وباغه أن أهل ودان قد نقضوا عبدهمء ومنعوا ماكان بسر 
ابن آلى أرطأه فرض عليهم » وكان عمرو بن العاص قد بعث إليها بسرا 
قبل ذلك وهو محاصر لأهل إطر ابلس » فافتتحها. فخلف عقية بن ذافم جيشه 
هنالك » واستبخلف عليهم عمرو بن على القرئثى وزهير بن قيس اليلوى » 
تم سار بنفسه وين خف معه أربع ماثة فارس » وأربعائة يمير » وماق 
مائة قربة<تى قدم ودان » فافتتحباء وأخذ ملكهم لخدع أذنه فقال:مفملت 





)١(‏ ابن الأثير » السكامل فى الثار بخ صن 7 د أسد القفاية “ ج + ص 4176 ب 
اينعدذارى ج ١‏ ص ١٠‏ أيواغاسن » ج ١س ١١١‏ الخطط ء علد ؟ ص وو 

(؟)ابنالأثير . الكاملء ج # اص 84 

(ع) آيو القداء ؛ التمختصر فى أخبار البعر ء» طيمة بيروت: 1181 مجلاءص ٠١١‏ 


علد إقرء 4 بصعم 


هذا بى و قد عاهدتق7 فقال عقبة : فعات هذا بك أدبا لك؛ إذا مسست أذنك 
ذكرته » فل تحارب العرب .واستخرج منهم ماكان بسر فرضه عليهم ثنعاثة 
وستين رأسا. ثم سألهم عقبة» هل من وراءكم أحد؛ فقيلله : جرهة» وءى 
مدينة فزان المظمىء فسار آليها تماني ليال من ودان» فلا دنا منها » أرسل » 
فدعاهم إلى الاسلام » فأجابوا . فتزل منها على ستة أهيال . وخرج ملكهم 
يريد عقبة » وأرسل عقبة خيلا لخالت بين ملكبم وبين هو كبه. فأمث وه 
راحلا حتى أتى عقبة » وقد لغب » وكان ناعما » لعل يصق الدم » فقال له: 
م فعلت هذا بى وقد أتيتك طائءا فقال عقية : أدبا لكإذا ذكرته لم تحارب 
العرب» وفرض عليه ثلمائة عبد وستينعيدا .».ويواصل المؤرخان روايتها 
فيذكران أن عقبة مضى إلى قصور قزان» فافتتحها قصرا قصرا » و لكنه 
عجز عن فتح حصن خاوار ('؟ بعد حصار دام شبراء واتهى إلى قصور 
كؤار ؛ فافتحهاء وأدبملكبا بأن قطع لهإصيعا » وفرض عليه ٠>م‏ عيدا. 
ثم عاد بعد ذلك عن طريق خاوار ؛ فل يتعرض للحصنء وهضى فى طريقهء 
فظن أهل خاوار أنه لن يعود إليبم » فأمنوا »و فتحوا هدينتهم . أما عقبة 
فأقام عوضع صحراوى جدب » قأصاب أصحسابه العطش » قدعا الله أن 
ينقذهم » فاستجاب الله إدعاثه » إذ تدفقت المياه منموضع كأن فرسه ينقب 
برجليه فيه فسمى الموضع لذ لك ماء فرس ثم باتعقية أهل خاوار منطريق 
آخرء ودخل الحصنفاستباح ما فيه من أموال وذريات » تم عاد بعد ذلك 
إلى زويلة » وهنها إلى معسكره بسرت »ء و ذلك بعدغزوة دامث خخسة أشهر. 
ولم يطلبه المقام بسرت » رج متها مغازيا »وانجه إلى قصور هزاتة » 
فغزاها “ثم افسح غداهس ء ووجهدخيله بعد ذلك إلى قفصه فافتتحواءو انتتح 





(1) يسميه صاحب الاستيصار قمر وأجان . 


٠64 -‏ - 
قصطيلية . ووصل أخيرا إلىالقيروان الذىكان معاوية بن حديج قد اختطه 


من قبل » فلم يمجبه هو كرعة » واختار لذاك موضع مدينة الق وان ©١(‏ 0 


ويعتقدالد كتور حسين مؤنس أن تاريخ هذهالغزوة دون خطئا »فذ كر 
المؤرخان سنة + هبدلا من و4ه .فالثاب تأنالقيروان أسست فى سنة .وه 
ولا يعقل أن تستغرق غزوته هذه السنين . ويرى الدكتور مؤنس أن ابن 
حديج عاد إلى مصر فى أوائل سنة هرو ه» وأن عقبة شرع ف السير لغزوته 
الكبرى فى أوائل سنة و ه» فقضى خمسة أشهر فى ال ولة الصحراوية 
المذكورة » م عاد إلى معسكره بسرت حيثقضى قترة كافية أراح فيها جنده 
وخيله؛ وهناك ولاة معاوية بن أي سفيان إمارة إفزيقية : فسار من سرت 
متجبا إلى إفريقية » ويرجح الد كتور حسين مؤنس أن عقية « قام محملته 
فى الممحراء عقب عودة معاوية بن حديج من إفريقية » وقبل نولية معاوية 
إياه » وإرساله الامداد إليه » وهذا عاد إلى مر كزه الاأول على مقربة فن 
صرت (سرت) » فلا وصله الاأمر والمدد شرع فى المسير إلى الغرب » واحتل 
غدامس » وريا كان هذا هو السبب فى إغفال أكر المورخين ذكر هذء 
الغزوة الداخلية » إذ أن معظمهم بدأ تاريخ غزوة عقية من ساعة وصول 
العشرة آلاف جندى إليه قى أوائل سنة .ه هع (©. ونحن نؤيد الد كتور 
مؤ نس فى ريه » فان معظما اصادر العربية تذكر أن عقبه ولىإمارة إفريقية 
فى سنة .ى ه422 ويمتمد أبن الا"ثير على مصادر مغربية فى ذكر هذا التاريخ 


(1) ابن عبد المكو ,ص 0+ 4 “الكرى “ص 1١421١8‏ االكى “ص 
+._الاستتصار “.ص ١*5‏ 

(؟) حسين مؤنس » قح العرب للغرب ص١١‏ 

(») ابن الأثير » الامل وج ع ص +58 “أبوالةداء » الختصر فى أخبار البعر > 
ج؟ ص ١١١‏ _ اين عذارى“ ج لص ١١‏ _اللارى “ج ١‏ ص م؟ 


11 


فيقول : « والذى ذكره أهل التاربخ من المثاربة أن ولاية عقبة بن ناقم 
إفريقية كانت هذه المنة » وبق القر وانء ثم بقى إلى سنة خمس وحمسين 
ووليها مساءة بن عخلد » وحم أخبر ببلادهم » وأنا أذكر ما أثبتوهفى كتبهم » 
قالوا إن معاوية بن أنى سفيان عزل معاوية بن حدبج عن إفريقية حسب 
واستعمل » واستعمل عليها عقبة بن نافع الفهرى » و كان مقيا بيرقة وزويلة 
عنذ فتحبا أيام عمرو بن العاص ء وله فى تلك البلاد جبساد وفتواح » فاما 
استعمله معاوية سير إليه عشرة آلاف فارس» قدخل إفريقية » وانضاف 
إليه من أسلم هن اليربر » فكثر جمعه » ووضع السيف فى أهل البلاد» لأنهم 
كانو! إذا دخل علهم أمير أطاعوا , وأظبر بعضبمالاسلام عفاذا عاد الأمير 
عنهم » تكثواء وارتد من أسلم . » 229 . 


ويروى ابنعذارى نصا ماثلا نقله عن ابراهم بنالقاسم فيقول:«ووصل 
عقبة بن نافع الفبرى إك إفريقية فى عثيرة آلاف من المسادين » فافتتحها » 
ودخلها ووضع السيف فى أهلبا ء فأفنى من ها من النصارى ع ء ثم قال : 
« إن إفريقية إذا دخلها إهام أجابوه إلىالاسلام » فاذا خرج منها رجع هن 
كان أجاب منهم لدين. الله إلى الكفر » فأرى لكم يامعشر المسلمين أن 
تعخذوا مها مدينة تكون عزا للاسلام إلى آخر الدهر ع 0©. 


وبدو أناستمال عقبة على المغربم يتممباشرة بعد غزوته الصحراوية» 


١١ ابن الأثير » الكامل “ ج "ع 784 ياقوت » مسجم البلدان , مجلد‎ )١( 


حن +40 


(١)اين‏ عذارى “ س ١١‏ 


- 11أس 


فقد ذكر المؤرخون أنه غزا بأهل مصر'الروم ف البحر سنة و.ه(١)‏ »و ليس 
لدينا أية تفصيلات تارممية' أخرى عن ذلك ؛ وأغلب الظن أن معاوية بن 
حديج عاد إلى مصر بعد أن ترك بسرت فرقة من جيش مصر لتدعم النفوذ 
العرى فى أرض طرا بلس وإفريقية » وريما استخدمهم عقبة بن نافم معه فى 
هذه الشاتية البحرية » وقد يكون اشترك فى هذه الشائية جماعة من النابعين 
أمثال أبو عقيل زهرة بنمعبد القيمى » وأبو عبد الرجمن الحبلىءو إسماعيل 
ابن عبيد الله » وأبو ليلى دجين بن عامر الحجرى الذى شبد حر وب عقبة 
كلرا فىإفريقية والمغرب» فانالمالى يذكر أنأبا عقيل زهرة ودخل إفريقية 
وأقام بهاء وغزا برها وبحرها مع إسماعيل بن عبيد الله أمير إفريقية» وكان 
معه فى غزو إفريقية فى البحر أبو عبسد الرحمنالحبلى التابهى (0). 

ب تاسدس اأقروان واثره فى تثبيت آواعد اافتج : 

سار عقبة على رأس جيش كبير يتألف من : 

. فارس‎ ٠١ فرقته التى غزا مها فزان و كوار » وتتألف من‎ - ١ 

؟ ‏ الجيش المرابط عدينة سرت ببرقة . 

م _المدد الذى أرسله معاوية إليه» وقوامه عشرة آلاف من الفرسان. 

4 جاعة البرير الذين اعتنقوا الاسلام منذأن فتحعمرو برقة سنة امه » 
وحسن اسلامهم . 

وقد أشرنا إلى رواية ابن عبد الكم والبكرى التى توضح لنا خط سير 
جيشه إلى إفريقية » يقول ابن عبد الحكم : « فسار متوجها إلى المغرب » 





للسسيسس تسم - 


(1) اين الأثير ج + س 7+١‏ اين عذارى ص 15 اسن تغرى بردى “ ج ١‏ 
ص ١*١‏ 


(؟)المالكى اص .٠ه‏ 


- 41م 


وجانب الطريق الاعظم » واخذ إلى أرض مزاتة » فافتتح كل قصر بهاءتم 
هضى إلى صفر )١(‏ »فافتتح قلاءها وقصورهاء تم بعث خيلا إلى غدامس» 
فاما انصر قت إليه خيله سار إلى قفصة افتتحها » وافتتح قصطيلية » 9) , 

ومخرج من هذا النص بالمقيقة التالية : أن عقبة تنب السير فى الجادة 
الرومانية » وهى الطريق الساحليية التى نربط سرت بقابسنء إمها لكثرة 
الحصون والمحارس فى ه_ذه المنطقة الساحلية » وقد عددتها من قبل » وإما 
لأنه أرادأن يباغت أهل إفريقية باقتحامه بلادهم قادما ون داخل الصحراء» 
قبل أن يكو نوا قد يوا بعد لدفعه ومقاومته» إذ أن أخبار حملته عندما 
يسلك الطريق الصحراوية لامكن أن تصل إلى أهل إفريقية مثل سرعة 
وصوها إليهم لو سلك الطريق الساحلية . وأعتقد أن السبب الثانى هو الذى 
دفع عقبة إلى الرَام الطريق الداخلية »فقد ذكر المؤرخون أنه وضع السيف 
فى أهل إفريقية » « فأفنى من بها من النصارى » (©) . 


لاحظ عقبة أن أهل إفريقية يدخلون فى طاعة العرب ء وربما دخل منهم 
البعض فى الاسلام » طالما بى العرب فى بلادمم » فاذا انصرف العرب عرل. 
البلاد » شق أهالى إفريقية عليهم عصا الطاعة ٠‏ وارتد من دخل هنهم فى 
الاسلام إلى التصرانية . و كانت برقة وزويلة قاعدة الفصصح العربى للمغرب 
حت ذلك الحين » ولكنها كانتا متطر فتين للفاية عن إفريقية تما كان يساعد 





(1) لعلها شيرو من أرض ودان ( انظر الإدريبى » ص 4١‏ ) 
)2( اين عد الميج “ص 54 الاستبصار 1 ٠147‏ تضم بلاد قصطيللية *دن 
توزروتفطة وتتيوس والمامة ٠‏ 


(©) ابن عذارى وج اص و١‏ 


1 


أهل إفريقية على خروجهم على العرب »فكل مرة ينتبى ألعربهن الإغارة 
عليها . فرأى عقبة أنه لفتح هذه الإلاد يتحتم-على العرب إنشاء قاعدة عربية 
إسلامية فى إفريقية » « يكون بها عكر المسامين وأهلبم وأموالهم 3 
ليأمنوا من ثورة تكون هن أهل البلاد » 20 . ويذكر ابن عذارى أرف 
عقبة خطب فى عسكره فقال : « إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى 
الإسلام فاذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر » 
فأرى لكي ,امعشر المسامين أن نتخذو! ا مدينةتكون عزا للاسلام إلىآخر 
الدهر . فاتفق الناس عبى ذلك » وأن يكون أهلبا مرابطين » (:) . 


ولم يكن عقبة أول من فكر فى بتأء قاعدة للمسامين فى إفريقية » فقد 
ذكر ابن الأثير أن معاوية بن حديج كان و قد اختط القيروان عوضم 
يدعى اليوم بالقرن » فأما رآء عقبة بن نافع لم يعجبه » 9 . وذكر المالكى 
فى رياض النفوس أنه و اختط مدينة عند القرن قبل تأسيس عقي ة للقي وان» 
وأقام بها هدة إقامته بافريقية » و<فر آبارا عند ياب تونس فى ناحية الجبل 
هنه متحر فة الشرق » بالقرب من هصبى الجنائز » تسمى للان آبار حديج » 
غلب عليها اسم أبيه » وذلك قبل تأسيس القيروان ع 9 . 


ويبدو أن عدول عقية عن اتخاذ قروان ابن حديج قاعدة المسامين 
بر ججع إلى أنها قريبة من البحر » أو لأنها فى هوضع غير .سكؤن ولا 
)١(‏ اين الأثير “ الكامل “ ج + س ١1‏ 


("؟)ابن عذارى داص و١‏ 
(؟) اينعبد الحم » ص 54 ١‏ ين الا ثير 6 أسد القابة ؟ ل عاص عا«#ع 


)ع( المالكى صن 8 


د و سم 


معمور (1) ٠‏ ولعل ابن حدبج اختار هذا القيروان ليكون قريبا من البحر 
حتى بتيسر له وللسامين الجماد واثرباط » وقد رأيئا أنه غزا صقلية فى 
سنة حو هع أماعقبة فقد كان له رأى آخر » فقدآثر أن تكون قاعدة 
المسامين فى إفريفية مدينة برية » إذ كان مد ى أن يطرقها ألروم بالأساطيل 
ؤأة فتتعرض للغزو بسسبولة » بينا يستطيع المسامون التأهب لمدافعة الغزاة 
لو كانت قاعدتهم داخلية . وقى ذلك يذكر ابن عذارى أن أصحاب عقبة 
اقترحوا عليه أن يعذذوا مد ينتوم قريبة من البحر لتم لبم الجهاد والرباط » 
فرد عليهم قاءلا : « إني أخاف أن يطرقبا صاحب القسطنطينية بفتة » 
يكبا ولكى بنارا يكزا وبين لحن هالايدز كه امراحب اضر إل 
وقد علم به ٠‏ وإذا كان بنها وبين البحر مالا بوجب فيه التقصير للصلاة 
قبم مرايطون 76". و بالاضافة إلى هذا الموقع الداخلى الذىتتميز به قيروان 
عقبة » فقد كانت تقع ايضا قريبا من السبخة لتتمكن الابل والدواب من 
الرعى يسهولة . وتكون فىهأمن هن عادية البربر والنصارى () . وهكذا 
كان موقم القيروان يمتاز ببعده عن البحرء فلا تتعرض لغزو يقوم به 
الروم من جبة البحر » كا عتاز يكثرة مراعيها » وما صفتان لابد هنتوافرهما 
فى بناء المدن » وق ذلك يقول ابن خلدون فى مقدمته : « إعلم أنالمدرن 
قرار تتذزه الأمم عند حصول الفاية الطلوية ٠ن‏ التقرف ودواعيه » فتؤثر 
الدعة والسكونء و:توجه إلى اتحاذ المنازل للقرءر » ولا كان ذلك القرار 
والأوى » وجب أن براعى'فيه دفع المضار بالماية من طوارقباء وجاب 
)3( تقس امرجم“ ص ١5‏ 
(؟) ابن عذارى > - لاص وا 


(") اينعذارى »> جاه س ٠١‏ 


حم نلا سه 


لمنافج وتسهيل المرافق لبا : فأها الماية هن امضار فيراعى لها أن وار على 
متاز لها جميعا شيج الأسوار؛ وأن يكون وبع ذلك فق متمنع هن الأمكنة» 
إها على هضية متوعرة عن الجبسل » وإما باستدارة محر أو تمر بها حتى 
لايوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أوقنطرة قيمعب منالبا على العدوء 
ويتضاعف امتناعها وحصتها ... وأما جلب امنافع وأأرافق للبلد» فيراعى 
فيه أمور منها الماء بأن يكون البلد على نهر أو بازائها عيون عذبة ثرة » فان 
وجود الماء قريبا من البلد يسبل على الساكن حاجة الماء وهى ضرورية ... 
ومما براعى من المرافق فى المدن طيب المراعى لساتمتهم إذ صاحب كل 
قرار لابد له هن دوجن الحيوان للنتاج والضرع والر كوب ولابد نبا من 
المرعى » 27 ويبدو أن عقبة كان متأثرا فى اختياره لموقع القيروان بما 
تعرخبت له الاسكندرية سنة هه من نكبات بسبب غزو البيز نظيين لبا هن 
الإحر ء و كان مايزال يتذكر ابد الكبير الذى بدّله عمرو بن العاص 
لاستردادها © » ولمله قدر ماكان يصيب البلاد المصرية لو أنالاسكندرية 
كانت عاصمة مصر الاسلامية 5 كان بريده عمرو: وأعتقد أن الدرس 
الذى تلقنه عمرو بزو الروم للاسكتدرية وندمه على تر كه سورها عند 
لتنتح دون أن .هدمه قد أفاد عقية بن نافع كثيرا ء ولا نستغرب أن يكون 
لذلك الحادث أثر ميق فى اختيار عقبة لموضع القيروان » فقد كان عقية 
أحد قواد عمروء ثم إنه كانت تربطه به صلات من القرابة . ولكن عقيبة 


لسسع ص 
24 


5417 مقدمة ابن خلدوق “ طبع المكتبة التجارية بمصر ء يدون تاريخ » ص‎ )١( 
الل‎ 

(4) السيد عبد المزيز سالم » تاريخ الامكتدرية وحضارتها في العمر الاسلاى > 
الاسعكندرية 219511١‏ ص ؟1 


110 عه 


فى سعيه لاختيار موضع يتوافر فيه طيب المراعى ؛ ويبعد فى تفس الوقت 
عن البحر » أغفل أمرا هاما هو الماء واازارع » فلم يراع إلا توافر مراعى 
الابل » ولذلك تعرضيت القيروان عدة مرات » فى العصر الاسلاى للخراب» 
واولا صفة هذه المدينة الدينية ووجود مسجدها الجامع المعروف بالقيروان» 


لكانت قد بادت واندئرت . 


يذكر ابن عبد الحكم أن عقبة ركب » « والناس معه حتى أنى موضصع 
افير وان اليوم » وكان واديا كثير الشجر ء كثير القطف»ء تأوى إليه 
الؤحوش والسباع والمحوام ء ثم نادى يأعلى صوته: ياأهل الوادى » ارتحلوا 
حم اللهء فاذا تازلون ء نادئ بذلك ثلاثة أيام » فلم ببق من السباع ثىء » 
ولا الوحوش والحوام إلا خرج . وأمس الناس بالتتقية والحطط » وتقل 
الناس من الموضع الذى كان معاوية بن حديج نزله إلى مكان القيروان اليوم» 
وركز رمحه وقال : هذا قبرواتي » . تم يذكر رواية أخرى عن عبد الملك 
ابنهسامة . عن الليث بن سعد ء كائل هذا النص مع اختلاف سيط هو أنه 
نادى ثلاث هرات بدلا من ثلاثة أيام (21 . وقد أخذ معظم المؤرخين هذه 
الرواية مع بعض التحريف ١؟)‏ » باستثناء المالكى الذى يذكر أنه و كان فى 
موضع القيروان حصن لطيف للروم يسمى قونية » و كان فيبا كنيسة » 
وفيها الساريتان الجراوان اللتان هما اليوم فى السجد الجامع » كانت عليها 
حنيتان مينيتان » أقامتا إلى أيام زيادة الله بن الأغلب » فبدهها زيادة الله » 


(١)اين‏ عد المج “س 51654 
(؟) اين الأثير » الكامل » ح »© ص 74 ابن عذارى » ح ١‏ ص 7١‏ ياقوت 
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وممله) إلى السجد الجسام فجعلنًا فى المكان الذى غما فيه اليوم )١(»‏ . 
ويعتقد الدكتور مؤنس أن رواية المالكىىالمواب » فن الممقول فى 
رأيه ‏ أن يكون هذا الحصنقد تعرض للتخريب ء وأصبع ق أوائل 
القرن السابع الميلادى خربا مهجورا » فسكتته بعض الذئاب والوحوش » 
فاختاره عةية لبناء القسيروانء « ففزعت الضوارى من جلبة اليش الذى 
عسكر إلى جوارها . فأخذت تتسرب هاربة » فرآها المرب تفمل ذلك » 
فظنوا أنها معجزة من معجزات عقبة » فكان ذلك موضعا خصبا ليا لالرواة 
فأضافوا خطابه الوحوش » وصوروا الكرم هذا التعصوير المبالغ فيه حتى 
ثم المعجزة و يصبح للقيروان ما يريدونه لها من القداسة والجلال » (؟) , 
ولكننا لانوافق الدكتور مؤ نس على رأيه فى أن موضع القيروان كارن 
حصنا لطيف الكروم » ولا فى تفسيره لحروج الوحوش من الشعراء » فان 
المصادر العربية مجمع على أن الموضع الذى أقيمت فيه القهروان كارف 
«ودجلة «شتبكة » () أو واديا كثير الشجر كثر القطف تأوى إليه 
الودوش والسباع والهوام (4)» أو شعارى وغياض لانرام (0) » أوغيضة 
كثيرة الأشجار مأوىالوحوش والحيات )١(‏ . وم يكنهوضبع القيروان 
حصنا لطرف الكروم ‏ ولعل الد كتور مؤنس قرأ حصنا لطيفا للكروم 
(1) للالكى ٠‏ س١"‏ 
(؟) حسين مؤنى * ص ١48‏ 
(؟) أيو القدا كي ص ٠١١‏ 


(:)ابن عد للكمجءس 51 
(*) اين عتارى “ )وص ٠‏ 
(1) اين الأثيرء الكامل ' ع ع 4 ©؟ - أسد الثاية» ل + ص 481 


لم1١‏ هس 


بدلا من « حصن لطيف للروم » الواردة فى رياض النفوس » بدليل أن 
صاحب هذا الكتاب يذ كر أن موضع القيروان كان وديا تسكنه الوحوش 
والحيات . وليس هعنى هذا أننا نكر وجود حصن فى الموضع الذى أقيمت 
عليه القيروان » فلاشك أن موضع القيروان كان قريبا من حصن رومانى 
قديم كالشأن فى الفسطاط مثلا والكوفة . أما بالنسبة لمحروج الوحوش 
والسباع بالطريقة التى رحا الد كتور مؤنس فنستبعده » وقد أشار 
الد كعور سعد زغلول عيد الميد إلى ملعكن أن تتضمنه رواية الواقدى من 
تعليل مقبول لحروج الوحوش من الغيضة . فقد ذكر الواقدى أن موضع 
القيروان كان كثير الأشجار » فاقترح أصحاب عقية عليه أنيحرقوه بالنار 
ويبنون فيه اأدينة » فقال لهم : « ياقوم » إن الوحوش والموام ودواب 
الأرض كثيرة هذه الأرض » وأخاف أن أحرقها بالنار فيحا سب الله 
عز وجل عليبا » ولكن إذا كان آخر النهار أنادى فى هذا الموضع بأعلى 
صو : أيتها الوحوش السا كنة في هذا المكان » ارحاوا منه » فاني أريد 
حرق أشجاره بالذ.ار لأن المسامين بريدون أن ينوا فيه بلدة لتستقر.فيبا 
رحالهم ونساؤثم » وقى آخر النهار نادى عقبة رض الله عنه قى الوحوش 
بالارتحال ء فا أتم النداء حتى رفعت الوحوش أولادها فى أفواهها من 
غزلان وذئاب ومور وغيرها » وبقى يننظر خروجباهدة ثلاثة أيام لم يكن 
دأب الناس فيها إلا الفرجة واللعب ء فلما كان اليوم الرابع ء أهر بالنار 
فأطلقت ء فأكلت الأشجار عن آخرها » 290 . ويستنيج الدكتور سعد 
زغاول من تلك الرواية أن خروج الوحوش والبوام فزعة من الشعراء جاء 





(1) الواقدى » قتوح إنريقية > ج ١‏ ' طمة نونى > 6إلام > سن ؟ 


11س 


نقيجة للحريق » الذى أطلق فى الموضع لتنظيفه من الا'شجار قبل البناء » 
ويذكر الدكتور سعد زفلول أن و هذا أهر طبيعى محدث عتدما ثلتهم 
النيران بعض الغابات » فتفزع حيواناتها » وقد يمر بعضها وهو مشتمل 
فيتسبب فى زيادة الرقعة اللنكوبة بالحريق ء وه .ذا مانظنه تفسيرا مقبولا 
لاأصل الأمطورة » 29 . 

وعل الرغم من أن نص الواقدى لايشير إلىقيام المسامين بحرق الأشجار 
إلا بعد رحيل الوحوش » فانئا نؤيد الد كتور سعد فيا ذهب إليه اعنمادا على 
ها ذكره الواقدى بالإضرافة إلى ما ذكره ابن الأثير فى أسد الغابة إذ يقول : 
د وكان ( هوضع القيروان ) غيضة » كثير الأشجسار » مأوى الوحوش 
والحيات » فأمر بقطع ذلك وإحراقه » واختط المدينة » (؟) . وقد يكون 
عقية قد بدأ باجعثاث الأشجار عن طريق قطعها أول الا'مر» فتفرت السباع 
والوحوشمن الوادى» فلا تأكد لهذلك أحرقها » إسراعا بازالتها » وتوفيرا 
لجبود أصحابه » و يؤيد ذلك الرأى قول ابن عذارى : د فأمرمم أنيقطموا 
الشجر » (©) 


وها إن أتم السلمون تنقية الموضع من الا'شجار » حق شرع عقبة فى 
اختطاط دار الامارة » والمسجد الجامع » ولكنه لم يقم به أى بناء» وكان 
يصلى في أرضه دون أن يكون قد أقيمت فيه جدران » ويبدو أن الناس 

(؟) سمد زغلول عبد اليد » قتح العرب لغرب بين الحقيقة'التار يخية والأسطورة 
الحسية ء ص ١؟‏ 

(5) ابن الأثير , أسد التاية ,م2 سس 401 


(؟) ابن عذارى > ح أ وعن -؟ 


واه 


اختلفوا ممه فى تحديد الاجاه الصحيح للقبلة باءتراره أول أاساجد الجامعة 
فى هذا القطر المفتوح » وماعتبار قبلته الا' عوذج الذى معديه سائر حار يب 
المساجد الجامعة فى بلاد إذر يقية » « فأقاموا أياها ينظرون إلى مطالع الشتاء 
والصيف من النجوم » ومشارق الشمس فاما رأى أمرم قد اختلضء أت 
مغموما فدعا الله عز وجل أن يفر جج عنه . فأناه آت فى منامه ع فة_ال له : 
إذا أصبحت فخ _ذ الاواء فى يدك » واجعله على عنقك » فاتك تسمع بين 
يديك تكبيراً لا يسمعه أحد من المسلمين غير ك » فانظر الموضع الذى ينقطع 
فيه التكبير فبو قبلتك ومحرابك ء وقد رضى الله لك أمرهذا العسكر. وهذا 
المسجد » وهذه المدبنة » وسوف يبعز الله بم دينه » ويدل ها من كفر به . 
فاستيقظ من مناءه وهو جزع » فتوضاً للصلاة » وأخذ يصلى وهو فى 
المسجد ومو ه أشراف ال_اس » هلما اتفجر الصبح » وصلى ركعق الصبح 
بالمسلمين » إذا بالتكبر بين يديه . فقال أن حوله : أتسمعون ما أسمع 7 
فقالوا : لا . فعل أن الا"مر من عند الله فأخذ اللواء فوضعه على عنقه » 
وأقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضع اراب » فانقطع التكيير» فر كر 
واءه » وقال : هذا محرابكم » فاقتدى به ساثر مسادد المديئة ع )1١(‏ . 


وهكذا أحيط تر كبز القبلة على يدى عقية عايشبه القصيص والاساطير. 
وما كاد يتم تر كز القبلة بالمسجد حتى بدأ المسلمون فى بناء الجبامع ؛ وقى 
تشييد دورمم ومسا كنهم ومساجدثم بالقيروان. وقد وصل إلينا اسم أحد 





)١(‏ الدباغ . مما لم الإمان فى ممرفة أهل القيروان > تون 1901 “حاص 2ه 
ابى الأثير ' الكامل * م + اعن 48؟ 7‏ أين عدارىق ٠داءسص “6٠‏ وماليها : 


عس- انا) سس 


من ساءم فى بناء الجامع وهو اسماعيل بن عبيد الا'نصارى ('2. ويقال أيضًا 
أن عبد الله بن الزبير أسس مسجد القيروان 9 ؛ وكان ممن اختط فى 
القيروان من النابعين أبو عبدالله على بن رباح بن نصير اللخمى » الذى 
اختط ,القير وان داراً ومسجداً ؛ و ومسجده عند باب نافع على بمين الحارج 
قبل أن مخرج » 0" » وهنهم أأبو رشيد حنش إن عبد الله السبأى الصنعاني 
الذى اختط بالقيروان داراً ومسجداً ينسب إليه » وكان يقع بالقرب من 
باب الريح 7" » ومنهم زياد ,بن أنعم السفياني » واختط بالقيروان دارا 
وهسجداً بالقرب من باب نافع (0© . 


جمرت القيروان يمختاف أنواع الا'بنية والمندّآث» وشد الناس إليبا 
الرحال وانتجعوها من كل مكان » وانسعت بالا سواق والمرافق » ودامت 
حركة البناء فيها نحو خمس سنوات » فاكتمات عمارتها فى سنة ممله 60 , 
وذكر ابن عذارى أن دورها فى ذلك الحين بلغ ...م ذراع أى ما يعادل 
سبعة آلاف وخسماثة متر » وواضح أن هذا الرقم مبالغ فيه » وكانت مدينة 
اليروان فى بداية نشأتهاء قاعدة حربية » وهر كرا توجه منه الغزوات على 
جبال أوراس المواجبة لها "© . وكان عقبة أثناء عمارته لماء يغزو » 
« ويبعث السرايا فتغير وتنوب » ودخل كثيرهن البربر ف الاسلام » واتسعت 
خطة المسلمين » وقوى جنان هن هناك من الجنود مهدينة القيروان » وآعنوا 





() المالكى ص7 () نمس المرجم “ ص +4 (9) تقس المرجع > ص97 

(4) تقس المرجم عى 4/ا (0)للالكى “ص جم 

(5) ابنالأثير » الكامل , ر+ء من وسو 

(7) 0.80 يلا ,عمعفكة عل ممامافط ,موموجروة ‏ حسين مؤنى 2 فجر 
الأندلس ء القاهرة 1965 س و 


ع 1197 مدب 


واطمأنوا على الممام» فثيث الإسلام فيها » (0). وكانتالقيروان همسورة 
بسور من اللان والطين » هدم زمن زيادة الله » () وأقم عليوبا سور تراب 
بعد ذلك (©) . 

وقدر للقيروان أن تصبح حاضرة المغرب الاسلامى كله فىعصر الحلافة 
الأموية » إلى أن انفصل المغرب عن الدولة العباسية فى أواخر القرن الثاتى 
للبجرة » وتكونت بذاك إمارات مستقلة, فيه » وفى هذه الفترة كانت القيروان 
على حد قول ابن حوقل « أعظم مدينة بالمغرب » وأكثرها نجراً وأموالاء 
وأحسنها منازل وأسواقاء وكان فيها ديوان جيع المغرب » وإليرا يجى 
أموانها » وبا دار سلطانها » (4) . ويصفها الادريسى فى القرن المحاهس 
الحجرى فيقول : « ومدينة القروان أم أمصار ء وقاعدة أقطار » وكانت 
أعظم مدن الغرب قطراً » وأكثرها بشراً» وأكترهاجباية » و أتفقها سلمة» 
وأماها ربحاء وأجهرهم عصيانا ٠‏ وأطفام أغمارا ... » (0) 


ج - عزل عقبة بن :اثع وتولية أبو للهاجر ديار ( 08 - 5ه ) : 

بتأسيس مدينة القيروان أخذت إفريقية نظهر كو لاية هامة من ولايات 
الدول العربية الإسلامية » فتطلعت إليبا أنظار الطامعين فى ولايتبا . والظاهر 
أن اشتغال عقبة بجأسيس القيروان طوال خمسة أعوام » وعزوقه عن الغزو 


(1)اين الأثير © ب م4 عن مسرل 

(؟) المتوبى » كتاب الللدان » طيمة يدن 1495“ ص 49؟ 

(؟) الإدريى : صفة الغرب وأرض السودان ومعر والأندلى » ص ١١١‏ 
(4) ابن حوقل » صورة الأرض » طبعة بيروت » ص 84 

(») الإدريسى “ المرجم اسايق ص ١٠١‏ 


أثناء ذلك ء حرم الخلافة من مورد هام لما وهو الغنائم الكثيرة التى كانت 
ترد من هذه اليلاد , وهنا أخذت السعايات ضد عقبة تلعب دوراً هاما فى 
بلاط الحليفة بدمشق » و كان مسلمة بن مخلد الا"'نصارى والى مصر فى 
مقدمة من سعى لعزل عقبة وضم ولاية إفريقية لمصر » طمعا فى مواردها 
الوقيرة )١(‏ » وقد نجح فى ذلك » وأصبحت له منذ سنة ههه ولاية مصص 
والغرب » من أطراف إقلم مصر إلى إفريقية » « وهو أول من جعت له 
هصر والمغرب » 7(" . وذكر الاأستاذ هنرى تراس أن معاوية عزل عقبة 
من ولاية إفريقية خوفا من أن يستقل بالمغرب عن الحلافة 279 » وليس من 
المسقبعد أن يعجه تفكير معاوية إلى ذلك » فقد كأن محْتى أيضًا من ه...مع 
جمرو بن العاص ؛ فى مصر وإفريقية » ولذلك جعل ولاية إفريقية تتيعه 
مباشرة بعد وفاة عمرو » وامله رأى فى اهيّام عقبة بافريقية » وشعبيته فى 
بلاد برقة وإفريقية . وتأسيسه للقي وان ء ايجاها منه نحو الاستقلال محكم 
ذا الإقلم الغنى بخيراته » المتطرف عن أملاك الدولة الأهوية » وكان يعرف 
صلة القرابة الى تربط عقية بعمرو » فأسرع بغم ولاية إفريقية إلى مسلءة 
ابن تلد الا" نصارى عامله فى مصر » و لعله أشار على مسلمة بعزل عقية عن 
ولاية إفريقية » بدليل أنه لم يرد عقبة إلى ولايتها بعد أن قدم إليه شاكيا ء 
من سوء عزل أي المباجر له . 


وذكر المالكي أن مسلمه وجه خالداً بن ثابت الفيمى السابعى إلى 
)١(‏ حسين مؤنس > قتح العرب لغرب > ص ١417‏ 

7١ ابن عبد المي > ص 50 اين عذاري » ع‎ )١( 

(؟) 80.م اك .مه وعموممه1 


194 سه 


إفريقيةفىستة وم 2(9©» و لكنه لم يلبث أن عزله » واستعمل على إفر بقيةمولاء 
دينارا وبكنى أبا المهاجر » فقدم إلى القيروان فى سنة هه ه ( 4ل م) فى 
جيش هن أهل ااشام ومعمر . ومجمع المصادر العربة على أن أبا الهساجر 
أساء عزل عقبة 9" ويذكر ابن عبد الحكم أن مسلمة كارن قد أوصاه 
بالرققفىعزلهء وحسن معاملته. و لكتهخالفه» «وسجنه وأوقره حد يدع (2) 
ويذكر المؤرخون أن خير هذه الأساءة قد وصل إلى مسامع الحليقة معاوية 
فى دمشق عن طريق أنصار عقبة » فكتب إلى ألى المباجر مياشرة » يأهره 
بمخلية سبيله » وإطلاقه من حيسه » وإشخاصه إليه © فأطلقه أبو المهاجر 
وأرسله فصحبة بعض أتياعه حت قابس (5)» ومن هناك واصل عقية السير 
<تى وصل إلى دمشق . ويعتقد الدكتور حسين مؤنس أن أيا الاجر لم 
يتصرف من تلقاء تفسه . وأنه أرغم على الإساءة إلى عقبة » مدفوعا فى ذلك 
يتعليات تلقاها من مسامة بن مخاد الذى كان محقد على عقبة لما نالله من شرف 
غزو إفريقية ؛ وقد اعتمد الدكتور حسين مؤ نس فى ذلك الرأى على أدلة 
ثلاثة مستقاة هن أبن عبد الحكم : 

الأول - أن ابن عبد الحكم قال : « فلما قدم عقبة مصر » ركب إليه 
هسلمة بن مخلد » فأقسم له بالله لقد خالفه ما صنع أبو الاجر ؛ .و لقد 


(١)الالىء‏ ص و١‏ 

(5) ابن عبد المي ص حت المالى * ص ١ع‏ اين الأثير » الكامل » ح 
#ا ص ه8# أين عذارى “ 2“ ص »؟ 

(9) ابن عبد المكج ,ص 2ه 

(4) تفن الرجم ٠‏ س 58 

(0) الالكى, ص ١ع‏ 


س وو 


أوصيته بك خاصة » .)١(‏ ويستنتج الدكتور مؤ نس هن هذا النص أن 
و سعى مسامة إلى عقبة » واعتداره له » و نفيه التهمة عن نفسه ء لا يمال 
إلا بأن مسلمة خثى أن يغضب مماوية عليه حين يقص عليه عقبة ها نزل به 
هن مساءة على يديه » فأسرع وألق التهمة على أنى الهاجر خوفا من 
معاوية » (') . على أن ابن عذارى يذكر أن اعتذار مسلمة حدث قى عهد 
بزيدعندها أعاد عقبة إلىولاية إفريقية سنة «+ه » فر عقية على مسلمة بن مخلد 
فى مصرء فاعتذر لهمسايةعمافءله به أبو المهاجر» وأقسم لهأ نهخا لفه فيا صتع 5 
وأنه كانقد أوصاه نتقوى الله وحسنالسيرة » فقبل منه عقبة هذا الاعتذار» 
فلما وصل إلى إفريقية ‏ أوثق أبا الاجر فى الحديد » وأعس يتخريب 
هدينته التى بتاها » ورد الناس إلى القيروان » 0 . وأعتقد أرت ها ذكره 
ابن عذارى أقرب الى المواب والمنطق » فلو كان مسامة قد اعتذر لعقبة 
عما فعله أبو المباجر » وئبت لعقبة بعد ذلك أن مسامة هو المؤول عما للقه 
لكان قد عذر أبا المهاجر » ولا كان قد انتقم منه بعد ذلك عندما أعيد إلى 
ولايته. ومن الطبيعى أنيتو جه م امة بالاعتذار اعقبة عن تصرف أل المهاجر 
تحوه بمد أن استرد عقبة كرامته و كيرياءه باسترداد إهارته على إفريقية » 
وهذا يفسر تحامل عقبة على ألي المباجر بعد ذلك . ونضيف إلى ما سبق أنه 
لا يعقل أن يتوجه عقبة بعد أن أطلق أبو المباجر سراحه بأمر الحايفة إلى 
مصر ويقابل مسامة » وهو يعمل أنه هو الذى عزله . وقد ذكر المالكى أن 


)١(‏ اين عبد المج “ ص مه 
)١(‏ حسين مؤنس “ا ص ١و١‏ 


(؟) ابن عذارى © ص م 





عقبة وصل إلى قابس » ومن هناك رحل إلى معاوية » وأغلب اللن أنه 
سافر إلى دمشق رأسا عن طريق البحر . 
الثاقى ‏ أن عقبة ل كد يبط للخليفة ظلامته من أني المباجر وهسامة 
بقوله و فتحت البلاد » وبنيت المنازل ومسجد الاعة » ودانت لى تم 
أرسلت عد الأنصار فأساء عزلى » #تحى اعة_ذر له معاوية وقال : « قد 
عرفت مكان مسامة بن مخلد من الإمام المظلوم » وتقد يمه إياه » وقيامه بدمهء 
وبذل هبجته» وقد رددتك على عملك » .)١(‏ ويرى الد كتور مؤنس فى 
ذلك الاعتذار اعترافا من معاوية بأن مسامة هو المسؤول عما نزل بعقبة ٠‏ 
لا أبا المباجر » وأن عزل عقبة كان على هوى هنه ء وأرن عقاب الحليفة 
لأنى المباجر جزاء إساءته إلى عقبة كان يسىء مسابة » الذى كان يتمتع 
بمكانة كبيرة عند بنى أهية لما قام به من جهود فى سبيل المطالبة بدمعمان ". 
اله نث - أن ها ذكره اءن عيد المكم وغيره من مؤرخى العرب من أن 
عقية دعا على أني المباجر » وخوف ألى المباجر هن دعاء عقبة » لأنه كارف 
جاب الدعوة» يتضمن براءة ألى المباجر هنتهمة الإساءة إلى عقبة ) . 
وعلى هذا النحو تمد أن الأدلة الى استتد عليبا الد كتور مؤنس م فى 
الواقع دليلان : الثانى والثالك و يمكننا أن نضيف إليه) دليلين آخرين ما : 
١ط-أنه‏ لولم يكن مسامة بن مخلد هو الذى حرض أبا المباجر على 
إيذاء عقبة لماكان مسلمة قد ترك القضية مر كذلك دون أن يلحق العقاب 


(١)اين‏ عبد المكج'س ٠١‏ 
(؟) حسين موس . ص ١6١‏ 


(؟) حين ماس فح اأمرب لامثرب ؛ صن ١١5‏ 


بأبى المهاجر جزاء مخا لفتة ! ياه » وإساءته إلى عقبة الذى كان يعتير شخصية 
من الشخصيات الاسلامية الجليلة » والذى سامحم بنصيب وافر فى الفتوح » 
والذى ثبت فتح إفريقية هأسيس القيروان » وبانشاء مسجدها الجاهم » 
بل إن ماقامبه أبو الهاجر منهجر قيروازعقبة وإنشاء قاعدة أخرى لافتح» 
إنما يعبر جما كان بحس به مسلمة هن محاسد وتغاير لعقبة»علىماظفر به من 
شرف بقيروانه . 

؟ - لو أن مسامة لم يكن مو الذى دفع أبا المباجر على الإساءة إلى 
عقبة » لماكان كتاب التخلية عن عقبة وإطلاق سراحة من سجنه » قد ورد 
من الخليفة رأسا . وأغلب الظن أن معاوية كان يملم مقدما أن تصرف أبني 
المباجر لم يكن هن تلقاء تفسه » وأنه كان مرغما على ذلك التصرف » والا 
لماكان قد كيب إليه بالافراج عن عقبة » و إشخاصه إليه » والالكان قد أمر 
بعزل أبى المباجر وتأديه . 


 # * 


كره أبو المباجر دينار أن يستقر فى قيروان عقبة » وآثر أنيبق هدينة 
يزل فيبا » و مجعلبا قاعدة للمسامين ب دلا من القيروان » ولمله تلق من 
مسامة تعلمات بهذا الشأن ٠‏ ويذكر ابن عبد الحم أنه خلف الموضع الذى 
اختطه عقبة بميلين » « فاجى ونزل » <©.وذكر المالى : « أنهنزل بشدص 
تونس » ويقال إنه نزل بسبخة وبنى بها» 20 أما ابن عذارى فيقول : 
« ونزل خارجاعن المديتة » وكره أن يرل الىوضع الذى اختطه عقبة» 


18 اين عد المكمح 2س‎ )١( 
المالى »2س .؟‎ )0( 
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ومذى دى خلفه يلين » مما بلى طريق تو نس » فاختط بها مدينة “وأراد 
أرن يكونه ذكرهاء ويفسد عمل عقية»فبنى مدينة » وَأَحَدٌ فى عرانهاء 


وأمر الناس أن حرق القيروان » ويعمرو! مدينته » .200 


وإذا ممثنا فى هذه الرواءات وجدنا أن أبا المباجر لم يكن لديه الوقت 
الكافى لبناء مديئة جديدة بدلا من القيروان»صحيح أننا لانتكر كراهية أبى 
المباجر لقيروان عقبة»وعز و فدعن1 نخاذهامر كزا لأاجيوش ق إفريقية»ءالعر بية 
ولكتنا لانقبل ماذكره المؤرخون من أنه أسس مدينة جديدة » فلا يمكن 
باى حال هن الا”حوال أن يصل التغاير بين مسامة وعقبة إلى حد 
تقويض الأو للأعمال الثانى التى استغرقت سنوات خمسء و أغلبالظن أرن 
أ المباجر نزل فى موضع آخر غير القروان » ولعله اختار هدينة أو قرية 
إفريقية لهذا الفغرض » ويذكر المالى أنه « انصرف فَرّل بد كرور مدينة 
البرير » بالقرب من موضع القيروان » 0 . ولعله أقام فيها قصرا للامارة 
ومسجدا مامعا » وأخراف الها بعض المنشآت اللازمة لعسكره » بعد أن 
رحل هذا العسكر من قيروان عقبة » ول ذا السيب اختلط الاآمر على 
الرواة » فنسيوا اليه بتاء هدينة جديدة . و نشك أيضًا فها ذكره المؤرخون 
خاصا باحراقه لقروان عقبة : ولاشك أن تدمير هدينة كالقيروان أخذ 
بنائؤها من جرود المسامين ماأخذه » يعتير عملا إجراهيا لاممكن أن بحدت 
بامحاء من شخصي ةجِلِيلة كشخصيةساة بن لد الا'نصارئى أو مولاه ديتار. 
وأعتقد أن الأمر لم يزد على هجر القيروان وإخلائها من العسكر وإلادارة 


)١(‏ اين عذارى »ع اص ؟؟ 


() المالكى ون ص .؟ 


-- 1171 مر 


وقد يكون هذا التصرف نابعا من رغية ألى المباجر فى التقرب إلى البرير 
والاقامة فى قرية من قرا حتى يوهمهم أن قبروانه لاعثل اححلالا أجنبيا 
لبلادم 1 


وتمر المصادر العربية مرا سريعا على ولاية أني للباجر » إما لا'نها 
وقعت بين ولابق عقبة الا'ولى والثانية » أوبسبب استياء الرواة هنتضرفات 
أبي المباجر وإساءته إلى عقبة . ولكن تتا قليلة من أخبار ألى المباجر 
وصلتنا فى بعض المصادر - ونستخلص هنما أن أبا الماجر أحس يتكوين 
حلف قود المسامين يام بير أوربة البرانس والروم . ولاشك أن البز نطيين 
على أيام قسطنطين الرايع تفرغوا لشؤون المغرب بعد أن شغلوا عنه طويلا 
بفزوات العرب لبلادثم » وحصارثم القسطنطينية هرتين فى سنة م «ء وى 
سنة مه ه 2غ واستيلاهم على جزر قبرص ورودس وأرواد واقرش: 
وببدو أن ,ري أوربة الذين كانت تربطهم باليزنطيين روابط وثيقة 
بدأ واحسون مخطر العرب على بلادهم منذ أن أسس عقية بن نافع مدينة 
القيروان ؛ فأخد زعيمهم كسيلة بن لمزم مجمع القبائل و يؤابها على العربء 
تمبيدا لطردهم من البلاد . لذلك آثر أبو المهاجر أن يبدأ مهاعة وبر 
أوربة وأحلافهم الذين كانوا يضربون فى نواحى تلمسان » حق إشَصى 
على ما بدا له من بوادر «قاومتهم 29 . خرج أبو المباجر على رأس جيش 
من المسامين متجبا إلى مراكز أوربة وأحلافها من البرانس » « ففتح كل 


)١(‏ ابراعيم احمد المدوى ء الأاطيل المرية في البحر الأبيش التوسط ء القاهرة 
لاققاءسص لا امه 


(0) حسين مؤمس > فتح العرب للمغرب > ص ١11‏ 


لما 


هامر عليه حتى اننهى إلى العيون المعروفة بأنى المباجر نحو تلمسان » )١(‏ . 
نم صا كسيلة الاأوربى وأحسن إليه بعد أن اعتنق الاسلام » وأسلم 
معه كثير هن بنى قوهه . و تجح أبو الاجر بفضل مؤازرة كسيلة له فى 
الاستيلاء على تلسمان (9) . وبعتير أبو المهاجر أول أمير عربى وطنت خيله 
أرض الغرب الأوسط » وتدل نتائج هذه الملة على مقدرته السياسية » 
وكياسته فى كسب زعم رم أوربة إلى جانب المسلمين ٠‏ 


الحاتث لقانم بين أوربة والروم وذلك بانضام كسيلة ومنو رائه بربر أورية 
إلى جانب المسامين » حى ولى وجبه شطر قرطاجنة » معقل الروم فى 
إفريقية » ليضرب ضرحه الثانية . ويذكر أبو المحاسن أن أبا الهاجر خرج 
فى سنة وه ه لغزو قرطاجنة ء د فخرج إليه أهلبا » فالتقوا » و كثر القعل 
بين الفريقين حتى حجز الليل بينهم » واحاز المسلمون من ليلتهم » فنزلوا جبلا 
فى قبلة بولس ( يقصد تونس )ءثم عاودوثم » وصالحومعلى أن يجلوا لحم 
الجزيرة ( جزيرة شريك ) . ثم افتتح أبو المهاجر المذكور هيلة(؟) » وكانت 
أقامته بها فى هذا الغزو نحواً من سنتين » (4) . وعاد أيو المهاجر بعد ذلك 
سنة 1ه ه إلى هدينته التى أسسها » وأقام مها عاما واحدا حتى عزل . 

١8 ابن عذارى ء مر‎ 5١ الالكى ء ص‎ )١( 

(؟) اللارى , الاستقصا > - و عن ١م‏ 

(؟) مدينة ميلة تقع على أربع مراحل شرق قلمة بنى حاد » ويصفها الإدريسى يتما 
9 مديتة حسنة “ كثيرة الأشجار ممكنة الادار © (الإدريى اص 54). ويذحكر 
اليمقوبى آنا مدبنة عامرة محصنة تقم على البحر وها مرابى عديدة ٠‏ الللدان » ص امع) 

(4)أبو الحاسن ء التجوم الزاعرة 1ل ص 9و١‏ اللاوى “ د ١‏ ص ٠م‏ 


كك 


د - ولاية عقبة الثانية ( 514-515 ه): 

توق معاوية بن أنى سفيارن فى منتصف رجب سنة .٠5اهء‏ وأفضت 
الحلافة من بعده إلى ابنه يزيد » و كان يزيد مقتنعا بفضل عقبة على الاسلام 
وحسن بلائه فى فتح إفريقية » فاستقطع ولاية إفريقية من مسلمة بن مخلد 
والى مصرء وعزل أبا المباجر دينار فى سنة ,> ه» ورد عقبة بن نافع إلى 
ولاية إفريقية للمرة الثانية . وبذلك استرد عقبة كرامته الى نال منها مسلمة 
ابن مخلد عنطريق مولاه أنى المهاجر » وتلاثى من نفسه الاحساس بالمرارة 
منذ أن أهانه أبو الباجر بالسجن » وخريب العمل الجليل الذى جهد فى 
إنشائه وهو هدينة القيروان . 
ويرى الدكتور مؤن سأن عقبة ردإلى ولابة إفريقية عقب وفاةهسامة: 
ويستند فى ذلك على الربط بن تاريخ مشترك هو سنة +١‏ ه يسجل وفاة 
مسامة » وتولية عقبة » « فلو كأن عقية رد قبل وفاة مسامة » فاماذا تحدد 
المراجع سنة به ه بالذات » أى بعد سنتين من ولاية يزيدة و لم يرده يزيد 
من أول ولايته ؟ وفيم كان الاننظار ؟ بل لو كان مسامة حيا حين رد عقبة 
إلى عمله لتولى حماية أنى المباجر منه أولا ستغاث به هذا الاأخير على الا'قل. 
فأما وقد كان عقبة مطلق اليد يفعل بأنى المباجر مايشاء ء فان فىذلك لد ليلا 
على أن هذا الا'خير كان قد فقد وليه و نصيره ء فبان أمره على الناس )١(»‏ 
ولكننا ترى نقيض ذلك» فليس هن الضرورى أن يرد يزيد عقية إلىولاية 
إفريقية عند توليه الحلافة هباشرة » وتذكر المصادر العربية أن يزيد واجّه 
عند توليه الحلافة صعوبات كثيرة فى العراق والحجاز » وكانت بداية 


(1) حسين مؤنس ؛“ هتح المرب للمغرب > س ١74‏ 


الم 


خلافته إيذانا بفترة طويلة من الصراع بين الشيعة وبنى أهية » على أثر 
امتناع الحسين بن على وعبد الله بن الزبير عن هيايعته » فأما الحسين فقد 
استشبد فى. ١‏ محرم سنة ١‏ ه فى كربلاء بعد أحداثطويلةء وأما ابن الزبير 
فقد فرغ له الجو » ودعا لنفسه بالحلافة بعد شهادة المسين » وبايعه أهل 
الحجاز وتبامة . ولاجدال فى أن هذه الأحداث شغلته كثيرا عرد قضية 
عقبة ومسامة » ولاشك فى أن عقبة لم يغامر بعرض قضيته على يزيد بعد 
توليته الحلافة مباثيرة: ٠‏ إذ كان كل مم يزيد وقتئذ منصر فا إلى السعى 
للحصول على هبايعة إجماعية فى الحجاز والعراق . ونرجح أنه توجه إليه 
بعد أن أسفر الصراع القائم بين الشيعة وبنى أدية عن مقتل الحسين . وهنا 
ننتقل إلى متاقشة السند الثاني الذى اعتمد عليه الدكتور مؤنس لاثياتر أيه 
وهو أنه او كان مسامة بن مخلد حيا عندما رد عقبة إلى ولاية إفريقية » 
لكان قد تولى جاية أنى المهاجر هن عقبة . ونرد على هذا الاستنتاج بنص 
تارحى ورد فى رياض التفوس » جاء فيه أن عقبة توجه إلى يزيد ؛ «فأخبره 
بما صنع أبو المهاجر وها دخل عليه منه » وال له : لما افتتحتم إفريقية بنيت 
مسجد الماعة » ثم بعئتم عبد الأنصارى ء فأهاننى » وأساء عزلى » ففضب 
يزيد وقال : أدركوها قبل أن خربها.. ورد عقية إلببا » وأزال مسامة 
عنهاء وأقره ممصر » وذلك سنة ائنتين وستين » 2 . وتستنتج من هذا 
النص أن يزيد فصل ولاءة إفريقية واللغرب عن ولاية مصر » وأنه قصر 
ولابة مسلبة بن مخلد على مصر ء وأنه رد عقبة إلى ولاية إفريقية والمغرب. 
ويؤيد ذلك أيضا ماذكره ابن عذارى بقوله : « وفى سنة 250 ولى يزيد 


(1) الما لكي > ص ١6‏ 


ابنمعاوية على بلاد إفريقية والمغرب كله عقبة بن نافع الفهرى ء وعى و لايته 
الثانية على إفريقية » ('2 . و تحرج ءن ذلك يمحقيقة هامة » عى أن الأس 
الحلافى بتولية عقبة على إفريقية » وفصل هذه الولاية عن مصر » صدر قبل 
وفاة مسامة فى ه؟ رجب سنة م ه . وتمتقد أن مسامة كان مايزال حيا 
عندما رحل عقبة من الشام مار بمصر » فى طريقه إلى المغرب . ويذكر ابن 
عذارى » أنه للا م على مسامة صاحب مصر خرج إليه » واعتذر من فمل 
أي المباجر » وأقسم له أنه خالفه فيا صنع » وأنه كان قد أوصاه بتقوى 
اله وحسن السيرة » وأن محسن عشرة عقبة ء فقبل منه عقبة » ومضى حنقا 
على أنى المباجر » 0" . وهذا يفسر تحامل عقبة على أي المباجر » وهبادرته 
بالاقتصاص هنه بمجرد وصوله إلى إفريقية . ولم يكن مسامة وقتئذ قادرا 
على حمايته من عقبة » لاأن ولاية إفريقية لم تعد تابعة له . وقد يكون رد 


عقبة إلى ولاية إفريقية قد تم قبل وفاة مسامة ببضعة أشهر . 


قدم عقبة إلى القيروان ومعه جيش من المسامين هن ينهم ه؟ رجلا من 
أصحاب رسول الله © » و كان عقبة مايزال حانقا على ألى المباجر » 
ولذلك بادر بالقبض عليه وتقييده » وصادر مامعه من الاأموال» وجملتها 
مائة ألف دينار» وج-دد بناء القيروان » ورهم ماوع من هبانيها » وأهر 
الناس بتعميرها والا نتقال إليه! » فعادت إليها عظمتها 2 . ثم أشفى غليله 


5+ اين عذارى > ص‎ )١( 

(؟)اين عذارى » قسن الصفحة . 

١ )©(‏ ينعذارى تس الصفحة 

(؛) الما لكى “ص ؟< اين عذارى ص 7١‏ 


4م اسم 


من أبى المهاجر » د هخريب مديتته التى بناها » (20 . وييدو أنه كارت 
حب لطت سيان أى الاجر ين اناسنا وى سياسة أثيتت نجاحا 
عظباء إذ انخبت بظم بربر أوربة إلى جانب المسامين » وبدخول عدد كير 
منهم فى الإسلام » واو أن عقبة نابم سياسة أبى المباجر » لقدر له أن 
يستكمل فتح المغرب كله دون أن يربق كثيرا من دماء المسلمين » ولكن 
اصطناعه سياسة مناقضة » مدفوما فى ذلك يعامل السخط على ألى المباجر » 
كان السبب فى حدوث الكارثة النى أسفرت عنها غزوته الكيرى إلى السوس 
الأقص . وقد حاول أبو المباجر أن يقنعه يجدوى الاستعرار فى سياسنة 
اصطناع اليربر » وقدم له كسيلة على أنه من زسماهم » ولكن مم عقية كان 
'. منصرفا إلى تحدى أي المباجر ء و إلى إذلاله وإذلال من لاذ به » فاسيخش 
بكسيلة وهو حديث عبد بالاسلام » على الرغم مما أوصاه به أبو المباجر . 
ويذكر المالكى وابن عذارى أن عقبة أتى يوما « بذودغ للعسكر ‏ 
فذبح الذودء فأمر عقبة كسيلة أن يسلخ مع السالحين . فقال له : أصلح 
الله الا'مير ء هؤلاء قتياني وغلمالى بكفونتى . فنهره عقبة » وقال له : قم. 
فقام كسيلة مغضبا . فكان كلما دحس فى الشاه مسح يده بلحيته ما عاق بيده 
هن بلل ذلك . وجعل العرب يمرون عليه وهو بسلخ » ويقولون له : 
يابربرى » ماهذا الذى تصنع ؟ فيقول : هذا جيد للشعر . فر به شيخ مركن 
العرب ء فقال : كلا » إن البربرى ليتوعدكم . فقال أبو المهماجر لعقبة : 
أصلح الله الا*مي . ماهذا الذى صنعت (كان رسول الله صلى الله عليهو سام 
يستألف جبابرة العرب كالا”قرع بن حابس القيمي » وعبينة بن حصن » 


)١(‏ اين عذارى ص ؟؟ 


سه 186 مس 


وأنت نجىء إلى رجل هو خيار قوهه فى دار عزه » قريب عبد بالكفر » 
فتفسد قلبه 5 توثق من الرجل فانى أخاف فتكه » فتهاون به عقبة . فاما 
انصرف » نكث البربر ماكانوا عليه » وأقيلت التفرة إلى عقبة » فقال له 
أبو المهاجر : ماجله قبل أن مجتمع أمره » فزحف إلية عقبة» فتنحى من 
بين يديه » فقالت البرير لكسيلة : لم ترب هن بين يديه » ونمن في خمسين 
ألفاء وهو فى خمسة آلاف ! فقال : إن كل يوم فى زيادة وهو نقعبان» 
ومدد الرجل قد افترق عنه . فاذا طلب إفريقية زحفت إليهع (" . 


ونستتج من هذا النص أن عقية أساء إلى كسيلة وأهانه ساخ جلود 
الغثم » قفر كسيلة من معسكر عقبة ومعه جموع بربر أورءة » ونمكن كسيلة 
من فكوين جيش ضاخم هن البربر » لمقاتلة السلبين » ولكنه لم يشأ أن 
يشتبك معبم فى القتال إلا بعد أن يعود عقبة من غزوته » فيكون صكره 
قد نقص عدده » وعندئذ ينقض عليه كسيلة ويفتك «ه و عن معه. وأعتقد 
أن عقبة أهان كسيلة بعد موقعة باغابة وهو فى طريقه إلى طنجة » وأنه فر 
من معسكر المسا.ين إلى جبل أوراس » حيث جم جيشا ضخا مت البربر 
“وعزم على الترصد لعقبة وهو فى طريق عودته من فزوة السوس » بعد أن 
يكون التعب قد أرهق عسكره .» 


ركب عقية فى وجوه.عسكره ومن ممه من الصحابة والتابعين . و يِذ كر 
ابن عذارى أنه دار مهم حول مدينة القيروان وهو يدعوها ويقول : 
يارب املا'ها علما وفقها » واملا"ها بالمطيعين لك » واجعلبا عزا لدينك » 


"56 الالكي , ص75 اين عذارى > ص‎ )١( 


0 


وذلاعلى من كفربك » (©. ويذكر للالكي أنه جع أولاده وقال لحم : 
« إنتى بعت تفسى هن الله » وما أدرى ما يأنى ع_لى فى سقرى » » ثم قال : 
ويابنى أوصيكم بغلاث خصال فاحفظورها ولا تضيعوها : ايا كم أن تملا'وا 
صدور كم بالشعر وتر كوا القرآن » فان القرآن دليل على الله عزوجل » 
وخذوا من كلام العرب ما.بتدى به اللبيب » و يدلم على مكارم الا'خلاق » 
تم انقهوا عا وراءه» وأوصيك أن لاتداينوا ولولبستم العباء » فان الددين 
ذل بالنبار وم بالايل » فدعوه تسام لك أقدا رم وأعراضكم » ا 

الحرمة فى الناس مابقيتم . ولا تقيلوا العلم من الغرورين المرخصين » 
فيجهلوك دين الله . ويفرقوا بينكم وبين الله تعالى » ولا تأخذوا دينكم إلا 
من أهل الورع والاحتياط ؛ فهو أسلم لم ؛ ومن احتاط سلم » ونجا فيمن 
يما » ء ثم قال : وعليكم سلام الله » وأرو كم لا تروننى بعد يومكم هذا»؛ 
ثم قال : « اللهم تقبل نفسى فى رضاك » واجعل الجباد رحمتى ودار كراهتى 


عندك ع 0 , 


ولا أتم حديثه مع أولاده » وأبدى لم النصيحة اسعخاف زهير قيس 
البلوى وعمر بن على القرثى على رأس حامية من المسلمين عدتهم ستة آلاف 
مقائل (0) . ثم خرج فى جيش عدته خمسة عشر ألفا(؛) »هن القيروان » 


78" اين عذارى » س‎ )١( 

(؟) المالكى . ص لم 

ر) ابن عيدالمكم ٠س ١‏ 

(4) الدباع , مما لم الإعانء ح ١‏ ص 4# ٠‏ وفى نص عبد الله بن.صالح انه « خرج 
هم عكر عظيم » » ولكنه لم محدد عد هذا المسك ١‏ عيد الله بن صالم “ ص 5١؟)‏ 


خروج هن عزم على الاس الشهادة والموت فى سبيل الله . ول يترك عقبة 
أبا المباجر فى القيروان » وإنما أغزاه ممه إلى السوس » وهو مكيل 
بالأغلال 200. واشترك مععقية فى هذه الغزوة جموع كثيرة من مسلمى البربو 
يتمهم كسيلة البرا نمى ومنمعه من أوربة. وزحفت جيوش المسلمينغر باحق 
وصلت إلىمدينة باغاية أو باغاى أو بغاية 29 » وحاصرتها (خريطةرقم:)؛ 
وهناكاصطدمت مجيوش الروم وانتصرت عليها انتصاراً <اسما 29 » وظفر 
المسلمون بغنالم آثيرة . ثم زحفعقبة غربا متخذا طريق الزابالمحرلوى 
وقاتل الروم وحلفاءهم من البربر على وادى المسيلة فبزميم (4؛) . والمه يمد 
ذلك إلى تاهرت » وجعلبا هدفه الرئيسىحيث نجعت فيها جموع قبائل لواتة 
وهوارة وزواغة وهدطماطة وزنائة ومكناسة » مع هن انضم إليهم هن 
الروم (0) » واشتبك المسلمون معبم فى قتال عنيف انتهى ببزيممة البربر 
وحلفائهم الروم هزيمة شتماء » ذل لها الروم (0) . ويذ كرالمالك أنه عندما 
نزل تاهرتء استغاث « الروم بالبربر » وأجا بوم ونصروم » فقام عقبة 
فى الناس خطيبا » لخمد الله تعالى وأثنى عليه وقال : أيها الناس» إن أشرافكم 


٠؟ ام لكى “اس‎ 7١ !بن عبد المج “ س‎ )١( 
يذكر الإدريسى انها عدينة كبيرة عليها سوران منحجر وريض عليه سور ءوآنها‎ )0( 
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"4 الما لكى » ص © اين عذارى ء ص‎ 5١5 (؟) عبيد الله ين مالم “ ص‎ 
مس المرجم “ ص 74 ش‎ )4( 
7515 تسن اأرحجم ص ©؟  عييد الله بن صالى , ص‎ )0( 


74 تقس اأرجم» سن‎ )١( 





ع و11 اس 


وخيار ك الذين رضى الله تعالى عنهم » وأنزل فيهم كتابه » بايعوا رسولالله 
صلى الله عليه وسل بيعة الرضوان ؛ على من كفر بالله إلى يرم القيامة » وثم 
أشرافك ؛ والسابقون منكم إلى البيعة » باعوا أتسهم هن رب المالمين يجنته 
ببعة رايحة » وأتم اليوم فى دار غربة ء وإنما بايعتم رب العالمين » وقد نظر 
ليم فى مكانكم هذاء وخ تياغوا هذه البلاد إلا طلبا لرضاه » وإعزازاً 
لدينه . فابشرواء فكلا كثر العدو كان أخزى لمم وأذل إن شاء الله تعالى» 
وريم عز وجل- يسام . فالقوم يقاوب صادقة » فان الله عز وجل 
جعلم بأسه الذى لا برد بأسه عن القوم المجرمين » فقائلوا عدو ك على بركة 
الله وعونه » والله لا يرد بأسه عن القوم اجرمين )١(‏ » . 


وهكذا قضى عقبة على كل مقاومة للبربر والروم فى الغرب الأوسطء 
ومضى فى سيره متجبا إلى طنجة » و لكن أي الاجر نصحه بألا يفعل » فان 
قبيلة أوربة البرانسية قد أساءت ياسلام كسيلة » وليس هناك ما يدعو إلى 
غزوها » ونصحه أيضا بأن يبعث مم كسيلة واليا . فأنى عقبة أن يتتصح(١)‏ 
وم يلبث أن انحرف من طريقه الداخلى نحو الساحل » وعير بمر نازة . ثم 
أوغل تجاه طننجة , وتطابرت فلول البربر والأفارقة بعد أن توالت عليهم 
الحزام » و كثر فيهم القئل على أيدى السامين إلى الحصون والمعاقل. و لكن 
عقبة كان حريصا على مواصلة الغزو » « فكره المقام على محاصرتهم » فيفونه 
الغزو وقتل غيم من طوائق الكفار © إذ كانت أم المغرب من نصارى 





)03( الماللى ص 74 
(؟) لمل ذلك كان سبيا من أسباب محامل كسيلة علي عقبة > وخروجه عليه > وترصده 
له فى طريق عودته» 


ورابر لا محصون كارة وانتشاراً » ولا يكائرون بالرمل والحصا . فترك 
أهلن إفريقية متحصنين خصو نهم » وأوغل فى الغرب يقتل ويأسر أمة بعد 
أمة » وطائفة بعد طائتة » بائعا نفسه عن هولاه » لا تروعه كترة » ولانمتريه 


هو ومن معه سامة ولا كثرة » حتق صار بأحواز طنجة ع (© , 


و كان حا م طنجة وسيتة روميا امه يليان » و كان سياسيا محنكا » 
فبادر نمباداة عقبة وههاد نه » وأعلن استعداده للرّول على حكه » وعقد معه 
عقبة معاهدة صلح وهسالمة» ودله على مواطن البربر فما وراء جبالالأطاس» 
وأرشده إلى عوراتمهم . وبفضل :وجيبات يليان تمكن عقبة هن الوصول إلى 
وليلى عنافطهاه!؟ ء وهناك تلقته جموع كثيفة من البرير بالقعال » فهزعهم 
هزعة نكراء » وطاردهم حتى درعة () . وهناك نجمعت حشود هائلة عن 
البرير لا تحعى أعدادها » فقاتلهم قتالا عنيفا لم يشهد البرر مثل عنفه وشدته. 
فدارت الداثرة على البربر وقتل منهم عدد كبير 9" . وذكر يعض المؤرخين 
أن عقبة اتحدر من بلاد تامستا بالسوس الأدني » وتوغل فى « صنهاجة ثم 
إك بلاد هسكورة » ثم نزل أتمات وريكة ء ثم نزل متها على وادى تفيس» 
وقامعقبة من وادى تفيس وسارحق نزل!جلىيا لسوس» و بى فيه مسجدا... 
قال أبو على : ثم سار عقبة من إبحلى حتى وصل ماسة » فأدخل فرسه فى 
الماء ‏ (؛) . ويصور المؤرخون باية مطاف عقبة عند الحيط خصويرا قصصيا 


"١6 اين عذارى “ داص‎ )١( 
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(4) تمن المرجم 


ا 


أسطوريا ؛ ت وكيد لبعاولةعقبة » فيذكر ازعذارى نقلاعن ابن أبى الفيض 
د إنه لما بلغ الماء بطن فر سه رقع بديه إلى السماء وقال :: يارب لولا أرن 
البحر منعنى لمضيت ف البلاد إلى مسلك القرنين مدافعا عن دينك » عقائلا من 
كفر بك »00 , 


وهكذا وصل عقبة حتى بلاد جزولة بالسوس الأقمى ( خريطة رقم 
60د فيعد أن دخل بلاد صنهاج-ة وهسكورهء ومس بأغمات وافتتحباء 
وافمح هدينة نفيس وتارودانتء نزل بوادى سوس 29 » وأتصل بقبائل 
جزولة فأسامت . ورأى عقبة أن ههمته انتبت إلى هه ذا الحد . فعزم على 
العودة بعساكره . فدار جنوي ماسة ماراً بايغيران يطوف 0© » ومضى 
مصعداً تحو الثمال » فوصل إلى تارناء تم وصل إلى موضع شاكر الذىسعمى 
باسم أحد أصحابه تركه هناك » حيث أنشأ رباطا عرق باسمه » وما زال 
يسمى هذا الموضع حى اليوم باسم سيدى بكر 49 . ثم رحل من هناك إلى 
سر نويبلاد دكالة 420 فوجد فيها قوما دعاهم إلى الاسلام فامتنعوا ء فاشتبك 
هعهم فى قتال انتبى بقتل جماعة كبيرة هن جنوده » فسمى هذا الموضع باسم 
هقيرة الشبداء . تم مضى من دكالة إلى بلاد هسكوره » وقاتل سكان هذه 
النواحى وشتنهم » وعبر نهر أم الربيع » وأوغل فى البلاد ثشرقا <تى دخل 
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الغرب الاوسط . وما زال يواصل سيره إلى القيروان » حتى أوشك على 
دخول المغرب الأدنى » وقبل أن يدخل هذا الإقلم وصلته أنباء مقلقة من 
إفريقية » فأرسل طائف-ة هن عسكره إلى القيروان »؛ ولم ببق معه من جيشه 
سوى خسة آلاف 27" . ويمال ابنءذارى إرساله هذا العسكر إلى القيروان 
برغبتهم فى الاسراع « بالاياب إلى أحي اثئهم » والبدار إلى ع الهم » (" . 
وأغلب الظن أن كميلة » الذى انقلب على العرب » بعد أن أهانه عقببسة 
وحارب قبيلته » تحالف مع الروم » وهاجم القير وان فى حشود ضخمة حق 
يدفم عقبه إلى الأسراع بارسال كتائب من جيشه لماجا » فيتفرغ هو بعد ' 
ذلك لباجمة عقية » فان اهن عيد الحم يذكر أن عقبة لما تقدم إلى السوس » 
« خالفه رجل من العجم فى ثلائين ألفا إلى حمر بن على وزهير بن قيس 
وها فى ستة آلان فبزمه الله » 29 . وفى موضع آخر بقول : « ثم زحف 
ابن الكاه: ة ( لعله يقعمد به كسيلة ) إلى القيروان بريد مر بن على وزهير 
ابن قيس » فقاتلاه قتالا شديد]ً » فيزم ابن الكاهنة » وقتل أصحابه » 49 . 
ويغاب على الظن أن عقبة أذن لمعظم رجاله بالانصراف إلى القيزوان عندما 
وصل إلى مدبتة طينة *2 من أرض الزاب » وآثر عقبة أن يعرج على 


هد يذى تهوذه وبادس فى أحواز الزإاب من بق معه من حجنوده » للاستبلاء 


58 عد الله ين صالم ص ”7 اين عذارى » ص‎ )١( 
١4 (؟)اين عذارى » ص‎ 

(؟) ابن عبد المكي / ص كلا 
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عليها وإقاءةحامية دائمة من فرسانه فيم)١١).و‏ كانتعيونالروم وجواسيسهم 
فى هذه التواحى قد يعثوا إلى كسيلة الا'ورنى » « فأعلموه بقلةَ من ممه » 
فجمع له جما كبير ا من الروم والبرر » وزحف !ليه ليلا حتى نزل 
بالقرب منه » (؟) . : 


وكان كسيلة قد جمع أ كثر من خمسين ألف مقائل » فلما رأى عقية عظم 
هذا الجيش ء وتطويق اليرير ليش المسامين » أيقن بقرب النهاية » فأراد أن 
يبعث أيا المهاجر هع من يتبعه من المسلمين إلى القيروان » حت يعفييم من 
القتل على أيدى اليربر والروم » فألي أبو المهاجر إلا أن يغتنم الشبادة معه . 
فل المسلمون عن دواءهم » و كسروا أغماد سيوفهم » ودارت الموقعة عند 
تهوذه فىنهاية سنة مه (؟) . فاستشهد عقبة وأبو امباجر وسيفاها فىأيديهاء 
واستشهد معهما عدد كيير من السلمين » وم يفلت من الموت إلا فن وقع 
أسيرا فى أيدى الرر أشال عمد بن أوس الأتصارى ؛ ويزيد بن خلف 
العبسى ء ففدام ابن مصاد صاحب قفصة » وبعث بهم إلى زهير بن قيس47). 





(1) عبد اله ينصا لح ,ص 58٠١‏ . يذكر عي د الل أن عقبة قال لساحكر. : 
0 اد أن أسلك عنى مدينة تهوذه ومدنة يادرس أجمل فهما ماءةوحخ بهما من العدة 
والشاكر > 

() المالكى .ص هط؟ؤ ‏ أين عذارى . ص وم 

(؟) برى الدكتور حسين مؤنس أن موقمة تهودة حدثت اسنة 34 ه “ وأن زهير بن 
قبس قرر الا نسحاب إلى يرقة سئة 5ه ( انظر تعليق الذكتور حسين مو نس على نس 
عبيد الله ين صالح * ص م7 ) 

(4) المالكى .ص ١7‏ اين عذارى ء ص 9؟ اين خلدون روص 1843 


أبو الحامن حا ص ١65‏ اللارى ١‏ سم 


م1 


ودوى خبر مقتل عقبة فى إفريقية والمغرب دويا هائلا » وكان له أثر 
عميق فى تفوس المسلمين » و كان كسيلة قد زحف مجيوش لا حصر لها من 
البرر والروم إلى القيروان » « فانقلبت إفريقئه ناراء وعظم البلاء على 
المسلءين » .)١(‏ 


)0 المالكى “ ص ه« ‏ اين عذارى .ص ١؟‏ 


-1454س- 


)5 
المقرة الثانية (وج- .وه) 

: ) انسحاب العرب عن القيروان فى سنة 4 م ( 58م‎ ١ 

اختلف المؤرخون فى توضيح موقف زهير بنقبسء قائد جيش اللسلمين 
فى القيروانءفبعضهم يذكر أن زهير لما بلغه خبرالكارثة التى نكب بها جيش 
عقبة فى ت#وذةءتولاه الذعر وللهوفوأراد الاندحاب إلى مصر » فألى ابن 
حيان الحضرهى » إذ اعتير ذلك هزعة إلى مصر » وكان أول من يرز » 
فضرب خباءه هبارزا للعدو » فلا رأى زهير بن قبس عزمه » قرر البقاء فى 
القيروان حاربة كسيلة. لما أقبل كسيلة إلى القيروان » قاتله المسلمون قتالا 
شديداً » فامهزم » وقتل عدد كير هن أصحابه وتفرةوا . أما زهير فقدأقام 
بسيرا ف القيروان» ثم خرج إلى مصرء فأقام باوبية ومراقية عامود هء حق 
أمده عبد الملك بن مروان مجيش استرد به إفريقية0". هذهالرواية تتناقتض 
تفاصيلها ولا تتفق هم الاأحداث التى تلت مقتل عقبة وأصحابه فى تبوذه » 
ونتساءل اذا ترك زهير القيروان بعد انتصاره المزعوم إلى لوبية ومراقية» 
وناذا أقام هنالك حتى أمده عبد الملك بيش لاسترداد إفريقية # وتفهم منبا 
على الرغم هن ذلك أن إفر بقية ضاعت على اللسلمين إلى أن اشتردها زهير 
أبن قيس بعد ذلك بفترة من الوقت. 


ويتفق معظم المؤرخين على أن زهيرأ خطبق الناس بعد كارثة تمودة 
فاكلا : ديا ممشر اللسلمين » إن أصحابكم قد دخلوا الجنة ع وقد من الله 
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عليهم بالشبادة »فاسلكوا سهيلبم» ويفتح الله لم دون ذلك» فاعترض عليه 
حنش الصنعاني التابعى»وطالبه بالا نسحاب مع بقية الجيش العربي إلى المشرق 
حي لايتعرض المسلمون لسيوف البربرء وقال : « يامعشر المسلمين ؛ من 
أراد متم القفول إلى مشرقه فليتبنى». فاتبعه الناس ء وم ببق مع زهير إلا 
أسرته وذويه . فاضطر إلى اللحاق هم » ونزل بقصره فى برقةء وأقام بها 
مرابطا إلى دولة عيد الملك بن مروان 0", 


ولايعقل أن تؤثئر حاميةالقيروان البقاء مها لكي تذبح على أيدى البربرء 
فالمعروف أنهم كانوا قلة ضئيلة بالقياس إلى حشود البربر الكثيفة التى كان 
يقودها كسيلة » وواضبح أن معظم الجنود العرب قد سكموا القتال فى غزوة 
عقبة » فالوا للعودة إلى المشرق. بضاف إلى ذلك أن فاجعة تهوذة التى لم 
ينج منها إلا النذر اليسير من رجال عقب-ة الذين بقوا معه بعد رحيل معظم 
عسكره إلى القيروان ( عند طينة )»أفزعت المسلمين » وحطمت هن روحهم 
المعنوية » وفتت من عزامهم» فلم يكن هناك بدامن الانسحاب السريع عو إلا 
فكيف نفسر رحيل زهير إن قيس هن القيروان إلى برقة » وانتظاره هناك 
لمدد يسترد به القيروان 7. وتقدم كسيلة بعسكره بعد انتصاره فى تهوذة نحو 
القيروان » فلا اقترزب منهاء ولى هن كان قد بقى فيها من العرب هاربين » 
إذ لم يكن لهم طاقة بقتاله بد انسحاب الجيش » و لعظم ها اجتمع أديه من 
برير وروم . ويذكر المالكى أنه م يدق فى القيروان بعد رحيلهم إلا الشيوخ 
الهرم » والنساء » والاطفال » و كل مثقل بالا" ولادء فأرسلوا إلى كسيلة 


(1)اين عد المج اس 00» لالد الا لكى >“ ص 8لا اين عذارى > ص ؟ 


عبيد انه ين صااح > عن 7١‏ اللسلاوى , ص 4ه 


ل 46و سم 


يسألونه الاأمان » فأجايهم إلى ذلك » ودخلالقير وان ف احرم سنة 4 هه 
وجلس فى قصر الامارة أميرا على البربر وهن بقىفى القيروان منالعرب0". 


وأسفر انسحاب الجيش العرنى إلى برقة عن خروج إفريقية من أيدى 
العرب ء وضاعت بذلك جبود أربعين عاما قضاها المسلمون فى غزو وفتح. 
ولكنالعرب لم يفقدوا كل ثىءء فقد تر كوا بافريقية طائفة من البربر 
تحولت إلى الاسلام (؟). ويستنتج الد كتور حسين مؤنس من سعى صاحب 
قفمة لافتداء أسرى اللسلمينفى تهوذةو إرسالهم إلىزهيرين قيس بالقيروان» 
أن العرب يمحوا قى نقل جاعات من البربر إلى الإسلامء أو أنهم أفلحوا على 
الأقل فى إنشاء طوائف بربرية تميلإليهم. ولذلك يشير مؤرخو العرب إإىأن 
استشهاد عقبة فى القيروان أحدث اضطرابا كبير! فى إفريقية » فابن عذارى 
يقول : «وواضطرمت إفريقية » (©) ءعوالمالكيى يقول ١:‏ فانقليت إفريقية 
نارا » (4) . ولاحدال ق أن اللقصود بذلك هو قيامئورة كبيرة ثعات البلاد 
بأسرها بعد انسحاب جيش العرب هن القيروان . ويعتقد الدكتور مؤنس 
أنه وكان فى إفريقية فى ذلك السين نفر عظم لم يرضهم سقوط القيروان 
فيد كسيلة » فأثارهم ذلك » وثارت اللنازءات بينهم وبين أتصاره . ومن 
يكونهؤلاءالذين ارواتلكالثورةإلامريرا مسامين أو أنصارا للمسامين01*؟ 


(0) المالكى > ص 58 ابن عذارى > ص 8١‏ الدلارى » س 44 
(0) حين مؤئس * اقح العرب المترب » عن 11 

(؟) اين عذارى م ص ٠٠‏ 

(4) المالى ٠ص‏ م؟ 
2 


() حسين عؤنس >“ المرحم الا بق * صن 807 
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وإذا كان كسيلة قد يمح حر دا فىاحتلال القير وان » فانه لم يستطع أن 
يكب إليه المسلمين من اابرير » فلم يلبث ه_ؤلاء أن تتازعوا معه ءفعم 
الاضبطراب صفوفه » واختلت أحواله » وسترى بعد ليل أن هؤلاء البربر 
سينضمون طائعين إلى جيوش المسلمين . 


ب - حملة زهير بن قيس واسترجاع العرب اللقبروان : 


عاد زهير بن قيس إلى برقة » فأقام ها فى قصره بسرت انتظارا أدد 
ببعئه إليه الحليفة الأموىلاسترداد إفريقيةأما ضعفاء المسلمين ومن خرجوا 
معه من القيروان هن هوالى إفريقية فقد تفرقوافى إقايم إطرالمس .)١(‏ 
وكان يزيد بن معاوية قد توفى فى سنة ع+ ه وخلفه ابنه معاوية الثاني الذى 
لم يحتد عبده أكثر من أربعين يوما أمتوق » وظل عرش الحلافة شاغرا زهاء 
سعة شهور » قام خلاها عبد الله بن الزبير بالدعوة لنفسه فى الحجاز » وبايعه 
أهل الحجاز والعراق وخراسان ومصر. وف ذى القعدة سنة 54 هء | نمقد 
مؤتمر الجابية » وفيه تمت بيعة صروان بن الح .و شغل عسوان هنذ اعتلائه 
دستالحلافة ممحار بة المضرية بزعامةالضحاك بن قيسء وكان انتصار هروان 
وحزبه الهنى على المضرية فى موقعة مرج راهط » فى حرم سنة 560 *» 
أشبهبوقودأضرهت فيه نارء>كاكان ايذانا ميبوب ربحالعصبية القبلية فى أتحاء 
البلاد. كذلك شغل مسروان بن الحم عح_اربة الزبيريين فى مصر والحجازء 
و نجح فى إعادة مر إلى سلطانالخلافة الاأموية » و كن لم يطل به العبد 
للقضاء ٠‏ على حركة الزبيرية فى الحجاز » ومات فى رمضان سنة 0ه ه قبل 
أن يقوم بأى عم لى حأسم فى إفريقية . وخلفه ابنه عبد الملك الذى و لى 


٠,4 اين عبد المكم “ص‎ )١( 


مغ سد 


الحلافة الا"موية والبلاد قد مزقتها العصبيات القبلية » والفن قد اجتاحتيا 
من كل مكان 1و كان زهير بن قبس وهومقيم ببرقة منذ انسحاب العرب هن 
القيروانء لايكففى أثناء ذاك عنحث مروان وابنه عبد الملك من بعده على 
تخليص إفريقيةمن أيدى الروم والبربر. وعلى الرغم من كل هذه اللشكلات 
الى صادقته منذ توليه الحلافة » فقد عز على عبد الملكءو كان رجلا مجاهداء 
قد شاركفى فتوح إفريقية فى حلة معاوية بن حديج » أن يضيع الغرب 
على الإسلام ضياعائهائيا بعدسنين طويلة منجباد واستشباد » فجعل مشكلة 
استرداد إفريقية فى مقدمةمشكلانه» وآثئر أن ينظر فى استردادها قبل أن 
يقضى على فتنة ابن الزبير . وكان أهر المغرب يتطلب رجلا ممائل عقية 
ودينا وعقلا » » فاستشار وزراءه»فاجتمع رأيهم على تقديم زهير بن قيس 
البلوى» باعتياره صراحبعقبة» و أعلمالناس و أخبرهم بسيرته وتدبيره؛ وأولاهم 
يطلب دمه . ويذّكر المؤرخون أنه بعث فى سنه 5ه إلى زهير وهو مقيم 
ببرقة يأمره بالحرو جعلى أعنة اميل إلى إفريقية ليستنقذ من بالقيروان 
من المسلمين . فكتب إليه زهير يعر فه بكثرة مناجتمع على كسيلة من اليربر 
وألروم » وقلة من معه من الرجال والاأموال0. ولم ييبخل عبد للاك على 
زهير بن قيس بالمال والرجال » ويقول امالى أن عبد الملك أرسل « إلى 
أشراف العرب ليحشدوا إليه الناس منالشامء وأفرغ عليهم أموال مصرء 
فسارع الناس إلى الجهاد . واجتمخ منهم خلق عظيم » فأمرهم أن يلحقوا 


فى برقة ( قتح العربْ المشرب م سس 18117 ) 
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بزهير » (؟ . ووفدت جيوش العرب على زهير وهو مقيم برقة » وتسروح 
الناس للسير معه إلى إفر بقية 0" . 


خرج زهير بن قبس هن برقة فى سنة 4ه ه فى عسكر ضخم متجبا نحو 
إفريقية . وبلغ كسيلة قدوم العرب إليه » فحشد للقائهم جيشا كثيفا من 
البربر والروم؛ بالغ الملؤرخون فى تقدير عدده » فذكروا أنه كان «أضعاف 
ما على زهير مضاعفة» (" . وعلى الرغم من كثرة جيشه » فقد أبدى نوفا 
كبيرا من هو قف مسامى القيروان تحوه عند وصول جيوش العرب» وخثى 
أن يقع بين عدوين : عدو داخبى يتمثل فى الحزب الإسلاتى الذى يتأ لف من 
مسامى القيران ومن مميل ]بم هن البربر » وعدو خارجى ثم العرب . فدعا 
كسيلة أشراف البربرء وقال لهم : « إنى رأيت أن أرحل عن هذه المدينة » 
فان مها قوها من المسامين لحم علينا عمود » ونحن حاف إن أخذنا القتال همهم 
أن يكو نوا عليناء و لكن تنزل على موضع ممس ( وسسسدكة ) وعى على للاء» 
فان عسكر نا خلق عظم » فان هزمناهم إلى طر ابلس قطعنا آثارهم » فيكون 
لنا الغرب إلى آخر الدهرء وإن هزهوة كان الجبل منا قريبا » والشعراء 


قتتحصن بها 9 


وتفبم من هذا التص » أن مدينة القبران كانت ما تزال تضم دا< ١‏ 
أسوارها جماعة كبيرة من اللمسامين عربا وبربرا » ا كانت تضم حزبا قويا 


( الالكى © ص .؟ 

() اين عذارى عن ا؟ 

؟) تمس المرجع “ ص 7؟ 

(:) المانكى , ص ٠‏ اين الأثي » الكامل »ع معن هه ابن عذارى » 
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سالوات 


يتادر العرب وينادض كسلة وكان كيلة محثى بأسهم و يعمل لحم حسابا 
حكبرا . 


خرج كسيلة من القيرارن » ونزل بقرية نمس ء وهو موضع يسميه 
البكرى ساقية نمس 227 » ويقع جندوب القيروانء بين القيروان والأرس 
(تبسا) »)١‏ ويبدو أنه انتقل إلى هذا الموضم لخصاتته » ومناعة موقعه » 
إذ تقع ساقية عمس هذه على هرتفعهن هضبة تتصل مجبال أوراس » 5 تقم 
فى ذات الوقت على ماء » وكان كسيلة ينتوى ‏ إذا دارت عليه الدائرة ‏ أن 
يتحصن بالجبال . أما قوات المسامين » فقد نزلت فى ظاهر القيروان » يقرية 
يقال لها قرشانه0"» وأقام مجيوشههناك ثلاثة أيام لم يدخل خلاطاالفيروان» 
حى لا يفايدئه كسيلة يحيشه» أو لكي يتمكن من دراسة الموضع الى ستقوم 
فيه اللعركة القادمة . وفى اليوم الرابع زحف بكل جيوشه حتي أشرف على 
معسكر كسيلة بممس» واشتبك الجيشان فى قتال عنيف انتهى جز يمة كسيلة 
ومصرعه . وأمعن فرسان العرب فى طلب أتباع كسيلة من البربر والروم » 
وطاردوهم ف اليلاد وأتيعوهم إلى مىماجنة؟» ثم إلى وادى ملويةبالغرب 

(1) البكرى ) المغرب ص 143 

(2) سليق الأستاذ ليق برو فال على نس عبد الله بن صالح م صن 7١١‏ 

(؟) المالكى ء ص 5٠‏ . املها قرية تلثانة » وهى الممرس لمن خرج مدن القيروان 
وقدم اليها » ( ا نظر المقونى ؛' البلدان » س #غ” ء أنظر أيضا ياقوت » ممم البلدات 
مجلد 4 “ ص ووع) : 

(4) مدينة مغيرة تقم بين الأربس و'ناءديت با لقرب من القيروان » وكان يسكنها 
برير من عوارة. ( الإدريسى ص 41١5-11١8‏ أبن حوقل “4ه اتوت © مجلداه 
حص96١٠١)‏ 


مس أ6أ سس 


الأوسط . وتمكن زهير من افتتاحشقيتارية وغير ها ءن القلاع 27 , وقد 
موقعة وادى نمس هن المواقع الحاسمة فى تاريخ الفتح العربى للسغرب؟ ويعلق 
السلاوى علها بقوله : و وفى هم ذه الواقمة ذل الربر » وفنيت فرسانهم » 
ورجالهم » وخضدت شوكتهم » واضمحل أمس الفرنجة » فل يعد » وخاف 
البربر من زهه والعرب خوفا شديدا. » فلجئوا إلى القلاع والحعمون » 
وكسرت شوكة أوربة من بينهم » واستقر جمبورهم بديار المغرب الأقصى » 
وهلكوا مدينة وليلى » 29 . 

عاد زهير إلى القيروان » فأوطتها حيناء نظم فيه إدارتهاء وأقام علبها 
كتير من أصحابه » ولكن لسبب ما لا يمكننا تعليله قرر زهير القفول إلى 
برقة . ويفسر ابن عذارى والمالكى عودته بعد اتتصاره على كسيلة » أنه 
أبى اللقام فى القير وان حتى لا يحرفه تيار الدنيا و فتنتها لرفاهية العيش يها » 
وأنه ما قعصد إلا الجباد ('؟ » ولكن هذا التفسير لا يقوم على أساس قوى » 
فان إفريقية كانت هن أصلح الأقطار فى الءالم للجهاد والمثاغرة »وقد كانت 
إفريقية حتى أيام حسان إن النعان دار حرب وجباد: إذن فبناك سببآخر 
دفع زهيراً إلى هذا الرحيل السريع . وأعتقد أن ههمة زهير ا تبت باسترداد 
العرب للقيروان » والثأر من كسيلة الذى ترصد اصاحبه عقبة وقتله .وكان 
زهير يزهد فى الامارة . لذلك آثر العودة إلى مصر ©*)/ 


ويتفق المؤرخون على أن زهير بن قيس لق مصرعه فى يرقة» ولكنهم 





(1) اللا لكى ,صن .م 
(؟) الاستقما " ص ١ه‏ 
(؟) المالكى , من .م ب اين عذارى © سن بم 


ع( المالكى وا صضء+ 


يمختلفون فى التفصيلات » فان ابن عبد الحكم يذكر أنه أقام عصر » واتفق 
أن أغار الروم على أنطابلس ( برقة) » واستولوا عامهاء فلغ عبد العزيز 
ابن ميان ذلك » فأرسل فى طلب زهير ء وأمسه بالحروج حار بة الروم ء 
غير أنه +مجتمع لزهير من أصحابه إلا سبعون رجلاء سار بهم إلى برقة » فلما 
وصل إلى درنة من طبرق باقام أنطابلس» لقى الروم وهو فى سبعين رجلاء 
فتوقف حتى يتمكن من جع بعض المسامين فى هذه التواحى لحاربة الروم » 
ولكنالروم لم اوه » فلقيهم » واستشهد هو وأصحابه جميعا فى سنة جنا ه. 
ويضيف ابن عبد الحم أن رجلا من مذحج يقال له عطية بن يربوع كان 
عقي ببلدة أملس من برية انطابلس . استغاث بجماعة من المسلمين » فاجتمع 
إليه سبعائة رجل »ء ز<ف بم إلى الروم » فقاتلبم » وهزمهو» غركيوا 
سفنهم وولوا هاريين 230 . 


هذه الرواية يتقرد بها ابن عيد الحم » وتتضمن خلطا بين أعمال حسان 
ابن النعان وأعمال زهير» فتجعل إغارة الروم على انطابلس بعد عودة 
حسانبن النعان إلى دمشق » وتشي إلى أن زهير عاد مع حسان من إفريقية» 
فاستقر بمصر إلى أن أمه عبد العزيز بن مروان با!نبوض إلى الروم» ولو 
أنذلك كان صحيحا ء» لكان عبد العزيز قد أمده ميش كبير لمقاتلة الروم . 
ولكن زهير ‏ وققا لهذه الرواية ‏ ل >مع أكثر من سبعين رجلا » وأنه 
اختلف مع عب .د العزيز بن مروان » ومضى برجاله السبعين ملاقاة الروم » 
وهذا لا يمكن اعتياره إلا عملا انتحاريا من حانب زهير . ثم إن تاريخ مقتل 
زهير وفقا لهذه الرواية ( سنة :© ) غير صحيح لأن هذا الناربخ يسجلعودة 


(1)اين عد امك ءس م-4م 


دمة) - 


0 ن هن التعان من إفر قر يقي بقية إلى برقة فى معظم المصادر . 


وتتفق معظم المصادر العربية : على أن زهير « رح ل إلى المشرق فى خلق 
عظيم » فبلغ الروم خروجه هن إفريقية إلى برقة » فأمكنهم ما يريدوت » 
فخرجوا !اها فى ماكب كثيرة » وقوة عظيمة » فأغاروا على برقةء 
فأصابوا فها سبيا كثيرا » وقتلوا ونهبوا . ووافق ذلك قدوم عسكر زهير 
إلى برقة من إفريقية » فأخبر زهير مخبرهم. فأ عسكره بالمسج إلىالساحل 
طمعافى أن يدرك سبى المسادين فيستنقذهم . فأشرف على الروم» وإذا هم فى 
خلق عظم » فم يقدر على الرجوع » وقد استذاث به المسلمون وصاحوا » 
والروم يدخلوتهمالمراكب عفنادى بأمحابه الزولء فنزلواء وكانوا أشراف 
العابدين » ورؤساء العرب امجاهدين » أكثرهم من التابغين . َرّل الروم 
إليهم » وتلقوهم بعدد عظم » والتحم القتال » ؤتكائرت عليهم الروم » فقتل 
زهير - رصه وأشراف هن كان معه من العرب » ومغى الساموت إكى 
دمشق » فدخاوا على عد للك بن هران » فأخيروه أن أميرهم وأشراقف 
رحالهم قد استشبدوا . فعظم ذلك عليه »لفضل زهير ودينه ؛ و كانت معميبته 
مثل مصيبة عقبة قبله» (2. 


ونعتقد أن هذء الرواية أقرب إلى الحقيقة»فان الروم كانوا يضمرون 
لزهيرالسوء لقضائهطى حليفهم كسيلة»ومن معه من بربر أوربة للبرانسءالذين 
كانت تر بطهم مهم روابط وثئيقة من الحلف » فاما عاموا برحيله مزالقيرواق» 
قطعوا عليه الطريق عند برقة حشود ضخمة »وم يكن هع زهير من المسكر 
إلا عدد قليل من أشراف العرب » كان يزمع العودة بهم إلى مصر » ولم مجد 


* اين عذارى > عن © ورواية الالكى قربة من: رواية اين عذلرى‎ )١( 


خسم 


هماد 


زهير بدا من الالتحام معهم » فقتل » وقت_ل معظم من كان معه من أشراف 
العرب . فقتل زهير ثم إذن يتدبير من الروم . وهكذا اختتم زهير بن قيس 
حيانه شهيداء بعد أن قضى على مقاومة بربر أوربة الرانس . و كانت مهمة 
خلفه حسان بن النعمان أن يثأر أولا اقتل زهير » فيبادر بمباج+ة'و كرهم فى 
قرطاجنة . ْ 


ج - حملة حسدان بن النموان الأولى » وتخر يب قرطاجلة : 

لا استشهد زهير برقة اضطر بت بلاد المغرب من بعده » واضطرمت فا 
فار ألفتن » وافترق أمس البربر » وتعدد ساطاءهم فى رؤسائهم » و كان مرل. 
أعظم زعماء البربر وقتئذ الكاهنة الزناتية الجراوية « صاحبة جبل أوراس » 
الى سنتحدث عنها بعد قليل . مانقضت بعد ذلك أريع سنوات توقف فها 
الفتح لانشغال عبد الملك بن ىوان بالقضاء على ثورة عبد الله بن الزبير فى 
الحجاز » فقد #صادف بعد مقعل زهير » أن نزل الجراجمة الذين كانوا 
يسكنون فيا بين مدينق بياس و بوقاس مجبل اللكام(' بايعاز من الريز تطيين* 


)١(‏ هى سللة الجبال الممتدة من أنطااكية ثمالا ؛ وعى تعرف اليوم يجبال الملويين 
(عجاج نووض ء لم والردة > بيروت 1537 اص )١9‏ ء والر اججة على حد قول الأستاذ 
عجاج نووض,» لملوم بقية من الميثين بقوا فى هذء النطقة الماية بد اندثار دولهم » 
وكائرا على النصرانية كالمردة فى شرق الأناضول © وتر بطهم بالروم روا بْط وثيقة . وقد ظل 
الراججة يمد قتع المرب لاد الشام يتجسسون -ينا للعرب على الروم وأحياة لبيزنطة على 
العرب ء هذا قدم ١‏ أردة إلى المجراجة » انوا عصا بات كانت ترح على الخال من اللكام 
الى انان فةلسطين » وكانوا يستغلون قترات.الفتن فى الدولة المر بية فيغيرون هلى الام 
از تق المرجم ص ١١‏ ) . ويجمل الدكتور فيليب حت من المردة والجراجة ميا 
واحدا' وذ كر أنهم كانوا شوكةني جا تب الدولةاامر بية يمدون الروم من «ماقلهم فى جيل جه 


على لبنان 29 فى سنة .ماه ء فى الوقت الذى خرج فيه عبد الملك بنمسروان 
حاربة زفر بن الحارث الكلانى يقرقيسياء وبلاد الرحبة يبغى ا-:زاله » بمد 
أن استخلف على دمشق عمرو بن سعيد بن العاص . «استغل عمرو فرصة 
غياب عيد الملك ودءا الناس إلى بيعته بدمشق و تحصن داخل أسوارها » 
فاضطر عبد الماك إلى الرجوع » وحاصر دمشقى.» ودخلبا . وقتل جمرا2". 
تم شغل عبد الملك بعد ذلك باجلاء الجراجمة من لبنان والشام » وخرج فى 
سنة ”ياه مماربة مصعب بن الزبير » واصطدم مع جيش مصعب فى دير 
الجائليق»فى ١6‏ جمادى الأولى من تلك السنة » واتتمت الموقعة بمقتل مصعب» 
وهزيمة جيشه 9 . .وعبد عبد الماك وهو فى الكوفة إلى الحجاج بن يوسف 
الى بالتوجه إلى مكد على رأس جيش كبر لحارية ابن الزير» وعاد هو إلى 
دمشق ونجح الحمجاج فىدخول مك وقتلابن الزبير فى ب؟ اد ىالآخرة 


سنة بيه , 


وكان عبد الماك يعتقد أن إفريقية لا يمكن أن تفتح فتحا منظما ثابتا 
إلا إذا أعد لذلك جيسًا ضخما مس'عا يكل أنواع الأسلحة والمعدات ».ولم 
يكن ذلك هبيئًا له وهو تحارب فى حببات متعددةء فاما اتبى من القضاء على 
عبد الله بن الزبير » أذ يتفرغ لشؤون المغرب . ويذكر المالكى أنه جبسز 


حت الاسكام وطوروس بالرمال والمنود غير النظامين . ويذكر أضًا أن هؤلاء الجراجة 
سيبوا لادولة الأموية متاعب كثيرة ( أنظر تاريخ سوريا وليتان وفلسطين بج * ترجة 
كال الازجى “* يروت ١969‏ ص لاه ه * أبتأن في التار بخ » ترجمة الدكتور ئس 
فرحه > بيروت ١5865‏ س 111513584 ) 
)١(‏ اللائرى ء توح البلدان » قسم ١ص ١١١‏ 
(؛) المسمودى » مروج الذهب “ ج + س 11 
(*) تمس المرجع” سن ١١17‏ 


حل ك1 سس 


لهذا الغرض جيشا عدته سئة آلاف مقائل0" وجمل على قيادة هذا الجيش 
قائد] قديرأهو حسان بن النعان الفسانى. وقد اختلف المؤّْردون فى محديد 
تاريخ سير هذه الملة إلى إفريقية » فابن عبد الك بحدد لا سنة من ام 220 
وابن الأثر يحدد لها عام وب ه2"» ويؤيده فى ذلك ابن خلدون3». أما ابن 
عذارى » فقد حدد لحذء الملة سنة م07ه*» . ويرجع سبب هذا الاختلان» 
إلى أن المؤرخين العرب مخلطون بين تاريخى انين قام ببيا حسان ء الا'ولى 
سنة عباه ء والثانية سنة مياه . 

لا اختار عبدالملك بن مروان <سان بن النعمان قائدا على جيوش إفريقية» 
أهره بالإفامة مع عسكره بادى. ذى بده فى مصر . فأقام مها بعض الوقت 
حتى انتهى عبد الملك من مشكلة ابن الزبير » فكتب إليه يأهمره بالسير الى 
وهن ورد عليك 6واعط الاس » واخرج إلى بلاد إفريقية على بركة الله 
وعونه 7" . فخرج حسان إلى إفريقية فى جيش هائل لم يسبق أن دخل 
السلمون قطر إفريقية مل هذا العدد من عسكر حسان . وفى إفريقيةانضم 
إلىهذا الجيش الكئيف عدد آخر من المسامينالبربر يقودم هلال بن ثروان 
اللوانى ؛ تضحم مهم جيش حسان .و كان حسان هدف قبل كل ثىء إلى 

(١)الاليىء‏ سيم 

(؟) اين عبد اليج ياس در 

فق أببن! للا مير » الكا مل »4 ءص ولا١!‏ 

(4) اين خلدون ؛ السرء ‏ 4 , ص مام 

(0)اين عذارى “ - دس هم 


(1) ابن عذارى » س4 * 


مالاةأا- 


محاربة الروم فى عاصمتهم قرطاجنة » ويذكر ابن عذارى أنه للا وصل إلى 
القيروان سأل أهل إفريقية : « من أعظم الملوك بها قدراً 7 فقالوا: صاحب 
قرطاجتة » دار ملك إفريقية » . فسار حسار:_ ححتى نزل بالقرب منها . 
ويذكر المالكي أنه نزل فى ترشيش على شاطىء البحر 21 » وترشيش هو 
الموضع القديم لدينة تونس ء وما افتتحبا المسلمون » وأحدئوا اليناء ها 
معوها نونس 29 ., وكان بقرطاجنة هن الروم عدد كبير لا محصى كارة » 
وجح حسان فى إيقاع المهزعة بهم » وحاصر قرطاجنة حصاراشديدا 
من البرء ويبدو أيضا أنه أحم حصارها من البحرحى ينع عنهاالامدادات» 
حت افتمحها. » وفر معظم من كانت بها من الروم فى مرا كيهم إلى صقلية 
والأندلس » وتعرض هن بق منهم فيها لسيوف المسابين . ولاحظ حسان 
أن هذه المدينة أصبحت تشكل خطرا دائما على الفتح العربى لافريقية» فرأى 
ضرورة تهدمها » فأمر بهخريب عمرانها » :مرب حى صارت كأهس 
الغارء © وقطع القناة عنها 20 , 

وعم حسان بعد ذلك أن الروم جمعوا شتاتهم » وانضمت إليهم جاعات 
من البربر الموالين نهم 5 احتشدت حشودم فى بلاد صطفورة 2 , فزحف 
إليهم بكامل جيشه» واشتبك معهم فى قتال عنيف » انتصر فيه عليهم انتصارا 

(1)المالكى “ص رم 

١1١ الإدريى > صن‎ )١( 

(*) ابن عذارى > س +٠‏ 

(+) لالكى 2س ؟ 

(0) ذاكر الإدرسىأن لقليم سطفورة يتصل يأرض قرط جنهمنجية القرب » وهو [ظيم 
جليل» يهاثلات مدائن هى با لترتهب منالشرق الىالغرب : اشلوثة وتينجة ويتزرت [الإدريسي 
ص )١١+‏ 





سد إرة ا سس 


حاسما » وسدق قواتهم سحقاء وأذرع فيهم فاستأصليم » و ثم جل عليوم 
أعنة خيله ء فا ترك من بلادهم موضعا إلا وطئه » » ولأ الروم هاربين 
خائفين إلى مديتة باجة» فتحصنوا بهاء وهرب البرر إلى إقلم بونة 9 تم 
عاد حسان بعد ذلك إلى القيروان . 


وأقام حسان بالقر وان بعض الوقت حى برت راح أصحابه » 
زعيمة لحم تعرف بالكاهنة . ويقال لها داهية بنت مائية بن نيغان هلك جبل 
أوراس ء وقد سأل حسان جماعة مساى البربر عنها فذكروا 4 ره أن جميع 
هن بافريقية منهبا خاثفون » وجميع البربر لا مطيعون ؛ فان قتلتها دان لك 
الغرب كله » وام ببق لك مضاد ولا معاند 6”"؟. وم يتردد حسان ف السير 
نحو <شود الكاهنة » فما عامت بذلك. سبقته إلى مدينة باغاية » فأجلت عنبا 
الروم » وهدمتها ظنا منها أن حسان يريد الاستيلاء عليها والتحصن فيها » 
أما حسان فَرّل بوادى مسكيانة 0) المعروف بوادى العذاريى ٠.‏ وزحفت 
الكاهنة حتى دنت من مصكر السام » والتق الجيشان على الاأرجح فى 
سنة به فى قتال شديد أسفر عن هزيمة جدش حسان » وأسر من أصحابه 

)١(‏ للالكى “ ص" ابن الأثير » الكامل “ج 4 ىص ١4٠‏ اين عذارى 
ص «ه” _ اللاوى ء ص وى 

(؟) المالكى .ص 0" اين عقارى » سس ه* 

(؟) يسييه ابن عبد المكم بيهر الللاء ( سن 75 ) 2 ويسمه اين الأثه مسر نيتى 
( أسد القابة “ ج 4 مس 144 )؛ ووسميه عبيد الله ين صالع وادى ترضى ( نص عبيد الله 
ص 307 ) + ويذاكر البكرى أن قرية مكيا نه تقم على تهر قريبا من باغاية ( البكرى» 
ص٠‏ ه) ٠‏ ويفاكر الإدرسى أنهنالترية عامرة قديمة أزلية وبها زروع ومكاسب وعيون » 
وأنها تمع بين سبية وياغاية ( الإدريى » س 1١15‏ ) 


-64أ- 


تمانين رجلا . فتراجعت فاول جيثه فى منطقة الجبريد) وأتبعتها حشود 

الكاهنة حتى نجاوز فل المسامين بقيادة حسان مدينة قابس منسحيا إلى برقه . 
وهكذا تراجع جوش حسان إلى برقة ولكن بعد أن اس#خلف على إفريقية 
رجلا يسمى أبو صالح 20 . أما الكاهنة» فل تتعرض للقيروان بسوءء وم 
تدخاها » وإتما عادت إلى جل أوراس . وعمات الكاهنة على القضاء على 
مظاهر العمران بافريقية اعتقاداهنها بأنالعرب! نما يسعونوراءالعمران حيث 
الذهب والفضة » فوجبت قومبا إلى كل ناحية من بلادإفريقية والمغسرب 
يتتسفون المزارع ويهدمون الحصون » فبعد أن كان تإفريقية ظلا واحدا 
هن إطر ابلس إلى طنجة قرى متصلة » ومدنا منتظمة » تلام ى ذلك كله » 
وشمل الحراب سائر هذه ال_لاد 27 . إلا أن ذلك التدمير والتخريب أضر 
بالكاهنةضررا]ً بالغاء فقد اتفض عنبا معظم أنصارهامن النصمارىو الأفارقة» 
واتصل عدد كبير منهم مخسان يستنجدون به من الكاهنة. و كان البيزنظيون 
بعد سقوط قرطاجنة فى أيدى السامون » ينتظرون فرصة هواتية يستردون 
بها هذه المدينة » فانتهز الامبراطور ليونتيوس فرصة انتصار الكاهنة على 
العرب ء وأعد حملة بحرية بقيادة البطريق يؤحنا » أغارت على قرطاجنة فى 
سنة رن ها ء وقتل البيرز نطيون هن بها هن المسلمينء وسلبوا ونهبوا ماوصلت 
إليه أيديهم 9 , 


وكانت الكاهنة قد أسرت بعد انتصارها طى المسامين فى وادى مسكيانة 


(1) ابن عبد المتج * سن بدلا 

(؟) اين عنارى وس 1؟ 

() الكرى ‏ ص مج ظولزمص يلك وعتمامتة1 ,عتدءمملة © لطمنط _ط) 
7 .م ,11 .؛ روهة 


186 سم 


نحو تمانين رجلا من أشراف العرب » أفرجث عنهم بعد انسحاب حسان من 
إفريقية»وامنتثنتمنهم رجلا واحدا هو خالد بنيز يد العبمى» أعجبت بشجاعته 
ووسامته » فرغيت فى أن تتبناه » و كان لها ولدان : أحدهما بربرى والآخر 
يوناني » «فعمدت إلى دقيق الشعير فلثته بزيت ء وجعلته على 'نديها» ودعت 
ولدها وقالت : كلا معه على ندى » ففعلاء ققالت » قد صرتم أخوة » 27 : 


د - حملةحسانالثانية: 

أقام حسان ببرقة متنظرا للامدادات التى وعده الحليفة عيد املك بارساطهأ 
إليه لاسترداد إفريقية » فأسس هناك قصوراء كانت تعرف فى أيام ابن 
عذارى باسم قصور حسان 27 وكانت انطابلس ولوبية ومراقية إلى حد 
أجدابية منعله 9 ٠‏ وكان حسان على اتصال دام مخالد بن يزيد» فكانت 
الكتب تتردد بينها سرأء إذ كانا يحرصان على إخفائما عن الكاهنة أو رجالحاء 
إما فى شقق از أو فى القرابيس »ء ولا شك أن حسان أفاد من الأخبارالق 
زوده بها خالد بن يزيد عن طريق كتبه إليه » فى معرفة أحوال الكاهنة » 
وخططبا فى الحرب. وكان حسان أثناء إقامته ببرقة » يلح على عبد الملك يأن 
يعده مجيش كبير ليستعيد به إفريقية » ومحتفظ المسامون بها نمائيا » ولكن 
عيد الملكرأى ألا يغامر من جديد ف المغرب حتى ينتبى هاما من القضاءعلى 
توراتالبربر والأزارقة والصفرية » وكان قد سخر لهذا الغفرض كل 
إمكاناته » ونجح واليه الحجاج بن يو سف ف القضاء أولا على الأزارقة 


)0 المالكى » ص 4" ابن عذارى »ص لام 
(؟) اين عبد المكم »لض الا ابن عذارى > ص5؟ 
(؟) اين عبد اماي © نقس المفحة 


بل أكلا- 


سنة ب#باهء ثم مكن اخيراً » وبعد معارك طاحنة » خاضها مع الحوارج من 
القضاء على الصفرية فى حدود -نة مناه . وبذلك أخذ عبد الملك يتفرغ 
من جديد لشؤون المغرب ٠‏ ويذكر اللالكى أن حسان اقام ببرقة زهاء ثلاث 
سنين 210 » إلى أن وصلته الامدادات التى بعنها إليه عيد للك » بينا يذكر 
ابن عذارى أنه أقام مها خمس نين 27 . وأغلب الظن أن عبد الملك أمدء 
فى سنة .م هء أى بعد مضى خمس سنوات على انسحاب الجيش الغرنى من 
إفريقية » بجيش ضخم للغاية » عدته أربعون ألف مقاتل 20» ل تشهد إفريقية 
جيشا بمائله ضخامة وعدداً . وأعهد أن المؤرخين اختلط عليهم أمر هذه 
الجلة» فنسبو! هذا العدد الضخم إلى الملة الأولى التى قادها حسان ضدالروم. 
ولو افترضنا-أن حملة حسان الأولى كانت تضم أربعين ألفاء للا كارن من 
المعقول أن ينهزم هذا الجيش على أيدى رجال الكاهنة . ولو لم يكن جوش 
حسان الثاتى يمئل هذا القدر العظيم لا تنبأت الكاهنة بزوال ملتكبا ومقتلها 
بيد حسان مقدما 2*0 . ولا شك أن حبخامة هذا الجيش كان نتيجة انضام 
البرير إلى العرب فى ععمارية الكاهنة» فان ابن عذارى يذكر « أنهكان مع 
حسان جماعة من اليربر استأهتوا إليه» فل يقبل أمانهم إلا أن يعطوه هن 





(١)الالكىء‏ عن م؟ 

(0)'اسن عذارى » ص 1 

(؟) تقس المرجم ؛ ص 4؟ 

(4) ذهكر ابن عبد المي » أنه لما أقبل حسان من برقة لتزو الكاهتة » رجت 
ناشرة شمرها > فقا لت : اين أنظروا ماذا ترون فى السهاء # قالوا نرو, شيثا من سح-اب 
حر > قالت لا ولفى ولسكتها رهج خيل المرب » ( اين عبد المكم ٠‏ 18 وقد ذاكر 
المالى ذلك أيضا ص 4؟ ) 


كا 


قياثلهمائنيعشر ألنا مماهدون مم العرب » فأجابوه وأساموا على يديه 37ل 
وذكر المالكي إنه كان عم حسان جماعة من البر بر يقال لهم البتر 299 . 

ها كاد الكاهنة تعم بقرب وصول <سان ميشه إلىإفريقية حتىرحلت 
من جبل أوراسء بعد أن أو صت خالد بنيزيد بأن يصحب ولديهاء ويستاأمن 
لما عند حسان » فأمنهاء أما هى فقررت أن تقاتل حتى الموت . وزحف 
حسان بكامل قواته لمقاتلة الكاهنة» فاما وصل قريبا من قابس و لقيته الكاهنة 
فى جيوش عظيمه» فقاتلهم حسان » فهزههم الله.عز وجل » وهر بت الكاهنة 
تريد قلعة بشر » تتحصن بها » فأصنحت القلمة لاصقة باأرض ع فهربت 
تريد جبل أوراس » ومعها صن عظيم هن خشب كانت تعيده » محمل بين 
يدها على جملء فتبعها حسان حتى قرب هن موضيعها 29 . وما زال حسان 
يطاردها حتى الت بجيشها فى سنة ,م ه عند ر الكاهنة (4) . فهزهها 
هزبمة شنعاء ؛ وسحق جيشها؛ وقتلمسا » وبذلك قضى حسان على كل أثر 
للمقاومة فى المغرب الا*دنى » واستقامت ل البلاد . فائجه إلى قرطاجنةللمرة 
الثانية لتطبيرها من االيزنطيين » فاضطر هؤلاء إلى الفرار بحرا () » واسترد 
حسان المدينة "62 ولكنه كان محثى أن يفاجأء الروم من البحرهرة أخرى» 





)١(‏ اين عذارى » ص م" للا لكى > س جع 

(؟)المالى؛ س مع 

() المالى ع س مع 

(4) عبيد الل بن مالم » س ١8+‏ 

(*) ذ كر البكرى أن أهلرا كانت عندم سفن ممدة ص تاحية ياب الناء ملو فيها 
أمواهي وأولادم وهر برا ليلاء ولم يق فيها غير مر تاق ساسبها ( الببكرى ء المشرب ة 
ص ”م أنظر أيضًا اللالكى ء, ص بم ) 

(1) 207 2 كأ .0ه ملطوته يطك_ حسين مني ء ص 51٠‏ 


جا - 


فرأى أن يقيم نجاه قرطاجنة ٠دينةعر‏ بية إسلامية » تقععلى البحر » وتشرف 
على همدخل قرطاجنةة فينى تونس على بعد و ١١‏ ميلا شرق قرطاجنة » 
وكان يصلبا مها طريق رومانى قد . وتونس هذه فى ترشيش القدهة »؟ ‏ 
وم تكن تزيد عند بنائها عن قرية مغيرة » وها حسان إلى قاعدة بحري 
تقلع هنها الاأساطيل » وأنشا ا دارا لصناعة الااسطول 29 ,» وأخرق 
إليها البحر » وحفره إليها ء وبذلك أصبحت ميناء بحريا هاما » وشيد فيبا 
مسجدا.جامعا 2© وداراً للامارة وثكناث لاجند للمرابطة. وقدر لمذهالمدينة 
المغيرة أو المحرس البحرى أن تصبح أعظم تغور إفر يقية بعد ذلك بثلائين 
عاما » على يدى عبيد الله بن المبحاب » فقد نمت واتسع عمرانها » وأقبل 
إليها التاس يستوطنوتمها » وأقيم فيها مسجد جامع » هو الجامع الممروف 
بالزيتونة » وقد سمى كذلك نسية إلى القديسة زيتونة التى عاشت فى زمرن 
الوندال . كذلك أعى حسان بتجديد المسجد الجامع بالقيروان » قيتاه يناء . 
حستاء وجدده فشهبر رمضان سنة همه (؟) . وذكر البكرى » أنه هدم 
المسجد الذى بناه عقبة « حاثى المحراب » وباه » وحمل إليه الساريتين 
المراوين الموشأتين بصفرة » اللتين لم بر الراءون مثلها » من كنيسة كانت 
: للاأول ف الموضع المعروف اليوم بالقيسارية بسوق المغرب » (؛) . 


)0( المالتى م ص 4+ ١‏ أرسل عبد المزيز ين مرواق الى ان ألف قبعلى يأهله 
وولده الى ترشيش وأمره بأن يتى لحم دار صناعة يسنم فيها المراكب و عباهد الروم في الي 
والبحر “ وأن يشار منها على ساحل الروم فيشغلهم ذلك عن عباجة القيوان ( الكرى > 
ص هم ) 

(0) المالى > ص با 

() تفسن المرجع » عن 517 


(4) البكرى “ ص ؟؟ 


154 اس 


وبعد أن فرغ حسان من استرداد إفريقية » والقضاء على مقاومة البربر 
والروم » أخذ يوجه عنايته لتنظيم البلاد إداريا على نحو ما فمله العرب فى 
مصر والشام والعراق وفارس » فدون الدواوين » ونظم الحراج »و كتبه 
على عجم إفريقية » وعلى من أقام معهم على دين النصرانية » )١(‏ . ثم بعث 
عماله على سائر بلاد المغرب ؛ وعمل على تشر الدين الاسلاتى بين البربر » 
فوزع الفقباء إلى سائر أنحاء البلاد لتعلم البربر قواعد الدين » ونشر اللغة 
العربية لغة القرآن » فأ قبل البرير على الاسلام فى جاس منقطع النظير »وحن 
إسلامهم 9" ء فجند حسان هنهم أجتاده حتى أصبح أكثر جيشه من البريرء 
ووزع بينم الخطط على نحو ما كان يفعله قواد الفتوحات فى مصر على 
الفاحين العرب » وكان حسان يقسم الفى. والاأرض بينهم 9 . 


وهكذا فتح حسانبلاد المغربحربيا ومعنويا فى آن واحدء واستطاع 
أن يحول إفريقية قلبا وقالبا إلى ولاية عربية إسلامية ‏ مستقلة نوعا ها عن 
والى مصر . ويبدو أن نزاعا حدث بينه وبين عبد العزيز بن مروان » 
والى مصرهن قبل أخيه عبدالملك بن مروان ؛ بسبب ذلك . فأختعبدالعزيز 
يضيق عليه » ويحد من سلطاته » ويكف يده عن إتمام ماشرع فيه من 
إصلاحات » ثم عزله عن ولابة إفريقية فى سنة 0م ه ‏ ويرجع سبب هذا 
المزاع إلى رغبة عبدالعزيز فى الاستثثار بغنا م اأغرب لنفسه » وذلك باستعيال 
أحد أتباعه بدلا من حسان » وقد حاول حسان أن يتجنب الاحتكااه 


سسسب 





)١(‏ اين عنارى > ص 4؟ 
(؟) اين عتارى “ سن مم اللاوى © ص 4و 


(0) الالكي وم 


مدوكاه 


بعيد المزيز » فاما شرع حسان فى تأسيس هدينة تونس ء انل بعبد الملك 
ابن هروان هياشرة يطلبٍ هنه أن يزوده مجماعة هن الا*قباط ليستخدمهم فى 
تأسيس دار للصتاعة » فكتب عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز يأ مره أنيوجه 
إلى مسكر تونس ألف قيطى بأهلهوولده وأن محملهم من صر » ومحسن 
عونهم حق يصاوا إلى ترشيش » وعى نونس - 


ه- مومى بن نصير واستكمال فتح للقرب * 

عاد حسان إلى مصر بجر وراءه ماغنمه قى فتوحاته وغزواته» و كان 
قد أخق الجوهر والذهب والفضئة فى قرب الاء » وأظبر ما سوى ذلك من 
أمتعة ودواب ورقيق وأموال » فصادرها عبد العزيز بن مموان فى مصر. 
فاما ول حسان إلى دمشق» شكا الخليفة ماصنع به عيد العزيز » وأفرغ له 
ها كان قد أخفاه عن عبد العزيز من جوهر » فغضب الخليفة على عبدالعزيز 
وأبدى استعداداً أرد حسان إلى عمله على إفريقية » فألى حسان منه ذلك » 
وأقسم قائلا: دلا أولى لبنى أمية أبداً 29 »: 

و كأن عبد المزيز بن وان قد ولى هومى بن نصير على إفريقية بدلا 
من حسان » وذلك فى أواخر سنة هلم ه» وكان مومى بن نصير عاملا 
لعبد الملك بن هروان على العراق مع يشر بن مروان أخى الخليفة ليكون له 
وزيراً ومشيراً » وكآن مومى هو اللأخوذ بكل خال وتقصير فى ديوان 
العراق . ثم أخذ عليه عيد الملك عدة مآخذ » وكتب إليه الحجاج مرن. 


(9) ابن عذارى» ص 4م . لاثك أن اين عذارىأخطأ فى اسم الخليقة» هذ كر 
الوليد يدلا منعيد الملكءو!-كن من العروف أن عبد الملك توق فى أول سنة 85 ه » 
أى أن حسان عزل منافريقية قبل وداة عبد الملك بها يقرب من ستة أشهر 


العراق يقول : , يا أمير المؤمنين » إنه لاقدر لا اقتطعه مومى بن نصير من 
أهوال اابراق » وليس بالعراق قابءث به إلى » "2 . فتوجه مومى إلى 
بلاط الحليفة بدمشق » وتصادف وجود عبد العزيز بن عروان» الذى وفد 
إلى دمشق ومعه أموال مصر » وكانت لمومى يد عظيمة عند عيد العزيز بن 
مروان » فأدخَلِه على عبد الملك . وذكر بعض المؤرخين أن عبد الملك أراد 
قئل موسى»”" فافتداه منه عبد العزيز بن مروان مال 0©. وقيل أرنف 
عبد الملك أغرء مومى مائة ألف دينارء فأعانه عبد العزيز مخمسيغٌ ألها » 
أدى هو خسين ألفا فى ,نلاثة أشبر 249 . وعاد موسى مع الأمير عبد المزيز 
إلى مصر » قولاه منها إفريقية "© وأمده يميش سار به إلى اللغرب . ولما 
علم عبد الماك بتولية موسى بن نصير على المغرب » استاء اسقيساء كا 
وأنكر على عبد العزيز ذلك » وم بعزل هوسى » لسوء رأيه فيه » ثم رأى 
آلا ينقص مافعله أخوه عبد العزيز » فأقره على ولاية إفريقية مرغما » 


وأوصى أخاه محسان خيرا 20 ,. 


وخطب فيهم خطية جاء فيها : و أا الناس ء إما كان قبلى على إفريقية 


للق اين قتبة الا نورق » كتاب الاماءة والسياسة مجكء التأهرة لكقؤاس 
يذه ارك 
ع 3 
(0) تس المرجم > س »< 
(؟) اين عبد المكج , ص 1م 
(4) ابن تتيةفء ص 54 اين عذارى من 4٠‏ 
(ه) اين عيد المي ص 4ه اين عذارى , ص و+ 


(3) اين تتبية “سي 18 


أحد رجلين : مسالم حب العافية » ويرذى بالدون من العطية » ويكره أن 
يكلم » ويحب أن يسلم » أو رجل ضعيف الدقيدة » قليل المعرفة » راض 
بال موينى » وليس أخو الحر ب إلا من كتحل السهرءو أ<سن النظرء و خاض 
الغمر » وسمت به همته » ولم يرض بالدون من المانم لينجو» ويسلم دو نأن 
يكلم » أو يكلم ويبلغ النفس عذرها فى غير حزق يريده ؛ ولا عنف يقاسيه» 
مت وكلا فى حزهه » جازما فى عزمه » مستزيدا فيعلمه » مستشيراً لأهلالرأى 
فى إحكام رأيه » متحتكا بتجار به » ليس بالمتجاين إقحاما » ولا بالمتخاذل 
إحجاما » إن ظفر لم يزده الظفر إلا حسذراً » وإن نكب» أظهر جلادة 
وصيراً » راجيا هن الله حسن العاقبة » فذكر بها المؤهنين » ورجاهم إياها 
لقول الله تغالى « إن العاقبة للمتقين » » أى الحذرين . وبعد : فان كل من 
كان قبلى كان يعمد إلى العدو الأقصى » ويترك عدواً منه أدتى » ينتبز هته 
الفرصة » ويدل منه على العورة » ويكون عونا عليه عند النكبة » واي الله 
لا أريم هذه القلاع » والجيال الممتنعة حتى يضع الله أرفعها » ويذل أمنعباء 
و يذتحها على المسلمين بعضها أوجمعباء أو حم الله لىوهو خيرالحا كين" ». 

ومن هذه الخطبة ندرك السياسة الجديدة الى اصطنعها هموسى بن نصير 
فى فتح المغرب ؛ وهى سياسة تتضمن عزما أكيداً على قتح المغرب بالسيف 
والعنف مع اصطناع الحذر » واليدء بالعدو القريب قبل البعيد » وعهى هذا 
الأساس تراه يبدأ بفتح قلعة زغوان وما يجاورها فى أواخر سنسة همه » 
وى هنطقة جبلية تقع ها بين القيروان ونونس 7(" » وكان يسكن زغوان 


"51 اين قتدة » ص‎ )١( 


(0) الإجريسى ء سن ١١6‏ 


قوم من البرير » .مهم أمير يقال له ورقطان » وكانوا يشكلون خطرا على 
القيروان : إذ كانوا يغيرون على سرح المسلهين ويرصدون غرتهم » فوبجه 
إليهم موسى خمسماثة فارس بقيادة عبد الملك الحشينى » فهزههم وقتل أهيرمم 
وافتح قلمتهم » فبلخ سييهم يومئذ عشرة آلاف رأس » وكان أول سى 
دخل القيروان فى ولاية موبى (© , 


ثم بعث ابنه عبد الرحمن . وقيل عبد الله » إلى بعض نواحى القيروان » 
فسبى مائة ألف رأس ء ثم وجه ابنه مروان إلى منطقة أخرى من إفريقية » 
فسبى مثل ذلك » فبلغ امس يومئذ ستين ألف 'رأسهن السبىء و بادر بالكتاية 
هن فوره إلى عبد العزيز بن وان يديره بأول قتحهء و تبره يما وصل 
إليه امس من السبى » قأعجب عيد العزيز بذاك » و كتب إلى الحليفة بها 


.9 
ظفر به موسى » حى يغير رأبه فيه 


وكانت الخطوة التالية فى فتوحات مومى أن'بعث قائده عياش بن أخيل 
إلى قبائل هوارة وزنانة "2 فأغار عليهم » وقتل هنهم جماعات كثيرة » و باخ 
يهم خمسية آلاف رأس » وكان من بين من أسره منهم أميرم كمون » 
فبعث به هوسى إلى عبد العزيز بن هسوان فى وجوه الأسرى ٠‏ فقتله عبد 
العزيز ولقد أرنمهم عياش بن أخيل على الصلح » وقدم على مومى 

غ٠ ابن قتيبة “ ص59 اين عذارى > ص‎ )١( 

(؟) زنائة قبيلة من برير البتر كانت عتاثرها تثدل فى اقليم المذرب الأوسط والاقليم 
الصحراوى الممتد جتوبى تونس > وعلى سفوح أوراس واطضاب المليا ٠‏ أما كتامة من 
البرانى » فكانت تزل فى سهول الجزائر . وقيلة عوارة بطن من البرانى “ كان منها 
من يرل ني المتطقة المجاورة لطرا بلسء» ومتها من يل في تواحى وهران . 


لاا 


بوجوههم رهائن عنده » أما كتامة . فقد صالحت مومى » فولى عليها رجلا 
هنهم بعد أن قدموا إليه رهائن من خيارم © . وكآن موعى يبعث عيونه 
إلى القبائل ليتجسس عليها » ويستقصى أحوالا» ويذكر ابن قتيبة أرن 
عيونه أبلغوه أن صنهاجة «يغرة منهم وغفلة؛ وأن | بلهم تنتج ولايستطيعون 
براجاء فأغار عليهم موسى بأربعة آلاف من أهل الديوان » وألفين مرن 
المتطوعة هن قبائل البربر » وخلف عياشا على أثقال المسلمين وعيالهم بظبية 
فى ألفى فارس»ء وعلى مقدمة موسى عياض بن عقبة » وعلى هيمنته المغيرة 
ابن أني بردة » وعلى هيسرته زرعة بن أنى مدرك » فسار موسى حت غمى 
صنباجة ومن كان معها من قبائل البربر وم لا يشعرون » فقتلهم قعل الفناء ‏ 
فباغ سبيهم بومئذ مائة ألف رأس» ومن الابل والبقر والغنم والحيلوالحرث 
والثياب ما لا يحص » ثم انصرف قافلا إلى القيروان غ27 . 


نم أعاد موسى الكرة مرة ثانية على صتماجة » فغزا سجومة ؛ من المغرب 
الأوسط . وتفصيل هذه الغزوة أنه خرج من القيروان » بعد أن استخلف 
عليها ولده عبد الله » على رأس عشرة آلاف من الملمين » جعل على المقدمة 
عياض بن عقبة بن نافع » وعلى الميمنة زرعة بن ألي مدرك » وعلى الميسرة 
المغيرة بن ألي بردة القرثى » وعلى س-اقة الجيش نجدة بن مقسم » فزحف 
هومى بكل جيشه غربا حق وصل إلى تبر ملوية » وهناك اصطدم مع ملكهم» 
فقتله وسبى ذرارجم » وحمل من هدينة سجومة بنات كسيلة 29 . ثم بعث 


(١)اين‏ قنية “ص 7١‏ ابن عذارى ءه ص 4١‏ 
(9) ابن قتية >“ ص ٠١‏ 


000 عبيد أله ين ملع “ ص 74؟ 


حمما٠‏ ثرالا سه 


هومى إلى عياض وعمّان وعبيدة» بنى عقية » وأذن طم بالتشقمنقتلة أيهم 
عقبة » فقتل هنهم عياض سماثة رجل هن خيارهم » و كان يود قتل المزيداولا 
أن أمسه مومى بالتوقف عن ذلك (2 . ثم عاد إلى القيروان » بعد أن دانت 
له بلاد الغرب الا وسط . 


ثم غزا موسى ف البحر فى آخر سنة دم «» الغزوة المعروفة بالأشراف» 
وصل فيها إلى صقلية » وعاد بغنائم كثيرة 9 فى أوائل سنة حم ه. ؛ فيلغه 
وفاة عبد العزيز بن مروان فى ججمادى الآخرة سنة هم ه. » ووفاة عبد الملك 
ابن مموارن فى أول سنة حم هع فبعث موبى يبيعته إلى الوليد » فكتب 


الوليد إلى موسى بن نصير يقر لله بولاية إفريقية والمفرب . 


وى سنة حم هء عقد هوسى لعياش بن أخيل على المرا كب » فشتا فى 
البحر » وأصاب سرقوسة » ؟! أصاب عبد الله بن مرة سردانية » وافتتح 
هدائنها فى نفس السنة (©) . و كان المغرب قد فتح معظمه؛ ولم يبق منه سوى 
المغرب الا'قصى ء فخرج موسى غازيا من إفريقية إلى طنجة » فوجد اليربى 
قد فروا إلى أقصى الغرب خوفا من بطش العرب بهم » فتبغهم موسى على 
جيشمؤ لف من وجوه العربومناتصف منالبر بر بالقوة والجلد » فقتل هنهم 
باقلم مور طانية عددا كبيرا » وسبى منهم سيا كثيرا 47©. ومازاليفحح قلاع 
البربر ومعاقليم حى بلغ السوس الاأدتىء» وهو بلاد درعة (0) » وأرسل 


(1) ابن قتبة وا ص الا 

(0) تمس المرجم س 76 

فيؤا نفس امرجم أين عذارى > ص 47 
(:)اين عذارى “© ص 49 


(0) تقس المرجم 


عب 1721 عم 


ابنه مروان إلى السوس الأقصى فى سنه بيمه. وكأن ملك اليرير فى ذلك 
المين رجلا يعرف باسم هزدانة الأسوارى» فاشتيك جيش ص وان مع ججبيش 
البربر فى قتال عنيف أسفر عن هزمة أهل السوس هزة نكراه » و بلخ 
سدمهم فى هذه الغزوة أربعين ألنا١‏ . 


وأحدثت غزوات هومى هزة كيرى بين قبائل البربوء وسبيت لهم 
الذعر واللع » فأخذوا يستأهنون العرب على أتفسهم » ويستسامون لم » 
وتسابقوا فى إعلان خضوعبم لم » والدخول فى طاءتهم عواعتناق الاسلام٠‏ 
وأقام موسى طارق بن زياد على طنجة وما والاهاء وثرك مه ١٠‏ رجلا 
هن العرب يعامون اليربر القرآن وثشرائع الدين الاسلاى ء فتم إسلام أهل 
الغربالا”قصى على يد هؤلاء ("2 . وأقام موسى أب الجيم عبدالرحمن,نرافم 
لتنوخى التابعى قاضيا على القيروا: » فكان أول من استقضى يبا من 
السلمن © . ١‏ 


ولم تستعص عليه سوى مدينة سبتة لأناعتها » ووصول الإمدادات إلير-ا من 
البحرءوكان يحكلرا من قبل القوط يليان التصران . 


ونلاحظ أن موسى بن نصير كان يتم فى حروبه بما كان يمجنيه من 
مغاتم وسيايا » ولم يكن محفل بعد ذلك با كانت تثيره هذه الغزوات فى 
(١)ابن‏ قتيه يلص ثلا 


(0) عبيد الل ين صالم “ ص ١04‏ 


()المالكى “عن 08ا. 


- واه 


نفوس الوطنيين من سوء الظن » وتأصل الحقد » بل إن هذه السياسة الى 
انيءبا هومى نو البرير أدت إلى فرس عوامل الهقد والكراهي -ة لاعرب فى 
نفرسهم » حى لقد أصبح عن الوسر اتتزاع هذا الشعور من نفوسهم . وإذا 
كان البربر قد قبلوا ذلك صاغرينء فلا'نهم أر غمواعلى ذلك بقوة اللاح» 
ولكن شءررم أدى مع مضى الزهن إلى إقامة حواجز فاصلة ؛.ين العرب 
والبربرء وإلى ١‏ نحمراف كثير من السكان إلى تقيل مذاهب ثورية أنه لا بية 
هن خارجية وصفرية وشيعية ('2. وقد يكونسبب!إءراب مومى فى غزوه 
لقبائل البربر » واصطتاعه العنف معهم » رغبته فى إرضاء الحليفة عيد الملك 
اءنصسوان عنه بعد أن أساء به الفلن » فأخذ يقائل اليرير ويفتعح مدائهم 
وبلادثم » ويذرع البلاد من شرقها إلى غربها» ويبعث يغنائمه إلى عبد العزيز 
ا.نمزوان والحليفة عبد الملك » حتى زال ها كان محمله الحليفة عليه قى نفسه 
من ضفائن وأحقاد 0" , 


(1) حسين مؤنى م فجر الأندلس ء سن 9غ وما يليها ‏ السيد عبد العزيز سال » 


)600( ابن عبد المكح, ص 1م : 


المخرب الاسلاى فى عصر الدولتين الأآموية والعياسية 


المسلالثااث 
المغرب فى ظل الدولة الآموية 


)١(‏ فتح المسلمين للا ند الس 
| مقدمات الفح 
ب الدور الذى قام به برر المغرب فى فتح الاندلس 
ج - عودة موسى بن نصير إلى اللشرق 
(«) ولاة المغرب بعد موسى بن نصير 
(١‏ جبود محمد بن يزيد القرثى (بيه_. . ه) و اسماعيل بن عبيد الله 
(1-1١1ه)فى‏ نشر الاسلام 
ب سياسة الاستبداد هع البربر و نتا'يجها 
ج - هقدمات ثورة البربر على العرب قى المغرب 
د - ثورةاليرير فى المغرب (موقعة بقدورةعلى وادىسيو سنة 1+4ه) 
| ه - نورة البربر قى الأندلس وقيام التزاع بين البلديين والشاميين 
(م) المغرب فى السنوات امس الأخيرة من عصر الدولة الأموية 
١‏ فشل حنظله بن مبفوان فى مواجبة الفتن في المغرب وخروجه 
إلى المشرق . 
ب ثورات البربر فى المغرب قى ولاية عيد الرحمن بن حبيبالفبرى ” 


لضن دين 
المغرب فى ظل الدولة الآموية 
)١(‏ 
فتح المسلمين للا ندلس 


قلد اتحليفة الأموى الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير ولاية إفريقية 
والمغرب سنة + ه» بعد وفاة عبد العزيز بن مروان » وأصبح المغرب فى 
هذا الوقت ولاية مستقلة عن مصر 7'؟ . ومح مومى إن نصير فى اقعماح 
المغرب كله » ول تستعص عليه سوى مدينة سبعة لمناعتهبا » وشدة محصتبا » 
واختلاف سفن القوط إليها بالميرة والاعدادات عن طريق البعر » فم 
يتمكن من التغلب عليها . و كان مكنها من قبل القوط الغربيين © حام 
اسعمه جوليان » ويسميه العرب يليان التصراتى أو وليان أو إليان © . 

)١(‏ ابن عذارى » البيان» ج ١‏ طبمة يروت صره؟ 

() ذاكر صاحب أخبار جموعة أن مومى ين نصير مار فى مداين تقم على شا طلىء 
الإحر ء فيها تال صاحب الأند لى وعلى رأسها سبتة ( أخبار #وعة فى كح ا 
دون لافونق التنطرة 8عاصوعلق 06دشناكأهل مدريد اكداءس 4 

(©) اللكرى >2 ؟تاب المغرب فى ذاكر يلاد ! قريقية والمغرب. الجزاثر 1911 ص١٠‏ 
بقمدمكظ هه ووطوعق و10 هل ومتفموجدة عل وعطم5 متلفمظ روعلةجهدة .]1 
-لسدعدةة ممودمكظ ا 36 معتماكتةة بلمعدههمع2 - ذوغنآ - 48 .م ,1892 بلتعفمكة 

.15 .م ,1 .؛ ,1950 ,قوقتما ,مصمصس 


مم بارلا حب 


وقد اختلفت المصادر العربية فى شخصية يليان » فبعضها يذكر أنه قوطى17) 
و بعضها برعم أنه روى!'" » وبعضها ينسبه إلى برير تمارة 7< . وأغلب 
الظن أن يليان كان حا م عاما من قبل الدولة الإيزنطية على ولاية هورطانية 
الطنجية » و كانت تابعة مورطانية الفيصرية » إحدى الولايات السبع الحاضعة 
للدولة االبيزنطية » بدليل أنه كان محكم سبتة وطتجة عندما قام عقبة محملته 
الكبرى إلى السوس الأدتي » فلم عجزت الدولة اليزنطية عن حمايتها » وات 
سبتة وجهها شطر إسبانيا القوطية 243 . والظاهر أن يليان الدحكور تولى 
شئون هذا الافلم فى سن مبكرة » وأنه أقام طويلا بأرض الغرب حت 
توثقت علاقته يمن باوره من قبائل البربر » واستطاع أن يكتسب صداقة 
الرر لهء حتى أصبح ملما بشئونهم » وأصبح يعد نفسه واحداً منهم » لذلك 
اختلط الأمس على الناس فظنوه بزبريا » ومن هنا كان مرجع الرواية التى 
تنسبه إلىغمارة . أها علاقته بالدوأةالقوطية » فرجعه أنه كان يتوجه بطلب 
المعونة إلىهذه الدولةء لبعد هدينته عن بيزنطه » واضطراب أ<وال الدولة 
اليزنطية فى هذه الفترة . 

وحدث إبان الفتح العرى للمغرب ء فى ولاية عقبة أن اغتصب لذريق 

)١‏ اينعذارى » البيان» ج؟ ' طبعة بيروت» ص 26 ؟ 

(؟) اين خلدون » كتاب المم ء طبسة بيروت ( دار الكتاب اللبتاتي ) موحدء 
اج 4 6 س ؟ه؟ 

(؟) اللاوى » الاستقصا , ج ذأ ص لاق 

(4) ابن عبد العم الأميرى “ صفة جزيرة الأندلى * تعره 'إنى بروفتسال » القاهرة 


كلاسن 7, 


- فا 


هذه عدوق باطقة وحا كرا بقرطبة ("2» عرش القوط باسيانيا من أيناء 
غيطشة مدفة/ةا عو أثار ذلك نقمة أنصار غيطشة وأبتائهعليه» فهبوا ضد هذا 
الختصب المتسور الدى اتتزع الملك من البيت الشرعى لنفسه ء وبدأت حركة 
استقلالية فى أطراف الإلاد » ظلت همستمرة حى دخول المسلمين أرض 
الأندلس ء واشتعلتنيران الثورات فى طليطلة وغيرها » وتهذر على وقلة 
وانطء4 أن يتوجه إلى الماصمة هد وفاة أبيه غيطشه » واضطرت أهه الى 
أرادت أن تضبط ملك أبيه » إلى الفرار هى وأخواه أرطياس وولمة+ما4 
والمند موسسان » وعمه أبه هرون أسقف إشبيلية » والتجأ الميع إلى 
جليقيه ('), وحاول وقلة أن يسترد عرشه » فأعد حِيشًا بقيادة عمه و وصيه 
رخشندشوؤهزوواءه1! »فأسرع لذريقالسيرعبىرأس جيش كثيف واشتبك 
مع بحيش رخشندشءوهز مهف موقعة كبرىقتل فيها الوصى» وتفرق أتياعه 29) 


ويغلب على الظن أن وقلة فر إلى إفريقية بعد ذلك » وأقام عند يليان 
حاك سيجة (2 » وكان ما بزال على ولائه للملك غيطشهو أ بنائه . أما لذربق 
فقد استيقى ولدى غيطشة الآخرين : وها أرطياس والمند » إلى جواره » 
حى يستوثق من إخلاصها له » ويقغى بذلك على الثوراتالموالية لبيت غيطشة. 
وأمعن لذريق فى مطاردة أنصار وقلة بالأذى » ففروا من إسبانياء والمسوا 


(0) -قلاتمة .له ,ممعدده 4 عصممسادمدكة هوق وعتمامتة ,برتمط 
٠‏ ام ,1932 ,هق زمآ بلمعدهة؟مءظ 
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9) 7 مارآ ته .ره ملقعهوجومط - أدمآ 

(؟) البيان ء ج؟ ص ؟ - هق وتأعمنقتط هل هل أفسصماة ,وزول8 ملمدعق 
5 .م ,1947 ,لنعلهلةة ,1 .1 رمصودعا 

(4))اين عذارى » ج ؟ ص 54-5 .م .© .9ه بوعللة همدع 


سد الاسم 


سبل النجاة إلى أقصى الثمال » أو إلى سبتة » ولاذوا بحاية يليان الذى كان 
مخاصما للذريق . و عساعدة يليان» ممح هؤلاء اللاجئون فى الاتصالبالعرب» 
وحثومم على فتح الأندلس2'0 أملا فى استرداد العرش لأميرهم وقلة » اعتقادا 
منهم أن العرب الطارقين للا'ندلس لمساعدتهم » لرى يكونوا فى حاجة إلى 
استيطانه بعد افتتاحبم له » و أن هرادم لا يعدو هلا" أأيديهم من الغنائم » نم 
مخرجوا عنها لصحام 29 . ويعتقد سافدرا أرة. يليان كان يمت بصلة 
القرابة والنسب إلى أسرة غيطشة 9 » و كأن هن الطبيعى لذلك السبب» أن 
ينضم إلى صفوف الحارجين على لذريق » ويفتح لهم أبواب مديتتهء ويعمل 
على مساعدتهم لاسترداد ملكهم السليب » مستعيتا قى ذلك بالعرب . ولكن 
يليان: فيا يظهر » + يشأ أن يعلن عداءه للذريق هرة واحدة» حتى لاينقلاب 
عليه » فتظاهر بولائه له حتى لا تنقطع إهدادات القوط عنه » و كان يضمر 
فى قرارة تغسه الكيد له . ولكن حادئا وق قى ذلك الوقت كات سيبا فى 
انضامه صراحة إلى جانب الثؤار» وإقدامه على طلب العون من العرب» 
بونحريضهم على فتح الاأنداس . ققد زعموا أنه كانت له ابنة على حظ كبير 
من الال تدعى فلورندا » وكأن قد بعثها منذ أيام غيطشة ‏ شألما فى ذلك 
شأن غيرها هن بنات الا مراء والنبلاء ‏ إلى بلاط الملك بطليطلة للتأدب ,آداب 





(1) أنظر تميق على هذء القضية في كتابى : تاريخ المدين وآثارم فى الأنداس » 
ص 55 ء ماحوظة ١‏ 

(؟) أخبار يموعة » ص 7 المترى * نقح الطيب “ طبعة يحي الدين عبد الحد > 
ف احير الف 


© 3 .م ءأثه .نه د60 مهد 


عد ارا حب 


الملوك 290 ء فوقعت موقما حسنا فى عينى الملك » ويقال أنه استكرهها على 
تفسها ء فاحتالت الفتاة على إبلاغ أبها سر مما أصاا على يدى لذريق 6 
فتضاعف حقده عليه ء وه زم على الانتقام » ورأى آلا عقوية له إلا إذا 
أدخل عليه العسرب » فبعث إلى طارق بن زياد الذى ولاه موسى أميراً على 
طنجة قائلا : « إتى مدخلك الأندلس . وقد تكون هذه الرواية 


١١ اين الأثيي » الكامل فى التاريخ > طبعة مصر لاه؟( ه 6ج 4 “ سن‎ )١( 

(,) ابن عبد الحم » قتوح افريقية والأندلى ء ص 9١‏ وذاكر صاحب أخبارمجومة 
أنه قال : « ودين المسيح لأزيلن ملك “ ولأحفرل تحت قدميه » ( راجم أخبارجوعة» 
مى ٠‏ - المقرى » ج ١س‏ 766 ) - وأضاف المقرى تلا عن كتاب المزائنى : أنه ركب 
بحر الرقاق من سبتة في أصمب الأوقات فى مخير (ديسبر) قلب التتاء » فصار بالأند لى» 
وأقبل الى الملك في قصرء بطليطلة > بأتكر عليه قدومه فى مل هذا الوقت » وأله عن 
سيب ذلك > تعلل يمرض زوجته وشدة شوتها إلى ترؤية اياتها ظور ندا > وتلهنها على تاها 
قبل أل تموت ء فاستجاب لذريق إلى رغبة يليان » ورد (ليه اينته بعد أن تموئق منها 
بالكتمان عليه > وأجزل المطاء على يليان ٠‏ وتيل أنه للا ودعه » فا له لثرريق : « إذا 
قدمت علينا » فاستفره لنا من التذاتقات التى لم تزل تطرقنا بها » قلتها ١‏ ثم حبوارحنا 
لدينا » . فتال له : « أيها الملك * وحق المسيح » لن بقيت لأدغلن عليك تذاتقات “ 
ها دخل عليك مثليا تمط » ( المقرى ج١‏ ص 765 ) » وكان يؤىء يذلك إلى عزمه على إدخال 
العرب ف الأند لس ٠‏ 1 


والاحظ آل اسم ظلورندا المذحكور لم يرد فى المدونات المرية أو الميحية > ولكن 
ظهر مكانه لاون 19 ءف مدونة بدرودل كورال ل8م0) 091 مم2 المسمأة _عدوتة 
املك دون رودر تجو « «هأعهم2 وهل بره8 1آه3 هعتم ) و وترجعللى متتمف 
القرل الخامس عشر » وفيها يلب اللأرخ اسم 0878 18 الى اين ة يليان > وكال ميجل 
دى لونا مصط مك لمدجئتكة أول هن فا الترجة المرية لهذء الكنة فى سنة كذه١‏ فى 
بمحته الطويل مهأعله!! همف نزوم افق 762020028 مأجماولة1 , وذكر نه أن عد 


خا سس 


صحيحة » ولكننا لانرجح صحتها » وأغلب الظن أنها من ابتككار 

والأخباريين ؛ بدليل أن كلمة بدن التى يفسبوتها إلى ابنة يليان تتضمن فى 
الاسبانية معان أخرى غير المعنى الذى زعم مؤرخو إسبانيا أنه “رجمة للكلمة 
العربية « قحباء » » وحتى إذا افترضنا صحة هذه التسمية » وانطباقها على 
الكلمة العربية المذكورة » فانها مع ذلك لاتصدق على ابنة يليان التي كانتت 


ضحية للذريق . 


وأيا ماكانت أسباب موجدة يليان على لذريق » فانه مما لاشك فيه أن 
يليان هو الذى سعى عند العرب لفتح الأندلش » وأنه ذلل للمسلمين جميع 
الصعوبات » وهو الذى ضمن للغرب اتحياز أنصار وقلة إليهم » وهو 
ماحدث بالفعل عند افتتاح الأند لس » فقدمالا آل غيطشة العرب » وديروا 
الغدر بلذريق » وأجمعوا على خذله فى المعركة الجاسعة » ويدل على ذلك أن 
المسلمين كافأوم برد جزء كبير من ضياع غيطشة إليهم 0" . 





حت هنم الفتاة فلور ندا » أطلق عليها العرب اسم «التحباء» » وتمنى المرأًة الماهرة » ومن 
تم ورد اسم فلورندا في عده كبير هن الروايات الاسبانية التأخرة » لم ورد فى أشمار 
الروماسيرو > وجاء فى يمض هنم الأثمار أن لذريق شاهد لوريدا تستحم يوما تى وادى 
تاحه يطليطلة » فأطاق على هذا الحمام منذ ذلك المين ١م‏ 0998 19 06 ولوق . ويدو 
أن المؤرخين الاسبان كانوا بحملون فى هذه التسمية على ا الراسخ فى أتها 
السب في دخول العرب بلاد الأندلس - ارجم الى المصادر الآآنية : 

7ع .مالك هه ,تاها ملمدههة - 8 .م ,1 ١‏ ,معتماعاكة ملمعدوووع< - أوغر 
0 .م ماله +08 ,598576068 - وقد وردت قصة أبن يليان فى المصادر المربية الآنية 2 
ابن القوطية » ص م أخبار تموعة » ص 5 المميرى ٠‏ صقة جزيرة الأأندللى » ص ل« 


4 اين التوطية * ص‎ )١( 


سم ع 


ومجمع المصادر العربية للفتح على أن يليان توجه بنفسه إلى طننجة مقا بلة 
طارق بن زياد » وعرض عليه أن يساءده فى إدذاله الأندلس » ول يتردد 
طارق فى الاتصال فورا بموسى بن نصير » وكان مقما فى القيروان » فأ بلقه 
ماكان من أمر يليان » فرحب مومى بما عرضه عليه يليان (0 » فقد كان 
يطمع فى المزيد من الفتح والجباد . وعلى الرغم من تلبفه على انتهاز هذَه 
الفرصة ء ودخول الأنداس عساعدة يليان وأتصار غيطشة » فانه م رشأ 
أن يقحم المسلمين فى مة_اهرة لابعام تتاجها إلا الله » فم يكن قد وئق بعد 
يليان » تم إنه كان يعمل على كسب رضاء المليفة الوليد بن عيد الملك عليه» 
و كانت فتوحات هومى قالمغرب قد رفعتهمتزلته عند عرد الملك » ثم الوليدء 
فرأى موسى ضرورة إطلاع الخليقة على ماهو مقبل عليه » فكتب من فوره 
إلى الحليفة بفتو<اته فى المغرب» وضمن رسالته ماذكره يليانمنتذ ليل الأمور 
وجوينها على المسلمين » و اكن الولود تردد فىالا'مر » وخاف على المسلمين 
مغبة مخاطرة كبذه فى أراض مجهولة » يفصل بيتها وبين بلاد المسلمين بحر 
الزتاق »فكتب إلى مومى يأمره بأن مخوضها بالسرايا حتى مختيرها : وأمء 
بألا بغر بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال 29 . وعمل هوسى برآى الحليفة» 
واختار أحد كبار قواده اسعهطريف بن هالكالمعافرى » وقيل التخعمى9© 
وبكى أبا زرعة » ويبدو أن طريف هذا كان عرب الا"صل 29 » وأنه 





)١(‏ ابن عبد المجم ء ص 5١‏ اين التوطيه » ص8 أخبار يموعة » ص 3 اين 
عذارى » يج *اءسح 1 ب الخميرى ء سه المترى » ج ١‏ )ص5 > إل “برسم 

(؟) أخبار تجوعة * ص ١‏ اين الأثير »اج 21 1١8+‏ المميرى “ ص م المقرى > 
ج اس لام 

)0 ابن خلدون * المبر (طبمة بيروت) ج ؛ سن 4ه؟ 

(:) يعد مؤرحو العرب طريف بن مالك هذا يريريا » «الحميرى يقول ( ص م ) مت 


حس اخرا اس 


كان تائدا بارعا فى فتون الحرب والقتال ‏ فجعله مومى على رأس سرية 
مؤلفة من خمسراثة مقاتل » هنهم أر بعاثة هن الماة ومائة من الفرسان » 
وأعدلمم يليان سفنه الا'ربعة لعبور الزكاق » ونزل طريف بفرقده فى 
جزيرة تعرف بام لاس بالوماس مدمواو2 هوا 46 وام1 299 ء تقع على 
مقربة هن مدينة طريف الحالية التى سيت باسمه لنزوله فيا ء وذلك فى 
رمضان سنة ١و‏ ه (.يوليو سنة -4/م) . ومن هذا الموضيع شن طريف 
ورجاله سلسلة من الغارات على السلحل الجنوبى للا" ندلس » المقابل لساحل 
سبعة»فيا بين طريف والجزيرة الحضرا . وعاد طريف.يفرقته ماما » مر 
وراءه غناتم كثيرة » فأنس هومى إلى يان » ووئق فيه » واطمأ نت إليه 
تقسه ء واشتد عزمه على فتح الا"ندلس » وتليف شوتا إلى الس فى هذه 
المغامرة . ثم إنه استدعى هولاء طارقاء وأمره على سبعة آلافف رجل جلهم 


4 
بربر 0" , 


ب - الدور اللى قام به بربر اللغرب فى فتح الأندلس : 
اختار همومى بن نصي على الجلة التى أعدها لفتم الا ندلس قائدا مون 


حت فءت مومى عند ذلك رجلا من مواليه من البربر !سمه طريف ين ملوك الما فرى » 
ويكى أيا زرعة » . كذلك ذكر المترى قلا عن المجارى ( ج1١‏ سس 714 ) وئقلاعن 
الكتاب الخزائتى ( ج ١‏ ص 709 ) - ولا تلك فى أن طريف كان عريياء ت#ويتتب الى 
ممافر أو محم اليمتيتين» م انا نستبعد أن يبت مومى الطليمة الكثفية الأولى تحت قيادة 


ير برق 
)0( 4 .م أله ,ره روعلوكمود 


(0) آخبار تموعة »ص  <‏ اين الأتير + ؛ ص ١88‏ آين خلدون ل 4 ص 506 


المترى . جاص 46155" 


حس وار سب 


قواده المشبورين محسن القيادة والبلاء » هو هولاه طارق بن زياد . وقد 
اختلف مؤرخو العرب فى أصله » ف ذهب بعضهم إلى أنه كان فارسيا 
همذانيا '2» وذهب فريق آخر إلى أنه كان بربريا من تفزة ("2» وذهب 
فريق ثالث إلى أنه كان عريا من صدف 20 - وأغلب الظن أنه كان 
بربريا من سبى البرير الذين ظفر بهم موسى بن نصير وقواده » فأصبح 
هولىلمومى 240 . وكان طارق طويل القامة ء مرخ الحامة » أشقر اللونت ”© 
وم صفات تتوفر فى البر بر ثم إنه كان من المنطقى أن يتولى قائد منأهل 
اليلاد قيادة جيش كله من البرير » حتق يستميل هومى إليه قلوب الجت_د 
فلايثوروا عليه» كا حدث فى عبد عقبة وق أيام <سان . ويبدو أن هومى 
كان يئق بطارق كل الثقة» بدليل أنه آثره فى قيادة هذه اخملة الكبرى على 
أعظم قواده العرب أمثال طريف بن مالك . وعياش بن أخيل » وزرعة بن 
أبى مدرك » والمغيرة بن أني بردة العذرى . و كان مومى قد ولاه على 
طنجة» وهو منصب خطير لايعطى إلا لذوىالثقة والكفاية. وهن الغريب أن 
يكون اليش الذى أعده موسى للحملة مكونا كله من البربر » باستثناء 
ثلائمائة من العرب » وهذه هى امرة الا'ولى فى تاريخ الفتوح العربية يتولن 
فيها جيش بأ كله من المغلوبين فتح قطر من الا"قطار الكبرى كلا ندلس . 


١8 ص‎ ١ أخبار تموعة . ص + المقرى » ب‎ )١( 

(؟) اين عذارى ١‏ - ل صلا الميرى » ص ه ‏ المترى > ح ا ص لي 

(©) أخبار تموعة » ص 855 المميرى ء ص 4 المقرى ء + ١‏ ص ١+4‏ 

(4) اين عذارى > اص ل 

(ه) نص عبد الملك بن حيب ء نعرء الدكتور تود على مى > بجلة مهد الدراسات 
الاسلامية مدر مدء ستةلاهة؟ ص الى 


ويدل هذا دلالة واضحة على أن بربر المغرب قدأساموا » وحسن إسلامبم» 
وأصبحوا على هذا النحو ِو لفون القوة الكبرى التى اءتمد عليها موسى فى 
فتح الا"ندلس. وكان معظم أجناد هذه الملة الاأندلسية من رهائن 
المصامدة 20 . و يمكتنا تفسير اعتياد موسى على الير بر فى هذه الخملة' بأن البزير 
كانوا أكثر إلماما من العرب ببلاد الأندلس ٠‏ لغرب والأندلس يؤلفان 
وحدة جغرافية وتارمحية » وقديما عبر هانيبال الماز إلى إسيانيا مع جيوشه 
الوبرية . ونضيف إلى هذا التفسير تفسيراً آخر هو أن هوسى ريماخاف على | 
جيشه العربى من هذه المغامرة » فآثر أن يجهل الطليعة الأولى من اليربر » . 
قلما استو ثق من تجاح الفتح بعد انتصار طارق فى وادى لكلتء واقتحامهاليلاد 
حى طليطلة» عبر الثجاز بدورهعلى رأس جيش كثيف ججله هذهالمرةمنالعرب. 
ولسنا نعر ف الكثير عن نشأة طارق بن زياد بطل الفتح»و كل مانعر فهعنهقل أن 
يوليههوءىالقيادة على الملة إل ىالأند لس »ء أنه اشترك فىمقاتلة البرير فىولاية 
زهير بن قيس على إفريقية » فاما قتل زهير فى برقة» نصب طارق أميرا على 
برقة » غير أنه لم يلبث طويلا فى هذا المنصبء إذ اختاره موسى قائدا فى 
جيشه ء فأبلى بلاء حسنا فى حروبه التى خاضها مع موسى ٠‏ وظبرت لدى 
هوسق سطوته الحربية وههارنه فى قيادة الجيوش » فولاه على مقدمةجيوشه 
فى المغرب ‏ ويذكر عبيد الله بن صالح أن هومى جمع رهائن كتامة وزتاته 
وهوارة ممع رهائن حسان وعدتهم اثنى عشر ألف فارس 22 »© «وولى علديم 


)١(‏ نس عد اله ين مالح ٠‏ :مره ليق بروفسال > يمتوان : :ص جديد عن فتح 
المرب للمغرب > ترجة الدكتور حسين مؤنس» فيمحينفة المسهد المصرى للدراسات الاسلامية 
فى مدريد » الجلد الثانى 1١5854‏ “ص ١4‏ 


() تقس المرجم صن 9م 


م ووم 1 ست 


طارق بن رياد » ورجع إلى إفريقية » ورك معيم سبعة عشر رجلا مزل 
العرب يعامون هم القرآن وشرائع الإسلام » 29 . ويعتبر اختيار مومى 
لطارق على قيادة جيوشه مأثرة من هاآئرء المديدة » إذ أنبت بذلك درايته 
بالعناصر العصسالحة فى الربر واستخدامه لهم فى قيادة جيشه . وهكذا أتيح 
لطارق بن زياد أن يتولى قيادة جيوش موسى » ويشترك ممه فى فتح بقية 
بلاد المغرب والسيطرة على حصون المغرب الا'قمى حى الحيط 
الأطلبى 9" , 


كان جيش طارق يتألف ا ذ كر نا من سبعة آلاف مقائل من البربر 
باستتناء ثليائة من العرب » على رأسهم رجال سيكون لهم شأن كبير فيا بعد » 
تخص بالذ كر منبمعيد الملك بن ألي حامر المعافرى» وهغيث الروى هوف الوليد بن 
عيد الملك » وعلقمة اللخمى . وأمحرتجلة طارق هن ميناء طنجةقى مرجب 
سنة ؟ه ه ( إبريل سنة ١الاع‏ ) » فى السقن الا" ربعة التى كانت ملكا ليليان» 
ووضعبها فى خدمة العرب 29 . ولاشك أن موسى استعان ببعض قطع من 
أسطوله الإسلاتى الذى أنتجته دار الصناعة يونس فى جواز رجاله » 
واختلفت السفن بالرجال والحيل بين شاطئى الزقاق تتقل العسكر إلى وجيل 
على شط البحر متيع 2»40 » كأن يعرف باسم جيل كالبى موادت (*؟ » 


١64 نس عيد الله ين صالح © صن‎ )١( 

(؟) السيد عبد العزيز سا لم » طارق ين زياد * دائرة معارف الشمب> عدد 3 5-537 
(©) أخبار جموعة > ص 1 

(( تفي المرجم عن ١‏ 

ره( 8 .م ل[ ) ,قعدمغهذاة ,لوعوه9م2 - أومآ 


سب جار سب 


وعرف منذ ذلك الهين بام جبل طارق أو جبل الفتح . وكان نزول الهلة 
الاسلامية فى ذلك الوقت مناسبا للفاية » إذ كان لذريق مشغولا إذ ذاك 
باخماد نورة قام ا البككنس فى بنباونه "2ء ٠5‏ اتفق تزول جيش طارق 
فى الوقت الذى كان كثير من سكان الا"نداس ساخطين على حكم لذريق 
الجائر » فوقفو! موقا سلبيا من الغزو الاسلاى . وما كادت تتواق حدود 
المسامين بعد أن تم نزوها بأدلى الجبل حى بادر طارق يانشاء قاعدة لجيشه» 
وهرءي #صل بينه وبين سبتة » وأقام طارق حول الجبل المسمى باععه 
سورا “عي بسور العرب 7" . 


ثم بعث طارق عبد الملك بن ألى عامى فى فرقة سارت محذاء الساحل 
تعالاء» فاستولتعلى قريةحصينتة تعرف بقرطاجنة الجزيرة9؟ دووماءه »» 
وتقع جو خليج جبل طارق عند مصب مير يسمى بوادى البحر 9©» » 
ثم زحف طارق غريا » واستولى على المنطقة انحيطة بقرطاجنة » وأقام 
قاعدة لقواته فى موضع يقابل الجزيرة الحضراء » أقيمت عليه هذه المدينة 
فيا بعد 1*2 . وقد عبد طارق إلى يليان ومن معه من الجند يمهمة حراسة 


)١(‏ أخبار تجوعة ء س 7 المقرى » +1 س4؟؟ 

)١(‏ ابن عذارى ' ح؟ ص ؟١-‏ المترى > < ١‏ ص 4الا 

(؟) اين القوطية » ص 5 ابن عذارى “ + ماص ١١‏ 

وذ كر ساسرا أن هذا الموضم هو الممروف اليوم باسم برج قرطاجتة 8م10 
هم أر برج الرركاد و والتفهعمظ (65 .م باثه .هه يدمو هحموة) 

())المرى ءا ص ٠١١_-19.م‏ ,1 ٠.‏ ,قعتمافل ملمودههممم - 1.61 

(ه) السيد عبد المزيز سا لم » طارق بن زياد » ص 769 تاريخ المفين وأ ثارهم 
فى الأند لس ء عن سلاء 


د ولغ ب 


ووقع على لذريق خبر نزول المسامين على الاحل الجنونى للا"ندلس 
وقوح الصاعقة » فانزعج لذلك ء و كر راجعا إلى عاصمته طليطلة » وهنبا 
زحف فى جموع كثيفة تقسدر بنحو ماثة أل مقائل © » وقيل سبعين 
ألها 22 » وقبل أربمين ألفا 0) . فلاعم طارق بذلك كتب إلى هوسى 
يستمده » وخخيره أنه فتح الجزيرة الحضراء » وملك المجاز إلى الا'ندلس » 
واستولى على بعض أعماها حتى البحيرة » وأن لذريق زحف إليه بما لاقيل 
له به » فأرسل إليه موسى هدداً من خمسة آلاف من المسامين » كمات بهم 
عدة من معه إثنى عشر ألفا (4»» أقوياء على المغائم » حراصا على اللقاء » 
ومعهم يليان ورجاله » يدلون المسامين على العورات » ويتجسسون 
الاأخيار . 


ثم أقبلت جيوش لذريق حتى عسكرت غربى طريف ء بالقرب من بحيرة 
خنده وومو » على طول بير برباط الذى مخترق البحيرة ويصب فى البحر» 
ويسميه العرب وادى لك » نحرينا للكامة الاسبانية مهم1 أى البحيرة . 
والتى الجيشان فى يوم الأحد م”؟ من رمضان سنة بوه ١4(‏ يوليو سنة 
إلى بعد جم يوما من نزول المسلمين مجبل الفتح *» » فى موضع على 

04١ المترى > حاص 015« م‎ ٠8 أخبار بجموعة » ص‎ )١( 

(؟) نص اين حبيب ء ص 708 المترى > 2 ١‏ © عن هلم 

(؟) اين خلدون » ح ؛ ص 4ه المقرى ء ١2‏ ص 105؟ 

(4) أخبار مجموعة » ص 1 الترى © + ١‏ ص 84١‏ 


() المقرى 2 د ١2س‏ ؟؟؟ 


سد ١ا‏ وا عب 


وادى برباط أو لكء قرب مدينة شذونة . واستمرت العسركة عدة أيام 
واتتهتببهزيمة لذريق هزعة ساحقة» بعد أن خذله ابنا تميطشة» ونكص عدد 
كبير من قواته . وأذرع السلمون فى فلول جيشه بالقتل » ول يرفعوا عنهم 
السيف ثلاثة أيام <" . أما لذريق فقد غاب شخصه ء فل يعثر له أحد على 
أثر » وييدو أنه فر فى جملة الفارين » ليعيد تنظم قوانه من جديد . وببدو 
أن طارق لل يتزع النصر بسهولة » فقسد قتل هن رجاله ها يقرب من ثلائة 
آلان, استناداً على ما ذ كرة المقرى من أنه قسم البىء على تسفة آلاف من 
المسامين ('2 » وكانهن بين القت بى ششبرت 2(" . وأحدث أنتصار طارق فى 
وادى لله دويا هالا ء ف المغرب والمشزق ع الأ الذى يعزز ما كنا 
نعتقده من أن حلة طارق كان ينظر مها على أنبا مغامية حر ببة مصيرها 
الفشل قبل النجاح » و إلا فا الداعى لتطاير أهل العدوة من البربر والعرب 
إلى الأندلس بعد انتصار المسامين » وإقبالحم على الفتح بقلوب عجبورة © 
وما السبب فى الروايات القائلة محسد موسى بن نصصسير لطارق » وإصداره 
الأواص له بالتوقف عن الفعم * 20 . 


الي ل 

() المترى © ١‏ ص هم 

(©) متم الأ ندلى للؤرخ بول » نه دون خوا كين جنا ات » المزا بر 1845 ص م 

(:) يقول الرازى: «ونامم الناس من آهل بر المدوة يا لفتح على طارقبالا ندلس» 
وسعة المناتم فيها © نأ قبلوا نحوه من كل وجه ء وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه ممن 
مركب وقثر “ فلحقوا يطارق » المفرى > ح ١‏ ص 549 

(5) الحميدى © حذوة المقتبس » محقيق عمد بن تاويت الطتجى “ التاهرة » 18999 م2 
ص 5 أبن خلدون » + 4 س 7٠4‏ المقرى 2 < ١‏ سن 7١94‏ 


واندففت جيوش طارق فى أثر فلول القوط» نستولى على اللدن» و تفتتح 
المعاقل » وكان جيشه قد نضء<م يمن وفد إليه من أهل المدوة » بغية العماس 
الغنائم » أو الاستقزار فى هذه البلاد الغنية » ففرق أجتاده إلى بعوث جانبية 
وهغى هو إلى طليطلة » حيث احتشدت فلول القوط » تافتتحبا فى سنة موه 
دون مقاومة تذكرء وألفاها خالية » قد فر عنبب! سندرد رئيس الكديسة 
الاسبانية إلى رومه »كا فر عنها أهلبا . 

ثم كانت الخلة الثانية البىقام مها موسى بن نص هر نفسه. استجابة لطلب 
طارق فى معاونته على قتح بلاد المانداس» وعبر هوسى إلى الجزيرة الحضراء 
فى سنة سه ه فى جيش ضخم عدته تمانية عشر ألفا جلهم من العرب » وسلك 
هوسى طريقا غير طريق طارق » واستطاع أن يفتتح اللدن الواقمة يغرب 
الاندأس مثل شذونة » وقرهمونة » وقلعمة رعواق» وإشبيلية » و لبلة » 
وأكشونبة » وباجة؛ وماردة . 

و كانت هقاومة القوط بقيادة لذريق قد اشتدت فىهذه النواحى لتعوق 
هسير هوسى » وانقعنى على قواته . 

فا كادت ماردة تسقط حدى حصن لذريق ورجاله فى شعاب بال سيرا 
دى فرائثيا ما بلى وادى أنة منالمهال » و أقاموا هنالك ينتظرون الفرص.ة 
الموائية للوئوب على جيش المسامين ('" ٠‏ وشم موسى رالحة كين يعده له 
الأعداء فى الطريق إلى طليطة . فبعث موسى يسعدعى طارقا وقواته فى 
منتصف الطريق ها بين ماردة وطليطلة » وم لقاء القائدين فى موضع يقال 


)١(‏ 98 يم بمملهنهوة 5‏ حسين عؤانى ء نجر الأئد الى > ص 89 # عبد العزز 
الم ء تاريخ المسفين > ص ١ة‏ 


سد رذحا سه 


له تايد أو تايتر 21 وخرج طارق مءظ) لهء ونزل بين يديه . ودصكر 
الأزرخون أن مومى وبخ طارقا على خا لفته لرأيه » وخروجه عليه » ثم 
صبالحه مو سى »2 وأقره على قيادة الجدشء و أمره بالتقدم أمامه فى أصبحا بهع 
بدما تبعه موسى فى جيشه ("؟ . وسلك طارق وهوسى الطسريق الرومانية 
إليه 29 بحذاء نبير سعى منذ ذلك الحين بواذدى موسى 27 . واجتار عوسى 
طريقا وعرة متبعا فى سيره الاتحدارات الهائالق تنيع متها مياه نبير المويراء 
وراء القمم الثمالية من جبال سيرا دى فرائثيا 7». فاتهز لذريق هذه 
الفرصة » وانقض على جيش مومى بقواته » مجاه إبلدة سيجويلا دى وس 
كور نيخوس 207 » قريبا من نلدة ممامس» حيث قامت الموقعة الفاصلة اثثانية فى 
تاربخ الفتح الاسلاى للا”ندلسء فى سنة 4ه ه . ونظراً لأن المكان الذى 
وقعت فيه الموقعة كان قريبا هن حيرات ممامس ومير بر بالوس وملوطعو8 
الذى ينتهىعند السواقى عفقد اختمط عند امو رخين بنهر برباط ونحيرة خندة. 

)١(‏ وردت كلمة تايد ( فى أخبار مجموعة » ١4‏ ) بدون نقط 2 ولطبا يقر وهو 
اسم ذكره رودريجو الطليطلى لتبير #هاقه؟ فيهذه المنطقةء 

[؟) المقرى , ١١‏ ص هه“ 

ز؟) اين القوطية » ص ١١‏ المقرى ء - ١‏ ص ؟ه0؟ 

() 99 .م ,5989608 حسين مؤنس > فجر الأندلس ٠‏ مه 

(0) 100 .م ومو كموة 

(1) يقابل اسم سيجويلا فى المصادر العربية كامة السواق أو السواتى ( أنظر قح 
الأندلى > مرخ يبول » ص 8 ) . وذكر الرازى ©لالإناع56 وهر لفظ قريب من لفظ 
السراقي ) 100 .م ,ومةوجهدة ١‏ 26 .م رآ .ا ,وعاماملة - ,لموهوووعط -691ا - 
فجر الأند لس > س 14 ) 


وفى هذه الوقعة لقى لذريق مصرعه على بد وان بن مومى بن نصهر © 
وهزم المامون القوط هزمة نككراء وعلى أئر ذلك دخل موسى وطارق 
مدبنة طليطلة ٠‏ وبعث هومى من هناك رسولين من قبله إلى الوليد يبشمرانه 
بالفتح ء ها مغيث الروى”" » وعلى بن رباح التابعى 00 

قضت الجيوش الاسلامية فصل الشتاء بطليطلة » فلما انقضى ء تعاون 
القائدان مومى بن نصير وطارق بن زياد عبىافتتاح ثمال شبه الجزيرة » 
وصحبت الفتح فىهذه المرة موجةعائية منالتدمي والتخريب » وكان لذلك 
أئر كير في بث الذعر فى نفو سالسكان 247 . وبِينًا كان موسى يتأهب 
لاقتحام بلاد جليقية ء إذ أتاه مغيث الروىرسولا من قبل الوليد بن عبد 
الملك يأعسه باللحروج من الاند لس » والكف عن التوسع فى للبلاد ٠‏ فمز على 
موسى أن يعود اأشرق قبل أن تكون قد استكئل فتح شبه الجزيرة كلها » 
باقتحامه جليقية "© . فلاطف هغيئا » وسأله أن يمهله حتى ينفذ عزمه فى 
الدخول إلى جليقية » ويكون شريكه فى الا'جر والغتيمة "© » ووعده 


هومى بأن يببه الموضع المعروف باسم بلاط مغيث بقرطبة مجميع أرضه من 


(101)1 بط مااء .ده ,5889608 تدا ندرا على نس ورد فى كتا به « الامامة 
والسياسة» لابن قتية حاء فه على لسان مومى : « إن ابنى أنى يملك الأندلس أوذريق » 
ص ١95‏ من كتاب ين القوطية 

(0) ابن عبد المكم 6س ٠١*‏ 

(؟) ابن قتيبة » الا.امة والسياسة من كتاب ابن القوطية « تارهم افتماح الأ ندلى »م 
ص 91 

٠٠ه‎ ١ <> (؛)المقرى‎ 

(5) تفن المرحم ء ص 68؟ 

(0) ثفن المرجم 


-- 141 هس 


أرض الخمس 2207 ء نظير إمهاله له بعض الوقت ومصاحبته فى غزو جليقية . 
فقسم هوسى جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته » يسلك الطريق الممتدة من 
سرقسطة إلى قلونية وبلفسية » وقسم بقيادة طارق يسير بحداء تبر إبره <تى 
هارو » وس هناك يتبع بر فيسكا ثم أمايه ثم ليون واسترقة . ونجح طارق فى 
افنتاح أماية واسترقة » أما موسى فقد سار بحذاء الضفة العنى من هر إبره 
وافتتح حصن بارو » واستولى على قلعة لك بأشتوريش » ثم نابم السير فى 
جليقية » فاستولى على خيخون ولك الجليقية .وهناك أتاه رسو ل آخر يكنى 
أبا نصر بعثه الخليفة إليه اا استبطأه فى القفول © . وذكر بعض المؤرخين 
أن موسى بعد أن افتتح سرقسطة بث سراياه إلى قطلونية » فاستولت على 
برشاونة » واخترقت جبال البرتات » وتوغلت قى غالة »فاستولت على أربونة 
وصخرة إيتيون » وححصن اودون على وادى ردونه (الرون) 0". ونستيعد 
قيام موسى إفتح هذه الاقالم » واكتساحه أراضى إفرسة حتى ليون. 
والارجحأن موسى افتتح إقام قطلونية » وأن بعض قواته وصات إلى 
قرقشونة 02 , 


ولقد لعب البربر دوراً هاما فى فتح بلاد الا'ندلس » فقد كانت الطالعة 


1) الرساة العريقية فى الأقطار الأندلسية » من"كتاب ابنالقوطية »مس 4م 
(0) المترى » ج١٠‏ ص 4ه؟ ‏ تاريخ المدين فى الأندلس “ ص ؟١٠‏ ء ملمحوظة ه 
(©) المقرى »حاص دهم قاكأتوههء ها هل ووأطقطمعم 5فالصناا روعرهله) 
واعماقاط وآ 08 1608اءن) 05ت1لنلوظ مه بمعتمووعلط وءوالئلءمن) هل عه همطوعم 
.07 .م ,1917 ملأعلهةة لكالا ,فاممهروهة مطومة 
(4) المقرى » ح ١‏ ص 51١‏ شكيب أرسلان » تاريخ غزوات العرب “ مصر >“ 01؟٠‏ 
ص ١6‏ تاربخ المدلمين وآثارم فى الأندلى , ص ٠١66 ٠١4»‏ 


ص وأ ده 


ال'ولى لافتح من البربر ء» ومند سجل طارق انتصاره على لذريق فى وادى 
لكه» لم يكف البربر عن الجواز إلى الاندلس ء بغية القاس المفائم أو 
الاستقرار فى هذه البلاد الغنية عميرائها . وقد زودنا ابن خلدون يأسماء 
قبائل أربعة كان يتألف منم-؛ جيش طارقء وم : مطغرة » ومديونة» 
ومكناسة » وهوارة » و كلها متفرعة من زنانة . ويضيف ابن حزم فىجمبرة 
أنناب العرب تائمة بقبائئل أخرى وفدت إلى الا'ندلس وهى : مغي]ة» 


١ 9 - 5‏ 
ومازوزه » وتفزة » وأوربة » ومصموده 7©. 


وقد استقر هؤلاء البربر منذ الفتح فى المناطق الجبلية » إذ كان العرب 
قد اختصوا أتفسيم بأ كثرمتاطق الأتدلس خصباء وتعتى جا فحوص 
الأندلس ألأوسطوالجنونى » ومنيسات شرق الاندلس ٠‏ وعلى الرغم من 
صعوبة الحياة ف المناطق الجبلية » فقد ممكن البربر » يمضى الزمن» من 
التكيف فيباء وأصبحوا يعتيرون هذه الإلاد وطنا لحم » فسموا أنفسهم 
بالبلديين» ونم فى ذلك محختلفون عن البربر الطارئين الذين دخلوا الاندلس فى 
عصر الحلافة الاأموية. 


ج - عودة موسى بن نصير الى الشرق : 


دمشق »> فقفل بعد فتحه لبلاد جليقية عائداً إلى إفريقية » فى رفقة طارق » 
ورسو ف الحليفة إليه» مارينفى طريقهم بقرطبة » حيث أخرج «وسى “مغيثا 


(١)ابن‏ حزم القرطي“ جهرة أنساب المرب » تحقيق ليق يروفنسال* القامر215442» 
ص 5.45١‏ 


١41‏ حب 


من بلاط قرطبة » ووهبه دارا أخرى بغرب المدينة 27. ولعل ذلك كان 
سبيا فى محامل مغيت الروى عليه . ثم هضى هوسى إلى إشبيلية » وهناك 
استخلف ابنه عبد العزيز فى ذى الحجةستة مه هء بعد أناختارها له عاصمة 
للا ند لس ”2 . وعبر القائدان الزقاق إلى إفريقية بحملان معهما غنائم هائلة 
من الذهب والفضة والجوهر عبى ما يقرب من م١١‏ عجلة 9؟ . واستخلف 
هموسى ابنه الا" كير عبد اله على إفريقية » و كان عبد الله قد وأبها عوضا 
عن أبيه عندما قاد ملته إلى الاندلس » إلى أن رحل أبوه مها متوجبا إلى 
للشرق 27 فى سنة مو ه . وذكروا أنه استخلف ابنه عيد الملك على طنجة 
وسبتة وما إليها "2 . ولكن ابن قتيية يذكر أن مومى ل يترك على إفريقية 
وطنجه والسوس إلا ولده الاكبر عبد الله » وأنه اصطحب معه عند عودته 
إلى المشرق أولاده مروان وعبد الاعلى وعيد الملك 9 , . 


ثم سار هو وولداه عبد الاعلى ومروان » وصحهم طارق » ورسولا 
الحليفة » وبءض الا'سرى من قواد القوط ؛ ومائة رجل من أشراف الناس 
من قريش والانصار وسائر العرب » تخص بالذ كر هنهم : عياض بن عقبة 
وأبو عبيدة وعبد الجبار بن أبى سلمه بن عيد الرحمن بن عوفء والمفيرة بن 


١© امقر » +7 ص‎ ١ أشار مجموعة “ ص‎ )١( 

() اين القوطية » ص ٠١‏ أخبار جموعة م ص ١‏ ابن عذارى , + 7ص .م 
(؟) ابن عذارى »؛ > ١‏ طبعة بيروت ص ؟؟ 

(4) المرجم السايق » ع م؟ 

)2( ابى الأثير “وص 4 اين عذارى »2 - ١‏ ص وم 

(1) ابن قتببة » الامامة والسياسة (من تاريخ قح الأندلى ص )١4©‏ 


لاز !ا ع 


أي بردة» وررعه بن أنى مذركءر سليان بن نحر هودن البر بر مائة رجل2'7 
هنهم ( بنؤ كسيلة بنلزمء وبنو يسدد ومزدانة ماك السوسء وملك ميورقة 
ومنورقة » ومن أولاد الكاهنة . وهائة من وجوه هلوك الروم الاندلسيين 
وعشرون ملكا من ملوك المدائن التىافتتحها بافريقية :وخرجوا معهبأصناف 
ها كان فى كل بلد من طرفبها » واستخلف بطرابلس رجلا امه بكرين 
عيسى القيسى » حتى اتهى إلى مصر » فم ببق مها فقيه ولا شريف إلا وصله 
وأعطاه . ثم خرج هن مصر متوجها إلى فلسطين» فتلقاهآ لروح بن زنباع. 
ونتحروا له خمسين بعيراً . ثم خرج وترك عندثم يعض أهله» وصقار ولد » 
وأعطى آل روح بن زنباع عطاء جزلا 22 . 


وذكر بعض | ثؤرخين أن الوليد بن عبد الملك كان مريضاء وأنه 
كتب إلى دوسى يأمره بالاسراع إليه ليدركه وهو على قيد الحياة » وق 
نفس الوقت كتب سليان ولى عبد الحليفة إلى موسى يأمره بالتأتى فى سيره 
رجاء أن يصل بعد وفاة الوليد » فتكون كل غتاتم المغرب والاند لس له » 
ولكن موسى استجاب ارغية الحليفة» وجد فى سيره حتى قدمإلى دمشق » 
والوليد ما يزال حيا » فس له الاأخماس والمفاتم والتحف والذخائر » وم 
يطل المبد بالوليد» فلم يمكث إلائلائة أيام بعد قدوم موسى إليه» ثم توفى . 
وأفضت الخلافة إلى سليان » و كان محقد على هوسى خحالفته له » قصب عليه 
جام غضيه <" . وقيل أن «وسى وصل دهشق بعد وفاة الوليد » فقدم على 





(١)ارجع‏ الى تاريخ الملممين وآ6ارهم فى الأتلن , ص ٠١١‏ 
)2( اين عذارى » < احص 40 
(؟) اين عذلرى ١-٠.‏ ص 4١‏ المقرىء < ١‏ ص 78؟ 


- ةا ب 


سليان حين استخلف . و كان منحرفا عايه ؛ إذ كان طارقومغيث قد سبقاه 
إليه » ورمياه بالتهم عند سلمان » فعزله سليان عن عملهء وأقصاه »وحيسه» 
وأغرمه غرها عظيا 22 . وذكر ابن عذارى أن سلبان أمى بهء فأوقف فى 
يوم.شديد الحر فى الشمس » و كان موسى بادناء فل يتحمل حر ارة الشمس 
فسقط مغثيا عليه » وأن سليان أغرمه ثليّائة ألفديتار» وأمر بتعذيه » 
وعزم على قتله؛ فاستجار بيزيد بن الهلب » و كانت له حظوة عند سلهان » 
فاستوهبه منه ('2 . ويضيف ابن الاثير أن موسى احماج أن يسأل المرب 
فى مدونته "© ٠‏ ونستبعد مبحة هذه الروايات » فليس من اليسير أن يقوم 
سلوان بتعذيب تابعى جليل مثل موسى بن نصير» أسس ملكا هن عدمه » 
ووقف حياته مجاهداً فى سبيل الله لمجرد قالة ظالمة » أو وشاية فى حقه مرن 
خصومه. ولو أنتاصدقنا هذه الروايات» لكان أوكى بسليان أن يعاقبعوسى 
بعزل ولديه عبد العزيز من ولاية الا'قدلس » وعد الله من ولاية إفريقية 
واللغرب ء و لكن شيئا من ذلك ل محدث » بل ظل عبد العزيز يقوم بولاية 
الأندلس حتى مصرعه فى سنة مر ه ( والام ) بتدبير بعض رؤماء الجيش 
من العرب أمثال أيوب بن حبيب اللخمى » وحبيب بن أنى عبيدة ؟ وزياد 
ابنعذرة الباوى » وزياد بن نابغة القيمى و أماما ذكره المؤرخؤن منتغرم 
سلبان لهء فلا شك أنهم خلطوا بين سلمان بن عيد الملك وبين أبيه عبد الملك 
ابنهروانء الذى أغرمه حسبا ذكر ناءسابقا. حقيقة أن عي دالعزيز بن هوسى 
لق مصرعه باشبيلية على أيدى كبار الجندء وحقيقة أن عبد الله عزل على يدى 


١117 ص‎ ١ - > المقرى‎ ١ أخار جموعة » س‎ )١( 
40“14١ (؟) اين عذارى » + اص‎ 


©) اين الأثير » وا ص ١6‏ 


د11 هس 


محمد بن يزيد ء تم قتلطى ودى خالد بنحبيب القرثى فى أواخر عام برو أو 
أوائل عام مو ه227 ولكن م يكن لسليان بن عبد الملك بد فى مقتلها » 
على الرغم مما زعمه المؤرخون أنه دس عابها من قتلبما("2» وأنهأمر بطرح 
رأسيها أهام موسى بن نصير 0©ء فلو أن سلهان كان هو المدبر لجريمة قتل 
عيد العزيز» لكان قد بادر بجنصيب وال مكانه » ولما مكث أهل الا" ندلس 
شبوراً لا بجمعهم وال حتى اجتمعوا على أيوب بن حيي ب!للخمى 49 » ولما 
شق على الخليفة نبأ مقتله » فأمر والى إفريقية عبد الله بن يزيد بالتحقيق فى 
مقتله» والقبض علىقتلته »و إرسالحم إليه 2*2 » وما أسف على قتله بعد أن 
ثبت له براءة عبد العزيز مما امهم به 200 من الاتتراء بالاند لس , 


ويعتقد الاستاذ مد على دبوز » أن سلبان أنكر على موسى سلوكه ق 
المغرب » وأنه كان حانقا عليه لميالغته فى السى » وعدم عدله فى البربر » 


(1)اين عذارى » + ا ص:؛ 

(؟) اين القوطية » ص ١١‏ اين تتيبة » ص ١7١‏ ( من كتاب اين القوطية  )‏ 
بن عذارى » ح لاص 9؟ ‏ المقرى > ج ا عن +7 

(؟) ابن قتيبة » ص ١/4‏ (من كتاب اين القوطية) ‏ اين عذارى » + ١‏ ص 40 

(4) أين عذارى »اص ج 2 مم 

(0) يقول صاحب أخبار مجموعة : « ولا بلغ سليمان مقتل عد المزريز بن موسى شق 
ذلك عليه “ فولىافريقية عبيد الله بى يزيد لقريش..» وذلى والى افر يتية كان أمر الأندلى 
وطنجة > وكل ما وراء لفريقية » وأمرء سليمان هيما فمله حبيب ين أنى عبيدة » وؤياد بن 
النابفة من قتل عبد العزيز بأن يتشدد فى ذلك ؛' وأن يتفلهما إليه ' ومن شركهما فى تتله 
من وجوه الناسء ثم مات سليمان» فسرح عبد الله ين يزيد والى إفريقية على الأندلى 
الحر بن عبد الله التقفى وأمرء با لنظر فى شأن قتل عبد المزيزه (أخبار جموعة “ ص 50) 

(7) اين قتيبة (من كتاب اينالقوطية) ص ١7١‏ 


واحتجانه للاأمرال وتفريقها فى الاأولياء والا'نصار © . وتعتقد أن 
سلوان أخذ على موسى بعض الفواتء وأنه كان حاتقا عليه إما لان مغيث 
الرومى وطارق قدشكياء إليهء أو لا'نه قد بلغه سعى موسى لفصل المفرب 
والاأندلس عن الحلافة بعد أن ولى ولديه عبد العزيز وعيد الله عليبا» 
وضرب العملات بامعه . وفرق قسيا ص غتائم المغرب والا ند لس على صبتائعه 
فى مصر . وأيا ها كانت أسباب حتقه عليه » فلم يكن ذلك مبرراً لتنكيله به 
على النحو الذى ذ كره المؤرخون ء وأغلب الظن أن سليان عفا عنه بنفضل 
وساطة حمر بن عبد العزيز فاستبقاه سلءان إلى جواره رحمة بشيخوخته » إذ 
كان قد تارب المانين من عمره » بدليل أنه كان حرج ممه فى نزهاته 29 
وأنه حج معه إلى مكد فى سنة بره ه ( وموم ) حيث نوق موسى هناك 220. 


ونعتقد أيضا أن عبد العزيز بن موسى لقى مصرعهعلى أيدى كبار جنده 
لاأسباب منها : أن زوجته أيلة » وهى أرملة لذريق » كانت تحرضيه على 
الاستقلال بالاندلس » وتأسيس دولة يكون ملكا عليباء و جحت فى التأثير 
عليه » ولعل ذلك كان أساسا للرواية القائلة بأنها أقنعته بوضع الاج على 
رأسه تشيها بالملوك . ومن أسباب مصرعه أيضا أنه أظبر امتعاضا عا :م ف 
الخليفة سليان نحو أبيه » بعد كل ما قام به موسى من خدمات للدولة 
الااموية » فاضطر عبد العزيز إلى التنفيس عن نفسه د كلام خفيف » (4)ء 

(1) عمد عبى ديوز ' تاريخ المغرب الكبير » ح ؟ ' القاهرة +193 * عن 1180 

(؟) اين قية ' سس 14 نس عبد الملك بن حبيب » ص 5+0 

(©) ابن قتية “ ص ١84‏ ابن عذارى © لح اص ع4 


(4) تقس المرجم » صن ١1١‏ 


7١1‏ ام 


أساء إلى الحليفة » فتناول التاس هذا الكلام محرفا مشوها » فوص ل إكى 
رؤساء الجند » وعلى رأسهم حبيب بن ألى عبيده بن عقبة »الذى كانهوسى 
قد أقاءه وزيراً لإبنه » وأيوب بن حبيب اللخمى» ابن أخت هوسى بن تصير 
وغيرهماء فأجعوا على قتله » غيرة على الطلافة الاأموية . ثم أبلغوا الخليفة 
بمقتله بسبب خروجه عليه » وخلمه دعوة بنى هروان » واستبداده بأمره 
ولا بلغه مانزل بأ بيه وأخيه وآهل به .)١(»‏ وقد يكونوا قدقتاوه بدافم 
من الغيرة والحسد لا صار إل4 بتو «وسى من عاو الذكر عفقتلوه » واختلقوا 
هذه التهم كذيا ٠‏ وقد حقق سلمان فرقضية عبد المزيز . فاتضح له أنهبرى. 
مما نسبوه إليه » « وألفى ذلك باطلاء وأن عبد العزيز لم يزل صحيح الطاعة 
مستقم الطريقة » (؟) . 


64 ص‎ ١: اين عذارى‎ )١( 
١/56 قتيةيءص‎ نيا)؟١‎ 


6 هك 


)0 
ولاة الغرب بعد مومى بن نصير 


أ جهود تحمد بن يزيد )٠١٠١  40(‏ واسماعيل بن عبيد الله )501١ -1٠١(‏ 
إلى فشر الاسلام : 

م يكن سلبان بن عيد الملكراضيا عن تصرف هومى بن نمميرفىاستيداده 
محم المغرب والأند لس ء و لعل ذلك .كان من الأسيابالى أدت إلياستفتائه 
عن خدماته » فقد رأى سابان فى استثثار مومى مح المغرب والأندلس 
بواسطة ولديه عيد العزيز وعبد الله ميلا إلى الحروج عنالخحلافة » وجنوحا 
إلى الانشقاق عن الدولة . وعلى الرغم من ذلك فقد استيق المليفة سلهان 
. عيد العزيز بن مومى على ولاية الأندلس 1آثره المديدة » وجبوده الضنية 
فى استكال فتح البلاد » وتنظيم الدولة الأندلسية . أما بالنسية لعبد الله بن 
هوسىء فقد كان يستوجن سياستهالقاائمة على العنف والتسلط فى معاملة البرير. 
فاستشار وزيره رجاء بنحيوه فيمن يصلح اولابة المغرب » وقال له : «أريد 
:"رجلا ل فضل فى ققسه » أوليه إفريقية » » فاستمبله ابن حيوة أياما ليفكر 
ويبحث عن شخص تتوفر فيه هذه الصفة » ثم قدم عليه وقال له: ه قد 
وجدت رجلا له فضل . قال : من هو : . قال : محمد بن يزيد مولىقريش. 
فقال : ادخله على » فأدخله عليه » فقال سلمان : يامحمد بن يزيد » اتق الله 
وحده لاشريك 4 » وق فيا وليتك بالق والعدل » وقد وليتك إفريقية 
والغرب كلهع (0) . 


)١(‏ ابن عذارى » 2١س‏ غ؛ 


مسد 


ويذكر ابن عذارى أن ممداً بن يزيد استقر بافريقية بأحسن سيرة 
وأعدها » وكان سليان قد أمره بالقض على عبد الله بن موسى وتعذيبه 
ومصادرة أفواله وأموال ينى مومى حق يؤدوا ثلامائة ألف ديتار (1) . 
ولكن هذا الخبر يتناقض مم ماذكره ابن عذارى قبل ذلك » من أن موسى 
افتدى من سلبان بألف ألف دينار (:) . وقد اسقيعدنا من قبل قيام سلهان 
بتعذيب آل مومى بن نصير . وأغلب الظن أن ذلك ثم فى عبد يزيد بنف 
عبد الملك » عندها اتهم عبد الله بن موسى بقتل يزيد بن أني مسل موق 
الحجاج و كاتبه: وتولى بشر بن صفوان مبمة قتله » ومصادرة أموال 
ذويه ). 

وساد للسل والأمن بلاد المغرب فى ولاية محمد بن يزيد » وفى خلال 
هذه الفترة السامية القصيرة » الى نعم فيها الإربر بالاطمثتان والعدل » قام 
محمد بن يزيد بفتتح المناطق الداخلية من المغرب الأقصى :كا بعث السرايا إلى 
نغور إفريقية والجزر انجاورة للحا (؛) . و كان محمد بن يزيد يقسم 
هايصيبه من غتائم على جنوده دون أن بحتجز لنفسه شيئا منها » فكان مثلا 
طييا للوالى العادل اليه . وقد كان لهذه السياسة الحكيمة أثرها العميق 
فى كسب أفواج جديدة من البربر إلى الإاسلام . فاما توق سليان بن 
عبد الملك سنة وه ه ء استعمل الخليفة الجديد عمر بن عبد العزيز تابعيا جليلا 
وإماما زاهدا هو اسباعيل بن عبد الله بن ألى المهاجر ديتار على إفريقية فى 


)00( ابئنعنارى » عاءصةغع 
(؟) تفس المرجم ج ١‏ ص 47 نس عبد الملك ين حبيب عن جم 
ليل تار بتع المللين وآثارم في الأند لس عن ١6+‏ 


(4) اين عذارى » ج ١‏ »ص 0+ 


ا 


محرم سنة .٠؛‏ «ء كان اساعيل هذا مصلحا من أعظم ولاة بنى أمية على 
المغرب » فقد ورث عن جده صفات الحزم والمكمة وحسن التدبيرء و كان 
مجمع إلى جانب كياسته وحكته ورعا وتقوى » ولذلك نراه يتفانى فى نشر 
الإسلام بين قبائل البرير » ويعمل جبده على تعلي البربر و تثقيفهم بالتعليم 
والثقافة الإسلامرة )١(‏ . ويذكر المؤرخون أن الحليفة عمر بن عبد العزيز 
بعت معه عشرة من التابعين أهل علم وفضلء وأميثم بأن يبذلواج,دهم لتفقيه 
البرير فى علوم الدين حتى يقوم إسلامبم على أساس متين ء وهؤلاء النابعون 
هم : أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافرى الحبلى ( المتوفى سنة ١٠١١‏ ه)» 
وأبو مسعود سعي د بن مسعود التجيبى » واماعيل بن عبيد الأنصارى 
المعروف اجر الله (ت , سنة ٠١‏ ه) » وأبو الجهم عبد الرحمن بن راقع 
التنوخى ( ت . سنة م١١‏ ه) » وأبو سعيد جعثل بن عاهان بن عمير الرعينى 
الفسانى ( ت . فيا يقرب من سنة 118 ه) ء وحيان بن ألى جبله القرثى 
(ت . سنة ١86‏ ) » وموهب بن جن المعافرى ؛ وطلق بن <ابان الفارسى » 
وبكر بنسوادة الجذابى (ت.سنة 4؟١)‏ ء واساعيل بزعبيد الله الأعور<» 
(ت . سنة «م؛ ) . وقد تولى اسماعيل بن ألى الهاجر توزيع هؤلاء التابعين 
فى أمحاء المغرب » وول اللربر يفضل هؤلاء ونفضل الفقباء الذين كارف 
قد وزعهم حسان بن النمان وموسى بن نصير من قبل فى بلاد البربر إلى أمة 
إسلامية » وم يبق على غير الإسلام فى المغرب سوىجاعة من الروم ءو طاثفة 
من اليبود . ومجمع المؤرخون على أن بربر إفريقية أساموا جميعهم فى أيام 


4٠ ص‎ .١2ىراذعنبا‎ )١( 


(؟) الما لكىءر ياضض النفوسء أأنظر العصل الخاص بتر اجم هؤّلاء التابمين “ص 77-14 


سمل - 


اسماعيل بن ألى المهاجر 217 . ويعلق الأستاذ جورج مارسيه على انتقال البربر 
إلى الاسلام يمثل هذه السرعة بقوله : « فنى أقل من قرن واحد اعتتقالعدد 
الأعظم من أبناء أو لئك المسيحيين ("2 الاسلام قى حماس >ملهم راغبين فى 
اغتنام الشبادة » وقد مت النقلة بصورة نهائية قى خلال القرنين الأول 
والثانى للبجرة أو القرون ققتلائة النالية » غير تاركة من سلاد الغرب سوى 
بقع ضثيلة » أصبح حتى جرد الاعتقاد فى وجودها أمرا مشكوكا فيه . 
وبينا كانت معظم البلاد التى انتشر فيها الاسلام نحغظ بطوائف مسيحية » 
كانت لا مكانة مرموقة فى الدولة قى بعض الا"حيان كالشأن مع سكان 
جبل لبنان فى بلاد الشام » والا"قباط فى مصر ء والعاهدة المستعربين فى 
الا'ندلس ء الذين كانوا يعيشون جيما جنبا إلى جنب مع ساداتهم المسلمين» 
فان وطن سان أوجستين م يعرف نظيرا لذلك » 20 . 


ونتج عن انتقال البربر إلى الإسلام انتشار اللغة العربية » لغة القرآن » 
فى بلاد المغرب . ويذكر الاأستاذ عتهان الكماك أن الفح العرى. للمغرب 
يمتاز عن غيره من الفتوحات السابقة المغرب كالفتح الفينيق والروماتى » 
بأنه فاح ثقافى » فقد حمل الفاتحوق معبم اللغة واللدين تمثلين فى القرآرف 
الكريم د الذى هو قوام دين » ودستور سياسة » ونح رإخلاق » وقاموس 


)١(‏ ابن عنارى ج ١‏ وس ه 4‏ اين خلدون > ج 1 ,ص 08+ “اج 5 ص ءلم 
(؟) يقصد يهم تصارى البربر الي نكانوا يولفون الأغليية المظمى السكان المترّب - 
و بدّكر الاستاذ مارسيه أن بعش سكان المغرب كانوا واثنيين » وستقد استتادا الى اين خلدون 
أن هؤلاء الوثتبيت هم صنهاية السوس . 
(ع)سهنزه]8! ده أدصمك0)! أه قموس أدمدهم عتعوطمه8 هل : متمحفكة .0 
5.6 ,1946 ,ماموظ رهئهة 


0 ل 


لغة » وديوان ثقافة » لذلك بنى الفتح على الثقافة فى يوم الفتح نفسه م © 
وكأن من الطبيعى أن يحرص اليربر الذين دخلوا فى الاسلام على تمل العر بية 
لدراسة ماجاء فى القرآن الكربم من آيات: ببنات. و لكن اننشار اللغة العربية 
ألتى حلت عمل اللائينية لم يض على اللغة البربرية التى كانت هنتشرة على وجه 
خاص فى أطراف المغرب وق المناطق الجبلية والرعوية » إلا أن لغة البوير 
كانت وسيلة للتعبير الشفوى عند البدو » ول تكن قط لغة حضارة . ويرجع 
الفضل فى اتنشار الإسلام والاغة العربية إلى عقبة بن نافع الفورى الذى 
أسس القيروان ومسجدها الجامع » إلى حسان بن النعمان الذى أسس مدينة 
تونس ووزعالفقباء فى سائر البلاد لتثقيف البربر وتعليمهم أصولالإاسلام» 
وإ موسى بن نصير الذى أرسل العلمين إلى السوس الأقصى وحول 
الكنائس فيها إلى مساجد ء فجعلها مراكز لتحصيل العلوم الدينية » وأسس 
مسجدى تلمسان وأغيات سبيلاته 29 » وأخيرا إلى إسماعيسل بن عبيد الله بن 
أني الاجر الذى كان لتقواه وورعه وزهده وحرصه على الاصلاح 
أعمق الأئر فى انتقال البربر إلى الاسلام جملة » بفضل التابعين المشرة الذذين 
بعثهم معه المحليفة اهام عمر بن عبد العزيز . ومن بين المساجد التى أسدت 
على أبدى هؤلاء النايمين مسجد الرباطى الذى بناه أبو عبد الر<دن عبد الله 
ابن يزيد المعافرى الإفريقى » وجامع الزيتونة بتونس الذى بناه إسماعيل بن 
عبيد الله المعروف تاجر الله . ولقدكانت المساجد الأولى الى بناها السامون 
هرا كز علمية هاهة » ومعاهد للدرس والتحصيل قيبل أن تظبر الجامعات 

)١(‏ عتماق الكماك انا فى المغرب ٠‏ .طبوعات ممهد الدراسات المربية 
الما لة ء للتأهرة لمه5١‏ 2 ص8١‏ 

(؟) ابن عذارى “.ج ١ء‏ ص بم 


ل ل 


والدارس » قفيه كان يسمم ال_لاميذ على أساتذتهم فى الفقه » واللغة » 
والحديث » والقراءات » والطب » والفلك » وغيرها من الدراسات العلمية 
دينية وأدبية واغوية » وهذا السبب نشهد ثلا ثظواهر فى هذا القرن الثانى 
المجرى فى بلاد المغرب ء الظاهرة الأولى » إنشاء المساجد فى داخل بلاد 
البرير » وفى بلاد السوس . والظاهرة الثانية 6إرسال بعثات من علاء العرب 
وفقباتّهم ومن التابعين الى سائر أنحاء بلادالمغرب . والظاهرةالثالثة» تأسيس 
مساجد خاصة بقصد الأعمال الخيرية » وأشهبرها بالقيروان مسجد الرباطى 
أو الحبلى » ومسجد ألى هيسرة » وهسجد محمد بن خيرون الاندلمى؟» 
والمسجدان الاذان أسستهما مريم نت محمد بن عيد الله الفبرى وأختها 
فاطمة القرووية أم البنين .ريضى الأندلسيين والقرويين بفاس 9 
ب - سمياسة الاستبداد مع البر بر و نتائجها : 

توق الخحليقة عمر بن عيد العزيز بدير سععان فى شعبان سنة 1١١‏ ه» 
وولى الخحلافة المروانية بعده يزيد بن عبد الملك » و كان يزيد هذا لايقر 
سياسة التسامح و اللين التىاتيسهااحليفة اللصلح عمر بن عبدالعزيزء و إما كان 
يرى أن سياسة الترهيب والعنف أجدى على الدولة » كذلك كان يرى أن 
انتقال البرر إلى الإسلام قد أدى بطبيعة الحال إلى ضياع مورد هام مرن 
موارد الدولة وهو الجزية التي كانت تفرض على الماهدين من التصارى 
وأهل الذمة » ولذلك بادر منذ توليه الحلافة بعزل إسماعيل بن أفىالمباجر» 


(9) عتمان الكماك . مراحتز الثقافة فى المغرب © ص ١4‏ 


(؟) الجرناءى . كتاب زهرة الآس فى بناء عدية فاس ؛ الجزاثر 2,157 سن 14؟ 


ع ؤرء ل 


وولى على إفريقية صاحيا لاحجاج بن يوسف هو يزيد بن أبى مسلم 6 
كاتب الحجاج وصاحب شرطته » ليطيق على البربر نفس السياسة التى طبقها 
الحجاج الطاغية على أهل العراق . فقدم يزيد بن ألي مسلم إلى إفريقية 
سنة ٠١‏ هء وعزم على أن يسير فى البربره بسيرة الحجاج فى أه ل الإسلام 
الذين سكنوا الاأمصار من كان أصله هن السواد من أهل الذمة » فأسلم 
بالعراق » فانه ردم إل قراثم » ووضع الجزية على رقاجم على محو ما كانت 
تؤخذ من ومم كفار ع ('©. وهكذا نشبه يزيد بن مسلم بالحجاج » 
واستبد مع البربر » وفرض عليهم الجزيه » وإستخف جم » واشتد عليهم فى 
جمع أموالهم » وسبى نسائم » وأسرف فى ذلك حتى أو غر عليه صدورمم - 
ويذكر ابن عبد الحكم أنه قبض على محمد بن يزيد القرشى » فعذبه وجلده 
جلدا وجيعاء فاستسقاه » فسقاه رماداء و كان قد ب له فى السجرن 
بيتاضيقا » فجعله فيه»و كساه جبة هن الصوف الغليظ وختمها بالرصاص(». 
وذكر ابن عذارى أنه د كان ظلوما غشوها » و كان الربر بحرسونه » 
فقام على النبر خطيبا : إنى رأيت أن أرهم اسم حرسى فى أيديهم كا تصنع 
ملوك الروم محرسها » فأرسم فى ين الرجل اسمه ء وفى إساره حرسى » 
ليعرفوا بذلك من بين سائر الناس ء فاذا وقفوا على أحد أسرع لما أهمرت 
به : فلا سمعوا ذلك هنه » أعنى حرسه ٠‏ اتفقوا على قتله » وقالوا . جعلنا 


منزلة النصارى » 29 . وأخذ «ؤلاء المراس و«عظمهم هن هوالى عبد الله 


١١ الطريى» تاربخ الأحم والوك ؛* حارمة القاجرة 1999 6ح هالداصضص؟‎ )١ 
186 الأثي ج 4س‎ 
ابن عد المدجيج 7 دوع مر والمذر فيه 9 حدق د العم شاور ؛ ص ليم؟‎ (2) 


0) اين عذرى “جلاءسص6ة 


قو 84 ات 


ابنموسى بن نصير » يترقبو الفرصة المواتية للوثوب عليه » وقد ممحوا 
فى قتله وهو يؤدى العملاة بعد شهر واحد من ولاته 20 . ثم اتفق القوم 
على تولية المغيرة بن ألى بردة » ولكن ابنه عبد الله نصحهم بأن محتاروا 
محمداً بن يزيد » وكان غازيا بصقلية » لاان أباه شبد مقتل يزيد بن ألى 
مسل » فخشئى أن بتهم بقتله » فوافق القوم على ذلك » فلا قدم محمد بن 
يزيد » قلده أهر إفريقية والمغرب , و كتبوا إلى الحايفة يزيد بن عبدالملك: 
إنام تخلم أيدينا عن طاعة » و لكن يزيد بن ألى مسلم ساهنا ما الايرضاء 
الله والمسلمون » فقعلناه » وأعدنا عاملك » » فكتب إليهم يزيد بن 
عبد الملك : « إلى لم أرض ماصنع يزيد بن ألى ملم » وأقر محمد بن يزيد 
على عمله » () , 

لم يحد يزيد بن عبد الملك بدا من الإذعان لرغبة البرير » وقبول الأص 
الواقع » ولكنه بدأ حترز من البربر ويعمل لمم حسابا كبيراً» فرأى أن 
بغير سياسته معهم ء ثم أقام علهم بشر بن صفوان الكابى واليا سنةم. هه 
وكان بشر واليا على مصر عند مقتل يزيد بن أبى هسم فقدم إلى القيروان. 
واصطنع مع البرير سياسة تقوم على المساواة يدهم وبين العرب» وحست:ل. 
المعاملة والعدل » مهدئة الحواطرثم » ونجح فى مهيد المغرب» وتسكين أرجائه 
محسنسيرته وليته » وساد اليلاد فى عهدء فترة من السلم والحدوء ٠ويبدو‏ أن 
يزيد بن عبد املك كان غاضبا على بنى موسى بن نصير فى الغرب » إذ كان 
يعتقد أن لهم يدا فى تحريك موا !هم على الثورة على يزيد وقتله وكات 


05-77 


(١)1ابن‏ عد المكم ؛ طمة عد للنهعم عامر “ ص 88؟ ‏ اللاوى » الاستقصا » 


ع١‏ ص ١.7"‏ 
(؟) ابن الأثير “اج 4 ءص 188 أبن خلدون , ج 4 ص .4 السلاوىءص ؟١٠‏ 


ص ء.إألا سه 


معظم الثائرين على يزيد بن أببى مسلم من موالى هوسى بن نصير » فعظم ذلك 
على يزيد بنعيد الملك» و آحس عامله بشراً بقتل عمي دهم عبد الله بن موسى 
ومصادرة أموالهم » فكان أول ما فعله بشر قتل عبدالله بن موسى وتعذيب 
آله واستصفاء أموالحم 20 ولعله كان يطمع قى أخذ هذه الا*موال الطائلة 
أنفسه عن هذا الطريق بعد أن انقطع عنه المورد الآخر وهو الجزيات بمقتل 
يزيد بن ألى مسام . ثم رحل بشر بعد ذلك إلى دمشق ليقدم هذه الأموال 
والتحف إلى الحليفة» ولكن يزيد كان قد توقى قبل وصول بشر إلى دمشق» 
فقدم يشر الحدايا والأموال إلى هشام بن عيد الملك ء فأقره على عملهبالمغرب 
فقدمها وتتبع أموال موسى بن تصير بالمصادرة وعذب مواليه . وفى سنة 
٠١‏ دخرج بشر بن صفوان بتفسه لغزو صقليه » فأصاب بها سبيا كثير] 99 
ولكنه أصيب عند عودته بمرض خطير يقال له الدبيلة مات على أثره 
بالقيرون فى شوال سنة ٠١‏ ه» وكان بشر قد استخلف على المغرب أثناء 
مرضيه العياس بن باضعة الكلبى » فظل العباس يقوم بولاية المغرب حق 
وصل عبودة بن عبد الرحمن السامى » الوالى الجديد إلى القيروان فى ربيع 
الملاول سنة ٠. ٠‏ و كأن عبيدة هذا قيسيا متعصيا ء فتحامل على عمال بشر 
وأنصاره » فسجتهم » وأغرههم » وعذب يعضبم ء ثم ولى على الاندلس من 
قبله ولاة أربعة على التوالى هم . عمّان بن أفى نسعةالمتعمى فى شعبانسنةو» 
وحذيفة بن الا"حوص القيبى » فى أول حرم سنة 111ه » واهيم بن عبيد 
الكنانى فى محرم سنة ؟1هء وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقى » فى حرم 


م1٠. ابن عد المكى “عن‎ )١( 


(؟) اين عذارى » ج ١١ص‏ 4 أين الأثير “جك ص 5١١‏ 


- _0ؤ١ؤ‎ > 


سنة موه واكان هن ضحايا .استه التعصبية عامل م نمال بشربن صفوان 
هو أبوالخحطار الحسام بن ضرار الكلبى» عز له عبيدة و نكل به » فكتب أبو 
الحطار الا'بيات الثلاثة الآنية : 
أفأتم فى هروارف قيما دماءتا 
وقى الله إرت ل تنصفوا حكم عدل 
كأنم + تثكم دوا هرج راهط 
ولم تعامسوا من كان ّم له الفضفل 
تعاميم عنا بعين جلية 
وأنمم ححذا! ما قد علنا للا فمل 


وبعث بهذه الا'بيات إلى الحليفة هشام » فأهر هشام بعزل عبيدة عرن 
إفريقية والمغرب » فاستتخلف عبيدة أحد أصحابه هو عقبة بن قدامة »قى 
شوال مته ١١+‏ هء وتوجه إلى الشام ومعه من الحسدايا والتحف العظيمة 
والاماء والدواب الكثير ('2» وذكر ابنعيد المكم أنه مل إلى هشام من 
الجوارى المتخيرة سبعاثة جارية وغير ذلك من الخصيان والخميل والدواب 
والذهب والفضة والانية 0 

و كان عبيدة رغم حسن رأبه وحزمه شديداً فى معاملته للبربر» فأسرف 
فى هزو قبائلهم وسبى نسانهم » و بالغ قى التعسف معهم والجورهمء وقد 
كانلهذه السياسةالفائعةأئرها فىتقبل الير بر لمبادى. الحوار جء على التحو الذى 
ستفصله فيا بعد . ومن جلائل أعمال عبيدة إرساله المستنير بنالحارثالحريق . 


)١(‏ تقس المرجم ص ٠ه‏ ابن الأثير , ج + عن هاو 
(؟) ابن عبد المكم ء ص 6م 


لازاه 


إلى صقلية حيث قضى فيها الشتاء غازيا » وعند قفوله من غزوته ثار البحر ء 
فغرق هن معه من المسامين » وجا ال متنير قى مر كية » ونزل يساحل طراباس 
ثم قدم إلى القر وان » فعاقبه عبيدة بالجلد والتشهير بالقيرو ان» ثم أمر بسجنه 
فظل به إلى أن قدم عبيد الله بن المبحاب واليا على إفريقية سنة ١١4‏ هء 
فأفرج عن المستنير » وولاه تونس”2 . 

وكان عبيد الله بن الحبحاب قد أثبت مبارة كبيرة فى إدارة شئونءصرء 
فاختاره الليفة هشام بن عبد الملك واليا على المغرب كله لصراهته وشدته » 
فاستخلف عبيد الله بن المبحاب على مصرابنه القاسم عو استعمل على الا "ند لس 
عقبة بن الحجاج الساولى القيسى » واستعمل على طنجة وما والاها من المغرب 
الاأقصى ابنه اسعاعيل , ثم عمر بن عيد الله المرادى 20 . و كار عبيد الله 
قيسيا متعصبا لقيسيته » م كان متعصيا للعرب عامة على البرير »مل ,تعمسف 
معهم 5 كان يتعسف مع اليمنية » ويدو أن بربر السوس الا*قصى شقوا 
عليه عصا الطاعة » فبعث إليهم حبيب ب نألى عبدة بن عقبة بن نافع ستة 1م 
غازيا » فباغ أرض السودان » وتغلب عليهم » وأصاب كتيراً من السبى ©) 
والذهب والفضة » كذلك سير عبيد الله بن الخبحاب جيشا إلى صقلي-ة 
لغزوهاء واشتبكت سفن المسامين مع سفن الروم فى قتال عنيف انتهى 


بهزعة الروم © . 





(١)ابن‏ الأثير “اص "١٠١‏ 

(؟) اين عذارى » اص اه 

©) اين عذارى “ ص ١ه‏ ابن الأثي “ - )ا ص 715 أبن خلدون »4 ص 
44س ل ص أ 


(1) اين الأثير » 4 > ص 715 


م 


وأساء جحمال ابن المبحاب فى المغرب السيرة مع البريرء واعتيروهم فيك 
للمسامين وعبيداً لهم » وكان أشد هؤلاء العال ظلما واستيدادا عامله على 
طنجة تمر بن عبد الله المرادى » الذى د أساء السيرة » وتعدى فى المدقلك 
والعشر ء وأراد محميس البربر » وزعم أنهم فىء المسامين » وذلك هام 
يرتكبه عامل قيله » وإنما كان الولاة محمسون من لم يجب للاسلام » فكان 
فعله الدميم هذا سبيا لانتة_اض البلاد ٠‏ ووقوع الفتن العظيمة الؤدية إى 
كثير من القتل فى العياد » )١(‏ . و كان هشام بن عبد الملك يستحب طرائق 
المغرب ويكتب إلى عامله بطنجة أن يرسل إليه « جاود الحرفان الصسلية » 
الى تسلخ من جلود سخال الضأن عند ولادتها أى قبل أن تصبح خشنة بنمو 
امراف » فيصنعون منها الجياب الصوفية الناعمة » وكان الحليفة يؤثر اللون 
العسىء ويطلب هن عامله أن يأتيه بها عسلية اللون غير مصبوغة . وما كان 
من العسير للغاية التوصل إلى خراف وليدة بهذا اللور: العسبى » فقد عمد 
العامل إلى النعاج الماملة » فيأهر ببقر بطونها واستخراج أجتتها مثا عن 
هذه الجاود العسلية . ويذكر صاحب أخبار جموعة أنه كانت تذيح « مائة 
شاه فريما لم يوجد فيها جلد واحدد » © و كان من الطبيعى أن يتعذب 
صاحب قطيع الغنم إذ يرىغنمه تهلك بالذبح لاتخاذ الجلود العسلية من سخالماء 
وبعز عليه ضياع كل ماله هذه الكيفية الوحشية » ولا يستطيع أن يفعل شيئا 
أمام هذا الظل والإستبداد . و كان الخلفاء يستحبون أيضا طرائف المغرب 
و نسائه» ويبعثون إلى عامل إفريقية بطلبهن » فكان العامل محرص كل 


سس 


)١(‏ اين عذارى , اص ره 


(؟) أخبارجحوعة »٠س‏ © 


-98- 


الحرص على إرسال البربريات المسبيات 27 » وهو أمس كان ينكره البربر 
علىءاملهم . ويذكر ابن عذارى أنهو 1 أفضى الأ إلها ين الببحاب » مناهم 
بالكثير » وتكلف هم أو كلفوه أكثر مما كان » فاضطر إلى التعسف وسوء 
السرةع © , 

وبلخص ابن خادون أسباب ثورة البربر بقوله: استعمل ابن المبحاب 
مر بن عبد الله المرادى على طتجة والمغرب الأقصى » وابنه اسعاعيل على 
السوس وما وراءه؛ واتصل أعى ولابتهم» وساءت سيرتهم فيالبربر» وتقموا 
عايهن أحوالهم » وما كانوا يطاليوتهم به من الوصائف البربريات والأفرية 
العسلية الا'لوان وأنواع طرف المغرب . فكانوا يتغالبون فى جعهم ذلك 
وانتحاله » حتى كانت الصرمة من الغنم هلك بالذيح لا اذ الجاود المسلية 
من سخالها ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه © فكثر عبثهم 
بذلك فى أهوال البربر وجورم علييم » ©© . 

وهكذا كانت تفوس اليربر تغلى لهذه الظالم فى الوقت الذى انقسم فيه 
العرب إلى عصبيتين: منية وقيسية . وفى أثناء ذلك » كثر وفود الحوارج 
إلى بلاد المغرب لبعدها عن هر كز الخحلافة » وتسللوا بين البربرء وأخذوا 
يبثونتعالجهم بينهمء مستغلين الحصومات القائمة بينالعصبيعين المنية والقيسية 
واشتغال الولاة -هده المنازعات . ويقبل الربر هذه التعاليم المتادية بالمساواة 
ينهم وبين العرب » وفتحوا للخوارج صدورم واحتضنوثم » و كان لبرير 
البتر » وعلى الا“خص هوارة وزناتة الفضل الأعظم فى اسعكال فتح المغرب 

)١(‏ اين عذارى ,لاعن مه 


(1) نفس المرجم 
(؟) اين خلدون » ج12 س ٠1؟‏ 


سس 16 سمس 


وفتح الا'ندلس » وكانوا لذلك يتوقمون من العرب أن يعاملوهم معاملة 
الا"نداد » ولكنهم صدموا لاستذلال الولاة لهم » فتغيرت نفوسهم #والعرب 
وبدأوا ينقليون عليهم » والفت زنانة مع ال'فارقة الذين. ساءهم أن يضعهم 
العرب فى متلة الروم » فاعتيروا الا'فارقة موالى » وغنموا أراضهم 
وأموالهم » وهذا يفسر انضام عبد الاأعلى بن جريج الافريق إلى هيسرة 
المطغرى فى الثورة 0( 


ج - هقدمات ثورة البربر على العرب فى الغرب ( موقعة الاشراف سنة 7ه ): 

فر عدد كبيرهن العلوبين والحوارج إلى الطرف الغرني من الدولة العربية 
ونعنى به بلاد المغرب من بطش الا'مويين بهم » والكسوا الأمان بين اليربر 
الساخطين على عمال بنى أمية فى المغرب . ووجد دعاة الحوارج من العرب 
فى بلاد المغرب أرضًا خصية لغرس تعالعهم القائمة على المساواة بين المسامين 
والثورة على الظلم » ولكن البربر اختلفوا فىمدى تقبلهم هذه التعاليم » فيرير 
القسم الثمالى من المغرب الأقصى والمغرب الا'وسط تقبلوا المذهب الاباضى 
المعتدل ء با اعتنق بربر القسم الجتو لي من المغرب ال”قصى - ف المناطق 
الجبلية الممتدة من السوس الأدنى إلىجيال درن مدهب الصفرية اللتطرف. 
ونا كان المعتدلون من البربر يدعون إلى الثورة على الظلم » كان الغلاة وقد 
داخلتهم الشعو بية البربرية يدعون إلى إقامة حكومة بربرية دينها الإسلام » 
أو إسلام متبربر » ولغتها البر.رية » وظبرت هذه الرّعة قى برغواطة 9" الى 
كانت تدين بديانةشرعها لها صالمح بن طريف الذى تسمى بصالح المؤمنين 


148 ابن خلدزون ح د س ٠؛*  حين مانس »2 فجر الأند لس “ ص‎ )١1( 
١١ (؟) عثمان الكماك , المرحم الا بق من‎ 


وزعم أنه المشار إليه فى القرآن 27 . ومن الغربب أن تقلب فر قتا الإباضية 
والصفرية اللتين لم تكونا حربا على الحلافة فى المشرق » إلى حركة تقوق 
فى قسوتها وتطرفبا حر كة الأزارقة بالمشرق (؟) ع مما دعاالد كتور حسين 
مؤنس إلى أن يشك فى نسبة حركات البربر فى المغرب الا*قصى إلى الصفرية 
والاباضية لاعتدال هذين المذهبين » فيرجعهبا إلى أسباب سياسية ©) . 
فالمذهب الاباضى يتفق فى كثير هن أصوله و فروعه مع مذاهب أهل السنة» 
وهو أقرب إلى أهل السنة من بقية الفرق الا'خرى ء كا أنمذهب الصفرية 
يكاد يكون أكثر مذاهب الحارجية اعتدالا (4) . 


وأول هن أدخل مذهب الإباضيه إلى إفريقية سامة بن سعيد الذى قدم 
إليها من المشرق فى أوائل القرن الثالث لينشره هناك بين البرير » و أخذهعته 
قيييا عاصم السدراني ؛ واعاعيل بن درار الغدامسى » وداود القيبى النفزارى 
وعبد الر مت بن رستم الفارسى . وقد رحل هؤلاء إلى البصرة 3 وتلقوا 
هناك أصول المذهب على أنى عبيدة مسلم بن ألى كريمة البصرى من كيار 
علماء الإباضية » وانضم إليهم بالبصرة عبد الا"على بن السمح » ثم عادوا 
إلى المغرب بعد أن أقاموا عند أى عبيدة خسة أعوام ح أصبحوا من 
أعلامالاباضيةء وعرفوا لذلك عند الإباضية فى المغرب بحملة الملم *© . 


» ابن الخطيب ء أعمال الأعلام » القسم الثالك‎ 149 ١4 البكرى * ص‎ )١( 
١8 تحتيق الدكتور مار المبادى ء ص‎ 

(9) عبد المتعم واحد ء التار يخ السيانى لادولة العريية » الحزء النا فى ء الةاهرة 
وس دغ" 

(؟) حسين مؤنى ء فجر الأندلى “ ص ١45‏ 

(١‏ تمس المرجم 

(0) الطاهر اد الزاوى » ص ١1١‏ 


11م ب 


ذكرنا أن بربر البتر بالذات تقبلوا التعالم التى نشرها دعاة الخارجية » 
و شرع اليربر فى إعلان نورتهم على العرب إلا بعد أن ينسوا من 
الاصلاح. ويبدو أن دعاة الخارجية بذلوا جبدا كبيرا فى إقناع البربر على 
الونوب بالعرب » و لكن البربر آثروا إبلاغ أولى الاأمر من الخلفاء عن 
مساوىء عمالحم فى المغرب » فسيروا وفدا إلى الخليفة هشام لمطالبته باصلاح 
الوضع فى المغرب » و لكنهم لم يتمكنوا من مقابلته » إذ حال الا'برشوزيره 
بينهم وبينه» فعادوا إلى المغرب وقد عزموا على الثورة . وفى ذلك يقول 
الطبرى : ١‏ ... فا زال أهل المغرب من أسمح أهل البلدان ؛ وأطوعبم إلى 
زمان هشام بن عبد الملك » فلما دب إليهم أهل العراق » واستثاروثم » قالوا: 
إنا لا تخالف الا*مة يما تجنى العال » ولا تحمل ذلك عليهم » فقالوا لمم : نما 
يعمل هؤلاء بأمر أولئك . فقالوا لهم : لا نقبل ذلك حتى تخيرم . فخرج 
ميسرة المضغرى فى بضعة عشر إنسانا )١(‏ حتى قام على هشام . فطلبوا 
الاذن » فصعب عليهم » فأتوا الا'برش (2)ء فقالوا : أباغ أمير المؤمنين أن 
أمية يغزوبنا ومجنده » فاذا أصاب تفلهم دونتا » وتال ثم أحق به» فقلناء 
هو أخلص لجبادتا . وإذا حاصرنا مدينة قال : تقدمواء وأخر جنده . 
فقلنا : تقدموا » فانه ازدياد فى الجباد » ومثلكم كفى إخوانه فوقيناهم 
بأنفسنا وكفيناحم . ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا » فجعلوا يبقرونها عن 
السخال » يطلبون الفراء الأرض لأمم المؤمنين » فيقتاون ألف شاة فى 
جلدء فقلنا : ماأيسر هذا لأمير المؤمنين » فاحتملنا ذلك ء وخليناثم وذلك. 
)١(‏ ذكر المالكى فى رياض النفوس » وابن خلدون فى العبر أنه خرج فى بشخمة 


وعشررين رجلا ٠‏ 
(5 كان الأبرش رئيا اوزراء هشام بن عبد الملك. 


لهألا د 


ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا » فقلنا : لم نيحد هذا فى كتاب 
ولا سنةء تحن مسامون ‏ فأحببنا أن نعل » أعن رأى أمير المؤمنين ذلك 
أم لا ؟ قال الأبرش : تفعل . فاما طال عليهم » ونفذت تققاتهم » كتبوا 
أسماءهم فى رقاع ورقعوها إلى الوزراء» وقالوا : هذه أسماؤنا » وأنسابنا » 
فان سألم أمير المؤمنين عنا فأخبروه . ثم كان وجههم إلى إفريقية » فخرجوا 
على عامل هسام فقتلوه » واستولوا على إفريقية:و بلغ هشاما الحبر . فسألعن 
النفرء فرفعت إليه أمماومم ء فاذا ثمالذين صنعوا ماصنموا » 20 . 


لجنوا إلى الثورة عبى عامل الحليفة فى المغرب » و كان ميسرة هذا شيخا من 
شيوخ قبيلة مطغرة اليقرية 652 . وكأن عالما مستنهرا » فساءه أن لايصغى 
الحليفة لشكايه قومه ء فعزم على الانتقاض عل العرب » فتولى دعو ةالصفرية 
الغرب الأقصى بين ذويه وقومه من بنى مطغرة » وم يلبث أن انضم إليه 
بربر مكناسة وبرغواطة بزعامة صالح بن طريف » كا انضم إليه الأفارقة فى 
طنجة بزعامة عيد الأعلى بن جريج » وبابعه البرير إماما و وخاطبوه بأهير 
المؤهتين » وفشت مقالته فى سائر القبائل بافريقية > 220 . وهكذا! وحد 

545 21748 الطبرى » عن دبوز ج ؟ اص‎ )١( 

() ميسرة المطذرى الممروف ف المصادر المربية بالحقير أو الفقي * أو المت كات 
سقاء ينم الماء بسوق القيروان ( ابن القوطية ص ١+‏ البكرى ص ١+4‏ اين الأثير 
4 سن 784 أين عذارى ١‏ ص 6ه ) * ولكن الدكتور مؤنس ستيمه أن يكون 
عكذلك ' وستقد استنادا على ابن خلدون أنه كان رئيسا لقيلة مطغرة ء أو عينا م نأعيانها 
وقد اتت الأحدات أنه كا نت له عصية للها خطرها ( دين مس . اجر الأندلى 
ص ه+١)‏ 


ري اين خلدون “ جد +1 ص ه١1‏ 


500 


البربرلهم رئيس يقودمم » فاقتدوا مخوارج الأزارقة وأهل النهروان 
أصحاب عبد الله بن وهب الراسى » وحلقوا الرؤوس 9© . وذكر ابن 
خلدون أنهم وفحصوا عن أوساط روسيم » وتادوا بشعار الحارجية0©, 
وسنحت الفرصة لميسرة للخروج على العرب عن دما خرج جيشهم بقيادة 
حبيب إن أنى عبدة فى حملة إلى صقلية » فجمع أنصاره » ونقضوا الطاعة 
لعبيد الله بن البحاب بطنجة وأقاليمبا » وتداعت برابز المغرب بأسره » 
فثار البربر فى المغرب الأقصى سنة1؟1 ه ( ولام )» وخر ميسرة المطغرى» 
ووثب على عمر بن عيد الله المرادى بطنجة فقتله » وولى هيسرة مكانة موق 
من مو الى موسى بن نصير هو عبد الا'على بن جربج الافريقى الروبى 
الاأصل » وكان مقف دها للصفرية فى طنجة . وسار ميسرة إلى السوس » 
وهاجم قوات امماعيل بن عبيد الله بن المبحاب» فبزمه وقتله» واضطرم 
اللغرب على أثر ذلك نارا » فانتقض أمره على خلفماء بنى مروان فى 
الشرق 9 . 

وهكذا تحرج موقف عبيد الله بن الحبحاب فى بلاد لغرب » وساء 
ع كز العرب » وفى تفس الوقت » عظمت مكانة ميسرة وأتياعه من اليوبر 
الحوارج » وكثر جعه من البربر » وقوى أمه ف المغرب الا*قصى . 
وغضب عبيد الله أزوال هيبة العرب يقتل عاءله على طتجة وولده اساعيل» 


)١(‏ أخبار ججوعة» ص/م 

(؟) اين خلدون» ج 3 ص +4 

(؟) اينخلدون» ج + ص ,4٠‏ . أخطأ الأستاذ عمد على ديوز إذ ذكر أن اسياعيل 
ليخ عبيد انه بربالمبحاب تغلب على اين جر بج وقتله لتفوق اسباعيل عليه فى المدد والسلاج 
رج؟وص5ه») 


#970 الس 


فكتب إلى حبيب بن ألي عبدة يأهره بالرجوعمن صقلية حتى يتك نالعرب 
من التكتل » ومواجبة 'نورة اليربر (" . 

وأعد عبيد لله بن الحبحاب بالقيروان جيشا مؤلفا من خيار العرب » 
جعل على مق دهته خالد بن حبيب بن أني عبدة الفبرى » وتقدم هذا 
الجبش قاصدا إلى طنجة لمقابلة حشود ميسرة من اليرير » وعير خالد وادى 
شليف بالقرب من تاهرت ء والتقى.هناك مجي أيه حبيب الذى عاد من 
صقلية » فرّل حبيب على مجاز الوادى وآث البقاء هناك » فلم يبارحه . أما 
ابنه خالد فقد مضى من فوره حت لقى هيسرة. بالقرب من طئجة ٠‏ فاقتتل 
جيشاهما » وتراجع هيسرة » فثار عليه البربر وقتلوه » وولوا أمرهم مكانه 
زعيا من الفلاة المتطرفين هو خالد بن ميد الرناتى » فالتقى خالد بن 
حبيب باليربر بقيادة ابن حميد الزناتي » ولكنه لم يستطع أن يصمد أمام 
جيوشهمالكثيفة » فانهزم » وانهزم وراءه العربهزية مخزية لم يسمع ,عثاباء 
وقتل ابن حبيب ومن معه » « ول يبق من أصحابه رجل واحدء فقتل فى 
تلك الواقعة حماة العرب وفرساتمها وكاتها وأبطالها » فسميت الغزوة «غزوة 
اللأشراف » 20 . 

د- ثورة الربر فى الغرب ( موقعة بقدورة على وادى سيوسنة 74١ه)‏ : | 

انتقضت البلاد بعد انهزام العرب فى موقعة الاأشراف » وهرج أدر 
الناس 20 » ووصالت أخبار هزيم ة العرب قى طنجة إلى مسامم بربر 

(١)ابن‏ و »ص 4ه ابن الأثير ج ؛ “ ص 507 

(؟) تقس المرجم ص هه ابن الأثير ج 4 > ص 89 . ويذكر اين خلدون أن 
موقمة الأشراف حدت على وادى شلف ( اين خلدون ج 1 ص 8 ) 


ري ابن الأثير» ج 4 ص؟5؟ ‏ اينعذارى ج اصمه ‏ ابنخلدون >“ ج37 ص77 


سداؤلا د 


الا ندلس » فثارو! على عاملهم عقية بن الحجاج السلولى » وعزلوه فى صغفر 
سنة #الاواء وولوا عبد الماك بن قطن الفبرى 7(" ؛ وه رج موقف ابن 
المبحاب ف المغرب لذلك » فاجتمع أعيان العرب فى القيروان وعزلوه 29 . 


ولا علم هشام بالكارثة التى أصابت العرب ف المغرب » كتب يستدعى 
عبيد الله بن الحبحاب هن إفريقية » فخر ج منها فى جمادى الا"ولى سنة ١7#‏ 
( ٠4/ام)»؛‏ وعزم هشام على الانتقام من البربر وعبر عن ذلك بقوله ٠‏ «والله 
لا أغضين لهم غضبة عربية» ولاابعئن لمم جيسًا أوله عندمم وآخره 
عندى6 2( . وشرع فى العمل ٠‏ فأقام على المغرب مدلا من ابن المبحاب 
رجلا قيسيا آخر من غلاة القيسية هو كاثوم بن عياض القشيرى » وسير 
معه جيشا كثيفا عدته ١٠7‏ ألفا من الشاميين » اندم إليهم ثلائة آلاف من 
مصر ء وثلاثة آلاف من جند قنسرينء كا انضم إليه فى طرايلس حشد 
هائل من جند طرابلس »ع ونوك قيادة الجيش ابن أخيه بلج بن بشر 
القشيرى ٠‏ وكان هشام قد أوص كلثوها بأن يجمل الأمر عند إصابعه إلى 
ابن أخيه بلج » ثم إلى نعلية بن سلامةالعاملى 227 » وكلاهامن غلاة القيسية. 
وكان معظم عرب إفريقية » الذين توطنوا هذه البلاد متذ أيام الفتح العربى 
للمغرب » وأصبحوا بلديين » شأنهم فى ذلك شأن عرب الأندلس 50 


(١)اين‏ القوطية ص4١‏ اي نالأثيرء ج ؛ ء ص 70# ابن عذارى »ج ١‏ سههم” 
اين خلدون ج 5 » ص 04٠‏ 

(؟) اين عذارى ١ ٠‏ م سمه 

(©) تمس المرجم ‏ فين القوطية “ ص ١4‏ 

(ه اين القرطرة » ص ١6‏ أخار تخوعة » ص ٠؟‏ 


7 عمسم 


المنيين . وكانت بين الفريقين ثارات وأحقاد قدمة ترجم إلى أيام وقعة 
الجرة النى حدئت فى سنة م ه فى عبد يزيد بن مءاوية . وكان اللوقف 
يستكزم نسيان هذه الأحقاد » ودفنها أهام الحطر اجائم » ولكن الأحداث 
أبعت غير ذلك ٠‏ 


وصل كلثوم بن عياض إلى إفريقية فى رمضان سنة م0 » ولكد ه 
تنحى عن دخول القيروان 27 » وعامل بلج بن بشر العرب الأفارقة يمفاء » 
وقال لحم : « لاتغلقوا أبوابكم حتى يعرف أهل الشام منازهم » » فغضب 
العرب اليلديون من قوله . و كتبوا إلى قائد قواتهم حبيب بن ألىعيدة وهو 
بتامسان مواقف للبرر » يشكون إليه باجا و كلثوها . فكتب حبيب إلى 
كلثو, رسالة اء فيا : « إن ابن عمك السفيه قال كذا وكذا » فارحل 
بعسكرك عنهم و إلا حولنا أعنة اليل ليك » ؛ فكتب كاثوم يعتذر إليه» 
ويأمره أن يقيم بشلف حى يقدم عليه 7" . فأقام كلئوم ع لى القيروان 
عبد الرحمن بن عقبة الغفارى » ومسلمة بن سوادة القرثى » وزحف بحيشه 
إلى تلمسان مارا بيلدة سيبية 29 . ويذكر ابن عبد الحم أنه اسعخلف على 
القيروان عبد الرحمن بن عقبة الغفارى » وعلى الحرب مسلمة بن سوادة 
القرشى » م رحل من إفريقية متجها إلى طئجة . فقام عكاشة بن أيوب 
الفزارى » وكان من الحوار جالصفرية » هن ناحية قابس » و بعث أخا لق 
جمع هن البربر فحاصروا حبيب بن هيمون ومن معه من العرب قى سمرت . 


)١(‏ اين عذارى “ + “١‏ ص ده 
(9: ثقى المرجم 
(؟) اين خلدون » ح ؛ “.ص05 


لاه 


فاستنجد ابن ميمون بصفوان بن مالك » أمير طرا بلس » فقدم لنجدنة : 
فاهزم الربر وراجعوا إلى قابس , و كان خير هذه الغزوة قد وصل إلى 
القيروان"..فخريج القائد مسامة ,بن سوادة القريى إلى قايس للقضاه وعبي 
حركة البدير , والككنه اتهزع:فى جبوعه بأجواز ز قابين » بوقتل عامة حنيخرج. 
مجهد. وترناجع إلى القيروان بحدث تبعنه تود الوبر وجاصرته فيها )1١‏ 6 
وأزداد يبذلك نخريج موقب العرب.. م خرجت فرقة من العرب إلى جيشبٍ 
عكاشة » فبزمته ع قلحق لاد إلرمل 99 .. 
+*- زا وصل كاثوم :إلى مشكر “حبنبب ين نأنتي فسدة على و لدي _شليف » 
بعت وأهاته وننبه لخ وتنقضهء أوقال + يهنا الذىجرك: أعنة 
البيل إلينا 0:68 . حغضي عبد الرنعن بن بيب ».ويدما إلى للفبسباؤلة:+ 
وتوغزت النفوس خوتراً انق #القتان» ؤاتفصل العرب الأناريقة إلى جانب* 
انم إليمتغسكر مصره !لوثكاد»القتال: ينطب بين الشاميين والأدارقةالعرابط 
انق بن عبن لمكاو ؤنتة خلد ون بو كدان شوب القعال تنينالجاتبين قيل 
أن: بلقو لبر ء وتم يتمكن “كلئوام:غن' إقراار الصلح إلا بعد يجونفن كبر :+ 
فتضاق الت رإقانة واحدا غيا ينها للقاة المدو الشتوك ٠‏ والكن :نذا 
الصفاء لم يكن إلانضعانة زائفا فق يجته ما كان.قاما بالفملغ بينم من اتقسيام 
وتغاير . ويعلق ابن عذارى على ذلك بقوله : ٠‏ فكان هذا الاختلان. سبب. 
هلاكيم مع سوء رأى كلثوم و بلع ” “». م زح فكلثوم مع جيوش العرب 
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(١)ابن‏ عبد المكج ؛ س 050 سين مؤنس ء نجر الأ ندلى > ص 116. 
(؟) اين الأثير © ج 4 2 س +7 2 
0( اين عذارى “ ص 1م 


(١‏ نس امرجم ص لاه 


- الال سس 


مجتمعة (') نحو البربر وكان الخليفة شام قد أمر كلثوم بأن يستخدم هرون 
القرتى مولى معاوية بن هشام » ومغيثا الروى مولى الوليد اعرةتها بالبلاد » 
غمل كلثوم على رجالة إفريقية مغيئا » وجعل على خيلا هرون القرلى , 
واشتبك العرب يقيادة كلئوم مع البربر بقيادة خالد بن حميد الزناتيوعند بليدة 
يقدورة الواقعة على:وادى سبو ء بالقرب من مدينة تاهرت » فى طليعة عام 
4 . ولا رأى مغيث وهرون كثرة حشود البرير » نصحا كلثوم باقامة 
خندق مجحيط بمعسكر المسامين » ولا له : و خندق أها الأمير » وتلوم 
بالكراديس ؛ واعطنا اليل حالفيم إلى قرارهم ودرارهم » 290. وبيدو 
أن كلثوم قد اقتنع بوجاهة رأيها » وهم حفر الجندق حول المعسكر » غسير 
أن بلجء وقد ملاه الغرورء قاطعه فى ذلك ء وكآن كلثم لا يعصى له أمرا» 
فقال له بلج : دلا تفعل » ولا يرعك كترة ه_ؤلاء » فان أكترهم عريان 
أعزل ء لا سلاح لهم » 0" ٠‏ فناشبهم كلثوم القتال » وجعل بلجا ابن أخيه 
على قيادة الحيالة الشاميين » وهرون القرنى على خيالة عرب إفريقية »ومفيئا 
على رجالة عرب إفريقية » بيها قاد كلتوم رجالة أهل الشام . ويذكر ابن 
عذارى أن كالئثوم د وجه بلجا ليلا ليوقم بالبربر » فسرى ليلته » وأوقمع 
بهم عند الصباحءنفرجوا إليه عراةء فبزموه » ووصلوا إلى كاثوم » 0 


)١(‏ يذكر ابن عذارى أن جيوش العرب بلغت ثلاثين ألفا ( البيان س 7ه ) » يننا 
يذكر صاحب أخبار تحودة لها وصلت سبمين آلنا ( أخبار تجموعة ص 8١‏ ) - والظاهر أن 
هذ! الرقم الأخير يتضمن حيش عرب لفريقة صتدذلك ٠‏ 

) أخار جموعة س 6# 

(9) تس المرحم 

(2) اين عذارى . ١‏ ء عن لاه 


ساوالا سس 


فاشتد القتال ء وجا البرير إلى وسيلة مبتكرة كسيوا بها المعركذء فقد كانوا 
يستقيلون خيل بلج بالجلود اليابسة امحشوة «الحجارة » فيرتمون خي ل أهل 
الشام على النتكوص والتراجع» ؟ عمدوا إلى الرمك الصعبة فملةوا فى أذنابها 
القرب والأنطاع اليايسة » ثم وجهوها نحو معسكر كلثومء فتمرت البيل17) 
واختل مصاف العرب » واضطر كاثوم إلى المناداة بالزول عن المحيل » 
وكان ذلك ها يرى إليه البريرء إذلم نكن لدجم خيول تكاقء خيول 
المسامين » فاعتمدوا على كثرتهم العددبة وأعملوا فى العربسيوفهم “وبدت 
أعراض الهزهة على جيش ؟ لثوم . ثم خالطت خيالة البربر ورجالاتمهم 
كلثوها ورجاله » فاستشبد كلثوم وحبيب بن أفى عيدة » وسلوانين أبى 
المباجر » وهرون القرني ء ومغيث الروهى ؛ وعدد هاثل من وجوه العرب 
واتتهت المعركة بابادة البر بر لجيش كاثوم » وأسفرت الوقهة عن هزيمة 
شنعاء أصيب بها جيش العرب . و ركب هن نجا من العرب منهزما إلى فر يقية 
وتبعهم البربر يقتاونهم وبأسرونهمء حتى ذكروا أن البربرقتلوا ثلث الجيش. 
وأسروا ئلثه الثاتىء وطاردوا الثلث امنهزم 9©. آما بلج فلم يمد بدا من 
الفرار هو ومن بقى هن فرقته وعددهم عشرة آلاف » فلاذ عدينة سبتة» 
وأقبل البربر وراءه محاصرون المدينة ومباجموتما المرةبعد المرة » ولكتهم لم 
يتمكنوا من اقتحام أسوارها » لحصاتها ومناءتهاء فعممدوا إلى نسف 
مزارعها وتخريبهاء فأقفرت الأرض حول سبتة مسيرة يومينءو بذّلك قطعوا 
على العرب المعاش » لخاعوا حتى أكلوا دوامهم » وأكاوا الجاود وأشرفوا 
على الملاك 00 
(١)أخار‏ يونة ص مم اين خلدون * 2 ع سن 748 
(؟) ابن القوطية » ص ١6‏ أخار تموعة »م ص 4؟ 


(؟) أخبار تموعة» ص #”م ‏ ابن عذارى © 72 » ص 48 


> 1 ملم 


وكان عبد الرحمن بن حييب قد فر إلى الأندلس عقب موقمة بقدورة 
التى استشهد فيها أبوه 2 » وأقام فى قرطبة ق كنف أميرها عبد لللك بن 
قطن ء وكان بمنيا مثله و بلديا . أما بلج فقد اضطر إلى الاستنجاد بعبد الملك 
اينقطن » واستأذنه فى العبور هو وأصحابه إلى الانداس وذكر له ما صار 
إليه فل عرب الشام من الجبد » فنصحه عبد الرحمن بن حبيب بألا يأذرن 
لؤلاء الشاميين بالجواز إلى الاندلى » وخوفه من غدرمم ("؟ء فتغافل ابن 
قطن عن !أجادهم » وسره هلا كبم » وخافهم على سلطانه (2؟ . فاشتد تالحال 
بيلج وأصحابه » وخراق عليهم الأمر . واتفق أن ثار برير الأنداس على 
عرمها عندما بلغهم ظهور بر بر العدوة على عرب الشام والءرب البلدبين » 
فاضطر عيد الملك إلى الاستعانة بلج ورجاله المحصورين بسبتة » واتفق معهم 
على أن يبارحوا الأندلس بعد قضاء مهمتهم » ثم أرسل !امهم السفرن 
والأطعمة . ١‏ 1 


ازدادت ثورة البربر فى لغرب عنها بعد اتتصارم على العرب فى موقمة 
بقدورة » وظور فى هذه الآونة زعوان بربريان هما : أبو يوسف الحموارى » 
وعكاشه بن أيوب الفزارى الصفرى الذى رأيناه يهاجم العرب فى القيروان» 
وأخذ هذان الزعيان يتأهبان للزحن على القيروان » وأخذت حشودهم 
تتجمع فى منطقة الزاب . و كانت أنباء الحزيمة التى منى بها العرب فى بقدورة 
وما تبعبا من استشهاد كلثوم وحبيب وغيرها من كار قادة العرب قد 


)1( أبن عذارى » + ١‏ “ ص 50 
(0) تقس امرحم » سن ذه 
فيه أخبار تموعة » ص لام ابن عذارى > - 7 ءا صن 46 


د اك - 


وصلك إلى الحليفة هشام » فكان لها مدى ألم قى نفسه» فغضب غضيا 
شديداء و رأى ضر ورة الخاذ موقف إيانى حاسم نجاء الثورة البربرية العائية 
قبل أن يستفحل خطرها » فيتتهى الأمر بضياع المغرب والأندلس تهائيا على 
العرب » فأهر حنظلة بن صفوان عامله على مصر » بالسير فوراً إلى المغرب » 
وقلده ولابة الغرب ؛ وأمده يميش ضحم من العرب » ترج حنظلة من 
القسطاط فى صفر سنة 4؟؟ هء ووصل إلى إفريقية فى ربيع الآخزء واستقر 
بالقيروان . فاما على عكاشه وعبد الواحد بوصول حنظلة زحفا بقواتما من 
الزاب فى طريقين ليصلا إلى القير وان من جبتين ويطوقانهاء فسلك عكاشه 
طريق مجانة واقترب من القيروان» وعسكر عند القرن » ينما سار عبد الواحد 
فى طريقالجبال» وجعل على مقدمته أبا قرة المغيى ('2 . 


وآثر حنظلة أن يقابل كل منها على حدة 29 » إذ لا طاقة له ممواجهة 
أعدائه يجتمعين » فلما اقترب عكاشة من القيروان خرج إليه حنظلة ماعة 
من أهل القيروان » واشتبك مع قوات عكاشة فى القرن » واشهد القتال 
ينها » فدارت الدائرة على عكاشه » وقتل من البربر أعداد هائلة . وبادر 
حنظلة بالعودة إلى القيروان بعد انتصاره خوفا من أنيصل إليها عبدالواحد 
ويذكر ابنعذارى » نقلا عن عبد الله بن أبي حسان » أن حنظلة « أخرج 
كلما كانف الحزائن م نالسلاح ء وأحضر الأموال » و تادى ف الئاس »فأول 
من دخل عليه رجل من حصب » فقال له : ما اسك 7 فقال : نصر بن ينعم » 
قال : فتبم حنظلة كالمكذ ب له ء وقال له : بالقه اصدق . فقال : وال ما 
اسم غير ها قلت ... فتفاءل به وقال : نصر وفتح . فأعطى الناس » وخرج 


(1)ابن عذارى » - ١‏ »ص 39 اين الأثير » بع © ص مب 
(؟) غبار تموعة.ء اص ب ١‏ ين الأخير » عن +7 


خب 


لقابلة الصفرية ع © وكان عبد الواحد قد نزل على بع ثلائة أميال من 
القيووان فى مضع .يقال له الأصنام » على مقر بة من طبنة . وقد جمع له من 
الجبوش ما يقدر بنيائة ألف مقائل (" . شد حنظلة كل من بالقيروان من 
العرب » ووزع علييم الأسلحة » فكثر جعه . ويصف ابن الأنير موقف 
المسامين أمام هذا الحطر البر برى فيقول : « فاما دنا الحوارج مم عبد الواحد 
خرج إلمهم حنظلة من القيروان . واصطفوا للقتال » وقام العاماء فى أهل 
الفيروان محئونهم على الجباد وقتال الحوارج» وذ كر وتم مأيفماونه بالنساء 
من السبى وبالا“بناء من الاسترقاق وبالرسيال من القتل ء فكسر الناس أجفان 
سيوفهم » وخرج إاهم نساؤهم بحرضهمء لحمى الناسء و حماواعلى الحوارج 
حملة واحدة» وئنيت بعضهم لبعض » فاشتد اللزام » وكسير الزحام » وصير 
الفريقان » ثم أن الله تعالى هزم الحوارج والبوير ونصر العرب.» و كر القعل 
فى البررء وتبعوهم إلى جلولاء يقتلون » وم يعاموا أن عبد الواحد قد قتل 
حتى حمل رأ-ه إلى حنظله» قر الناسلله سجداً » () . و بلغ عدد القتلى نحو 
مو ألا ()» ووقم عكاشة أسيراً فى بد العرب» فأمر حنظلة بقتله . وقد 
علق الامام الليت بن سعد على هذا الاتصار اللؤزر الذى أحرزه العرب على 
البرر شوله : ما من غزوة كنت أحب أن أشبدها بعد غزوة بدر أحب إلى 
من غزوة القرن والا صنام » (0) . وتوقى هشام فى ١‏ ر بيع الآخرسنةه ١ه‏ 





<* اين عذارى » ص‎ )١( 

)0( ابن الأثير + ؛ ع سن 718 

(") اين الأثير “ + 4 » ص 504 

(4) نفس المرجع - ابن عذارى ١26‏ أ عن 54 أين خلدون » 12 سن 55 


(0) نفس المرجم ابن عذارى > ح ١ع‏ ص 34 ابن خلدون “ ج52 ص ؟01] 


و00 لد 


قبل أن يصل إايه خبر انتصار العرب فى الاأصنام » وخلفه الوليد بن يزيد» 
فأمر حنظله على ولاية إفريقية . 


ه - لورة البر بر فى الانلدلس وقيام الصراع بين البادين والشاهيين : 


لا علم بربر الاندلس باتتصار إخواتهم فى المقرب ء-لى جيوش العرب » 
ثاروا بدورهم علىعرب الانداس» فأخرج_ وا عرب جليقية وقتلوهم » 
وأخرجوا عرب استرقة والمداين التى خاف الدروب ء فلم يرع ابنقطن إلا 
فلهم قد قدم عليه » وانضم عرب الاأطراف كلها إلى وسط الا”ندلس» .)١(‏ 
ويبدو أن البربر وثبوا على العرب فى المناطق البعيدة عن مرصكز الإمارة 
الواقعة فى أطراف الا"ندلس ء هثل المناطق الثهالية فى جليقية وأشتوريش 
وغرب الا ند لس» وى المناطق التى يسكنها جمبور البربر حيث يؤ لفون هناك 
أغلبية السكان » ينا كان العرب أقلية بالنسبة إلى كثرتهم المددية فيها (© . 
ويدل على ذلك أن البربر لم ياجموا عرب سرقسطة وثغرهم ء لاآنهم كانوا 
جفوقون علبهم فى المدد . والتف بربر الاندلس حول زعم لهم يقال له 
ابن هدين ©) » ويسميهصاحب فتح الاندلس زقطرتق (4) ععلى محو مافعله 
بربر للغرب عندما بايعوا ميسرة ثم ابن حميد الزنانى . فلما نحرج موقف 





(1) أخبار يجموعة » ص هء 

(؟) يوضح صاحب فتح الأندلس ذلك فيقول : « وتطاوات البربر آيضا بالا تدلى 
على العرب السا كنين يجليقية واسترقة والمداين التى خلف الدروب © وقاللوم وطردوهم 
الكثر ني هناك وتلة المرب » ( قح الأندلى “ سن 0١‏ ) 

في أخبار جموعة » ص 94+ 

(4) قح الأندلى ء سن ١؟‏ 


1 060- 


عبد الملك بن قطن بثورة بربر الاندلس» أخرج إليهم جيوشا هزموهاء 
وقتلوا العرب فى الآفاق . فخاف أن يكور: مصير عرب الاندلس تفس 
مصير عرب الغرب » فاضطر إلى الاستعانةبالشاميين الحصورينقى سبتة » 
للقضاء على عدوهم اللشترك» وعزم على السما لهم باجاز الى الاند لس » على 
شريطة أن يبارحوها بعد | نتهاء مهم”همء واشترط عليهم مقام سنةبالا'ندلس 
تم مخرجون عنها إلى الغرب . فرضى عرب الشام بكل ما اشترط عليهم » إذ 
وجدوا فى الانتقال إلى الاندلس فرصة مواتية لتقوبة أنقسهم » وعندئذ 
يمكتهم أن بملوا على ابن قطن رغباتهم . كذ لكاشترطابن قطنعليم» تأ كيدا 
لعدم تكنهمء أنيساموه عددا من رهائنهم »أنزْهم مجزيرة أم حكم . ثم أذن 
لبلج بالعبور إلى الاندلس ء وأرسل اليهم السفن وعليها الاطعمة والا"دم . 
فدخلوا الا'ندلس عراة لا توارجم إلا دروعهمء وقد بلغ مهم الجهد كل غاية» 
« وكانوا نحو عشرة آلاف من عرب الشام » فلما دةاوا كساعم عرب 
الاندلس على قدر أقدارهم » فرب رجل يكسو مائةرججلء وآخر عشرة » 
وآخر واحداً » إلى ما بين ذلك » )١(‏ » وأعطاهم ابن قطن العطايا. 


بدأ عرب الشام همتهم بمهاجمة جماعة من البربر بقيادة رجل س زنانة » 
كانوا قد انتقضوا على عبد الملك بن قطن فى شذونة » فلم يكن للعرب فيهم 
إلا نهضة حت أبادوهم» وأصابوا أمتعتهم ودواهم » فاكتمى أمرحاب بلج 
وانتسشواء وأصابوا المغانم » تم مضوا هم عيد الملك إلى قرطية (؟) » ومنها 
زحفوا إلى الثهال . أما البربر فقد أقبلوا فى حشود هائلة من جليقية واسترقة 


(1) آخبار جموعة * س و6 


(؟) ابن عذارى ؟ 1 ء ص1 


1م - 


وهاردة وقورية وطلبيرة متجبين جنوبا نحو قرطبة» وعبروا وادى تاجة؛ 
والتقوا مع قوات العرب بتمعة من الشاميين والبلديين فى حوز طليطلة » 
على وادى سليط » فحلق البربر رؤوسهم اقتداء ميسرة المطغرى » حق 
لا مختلطوا فى جوع العرب فلا يخفى أمرهم )١(‏ . تم انط الشاميون على 
البربر كالبواشق حانقين» فزقوا صفوفهم » وأذرعوا فم القتل وأبادوهم» 
فأطفئو! بذلك ججرة نقمتهم حيع لم ينج من البربر إلا من فر محياته .و بذلك 
انتبث ههمة باج . وطالبه عبد املك بن قطن بالحروج مرك الاندلس » 
فسأله بلج و أصحابهأن يبىء للم الرحيل من ساحل إلبعرة أو ساحل تدهي (؟) 
فى سفن تنةاهم إلى تونس ٠‏ فاءتذر عبد الملك .ن قطن عن ذلكبوجودالفن 
فى الجزيرة الحضراء » لكى ننقلهم إلى سبتة .فقالوا له: وتعرضنا لبرير طنحة. 
اقذف بنا فى لجة البحر أهون لا » (©) فاما تبين لم أرت قصده من ذلك 
إهلا كب » ثاروا عليه وأخرجوه من القصرء وأقاموا على إمارة الاند لس 
بلجا فى أول ذى القعدة ستة همه . أما ابن قطن قتزل داره » وقد أذهمله 
نطور الاحداث ضده ٠‏ ونتج عن تغلب الشاهيين وظفرهم بالامارة استحكام 
الفوضى فى الاندلس » وأمسك والى الجزيرة الحضراء عر إمداد رعائن 
الشاميين الذين كان قد وضع ابن قطن فىجزيرة أم حكم بالطما م والشراب 
تضامنا منه مع ابن قطن 4 قات من الرهائن رجل غسانى من أشراف الشام » 
واتهم عرب الشام ابن قطن بأنه قد تسبب فى موته » فار عرب المن موت 
الفساني »وطالبوا بلجا بأن يسل لم ابن قطن ليقتلوه مقابل الفسائىء قحاول 





4٠ أخبار جبوعة “ عن‎ )١( 
44 (؟)ابن عذارى 2 + © ص‎ 


() أخبار جموعة » ص 4١‏ 


ا 


بلج أن بردهم عن ذلك عيثا » إذ اتهموه بأنه محمى هضراً » فخاف أن تتفرق 
كامتهم » فأمر باخراجه من داره » فأخرجوه وهو شيخ كير جاوز 
التسعين ء و ينادو نه : « يافال » فللت من سيو فنا يوم الجرة تم عرضتنا 
أكل الكلاب والجاود طليا بثأر الحرة » ثم بعت جند أمير المؤمنين » (01. 
فقتلوه عند رأس القنطرة » وصلبوه . 


وأنار مقتل ابن قطن موجة من الغضب ف الأندلس ء وانحد العرب 
البلديون .قيادة قطن وأمية اينى عيد املك إن قطن ممع الير بر الذين كانوا 
يتلبفون لنيل تأره, من أهل الشام » وانضم إليهم عيد الرحمن بن علقمة 
اللخمى عامل عبد الماك فى أربونة  »‏ انضم إليبم تفر هن أصحابعبدالملك 
أمثال عبد الرحمن بن حبيب بن ألى عيدة الذى كان يطمع فى الظفر بامارة 
الأندلس () ٠‏ والتق هذا الجيش مع جيش الشاميين فى موضع يقال له أقوة 
برطورة » واتتبت الموقعة مبزة البلدين هنالعربوالبربر وانتصارالثايين» 
وقتل بلج فى هذه الموقمة » فخلفه تعلية بن سلامة العاملى . ولما لغ الحليفة 
هشام ها أصاب العنيين على أيدى القيسية من أه ل الشام » شاور أخاء 
العباس بن الوليد فى هذا الأمر » فتصحه يأن يولى على الأندلس أحد الينيين 
وكان الخليفة قد تلقى بضعة أبيات كتبهتا أبو الخحطار الحسام بن ضرار 
الكلبى أحد عمال بشر بن صفوان » من نكبهم عبيدة بن عبد الر عن 
السامى تعبا : 


10 نفى المرجم > عت‎ )١( 
16 ابت عقارى ءاس‎ )0( 


رعس 


أفأنم بنى مررارن قيسا دماءنا 

وى الله إن لم تنصفوا حسم عدل 
كانم م تشيدوا هرج رافط 

ولم تعلدوا من كان ثم له الفضل 
وقيناكم حر الوغى بصدورنا 

وليست لم خيل تعدو ولا رجل 
فلا دأيم واقد الحرب قد خا 

وطاب ليسم مهنبا المثارب والأصكل 
تنافتم عنا كان لم يكن لنا 

بسلاء وأنتم ما علمت لما فمل 
فلا تجزعوا إن عضت الحيرب هرة 

وزلت عرب الرقاة بالقدم التعل ‏ 
قصرم حبل الوصل وانقطع القوى 

ألا ربما يلوى فيتقطم الحبل() 


فكتب الخليفة يأمر حنظلة بن صفوان بأن يولى أبا الخطسار الاندلس 
ليضع حدا لافتنة القائمة بين اليلديين والبرير وبين الشاميين ٠‏ فة.دم إلييا فى 


رجب سنة 76ؤام ( هايو سنة ملام ) » واكان عبد الرحمن بن حبيب مقيا 


بقرطبة عند قدوم أنى الخطار إليها » فخاف على نفسه منه » وخرج مستتراء 
ف ركب البحر إلى تونس » فتزل بها أملا فى الدعوة إلى تفسه . 


١6 اين الترطية ء س‎ )١( 


10-7 


)»0 

الغرب ف السنوات الس الأأخيرة من عصر الدولة الأموية 
أ فشل حنظلة بن صفوان فى مواجهة الفتن فى لغرب وخروجه الى الشرق: 
لم كن حنظلة بن صفوان قيسيا كا يذ كر الداكتور حسين٠ؤؤنس‏ 20 
ولكنه كان كابيا يمنيا » وكان معتدلا فى سياسته » فلم يتعصب للكلبيين على 
القيسيين» و لذ لك ساد الا"من والحدوء ربوع إفريقية فى السنة التالية لاتتصاره 
على عبد انواحد الهوارى وعكاشة الفزارى الحارجيين » فى خلافة الوليد 
اين يزيد الدى عرف باعفداله فى عصبيته . ولكن فترة السلام كانت قصيرة 
الأمد » إذ وردت الا أخبار يرول عبد الرحمن بن حبيب الفبرى ونس فى 
جمادى الا'ولى سنة + هء وقيامه بالدعوة إلى نفسه فى تونس . وقد كان 
عبد الرحمن بن حبيب قد سار إلى الا"نداس بعد انهزام العرب فى بقدورة» 7 


)١(‏ سبدو أن الدكور موّنس قد اخلط عليه أمر حنظلة ين صفوان هذكر أنه كان 
تسيا بقوله : « وا-كن التابت أن حنظله بذل أتممى يهدء في الاستصداد لح#ذه الممركة 
الخطيرةالحاسمةء وأنه تتامى قبيتهفى هذه اللحظة الاسمة ٠٠‏ » ( أ:ظر قجر الأتدلس ص 
٠ ) 38‏ وعلى هذا الأساس عرش الدكور مؤنس رأيه فى أن مقدل ألو لد ين يزريد كان 
11 با نتصار اليمنيين وعودتهم إلى السلطان © ووسنى باليمنين عبد الرحمن بنحبيبالفورى 
وأتصاره منالمرب٠‏ وحقيقة الأمر أن المألة لانمدو صراعا بين البلديين من عرب المقرب 
ويبن العرب الطارثين على القرب من المشرق وهم الشاءيون من القيسية واليمنية مما - ولم 
يكن تطر الصراع بين المصبيتين اليمنية والقيسية قد تام بعد > أتما قام فى الأند لس عندما 
تضاءن أبوالخطار ويحىبن حريث الجذامى على الصميل ويوف فىينة 16٠‏ » واشتملت 
نار الحرب يرن المصبيتين اليمنية والقيية > « وهى أول حرب كانت فى الاملام بهثه الددوة 
وم نكن حرب تبل هذه الوقيعة * ( أخبار جوعة © س ذه ) 


نم7 الم 


عسى أن يمد لنفسه هناك سبيلا للوصول إلى الامارة » ولكنه م حمكن من 
الظفر ها فى دوامة الصراع بينالبلد.يين والشاميينء فلما وج هحنظلة أبا الحطار 
إلى الا”ندلس أميراء يش عبد الرحمن مما كان يرجوء » وخاف أن بقع فى 
قبضة أى الحطار الذى كان لا يتزدد فى القضاء على كل متمرد ثائر . 
فر كب سفينة حملتهإلىن تونس. وكازعبد الرحمن مايزال متعطشا إلىالامارة: 
ولم يكن يبالى بركوب الصعاب فى سبيل نيلها » ولا تدرى لماذا عاد إلى 
المغربء فقد كان حنظلة بن صفوان كلبا يمنيا مثله » كا أن تعليل جميئه 
بأن مقتل الوليد بن يزيد كان يعنى انتصار العنيين على القيسيين لا يعدو أن 
أن يكون تعليلا ضعيفا » لخنظلة بن صفوان كان كلبياء وأبو الخطار الحسام 
كان كلبيا كذلك » بل إن الا"حداث الت جرت فى الأندلس ستثبت انتصار 
القيسية ءلى الهنية 20 » وأعتقد أن وفود عيد الرحمن بن حبيب إلى المغرب 
وقيامه بالدعوة لنفسه يرجع إلى أنه آثر أن يتعاون مع العرب الا"فارقمة 
والبربر الزناتيين ء فقد كان لا همه إلا أن محظى بتأييد اليربر مادام فى 
ذلك سبيلا يوعبله إلى الامارة ('© . وقد فعل عمه يوسف بن عبد الرعرن 
الفبرى ها يشبه ذلك بتحا لفه مع الفيسية ضد المنية » لكى يصل إلى إمارة 
الا'ندلس . ولا شك أن عبد الرحمن بن حبيب كان يشعر بأنه زعيم العرب 
الا'فارقة » فهو من أقدم بيوت العرب الفاحين الذين استقرو! بافريقية منذ 
أسس جده الاأول عقبة بن نافم مدينة القيروان » وساهم أبوه حييب 
ابن ألى عبدة و جده أبو عبدة بن عفيبة بنصيب وافر فى الفتح العربى 
للمغرب . 
(0 تاريخ المسللين وآثارهم فى الأتولن > ص 1288 وما يلبها ٠‏ 
(1)كانت أمه بربرية من جبال أوراس وربما كان ذلك سببا فى تنوكيد [فر يقي" 


فلما أجاب أهل :و نس من العرب البلدبين والبرير عبد الرحمن بن حبيب 
إلى دعوته. فكر حنظلة بن صفوان فى الحروج إليه » والزحف لقاتلته » 
ولكنهم يلبث أنعدل عنهذا الحاطر حقنا لدماء العرب” . فقد كان حنظلة 
لا يرى القتال إلا لكافر أو خارجى 0 » وآثر أن يبعث إليه وفدا من 
وجوه إفريقية عددهم مين رجلاء ليراجعوه فيا هو بسبيله » ويدعوه إلى 
مراجعة الطاعة » فاما قدموا إليه » انتبز هذه الفرصة وقيض عليهم » 
وأوئقهم فى الحديد » وأقبل بهم إلى القيروان 9 » مع أتصاره الا'فارقة » 
وعسكر بهم فى موضع قريب من القيروان يعرف بسبخة سجوم فى أوائل 
سنة بإماو ه ( ووبام ) 247 . و كتب من هناك إلى حنظلة ومن معه يطلب 
إليهم ترك القيروان وإخلاء البلاد » وأههليم ثلاثة أيام للخروج منهبساء 
وذكر لهم أنه سيدخل القيروان »وأنذرم بقوله : « إن رمهى أحد هن 
أوليائهم محجرقتلتهم » 2*0 . وكان فى إمكان حنظلة أن يقاوم عبد الرحمن 
عن حبيب » و لكنه أنف من مقاتلة إخوان له » لأن فى ذلك ممكين لأعداء 
العرب من البربرالصفرية الذين كانوا يترصدون للعرب » وينتظرون فرصة 
هوانية للونوب عليهم وإبادتهم؛ وثم الذين يفيدون بطبيعة الحال من انقسام 


(١)اين‏ عذارى ١»‏ ص هه 

)١(‏ ابن الأثير » 4 ء ص لام 

(©؟) ابن عد المكم »ص  *٠0٠‏ ابن عذارى » + ١‏ »ص 58 ابن الأثير » +4 
ص هلالا أبن حلدون ؛ - 4 “> ص لآا42 

(؛) حسين مانس © نقلا عن النويرى » قجر الأ تدلس ٠‏ ص ١08‏ 

(ه) اين عذارى > ١ص‏ 6ت اين الأثي ‏ ءاس غلاب السلاوىء ح 
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الصف العرنى » ثم إن حنظلة كان قد زهد فى الإمارة » وكره أن يقاتل»من 
أجل الاحتفاظ بباء عريا مثله وعربا بمنيين بالذات » يضاف إلى ذلك أن 
إنذار عبد الرجن بن حبيب كان بعنى ذبح رجال أبرياء » وهم الرسل الدين 
كان قد بعثهم حنظلة إلى عيد الرحن ليراجعوه عن قصده » لذلك “كله آثر 
أن يتتازل عن الإمارة له » ويمود إلى دمشق » « فدما القاضى والعدول » 
وفتح بيت امال » فأخذ منه'ألف ديار » وثرك الباق وقال : لا أتليس 
منه إلا بقدر ما يكفينى ويبلغنى » 27 , ثم إنه جع أتباعه وخرج من 
إفريقية فى جمادى الا'ولى سنة بوه » متجهبا إلى دمشق . ودخل 
عبد الرحمن بن حبيب القيروان » ونهى الناس عن تشييع ححنظلة . 


ب - ثورات البربر فى المغرب فى ولاية عبد الرحمن بن حبيب الفهرى : 


م بمكث الخليفة يزيد بن الوليد المعروف بالناقص فى الحلافة سوى ستة 
أشبر ثم تو فى ١4‏ ذى الحجة سنة ١7+‏ هه فتوى المحلافة من بعده أخوه 
ابراهيم بن الوليد بعبد منه 6 ثم خلع قفسه لمروان الجعدي بعد مغى نحو شهر 
ونصف شهر فقط من توليعه الخلافة » وذلك بعد أن اهزم جيشه بقيادة 
سلبان بن هشام أمام جيش مروان الجعدى فى عين الجر ( عنجر بلبنان) » 
وبابع أهل دمشق صروان بالخلافة فى سنة 17 ه .» فبادر عيد الرحن 
ابن حبيب بارسال ببعته إلى مروان مع بعض المدايا "© . فأقره مسوان على 
ولاية إفريقية, و+بكن! بن حبيب فى حاجة إلىهذه الولاية»إذ كان قد اغعصيها 
بالفعل » وأصبح أميرً شبه مستقل عن الحلافة » و لكته أراد أن يسبخ على 
(١)اين‏ عذارق 2٠ح‏ 1 2اس 37 


(0) قن المرجم 


ل 


حكه شرعية تدعم سلطانه عند البرير » وإ ن كان البربر فى المغر ب كله أصبحوا 
لا يقيمون وزنا لاخلافة الا'موية بعد أن فقدت هيبتباء بل كانوا يتطلعون 
للقضاء على أى تقوذ لحا ء ويترقبون الفرص المواتية للاستقلال ببلادثم . 
فلم عض شهر واحد على إمارة عيد الرحمن بن.حبيب حق تفجرت برا كين 
الثوزة فى أنماء المغرب ‏ فق تونس ثار عليه عروة :بن الوليد الصدفى . 
واستولى على تونس » وفى الساحل شق عليه العرب عصا الطاعة نحت زعامة 
أنى عطاق عمران بن عطافالأزدى ».قزل بطيفاس (© » وثار اللرير 
فى المناطق الجبلية » « واستشرى داء البربر » واعفيل أمس الخارجية 
ورؤوسها ء فانتقضوا من أطراف البقاع » وتوائيوا على الاأعس يكل ما 
كان» داعين إلى بدعتهم » وتولكى كير ذلك يومئذ صنهاجة » ("©. والتفت 
صنباجة حول زعيم هن زعمائهم امه ثابت الصنهاجى واستولوا على باجة » 
كا ثار ممه عبد الله بن سكرديد من أس الهم قيمن تبعه من برير :حمتهاجة . 
وى طرابلس ثار عبد الجبار والحازث من هوارة » وكاتوا على مذهب 
الاباضية » لقيام الياس 'ن حبيب الفبرى بقتل زعيمهم عبد الله /ن مسعود 
التجيى . فقتلوا عامل طرابلس بكر بن غيسى القيسى عندها خرج ييدعوثم 
إل السلم ؟ء كذلك ثار إتعاعيل بن زياد الإباضى غيمن معه من بربر 
نفؤسة » واستولى على قابس . و كان لا بد لعبد الرحمن بن حبيب الذى 
تشبث بالامارة أن يعمل على إخخاد هذه الثورات » فبدأ بثابت الصتهاجنى 


)١(‏ ابن الأثير , - » ص ولام 
(؟) اين خلدون © ح ه “اص مم 
(©) اين عتارى , ء لاص 554 اين الأثير ل »ص09 أبن خلدون » -< 


+ وح 06؟ 
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بباجة » وأرسل أخاء الياس بن حبيب الفهرى على رأس ستّائة فارس لمباجمة 
أنى عطاف الا'زدى ء وأوصاه أن يتظاهر متابمة السير إلى تونس لقال 
عروة بن الوليد الممدفى » فيخدعبم بذلك . فيأمنون عاديته » ثم ينقاب عليهم 
ويفاجأم بالمجوم . قفعل إلياس ها أوصاء به أخوه ء وأغار على طيفاس 
وأهلبا ذاهاون ء لا يتوقعون «نه ذلك » فدهمهم برجاله . فقتل منهم عددا 
مظيا . هن بينهم أبو عطاف نفسه ء وذلك فى منة .#وه. ثم كعب إن 
عبد الرجن يبشره بهذا النصر » فأعسه بالسير إلى تونس » ومفاجأة عروة 
ابن الوليد وأصحابه قبل أن يتنبهوا له . ففعل ما أمرء به» وجح فى هزيمة 
عروة بن الوليد » وقتله » واسترجعم تونسءوأقام مها (1). 

نم ون عبد الرحمن وجبه بعد ذلك نحو الحارث بن تليد االموارى ؛ 
وعبد الجبار بن قيس الموارى الثائرين يطرابلس»ء فزحف إليبما مجيش 
كثيف فى سنة ومو هء ومكن من قتلبما بالخديمه » وقضى بدلك على 
ثورتهما » كا هاجم اتعاعيل بن زياد النفومى وقتله » وهزم جِيشه » واستعاد 
طرا بلس ء وعمر سورها فى العام التالى سنة بسو ه () » فاتتقل الناس إليها 
من كل مكن (0) . وما كاد عبد الرحمن ينتبى هن +وارج طرابلس حتى 
. عاد إلى القيروان » ثم غزا تامسان فى سنة هم١‏ ه .؛ وقضى على الثائر ين فيبا 


من البرير 2*9 , 


)01 نفس المرجم - ابن الأثير جع س إلا؟ 

() ابن الأثير »ب 4 2 صن ولام 

(؟) أ:ظر “فاصيل مقتليما فىقتوح أفربقية والأندلس لابنعد المكم ايزعذارى 
عاءصض 155 0 


(4)ابن الأشر , وء ص ولا؟ ‏ أين خلدون > 32 , م 79 


.4لا سم 


وهكذا بطش عبدالرحمن بن جبيب بأعدائه البربر الماباضية فى كلمكانه 
وكان سفاكا للدماء » وفى ذلك يقول ابن ع_ذارى : « وأمعن عبد الرحن 
ابن حبيب فى قتل اليربرء وامتحن الناس يهم » وايتلاهم بقتل الرجال صبراء 
يؤتى بالأسير من البربر ء فيأمص من يتهمه بتح ريم دمه يقتله » فيقتله » 7 . 
وكان يصطنم اليأة والحديعة فى التغلب على أعدائه» فقد رأينا كيف انتصر 
على خصميه أنى عطاف عمران الاأزدى فى طيفاس » وعروة بن الوليد فى 
تونس » كلذلك استعمل دهاءه فى القضاء على نورة طراظس الق تأسست 
فيبا إمامة عبد الله بن مسعود التجيى » وخى.إهامهة كانت هن ممتد من سرت 
إلحوقابسء وكانت هذه الامامة قد.تقوت بانضواء برير هوارة وتفوسه إلى 
الاباضية » فعمد عيد الرحمن بن حبيب إلى تولية أخيه الياس على طرايلس 
جتى يقض على حر كة الاباضية قبل أن تستفحل » ول يتردد إلياس فى قتل 
عبد الله بن مسعودالتجيبى زعي الاباضية ظنا منه أنه إذا قضى على الرئيس 
تفرق تمل الاباضية (,) , ولك نالاباضية بايعوا الحارث بن تليد الحضرى 
بالامامةعليب فامخذ عيد الجبار بن قيس وزيرا » وأسس المارث بذلك 
جمبورية مستقلة عن المغرب» ولما لم يتمكن عبد الرحمن من التغلب على خصميه 
قوةالسلاح +أ إلى الحديمة» فدس عليها عصابة من أتباعه فى طرابلس 
قتلوها فدار الندوة» ثم أدخاوا على كل منها سيفا وجعلوا مقبضه إلى جهة 
الآخر ليوهموا الناس يأنها تنازماء فتقاتلا فقتل كل هنها الآخر . 
وأحدث عبد الرحمن بذلك انقساما بين الإباضية حول قضية 


(١)ابن‏ عذارى “1١2‏ ص05 
(0) عمد على ديوز » تاريخ مغرب الكبير » 7ه التاهرة 1359 > عن 14١١‏ 


د اا 


الفتيلين » فانقسم الاباضية على أتفسهم » وقامت إمامة اسماعول بن ز يا دالنفومى 
بين مظاهر الاضطراب والانقسام » فعاجله عبد الرجن بالحجوم قبل أف 
جمكن الاباضية من توحيد صفوةب » فقعل استاعيل» وأنهزم جيشه . 


وعلى هذا النحو تغلب عيد ال رحمن بن حبيب على جميع خصومه . 


فمراراع 
المغرب فىقترة الإنتقال بين سقوط الدولة الأمويةوقيام 
الدولة العياسة 
(1) التزاع بين ببى عيد الرحمن بن حييب 


| مقتل عبد الرحمن بن حبيب وولاية إلياس 
ب - انقراض بنى حبيب الفهرى فى المغرب 


() الصراع بين الاباضية فى طرابلس والصفرية فى إفريقية 


4 - غَلبة الخارجية على المغرب 
ب - هوقف الحلافة العباسية من الحوارج فى المغفرب 
ج -- ولاة إفريقية فى العصر العيابى حتى قيام دولة بنى الأغلب : 


- الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة العيمى (114--16اه) 
؟ - أبو جعفر عمر بن حفص بن عان بن قييصة المعروف بهزار مرد 
#- يزيد بن حاتم وقضاؤه على نورة البربر الاياضية 

4 - روح بن حالم بن قييصة 

ه ‏ الفضل بن روح بن حاتم 

هرمة بن أعين 

7 عمد بن مقاتل المكى 


(شيل (ثرلت 
المغرب فى فيرة لإتتقال بين سقوط الدوله الآموية 
وقيام الدوله العباسة 
)١0‏ 


النزاع بين بنى عبد الرحمن بن حييب 


: -عقتلعبدالرحمن بنحبيب وولاية الياس‎ ١ 

سقطت الدولة الأموية فىسنة مه » وقامت الدولة العباسيةطل أتقاضبها » 
فأعلنعيدالر حمن بنحبيب دخوله فى طاعة أبي المباسالسفاح»وماتوق السفاح 
فسنةحم١ه‏ و بويع أبوجعفرالمتصور بالحلافة» أقر عبدالرحنبنحييب على 
ولايةإفريقية» وأرسل!ليمخلعة سوداء » وهو أول سواد دخل إفريقيةه ثم 
كتب إلى عبد الرحمن بى حبيب يدعوه إلىالطاعة » فأجابهء وذما له » ووجه 
إليه مهدية من بينها بعض الذهب وبزاة وكلاب ء» وكتب إليه يقول : 
« إن إفريقية اليوم إسلامية كلها وقد انقطع السبى متها وللال » فلاتطلب 
منى مالا » 27 . ففضب المنصورء وأرسل إلى عبد الرحمن كتايا يتبدده فيه 
ويتوعده . فلما وصل الكتاب »جم عبد الجن الناس للصلاة » ثم صعد امير » 
وأخذ يسب ألى جعفر ويقول : « إني ظتنت أن هذا الحائن يدعو إك 


40 اين الأتي 2 ج 4 عن‎ )١( 


ص ااا سس 


الآن قد خلعته » ؟! خلمت نعلى هذا ء وقذفه من رجاه .ثم دعا يهلم السود. 
وأمد بتخريقها » » وقيل إنه أحرقبا 27 . 


وكارت العياسيون يتعقبون أمراء بنىأدية حيث كانوا ,ويقتلونهم أينا 
وجدومء فتفرق بنو أمية ف أطر اف البلاد لانجاة بأرواحهم » وكان فى 
لة من فر إلى المغرب إبنان للو ليد بن يزيد هما العا صوعبد اللؤمن»و كان 
عبد الرحمن بن حبيب وأخواه عبد الوارث والياس » قد تزوجوا هن بنات 
أعمامهماء فلماقدما إلى المغرب استضافبإعيدال رحمن فى دار من دورهءو لكنه علم 
أنهما يسعيان للظفر بالإمارة ٠»‏ فقتله) . رضت بنت أبان » زوجة إلياس» 
زوجما علىقتل أخيه عبد الرحمن » ويذكر ابن الاير أنها قالت: و إمتفا 
أخاك قد قتل أختانك و يراقبك فيهم » وتهاون بك » وأنت سيغه الذى 
يضرب بهء وكما فتحت له قتعا كت ب إلى الخحلفاء إن إبنى حبيبا فتحه .وقد 
جمل له العبد بعده » وعزلك عنه » ولم تزل تغريه يه » فتحرك لقولماء 
وأعمل الحيله على أخيه ع 229. ووافقه على ذلك أخوه عبد الوارث موجاعة 
من القيروان . وانفق أن خاع عبد الرحمن بن حبيب ق هذه الآونة طاعة 
المنصور ء فَامحَدَ الآهمرون هن ذلك وسيلة لقتله » وتأهير إلياس » وإعادة 
الدعوة لا'نى جعفر المنصور . ويبدو أن عبد الرحمن أحس بثىء من تلك 
المؤامرة 79 . فولى أخاء إلياس على تونس»ء فأتاء الياس ليودعه قبل رحيله» 


3( ابن عدارى »ج ١‏ ص ١لا‏ 
(؟) نفس المرجم عن هلا لبن الأثير ص 54٠0‏ 
(؟) اين الأثير “ س 74٠‏ 


ثم قتله - ويروى ابن عذارى قصة قتله بقوله : وو كان عبد الرحمن قد وى 
أخاه الياس تو نس ء وودعه خروج إليها » وعيد الرحن إذ ذاك مريض » 
فدخل عليه وهو فى غلالة ورداء » وابن 4 صغر فى حجره » فقءد طويلا » 
وعبد الوارت يغمزه » فاما ام يودعه , أكب عليه ووضع السكين من كتفيه 
حقو صل إلى صدره » ثم رد يده على السيف فضره ء» وخرج هاريا دهشا . 
فقال له أصحابه : ما فعلت 7 قال : قتلته . قلوا : إرجع فحز رأسه . فرججع 
وحزه» وئارت الصيحةء وأخذ إلياى أبواب دار الامارة . وحم إبنه 
حبيب الصيحه » فأخير بقتل والده » فاختفى ء ثم تحاول على وجبه إلموباب 
تونس » أحد أبواب القيروان . فخرج منه » ومضى الى مه عمران بن 
حبيب » وهو والى تونس لوالده » 7" . وتم قتل عبد الرحمن فى ذى الحجة 
سئة لاع 8 

وهكذا أسدل الستار على عبد الرحمن برن حبيب الفهرى بعد أن قضى 
فى الامارة عشر سنوات وسبعة أشهر ‏ قضاها كلها فى حروب مم البرير» 
وقد كان عبد الرجن هذا يطمع فى التغلب على الاندلس هنذ أن فر اليبا 
بعد هزعة البريز للعرب فى بقدورة » ومع أنه ظفر بامارة المغرب » إلا أنه 
كارت ها يزال طامعا فى احتلال الاند اس »وف ذلك بروىالمؤرخونأن 
كان فى بلاط ابن حبيب بهودى عالم بالحددن > قد صحب مسلمة بن عبد 
الملك . فذكر لابن حبيب أنه يغلب على الاندلس رجل من أبناء اللوك 
يقال له عبد الرحنله ضير تان » ومن بيت الملك » فاتخذ ابن حبيبضغيرتين" 
أرسلهمارجاء أن تناله الرواية » فاما قدم عبد الرحمن بن معاوية الى اللغرب 


() ابن عذارى ء» مج وص لال 


- اا - 


بعد أن أفلت من أيدى العباسيين » وكانت له ضغيرتان ثم بقتله جق لا 
تتحقق نبوءة اليبودى 2 » وطارده ولكن ابن معاوية مكن. مندخول 
الأنداس ء والتغلب على يوسف بن عبد الرحن الفبرى (" » وأحيا بذلك 
ملك بنى أمية فى الاندلى بعد انقطاعه , 


ب - اتقرافى نى حبيب الفهرى فى اكفرب : 


ل قتل عبد الرحمن بن حبيب على يدى أخيه الياس ضبط هذا أبواب 
قصر الامارة حتى نع حبيبا بن عيد الرحمن من الفرار “ ولكن حبيبا مكن 
من الافلات . ولاذ بعمه عمران الذى كان يطمع فى إمارة إفريقية . واتفق 
حبيب وعمه عمران على محاربة إلياس وعبد الوارث 2 فأعدا جيشا لذلك 
الغرض »ء و لكن الياس فضل أن يبدأ هو بالهجوم » فسار إليبا على رأس 
جيشه » ويذ كر إن الاثير أن الياس سار اليها « واقتعلوا قثالا يسيرا “ثم 
اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفعة وقسطيلة ونفزة ( لملها تفطة باقليم 
الجريد ) ويكون لعمران تونس وصطفورة والجزيرة » ويكون سائر 





(1) أخبار بجموعة ص وه ٠‏ ارحم الى تعلق على ٠ذء‏ التمة فى كتابى « تاريخ 
المسفين رآثاره, فى الأتدلس » س /ل1١‏ 

(؟) ذكر السلاوى أن يوسفاافورى كال ابتا المبد الرحمن بنحبيب التهرى (السلاوى 
١‏ > ص ١١8‏ ) ء والواقم أن يوف المهرى كان ا بتا لمبد الرحمن ين عقبة بن ناافم » 
وكان طاعنا فى الن عندما ولاء الصميل إمارة قرطبة » فلدس عن المقول أن يكون ايا 
لعد الرحمن ين حبيب . وتذكر مدونة موراك أنه كان ا كا لمديّة أريونة فى عاع57١1اه‏ 
)74 ( أنطر 6 بقسصطعهاةة معطزة .لنارق ,معممعدتمهذه11 ومعتصمعط0) 
كذلك أدار المقرى الىأ نه كازعاءلا بأربونة فى عهد عبدالملك ينقطن ف ولايته الأولى على 
الأندلى » وفى عهده عار رباط المامين على نهر ردونة ( المقرى » ج17 » ص 57 ) 


-44- 


إفريقية لالياس » وكأن هذا الصلح سنة تمان وثلائين ومائة 20 » . ولكن 
الياس كان يضمر البوء بأخيه عمران » إذ كان ممشى منه على إمارة 
إفريقية » فسل على التخلص منه أولاء ثم يتفرخ بعد ذلك للتخلص من 
حبيب. فلما سار حبيب إلى مله من بلاد الجريد» ورحلعمه عمران!لىتوتس 
غدر لياس بعمر ان فقتله» وقتل أ نصاره من أشراق العر ب و استر جع تو نسءثم 
عاد إ لىالقيروان2'؟. وذ كر ١‏ بنعذارى ان الياس و :على عمران» و بعث به إلى 
الاندلس » وولى على تونس عمد بن المغيرة . وانصرف بع د ذلك إلى 
القيروان © ولكن الارجح أن الياس قتل عمراء لا'نه كان ماف منهعلى 
ملكه و ب يدذلك ابن خلدون7؟». فلماقتل جمرانء +يعدالياس مما من حبيب 
وظن انه أصبحسيد الموقف ء فبعث بطاعته إلى أنى جعفر المنصور مع وقد 
هن العرب منهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضى إفريقية 0 , 

وكان من الطبيعى أن يستاء حبيب لغدر الياس به.ه عمران» ونكثئه 
لعبده معه » و يبدو انه عزم على محاربة إلياس ء و بلغ الياس ذلك » « فدس 
له من زن له الحروج إلى الاند لس ء ففعل » ووجه معه شقيقه عبد الوارت 
ومن أحب من مواليه » فركبوا لحر » وقد تعذرت بهم الريح » فكتب 
حبيب إلى الياس ء إن الربح ردته » ووقفوا بطبرقة ؛ فكتب الياس إلى 
عامله بها محذره من أهره . قسمع يه هوالى عيد الرحمن وأهل طاعتة » فأتوا 





(١)اين‏ الأثير “و ءس ١د؟»‏ 

(0) غسى المرجم 

(”7) ابن عذارى ١  '‏ »2 ص م7 

(4) اين حلدون  »‏ ؛ > ص 4-8 

(ه) اين الأثير , ء 4 , ص 04١‏ اين خلدول > 42 ء ص وءع 
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إلِه من كل ناحية » وطرقوا سليان بن زياد عامل الياس » وهو فى 
ممسكرهة رس حيييا > فأسروهء وشدوا وتاقه» ور كيوا إلى حبيب , 


فأخرجوء الى البرع 0 , 


التف هوالى عبد الرحمن 'ن حبيب يابن مولام » تاجتمعوا على طاعتهع 
ثم زحف محو القيروان ' فاستوكل على الاربس , وعندئذ خرج الياس بعد 
أن استخلف على القيروان محمد بن خالد القرثئى 2 . فاما التقيا تقاتل 
الفريقان قتالا خفيفا » فلما أمسى حبيب أوقد النيران ليظن الناس أنه مقي » 
ثم أسرى »ء فأصبح مجلولا ء ثم .نقذ الى القيروان فاستولى عليباء» (© 
وأخرج من سجنها من كان محبوما ء فكثرت ججوعهء واد الياس محاريتة 
ولكن أكثر جنده افترقوا ته » وانضم واو إلى عسكر نحييب . عندئذ 
خرج إليه حبيبفى حشو د كثيفة “فلا التقياء تاداه حبيب : لم تقل صنائعنا 
وهوالينا »وثم لنا حصن » ولكنأيرز أنت وأنا » فأينا قتل صاحبه 
إستراح عنه فاداه الناس : قد أنصفك يا إلياس . فخرج كل واحد 
هتهما إلى صاحبه » ووقف أهل العسكر ينظرون . قتطاعنا حى تكسرت 
قناتاما . ثم تضاريا بسيو فهما » وعجب الناس هن طول صيرها على القتال » 
ولكن النعب بدأ يظبر على الياسء و بدأت قواء نخور » فضربه حبيبضرية 
أسقطته . ثم أكب عليه فحز رأسه » وأ برفعه على رمح » وأقيل به إلى 


)١(‏ اين عذارى » - 1 + ص غلا 
(0) تن المرجم » ص ولا 


القرران فدخلبا » فى سنة مم١‏ ه(١).‏ 


ولاذ إخوة الياس بعد مقتله ببطن من بطون بربر نفزة قال لم 
ورفجومة» وكانوا من غلاة الصفرية » ونزلوا فى كنف أمير ورفجومة 
ويدعى عاصم بن جميل » فكتب إليه حبيب يأمره بردهم إليه » ولككف 
عاصم نصرهم وحاهم هن بطش حبدب بهم . فزحف إليه حبيب» واصطدم 
معه فى موقعة اننهت ببزيمة حبيب » فتراجع إلى قابس » وقوى أص ‏ - 
ورفجومة على أثر ذلك : و تضخم عكر هم عن انذم إلييم من الحوارج. 
وكان عاصم زعيمهم كاهنا « ادعى النبوة والكهانة » فبدل الدين » وزاد 
الصلاة » ووأسقط ذكر التي مكل من الا'ذان »('). وما رأى أهل القيروان 
تغلب عاصم على حبيب » كتبوا إليه يدعونه للولاية عليبم على أرن يدعو 
لأنى جعفر المنصور ء فزحف عاصم وأخوه مكرم على رأس جصوع البربر 
وهر ندم إليهم من العرب » إلى القيروان » وخرج القاضى أبو كريب جميل 
إن ثريب نائب حبيبف القيروانءلمقاتلة ورفجومة » ولكن النا ستفرقوا 
عنه» وبق أبو كريب مع ما يقرب من ألف رجل يقائلون حتى لوت » 
فقتل أبو كريب وأكثر رجاله » ودخل بربر ورفجومة القيروان فى ذى 
الحجة سنة يمم؟ هع فاستحلوا احارم . وارتكيوا الكبائر . ونزل عاصم 
عصلى روح 0 » وذكر ابن الأثه أنهم ربطوا دواجم فى جامع القيروان 


» اين الأعير 2 > > » ص ١ث! ل أين خلدون‎ - 4٠ ابن عذارى » اع ص‎ )١( 
١7١ ,ا ص‎ ١ - .“اص و.) _السلارى ء‎ 
8٠04 اين الأثير »بغ “ ص ٠م ”9 اين خلدول » ح4» ص‎ )0( 
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وأفندوافيه0©. 

ثم استخلف عاصم بن جميل عبد الملك بن أني الجءد الورقجوى على 
القيروار:. » وسار لقتال حبيب فى قابس » فبزمه » وفر حبيب إلى جبل 
أوراس » واحتمى يربره » وطارده عاصم واشتيك همه فى قتالعنيف أسفر 
عن قتل عاصم فى جملة أصحابه . فسار حبيب على أثر ذلك إلى القيروان : 
للقغماء على عبد الملك بن أني الجعد ء خليفة عاصم بن جميل » فهزمه عيد الملك 
وقتله فى حرم سنة ٠1١ه.‏ (؟) , 


ويمقتل حبيب مت سيادة البربر الصفرية على إفريقية والمغرب » وفقد 
العرب كل سلطان لم فى هذه البلاذ . 
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(1) اين الأير عن ١م‏ 
(؟) تقس امرجم , صن اين مذارى > ج١1 ٠.‏ ص1اه اينخلدون , ص١4‏ 


0س 

الصراع بين الموارج الاباضية فى تونس والصفرية فى [فريفية 

؟- غلبة الخارجية على الغرب : 

بعد أن قضى عبد الرحمن بن حبيب على إماهة الإياضية بطرابلس بقتل 
مؤسسيها الحارث بن تليد » وعبد الجبار بن قيس الحوارى » وخليفتهما 
إسعاعيل بن زياد التفوسى ء استعمل على طراباس عحمرو بن سويد المرادى(). 
ولكن قضاء ابن حبيب الفهرى على زعاء الإباضية لم يقض على الحركة 
تفسها فى ولابة طرابلس » فقد كانت تعالهها قد رسخت فى النفوس » بل إن 
الوسيلة البشعة التى توسل بها ابن حبيب للقضاء على الامامة الاياضية أثارت 
عليه تفوس سكان هذا الاقام . وما انتصرت ورفجومة على حبيب بن عبد 
الرن » وتغليت على القيروان » وانقرمرت بذلك دولة ببى جيب الفبرى 
فى إفريقية والمغرب » اتتبز الاباضية بنو لحى طرابلس هذه الفرصةء وبايموا 
أبا الخطاب عبد الااعلى بن السمح اللءافرى إماما عليهم فى طرابلس سنة 
٠ه‏ من خليج سرت إلى قابس . وقد رأينا أنه كان واحدا من حلة العلم 
اخمسة الذين أخذوا فى اليصرة أصول الحارجية الاباضية على أبىعييدة مسلم 
ابن أني كرعة البصرى . وكان سكان المغرب الا'وسط قد تشبعوا أيضًا 
تعاليم الالاضية » فلم يلبث معظم هؤلاء السكان أن انضووا نحت اول 
ألى الغطاب » وبايموه بالامامة . وعلى هذا النحو أصبحت إمامة الإباضية 
تضم إقليم طر ابلس » وقمما كبير! من المغرب الالوسط . 


(1) ابن عبد الك ؛ قتوح مسر والمقرب 2 سن 529 


04 سل 


أما إفريقية فقد خضعت لور فجومة » بعد أن ا-تولى زعيمهم عاصم بن 
جميل على القيروان . فاما قتل عاصم خلفه عبد الملك بن ألى الجعد على 
القروانء وكات ورفجومة صفرية متطرفة » قد خرج زعماؤها عنالدين 
الاسلامى » وقد ذكرةا أن عاصم بن جميل ادعى اانبوة » والكهانة» ولذلك 
فقد كانوا من الفساد والظلم والاستبتار بالدين 20 محيث يستحلون المحرمات 
ويستهيئون بالمساجد . وقد قم بربر ورفجومة بارتكاب كثير من المظائم 
فى القيروان بعد مقتل زعي.مهم عاصمء فسفكوا كثيرا من دماء أهل القيروان» 
وهتكوا الحرمات » وأساءو! إلى الدين الإسلامى . وابذكر بن الاأنيي » 
أن رجلا من الاباضية شاهد قوما من ورفجومة » « قد أخذوا إمرأة قبرا 
والناس ينظرون » فأدخاوها الجامع » فترك الإباضى حاجتمه » وقصد 
أي الخطابعبد الاعلى ب نالسمح المعافرىء فأعامه بذلك » فخرج أبو الحطاب 
وهو يقول: بتك الهم بيتك » فاجممع إليه أصحابه من كلمكانء وقصدوا 
طرابلس الغرب» واجتمع | لي هالناس من الاباضية والخحوارج دغدم 7ع. أما 
المغرب الأقصى ٠‏ فقد كان مخضم منذ هزمة العرب فى وقعمة الاأشراف 
للخوارج الصفرية البربرء وقد حاول الصفرية بزعامة أنى يوسف الحوارى 
وعكاشة بن أيوب الفزارى » وعيد الواحد بن يزيد الحوارى» وألبى قرة 
المغيلى » القضاء على العرب فى إفريقية » و لكن حنظلة تمكن من التغاب على 
حشود الصفرية» فتفرق عسكرثم فى نواحى المغرب الأقصى » وكان مرن 
جملعهم عسكر برغواطة بزعامة طريف بن ثممعون 29 » فسار طريف إلى 

ا ص ١81١‏ 

(5) تفي المرجم 

(؟) فى أعمال الأعلام سا لح بن طر يف ( اين الخطيب “ أعمال الأعلام» القسم التا أت 
ص )١8‏ 
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تامسنا ء و بايعه ألناس هناك » ويذكر ابنعذارى أنه شرع لمم تشريما عفاتها 
للاسلام ء فلما مات خلفه ابنه صالح » فادعى أنه أنزل عليه قرآن الصفرية 
الذى كانوا يق رأونه وعبد صالح إلى ابنه الاس بدياتتهء وعامهشرائعه» 
وفقهه فى دينه » وأمرء ألا يظبر الديانة حتى يظهر أمره » وينتشر خيره » 
فيقتل حيلئذ من خالفه » » وزعم أنه اللهدى الذى يكون فى آخر الزمان 
لقتال الدبال . ثم إنه خرج إلى المشرق فى سنة #؟ مء وخلفه ابنه اليساس 
الذى ظل محم سين سنة 410 . وهكذا كات المغرب الإسلاى كله سد 
انقراض دولة بنى حبيب الفبرى فى قبضة الحوارج الاباضية والصفرية 
والهراطقة البرغواطيين » وسنرى موقف الحلافة العباسية إزاء هؤلاء 
الحوارج . 

ب موقف الخلافة العباسية من الخوارج فى لغرب 

لا استولت ورفسجومةعلى القيروانسامت أهلما الظل والمسفء وأسرفوا. 
فى ارتكاب المداصى والفظائع و أعمال المنكر منسفك الدماء .وهتك الحرمات»ء 
قفر كثير هن أهل القيروان إلى طرابلس لائذين فى حمى أنى الحطاب عيد 
الا'على بن السمخ » وطالعوه بما ارتكبه الورفجوميون من ضروب البطش 
والظل والطغيان والفسادء واستباحة الأعراض »ء وندنيس المساجد . وكان 
عبد الأعلى عر بيا من وجوه العرب الذين تقبلوا الحارجية على المذهب 
الإباخى المعتدل » فاما بلغه ذلك غضب وأنكر من ورغخومة ساودكبا » 
فتحر كت فى تفسه عوامل الغيرة على الاسلام » فاستنفر أتباعه من الإياضية» 


)١(‏ ابن عذارى ‏ ح “١‏ ص 2١‏ 4 31 ايل الحطيب * امرجم اسايق “ ص يها 
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وشايعه بربر طرابلس وفى مقدمتهم هوارة » وزحف مجموعه نحو القيروان 
لتطبيرها مند نس ورفوهه » وتحرير أهل القيروان من استيدادها وطغيائهاء 
وما إنءعيد املك بن أنى الجعد الور وى بذلك حت ىخرجمن القير وان فى 
حشود كثيفة من ورطهومة ومن أهل القيروان » واشتبك الفريةان بالقرب 
من القيروان فى صفر سنة 61 هء واشتد القتعال» ودارت الدائرة على 
عبد الملك ء إذ خذله أهل القيروان واتهزموا عنه » فأنض فييم عبد الأعلى » 
وهزمهم: وقتل منهم عدداً كبيرآء هن بدنهم عيد الملك نفسه» و تمكن عيد الأعلى 
من دخول القيروان ”'»: واستخلف علما زهيله عبد الرحمن بن رستم الفارسى 
أحد كبار علماء الاباضية» وعاد هو إلى طرايلس إستعداداً لللاقاة القوات 
العياسية التى سيرها الحليفة أو جعفر المتصور لقاتلته . 


واضطر بأمى الصفرية فى المغرب الأقصى بد تغلب عبد الأعلى على 
إفريقية » فاجتمع الصفرية من مكناسة على أبى القاسم بن معفون بن واسول 
المكناسى فى الموضع الذى قامت عليه سجاماسة » وشرعوا فى بناء هذه المدينة» 
ثم قدموا على أنفسهم عيسى بن يزيد الأسودء أحد موالى العربء ثم أخذوا 
عليه بعض ماخذ فعزلوء وواواعلى أتفسهم أبا القاسم بن مفور:. لامرة 
الثانية » فلم يزل واليا علهم حتى سنة م>؟ «ه.» وهو جد بى المدرار أمبحاب 
سجاماسة » وسنتحدث عنهم فى الفمبل القادم . 

وكان قد وفد على أنى جعفر المتصور بعسض عسا كر العربء منهم نافم 
ابنعيد الرحمن وعبدالرحمن بن أنعم» يستصرخونه لانقاذ إفريقيسة من فساد 





(١)ابن‏ عدذارى » ١‏ ص الم اين الأثير م 4“ حص 04١‏ اين خلدون » 
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سه كا 


ورلطيومة » 5 وفد إليه أيضا جميل السدراتى أحد جنود عيدالأطالاباضى 
الحارجين عليه  '(‏ فولى المنصور مد بن الاشعث المزاعى على مصر 
وإفريقة » وسيهر من مصر جيشا من المسودة بقيادةأني الاحو ص حمر 
ابن اللاحوص العجلى لاسترجاع المغذرب » و كان ذلك هو السببفى عودة 
عبد الاعلى إلى طرا بلس بعد تغلبه على عيد الملك بن أني الجعد . قاشكبك 
عبد الاعلى هم القوات العباسية فى سرت » وهزههم آى سنة0ع؛ ه97؟ عوعاد 
فلهم إلى مصر . فعزل المنصور مد بن الاشعث عن ولاية مصرء وولاء 
قيادة الجيوش إلى المغرب ء وأقام مكانه على مصر حميد بن قحطية » فخرج 
ابن الاشعث على رأس جيش كثيف عدئه #سون ألفمقاتل 29 وكان فى 
جملة عساكرء عدد من كيار القواد العباسيين » بخص بالذكر متهم : الاغلب 
اينسالم التميمى » والحارب بن هلال » واتخارق بن غفار الطالى و كارت 
جيش عبد الاعلى يضم عسكرا منزناتة وهوارة » فتنازعت هاتانالقييلتان» 
واتهمت زناته عبد الاعلى بالميل إلى هوارة وعاباتهاء وفارقهجاعة كبيرة من 
الزتاتيين . وبلغ ابن الاشعث تخلى الزناتيين عن عيد الا"على »ققوى عزهه . 
ثم إنه تظاهر بأن المنصور أمره بالعودة إلى مصرء وتياطاففسيرهءوتراجم 
بالفعل مسيرة ثلائة أيام » فوصل عيورن أىالحطاب و أخيروهبمودة ابن 





)١(‏ جمد على ديوز ء اأقرب الكبير »+ م اسه ه 

(5) اين غلدون » < 4 >2 س 41١‏ . ويذكر اين عذارى أن المركة حدت ق 
مشنداس على شاطىء البحر. 

(؟)ابن الأثر “ فء اص نو . أخار اين عذارى إلى أن اين الأحث خجق 
زهاء ٠٠١‏ آلف متاتل عسكر يهم فى أرض سرت ( ابن عتارى ,+ ١‏ » ص 8ه) »2 رقي 
موضم آخر ,بذكر أنه خرج ى أريمين ألما عليهم ه؟ قائدا ء رهو الأترب الى الصواب . 


98 حب 


الاغعث » فتفرق عنهكثير من أتباعه » واطمأن الباقون ء فعاد ابن الاشعمث 
مشرعاء وفاجاً قوات عبد الاءلى على غير استءدادللحربء وهاجهاء فوضع 
العباسيون السيوف ف الحوارجءواشد القتال » وأسفرت الموقعة عن مقتل 
عبد الاعلى وعامة أصحابه فى صفرسنة ه22 . حدل'ت هذه الموقعة 
بالقرب من تورغا الواقعة إلى الشرقهن طرابلس ومسراطه» وقد أبدى 
فيبا الاباضية مع قلة عددهم وعدم تأهبهم للقتال كثيراً من ضروب الشجاعة 
والاقدام» واسمّانوا ف القتال حتى استشبدوا جميعا ء فاحتر ابن الاشعث 
رأس أنى الحطاب وأرسله إلى المنصور . 


وكان أبو الحطاب قد استتفر الاباضية فى سائر نواحى طرابلس 
للجباد » وبادر هو للقاء بن الاشعث . ما اننصر بنالاشعث على أفىالحطاب 
وقتله فى عامة أصيحابه ظن أنه ضمن بذلك القضاء تاليا علق الاباضيه » 
ولكّنه فوججىء بوصول أنى هريرةالزناني أحد قادة أبى الحطاب فى ستة 
عشر ألغا من زناتة وغيرها 2" جاءوا ملبين نداء أني الحطاب » ولكن 
بعد فوات الا"وان » فتلقاهم ابن الاشعث» ومزقصفوفيهم»وتمكن منإلماق 
الهزمة مهم فى ربيع الاول هن سنة 1144ه20. وكان عبد الرحمن 
ابنرسم قد تأهب لنجدة أي الحطاب » فلمارصل إلى قابس » بلغه ما انتبى 
إليه مصير أنى الحطاب ء فحمل ولده. وخرج من القيرواق» ولحق ياباضية 
المغرب الاوسطءفنزل فى لمايه » وعى يطن هن بى فاتن بنتامصيت منالبترء 


)0 اين الأثير محا عياص الي" 
(؟) ابن عذارى , + ١‏ ص مم اين الأثير  »‏ + ءس 74١‏ 
(©) تفي المرجم ٠‏ 


4ه س- 


لحلف كان بينه و ينهم »فالتفوا حوله. ويايعوه بالحلافة» ورأى ابن رستمأن 
يقيم مدينة تكون قاعدة له فى المغرب الأوسط على تحوما فمله بنو المدرارى 
سجاماسه » فشرع فى يناء مدينة تاهرت قن سنةع ع ؟ ه وأعبا واستقر بها 
فى سنة 46و27 

وكان ابن رست قد استخلف أحد أتباعه على القير وان » فأوئقه أهلها فى 
الحديد» وولوا على أتسبهم عمرو.بن عمّان القرمى» فظل يقوم بأمرعم كان 
وصل ابن الأشعث إلى القيروان » ودخلبا قى غرة جمادى الاوى من نفس 
السمنة ("؟ . ثم كتب ابن الاشعث بانتصاراته إلى المنصورء وأخْد يولىعماله 
على المغرب » فأقام على طرابلس الخارق بن غفار الطاكي » كا ولى على طبنة 
والزاب الاغلب بن سالم 9 . وأقام ابن الاشعثف القيروان منة موه 
وأ ببناء سورها فى ذى القعدة سنة ه46١‏ » وتم بناء السور فى رجب ستة 
زلف وسير من هناك حجيشا غيادة قائده |سماعيل بنعكرمةالحزاعى 
فدخل زويلة وودان » وقتل زعي الاباضية بزويلة ويدعى عبد الله بنحيان 
الابافى 2*0 . وهكذا فرض ابن الأشعث سطوته على السبرير » فأذعتوا لله 
بالطاعة . وم يشأ ابن الاشعث أن يقاتل الاياضية فى المغرب الاوسط » 
و اكتفى باستيلائه على إفر يقية » إذ كان العباسيو نيحر صون على الاحتفاظ 
ها فى أيديهم لتكون سداً منيا أمام حركذ الحارجية 29 . 

١؟م ص‎ (١ > السلارى ء‎ )١( 

(؟) ابن عذارى » ج اص 4م 

(0) ابن خلدون , 4غ .ص 4١١‏ 

(4) اين عذارىء ح ١‏ ء ص 4م وما ليها 

(ه) ابن عذارى »اج ١‏ سس 4ه اين الأثير 2 وء ص الا 

(1) عمد على ديوز ؛ + ص ٠١‏ 


اناي عنس 


تم اشتعات نار العصمبية العربية من جديد فى بلاد المغرب » فقد كلن ابن 
الا'شحث نيا » و كان معظم عسكره من المضرية ءفثار عليه رجل من جنده 
يقال له هائم بن للشامج بقمونية ونبعه عدد كير من الجند » فسير إللهم 
ابن الأشعث ت فرقة من جيشه هزمبا هام »رهنا أخذ القواد المضريةىجيش 
ابن الانعث محرجون عليه وينضمون إلى هاشم كراهية لابن الاشعث(1) » 
فسير إليهمابنالاشعث جيشا آخرتمكرمن إلحاق المزيمة بهم » وفر هاثم إلى 
الع ا ال سار 
بم إلى تهوده » فخرج !لهم جيش ابن الاشمث فهزميم » قفر هاشم وفلول 
جيشه إلى طرابلس» وهناك قتله رسول من الحليفة المنصور قى صفر سنة 
بو زى و يذل الامان لااتباع هاشم فعادواءو لكن 1 بن الاشعث طار دنم وقتل 
هنهم عددا كبيرا . فثار المضرية على ابن الائعث » واتفقوا على خلمه» 
وأقاموا على إفريقية بعده عيسى بن مومى بن عجلان الحراساني» وذلك فى 
ربيع الآخر سنة يرع؛ «(؟) .فخرج ابن الاشعث من إفريقية إلى المشرق» 
وظل عيمى بن مومى على إمارة اقرب إلى أن ولى المنصور على إفريقية 
الأغلب بن مالم . 


ج - ولاة أفريقية فى العصر العبامى حتى قيام دوثة بى الاغلب : 
١_الأنغلب‏ بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمى (144 - :)15١‏ 
هو جد بنى الاغلب الذين استقلوا يافريقية على أيام ابنه إبراهم» و كان 


(0) اين الأثي 2س ؛ ص الم 
(0) قيب المصر “ل ص عم؟ 


عه +١١‏ سه 


الأغلب من أصحاب أبي مسار المراسانى ء وسامم فى نشر الدحوة العباسية 
محر اسان وعرف بالشجاعة والبلاء وححسن الرأىء واشترك فى حملة جمد بن 
الاشعث على المغرب ء فولاه على طبنة والزاب . فاما قام المضرية ثورتهم فى 
القير وان علىابن الاشعث»وخاعوه هنولاية إفريقية» وطردوه إلى اللشرق » 
واختار أبو جعفر المنصور لهذا المنصب الحطير القائد الاأغلب بن سالم » ا 
عرفه عنه من الحمزم والشجاعة وحسن الرأى » ولكونه مضريا ,يرضاء 
المضريون الذين ثاروا على ابن الا"شعث ء و بعث إليهالمنصور عبده بولا يته 
فىآخر جادىالآخرة سنة م١‏ هء ثم كتب إليه المنصور يأمرء بالعدل فى 
الرعية وحسن السيرة فى الجندء وأوصاه بأن حصن مدينة القيروان» 
و مخندق حوهاء وينظم حاهيتهاء ومن ينوبعنه يها إذامااستلزم الاأمر رحيله 
لقتال الأعداء )١(‏ . هذا الحر ص على نحصين القيروان يدل دلالة واضحة 
على إلمام المنصدور بشئونالبربر وعلى بعد نظرهءفقد كان يدرك كل الادراك 
أن شعب البربر يتأهب من جديد جولة ثانية مع العرب »وقد صدق المنصور 
فى ظنه وحدسه » قان زناتة التى تمثل أكير قبائل اليرير البقر والق تمكنت 
المذاهب الحارجية منها » أحست بأن ولاة العباسيين على للغرب يسعون إلى 
محاربة الحارجية » والقضاء عليها فى المغرب كله » ولذلك بايمت زناتة فى 
نفس العام الذى تولى فيه الأغلب إمارة إفريقية بالامامة رجلا لا يقل عن 
خالد بن حميد الزناتى الصفرىف الشجاعة والبأس » هو أبو قرة بن دوفاس 
اليفرتى الصفرى » الذى ضم الصفرية فى المغربين الأوسط والأقصى > ونظم 
صفو فم (") وَانحدَ من تلمسان قاعدة له فى المغرب الأوسطاء ومن طعجة 





() اين عذارى » حاص 5م 


(0) عمد على ديوز ء المثرب الكبير م + ص 1م 


مح 027 سم 


تاغدة له فى المغرب الأقصى ثم خرج أبو قرة على رأس جيش كثيف من 
البربر الزناتيين » وآ الأغلب أن يسير للقالهم »فزحف مجيوشه حى انهى 
إلى الاب » نقافى أبو قرة أن يشتبك معه هناك فى قتال »فيتمكن الأغلب 
من التغلب عليه بسيوب كثرة أنصاره فى الزاب » وقرءبا من القيروان قاعدة 
الأغلب فى إفريقية» فاسحب غربا إلى طنجة ايستدرج الأغاب 
وجيوشه إلى المغرب الأقصى موطن الصفرية» فيقضى عليه كا قضى خالدبن 
حميد الزناتي هن قبل على كلثوم بن عياض القشيرى وممظم من كأن معه . 
وم يكن الا'غلب يهاب شيئا من ذلك » فأراد أن يتابع زحفه » ولكن جنده 
بدأوا يتغرقون من حولهء فاضطر الا*غلب إلى العودة إلى القيروان »فماد 
أبو قرة الى تامسان 32© , 


تم بز الا“غلب جيشا آخر ء وخرج به للمرة الثاني ةلغزو الصفرية فى 
المغربين الا'وسط والا قصىقسنة ١6١‏ هه بعد أن استخلف على القيروان 
مالم بن سوادة » ولا أوغل فى بلاد الغرب أخذ جئده وقواده يتفضونمن 
حوله ويتسللون إلى القيروان ء واتفق أنثار على الاغلب أثثاء مسيره أححد 
أجناده من اليمنية بتونس وهو المسن بن حرب الكندى » و كان قد نجح 
فى إيغار قلوب القواد والجند على الاأغلب » واستّالهم إليه » وكان ذلك هو 
السبب الذى دعا عسكر الا ”غلب إلى الانفضاض من حوله وكفرقيم عنهإلىي 
القيروان . وبمكن الحسن 'ن حرب من الاستيلاء على ونس » وخرج قى 
حشود كثيفة من أنصاره ومن انكمم إليه من عسكر الا”غلب إلىالقيروان» 


١١16 اللارى » الاستقما ء اص‎ )١( 
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فاستوفى عليها » وقيض على عاملها سالم بن سواده وحيسه ('؟. وبل الأغلب 
هذه الا'خبار » فاغتم » واتحرف عن خطته فى مقاتلة أنى قرة » وعاد فى عدة 
يسيرة إلى القيروان » و كتب إلى الحسن بن حرب « يعرفه بفضل الطاعة 
ووبال المعصية » فأعاد الجواب إلى الاغلب » وقى آخره: ' 


ألاقولا لأغلب غير سر »م مفلل عن الحسن بن حرب 
بأن البغى مرته-ه وخيم « عليك وقربه لك شر قرب 
فان لم تدعنى لتنال سامى » وعفوى فادن هن طعن وضرب 7© 
غضب الا"*غلب عند قراءة هذه الا" بياتالى تتضمن معنى الوعيد والهديد » 
وعزم على السير إلى الحسن ومقاتلته » ولكن أصحابه تصحوه بالسير إلى 
قابس » وحشد عساكرء هناك » وقلوا له : « ليس من الرأى أن تعدل إلى 
لقاء العدو فىهذه العدة القليلة» ولكن الرأى أن تع دل إلى قابس » فارنت 
أكثر من معه يجى. إليك “نم إتما كرهوا المسي إلى طنجه لاغير » و تقوى 
بجمء وتقاتلعدوك 6(©. ففعل الاأغلب ما نصحوه به» وتمكن من جمم 
حشود كثيفة من الحتد » واشتبك ه-م قوات الحسن »فتغلب عليه » وانهزم 
الحسن بن حرب إلى نونس » ودخل الاأغلب القيروان 2 وم يسكت 
الحسن على ما أصابه من المزيمة » فكر يجيش هائل على الا'غلب » فرج 
إليه الا"غلب فى جادى الآخرة سنة .همه » واقتتل الفريقان» واشتد القتال 


(١)اين‏ عذارى » < اس لاه 
(5) تفى المرجع 
(سا اين الأثر , اء ص 3« 


(4) تفن امرجم ابن عذارى » + ١‏ الم 


كسا هن 


فأصيب الا"غلب بسهم قتله » بينَا نبت رجاله وقدموا على أ قسهم اللذار قبن 
غفار الطانيء عامل الا”غلب على القيروان » و كان فى ميمنة جيش الا”غلب . 
وانتهت المعركة بهزيمة الحسن بن حرب وفراره إلى تونس فى شعبان سنة 
ه. ء وتولى الخارق إفريقية فى رمغمان من نفس السنة » فوجه اليل 
فر الحسنء فلأ الحسن إلى كتامة » فأقام فى كنفهم شه رين ثم عاد إلى 
تونسء فقعله بعض الجند هناك 20 و صلبوه. أما الا'غلبءفقد اعتنى جنده 
بدفنهء وسموه الشبيد 0© , 
١‏ - أبو جعفر عمر بن حفص بن عثهان بن قبوصة للعروف بهزار عرد : 

عرف عمر بن حفص بشجاعته اأفرطة فى ميادين القتال » ولذلك لقب 
بهزار مرد» وهى لفظة فارمية معناها ألف رجل ء دلالة على شدة بأسه 
ومراسه » ولاه النصور على الغرب ليقضى على الفتن والنورات ال ىاحتدمت 
فى أرضه » ويعيد الجيش العبامى إلى الطاعة» وأرسل معه فرقة #تألف من 
خمسمائة فارس ليستعين بم فى ههمته الكبرى () . فقدم عمر 'ن حفص إلى 
القيروان فى صفر سنة 01؛ ه. وأول ما عنى به عمر هو تهدئة خواطر 
الجند ء وتسكين الاهالى فى القيروان » تاجتمع فور وصوله بوجوه المدينة » 
ووصلبم وأحسن إلبمء فبدأتالا'حوال ثلاث سنوات ء واستقامت 
أمور البوبر طوال هذه الفتره . 


ويبدو أن المنصور اغتر .هذا السكون » فتطلع بنظره إلى امتلاكالمغرب 
)١(‏ اين عذارى ,ا لاص ١و‏ ابن الأثير دوص 5١‏ 


(0)اين الأثير ‏ همس ١5‏ 


(*) اين عذارى > ء كا ص هه اين الأثير > مهس ١؟‏ 


07 لال يا 


الااوسطء فأمر واليه مر التوجه إلى طبنة قاعدة إقلم الزاب ونحصينية 
بسور حت تكون مركزا قظراته الكقبية على المغربين الا"وسط والاقصى » 
للقضاء ءلىدولة الرستميين جاهرت» وصوآتق الصفرية فى تلسسان وسجلياسة 
واستخلف حمر بن فص على لقيروان حيرب بن حبيب أن يزيد بن المبلب» 
وعزم على السير لقضداء هبمته » و أحس #الرعمعسيون بالحطر الذى يتهدددو لتهم 
من مين مدينة طبنة؛ فاتفق ابنرستم مع أنصارهمفطر اباس وجنوب إفريقية 
وتامسان على الا تتقاض ء وعارية العباسيين » فا كاد عر بن حفص مرج 
إلى طبنة » و محلو إفريقية من عسكر العباسيين حتىثار بها الوبر» ولا خرج 
إاعهم حبيب للاتاتهم» قتلوه بعد أن هزهوا جيثهوجيش طرابلس الذى سيره 
الجنيد بن بشار عامل عمر بن حفص على طرانلس 2١7‏ . ونج عن انتصار 
البربر فى إفريقية قيام الفتنة فى سائر أتملتها . واججمعت حشود البررو من كل 
ف » وولوا على أنفسهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب الاباضى. فكتب الجنيد 
ابن بشار الاأسدى عامل طراباس إلى حمر ستمده » فأمده من طبته بمسكر 
فتقوى بهم » واشتبكت قوات الجنيد مم عوات أني حاتم » فانتصر اليربر » 
وسحقوا قوات العباسيين سحقاء وتراجع فل العراسسيين إلى تابس » 
غاصرمم أبو حاتم نفف) 

احتشدت جوع البرير عن كل ناحيه لهاجة عمر بن حفص فى طينة . 
ويممع مؤرخو العرب على أنه جمع لليربر ائنرعشر عسكرا » توجبوا جيما 
حو الزاب » منهم أبو قرة السفرى الذى قدم فى أربعين ألف مقاتل» وعبد 


(١)أين‏ الأتير جه ص  ”‏ أين خلدون “ع 4 عض 4١5‏ 


(0) نفىم المرجم 


> كب سمه 


الرحن بن رستم الاباضى فى خمسة عشر ألفاء وأقبل عادم السدراتى هن 
سدراته فى ستة آلاف مقاتل » وأبو <ائم فى جيش كبير » وعبد !للكبن 
سكرديد فى ألفين ء والمسور بن هانيء الزناتى فى عشرة آلاف (2. وأسهم 
منخوارج صنهاجه وزناةةوهوارة أعداد لاتحصى منالربر غيد أنابنر سم 
آثر أن يعسكر بعسكره فى تهودة التى تقع جنولبى طبنة » ليكون مدداً 


لقوات أبى قرة عند الحاجة . 


ولم يكن مع جمر بن حفص من الع كر سوى خسة عشر ألفا وخسمائة» 
قباله ما رآه من حشود البرير الحائلة التى معت بالقرب من طبنة » فتحصن 
داخل أسوار المدينة» ولماطالعلية حصار البرر له» أنف أن يكون سجيتا لهم 
فى طينة » وعزم على الخروج مع عسكره مرة واحدة خروج درن وطن 
نفسه على الموت . فأشار عليه قواده بأن ربق فى طينة حتى لا يعرض نفسه 
للبلاك » و نصحوه ياعمال الحيلة والدهاء » فتبع نصيحتهم » و كان يعرفه 
ما لامال من تأثير كبير فى قوس من محتاج إإسيه » وكات اضطراب 
الا'حوال السياسية فى المغرب منذ أواخر عصر الدولة الا موية قد سبب 
ارتباكا فى البناء الاقتصادى » فكثرت الجاعات» وغم القحط فى البلاد؛ وعانى 
البربر كثيراً من ضروب البؤس والفقر »وكانذاك من أسيابتقيلهم لميادىء 
الحارجية » فوجه عجمر رسل إلى أني قرة يعرضون عليه ستين ألف درشم 
وكبى كثيرة حتى يتصرف برجالهءفرد عليهم يقوله « بعدأن سلرعلى بالحلاقة 
أر بعين سنة بيع حربم بعرض قليلمنالدنيا»» ولم مهم إلى ذلك (؟) . ولا 


(1)اين عذارى وج ١‏ عن هه ابن الأثر “ج هص 0م 


(؟) تغي امرجم » ص وهم ابن الأ يج ها ص 57 


رأى عمر أن إغراء المال وبريق الذجب ل ينجحا فى تحويل أني قرة عن 
عزمه ء أعاد الحاولة مع أخ لأنى قرة » فدفم رسوله إليه قدراهن المال 
مقدارء أربعة آلاف درم و بعض النياب ؛ بشرط أن يعمل على صرف أخيه 
ألى قرة والصغرية إلى بلادم . وجح عمر هذه المرة » فقد ضعفعزءمشقيق 
ألى قرء أمام هذا العرض ء فشرع من ليلته فى إثناء العبفرية عن محاصرة 
العربء ووم يعلم أأبو قرة حتى انصرف عنه أكثرالمكرء فلم يمد بدا من 
اتباعهم » 200 . وهكذا جح عمر فى تفريق كلمة اليربر بأمواله > وعتدعد 
وجه عسكره إلى عد الرحمن بن رستم » وكان مرابطا فى تبوذه » فاتهزم 
ابن رستم وتراججع إلى تاهرت » ول جد من بقى هن الاباضية على حعمار 
طبتة بدا من القراجع إلى القير وان وعحاصرتها » وزحف همر بسكره من 
طبنة متجبا إلى القيروان لفك المصار عنها بعد أن استخلف على طبئة يعض 
سكره . وفى هذه الا"ثناء علم أبو قرة روج عمر من طبنة » فقدم إليها » 
واشتبك مع عسكر العباسيين؛ فول منهزما بعد أن قتل من رجاله عدد كبير. 


وكان أبو حاتم قد لازم حصار القيروان مدة مانية شبور حتى تفذ 
الطمام من أهراتها » وأ كلالناسدوابهم وكلاءهم . وجهدثم الجوع» وجاءمت 
الا"“خبار بوصول عمر بن حفص من طبنة فى سبعائة فارص » فك أبو حاتم 
الحصمار عن المدينة » واتجه إلى الأريس حيث نزل عمرء فتادر عمر الأريس 
إلى تونس ء فتبعه البربر ء فعاد إلى القيروان مجداً » وأدخل إليها ما ممتاج 
هن طعام ودواب وحطب و كل ما يصلحه من المرافق استعدادا الحصار 
طويل » وتحصن العباسيون فى داخل أسوار المدينة ء ثم أقيل أبو حاتم فى 


() ابن عذاري ١+»‏ س 1م 


حشود كثيفة من اليربر قيل أن عدتهم .م١‏ الف مقاتل 2 وحاصروا 
القروان» وكان عمر بن حفص مخرج لنازاتهم كل يوم ثم يعودإإ المدينة. 
فلما طال الحصار على أهل القيروان» وقلت لد.هم الا”"قوات » وانمد مت 
المؤن» وضماق أمرمم « أكلوا درام وكلاجم وستائيرمم » وانتهى الملح 
عتم أوقية بدرم ‏ 99 
ثم بلغه أن اللنصور قد سير إليه يزيد بن حاتم ءلى رأس جدش قوامه 
ستيع ألف مقاتل لنصرة أهل القيروان . فمز على حمر أن تكون نجاة 
القيروان على يدى ظائد آخر ء فقال : « لاخير فى الحياة بعد هذا أن يقال : 
يزيد أخرجه من الحصار » إنما هى رقدة وأبمث إلى الحسساب 06 وخرج 
يقاتل البربرء ويطعن فيبم حتى قتل فى ١٠6‏ ذى الحجة من سنة 165 ه » 
فخلفه على قرادة جيش العياسيين أخوه ميل بن حفص 47 » وقيل حيد بن 
صخر أخو عر لأمه (*© . ولا طال الحصار على العياسيين دون أن تصل 
إلييم قوات يزيد بن حاتم » وساءت أحوال المسامين بداخسل القيروان » 
اضمطر جيل بن حفص إلى مما حة أبى حاتم يشرط أن يظل العباسيون قى 
القيروانموالين للمنصور العبامي» لايتازعهم أبو جاتم فى سوادم وسلاحهم» 


)١(‏ ذكر ابن عدارى أن عد قوات اللرير التي كان .قودما أ بو حسام الإياضى وأيو 
غادي يلقت ١ه‏ ألفا » والخيل منها 9 النا > وأرسين القا مم أبى قرة البفرتى ( الييان 
ساو ) 

(1) ابن عذلرى ج ١س ٠١‏ 

(9) تنس المرمم 1ه 

(4) تقس المرجم 

(0) ابن الأثي اج وس 56 أبن خلدون > ج 4 ص 415 


فرفض أبو حاتم هذا الشرط ء ثم هاجم القيروان ء وأحرق أبوابها» وهدم 
سورها »)١(‏ ودخلبا فل سفك دماء أهلبا ومن كان فييب! من عسكر 
العياسيين» ثم إنه أمر باخراج معظم هؤلاء المسكر من القيروان حى يتجتب 
بذ لك قياههم بالثورة عليه مستقبلاء ويأمن لنغسهالاامة ها دون أن يترصده 
عدو يقيم معه بها » وأنزلهم بطينة . وم يبق فى القير وان من جتد العهاشيين 
إلا عدد قليل , 


وجاءته الأنباء بوصول يزيد بن حاتم إلى طرابلس » اسعخلف على 
القيروان عبد العزيز بن السمح العافرى (؟) . وترك ممه عددا قليلا مون 
الجند » وسار هو يممعظم جيشه إلى طرابلس للاقاة جيش يزيد ين حاتم قبل 
ان يص ل إلى إفريقية. ومبالغةمته فى الهذر من العياسيين المقيمين فى القيروان» 
أمر أبو حاتم عامله على القيروان بأن يحرد هؤلاء العرب من الملاح » وأن 
يفرق بينهم حتى لايفكروا فى القيام بثورة مسلحة عليه داخل المدينة . وكا 
عل العباسيون فى القيروان يما اعتزم عليه أبو حاتم من تج ريدم من سلاحبم » 
قدموا على أتقسهم عمر بن عبان الفهرى » ووثيوا على مسكر أبى حاتم فى 
القيروان » وقناوم » واسترجعوا المدينة . وبلغ أبو عانم غدرمم به ء فعاد 
أهراجه إلى القيروان » قهرب عمر بن عمْان إك تونس » يبنا مجح جميل بن 
حفص » والجند العياسيون فى التوجه شرقا» وانضموا إلى قوات يزيد بن 
حاتم بسرت . 


أسرع أبو حاتم إلى العمل » فأرسل فرقة من جيشه بقيادة جرير بن 


)١(‏ المرجعالسايق ‏ اين خلدول سن ؟41 
(؟) ابن عذارى ء ص 5٠١‏ اين خلدون > بج ؛ ص 6( 


د ا - 


مسعود الدبو للقبض على عمر بن ءمان والمارق بن غفاربهونس » فارن 
ابن خلدون يذكر أنم) فرا إن جيجل من سوا<ح ل كتامة » فتر كبما » 
واسعخلف على القيروان عبد العزيز بن السمح المعافرى » ومغى هو لملاةة 
جيوش العباسيين بقيادة يزيد بن حاتم . أما جرير المديوتى فقد أدرك حمر 
ابن عيان جيجل؛ فتقائلا ء فقتل جرير وأصحابه » وتمكن حمر بن عمان 
والخارق بن غفار من دخول نونس 2(" , 


يزيد بن حاتم وقضاؤه على 'ثورة البر بر الأياضية : , 


كانت أخبار الثورات الى أشعلها البربر فى للغرب الأدنى قد وصلت إك 
مسامع أني جعفر المنصور ء فبادر جولية يزيد بن حاتم بن قييصة بن المبلب 
على المغرب ؛ وسيره إلى إفريقية فىجيش من عرب الشاموالعراق وخراسان 
عدته عون ألنا 20 , ووصل يزيد إلى سرت فى ءام مولام وانطم إلى 
جيشه هناك عدد كبير من عرب إفريقية وطرابلس . كا انضم إليه ماعة 
من البرير » فتضخم بهم جيشه . وكان أبو عانم قد خرج من القيروان على 
رأى جيشه من الإباضمية لملاتاةيزيد بن حاتم ء وانضم إليه قائد عربى من 
أعقاب عقية بن نافم هو عبد الرحمن بن <بيب بن عبد الرحمن الفبرى 7 . 
وآئر أبو ام أمام كثرة أعدائه أنيلاقيهم فى متطقة جبلية يسبل عليه أن 
يتغاب فيبا علييم » فاختار لمذا الغرض جبل نفومة لكثرة هن فيه من 
المشايعين له لحر كته » فسير يزيد بن حاتم طائفة من عسكرء إلى قابس » 





)١(‏ النويرى » تهاية الأرب ‏ م 780 » عن عمد على ديوز » المغرب الكبير م دم 4لا 
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لحف 


فاشتبك معهم أبو حاتم ورجاله فى معركة دامية اغنبت بهزيمة العباسيين؛ وماد 
فلهم إلى يزيد بن حاتم(١)‏ .ورأى يزيد أنه أهام خصم شديد المراس» فعزم 
على السير بنفسه لملاقاته ومقاتلته» ولا علم أبو حاتم بقد ومه| ليه تمصن مكان 
وعر » وخندق على عسكره ء تم التق الجبشان فى ربيع الأول سنة ه6١‏ هه 
واشتد القتال بينها » واستات أبو حاتم فى مدافعة العباسيين حتى قتل هو 
وأهل تجدته » وطارد يزيد فلول جيشه فى السبول والجيال » وقتل منهم 
مايقرب من تلائين ألا . وظل العياضيون يقتاون الإباضمية فى خيل تهوسة 
شهرا حق سحقوم . ثم استخلف يزيد على طرابلس سعيد بنشداد» ومغى 
ميشه إلى القيروان » فدخلها فى .؟ جمادى الآخره سنة ووو ه(35 . 

و كان عيد الرحمن بن حبيب جففيد عبد الرحمن بن حبيب الفبرى الثائر 
على حنظلة بنصفوان» قدا نضوى نحت لواء أنى حاتم والاباضية » واشترك 
فىمعركة جبل نفوسة» فا الهزم جيش أبى حاتمء فر عبد ال رحمن مع هن فرمن 
أصحاب أبى حاتم إلى جبال كتامة الواقعة فى شمالقسنطينة » واعتصم بقاع 
صحاب » فيعث إليه يزيد بن حاتم الخارق بن غفار الظاكق والى طيبنة 
نحاصرته » ويبدو أن الخارق أبدى عجزا فى استتزال عيد الرحمن بن جبيب» 
فوجه يزيد بن حاتم مددا إلى انخارق بقيادة الملاء بن سعيد المهلبى 
سنة +10 ه22؟ . وجح القائدان هذه امرة فى التغلب عليه » قفر عبد ال حمن 
بن حبيب عن القلمة » وعير البحر إلى الأندلس 7( . وى هس هذا التاريخ 

)١(‏ اين الأثير  »‏ ه ص ج؟ 
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ثار بطرابلس على يزيد ءأبو بي بن قرياس الحموارى» فالتف حوله كثهر 
البربر» فاشتبك ممه عبد الله بن السمط الكندى » قائد جبش يزيد فى 
إطرايلس فى قتال عنيف »ء انتبى يبز يمة أبى بحيى وسحق 'ثورته 7" . 

وكان يزيد من خيرة ولاة إفريقية » إذ قنى على الثورات » وضبط 
البلاد » وأمن الناس على معاشبم » و أهواطم » وو بدآت بعرده صفحة جديدة 
في تاريخ المغرب الا*دبى . وظل المدوء مخها على المغرب الا"دلى ق عبده 
حتى سنة 0.4 هع عندما انتفضت قبيلة ورفجومة يزعامة أيوب الحوارى . 
فسير إليهم يزيد جيشا خا بقيادة يزيد بن جزأة المبلبى » والتمارق بن 
قفار الطالى » فالتقى الفريقان. بالزابٍ قى معركة حامية ء انهزم فيبا يزيد » 
وقتل الخارقوالى الزاب » فوى يزيد بنحاتم مكانهالمبلب بن يزيد المهلبى» 
إلى أن استعمل على الزاب الملاء بن سعيد المبلبى ء وأهده يزيد ين حاتم 
يميش كثيف نمكن بواسطته من القضاء على ثورة ورفجومة () . 

ثم ساد اليلاد فترة من الحدوء هرة ثانية » عكف خلاها يزيد بن حاامط 
الاصلاحات الداخلية ؛ وترمي ما أفسوته الحروب والثورات . اهتم يزيد 
بالعارة والفنون » فأعاد تنظيم مدينة القيروان » وجع ل اكل حرفة من 
الحرفسوقا خاصة بهاء وجددبتاء المسجد الجامع بالقيروان20: وأزاد فيه 
سنة بوه ١‏ ه . وشبدت البلاد الافريقية فى أيامه ازدهارا لم تشبده منسد أيام 
حسان بن النغان ء وظلت إفريقية تنعم بالهدوء والا'من حى توق يزيد بن 
)١(‏ ابن عذارى > س 54 
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(» اين الأيارة » كتاب الملة النيراء ١  »‏ + تحتيق الذكترر حون ملانى » 
الثاهرة “ 15376 ص كل 


بالا حب 


حاتم فى رمضان سنة .7ه » فى خلافة الرشيد 27 » وقيل توفى فى 
سنة إباع (0) . 
- ووح بن حاتم بن قبيصة : 

لا مرض يزيد بن حاتم استخلف ولده داود على ولابة إفريقيةء فلا 
توف يزيد ظل داود يقوم بولايتها زهاء تسعة أشهر قضاهاقى عاربة 
الاباضية الثائرين عليه » فقد انتقض الاباضية بجبال باجة » وتزعمهم نصير 
ابن صالح الإباضى » فسير إليهم داود جيشا بقيادة الهلب بن يزيد » فهزمه 
الاباضية ء وقتلوا +لة من عسكره » فوجه إليهم داود جيشا بقيادة سان 
ابن يزيد » يتألف من عشرة آلاف مقاتل» و مجح جيشه هذه الرة فى تمزيق 
صفوف الثوار والقضاء على نورتهم . وأقام داود على ولاية إفريقية إلى أن 
قدم إليها مه روح بن حاتم أميرا على المغرب من قبل الرشيد 29 . 

وفى عبد روح ساد الحدوء إفريقية » فقد هامن عبد الوهاب بن رست . 
جاهرت ». ووادعه 2 . وم يطل عبده إذ توق ق القيروان ى 7 رمضان 


سنة عا ه. 


ه ‏ الفضل بن روح بن حاتم : 
لماتونى روح بويع ابنه قبيصة فى المسجد الجاهم » وكأن الفضل بن 


)١(‏ ابن الأثير ص مم > بم ب ابى خلدون > ح 4 ص 416 ابن الحطيب ؛ أعمال 
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افاعم 


ووح عاملا لا'بيه فى الزاب » و لكن الرشيد استعمل على إفريقية بعد واة 
روح ء حييبا بن نصر المهلبى فى رمضان سنة وبا١‏ » فخرج الفضل بن 
روح إلى يغداد » وطالب الرشيد بولاية إفريقية باعتباره أحق بها من 
حبيب بن نصر » فقولاء الرشيد على إفريقية » وعندئذ عاد النضل إلى 
القيروان فى منة موه » فول ابن أخيه المغيرة بن بشر على هدينة تونس » 
وكان أرعنا » فاستخف بالجند » وأساء السيرة معيم » فشكوا إلى الفضل » 
فلم مرك سا كنا ء فاتفق الجند فا بذهم على تقدم قائد منهم يقال له عبدالله 
ابن الجارود » ويعرف بعيدويه الا”نبارى » والتف ح وله عدد كبير من 
الساخطين على الفضل + وأعلنوا. الثورة عليه » وطردوا عامله على تونس » 
وكتب ابن الجارود إلى الفضل بن روح : « أما بعد ء فانا + مخرج على 
المغيرة خروجا عن الطاعة » ولكن لا أحداث أحدتها فينا » ظبر فيها فساد 
الدولة» فعجل لنا من ترضاه ليقوم بأمصنا » وإلا نظرنا لانفستا ع» فأجابه 
الفضل : د أما بغد » فان الله يجرىقضاره على ما أحب الناس أو كرهوا » 
وليس اختيارى واليا اخترته لك أو اخترتموه محائل دون ثىء أراد الله 
عز وجل بوغه فيج » وقد وليت علي عاملا » فان دفعتموه فبو آية التكث 
من والسلام ا وبعث إللهم عبد الله بن يزيد المهابى ؛ عاهلا عبى تو نس» 
فى صحبة النضر بن حفس » وأبو العتبر والجنيد بن سيار ء فاما وصارا إلى 
ظاهر تونس أدرك ابن الجارود أن يجىء العامل فى رفقة ثلاث من القواد 
يعنى عزهه على القبض على رؤوساء الثورة والتنكيل بهم » لغث رجاله على 
القبض علهم : فخرجوا إلى عبد الله بن بزيد فقتلوه »وأسروا من معه . 





(١)اين‏ عذارى > وراص 1ع اين الآبار 0 الله اليراء عن لاوا 


3 شاهت 


فسير إلهم الفضل جيشا لمقاتاتهم . و لكن جيشه منى جزمة تكراء » وارتد 
منهزما إلى القيروان » وأقبل ابن الجارود بعسكره » وحاصر القيروان » 
و ممكن من اقتحام المدينة قى جمادى الآخرة سنقم7١‏ » و أخر ج الفضل وعن 
معه إلى قابس ء ثم ردم ابن الجارود وقتل الفضل خوفا من آن يتوجه إلى 
طرايلس ويعود مها مجيش حاريه . وعن_دما عبر الجند عن عُضبهم أقتل 
الفضل قاتلهم ابن الجارود وهزههم ء قفروا إلى الاأربس . وأقاموا على 
أنفسهم العلاء برن سعيد والى الزاب (0. 


+ هعركة بن أعين‎ ١ 

ا بلغ الرشيد مقتل الفضل بن روح وما أتاره ذلك من عوامل الفوضى 
والاضطراب فى إفريقية » ولى على إفريقية هرئمة بن أعين » وبعث إلى ابن 
الجارود محيى بن هومى » للمكانته عند أهل خراسان 27 » وقعد من إرساله 
أن يستميل ابن الجارود ليعاود الطاعة قبل وصول هرثمة . و نجح حبى بن 
هومى فى استمالة جماعةمن أجتاد ابنالجارود على رأسبم ممد بن الفارسى » 
ولكن ابن الجارود قتل ممد بن الفارسى وهزم عسكره ء تماد مميى إكى 
هر ممة بطرابلس » وفى تفس الوقت تمكن العلاء بن سعيد من جسع قوات 
حكتيرة للزحف بم إلى القيروان » فكتب ابن الجارود إلى محيى فى أول 
صفر سنة و/اع ه يدعوه للحضور إلى القيروان قبل العلاء .ولكن العلاء 
سبق محبى فى دخول القيروان . وقتز سن أتباع ابن الجارود عددا كبيزاء 
ثم أقبل حيى بن عوسى إلى القروان » وأمر العلاء بالحروج متبا » فخرج 


)١(‏ أين الأثير > به ع مه 
(5) نفس المرجم أبن خلدوت ج4 ء ص 417 


مس با م 


إلى طرابلس 9" . ثم قدم هرئمة إلى إفريقية » ودخل القيروان فى غرة 
ر بيع الآخر سنة وب . فهدأ تفوس أهلهاء» وأقام على الزاب ابراهيم بن 
الأغلب . و كانه رئمة مو لما باليناء'» فأقام القصرالكبي بالمتستيرسنة ١.م؛‏ هء 
وبتى سور هديتة طرايلس مما لى اليحر ('6. 

وق ستة .مو «هثار على هرئمة عياض بن وهب الموارى » و كليب 
ابن جيع الكلى ؛ ووجها إليه جيشا نخارجه » فسير هرثمة إليهما يحمى بن 
هومى فى جيش كثيف » نمكن من إيقاع المزعة ا » والتغلب عليها 9 . 
ولكن هرئمة لم يرض بالبقاء أكثر من ذلك فى إفريقية لكترة ثورات أهلبا 
وتقلب أجتادها » فطلب من الرشيد الاستعفاء » فأمسه بالقدوم إليه» ترج 


من إفريقية فى رمضان سنة 1م81 ه . 


- تحمد بن مقاتل العكى : 

استعمل الرشيد على إفريقية بعد هرنمة حمداً بن مقاتل بن جكم المكي 
وكان أخاء فى الرضاع » فقدم إليها فى أول رمضان سنة اموه . ول ينجح 
اءن مقاتل فى تبدئة تهوس الجند » ,ل على الضد من ذلك أثار عليه كراهية 
الجندلسوء سيرته » وقبيح ما يؤثر من أخباره» هن ذلك إقدامه على ضرب 
الهاول بن راهد بالسياط » وتسببه فى قتله يسبب وعظه له » ومعارقتته فى 
تصرفاته » خاصية عندما أمد الروم فى صقلية بالاأسلحة . وكان الهاول من 
كيار أتمة البر برف الشريعة » ولذ/ك كان مقاتله سبي فى .عض الناس لاءنمقائل» 

)١(‏ الو عدار > ع وماس همات او الام بع ماسج 

(0) تقس المرجم ص ١١١‏ أبن الأثير س 1ه 

(©) اين الأثير “.ره ص 6ه (ين علدرق > ل ع عن 414 


م ل 


يضاف إلى ذلك أنه اقتطع أرزاق الجند ء وأساء السيرة فيهم وفى الرعية 6 
ولذلك اختلف جنده عليه ('2: واتفقوا على تقديم مخلد بن مرة الاأزدى . 
ولا عل ابن مقاتل بذّلك ء سير إليه جيشا للقضاء على نورته » وممكن هذا 
الجيش من هزيمة أنصار مخلد ء فاختنى فى مسجد » ولكن جتد ابن مقاتل 
تمكنوا من القيض عليه » وذبحوه 9 . 


ثم ثار عليه أبو الجهم تمام بن تيم القيمى عامله فى تو نس ء لاستهجانه 
تصرفات ابن مقاتل » وسار عام فى جموع هائلة إلى القير وان فى رمضانستة 
س1 هء واشتبك مع ابن مقاتل فى منية الحيل من القيروان ء فانهزم ابن 
مقاتل ء و و تحصن فى داره التى بتاها ء وترك دار الامارة » وأقبل تمام » 
فتزل بعسكره خلف باب أي الربيع . فلما أصبح مام فحت له الا'بواب » 
فدخل القيروان يوم الاأريماء مس بقين من رمضان سنة مبهم؛ » فأمن عمام 
المكى على دمه وأهله وماله . فكانت ولايته إلى أن أخرجه مام من القيروان 
سنتين وعشرة أشهر » 9" . 


خرج المكى من القيروان بعد أن أهنه تمامء وسار إلى طرايلس » 
فأدر كه قوم من الحراسانيين » منهم طرحون صاحب شرطته » فدخل بهم 
طرا بلس وأقام بها . واستاء ابراهيم بن الاأغلب القيمى من خروج نمام 
على والى إفريقية الشرعى » فجمع ابن الاأغلب جيشا من الزاب سار به 
إلى القتروان ء وقبل أن يصل إليها كان نمام قد فر إلى تونس ء فدخل 


2-7 





(١)ابن‏ عنارى »ب ١‏ سح ١9١‏ - اين الأثير ء مهس ٠١4‏ 
(9) اين الأثير هع ٠١6‏ 
(؟) اين عتارى> ب اا ص ١١18‏ 


عجارا اب 


ابراهي بن الأغلب القيرران والمه مبامرة إلى المسجد الجا وصعد 
لمنبر » وخطب ف الناس خطبة بليغة » أشار فيها إلى أنه قدم إلى القير وان 
لنصرة محمد بن مقائل السك » لا"نه الاأمير الشرعى على إفريقية 0 . ثم 
كتب ابراهي إلى المي بطرابلس يدعوه إلى دخول القيروان . فماد التكى 
إلى القيروان » فانزعج الئاس لعودته » و بدأو يفزعون إلى نمام بتونس . 
فلما عاين مام كثرة من وفد إليه من الجند والشايعين » عزم على هباهة 
القر وان » فخرج ابن الا”غلبلقائلته فانهزم مام » وانسحب إلى تونس» 
فطارده اين الا *غلب ء وتأهي لمحاصرته فيبا فى حرم سنة همه . فلمارأى 
تام ألا طاقة له على مقاتلة ابن الا'غلب ء استأمته على تفسه , فأمته» وأقيل 
به إلى القيروان قم من أنحرم »تم أرسله إلى بغدادء فأعى الرشيد مميسه 
فى المطبق 20 . 


أصبح ابراهيم بن الاأغلب رجل إفريقية القوى ء بعد أن هزم نمام » 
وأعاد ابن مقاتل إلى مقر ولايتهء ولكن أهل البلاد والجند كانوا ققد 
سثموا حك ابن مقاتل » وكرهوا عسفه » فاتصلت جماعة منبم بابراهيم بن 
الا'غلب وطليوا منه أن يتولى شؤوتمم بدلا من ابن مقاتل » وحماوه على 
أن يكتب إلى الرشيد طالبا منه أن يقرء على ولاية إفريقية » فكتب إليه 
فى ذلك » وأبلغه أنه مستمد فى مقابل ذلك أن يتنازل عن المائة الف ديتار 
التى كانتتبعثها حكومة مصر كلعام معو نة لافريقية » بالإضافة إلىاستعداده 
لارسال أربعين الف دينار كل عام إلى الحليفة . .فلا عرض الرشيد الا'ص 





)0 أين عذارى » ص 11 
0 ابن -<للدول » ص 419 - التويرى »> عن ديوز ١*6‏ 


ولا - 


على هرأمة بن أعين ليسأله النصميحة » أشار إليه بأن يوافق على منحه ولاية 
إفريقية لكفايته » وحزمهء ومقدرته الحرية فى !اد الثورات والقضاء 
على الفتن . فكتب ف الرشيد عبدا بولاية إفريقية فى جمادىالآخرة سنة 
ماه فقفل بن مقاتل عائدا إلى المشرق 29 , 


وبولابة ابن الاغلب يبدأ عبد جديد فى تاريخ إفريقية والمغرب . 


4+ » أين خلدول‎ ١١4 اين الأتير » م ه ص‎ ١١5 ص‎ ١ اين عذارى » ح‎ )١( 
_اللارى 2< ا صما‎ 49١6 ص‎ 


الولابات المستقلة بالمغرب فى القرن النالثك الهجرى 


دولة الاغاابة فى المغرب الأدنى 
)١(‏ عصر الا"مراء الا'قوياء ٠:‏ 


ا-ابراهم ن ال'غلب ( امد -كوره). 
-أبو العباس عبد الله بن ابراهم ( 7١١-155‏ ه). 
م زيادة الله بن ابراهيم (75588-701 ) 


(؟) خلفاء زيادة الله بن ابراهيم بن الا 'غلب : 


أبو عقال الأغلب ( سم ودوره). 

٠ )747-8( أبو العباس مد بن الا”غلب بن ابراهيم‎ - ٠ 
. )716-596( م- أبو ابراهيم أحد بن ممد‎ 

- أبو محمد زيادة الله بن عمد وب ١ه؟).‏ 

ه-أبر الغرانيق عمد بن اجد ( .7969-6 ) . 

ابراهم بن اد ( 8١‏ - حم ). 

7 أبو المباس عبد الله بن ابراعيم (750-1745) . 


م زيادة الله بن عبد اش » آخر أمراء بفى الأغاب ( و 155 )ء, 


6 ازدهار الحياة الاقتصادية فى المغرب الا"دلى فى عصر الا'غالية : 


(؛) سكان إفريقية فىعصر الاغالبة : ؟ ‏ العرب ؟ ‏ العجمالفرس م_البرير 
- الروم والافارق ه ‏ الفتوان , 


04 سم 


(ه) منشآت الا'غالبة فى إفر_قية : 
١‏ العارة الدينية : ١-المسجد‏ الجامع بالقيروان ٠‏ - حامم الزيدونة 
يتونس ل ألأسجد الجامم سوسة 4- مسد ألى فتاتة 
بسوسة وه مساجد أخرى خاصة , 
ب العارة الحربية : ١‏ رباط سوسة>2 “«- رياط المنستير م«- سور 
سوسة 4- سور سفاقس 
ج - العارة المدنية والمتافع المامة : ١‏ مدينة العياسية ١‏ مدينة رقادة 


م المواجل والحزانات والقناطر . 


)١(‏ أبو العباس عبد الله 


جدول بامراء بى الأغلب 


() ابراهم بن الا”غلب 
١ |‏ 
() زيادة الله («) أبو عقال الا'غاب 


ا 


(:) أبو العياس مد أبو جعفر أحد 
ل ل 00 
(5) أبو مد زيادة الله (0) أبو ابراهم أحد 7 
١‏ 
| 
(/) أبو الغرانيق محمد (م) ابراهيم 


() أبو العياس عبد الله 


١ 
زيادة الله‎ )٠١( 


لفصزاغَاين 
دولة الأغالبة فى المغرب الأدنى 
)01 


عصر الأمساء الأقوياء 


شهد للغرب الإسلااى منذ أواخر القرن الثانى المجرى قيام دويلات 
مستقلة فى سائر أجزائه ء فنى المغرب الا”دنى » بالقيروان » قامت دولة 
الاأغالية » وفى المغرب الا"وسط بتاهرت قامت دولة الرستميين» وفىالمغرب 
الاأقصى بفاس قامت دولةالا"دارسة » وفى سجاماسة قامت دولة بى المدرار» 
وى تك ور وااريف الغربى قامت دولة بتى صالم بن منصور الميرى » وى 
شالة بتامسنا قامت دولة بنى صالح بن طريف البرغواطى . وأم هذه 
الدويلات جميعا دولة بنى الاأغلب » ومم أسرة مستنيرة » حكلت إفريقية 
طوال القرن التاك المجرى ء أسسها ابراهيم بن ال'غلب بن سال الآيمى » 
الذى نبته الرشيد فى ولاية إفريقية فى سنة موه . وأسرة الا”غالية أسرة 
راقية فى مضار الحضارة » حملت على نشر الحضا. ة الإسلامية فى البلاد الى 
خضعت لنفوذها » أى فى إفريقية وصقلية »كا أن أمراءها أقاموا المدرل 
والقصورء وشيدوا المساجدوالحصون» وشجعوا الآداب والعلوم والفنون. 
وفنا بلى دراسة لاأمساء هذه الا'سرة الا" قوياء : 


:)1١95-1454(( اير هيم بن الأغلب‎ ١ 


أقنمت أحداث إفريقية المتوالية » من مهارك خاضها العرب ضد اللربر 


اخرلا سس 


الصفرية والاباضية » ومن حر كات المرد النىقام ها الجند » ومن فتن طاحنة 
متواصلة » الرشيد بأن اتفعبال المغرب عن الامبراطورية العباسية أصييح 
حقيقة واقعة ء وقد دقعه هذا إلى قبول ما عرضه عليه ابراهيم بن الأغلب» 
عامل الزاب هن قبل ابن مقائل » والتسليم باستقلال ولاية إفريقية استقلالا 
جزئيا عن الحلافة العباسية ء و الا كتفاء بتبعيته الاسعية لما نظير هيلغ من لقال 
يبعثه إلى الحليفة , هذا الوضع الجديد الذى وافق عله الرشيد بو كده لقب 
الإمارة الذى أطلقه الملؤرخون كثيراً على بنى الاأغلب» كا بو كدء قيام كل 
خليفة عبامى جديد باقرار الا'هير اللأغاىي على ولاية إفريقية "2 . ولاشك 
أن الرشيد يارساله عهد ولاية إفريقية إلى ابراهيم بن الاأغلب + كان يقر 
استقلاله الفعلى .بذه البلاد مع التبعية الإسمية للخلافة لسبب آخر ممكن أن 
نضيفه إلى السبب السابق ‏ فقد كان إدريس بن عيد الله بن الحسن قمد فر 
إلى المغر ب ال“قصى بسدالهزام إخوتهفى موقعة فخ بعمكةسنة 59وه» وبمكن 
إدريس من الافلات مع هولاه راشد إلى مصر » ومن هتاك مضى إلى أقصي 
الطرف الغربى من الع الم الإسلاى » حبث استقر ببلدة وليلى قاعدة جبل 
زرهون فى سنة وبع م 20 » وبايعه بربر أوربة بالإمامة » و يجح فى تكورين 
دولة شيعية فى هذا المنقع من بلاد المغرب » وأنضمت إليه قبائل أخرى 


منا زواغة» وزواوة » وسدرتة » وغياثة » ومكناسة » وغصارة . وتطلع 


)0 سورمقة سه غصواء0*! أو وعهصأدكسدم ملعوطعد8 هل ,فأهوموكة3 
.59 .م رمهة 
)0( المز نادى » كتاب زهرةالآس فى بناء مدينة فاسى>» نعرة الف بد بل > الخزا فى 
37 ' عى 1 


مسس إقية/ 17 مسسلمه 


إدريس بعد ذلك إلى توحيد المغرب "2 و كان من الطييعى أرن ممثى 
الهافاء العباسيون من مطامع الاأدارسة فى اللغرب ومصر » فرضى الرشيد 
باقامة دولة الا'ذالية فى المغرب اللأدنى لتكون حاجزاً بن البلاد الحام.عة 
للدولة العباسية وبلاد الا'دارسة فى المغرب الا"قصى الذين كانوا يتطلمون 
إلى فصل المغرب عن بقية العالم الاسلاى » بل كانو .هدفون إلى توحيد 
للغرب والمشرق العربيين 4ت قيادتهم (©. فلقد أورد الأستاذ الدكتور امد 
مختار العبادى نصا لرسالة وجبها إدريس بن عبد الله إلى المصريين يمكن أن 
نستتدج منيا مدى اتصال الا دارسة بأهل مصر كذلك 9 , 


كان براهي بن الالغاب هن أفضل ولاة الغرب » فقد كان يجمع إلى 
علده وتفقبه فى الدين وأدبه » حسن الرأى » والنجدة » والبأس » والمزم» 
وامعرفة بالحروب ومكائدها » « ويل إفريقية أحسن سيرة منه » 
ولا سياسة » ولا أرأف برعية » ولا أوفى بعبدء ولا أرعى لحرمة منهء» 
فطاعت له قبائل البربر » وتمهدت إفريقية فى أيامه ع 29 , 
واتخذ الاأمير ابراهيم بن الأغلب مدينة القيروان عامبمة أولايته مو أخذ 
بعمل هنذ استقلاله عن الخلافةالعباسية على تكو بنقوة محرية هائزة » مكنت 
أعقابه من بعده؛ من غزو ججزيرةصقلية وافتتاحبا سنة 90و وغزو مالطة 


)0( أسباعيل بن محمد الرشيد » جلاء الطلام الدامسق موحز تاربخ الرب ال ىعمر 
تخد الخامس >“ الرياط> 07س .© 

(؟) ابن الخطيب 2 أعمال الاعلام » القسم الك لك الخاص با قرب » ص 217 حأشية 
رم ؟ 

(5) تمن المرجم ٠‏ 

())ابن عذارى » ج ١‏ ص 1١5‏ 


4 لا حت 


وسواحل إيطاليا الجنوبية والجنوية الغربية. ولقد اهتم أبراهيم بن الأغاب 
بالعمران اهتاما خاما » فشرع فى ستة و١‏ ه فى بناء مدينة القصر القدم 
التى تقم أطلالها على بعد ثلائة أهيال جئو لى القيروان27: وسعاها العياسية0» 
تعبيرآ عن ولاله للعباسيين . 


وفى عهد ابراهيم بن الا'غلب ثار بتونس رجل هن رجالات العرب امعه 

جمد يس» ونزع السوادشعار بنىالعباس» فبعث إليه إبراهيم قائده ممران بن 
مجالد فى جدش كيير لقمع حر كته ء والتقى عمران معه فى هوقعة بالقرب 
من تونس اهزم قيها حمد يس وأنصاره » وقتل هنهم نحو عشرة 
آلاف » ونمكن عمران من دخ ول هدينة تونس 297 . وكان ابراهيم 
ابن الأغلب مخلصا للخلافة العباسية » فجمل يترصد أعداءها فى للغفرب» 
فصرف نظره إلى للغرب الا"قصى » و كان إدريس بن إدريس بن عيد الله 
قد أكل من العمر عشر سنوات ء قجدد له راشد مولى أيه الييعة » ومهد له 
الاأمور فى المغرب» فكثر ممه بأقاصى المغرب » واستفحل أمره بفضل ما 
بذله راشد هن جبود مغبنية » فعمل ابن الاأغلب على الكيد اراشد » فجمل 
يدس إلى البربر ويسرب فيبم الاأموال حتى قتل راشد » وسيق رأسه إليه 
فى سنة جوم 649 . ثم تولى أس إدررس بعد راشد زعممن زعماء الير بر اعه 
لول عيد الرحمن المظفر 2*0 » وقيل بلول بن عيد الواجد © » فأخذ ابن 

١17 المرجمانا بق » س‎ )١( 

(؟) ابن الأثير “ج ٠‏ ص ٠١4‏ ابن خلدرل , ع 4 ص 414 

(0) تمي المرجم سن 9١6‏ اين خلدول سن 415 

(4) ابن خلدون “ج 4 ص 47١‏ 


(ه) تفن المرجع 
() ابن الأئي حوس ٠6‏ 


#8 سم 


الأغاب يستميله بالكتب واله_دايا إلى أن احرف عن دعوة الا'دارمة » 
وفارق إدروس وانضم إلى ابن الأغلب» فنفرق جمع إدرس من أتباع هلول» 
فكتب إدريس إلى ابن الا'غلب يستعطفه ويسأله أن يكف عن التدخل فى 
شؤون بلاده » ويذكره بقرابته من رسول الله » فأجابه ابراهيم بن الأغلب 


إلى ذلك ووادعه للد . 


ولم محل عبد ابن الا”غاب من الثورات والفتن » ولكنها كانت لا تقاس 
بالثوراتالتى كانت نضطرم فى إفريقية فى العبود السابقة » ففنهذه الثورات: 
ورة أهل طرإيلس على ولاتهم هن قبل ابن الا'غلب فى سنة 144 » وقد 
أورد ابن الأثير خر هذه الثورة فى ثىء من التفصيل . فذكر أن أهل 
طرابلس كانوا يشكون إليه منولاته عليهم » فيعزهم ويولىغيرمم. وحدث 
أنه ولى عليهم فى هذه السنة عامله سفيان بن المضاء <" للمرة الرابعة » فقار 
أهل طرابلس على سفران » وعزهوا على خامه وطرده ».وزحفوا إليه » 
فقاتلهم فى للسجد الجامم » فهزموه » ثم أمنوه » فخرج من طرابلس فى 
شعبان من سنة م1 هء واستعمل الجند وأهل طراباس عليهم ابراهم بن 
صفيان العيمى 7 , فبعث ابن الا ”غلب جيشا هزمهم » ودخل طرابلس » 
وقضى على الثورة . 


١رحم‏ الابق - ابن خلدرن “ ج ؛ ص 4٠١‏ اين الطب ء أعمال الاعلام » 
م انالك > ص ١6‏ 

(؟) يسميه أين خلدون سفال بن !اهاحر ( ابن خلدوقل لج خص 07١‏ ) 

(5) ابن الأثي , ج وس ١١١‏ ابن خلدون » ج 4 ص 43١‏ 


الت 


لاوما 


والثورة الثانية قام ها عمران بن #الد » و كان من بطانة إبراهيم بن 
الاأغلب» ثم انتقضعليه فى سنةهه ؛ه وافترق عنه» وثار عليه هو وخريش 
ابن التونمى » واجتذيا إليبما عدداً كبيرا من الا"'نصار والشايمين » فى 
القيروان وأكترمدن إفريقية » فاضطر ابن الاغلب إلى الرّول بين القيروان 
والعباسية» وأحاطالعياسية خندقمنيع» وتحعمن فيها #فحاصرهفيبامران سسة 
كاملة» فأرسل الرشيد إلى ابن الا'غلب كثيراً من الا"موال أغرىءها أمبحاب 
عمران » فتفرقوا عنه » وانهزم عمران. وأقام فى الزاب إلى أزتوقى ابراهيم 
ابن الا'غلب » وتولى ابنه عبد الله » فاستأمنه على نفسه » فأمنه » وأحضره 
إليه » وأسكنه معه ثم قله 90 . 


أها الثورة الثالئة » فقد قامت بطرا بلس فى سنة ١5‏ هع فى هذه السنة 
ولى ايراههم بن الاأغلب ولده عبد الله على طرابلسء فاما قدم إليبا تارعليه 
الجند » وحاصروه فى دازه » ثم بالحوه على أن مخرج من بلدهم ء فلم يبعد 
عن طرابلس كثيراً <ى التف حو له عدد كبير من الناس » وأخ-ق عبد الله 
>تذب الا'نصار من البربر بالا"موال والعطايا » ويذكر ابن الا"ثير أنمكان 
يعطى الفارس كل يوم أربعة درام ؛ والراجل درهشين » فكرت حشوده » 
فزحف يهم إلى طرابلس » وتغلب على جندها » ومكن عبد الله بن ابراهم 
من دخول المدينة . ثم عزله أبوه » واستعمل سفيان بن المضاء » فتارتقبيلة 
هوارة » وهاججمت عسكر المدينة » فانوزم الجند » وخرجوالهوارة عن 
طرابلس» فدخلتها» وهدمت أسو ارها. وتراجع جند طرابلس إلى القيروان» _ 
فاضطر اين الا*غلب إلى تسيير ولده أنى العياس عيد الله فى م١‏ ألف فارس» 


)١(‏ اين الأثير » جه ص 17١‏ أين خلدرن وج 4 ص 8١‏ اين الأبار » الله 
السياء ص ٠١٠‏ 


ساطاضد 


واستطاع بهم اقتحام المدينة » وهزبمة هوارة . وأقام عبد الله ما بءض 
الوقت» فأعاد بناء أسوارها 0©. ولا بلغت أنباء هزائم البربر إلىعبد الوهاب 
ابن رستم فى تاهرت ؛ خرج لنصرة بربر طرا بلس فى جيش عظم » لغاصرها 
وأغلق عيد الله ياب زناتة »ء وكان يقاتل من باب هوارة ؛ ول يزل يقاوم 
جيش الرستميين إلى أن توقى أبوه ابراهم فى شوال سنة ١5+‏ ه » وعهسد 
إليه بالامارة ء فأخ_3 أخوه زيادة الله له العبود على الجند » وكتب إلى 
عبد الله خيره بوفاة أبيه . فاضطر عبد الله إلى مصاحة عبد الوهاب الرستمى 
على أن يكون للبلد والبحر أى المدينة وما يطل منها على البحر لعيد الله » أما 
مازاد على ذلك هن أرياض فلعيدالوهاب. وبهذه الاتفاقية عاد إلىالقيروان» 
وتسل زمام أمورها 292 فى سنة ببواادء فتلقاه زيادة الله » وسل أمور 
الولاية إليه . 

ويعتير إبراهيم بن الا”غلب أول من اذ العبيد مل لاحه » واسعكثر 
من طبقاتهم» واستغنى بذلك عن استخدام الرعية فى أى شأن من شؤو نه22. 
وقد عمل ابراهم على اسكان عبيده و أهل الثقة به من خدمه <و له 9 . 

؟ أبو العباس عبد الله بن ابراهيم ( 501-195 8) : 

كان أبو العباس وقت وفاة أبيه فى ١م‏ شوال منة جو وه ١‏ مشغولا 


باخماد. نورة قاءت فى طراباس » فقام له زيادة الله. أخوه من أيه » بأمرء» 





47١ ابن خلدون ' جم 4 ص‎ )١( 

(؟)اين الأثر دج وا ص ١65‏ أبن حلدرن , جع ص 475١‏ 
(*) اين الحطب , أعمال الاعلام > القسم الثالك » ص ١6‏ 

(4) اين عذارى “ ج ١‏ ص ١١7‏ 


سس 8# اما 


وتلتى البيعة له على تفسه وعلى أهل بنته رجندء وخدمه » و بعث إليه بذلك 
وهو جمحاصر فى طرابلس »:قفعجل بالصلح مع عيد اللموهاب بن رستم » وعاد 
إلى الفيروان فى صفر سنة بو ه . فاستقيله أخوه استقبال الأمراء »وتسم 
منه عبد اله الامارة . ولكن بدلا من أن يعترف أبو العباس بفضلزيادة الله 
عليه » أخذ يتحاءلل عليه :و يتتقصه » ويأمر ندماءه باطلاق الستتهم بسيه » 
ومع ذلك فقد ظل زيادة اله يندى له التعظيم والتبجيل » ولا يظبر عليه أى 
أئر من ذلك <21 » وكان أأبوه قد ترك له ملكا ممبدا » فاتسم عبده بالهدوه 
والسل . وكان أبوالعياس جائراً متعسفا ظلوما مع زعيته » ويذكر ابنعذارى 
أنه و أحدث بافريقية وجوها من الظلم شنيعة » منها أنه قطع العشر حبا 5 
وجعله تمانية دنائير للقفيز أضاب أو م يصب ء وغير ذلك منالظل واللغارم» 
فاشتد على الناس ذلك » . فضاق الناس لذلك» و بدأوا يتذمرون من ظلنه» 
ويبدو أن تصرفانه الجائرة دفعت جاعة من الصالمين كانو أ قد وفدوا إلى 
القيروان قادمين من الجزيرة » على رأسهم الصالح حفص بن حبيد المزرى 
إلى نضحه بالعدول والإنصاف » ووعظوه فى الدين وفى ضرورة رعاية 
مصالح المسامين» ويذكر ابن الحطيب أن الصالح حفص نصحعازالة الجور 
عن رعيته » ونظبيق قواعد السنة 9" » فاستخف بهم » وتهاون بتنصائحهم » 
فخرجوا من قصره بالعباسية » وقد ساءهم منه هذا الاستخفان » فلما وصاوا 
إلى وادى القصارين بالقرب من القير وان » نزلوا هناك وصلوا فى كدية 
روح ركمتينء ودعوا الله أنيكف عن المسامين جور أنى العباض» ويرعبع 


(١)ابن‏ عذارى, جج اص ١١٠١‏ أبن غخلدون " و ص 455 
)020( ابن الخطيب ' أعال الاعلام “ القسم الثا لك » سس ١٠6‏ 


- 64 سه 


من أيامه ‏ فل يمض على دعائهم خسة أيام حتى قوق أبو العباس فين 
قرحة أصابته تحت أذله فى > من ذىالحجة سنة ١١‏ ؟ ه ( مارم م) 230 . 

+ -زؤيادة الله بن ابراهيم ( 778-7١١‏ ه): 

كات زيادة الله أعظم أمراء بنى ال"غلب و أفضلبم على الإطلاق » لم 
تنعم البلاد التونسية فى عبودهم ؟انفمت فيعهده » و كان رجل بناء وتشييد» 
فقد ترك :ا آثارا كثيرة بالقيروان والعباسية وتونس وسوسة » وكان 
مجمع إلى جانب حبه لافنون والعارة والآداب » مقدرة و كفاية حريية » 
فقد ممكن من إخماد الثورات التى اشتعلت هجرد اعتلائه الامارة » و بدذّلك 
دعم البناء الذى أسسه أبوه من قبل» وتشبد بذلك آثاره فى سوشة وللنستير 
والقيروان وتونس هن مساجد وقتاطر وأربطة وخزانات ومواجل. 


توك زيادة الله إمارة إفريقية بعد وفاة أخيه أبى العباس » ووصله 
التقليد بالإمارة من قبل الخحليفة المأهون » فظل زيادة الله مخلصا للمأمون 
عندما توثنب على الخلافة بخداد أبراهم بن المبدى الملقب بالمبارك (؟09- 
٠‏ ؟ه)» فاما دخل المأهون بغدادق سنة ع .«هء وخلصت له الخلافة »شكر 
له ذلك © . وكأن زيادة الله ألى النقس » فعندما كتب إليه المأمون بالمدءاء 
لعبد الله بن طاهر على منابر إفريقية » غضب غضبا شديداً » وبعث مع رسول 
الحليفة إايه كيسا به ألف دينارمضروبة بأسعاء بنى إدريس 0 » وفى ذلك 


(١)اين‏ عذارى ١ ١“‏ ص ١؟١‏ ابن الأثير »عم ومح ١44‏ اين خادول , 
4 ص 485 ابن الخطيب عي ١5‏ 

(؟) اين الخطيب > المرجم السايق س ١1‏ 

(؟) ابن خلدون > ح 4 ص 475 .ايل الخطيب ء المرحم الابق س ١7‏ 


© مس 


تهديد للخليفة روج الاأغالبة على العباسيين وا نضامهم إلى الأدارسة لوفكر 
العباسيون فى مس استقلال بنى الا”غلب الذالي . 

وأم الاأحداث البارزة فى عصره نورة زياد بن سهل المعروف بابن 
الصقلبية عليه فى منة .اه وثورة عمرو بن معاوية القيسى عليه فى سنة 
م.«هء أم ثورة منصور الطنبذى عليه بتونس فى سنة .و.ه وهذه النورة 
الاآخرة مى أخطر الثورات الى اشتعلت نير انها فى عبده . 


فق الثورة الاأوى » قام زياد بن سجل وحاصر مدينة باجة مجموع 
كثيفة » فسير إليه زيادة الله جيسًا ممكن من إيقاع المزيمة به » وقتلوا من 
رجاله عددا كبيرا . وفى الثورة الثانية تمكن عمرو بن معاوية القيسى » عامل 
زيادة الله على القصرين » من التغلب على هذه البليدة ونواحيبا » فسير إليه 
زيادة الله جيشا حاصره أياماء ثم استررله بالاأمان هو وولديه » حياب 
وسمعانز » ولكنه نكث بعيده وقتلهم بمد ذلك (© . وفى الثورة الثالئة 
انتقضت إفريقية على زيادة اللهحتى لم يبق فى يدء منها غير الساحل وقابس» 
فق منة -» ه » ثار منصور بن تصير الطنبذى بطتبذه » وأخذ يسعى 
للامتيلاء على تونس »ء فأرسل إليه زيادة الله قائده عمد بن حمزه فى انلا عالة 
فارس مساحين ؛ وأوصاه بسرعة السير إلى تونس ومفاجأة منصور فيها 
دون أن يشعر بقدومه » فيقبض عليه » ويأنيه به . فاما وصل عمد بن حمزة 
إلى تونس ألق منصورا غائيا فى قصره يطنبذة » فَزل بدار الصناعة بتونصس 
وبعث إلى متصور وفدا يتألف من 4٠‏ من شيوخ نونس على رأسهم شجرة 
ابن عينى القاضى فى صفر متة م هء ليتاشدونه الطاعة ء وتبذ الحلافن 


١1١1 اين عتارى ء - اا ص‎ )١( 


والعصيان . فأ نكر منصور هذه التبمة » وتظاه رأمامهم بأنه ما زال عذلما 
للااميرم عملم يداء وم يحدث حدثاء وأبدى استمداده للسيرمعهم إلى زيادة 
الله » ولكنه عرض عليهم المبيت عنده هذه الليلة "2 » وفى تفس الوقت بمث 
إلى عمد بن جزة بحونس ينهى إليه بقدومه فى اليوم التالى فى صحبة القاضى 
ورفاقه » ووجه إلىتمد بن حمزة يقرا وغناوعلفا . فاطمأن ابن جزة لذلك» 
وذبخ الفم والبقرء وأكل منه هو وءسكره . ولكن منصور غدريالقاضى 
ورفاقه » فسجنهم فى قصره ء وزحف فى خيله وأشياعه إلى تونسء وباغتوا 
ابن حمزه بالحجوم ليلا » فقتل معظم رجاله » إلا من رى بنفسه فى البحر » 
ثم أمر منصور باحضار ("عاعيل .بن سفيان بن سالم بن عق-ال » امل زيادة 
الله على تونس ء وولده عمد» فأمر بقتلبماء واستواك على المدينة . فلماعام 
زيادة الله بذلك ء وجه وزيره الاأغلب بن عبد الله بن اللأغلب » المعروف 
بغلبون قى جيش كثيف إلى منصور الطنبذى للقائلته » واسترجاع تونس » 
وهدد زيادة الله عؤلاء الجند بالقتل إذا انهزهوا أمام منصور . فسارغلبون 
فى ١٠ريم‏ الااول إلى تونسء فلا وصل إلى سبختها اصطدمت قواته 
بقوات منصورء فانهزم غلبون فى ٠١‏ ربيع الا'ول» وخا فجنده أن يعودوا 
إلى زيادة الله فيماقبهم بالقتل » فتفرقوا عن غلبون » واستولوا على عدد من 
مدن إفريقية وحصونها امتنعوا فيها منزيادة الله وخلموا طاعة بنى الأغلب 
وأعلنوا تبعيتهع لمنصور الطتبذى » فوقعت ياجمة والجزيرة وصطفورة 
والأربس ء ١‏ واضطرهت إفريقية نارا» 29 . 

ولا كثرت جموع منصور الطنبذي » ولمس من نفسه القدرة على منازلة 

)١(‏ امرجم السايق 
(0) اين عذارى 6ح اع هم؟1 انين الأثي 2 وص د4١‏ 


لحن 5 


زيادة الله فوحاضرته » زحف إلى القيروان فى ه منجمادى الأولىء وساصرها 
حصارا شديداء لم خندق على نفسه » وحدئت بينه وبين زيادة الله وقائع 
كثيرة » انضم فيبا أهل القي وان إلى جانب منصور ء ثم زخف زيادة الله فى 
منتصيف جادى الآخرة يجيوش كثيفة هاجت قوات منصور» فانهزم هزعة 
نكراء » فر على أثرها إلى قصره بتونس»ء وتمكن زيادة الله من دول 
القيروان » وعفا عن ألبا » وا كتنى هنهم بعخريب سور المدينة 90 , 


تفرق أنصار منصور إلى هدنهم التى تغلبوا عليبا » فضى زعيمهم عاص 
بن نافع الا"زرق إكن سبيبة » فأرسل إليه زيادة الله محمد بن عبد الله بن 
الا غلب » فالتق مع عاص بن نافع فى موقعة حدئت فى .+ من ارم سنة 
٠‏ هء فانهزم ابن الاأغلب وقتل © , فعظم الا*مر على زيادة الله . وم . 
يكتف الثوار بذلك ء بل هاجموا القيروان من جديد ء واستولوا عليها » فلم 
دبق فى طاعةزيادة الله من إفريقية سوىقا بس والساحل ونفزاوة وطرابلس» 
و كتب الثوار إلى زيادة الله يطلبون منه أن يرحل من إفريقية » وممتحوته 
الأمان هو وأهله » فضاق به الال » فأشار عليه سفيان بن سوادة بأن يبعئه 
فى مات فارس إلى قبيلة . نفزاوة » ليدمو بربرها إلى نصرته ء ففمل زيادة 
الله » و تجح سفيان فى ههمته » و مجمعت لديه حشود هائلة هنهم » اشتبك بهم 
قى معر كة عنيفة مع قوات عامر بن نافع » وأسفرتالمعركة عن هزيمة جيش 
غامر » وفراره إلى قسطيلية:فتبعه ابن سوادة إلى قسطيلية » فاستولى عليها. 





80 أبن خلدول “42 ص‎ ١486 ابن عذارى»<١اس9؟١1- ابن الأثيرج وص‎ )١( 
(؟) نفس المرجم - ويذكر كل من اين الأثير وابن خلدوق أنه عاد ومن ممه الى‎ 
٠ القير وان‎ 


ثم دب الحلاف بين عاهر ومنصور سنة 711 هء واتتبى بعد وقائع طويلة 
بسجن منصور فى جزيرة جربة » وقتل أخيه حمدون 2127" . أما عامر فظل 
مقبا بتونس إلى أن توف فى سنة مومه ٠‏ فاستأمن أولاده وبنوه إلى زيادة 
اللهء وبوفاة عامر انتبت الثورة الكبرى الى أشملبا منصور الطتبذى فى 
إفريقية وكادت تطيح بماك بى الااغلب . 


ول تمض خمس ستوات على اس:نزال زيادة الله لببى منصور حتى اشتعلت 
نآر الثورة فى الجزبرة بتونس» وأشعلبا هذه المرة ثائر يعرف باسم فضل بن 
ألى العنبر » وانضم إليه فى تورته عبد السلام بن المفرج الربعى » وكان عيد 
السلام هذا من أنصار منصور الطنيذى ؛ فسير زيادة الله إليها جيشا » قاتلهاء 
وانتصر عليبما فى موقعة حدثت عند مدينة الهود بالجزيرة » قتل فيها عبد 
السلام » وحمل رأسه إلى زيادة الله » ولكن فضل بن أل العنير تمكن هن 
الفرار إلى تونس ء ودخلبا وامتنع بها ). فسير إايهزيادة الله جيشا بقيادة 
أى فبر تمد بن عبد الله بن الاأغلب » حاصرء بتونس » وبح فى اقتحام 
المدينة ودخوطا عنوة » وقتل جنوده عدداً كبيراءن أهل تونسء مخص 
بالذكر منبم الفقيه الصالح عباس بن الوليد 22 » وفرء-دد كبير من أهل 
تونس إلى النواحى امجاورة.وطلبوا الاأمان من زيادة الله » فأمنهم فى طليعة 
سنة ووه فمادوا ]ليبا ©2. 


(1) طالم تماصيل هذا التزاع في الان المغرب لابن عذارى ص ١7101١5٠‏ 
6 ابن الأثير “ج عاص خورف 
(؟) اين عذارى' ج ١‏ ص و> 


0( اين عذارى ج ١‏ ج١58١‏ ب أبن الأميرج هس 50١‏ 


وو ل 


وهن «آثئر زيادة الله عنايته بالاسطول الاسلائى » وقيامه بغزو بض 
الجزر القريبة من تونس » فى سسنة “.7 ه» سير حمد بن عبد الله اللميى فى 
الأسطول إلى جزيرة مردانية » فغزاها » وم منها غنم كثيرة » ولكن 
بعض قطم من أسطوله أصريبت أثناء هذه الفزوة . 

وأم الفزواتالبحرية التى تمتق عبده غزو جزيرة صقلية فى سنة1 ه» 
ول تكن هذه ااغزوة فى الواقع أولى الغزوات الاسلامية إلى صقاية » فقد 
وجة إايها الاسامون منذ أيام معاوية بن حديج الأساطيل امرة تلو المرة » 
وكانوا يعودون منها بغناأم كثيرة 210 . وقى سنة م2 عقد مومى بن 
نصير لعياش بن أخيل على أسطول الغرب » فغزا صقلية » وهاجم 
مسرقوصة » وغنم منها غنام هائلة ("©. وفى سنةء. ؟ هء غزا بشر بنصفوان 
بنفسه جزيرة صقلية » فأعصاب با سبيا كثيراً 29 ك ذلك غزاها سامون 
فى ولاية عبيد الله بن المبحاب سنة «ماح هء إذ بعث لغزوها حييب بن أبى 
عبدة . ولكن المسامين انقطموا عن غزو تلك الجزيرة هنذ أن شفل ولاة 
العياسيين فى إفريقيةبقمع الثورات الداخلية» فتجر أت سفن الروم على مهاجمة 
السواحل الافريقية » ولمل ذلك كان السبب الذى جعل هرامة بن أعين 
م ببناء القصر الكبير بالمنستير سنة ممؤ هء وبناء سور هدينة طرايلس 
ما يلى البحر . وظل الروم يواصلون هذه الغارات البحرية على الساحل 
التوتسى فى أام ابراهيم بن الأغلب إلى أن اتفق البطريق جر يجورى مع أمَير 





(١)اين‏ عذارى » ج اا س ١١‏ 
زف تق المر جم “ج١١‏ ص دعم 


ليغ قر امرجم ٠ج ١‏ ص م) 


سل ل #8 ممم 


القر وان فى سنة بوؤ ه ( مم م ) على هدنة لمدة عشر سئوات » ولم مض 
4 سنة بعد ذلك حى مجددت أعمال القرصنة والغارات المتبادلة بين السامين 


والروم 2 . 
وعلى هذا الاأساس كنا أن ترجع فتح المسامين لعقلية فى عبد زيادة 
. الله للا'سياب الآنية : 


و يمكن اعتبار نغزوة صقلية سنة +0 ه مثابة #اولة للقضاء على 
غارات الروم » وعودة إلى سياسة الاعتداء على أراضى الروم؛ وهو المتياسة 
' الى جرى طلا ولاتيىأمة. 000 

+ كانت صقلية بالنسبة للمسامين بلادا غنية بالغنائم » فى الوقت الذى 
أقفرت بلاد الغرب من هذه الغنائم . كذلك كانت صقلية تمثل أراض 
جديدة يمكن فسحبا واستغلالها . 


م هتاك عامل ديتى هو الجباد فى سبيل الله » ولا ننبى أن أهل 
إفريقية كانوا قد تفقهوا فى الدين الاملامى وأصبح منبم العاماء والفقباء » 
وماعدت الاأربطة على تكوين طبقة هن الصاهين الذين كرسوا حياتهم 
للجباد د الروم . و كان حر وج لمدافعة الروم فى صقلية أقصى ما يتمتاه 
اعابدون والصالحون . ولاشك أن موافقة زيادة الله على اختيارالقاضى أسد 
ابن الفرات » مصنف الا"سدية فى الفقه على مذهب مالكء قائدا للحءلة » 
يعبر أصدق تعبير عن روح الجواد المسيطرة على الفاتحين » فلقد ولاء زيادة 
الله قائدا على الجيش » « وأقره على القضماء مع القيادة » فخر ج معه أشراف 


(1) .65 .م ,وممسابكيط متعواءو8 و1 ,فزوومواة ٠‏ 


د 1س 


إفربقية من العرب » والجند» والبرير » وال" ندلسيين ل وأهل المل 
والبصائر ع "2 , 

؛ - أراد زيادة الله أن يظبر أمام رعيعه بمظبر المهاهد اللثاغر فى سيبل 

٠‏ - مانى زيادة الله كثيراً من ورات جنده » وفتنهم للتعددة » فأراد 
أن يكسر شو كتهم » و يتخلص هنهم _باشر ا كبم فى هذه الغزوة . 

-ذكرابن الا'ثئي أن قائد الاأسطول الرومى بصقلية فيمى 
مستسوطم: ثار على الامبراطور هييخائيل الثانى واستولى على سرقوصة 
ومدعدءزة » ثم أعان تفسه ملكا على صقلية . و لكن أتباعه خرجوا عليه 
وتفرقوا عله ©؛ و ممكن والى هديئة بارم مع ل مرل هر بمة فيمى » 
والامتيلاء على سرقوصة » فركب فيمى ومن معه سفلهم وتوجبوا إلى 
إفريقية » وأرسل إلى الاأمير زيادة الله يستنجد به » ويمده يملك جزيرة 
صقلية (" » فاستنجاد فيمى بزيادة الله كان سببا مياشرا فى إغراء زيادة الله 
على فتح هذه الجزيرة . وفتح صقلية من هذه الناحية يشبه قح الا" ند لس 
لان فيمى يقابل يليان الذى ماعد المسأمين على دخول الا" ندلس - 

يذكر الؤرخون أن زيادة الله احنفل محروج المسامين لغزو صقاية 
احتفالا عظما فى ربيع الأول منة ١0م‏ ه وأقلم أسطول الا'نالية فى نحو 


١١ ابن عذارى“ ج اس‎ )١( 
» إحال عاس » الهرب فى صقلية » القاهرة‎ ١810 (؟) اين الأثير ج ه سي‎ 
+, ”" ا ص‎ 


سي 7 7 مسر 


مائة مر كب سوى هراكب فيمى © ونزات الج_وش المرية ببلدة مازر 
هموددلة ٠‏ وزحفوا إلى الروم وهزموم هزيمة نكراء » وفر بلاطة مإواط 
منافس فيمى بصقلية إلى قاورية ء فقتل ها » واستولى السامون على ءعدة 
حصون فى الجزيرة » ثم حاصر أسد بن الفرات مدينة سرقوصه براوحرا ٠‏ 
وجاءته الامدادات من إفريقية لنج_دة المسامين » ولكن والى بلرم زدف 
على المسلمين فى سر قوصة » فخندق المسامون على أنفسهم » وحفروا خارج 
الحندق حفراً كثيرة » فلما +ل الروم عي المسامين » سقط هنهم كثيرونق 
الحفر » وقتل هنهم عدد كبير . وشدد المسامون على أئر ذلك الحصار على 
سرقوصة» ولكن وباء شديدا أُصاب ممسكر المسامين قبلك بسببه قائدمم 
أسد بن الفرات » وعدد كبير منهم فى رجحب سنة مم هاء فدفنه المسلمون 
فى مدينة قصريانة (؟ زمموءونهمماهمت . 00 مد بن ألى الجرارى فى 
سنة سمه وتوك بعدمزهير بن غوت . وحدثأنسرية من المسلمين خرجت 
بقصد مجميعم بعض المؤن ء فاصظدم بهم الروم وه زموهم ء ثم التق 
المسلمون مع الروم مرة ثانية » قانبزمواء وقتل منهم نحو ألف » وماد فل 
المسلمين إلى معسكرم .قصريانة » وخندقوا على أتقسهم » فحاصرم الروم 
حصارا طويلا» وانعدمت الاقوات عن المسامين » فعزموا على التسلل من 
المديته » دون أن يعل الروم » ولكن هؤلاء عرفوا مايقصدونه » ففارقوا 
المعسكر » وتر ص دوا للمسلمين فى كل مكان » ثم كروا عليهم » وأكتروا 
فيهم القتل» ؤفرالناجون إلى هيناو وودناة ؛ با استولى الرومعلى قصريانة» 
تم شدد الروم عليم المممار حتى قات الأقوات لهم » فأكلوا الدواب 


)١1(‏ ابن الأثير ج ٠‏ س 7م١‏ ابن خلدونج 4 ص 1751 ه 


م.م 


والكلاب”'" ء فل) عم المسلمون فى جرجنت ماآل إليه مصير إخوائهم فى 
ميناو » هدموا هدينة جرجنت » وخرجوا إلى مازر » وحاولوا الإتصال 
باخوانهم الحصور بن لتصرتهم ٠‏ فتعذر عليهم الأمر » وأشرف السلمون فى 
ميناو على الهلاك , وفى هذه اللحظة الحرجة التى يتوقف عليها مصير هؤلاء 
المسلمين » حدث أهر لم يكن فى المسبان » إذ أقبلأسطول من الا'ندلس 
فى أول ستة 4١؟ه‏ محمل رجالا وطنوا أتفسهم للجبادء يقودهم أمير البحر 
إصبغ بن و كيل المعروف يفرغلوش » وفى نفس الوقت » وصلتسفن كثيرة 
من إفريقية مدا للسين فباغ عددالقطع الوافدة مليائة سقيئة . ونزل 
المسامون بالجزيرة » وأقبلوا لفك المعمار عن اأسامين المحصورين فى ميتاو » 
فاعهزم الروم » وفكوا الحصار عن ااسامين . 

م زحفت جيوش المسامين إلى مدينة بارم » فحاصروها حصارا محكما » 
وافتتحوها بالاأمان فى رجبسنة ١0+‏ ه . وكان فتح,لرم فى الواقع خطوة 
كيرة فى سبيل افتتاح صقلية كلها » ولا كانث بلرم ميناء ريا على الساحل 
الثهالى لصقلية » فقد كانت تصل إليها السفن بسهولة هن إفريقية » وعليبا 
المثون والامدادات . بعد أن دخل المسامون بلرم خرج عاملها الروى إى 
القسطنطينية9؟© » وقام المسامون بحرق اأديئة وخربوه 20 . ثم زحف 
المسلمون إلى مدينة غلوا لية » فحاصروها » ومكنوا هن الاستيلاء عليبا . 
غير أن وباء انتشر فى المدينة بعد دخول الس فين فيباء كان سا فى وفاة 

(1) ابن الأتيي جه ص 18419 ٠‏ 


(؟) تقس اأرجم سن ٠1١48‏ 
(؟)اين عذارى» جاص ١١١‏ 


مسد .م سعد 


غدد كبير منهم » من بينهم فرغاوش نفسسه . وعدد من القادة. واستفل الروم 
هذه الفرصة ء فباجموا المسلن » وقتلوا كثيرا هنهم . وبيدو أن خلافا قام 
بين الا"ند لسيين وأهل إفريقية فى صقلية » بشأن قيادة الجبوش » فقد وجه 
زيادة الله بن الا ”غلب على صقلية قائدا مشهورا هن قواده هو أبو فهز حمد 
ابن عيد الله الكيمى فى سنة بإو؟ ه 7غ فعزم الا*ندلسيون على القفول إلى 
بلادمم (0) . إلا أنيم وافقوا أخيرا على ولاية ألى فهر سنة 16م . وامخذ 
أبو فبر مدينة بارم عاصمة له ء وذلك لسبولة اتصاها بافريقرة : ومنهناك 
أخذ يوجه الغارات على قصريانة فى سق ووم« » .«7«ه . كذلك سير 
سير عسكرا بقيادة مد بن سالم إلى مدينة طيرهين ودذمهو7 الواقعة بشرق 
الجزيرة » ففنم غتائم كثيرة . ولكن جنده تمردوا عليه وقتلوه ٠‏ فأرسل 
زيادة الله من إفريقية الفضل بن يعقوب عوصّا عنه » وأحرز المسامون على 
الروم عدداً من الانتصارات فى سر قوصه ء وغنموا غنائم كثيرة» كا تمكنث 
فرقة من المسامين هن هزيمة الروم وأسر قائدهم بطريق صقلية ٠)©(‏ 


ويبدو أن زيادة الله بن الأغلب لم برض عن مياسة أبى فهر عمد 
ابن عبد الله فى صقلية فولى عليها أخا لأبى قبر هو أبو الأغلب » فوصابا فى 
هنتم ف رمغبان سنة .+ه. وقد أحرز المسامون بعدوصوله انتصارات محرية 
كثيرة » فظافروا بأسطول للروم ء وغنموا ما فيه وقتاوا بحارته من الروم. 
وبعث أبو ال'غلب أسطولا إلى قوصرة » فظفر فيها محراقة رومية »ووجه 





(1)اين الأثي س دواء 
)00( ابن عذارى ©“ < حص ٠؟١‏ 
(+) اين الأثيز يج ه س.م8ة١‏ 


مسا هج .“ا 


فى سنة ومس سرية إلى جبل النار ( مسينة موزمدقة ) بشمالجزيرة صقلية» 
قنزاها » وعم السامون غتائم لاتعصى . وكان أبو الا "غلب يبعث سريائه 
وفرقه من يلزم للاغارة على مدن صقاية » وفى كل مرة كارن للسامون. 
يعودون مظفرين غاتمين . وتمكن المسامون فى إحدى غاراتهم على قصريانة 
من الاستيلاء عليبا )١(‏ » ؟! افتحوا حصن مدنار ومعاقل كثيرةفى غزوة 
قام بها الفضل بن يعقوب فىسنة جمس ه . وى العام التائى وصات إلى الروم 
بعبقلية إمدادات بيزنطية: وكأن المسلمون محاصرون إحذى مدن صقلية 
فاضطروا إلى رفم الحصار عنباء وقامت بينهم وبين الروم القادمين عدة 
وقائع » وبينما كانت هذا الوقائع دائرة بينهم وبين الرومء وصبلت الانباء 
بوفأة زيادة الله بن الا”غلب فى ١4‏ رجب سنة ملم هء وأحدئت وفاته 
أثرا كيرافى تفوس المسامين » قدب الوهن فى تفوسيم , ولكتهم عالكوا 
أتفسهم » واستعادوا اسيم فى قتال الروم . وقد ظطلت صقلية طوال 
المصر الا'غلبى مركا لاجباد ء واهتم أمراء بنى الا'فاب اهتاما خاصا 
بغزوهاوبامدادها باون والرال واالاحءو + يكتف المسلمون بالاستلاء على 
صقلية بل أغاروا علىمالطة وافنتحوها فى أيام د بن الا'غلب سنة جره 
وقدءالأمير الا'غلبى | بر اهيم ب نأحد إلى صقايةللجهادفى ر بيع الاأو لسنةييمره» 
وتمكن من فتح هيقش وود0ذ1ة بتواحى طبرمين فى شرق صقلية » وعبر 
حماز مسينة » وغزا قلورية وزءرادام0 وهى المنطقة الواقعة فىأقصى الجنوب 
من شيه ج-زيرة إيطاليا» ويذعابا عن صقلية مضيق عسينة » وحاصر هدينة 
كوسنئة متددومت هن كلابريا » و تقع قريبا من خليج تارخو ؛ ونوق وهو 


:047ب 


(1)المرسم الابق ص ١85‏ اين خلدول ص 4957 


4 كا سم 
محاصر ها فى ويب ه .)١(‏ وق العصر الفاطءى تون أمي صقلية أسرة المسن 


ابن على بن أبى الحسينء وطلوا يتوارثون إمارتبا » ويجاهدون الروم فيباء 
إل أن انقرفيت دولة بنى الحسين على أيدى التورمان سنة هم4ه . 


(1)اين الخطيب , أعمال الاعلام » القدم الثالك ع ضء؟ة 


را سس 


(؟') 
خلفاء زيادة الله بن ابراهيم بن الاأغاب 
و-أبو عقال الأغاب (ح75-8) 


خا توق زيادة الله خلفه أخوه أبو عقال الأغلب الملقب محزر » و كان 
أول ما قام به الأغلب فى صدر ولايته تأمين الناس على أتفسهم » والاحسان 
إلبم وإلى جنده» وإزالة الظالم» وزيادة أرزاق عماله» حتى يكفوا أيديهم 
عن الرعية ('2» والتودد إلى الداس والتقرب !اهم باسقاط كثير من 
الحدثات التى بالغ فيا العال . وذ كر وا أنه حرم على الناس تعاطى النبيدذ 
والمور فى القيروان : وعاقب على ببعه وشربه 29 حتى يكسب رجالالدين 
والفقباء إلى جانه . 


وكانت أيام أنى عقال لذلك كلها عادئةء ولم يقطع هذا الحدوء إلا 
اتقاض خوارج زواغة ولوائة ومكناسة سنة ووه » فى إقلم قسطيلية؛ 
وقياههم بقتل عامله على هذا الاقلي. فسير !اهم جيشا بقيادة عيسى بن ربعان 
الأزدى » اشتيك معبم فيا بين قفصة وقسطيلية » فأيادهم عن لخر 69. 
واهتم أبو عقال فى أول ولايته بأمس صقاية فبعث فى سنة 0ه سريه غزت 
بعض مواضع من الجزيرة وغنمت غتائم كثيرة ء ونجح اللعامون فى افتتاح 





(9) اين عذارى اا ص ١559‏ اين الأثيرج » ص ##ه؟ ‏ أين خلدولح # 
ص 474 اين الخطيب “ القسم التا لت من أعمال الأعلام “ مس 0 

(؟)اين عذارى » ص اس الأثير س 7ه ؟ 

)0( نفس المرجم اين الأنير ' ج وص وه؟ ‏ أبن خلدرن ح ؛ ص 878 


سس ا ا 


عدد هن خصونما » فامتولوا على حصن البلوط » وأبلاطنو وةرلون وهرو. 
وافتتح الا'سطول الاسلائى مدينة قلورية » واشتبك مع الاأسطو ل البيزنطى 
فى موقعة محرية دارت خارج قلورية » واتتهتبانتصار المسامين . وأغارت 
فرقة من جيش المسامين على قصريانة » ثم توجبت ,عد ذلك إلى حصن 
الغران؛ وعادت يغناتم كثيرة7". وتوفى الا"غلبف ريع الآخر سنة + بوبه 
وخلفه ابته أأبو العياس عمد بنالاغاب ‏ 


- أبو العياس مدان الا'غلب ات براهم لأف - ولام 


و 


ساد الا'من وللسلام بلاد إفريقية فى أول ولايته » وظل الحدوء سائداً 
مس ستوات هن ولايته » قام خلالها بتو سيع دارة قوذه فى ا مغر بالا دلى» 
فأسس هدينة بالقرب من تاهرت شعاها العياسية فى سنة ممم 20 » و لكن 
الامام أفلح بن عبد الوهاب ,بن رستم قام بعخر يبا ء وقد كافأه الاامير 
عبد الرحمن الوط بالا'نداس على ذلك بأ نأرسل إليه ماثة ألف درم©. 

وفى سنة وم« ه قام أخوه أبو جعفر أحمد بن الاأغاب بالثورة عليه » 
فقد كان ساخطا عليه يسبب تساط الوزير أنى عبدالله بن «لى بن حميد على أمدور 
الدولة » وسكوت أخيه على ذلك . لاشتغاله بلبوه وعكوفه على إذائهمدينة 
القصم_القديىم . فاستغل أبو جعفر أحمد اشتفال أخيه بلبوه وعكوفه.لىلذاته 
عدينة القصر القديم . فاستغل آبو جعفر أخمد اشتغال أخيه بلبوهق القصرء 
وخرج فى جملة من أتباعه إلى القم زلات اراد اموي الو 
فدخل القصر ومعه أتباعه » وأُغَلقوا الا" واب ء ثم مجموا على ألى عبد الله 





( )اين الاثير س *ه؟ 
(؟) اين خلدون 4-2 ص ؤ5؟ 


0( ابن الأثير حه٠‏ ص 1١6١*‏ _اين <لدون » المرجيم الابق 


مس الم له 


ابن على ين حميد الوزير » وقتاوه . وبلغ أبا اعباس محمد خبر قيام أخيهء 
فتحصن فى علية مىتفعة بقصره 220 » ونشب القتال بين حر ا سالقصر وبين 
ريال أجدء فتغاب حراس القصر على الثوارب فأخذ أحمد ورماله ينادون 
و تحن فى الطاعة » لم مخلع عنها يداء وإنما قنا على بنى حميد الدين قبروأ 
السلطان » واستأ روا بالمال» 0 . فتوقف القتال » ونوجه محمد فى مجلسه 
العام » واستقدم أخاه أحمد ء فعاتية » واصطاحا بعد أن اتفقا على ألا يدر 
أودها بصاحبه . ومنذ ذلك المين عظم أمى أمد ء ونقل الدواوين إليه » 
وقبض علىمن شاء من خصومه» واستصق من أراد »واستوزر نصربن جزة» 
ولم يبق لحمد من الامارة غر الاسم فقط ١‏ . 


فاما أس همد عزم أخيه إلى خلعه من الامارة » « أقصر عن اللذات » 
وأخذ فى الاحتيال على أخيه » والكتب إلى قواده وخواصه فى السر » 
ويتهىذاك إلى أخيه فيكذيهء إلى أن تم له الاأمسء وحضر الوعد » وتيسر 
من إعداد الرجال الغرض » وضرب عمد الطيل - وهو العلامة- فأ قبل القومء 
وكانت بين الفريقين حرب عظيمة» إلى أن كور أصحاب أحد فانهزموا» (4) 
ويذكر ابنعذارى أن حمد بن الا'غاب اعتمد على جماءة من بنى عمهومواليه» 
واحتال على بو الى القيروان » حتى دخلبا وأطلق من كان فى حبس أخيه » 
فاستمد هم » ووصل أهل القيروإن حت نفذ جميع ما فى خزائنه من الاموال 

٠ 3١ ابن الخطيب » أعمال الأعلام » القسم الثالك ص‎ )١( 

(؟) اين عذارى “ح ١‏ ء ص ١4١‏ ابن الخطب >“ الرجم السابق ص ١؟‏ 


(ع) تق المرجم » ص 147 اين الاتيرء ده ص 58790 اين الحطيب »ص 5١‏ 
( )ابن الخطيب »م ص ؟؟ 


حسم ا 


والاكسية”" . ولا تغلب على أخية أجدء قاء بأه له وولده إلى مصرء 
واستقام أمى تمد بافريقية بعد ذلك . ول تكن”ورة أجد ىالثورةالوح<.دة 
التى واجهها أبو العباس محمد » فى سنة مسمه عزل عمد بنالا "غلب .سام بن 
ليون عاملهعلى الزابء فاستاءسالم لذلك. وأعان التورةعلى الاأميرء وأقبل 
يميش هن أنصاره نحو القير وان » فما وصل إلى قلعة يلبسيرءدل عن خطته 
فسار إلى الا'ريس وحاول دخوطاء فنعه أهلها منذلك » فزخض إلى باجه 
ودخلرا » وامتنع مها » فسير اليه الا غلب قائده خفاجه ين سفيان » فقتله » 
ول رأسه إلى الاثمير (0) . ' 


وفى العام التالى ثار تمر و بن سلم التجيبى المعروف بالقوبع فى تونس 03 
واستمرت ثورته عائى م » وعر ه وفثل القائد خفاجة بن سفيان فى 
القضاء عليها » فبعث إليه ابن الا هلب جيشا آخرة:قيادة تمد بنهومى 
المعروف بعريان » ولكن عدداً كيرا من عسكر ابن الاأغلب انضم إلى 
القوع , فانبزم عند بن موسى وعاد فله إل القيروان. وقويتحركةالقويع» 
فسير إليه ابن الا'غاب لامرة الثالئة جيشا بقيادة خفاجةين سفيان » و جمكن 
خفاجة هذه المرة من هزيمة القويم وله » ودخل جدش ابن الاأغاب مدينة 
تونسفى ٠١‏ ريع الاأول سنة وم 09) . وتوفى أبو العياس عمد فى أول 
محرم سنة 8417 و كان عبدحمد بن الأغاب عبد ص با لنسبة للعبو د ااسابقة » 
ومن ماتره أنه استقَعى على القير وان أبا سعيد عبد السلامسحنون الماقب 

(1)ابن عذارق ٠‏ ء ١ع‏ س ؟)؟ؤ 
(؟) غس المرجم ص +14 اين الاثير جه ض إم؟ 


(6) اين عذارى ' ح ١س ١644‏ اين الاثير جه ص ]لمم 


- أؤأعاه 


بسراج القروان » وكانء'لا فى أصول الدين والفقه على مذهب مالك .)١‏ 


مب أبو ابراهم أح_د بن محمد (4عدوهومه) 





لا توفى أيوالعباس د خلفه ابنه أبو ابراهم أحد ء وكان على حدائة سنه 
حسن السيرة » كر الفمال » رفيقا رعيته » متجنبا لاظلٍ . ويد كرابن 
عذارى أنه كان مرج من القصر القديم ريمثى حتى يدخل من باب ألي 
الر بيع ومعه دواب بالدراهم » فكان نيعطىالفقراء والما كين حتى يتتهى إلى 
المسجد الجامع بالقروان )١(‏ . وكان أبو اإراهم أجد مولا البتناء» 
فق سنة مع” ه أخر حمالا ك-ثيراً فر المواجل وبنيان المساجد والقتاطر. 
وق سنة ١4ج‏ ه شرع فى حفر الماجل الكبر الواقع على باب تونس » وثم 
بناه هذا الماجل فى سنة ,م4 هء وهو على شكل صبر بيج عظم مستدير الشكل» 
يبلغ قطره نحو 6٠‏ ١متراً‏ » وكانت هاه الا'ودية مجحرى اليه . وكان أهل 
القيروان يشربون من هذا اللاجل فى سنوات انحل والجفاف 0©) . 


وأبوابراهم هذا هو الذى زاد فى جامع القيروان» وأصاح قتطرة باب 
أبي الربيع سنة .م74 ه (؛) وبنى سور سوسه فى ستة ممه (ه) ء وشرع فى 


550601545 ص‎ ١ الا لكى “ رياض النفوس 2ح‎ )١( 

(؟) اين عذارى “ ب ١‏ ص ١47‏ اين الخطيب ء أعمال الأعلام , القسم الثالت » 
ص “)م . 

() اين الخطيب » أعمال الأعلام ص 76 حاشية رقم ١‏ حسن حسف عبد الوهاب ' 
خلاصة تاربخ تونى © 18108 هص ما 

(4 )اين عذارىء ب لاس 1148 ابنالأيار/ الملة البراء عي 114 

(0) ابن الخطيب س ١١‏ 


ام 


إصلاح السجد الجامع بثونس والزيادةفيه سنة و74 هء ولكنه توفى قبل 
امه )١(‏ . وذكر ابن الحطيب أنه اعتل فى أثناء إجراء المياه إلى الماجل 
الذى أقامه بالقصر القديم ء « فكان يسأل : هل دخله الما إلى أن دخله 
الوادى » فمرقوه يذلك قير به » وأمام أن يأتوه بكأس مملوءة منه فشربها 
قال : المد لله الذى م أءت حت تم أمىء؛ ثم مات على أثر ذلك » () . 

وفى عهد أى ابراهيم أحد ثار خوارج اليربر من الاباضية فى طرابالس 
سنة موه وهزموا عاملبا أخاءعيد الله بن ممده فسير إلهم أخاه زيادةالله» 
فانهزم الإباضية » وقتل متهم عدد كبير () ٠‏ وتوق أبو اراهم أحد فى 
ذى القعدة سنة وعج؟ه. 


4- أبو جمد زيادة الله بن حمد (وو بد.ءوبم) 


ا توف أبو ابراهيم أحد خلفه أخوه أبو تمد زيادة الله الثاني » وعلى 
الرغم من صغر سته عند توليه الامارة لم يطل به العبد قيبا » إذ توقى بمد 
عام واحد » فى ذى القعدة سنة .و«ه . وزيادة الله هذاهو الذى أتم زيادة 
ه - أبو الغرائيق مد بن أحمد ( م-أوعد) 

قام بالامارة فى إفريقية بعد وفاة زيادة الله ابن أخيه أى الغرانيق تمد 


ابن أنى ابراهم أمد » وقد لقب بهذا اللقب سبب حيه لصيد الغرانيق 


(١)اين‏ عذارى ' - ١1س‏ م؛١‏ 
(2) اين الخطيب »ا ص 4م 


(؟) اين الأثي جه ص 5-0 اين خلدون م وا ص ومع 


لام سس 


حتى أنه بنىقدراً محر بإ ليه لصردها أنفق فيه.م ألفمثئقال من الذهب300). 
وكأن أبنو الغرانيق"مولعا باليناء والتشييدء فينى حهمرنا وار س على ساحل 
البحر بالمغرب»ء على مسيرة ٠7‏ يوما من برقة الى جبة الغرب (') . وققى عبده 
أقام دين دون الاند لمى المافرىالمسجد الشر ين المنسو ب إليه يالقير وان 
فى سنة باه ىه ( كم م ) ويعرف عسجد الا'بوابالثلائة » يناه بالأجسر 
والجض والرخاح » وتعتبر زخارف واجبته من أروع الزخارف النسوية 
الى عضر الا*ذالية (+: 


كك ابراهم بن أجد ( ساد وراه). 


لا توق أبو الثرانيق فى + جادىالأولى سنة وورى خلفه أخوه إبراهم 
ابن أجد . ويمتبر الأمير ابراهيم هذا أعظم أهراء بنى الأغلب على الاطلاق. 
فبو الذى أسس مدينةرقادة سنقم؟؟ءو نى فيبا جامءاو قدص را مماء المتح()» 
وهو الذى أنم بناء المسجد الحامع بتونس » وهاجل القيروان» وذ كز ابن 
خلدون أنه بنى الحصون والارس سوا<ل البحر حتى كانت النار توقد فى 
ساحل سبتة للاذير بالعدى فيصل إيقادها بالاسكندريةفى الليلة الواحدة . 
وهو الذى ببى سور سوسة (0) . 

١٠١١ صن‎ ١7“ عذارى‎ نيآ)١(‎ 


(؟)اين <لدون - 4 ص 4"١‏ 


(ع) افتعوط أصفلوق)00 مصم.ملمكسس معماءواتطعة"! .وتووعداة8 .6 
.48 - 47 رمم .1954 
(4) أقاع هذا الجامم والتمر فى سنة 574 م 


)2( ابن الآئير راكاصض هب ابن خلدون» ج وأ ص ١غ‏ 


4ام - 


وفى عبده كانت فتنةالعباس بن أحمد بن طولونءالذى اتتهز فرصة عياب 
أنه فى الشام وأعان خروجه عليه فى مصر » وأزمم الاستقلال يهاء فلما 
بلغه قدوم أبيه إلى مصرء عزم على غز وإفريقية فى سنة بوه وإخراج فى 
الاغلب عنهاء أملا في إقامة ملك لهبشمال إفريقية . ولكنه فشلفى الاستيلاء 
على طرابلس ولبدة (0) . 


وكان ابراهيم بن أحمد فى السنين الست الأولى منإمارته يس على نبج 
أسلافه من حسن اليرة والعدل » ثم أخذ يتغير بعد ذلكء فكان بزداد تغيرا 
وسوء! فى كل سنة » وأصبح جائرا ظاما ء سفاكا للدماء . ثم أصيب فى 
آخر عمره مجنون القتل (؟) » أسرف ب ببه فى قتل أقرب الناس إليه من 
ذويه وأصحابه وحجايهء فقتل (بنه أبا الأغلب » وقتل ناته » وقتل تمانية 
إخوة له » وأنى بأمور لانصدر إلا هن المتو<شين البمج . وقيل أنه افتقد 
متديلا صغير! كان مسح به فه من الشراب ء قد سقط من بعض جارياته 
وألقاه خادم لهء فقتل بسببهثلاتمائة خادم » كذلك قتل انه أبا عقال لأن 
حمد يس المتجم أنبأه بأن ابنه هذا إلى الملك فى وقت حدده لهء وقتل 
وصيفاته وجواريه دون سبب أو جريرة (©) . وفى أيامه ظبر أبو عيد الله 
الشيعى الداعى فى قبائل كتامة » يدعو للاسماعيلية » ويح فى اجتذاب 


(1) راجم التفاصيل ف البيان ا أرب ج ١اسحص1ه1-مه٠١‏ 

(؟) ذكر اين تلدون أنه أصابه « مالنولا »(ج1ءس 455 )2 وذكر ابن 
عذارى أنه غلب عليه خلط -وداوى ( البيان ج ةا ص ١78‏ )ء وذكر ابن الحطيب أنه 
انقلب المضد ما كان عليه؛وفد ككرء لقله مزاج-وداوى ناءتله أحلامه وتثيرت ظنوته» 
فأسرف فى القتل » ( أعمال الاعلام ص 85 ) 

(؟)اين عذارى > ج 1١‏ سن ها2ا 1١7956‏ اين الخطب ,ص 84-816 


الكتاميين إلى دعوته » ويبدو أنظهور الشيعى كان سببا فى اسطامة ابراهيم 
أجد وتوبته » حى يستميل الناس بأفعاله فلا ينضموا إلى دعوة الشيعة »)١(‏ 
« فرد المظالم »وأسقط القبالات . وأخذ المشر طعاما » وترك الاأهل الضياع 
خراج سنةوسماها سنة العدلء و أعدق مما ليكد و أعطى فقباء القيروان ووج<ؤه 
أهلبا أموالا عظيمة ليفرقوها فى الضعفاء واللساكين » () ءولكن ابنه أبا 
العبا ساسترد هذه الا هوال التى أخرجها أبوه إلى الفقهاء» و أنفقها فى مُلذاته 
وشهواته (0). وذكر المؤرخون أنه أخرج هن ف السجون » و بعث ستدعى 
ابنه أبا العباس من صقلية للقيام بأعباء الحكم » فقدم عليه فى رسيم الأول 
سنة ويه » وعزم ابراهيم بن أحد على الجباد بصقلية (؛) » فاستتقر الناس » 
ودعاهم إلى الجباد » ورزع عليهم الا'موال الطائلة» وخرج من مدينة سوسة 
فى أواخر ربيع الآخر فى الاسطول » وأبحر إلى ممقلية » َل يمدينة بلرم 
فى م؟ رجب سنة وم؟ هء وحاصر هيقش وودوزئة "2 سبعة عشر يوما ء تم 
فتح مسينة » وهدم أسوارها » ثم فتح طرهين ومنسءود5 فى آخر شعبان من 
سنة وهم ه227 . وبعث حفيده زيادة الله إلى قلعة ميقش فافتتحما ؛ يها بعك 


4# اين خلدون ح 4 ص‎ ١797 المرجم السابق ص‎ )١( 

(؟) تف المرجم س /ا/1١‏ 

(؟) نفس المرجم ص ١175‏ 

(4) ذكر اين الأثير أنه عزم على المج ٠‏ وعلم أنه ان جمل طريقة الى مكة عن عصر 
مدمه صاحبها اين طولوق» فتجرى بيتها حرب فقتل المهون » فجمل طر بقه على جز يرة صقلية 
لوجمع بيك الج والجراد * 

(ه) ابن الأثي » ١‏ ص + اين الخطيب ص ه؟ 


سد ووم لت 


ابنة أبو محرز إلى رهطة وااودموةاء وغى قلءة <صينةتقع غرلى مدينة مسينة» 
فأعطاه أهلها الجزية 9" . ولم يكتف ابراهم بن أحمد يذلك » بل عير 
مضيق مسينة هن صقلية» و أغار على ساحل إيطاليا الجنوبى الغربى » « وسار 
فى بر الفرنج » ودخل قلورية عنوة » فقتل وسبى > ورهب منه الفرنجة »27 
وقاورية المد كورة غى كلابريا داءط.له0)» ويغصايا عن صقلية ٠عضيق‏ مسينة . 
حم هضى نحو كسئئة وتووهه) ء وعى هدينة نقع بالقرب من خليج تار نتو 6 
فنازل أهلها » فعرضوا عليه الجزية ولكنه لم يقبل منهم ذلك » فحاصرها ©) 
وأصيب وهر قائم محصارها عرض ثشديد ؛ سبب وقاته فى م١‏ ذى اأقعدة 
سنة وممه بأرض كلابريا » وحمل ميتا إلى جزيرة صقلية » فدفن ببارم بعد 
ثلانة وأربعين يوما من وفاته 2 . وبى على قبرء قصر 2© أورباط . 


أبنو العباس عبد الله بن آيرأعيم ( كم 0950ه) : 


وبوفاة ابراهيم بن أحمد بدأ الضعف والودن يدب فى دولة الاأغالية 4 
ققد تولى بعده ابنه أبو العباس عبد الله بن ابراهيم . وفى أيامه اضطرب 
الحم حتى إن ابنه زيادة الله :آم على قتله 09 . فحبسه أبوه فى بيت داخل 
داره» ومات أبو الباس عبد الله بن ابراهيم متتولا فىو؟ شعبانسنة .هوه 





)١(‏ امرجم السابق ‏ اين الخطيب » ص هع 

(؟) ابن خل.ون * ح » ص لاع اين الخحطيب > ه» 

(؟) ابن الأثي مج 1 س  <‏ ابن الحطيب © من وم * 

(4) اين عذارى » م ١‏ ص هلا؟ ٠‏ وذكر ابن خلدوق واين النطيب أنه دفن ومدينة 
يلرم فى 4” من ذى الحجة ٠‏ 

(ه)اين الخطب > ص 1+ 


(1) اين دون » ج 4غ ص ممم 


ينض 


أبدى فتيين من فتيانه الصقالبة بابهاز من ولده زيادة الله <21 . وكان أبو 
العباس عبد الله حسن السيرة عادلا » أكثر من الجساد فى صقلية » وذكر 
اأؤرخون أن ولابته كانت رحمة » نس<ت العذاب الذى كان سائدا فى عبد 
أبيه 22 » م وأظبر التقشف . والجاوس على الاأرض وإنصاف المظالوم » 
وجالس أهل الع » وشاورمم » وكان لا يركب إلا إلى الجاع » (6) . وم 
سكن قصر أبيه ولكنه اشترى دارا مبقية من الطوب » فأقام فيبا حتى قالل. 


لم ؤيادة الله بن عبد الله آخر امراء بثى الأغلب ( 555-759 8) : 


لا تولى زيادة الله الثالث الإمارة . قبض على أعمامه وأرسلهم إلجزيرة 
الكراث » وى جزيرة صغيرة تقع على بعد كيلو مترين و نصف تعالى تونس» 
وأ بقتليم » فقتلوا جميما (*». كذلك أمريقتل الفتبين اللذينقتلا أباء (»م 
وقتل أخاه أبا عبد الله الاأحول بعد أن استقدمه من طينة ».م ولىوزارته 
وشؤونالبريد عبدالله بن الصائغ »كك ولىأيا مسلم منصور بن اسعاعيلديوان 
حراج . وعكف على لذاته ولهوه ومعاشيرة المضحكين والمابئين » و أل 
أمور دولته . وكان مقما بتونس » فأمر أبا مسلم منصور ين اسبمماعيل 
باصلاح ما وعى من قصور مدينة رقادة » وترهيمها » وأنشأ مركبا على 
ما جل القيروان سعمى بالزلاج ؛ وقدم من تونس فى شهر ربيع الآخر سنة 





(1) ابن الأ > حاص ٠١١‏ 

(؟)اين الخطب ء عن 81 

(؟) اين عذارى > + لاس ١1١‏ 

(4) نفس المرجم » ص ١86‏ اين الحطيب > ص 4؟ 

() قس المرجم ‏ اين خلدون ٠ج‏ 4 س 488 اين الخطيب » سس 4؟ 


سيوم 


+؟و؟ هء ونزل على الماجل الكبير بالقيروان 27 » و كان خطر الداعى 
الشيعى قد استفحل ٠»‏ إذ استولى فى -نة ؟ ١ه‏ على سطيف بالجزائر» فسير 
إليه زيادة الله جدشا من أر بين الف مقائل بقيادة ابراه بن حبثى » التق 
مع حشود الشيعى فى كينونة » فانهزم ابن حبشى هزعة شنهاء » وزحف 
أبو عبد الله الشيمى مجيشه الظافر فى أملاك الا'غالبة » فأخرج إليه زيادة 
الله جيشا بقيادة مدل بن زكريا » وأحمد بن مسرور الحال » و لكنم) خرجا 
عليه » فسار زيادة الله بنفسه إلى هدينة ارون فى ستة عرو وه وأحتمعت 
إليه الجنودء وأتفق عليهم أموالا طائلة لترغيبهم فى مقائلة الشيعى و أنصاره. 
وأمر زيادة الله أنناء مقامه بالا "ربس بارسال العسكر إلى باغاية » وشحن 
طبتة عاصمة الزاب بالرجال » وأقام عليها ساجبه أبا المقارع حسن بن أحمد 
ابن ناف » وشبيب بن أي شداد القمودى » وخفاج.ة العبسى » وكانوا من 
كار قواده . و ثم بشن الغارات على كتاهة . 


وعلى الرغم من كل الاحتياطات التى اذها زيادة الله لإيقاف تقدم 
الشيعى » فتد تمكن الشيعى من محاصرة مدينة طينة » ونصب عليها الدبابات» 
وتقبَ برجا وبدنة » فسقط السور بعد قتال شديد » واستولى أبو عيد الله 
الش.هى على هدينة طينة » فاحتدى المقدمون محصن المدينة » فحاصرمم » 
فطلبوا الا'مان فأهنهم ؛ ثم دخلالحصن فى آخر ذى الهجة عوموهء وزحف 
بعد ذلك إلى مدينه بلزمة . وكان قد حاصرها من قبلعدة مرات» ولم يتمكن 
من الاستيلاء عليبا » فحاصرها هذه المرة ونصب عليها الدبابات ؛ ورماها 


(١)ا‏ بن عذارى “ سن 1١815‏ 


وام - 


بالنار أحرقها » و فتحبا بالسيف » وقتل اارجال » وهدم أسوارها 20 . 


وخاف زيادة الله أن يياغته الشيعى بغزو الاربس » فرحل إلى رقادة 
بعد أن بن سورها بالطوب والطوانىء واستخلف على جيشهبالائريس ابراهيم 
ابن أحمد بن أنى عقال 7(" . وواصل الشيعى تقدمه فى اللاد التونسية » 
فاستولى على باغاية فيشعبان من نفس السنة بالا"مان. وفىسنة +ووه وصات 
خيله إلىقسطيليه » وانسحبت جيوش زيادة الله إلى توزرء فاستولىالشيعى 
على تبجس صاحا » ثم سقطت قفصة وبلاد قسطيلية فى يده » وزحف بعد 
ذلك إلى الا'ريس » ونازها » وافتتحمبا عنوة فى 4؟ ج-ادى الآخرة سنة 
وم ه22 , وأخذت جيوش الشيعى تستولى على مدن إفزيقية الواحدة 
بعد الا'خرى » فسقطت فى يده مجانة و تيفاش وسبيبة وآهودة 217 . تم نيعتتها 
سكيانة وتبسة . وفى مدبرة وجد أن أهالى قصر الإفريق ومرمجنة وعهانة 
قد التجئوا إليها » ونحصنوا بها » فافتتح للحصن » تم رحل إلى القصرين من 
قمودة وأمن أهلبا ودخلبا 29 , 


ولماعم زيادة الله بذلك سقط فى يده » وعزم على الحرب إلى مصر 
فخرج من رقادة ومعه وجوه رجاله وفتيانه وعبيده » وقد حمل من الدهب 
والجوهر ما خف مله » وانتب من عبيده الصقالية ألف خادم جعل على 


(ح)اين الأثير , مدص ١١‏ 

(؟)اين عذارى » اص ١58‏ أين خلدون » ج 1 س 475 
(©) تقس المرجم س 15 اين الحطليب ص 47 

(4) ابن خلدون © ج 4 عن 441١ © 44٠‏ 


ره) اين الأثي > ١2‏ ص ١١‏ 


إن سم 


وشط كل واحد منوم ألفذينار»ورحلهن رقادة فى ؟ من جادى الآخرة. 
ما فيا من أموال وآنية ذهبية وفضية "© , 

وبلغ أيا عبدالله الشيعي نبأ هروب زيادة الله , فبعث قائده غروبة بن 
يوسف إلى رقادة فدخلها فى غرة رجب » ونزل بقصرها المعروف بقصر 
الصبحن 29 . 

أها زيادة الله فقد سار فىالجادة الموصلة إلى طرابلس» فأقام بطرابلس 
١‏ يوماء ثم سار يعد ذلك إلى معمر . وانقرضت بذّلك دولة بنى الأغلب . 


644 اين الخطيب “ س‎ ١١١ عي‎ ١  » ابن عذارى‎ )1١( 
١١6 فس المرجع سن‎ (١ 


0 


ازدهار الماة الاقتصادية فى المثرب الأدنى فى عصر الأغالية 


لم يزودظ المؤرخون بمعاومات كافية نوضح لنا الالة الاقتصادية فى 
إفريقية فى عصر الاغالية » وخذا فاننا نلجأ عادة إلى كتب الجغرافيا 
والرحلات » وخاصة اليمقوى ااعاصر لدولة الا”غالبة » والذى زار المغرب 


فمابين عاى 1,ء ولام ه ( كلم - ححام ) . 


تعرق بلاد إفريقية منذ العصر الروماتى ازدهارا اقتصاديا كا عرفته 
أيام الا'غالية » فقد أصيب اقتصادها منذ النصف الثانى منالقرن التالت 
الميلادى حتى أواخر القرن السابع باضطراب شديد يسبب تماقب الغزاة على 
إفريقية ؛ وقيام البربر با لتورات المتواصلة على <كامهمء والفتن اأتىاضطرمت 
نيرانها فى اليلاد بسبب غارات سكان الجبال والبدو الصحراويين على المدن 
والسبول . وعلى هذا النحو لم تكن المزارع الإفريقية تعرفمالا”منوالسلام 
اللازمين لقيام الزراعة واتصال عبور القوافل التجارية . و كان البناء 
الاقتصادى فى إفريقية عند بداية الفتح العربي ليلاد المغرب فى غاية التصدعء 
وعجات ثورة كسيلة وئورة الكاهنة على هذا التصدع » وألى عليه تشدد 
أمراء ب أهية فى جباية الضرائب على السكان » وما تيع ذلك من ثورات 
البربر وحركات الصغر ية والاباضيه » ونحولت بلاد إفريقية إلىميادين للقتال 
بين يوش العرب أموية وعباسية » وبين حشود البرير الغوارج المنادين 
بالمساواة . ول قامت أسيرة الا"غالية بامارة إفريقية » أحس الزارعون بنوع 
من الاستقرار النسى كانوا يفتقدونه منذ عبود طويلة : وفى غلل هذا الأمن 


م لام اس 


الذى ماد فى معظم عبود بى اللأعاب . زادت الحاصيل الزراعية )١‏ وم 
تتعرض إفريقية للمحل والقحط إلا فى عصر أى الغرانيق سنة .ه22 . 


واشتدت الا'زمة الاقتصادية بافريقية نقيجة لذلك فى ولاية ابراهم بن 
أحمد فى سنة <دوه”” . ويبدو أن أمد هذه الماعة كان قصير أ » حرث] متم 
المؤرخون بذ كر شىء عنها بعد ذلك . ثم إن اليعقوبى الإغراى رغم زيادة 
اهّامه بالمدن على الريف أبدى دهشته اطبر الحضرة و كثافة اللأشجار فى 
المنطقة الممندة ما بين قودة والسا<ل » وعى مسافة تقدر مهائة وخمسين كيلو 
مترا » وتيدو اليوم على الرغم هن تقدم حر كة التشجير بسفاقس منطقة شيه 
صحراورة (؛». ويذكر اليعقولى أن أشجار الزيتون والنخيلتشود زراعتبا 
فى هذه السهول الرملية وعلى طول الساحلء فؤهذه المنطقة الساحاية بساتين 
وقرى متصلة » كل منها نضم هعصرة للزيت "' . وبالاضافة إلى الزيتون » 
نت نزرع أنواع مختلفة من الفواكه . تخص منها بالذكر العنب الذى كان 
يصع منه النبيذ وهو الشراب الاأثير عند اللا'غالبة . وعلى الرغم من قيسام 
بعض أمساء الا أغالية بمنع صناعته ومعاقية ءن يتولى ببعه وشربه » مثل 
الاأمير أبو عقال الاأغلب بن ابراهيم 2'7. فقد كان بعضهم يدمن شرابه 





)0 .76,77 .هم وفعةدأفسد ملأعطعو8 و1 يمتموعممةة3 
(؟) ابن مذارى » راص ١١١‏ 

() نفى المرجم » ص ه١١‏ 

(8) المتوبى ‏ كتاب اللدان؛ لدن اؤؤل ص ونم 78 .م ءاه ,ره ,متدومملة 
(ه) .قأطآ يمتوومداة 

(؟) ابن عستاري “اص و١‏ 


أمثال زياد الله العالك2"7 » واس العياس يمد بن اللأغلب 099), 


وإلى جنوب إقبم تمودة كانت تكثر فى إقلم قسطيلية من بلاد الجريد 
أشجار الزيتون والكروم والتخيل (©) . أما المنطقة الواقمة إلى الثمال هن 
قمودة فكانت مزارع لاحبوب » فكانت بلاد باجة التى امتدح الجغرافيون 
العرب خصبها من المدن المنتجة للقمح . 

أها من حيث ئروة إفريقية العدنية فقد اشتبرت مجانة ممعادنما الكثيرة» 
وعلى الا'خص الفضة والكحل والخديد واامرتك والرصاص (4). ويمتقد 
الااستاذ مارسيه أن منطقة يجانة أمي<ت منذ منعصضى القرن الشاتى تتمتع 
بنشاط افتعبادى» يبرره وجود المعادن بكثرة فى أرضها:2*0. ويتنقلنا الحديث 
عن المعادن يافريقية إلى الصناعات ء وأثم الصناعات اتى ازدهرت بافريقية 
فى عصر الاغالية صناعة الآلات الحديدية اللازمة لمصتاعة السفن » والسيوق» 
والسروج » و مجم الحيل » وصناعة التحف المصنوعة من الذهب والفضة » 
وقد أشار المؤرخون إلى كثير من هذه التحف كانت موجودة بقعصدور 
رقادةء وانتهيها العامة بعد خروج زيادة الله الثالكمن رقادة هاربا إلى مصر . 
كذلك ازدهرت صناعة الزجاج» و كان فى القيروانحيا خاصا بالزجاجين» 


)١(‏ اين عذارى » ص 114 ٠‏ يذاكر ابن عذارى أن زيادة اف كال يتادم الصارين 
والشطار والزمامرة “ وكان اذا فكر فى زوال ملكه وغابة الشيمى على أ كثر أسماله يقول: 
«املا' واستنى من القرن يكفيق» 

(؟)اين عذارى » ص ١4-‏ 

(6) اليمتوبى > ص .٠م‏ 

(4ا قس المرجم ص 456 

2( ,79 مع مأأه مره يمتمومماة 


عب قفرا 


ما يدل على شبرة القير وان فى هذا النوع من الصناعات . أها صناعة الحزف 
فقد تأثرت بصفة خاصة بالتةاليد العراقية » فقد ذكر الدباغ فى معالم 
الاعان ؛ عند حديثه عن أنى ابراهم أجدر 4؟ وا د) أنه د جلبت 
لهذا الأمير :لك القراميد الينة خلس أراد أن يعمله » وجلبت له من بغداد 
خشب الساج لمعمل له منها عيدان » فعملها متيرا للجاهع » وجاء بالحراب 
مفصلا رخاها من العراق » عمله فى جامم القيروان » وجمل تلك القراميد فى 
وجه امحراب ,و عمل له رجل بغدادى قراميد زادها إليبياء وزينه تلك 
الزينة العجيية بالرخام والذهب والآلة الحستنةع ©. ولاشك أن زخارف 
لتريمات الحزفية اتى تزين جدار امحراب مجاهم القيروان تبدو هن طراز 
مختلف عن الزخارف الرخاءية التى تكسو وجه الحراب » ثم أنها تشبهيجموعة 
من الهزف ذى البريق المعدنى » عثر عليها فى سامرا والرقة و سوسةممالابدع 
مجالا للشك فى تأئر هذه الصتاعة فى القير وان ,النةاليد العراقية 29 . 


كذلك اشتهرت إفريقية بصناعة السجاد وذلك منذ أقدم العمصور » 
و مرناعة محلية لم يكن للعرب فضل فى إدخالها فى البلاد » وإنما كانت 
معروفة من_ذ المصر الروماني 9 . كذلك اشتهرت إفريقية بصناعة 
للنسوبات. و إلى سوسة كانت تنسب الثياب السوسية الرفيعة ذات الييساض 
الناصع 21 . وكانت منسوجات دور الطراز بافريقية ما يهادى به للخلفاء 





)١(‏ الدياغ ء مالم الايمان في «مرنة أعل القع وال ' ج ؟ توس 1947١‏ م ص لاه 
 )(‏ هلهتق ذهدوتلأواتص كنداكدم 1 ومعموتدك؟ و16 ,كتووعداح 

8 روزعد2 ,ممووءعتو؟! 08 وغديودمم قلسصومع 
(>) )8 .2 ,وتعمطءو8 هأ ,متمومملة 


(4) البكرى و ص 54 الاستبصار * ١14‏ 


العباسيين . و يذ كر ابن عذارى أن أبا عبد الله الشيعى لا هزم جيشابراهيم 
ابن حبثى قائدزيادة الله بن الأغلب » غنم كثيرا من الأموالء «والسلاح» 
والسروج » واللجم ع وضروب الأمتمءة و أول غنيمة أصابها الشيعى 
وأصحابهء فلبسوا أثواب الحرير » وتقلدوا السيوف الحلاة » وركيوا 
بسروج الفضة واللجم اللذهيةع 222 . وكان أمراء ب الا"غلب يبعثون 
إلى المافاء العباسيين كثيرا من الحداي! والطرف » ويذّكر اءن عذازى أن 
زيادة الله النالكث بعث الحسن بن حاتم إلى العراق رسولا مته هدايا 
وطرف9© , 

أما فيا يتعمل باسك فيعتقد الا'ستاذ مارسيه أن المشر فينعلى دار السك 
كانوا من الموالى الروم أو العبيد أوالفتيان الذين أولاهم أمراء بن الا'غلب 
كل ثقتهم » ويذكر مارسيه بعض أتماء هؤلاء الفتيان هنبم موسى فى عبد 
ابراعيم بن الاأغلب » ومسرور فى عبد زيادة الله الأول ء وخلف فى عبد 
أني العباس» و باج وشاكر فى عبد اءراهيم الثانى» وخطاب ففعبد زيادة الله 
الثالث © . وقد ورد ذكر خطاب ف البيان » فبذكر ابن عذارى أرنف 
زيادة الله الثاك « اشتد كلنه بغلام له يسمى خطاب ء فكتب اسعه فى سك 
الدنائير والدراحم » ثم وجد عليه » فحبسه وقيده » فغنت له جارية تستعطفه 
على خطاب ؛ 

إأها اللك الميمون طاثره 
رفقا فان يد الممشوق فوق يدك 





)١(‏ ابن عذلرى » ل ملل 
(0) تقس امرجم ص ١8١‏ 
(0) 82 مم رمعمطعم8 ها ,متمومملة 


افيه 


َّ ذا التجلد والا حشاء خاففة 
أذ كفك أن تسطو على كبدك 


فرغى عن خطاب ؛ وأاده إلى مئزلته ع 230 , 


ويغلب على انظن أن الدنائر التى كانت تصدر من دار السكة فى 
القيروان والعباسية لم تنقص عن وزنها قط طوال العصر الاأغلبى » وإن 
كان وزتها قد قل نسيا فى عبد زيادة الله الثالك من. مر جدراما إلهاارة 
جراما . أما اأدرام الفغبية فقد أمى إراهيم ,بن أحمد فى سنة ويه يضرب 
الدزام الصحاح ء وحرم مااكان عامل به من القطع المعدنية اللاآخرى 
والدراهم المتداوة فى الا'سواق . فأتكرت العامةذلك » وأغلقوا الموانيت» 
واجتهوا فى مظاهرة صاخبة » وساروا إلى رقادة » وصاحوا على ابراهيم 
يعلنون احتجاجبم » فأمر >بسهم فى جامع رقادة . واتصل ذلك يأهل 
الق وان » فخرجوا إلى الإاب » وأظهروا المدافعة » فوجه إلييم ابراهيم 
ابن أحمد وزيره أباعيسد الله بن أنى اسحق » فرموه بالحجاره وسبوه » 
فافصر ف إلى الا"مير وأخيره بذلكء فر كب ابراهيم إلى القيروان ؛ ودمه 
حاجبه نصر ءن الم.مصامة فى جماعة من الجند » فناصرب أهل لقيو ان انقتال» 
فتوجه الاأمير إلى اللصى ء وهدأ الناس » وبعث إليه أهل القيروان “فتيبهم 
أبا جعفر أحمد بن مغيث » فتباحث مع الاأمير ‏ وانفق ممه على إطلاق 
حبوسين من ياهع رقادة ؛ و إلغاء القطع من إفريقية » وعلى أثرذلك هدأت' 
تفوس أهل القيروان ٠‏ ثم ضرب ابراهم بن أحمد دتائه ودرام سماها 


ع١‏ )ابن عتارى ‏ ص )وا 


الاشرية فى كل دينار منها عشرة دراه 13© . 


ويذكر ان الا'ثير أن هذا الاأمير فرض الا"من فى الطرق والمسالك 
المؤدية إلى القروان » فكانت القوافل التجارية والتجار يسيرون فى الطرق 
آمنين 2١‏ وأصيحت القيروان على هذا النحو مركا للطرق المؤدية إلى 
سائر إفريقية والمغفرب » وعتمولت هذه اأدينة التى كان عقبة بن نافع قسد 
أمسه! لغرض ءكرى ودين إلى مدينة نجارية من الدرجة الأولى » و كان 
الى الاأسواق الذى يشغل قلب المدينة شارع فسيح مستقيم بتجه من الثمال 
إلى الجنوب » تكتنفه السوانيت من كل من جانبيه » يعرف بالسماط ؛ 
يتوسطه المستجد الجامع 0ك 


وازدهفرت الحياة التجارية ف القروان حاذرة بنى الاأغلب ازدهارا 
عظيا » وكثرت فى أيدى أهلبا الااموال بسبب التجارة . ويصفها اليمقونى 
فى عصر الا"غالية بقوله : « رالقيروان مدينة كان عليبا سور من لبن وطين» 
فيدمه زيادة الله بن ابراهيم بن الا'غلب لاثار عليه عمران بن مبالد » 
وعبد السلإم بن المفرج ومنصور الطنبذى» فانهم ثاروا عليه بالقيروان » 
ومم من اند القدم الذين كانوا قدموا مع ابن الا"شعث » وشربهم من ماء 
اللطر إذا كان الشتاء » ووقعت الا مطار والسيول دخل ماء المطر هن 
الاأودية إلى برك عظام يقال ها المؤاجل » فمتها شرب السقاة . ولحم واد 
يسمى وادى السراويل فى قبل المدينة يأتى فيه ماء صاللم لا'نه فى سيماخ 


(١)اين‏ عذارى ء + اا ص١1‏ 83 .م روتموطءو8 و1 عتوعمماة 
(؟) اين الأثير جاسراه 
(ع) 84 .م روتعمطءه8 و1 ,عتموعمولة 


ع ؤرلم عه 


الناس يستعملونه فيا محتاجون إليه ع 913 , 

وبعبر الادريسى عن رخاء أحل القيروان بقولة : « أم أمصار» وتاعدة 
أقطار » وكانت أعظم مدن الغربٍ قطرا 2« وأكثرها بشرا 3 وأيسرها 
أموالاء وأوسعها أحوالاء وأتقنها بناء » وأنفسها همياء وأريحها نجارة » 
وأكترها جباية » وأنققها سلمة » وأنماها رمحا » 9؟ , 


)١(‏ اللمقويى »ا ص متاق 
(5) الامريي ء سي ١١١‏ 


(:) 
سكان إخريقية فى عصر الا"غالية 

كأن يسكن إفريقية فى العصر الأغلى أخلاط بشرية مختلفة فى الجنس 
وق الاغة » ويمكتنا أن يز منها خمسة عتاصر فى : ١‏ العرب  «‏ العجم 
الفرس البرير ؛ ‏ الروموالأارق (ءجماليلد ) ه- الفتيان. أما العرب 
فينقسمون إلى فريقين : الأول وهو أكثرية سكان العرب من أعقا ب المرب 
الفا تحين للمغرب واستوطنوا هذه اليلاد » وأصبحوا بمرور الزدن عربا 
أارقة أو عربا بلديين » ونضم إلى هذا الفريق جماءات العرب الذين وفدوا 
من الشرق فى العصربن الأموى والعباسى واستقروا فى إفريقيةوأصيحوا 
من أهل البلاد . والفريق الثانى من الدحرب الوافدين على المغرب فى العصر 
العباسى فى الجيوش التى كان يبعثها الحلفاء العياسيون » وقد استقر ببؤلاء 

المقام على مايشتهون فى إفريقية و كانوا يؤلفون طبقة الجند . 


أما المجم فهم : اقفرس الذين وفدوا من المشرق الاسلااى مع الجروش 
العياسية ء وهنهم الحراما نيون » الذين كافوا بوْ لفون معظم أجناد العباسيين 
فى إفريقية »وهتاك غير العجم الفرسعجم اليلد ('», ونم الروم أو الأفارقة 
الذين ظلوا محتفظون بالدين المسيحى . 

أها البربر فبم سواد سكان إفريقية والغرب : 

١‏ العرب : كان بعضهم من أعقاب الفائهين الذين استوطنوا أرض 
إفريقية » وأصبحوا س أهل البلاد » ومعظمبم كان يقيم فىبازمة » وأكتر 





. هؤلاء العرب هن قيس » وقد قاموا فى عصر الأغالبة بدور كبير فى كبح 
جماح برير كتامة» ولكن ابراهيم بن أحد أوقع بهم فى سنة .يراه » 
واستقدم هنهم تحسوا من سبعبائة من أبطالهم فى القير وان » ووسع عليهم » 
هذه الدار » ثم أمى بقتلهم جميما 20 . كذلك كانت هناك جاعاتمن العرب 
الشاميين الذين اشتر كوا فى الملات ألتى كان يسيرها خلفاء بنى العباس إلى 
إفريقية . و كان عرب بنى ميم المستقرون فى تونس يتمتعءون بامتيارات 
كبيرة فى عصر الاغالبة لانتساب الا'غالية إلييم » ولكن ابراهيم بن أجد 
هتهم (© . وكان معظم عرب إفريقية جتندا يستتفرثم الالمراء فى أوقات 
الحرب » ولكن هؤلاء الجند كانوا كثيرا مايعلنون ثوراتهم على الامزاء 
وألمال فى مدن إفريقية » ويشكلون بذلك خطرا جسما على دولة الا“غالبة. 
وقد عانى ابراهيم بن الا”غلب هن ثورات جنده كثير! ٠»‏ فق سنة م1 ه 
خرج عليه حمد يس الكندى ونزع الدواد 0 كا ثار عليه عمران بن مجالد » 
.وهدد ابن الاأغلب ء و لذلك عمد ابن الا'غاب إلى اصطناع اليد لخمل 
سلاحه » واستكثر هن طبقائهم 29 , 1 

وقد اشتد خطر الجند فى عصر الا'مير زيادة الله سن إإراهم » و كارن 
سبب قياههم بالثورة عليه يرجع إلى استتخفافه مهم : وإممانه فى سفك دماهم 
لسوء ظنه بم . و أولى ثورات الجند فى عبده أورة عمر بن معاوية القيمى 





١)اين‏ عذارى » ص ١١)‏ 
(؟) نس المرجم» ١‏ ض ١0+‏ 
(؟) اين المطب ء أعمال الاعلام ' القسم التالك ء سن ع 


فى القصرين سنة م.؟ ه» ثم ثورة منصور الطنبدى إحونس قن سنة و٠7‏ ه» 
وى الثورة التى أدت إلى توائب القواد العربعلى أعمال إفريقية وامتتاعهم 
فيها » وثورة عامس بن نافع بسبيبة فى سنة . و+ه . وقد ساء مكز زيادةالله 
بسبب هذهالثورات المودرجة أن الجندكتبوا إليه أن يرحلعن إفريقية0'», 
وليس أدل على خطورة ثورة عامس بن نافم من تعليق زيادة الله عندما بلغه 
وفاة عام فى سنة موجه بقولة : « اليوم وضيعت الحرب أوزارها » 0" . 
وتجددت ثورات الجند فى عبد ابراه بن أحمد فى بلزمة » وقد يمكن الاهير 
من القضاء عليبا عن طريق المكر واديعة » وقتل نحو ..” هن كة العرب 
وأبطالهم » وقد أثار ذلك غضب عرب إفريقية على الا“مير » فثار عرب بفى 
كيم بتونس » وعرب الجزيرة » والأريس » وباجةء وقدودة » وقدموا 


على أتفسبم رجالا من الجند 0" . 


+ - السجم الفرس : يشير اليعقوى إلى جماعات من المشارقة تظم عربا 
وعجا كانت تسكن بلاد إفريقية » ويقصد اليعقوبى بالعجم » الفرس الذين 
قدموا من خرأسان وفارس مم ولاة ببى العباس على إفريقية (؛)ء بو كان 
هؤلاء الفرس يو لفون قسما هاما من الجند ٠‏ وكانوا يعيشون فى القلاع 
البز نطية القديمة بقايس والقيروان وبونة وباجة وعجانة » أوفالقلاع القديمة 
باقليم نوميديا الرومانى الذى أصبح يؤلف الثغر الغربي لدولة الاأغالبة مثل 
قلاع طبنة وراغاية والاأربس . وقد سام الحراسانيون بنصيب جكيبر فى 

(١)اين‏ عتارى ص ٠1١١١‏ 
)١(‏ تس المرجم اص ٠١١0»‏ 


(5) نفى المر حم > ص ١١4‏ 
0 يسمهم الإمقربي « عجم من أهل خراسان »© (المقوبي عن ع 


مع لال ل 


الجباد بصقلية » فالحلة النى نظمبا زيادة الله بن ابراهم لفزو صقلية كارل. 
ْ ممظم جنودها من الفرس الحراسانيين » يقودم القاضى أسد بن الفرات 3 
وكان خرامانيا كذلك 29 , 


"- البرير : كان البربر يؤلفون السواد ال'عظم هن كان إفريقية » 
وكان معظمهم هن الاباضية المعتدئين الدين طاليوا الاأمويين بالمساواة » 
وحاولوا إقامة جمبورية لهم فى لغرب . وقد رأينا 'موراتهم المنعاقية على 
ولاة بى أمية وبنى العباس . فلا تولى ابراهيم بن الا'غلب إهارة إفريقية » 
أطاعته قبائل البربر. ولكن ابراهيم م يلبث أن تعرض اثوراتهم قطرابلس 
معقل الاباضية الاأمنع » ويذكر ابن عذارى أنه كان له مع بربر إفريقيسة 
حروب يطول ذكرها © . وقد حرص زيادة الله على إشراك الور فى 
جملته التي أعدها لغزوصقلية » حتى يشغلهم ممقائلة الروم عن التفكير فى القيام 
عليه . وعلى الرغم من ذلك فقد قام بربر لوانة ومكناسة وزواغة ففعبد أخيه 
أبيعقال الا"غلب بالثورة على الا'مير فى»نطقة قسطيلية» فتمكن قائد الاغاب 
هن هزعتهم » وأياد معظم تجمعاتهم (؟) . وق عبد ابراهيم بن أحد قامت 
فى صقليةفتنة بين العرب والبربر فى سنة وم7ه » فكتب إليهم الا ميريدعوثم 
إلى الرجوع إلى الطاعة )١(‏ , 


الروم والافارقة : أشار البعقوبى فيسياق حديثه عنهدن إفريقية 





)١(‏ إحان عباس >“ المرب في صتلة , ص 4؟ 
(؟) اين عذارى ح ١‏ ص ١١1‏ 
(؟) تقس الزجم عن ١١9‏ 


(4) تقس المرجم سن ٠ ١1١‏ 


لام ل 


إلى الروم والا'فارقة الذين كانوا كالير بر من سكان البلاد من غير العرب » 
ويعنى اليعقو ني بالروم بقايا الروم ١(‏ أو الروم القدم () ء الذين كانوا 
مخدمون بزنطة قبل الفتح العربي ء والذين لم يجلوعنقرطاجنة بعد أنسقطت 
فى أيدى المسلمين . وقد تمكنهؤلاء الروم بفضلعزلتهم من الاحضاظ بتقاء 
دمائهم » وباغتهم » وبتقاليدمم » و كانوا يقيمون فى القلاع البيز نطية القدعة 
مثل طينة وياغاية » وقى هدن الجر بد الصغير: الى يبدو أنها اممذت ملاذا 
لغير العرب من أهل البلادء ؟! أقام بعضهم فى القيروان باعتبارها حاضرة 
البلاد » أملاى الحصول على مل تعيشون منه . أها الا'فارقة أو 
الاأفارق فكانوا من أهل البلاد من بقايا الفيزيقيين واللاتين»و كانوا يتكامون 
باللسان اللاتينى الافربق (؟) » ويدينون بالسيحية . و كانوا يستوطنونق 
عصر الاغالية إقليم الجريد فى قفصة وتوزر وتفعلة و:قيوس والمامة » 
كا كانت طائفة منهم تقيم فى طينة عاصمة الزاب » وفى باغاية وفى السهوكن 
الساحلية (؛) . وكان هؤلاء الا'فارقة والروم يشتغلون بزراعة الزهون » 
ويستخرجون منه الزيوت » وقد اتبع أمراء بى الا غلب «النسية لمؤلاء 
العجم البلديين سياسة تقوم على التسامح » فأسند بعض الاأمراء إلى 
تفر من الا'فارق مناصب هامة فى الدولة (5). ويبدو أن أسراء بت الاأغلب 


١١6 اللعقوبى » ص‎ )1١( 

(؟) فى المرجع 1 

(؟) الادريى ص 90" يقول الادرسى ؟ ه أهل قفص ة انوا قوما متبرير ين>رأ كترم 
يتكلم الاسان اللتينى الأفريقى » 

() 71 “م متءمطعمظ هل ,متموعمك8 

(73)6 م هزه[ 


كانوا يشترطون فيمن يتولىهذه المناصب الحسامة أن يعتنق الاسلام؛ فابن 
عذارى يذكر أن اءراهيم بن أجم د عرض ديوان الحراج على سوادة 
النصراتى على أن يسلٍ ؛ « فقال 1 ماكنت لا'دع دينى على رئاسة أنالها 6 
فقطع بنصفين وصلب » .)١(‏ 

ه - الفتيان والعبيد . كان الا*مير ابراهيم بن ال'غلب أول من امد 
العييد حرسا له » فاستكثر منبم » وجملهم على خدمته وحراسته فى مدينة 
القصر القدم . وكان هؤلاء العبيد إذا تقادم جم العبد ىق خدمة الاثمير » 
يطلق عليهم اسم موالى أو فتيان © . وكثيرا ماكان العبيد من النوع 
الا'سودء إذ كان الا“مراء يشتروتهم من الصحراء أر من بلاد السودان » 
وكانت لاد الجريد قى عصر"الأغالية هر كر هاما مده التجارة ٠‏ وكارك 
الأمراء يعامونهم فنون القتال ليعببحوا جندا . وقد حل هؤلاء العبيد 
تدريجيا محل جند العربء و وكل اليهم الأهراء بمرمة حراستهم والذود عنهم. 
كذ لك اذ الأمر اء عبيدا من الجنس الا'بيض وعم المعروفون باسم الصقالية 
وكانت غزوات السامين فى صقلية وسردانية وقاورية ومالطة با فى حمل 
أعداد كبيرة من أطفال هذه البلاد » إلى إفريقية » حيث ينشأون نشأة 
عسكرية » ويتعلمون العربية: ثم تسند إليهم مناصب هامة فى الدولة(©) . 





ولقد لعب الفتيان والعبيد دورا هاما فى دولة الا'غالية» وسجلت أسماء 
بعضهم على العملات باعتبار أن القائمين بالإشراف على دار السكة منيمء 


(١)اين‏ عذارى »جاص 1١117‏ 

(6)19 .2 بامعلنء'0 ممع تمدام معناءماتطعع ف '[ ,كتوعموكة . 

(؟) أحد مختارالسادى »“ الصقا لبة فى اانا وعلافاهم بحركة التموبية» مدر بد؟ه156 
6 .م رأصمل1ءو00 وسمسلوكسم وجوإعواتطوعف 1 كتدومولة 


اح خم سه 


فهم موضع ثقة الامراء فىهذه الوظائف الحطيرة. كذلك سجلت امماء يعضهم 
فى النقوش التاريخية على بءض المنشاات الى نمث على أيدهم » ومن هذه 
الاسماء المسجلة : اسم مسرور الحادم هولى الامير زيادة الله بن ابراهيم » 
وتراه منقوشا على لوحة هن الرخام تعلو باب الئذنة برباط سوسة الذىأسس 
فى سنة +« هء واسم خلف الفنى اسم يطلق على برج من أبراج سور 
سوسة» ويق-م فى الزاوية الجنوبية الغربية من السور . وتقرأ أسم نصر 
وفتحالله على قبة الحراب يجاهم الزيتونة فى نقش نمبه: «بسم الله الرجن الرحيم 
ما أهر بعمله للستمين باه أهير اللؤهنين العبامى طلب ثواب الله » وابتغاء 
مرضاته » على يدى نصر مولاء سنة ممسين ومائتين ‏ يا أيها اللذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ب صنعه قتح الله » (1). 


67" خط ,متمومملة . نتس فى قراءة الاستاة مارسيه المقام التاتىءن اسم الما نم 


() 
منهاات الاأغالبة فى إفريقية 

: العمارة الدينية‎ ١ 

١‏ للسجد الجامع بالقروان 
تاريخ المسجد : هو أقام مساجد المغرب الإسلامى ؛ والمصدر 
لامارى الأول الذى اقتبيست معئندة العمارة المغر نيه الاند لسية عناصرها 3 
ومنه انبئقت الافكار المعمارية والزخرفية وتطورت فى العصور الختلفة . 
اخنطه عقبة بن نافع فى سنة .نه » ولكنه لم محدث فيه بناء إلى أن 
ركز لواءه فى القيله” » وأصبحت قبله جامع القيروانءنذ ذلك التاربخ موضع 
إجلال الناس وتعظيمهم » فلم يتعوضللا أحدمن الا مراء بسوء ,ف الزيادات 
المتاليه الى أجر يت فى الجامع عاهه” » وفى بيت الصلاة بصفه” خاصه". وم 
وتغير وضع القبلة » وم يهدم جدار الحراب على الرغم من انحراف هذه القبلة 
عن الانجاه الصحيح » وذلك لانها ركزت على يدى عقية التابعى الجليل . 
و كان جامع عقية فيا يظهر بنا. سيطا صغير الساحة » وكانت أسقفه على 
الأرجح تقوم مباشرة على الأعمده دون أن تحملها عقود على نحو ما كانت 
عليه أسقف امع الكوفة » لذلك + يكد يمضى على بنائه عشرون ماما حتى 
هدمه ححسان بن النممان الغسالى فى حدودستة همه ماشا الحراب؛ وتصبي 
فى تحرابه ساريتين موثاتين بصفرة كانتا فى كنيسة 20 ثم شيد حسان 
على موضعه مسجدا جديدا فيا بين عأى ولا - م « ( 5564 - لخدم ) » 
احتفظ فيه عحراب عقبة 22 (بناء «سعجد «دسان من الجبة الشهالية المقابزة 





(1) الكري و ص ٠ ١8‏ ونسكر ابن الأبار أنه بناء بالطوب ه 


للنحراب جنيا لتغيير جدار القيلة . ويعتقد الاستاذ الدكتور أحد فكرى 
فى كتابه الذى صغه عن المسجدد الجامع بالقيرران أن حسان قد زاد 
فى عدد أروقة الجامع » وأن بيت الصلاة الجديد كان يشتمل على أربعة 
أساكيب » وم يكن للمسجد فى ذلك الوقت مجنيات نظل على الصحن » 
وتدور حوله 20 . 

وق عام ه.٠وه(ع‏ ويم ) ضاق الجامع المصلين » فأمر الحليفة هشام 
ابن عبد الملك بشر بن صفوان » عامله على القيروان» (م-5-1١1ه)‏ بزيادة 
المسجد » فاشترى بشر أرضًا محيطة بالجامع من ثماله وخيمبا اليه » وب فى 
المبحن ماجلا » وأضاف إلى بيت الصلاة ثلائة أساكيب أخرىمد بها طول 
بلاطاته » ويمكننا أن نشاهد حدود هذه الزيادة اليوم فى صف العقود الى 
تمتد بعر ض بيت الصبلاة فى خط مستقيم» عند نهاية الاسكوب السايعء ايتداء 
من القيلة » ئما يدل على أن بيتالصلاة كان يتتهى عند هذا الحد . م فى بشر 
مئذنة للمسجد في متنصف جداره الثمالى داخلالمحنء على بثر كانت تعرف 
بعر الجنان » ونصب أساسبا على الماء0"© . ويذكر أبن عذارى أن يزيد بن 
حاتم جدد بناء المسجد الجامع بالقير وان عام برهوه7", ولكتنا نعتقد 
أن أعمال يزيد لم تكن تزيد على إصلاح وتجديد بعض زخارف الجامع . 
وظل المسجد على حالته بعد زيادة بشر بن صفوان إلى أن تولي زيادة الله 
ابن ابراهم إمارة إفريقية» فبدأ هدم أجزاء كثيرة من السجد سنة بلا هه 





(1) أحد فكرى ء المجد الحامم با لقروان “ القاهرة ١955‏ ص *؟ 
(؟)اليكرى > ص 4# فكرى, ص ١‏ 


(؟) ابن عذارى“ ح لاص 5٠‏ 


اعد كا 


دون أن يغير كثيرا من نظامه أو يدل من حدوده 27. ويذكر البكرق 
أن زيادة الله أراد هدم المحراب » فقيل 4 : إن من تقدمك توقفوا عن ذلك 
لا كان واذمه عقبة بن نام ومن كان ممه فكلح فى هدمه لثلا يكور 
فى الجامع أثر لغره» حى قال له بعض البناة : أنا أدخلة بين حائطين » 
ولا يظبر فى الجامم أئر لغيركء فاستصوب ذلك وفعله؛ ولم عسسه سوى. 
ونى الحراب الجديد بالرخام الايض 7( . فحراب عقية ما يزال يرى 
اليوم من خلال هذه الكسدوة الرخاميةالخرمة 27 . ويعتقد الاستاذ الد كتور 
أحد فكرى أن بيت الصلاة فى عبد بشر بن صفوان كان هاالف من له 
بلاطا . فهدم زيادة الله الرواقين الناسع والءاشر » وأقام منهما بلاطا واحداً 
فسيدا ء فااصبح للسجد ناو بلاطاء الا وسط منها أكثر ارتفاعا واتساعا 
من بقية اليلاطات الأخرى (4؛) “وعلى هذا النتحو يمكن تفسير هدمزيادة الله 
للجامع كله بأنه هدم أسقف الجامع وأقاءها من جديد بعد أن رفعها عما 
كانت ليه » وبنى قبة على أسطوان الحراب » زخارفها على تمط زخارف 
اللوحات الرخامية التى كسا بها الحراب الجديد . أما أسوار الجامم وعحرابه 
وأعمدنه» فظلت أ كانت عليه أيام بشر بن صفوان (0). ويبدو أن زيادة 
الله أنفق على هذه الاعمال المعمارية أموالا طائلة ( ١٠م‏ ألف مثقال ) (2) 


)١(‏ نعكرى اص "1 412؟ 

(؟) البحكرى » ص ؟؟ .وذكر ابن الأيار أنه و بى جامم القيروانيا لصذر والآجر 
والرخام بمد أن هدمه » وبنى امحراب كله بالرخام من أسفله الى أعلاه وهو متقوسش ,كتاب 
وغير كتاب» وستدير يه سوار حسان » يعضامجزعة بأسود ناصمة البياض عديدةاا_وادء 
ويقايل المحراب عمودان أجران »٠..‏ الملة السيراء س ١16‏ 

(؟) فسكرى ؛ مساحد القاهرة ومدارسها “ الاسكتدرية 939 ص ونم. 

()) فس الرجم سح م١٠‏ 

(ه) فعكرى ء المسجه الامم با لقروان “ ص 6؟ 813 

(3) الكرى ' س 1؟ 


عد امم -- 


وانه زود الجامع بعورته الاخيرة الى اراها فى بوهنا وذا » وهى صورة لم 
تتغير كثيرا من بعده : فبو الذى وضع للبلاطات نظاهها الفريد الذى يشف 
عن أصالة وابتكار . ويذكر ابن عذارى أنهكان يقول وها أبالى ما قدمت 
عليه يوءالقيامة وفى صصحيقى أريع حسنات: بتيانى المسجد الجامع يالقير وان» 
وبنيانى قنطرة أى الربع » و بتياتى حصن مدينة سوسة » وتولى أحمد بن 
ألى عرز قاضى إفريقية » (2 . 

وق عأم ١44‏ م احم ) عت زيادة أفى ابراهيم أحجد بن محمد قى حامع 
القر وان 2©0» ولا ندرى ما اللقصود جذه الا"عمال » وأغلب الظن أنها تتمة 
لاأعمال البتاء التى شرع فيبا زيادة الله (©) » وإن كان الأستاذ كريسويل 
و كد أنه هو الذى زير_ جدار الحراب بالقراهيد الخزفية واللوعات 
الرغامية والمندر (4). ولا تولى ابراهيم بن أحمد الامارة » زاد قى طول 
الجامع فى سنة 75١‏ ه ( ولام م ) » و بن القبة المعروفة يباب البهو على 
مدل البلاط. الاوسط ء و كذلك اقام ابراهيم بن أحمد الممبات التى ندور 
حول الصخن )١(‏ . 


ظل المسجد على هذه الصورة دون أى تغيير جوهرى جق أضاف اليه 


(١)اين‏ عذارى » ص 8م؟١ا‏ 
(؟) ابن عذارى 2 ص ١148‏ 
(؟) السيد عبد المعزيز الم » المجد الجامع با لقيووان » مكتاب الشمب رقم م7 © 17 
من كتاب مسا جد ومماهد © 191٠‏ , 
(4غ) ,وعماءةاتطععة ملافن4ة برأعقة كه كمتمعمة اومطة ع بلامسفوع 
8 مم ,1958 ,معم1همآ 
(0) البكرى » ص 46؟ 


مت ا 


بنوزرى واجبات المحن ء وقد سجل تاريخ هذه الاضافات على أ<_د 
أعمدة امحنية الغربية » إذ .قشت عليه كتابة بالخط الكوفى نصبا: «دوهذا 
ما أمر بعمله خلف الله بن غازى الأشيرى فى رمضان من عام اثنين 
وأربعائه»(١).‏ كذلك أقام اللعز بن باديس المقصورةالخشبية الى ماتزال 
هنصوبة حق اليوم مجوار انخراب ؛ فى سنة 44١‏ ه . ويرى الأستاذ هارسيه 
أن السجد زود بأسقف خشبية » وجددت زخارف أسققه القديمة فى عبد 
المعز بن باديس ()- 

تخطيط الجامع : وامع القيروان من أكبر المساجد الجامعة الباقية فى 
الاسلام » وأعتامها مظبرا ء إذ يلغ طوف 0 مترا» وعرضه بم متراء 
وطول بيت الصلاة فيه.” متراء وعرضه ١‏ لارلام متر! » وصحته واسع فسيح 
طوه ب مترا وعرضه هن متراء ولمذا الصحن ميات عرض كل منها و 
ستة أمتار وربع هتر » وننقسم المجنبة إلى رواقين . ويشتمل بيتالصلاة على 
٠7‏ بلاطا عموديا على جدار القبله » مد على عشرة أساكيب أو بلاطات 
عرضية(0) .و بلاط المحراب و أسكوبه أوسع من بقي ةالبلاطاتو الأسا كيب» 
ولا تعترضهما أية عقود » فبما يو لفان مجازين متعامدين . ونلاحظ أرق 
تخطيط بامع القيروان يتميز بظاهرة جديدة » فع_لى بلاط الحراب أو 
البلاط الاوسط قبتان: الا'ولى عند تقاطعه هع أسكوب الحراب أمام اأقيلةء 
والاانية على مدخل ابلاط الاوسط مما يلى المبحن . وتعرف القبة الاولى 





١)كقكرى‏ “ المسجد الجامم بالقيوان» س ١6‏ 

(؟) هل وغيودمم متصومع و[ 36 ولدمكواع أه وماوجده0 ,كتويودوا 
5 .م 1926 ر,كتمدظط! ممبمعنوع[ 

(*) فكرتى “ المسجد الجاهم يالقيروان .سن ١١‏ 


د تك 


بقبة ال حراب ‏ والثانية بقبة باب البهو . وقد أثر هذا النظام الذى ابتدعه 
مبندسو زيادة الله على أنظمة المساجد التو نسية الاأخرى » فتراه قى جام 
الزجونة » ونراء فى مساجد أخرى » ك قلده مبندسو الحكم المستنصر عند 
زيادتهم فى المسجد اجام بقرطية ("© . 


ومتد فى بيت الصلاة صفوف متنظمة من العقودء نمملبا أعمدة قديمة 
اتخذت من الكنائس المهدمة ء وأعيد اسعخداهها بالجامع » و قظرا لقصر 
هذه الاأعمدة » وتفاوتها فى الارتاع» توسل المهندسون المسلمون 
بوسيلتين لزيادة ارتفاع سقف المسجد» وتسوية ارتفاعالا'حمدةء فاستعانوا 
يمكمبات حجرية مستطيلة أو مربعة » محاطة من أعلى يطنوف » ومن أدى 
بقرم » على النحو الشائع فى العمارة البيز نطية »م رفموا فوق هذه الحدائر 
عقودا متجاوزة تشبه حدوة الفرس (؟) . وعقود مجنيات المحن تقوم على 





)١(‏ همدولءم فق وأءغزه 55 مل ومممسلتكتاصس وعداءماتطععةق:] باممطتسمل 
- 161 - 4141 .مم 19582 ,آل 1 رماعة كداوه8 و00 م1ؤأوج0) ,هلغ[ه1 3 أه 
8 64 متفاصه1' 06 50500666 5ملمممم 455 ووامجدم ‏ 183 ,أ«وططمآ 
ما#قطكصة - 1936 ,2 .عهم1 ,52511 ٠.‏ وواءذزه 38 أه و عن[ مع ممع هرهظ 1 
مقعه]ة هل مدواءكقة ده غه موممموظ مع باململمة ومر؛ هل ومكمتوومم هوا 
ولصوعع ها را«قطصهة - 281 يم 1949 .3 .عمة؟ ,2177 .1آه؟ بمدأولصفة - لة 
وغمعمم 1" يل هماعة ممهل .متاممصوط أعه ث1 أه هدهل«م) هل ه6مودممد 

8 .331 .مم .1952 - 1948 .وممتأعمويط ومنساع *0 
السيد عبد العزيز سالم “ المساجد والتصور بالاندلس > سلدلة اقرأه عددءو1 , 
اكتويرههةا ص )95-94 

(؟) فكرى “ المجدالامم يا لقيوان ص ١7١-118‏ 

8 مم ,وسساعماتطومة"! رمنيوجملق 


ع 9" مم 


أععدةً مزدوحة يلتصق كل روج منها 11 كَرْةَ فضية »وهل الر كائز كسب 
اللناء قوة ويانا 1١0‏ . 


وحراب الجامع جوفة فى جدار القبلة يرجم تاريخها إلى أيام عقبة بن 
ناف » وقد ذكرنا أن هذه الجوفة تختنى وراء لوحات مخرهة من الرخام 
الابيض . وبرى الاستاذ مارسيه أنوجود هذه الجوفة أمر طبيعىللارن 
هذه اللوحات الرخامية تنطلب أن يكون خافها فراغ معتمحى نتضح نةوشها 
وتظهر جلية » وأن ه ذا الاحتيال البسيط أدى إلى اختلاق المؤرخين 
لا'سطورة محراب عقبة (؟) » ويكريده الأستاذ كريسويل فى هذا الزعم» 
فهو يستنكر أن تكون تلك الجوفة التى تشاهد من خلال خروم الحراب 
الجديد مى محراب عقية بن نافع القديم » ويقول إن هذه الحروم الى تبطن 
لوحات امحراب » وتملؤها » قه_ د منما أن تكون ستارة قائمة لتوضيح 
الزخرفة الرخامية اللفرغة فى لوحات الرخام » ولا يعتقد الأستاذ كريسويل 
أن جامع عقبة كان به محراب جوف » فالحاريب الموفة فى رأيه لم تظبر فى 
الاسلام حتى زمن الوليد 9 . وقد اعترض الأستاذ الدكتور أخد فكرى 
على هذه الآراء » وفندها جميعا ء وأدلى برأيه فى ذلك واضحا لا لبس فيه 
ولاغموض» معززا بالا”دلة القوية والمجج والبراهينالقنعة» وأنبت أنهذه 
الجوفة التى تظبر هن خلال لوسات الرخام عى محراب عقية القديم » و تحن 





(1) المرعم السايق ص الم 
ه93 .م .1920 كتعدم ,1غ ,فعمس ا لكنضم اعد'3[ اعنتمماة ,حتموموة (9) 
1 .م أمملاعع00 مسقم كسد وعناءةاتطعمة ان[ 


9م وعناءةاتطعفقة متافمد برأعقة أت أستامععة اأعمطه عه ملل هومن (3) 


سد سوم لم 


نؤيد هذا الرأى وتأخذ به للا'سياب الدتى ذكرها الا'ستاذ الك كتور 
أحد فكرى(20, 

ويدعم ج دران السجد الشرقية والغربية من الحارج ركائز ضخمة 
تلتصق بالجدران ٠‏ وظيفتها ليس كا قد يتبادر إلى الذهن دعم الناء » 
وحمل الضغط الذى تمارسه عقود بيت الصلاة , لا'ن هذه ال ركائز أقيمت 
فى مواضع بعيدة عن نقط امتداد العقود ومراكز اندفاعها » وإما الفقرض 
هنها أن تتمتى فى مظبرها هع الدعاتم البارزة الى تكتنف أبوابٍ المسدد » 
فتض عليه جمالاء لا'ن هذه الدعائم لوتركت عفردها لظبرت 5 نبازيادات 
هنفرة نشوه المظبر الالى للمسجد من الدارج 20 . 

أما للئذنة فتتوسط الجدار الثماللى للجامع ءو تتكون من تلائة طوابق » 
تعاوها قبة مغفصصة » والطابق الاأدني مربع القاءدة » تتحدر جدرانه إلى 
الداخل اتحدارا طفيفا » فيل عرضها كاءا ارتفءت مما يكسب المثذنة قوة 
وارتكازا وثياتا . وبنيت قاعدة هذا الطابق حار تفاع ثلاثةامتار و نصدف 
الثر بقطع <جرية ضرخمة مصقولة ء أعا بقية الطايق » فرن كتل حجرية 
مستطيله” الشكل تشبه قوالب الأجر. ويعلو هذا الطابق طابق آخر مربع 
ولكنه اصغر كثيرا من الطابق الا دى» ويتراجع الطابق الثالت عن الطابق 
الثانى » وتزدان جدران الطايق الثالى بطاقات ثلاث مسدودةء ومعقودة فى 
كل وجه من أوجبه » فى حين يزدان كل وج ه من أوجه الطابق الأعلى 
يبتافذة تكتنفيا طاقتان مسدو دتان . ويعلو الجدار الأعلى هن كل طابق, 


)١(‏ فكرى » المسجد الحامم بالقيوان “> صن هه .وه 
(؟) تمن المرجم , ص ١١8‏ م 1١1١1‏ 


وهم ل 


شرفات على هيئة عقود متصلة ومفرغة فى وسطبا . ويدور بداخل المئذنة 
درج ضيق » سقفه على هيئة قبوات نصف اسطوانية » وتتخلل جدرارن 
المئذنة فتحات تبدو ضيقة منالحارج » ولكتبا تتسع كلما هذت ف الجدران» 
وظيفتها إنارة الدرج » وتماو هذه الفتحات من خارج البذنة عقود عخقفة 
للضغط تشبه حدوة القرس )١(‏ . وينسب الد كتور فكرى هذه المنذنة إلى 
بشر بنصفوان الذى قام ببتا'بأ فى سنة م٠‏ جه يأص الحليفة هشام بنعبد الملك 
وقد انخذت هذه الكنذنة أنموذما للمآذن الاسلامية فى المغرب والأندلس » 
مثل مئذ فة امع سفا قس عو مآ ذن جو امع وتامسان وأغاديرو الرباط والقروين 
بفاس » وقرطية وإشبيلية ومراكش والرباط ع" كا قلدت فى المآذن 
الصرية (1) ؛ مثل مئذنة مسجد الجميوثى وضريمه» وملفذنة مسجد دير 
سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء من العصر الفاطمى(©). 

قباب اللجامع : ونتتقل إلى قباب الجامع » وأولها قبة اراب النى 
أقامها زيادة الله عند تقاطم البلاط الاوسط مع أسكوب المحراب الحاذى 
لجدار القيلة » وهى قبة أودعبا اليناء كل رواتم الفن اللغرنى من زخارف 
وتقفوش » وهى أقدم قبة فى بلاد الغرب كلبا , وعلى مثالها أقيمت قباب 
انحراب بمساجد المغرب والا"ندلس . والقبة الثانية هى قبة باب اليبو التى 
أقامها ابراهيم بن أحد فى سنة ١ه‏ على مدخل لليلاط الاوسط من ججبة 
العسحن » وأ تم بها تتويج بلاط المحراب من جهتيهالقبلية والجوفية» واستكئل 


)00( المرجم السابق» ص ١١١‏ السيد عبد العزيز سالم » المسجه الجاءم يا لقيروان 
١16‏ 

(1) السيد عبد المزيز سا لم » الم ذل المصرية ٠‏ نظرة عامة عن أصلها وتطورها » 
يولاق ستة وهوا 

(؟) السيد عند العزيز سا لم » الآثار الاملامية فى دير سان تكاترين بطور سيئاء » 
مجه الطرم ء المصدد الأول من السنة الماشرة ». يناي 1916 ص + 


دهم ل 


تت الصلاة بده ألقبة تناسقه وائزانه 4 واصبح تاء قبتين على الللاط 
الاأوسط بديت الصلاه من ذلك الهي قاعدة عامة اتبعتها مساجد للةرب 
والا'ندلس 00 


ثم أقام الحليفه أبو حفص سنة موه ه قبتين #ملوان مدخلى بيت الصصلاة 
شرق! وغربا» وهناك قبتان أخرتان : إحداها تاو الاذنة ء والثانية تتوج 
المدخل الا'وسط بامحنية الغرية» ويذكر الا ستاذ الد كتور فتكرى أنه 
بالرغم من اختلاف مظبر هذه القبابء» قانها تتشابه جيما ف الينيان»و تتشعب 
من فكرة واحدة » فكرة خصيية » متزنة وأصيله” 0) . 


و تتكون قباب جامع القيروان من ثلائة أجزاء: القاعدة المربعة » والعتق 
الاأوسط الدائرىء» والحوذةالكروية المغبلعة. وعتاصر اليتاء فى قبابالجاهم 
تتكرن هن عقود وأقواس وضلوع وأعدة » وتتصل هذه العناصر بعضبا 
ببعض ء وتترك فراغا بينها بزدان بقواقع زخرفية » ومقرنصات» وعيون» 
وطاقات » ودوائر » ونوافذ » وقنوات (2) . ويعتقد الااستاذ الد كتور 
أحد فكرى أن قبة المحراب أقامها زيادة الله علي مثال قبة كانت قائمة 
والمسعحد قبل زيادة اشء ثم حاءت قبة زيادة الله بانحراب تطورا لا »و يرجح 


)١(‏ 282 .5 بو«دملفقصة وممجر) 6 5همنوومت و19 اعمط سما 
(:) فكرى “ السجد الجاهم با لقيروان س 6م 
(؟) ارجم الى ومف هذه اأقباب فى المراجم التا لية : 
9 .5 أه 9 .م ,كلهم مام أه 5والمصد0) هتدوعموقة 
فكرى » المسجد الامم با لقيوان . عن 4.0 ب 18 
9 ,298 .م راسدمععة أ«مطة ع بالوجوهي) 
عبد العزييز سا لم * للسجد الجامع با لقيوان » ص ١1٠66114‏ 


مااع« ب 


أن تكون هذه القية القديمة هى قبة المدخل الغربي إلى السبحن . وقد عرز 
رأه بأدلة مقنعة توصل اليها من عمارة القبتين !"2 . 


وقد انتشر نظام قاب القيروان فى المغرب والا'ندلسء وامحذ أتموذجا 
لقباب حامع الزيتونة بتونس الذى يشتمل بيت الصلاة فيه على قبتين تملوان 
بلاط انحراب » كا هو الشأن فى ماهم القيروان » إحداهها قبة الحراب » 
والا“خرى قبة باب اليبو . وعناصر قية امحراب مجامعالزيتونة ممائلة لعتاصر 
قبة الحراب بجامم القيروان ٠‏ أرن عدد العقود والاأعمدة والضلوع 
متساو فى كل من القبتين. ولكننا نشهد فى قية انحراب يجام .م الزيتونة 
تطورا للعناصر الجديدة التى ظهرت لا'ول هرة فى حامع الةيروان » وهى 
انضاوع البارزة والمقرنصات » م نلاحظ فيا تفوكا ق اليناء » وتقدما ىق 
الزخرفة . وقبة الزيتونه تعرض فكرة استقلال الضلوع اليارزة عن الحوذة 
المفصنصة ىق وضوح تام »كم أنها تبشر بظبور القباب ذات الغلوع 
المتقاطعةالتى ظبرت فى جادع قرطبة بعد ذلك عايقرب هنقرن هنالزمان0©. 
ويرى للا'ستاذ الدكتور فكرى أر1:. فكرة تصميم قباب قر طبة تتفق هم 
قية مسجد القروان» واتفاق هذه الفكرة فى رأيه يردم إلى وحدة تفكير 


91 قكرى » المرعم السايق , عن‎ )١( 

)١(‏ متوتمد1 هل و5وعغدودمد دملمدع هل كعداصرنم كجد! ,؛أموطامف] 
5 ووءذ؟أه ردهةكأآجه”0 هؤولوء) دا ه06 و5مورونعه عدا - موعووم» "0 أه 
- 1936 .مواة .8-9 أوآ2 رأعهثل وعتماعتط'0 اه متعماوغط سه ل كأناتاكدآ 
هسعتامارره2-7ه 8غ051ط هل روعكلة7 لممطق - .146 - 131 ممح ,1937 وعماة 
أنه باأمزعمة معنام ريك : كصهكةق (كمناوتعهاو قطعمه عبطععوطو سا ) ,فتلت 8 

.27-64 وم , 1952 وعتمنا هل 1ل أدء يكعنقت:5 أوعتعماكزط 


رجال الفن المسلمين » وارتباطهم بعوامل واحدة » وتمثل عناصر هذه 
الفكرة متجممة فى قبة احراب يجامع قرطبة » و إن كانت تطورت كثيرا » 
قتعددتالخطوط المهندسية» و زاد مجزى, الفضاءءو!#ذت العقود و الاقواس 
والضلوع والا'عمده رسما أكثر وضوحا ء أما القرنصات » فبدت فى مظهز 
زخرق بحت 222 . وقد انتقل نظام التقبيب القائم على تقاطع الضاو ع من 
قرطبة إلى طليطلة » فنراء مشلا فى صور مختافة مسجدباب مردوم » ومن 
قبابه ما يبدو رباعيا منحرفا ذا أقطار » كانه قبوتان من الطراز القوطى» 
إحداهما داخل الا *خرى ء ومتبا ما يبدو مثمنا » ومنبامايقلد تقاطع ضلوع 
قبة المحراب يقرطبة » تم انتشر هذا التوع من القباب مت ذلك المين اتتشارا 
واسعا يشهد به ذلك العدد الحائل من القياب والقبوات الى نراها فىالكنانس 
المسيحية بطليطله ؟) , والمزاريت بقشتاله » وتوريس دل ريو » ودبر 
موساك » وأولورون » وسان بليز . ومن هذه القبوات الالخحيرة استلوم 
الفا نون والفر نسيون فكرة قبواتهم القوطية المصلبة © ٠‏ 


(1) فكرى ء المسجد الجامم يا لقيروان » ص ٠١4‏ 

(0) وتكتصنا' 06 ومعدودمط ووهلصوععم كول و5وأمجدمه وو[ بأءوطمهمل 
6 وفلقصصف 5مهكة ,لواموقتععه صولو1آ"! 06 إمم.آ-دصهدمع”0 6ه 
مقتأمدع مل وعة ,مدوءماطا مومه - 8 .2 ,1953 بمتعوط هل غاأوممعتدا”1 

1 لناماهة1 111 .1 


السيد عبد المززيز سام » أثر الفن الخلاتى بقرطبة فالممارة المسيحية بأسيانيا وفرنسا 
الليلة » المدد » ١‏ » التاهرة م190 الماحد والقتصور بالأند لى ص ٠ه‏ )لاه ب تاريخ 
امام وآثارم فى الأند لس عن 4٠4‏ 
(رم) السيد عبد المزريز سالم ء أمر الفن الخلانى يقرطة © عن 88 
.131-146 مم روءكاعه0ل وععتمع و[ و4 ومملواء0 وم راءوطسما 


ملم - 


زخارف الجاهع : يغلب طابعالإساطة على بناء الجامع بوجه عام »ويتجلى 
ذلك فى عقوده الملساء يجدرانه! » وقرمها » وطتفها » وتيجانمها » ولكن 
هذه الصورة البسيطة ما لبثت أن دخلتها بعض الحليات » فعلا العقود ميف 
من عقود زخرفية صغيرة فى صورة رواق مصغر أو بالكة متصلة العقود» 
أو أماط بالعقد إفريز مستطيل نقشت فيه مربعات موضوعة على رأسها 
كمقد باب الميضأةء ثم تطور المظبر الزخرفى بمرور الزمن » وازدانت 
بعض عتاصر الجامع بزخارف فى غاية الا"ناقة والجال » كز خارف المحراب 


وقبته وبلاطه 0 , 


وتكسو جوقة المحراب غلالة رقيقة من الرخام نقشت فيبا زخارف 
نياتية ممرمة يتسرب الضوء من بين خروهها. وتصطفهذءاللوماتالرخامية 
صفوفا أربعة فى كل صف سبع حشوات »عرض كل متها »سم ء 
ويزدان الشريط الا'فق الماوى الذى يفعمل الصف العلوى” من الحشوات 
عن السفلى يكتابة كو فيةمنقوشة فىالرخام نقرأ فيها:[ يسم القدالرحمن الرحيم 
قل هو الله أحد . الله الصمد » لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوا أحد .مد 
رسولالله صلى النهعليه وسل](" .وتزدان المشواتالرخاميةبزخرفة نباتية 
تقوم على التوريقات » وهندسية تكتر فيها المريمات والدوائر والخطوط 
المتقاطعة » وقوام هذه الزخارفورقة العنب فىصور مختلفة »فهى مقعدوصة 
أو هلفوقة » أو ممتدة » أو منكنثة » و كتير ما يفرع من السيقان لللغة 
أوراق وأزهار تملا" الفراغ أو تتفرع هذه الا*وراق التباتية من ساق 


(1) فكرى » المسد الجامم با لقيوان. ص ١71-١114‏ 
(؟) عبد المريز سا لم “المسجد الجامع يا لقروانوص ١177‏ 


لوجم 


متوسطة منحنية فى تمومات )١(‏ . وض هذه الحشوات الرخامية يزدان 
يزخرفة فى صورة قواقم » ولكن العدد الا" كبر منبا يشغله فرعان متحنيان 
متناسقان يتشابكاي أحيانا على امتداد الور » وتبرز وسط هذا التششابك 
زهرة . ويجانب هذه الحشوات تبدو الشبكات الزخرفية الى تغطى نوافذ 
القبة ء وتتكون زخارفها عامة من ساق متوسطة تشبة شجرة اليأةالفارسيةه 
أو من فروع همتموجة تتدلى هنها أغصان بها أوراق للعنب وعنتاقيده » 
وتشبه هذه الزخارف نظائرها بواجبة مسجد الا" بواب الثلائة الذى أتامه 
مد بن خيرونالمعافرى الا*ند لى بالقيروان فيسنة «ه+ه ٠ويكسوالجدران‏ 
التى تعلو البلاط الاأوسط بجامع القيروان زخرفة هندسية وناتية عمتد إلى 
بنيقات العقود » وتعد من أروع أمثلة الزخرفة فى عصر الااغالية . 

ومنبر جامم القيروان من أمصل وأبدع أمثلة الحفر فى المحشب فى بلاد 
المغرب » وينسب هذا النبر إك أنى ابراهيم أحد سنةيم؛؟ هء وزخارفه 
هندسية تقوم على الدوائر والخطوط » وتباتية تتمثل. فى أوراق العنب . 
وبالجامع مقصورة خشبية» صنعت فى سنة وس ه » فى عبدا معز بن باديس» 
وأبوابها غنية بالرخرفة والكتابة (؟) . 


يعتبر هذا الجاهع من أمم مساجد إفريقية لقدم عيدهءو اجحفاظه يعتاصره 
الممارية والزخرفية الا'وى منذ نشأنه » تم لشهرته كجامعة علمية قدريمة 





)00( 1 ,50 .م ,وعنااعماتطءعمق'! متووعماة - فكرى» ا مرجم السأ يقص“ ١75‏ 
١4‏ 
(؟) عبد المزيز سا لم » المرجم السابق “ ص ١78‏ 


سه 0 سه 


ها زالت :درس فيها علوم اللغه والتاريخ والفقه . وتاريخ هذا الجامح يكدتفه 
الغموض»ء فقد أغفل المؤرخون وصفه » يضاف إلى ذلك أنه كان مذلقا فى 
وجه الا"جانب من غير الامين » فل تقم حوله أىدراسة أئرية علمية» وظل 
هذا الجامع مع أهميته مرولا ادى مؤرخى الفن » لايد كرون عنه إلا 
إشارات تتعاق بوصف جدرانه الحارجية والاأسواق المحيطة به حى قام 
أستاذى الكبير الدكتور أجد فكرى بدراسة هذا الأثثر الجليل علميا 
بين عامى وجو ومؤوؤء ونشر أول أغائه عنه فى سنة ١94+‏ (0 . 
وقد ضمنه المؤلف آراء ونظريات على جانب كبر من الاهمية أوضحت 
ها خنى من هذا الفن فى عصر الا'غالية . ش 


وجامع الزيتونة من بناء عبيد الله بن المبحاب » أسسه فى عام 1و ه » 
ويذكر التويرى أن أيا إ.راهيم أحمد بن محمد بن الاأغلب أمر ببناء المسجد 
الجامع هو نسءو أنه شر ع ق البناء فى سنة م ه( سججم م)ءوتوق الاأمير 
بعد ذلك. بسنة واحدة دون أنيم ما شرغ فيه من بناء» فأمه أخوة زيادة 
الله الثانى الذى نولى الإمارة من بعده » ول يطل العبد بزيادة الله » فات بعد 
عام واحد وسبعة أيام من توليه الامارة فى ذى القعدة سنة +0٠‏ «هء ولعل 
ذلك هو السبب فى أن اسعى هذين الأميرين لم يسجلا فى النقوش التذكارية 
بهذا المسجد ()) . ويؤ كد الاأستاذ الد كتور فكرىأن أعمال ألى ابراهيم 


)١(‏ عتصنة 3 عصذماومتعهة و6نوومم 18 ,نوعط . وقد اعتمدت فى 
هنا المقال على هذا الِحث » وعلى المقال الى نشرته في كاب مامد وعم هه ,2 ؟ 
سض 1١1١18 1١568‏ 

0( 9 .م عنسظ1 ف معذماررد لعف وغدودمص 1١‏ وعلط 


أحد واخيه زيادة الله تمت داخل نطاق جدران السجد القدم الذى ظل 
محتفظ منذ إ نشائه سنة 1١4‏ ه محدوده الحارجية » واقتصرت هذه الاعمال 
الإنشائية على زيادة ثلائة أساكيب فى بيت الصلاةء وإقامة قبة أمهام 
المحراب (0) ٠‏ 

وتصمت المراجع التارمخية خلال القرون الاربعة التالية عن ذ كر ثشىء 
عنهذا المسجد » تم تعود فتروى ما ظرأ على الجام من إصلاحات » فيذ كر 
الزركثئى أنه شرع فى إصلاح جامع الزيتونة ونحسينه وزخرقته فى عبد 
الوائق » وحمت أعمال الاصلاح فى ١6‏ من شعبان سنها جاه ه . ويذاكر 
المؤرخ نفسه أن السلطان محيى زكريا أمر بعمنع أبواب خشبيه” ووضع 
جصوائز خشبيه- فى عرض المسجد. ويعلق الدكتور فكرى على 
ذلك بقوله:د إذا كانتهذه الإشاراتالموجزة لا تكن لدراسه تاريخ الجامي 
فان الجامع نفسه أمدنا بنصوص تاريخية هامة للغاية » فبو حمل تار مه 
مسجلا واضحا لا غموض فيه » » ويذكر أيضا أن هذا المسجد متاز عن 
غيره بأنه محتفظ بنقوش تاريخية » فقد أنثىء وجدد وأصلح وأضيف 
إليه وزخرف فيه فى عصور مختلفة لو تركت لعاماء الآثار لتضاربت فيها 
أقوالهم » ولكن ذلك كله ء بالاضافة إلى أسماء الصتاع الذين تولوا جمله» 
مسجل فى نقوش هذا الجامع (؟) ء مثل ذلك أتنا نقرأ تاريخ بناله مسجلا 
فى قبة المحراب » ونصه : ( بسم الله الرحمن الرحم » مما أمر بعمله الاهام 
المستعين أمير المؤهنين العياسى » طلب نواب الله وابتغاء مرضائه » على يبدى 


6 فكرى مسا ود التاهر: ومدارسبا» ص هه 6 كه1! 
(0) ئقس المرجم »صن هه؟ 


سس لومم سل 


لضير مولاه سنة سين ومائتين . يا با الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله . صتمه فتح الله ) » و يفضل هذه النقوش الى تراها أيضًا 
فى واجبة المبحن القديمة » وفى قبة الببو (' » وعلى الباب الشرقى النافذ من 
صحن الجنائز » عرف تاريخ المسجد . 


واللسجد مريع فيغير انتظامءيغطى مساحة من الأرض طوها +7 مترا 
وعرضها ١١‏ متراء ويبلغ طول جدار المحراب 11 متراء والجدار الشرق 
8 مترا والغرني +7 مترا ء والشالى به مترا 7 . وبرت الصلاة فى هذا 
السجد يشتمل على سبعه” أسا كيب هوازيه” لجدارالقبلة» طول كلمنها + 4ه 
متراء تخترةباه و بلاطه” » طول الواحدة منهاهبإمترا تقريبا»ومتوسط عرض 
كلمن الأسا كيب والبلاطات فييابين الا "عمد ةثلاة أمتارءعدا أسكوبالمحراب؛ 
فعرضه. سر هتراء و بلاط المحرابعر مُبه. مر مترا”". وعقود المسجد تتجه 
الجاهين فى آن واحد : عموديه” على جدار القيلهتء وموازية لهذا الجدار. 
والعقود لا ترتكز على جدران الجامع » بل تظبر مستقله- عن هذهالجدران 
وترئكز على أععدة . هذه المقود تشبه حدوة الفرس » ولا تختلف قى 
ثىء عن عقود جام القيروان » وتقوم على حدائر » بأعلاها قرم ويأدناها 


)١(‏ جد هذا التقثى التاريخى مسحلا فى تبة البهو“ وقد سقطع من التار وخ الكمة الى 
يهن المدد المعرى ء ويق رقم الأاحاد ورتم الات( احدى '٠١‏ وشائة ) »و لكن هذا 
النقش نفه تراء مسجلا على تاج سار ية من سوارى هذه القبة ونقرأ فية [كاق ابتداء الممل 
فى المهنبات والداموس والقنة فى شهر رييمالاول من ستة تمافين وثلماثة وتم جم ذلك من 
شهر جادى الاول سنة خس وما تين وتلهاثة ] 

(؟) قكرى » مساحد القامرة ومدارسراءص 5٠8‏ 

(؟) 31 .م بعمةام جممعة ها ,إل - ماحد القاهرةومد ارسها» 
ص غ١٠‏ 


طنف من الحجارة . وتزدان حدائر جامم الزيتونها بزخارف نبانيه” مفورة 
فى كتلة الحجر » فى حين تركت عارية من الزخرفة فى جامع القيروان ٠‏ 
وتزدوج هذه الحدائر فى أسكوب الحراب يجامم الزيتونة لدعم الأ>_دة 
وت ركز الضغط على كتلة واحدة بدلا من نشتيته و بعثرته . 

وأعمدة بيت الصلاة وترجانها متنوعة»جلبتمن آثار رومانية ويزنطية » 
وأعيد استعالها فى الجامع » ومع ذلك فاننا جمد فى حامع الزيتونة تيجانا 
إسلامية ترجع إلى القرن الحادى عشر الميلادى ء وتظهر فى قبق هذا 
المسجد ملتميقة بالدعائم » وتتفتح فيبا وريقات الا كنثس على أكثر هن 


0530 


وجدران الجامع مبنية جميعا بالحجر الجيرى المصقول » ويلغ ارتفاعم| 
ما يقرب منتسعة أمتار ؛ وسمكبا. ؟و؛ متراء وليس بها من الحارجر كائز 
كا هو الحالقى جاءم القير و ان.و صحن الجاهم مر بعغي مننظم الا "ضلاع ء 
حيط به مجنبات من جباته اربع » وترتفع تى ركته الثمالى الغربي مئذ نة 
أقيمت فى عام بوب ه على أنقاض | ئذنة القدمة . 

ولمسجد الزيتونة قيتان :واحدة أمام المحرابءوالثانية على مدخ لالبلاط 
الا'وسط مما يلى الصحن . وتتكىء قبة المحراب مجامعالزيجونةعلى «محمودا 
كا هو الحال فى قبة جامع القيروان » وتتخال هذه الاأعمدة طاقات مفتوحة 
ومغلقة متعاقية المحيط الدائرى لعتق القبة ٠‏ أما الطابق الا'دنى ,وهو الذى 
يلف قاعدة القية » فربع تقوم على أر كانه مقر نصات أربمة معقودة » فى 
كل مقر نص منها عقدان ٠تراجعانفى‏ هيئة قواقع » تتشعم فصوص جوقاتها 





)4 مأك بوه بوعللا 


4سا مس 


هن أركان القاعدة . وئرتكز عفقود امقر نصات على أعمدة » ويتوسط أعلى 
كل انب من جوانب القاعدة المربعة للقبة عقد آخر يضم قوقعة على شكل 
زهرة . وهذا التقسيم الداخلى إلى ثلائة طوايق يتفق مع التقسيم الخارجى» 
فالطابق الأدتى مريع طول ضاعه نحو جه متراء وبكل من الوجبين الثمال 
والجنويي من هذا الطابق بقبة المحراب ثلاث طاقات . وتختلف عقود 
طاقات قبة الزيتتونة عن عقود طاقات قبة القيروان فى أنها تتأ لف من أربعة 
صفوق مسنجة مترا كبة فى تراجع . أما الطابق الثاتى فشيه دائرى » ويقابل 
الطاقات العشر بالداخل عشر دعام موزعة بين النوافذ  0(‏ 

أما قبة البيؤالتى أقيمت فىسنه ١مس‏ هء مبنى بحق أروع القباب التو نسية 
جنيعا » لتناسق مخطيطها » ودقة تفاصيلها المعمارية » وتوافق نسيها » وثراء 
زخارفها . وعناصر هذه القبة منالداخل كعنصر قيةالمحرابءو لكنها تبدو 
مستقلة واضحة . وقد سجل تاربخ بناء قبة المحراب نحت القبة » كا سجل 
اسم صانعها فتح الله » وقد أخطأ الأستاذ هارسيه فى إسمهء ويبدو أنه تقل 
هذا,التص التازيتى ناقصا » فلم ينقل من اسم الصانع سوى مقطمه الأول 
فتح (؟)ء وظن أنه من الفتيان الصقالبة وأنه سام فى بناء القبة. وقد 
اعترض الدكتور أحمد فكرى على هذا الاعتقاد » وأئيت بصورة لا تدع 
مجالا للشك وجود طائفة من كبار المهندسين والعرفاء لاسامين فى بلاد نونس 
منذ طليعة القرن التاسم الميلادى » "تخصصوا فى فن بناء القباب » وبرعوا 
فيه وحذقوه (9). 

)١(‏ 52 - 46 .م .فنه1 ,وععلر8 


0م00( 7 لم ,قعدانهاتطعمق :1 روتويوعد11 
(؟) 56 مم انه .ره ولتم 


ووم - 


ويتميز جامم الزيتونه بظهور عنصر زخرق جليل يقوم على تناوب 
اللونين الأبيض والرمادى فى كتل الحجارة التى تؤلف سنج العقود أو 
مداميك البناء داخل قية المحراب . وقد ظبرت ذه الزخرفة أول 
ما ظهرت فى قبة المحراب من الداخل » ثم انبعت فزخرفة عقود قبة الببو» 
وفاضت ق داخلبا وخارجبا » وتممرت كل بنالهاء فغطت العقؤدء وامتدت 
إلى الجسدران نفسبا » والطرر التى تحيط بالعقود. وازدانت دغائم الطابق 
الثاى من القبة بمر بعات ماونة ظأتمة على رو سها ٠‏ وقد حول اللون الرمادى 
خارج القبة إلى اللون الا'جمر ء» وهكذا ١‏ كتسبت هانانالقبتازمظهرا زخرفيا . 
رائعا انفردتا به من بين قباب الاسلام جميعا )١(‏ . 

ومنالمحةمل أن يكو نمهتد سجامع الزيتو نةقد استلهم فكرة تناو ب اللو نين 
من عقود جامع قرطبة ال ىتتناوب فيها قطع النجاره البيضاء معقطم الآجر» 
فيحدث من ذلك نوع من الزخر فةالعار بةالبسيطة. وظهزهذا النوعمن الزخرفة 
فى بوايات الجاهم على هيئة تر بيعات شطر نجية. ولا نستيعد انتقالهذءالفكرة 
إلى جامع الزيتوتة عام . وب ه» و تطبيقها على الحجارة اللونة : فقند أخد 
جاهع قرطية هنالقيروان كثيرا هن عناصره » مما يثبتوجود جا للتأثيرات 
المتبادلة () . 


ويزدان صفا عقود بلاط المحراب من الداخل بثلائة عناصر زخرفية 
مرئية فى محور رأمى واحد» فبناك حشوة عليها زخرفة,ممفورة فى المجص 


(1) 58 .يم عقت .مه الومعلة8 
)١(‏ السيد عبد المزيز سا لم > جاعم الزيتونة بتوفس > سن ١717‏ 


جوم 


انطلاق الشريط البارز المحيط بالعقد . وتعلو ه-ذه الحشوة حشوة أخرى 
مربعة » قامة على رأسباء وتشغل هذه الحمشوة بفيقق كل عقد . أما الطابق 
الاأعلى فتشغله حشوة ثالثة مستطيلة الشكل » أ كير هن' الحشو تين السابقتين 
عمفورة فى الجدار الذى يعاو العقد» وتقع على حور الحشوتين السابقتين ٠‏ 
وللاأسف ضاع كثي من هذه المشوات » وحل محلها حشوات أخرى فى 
القرن السابع عثر اليلادى . ومعظم ما تبى من هذه الحشوات » يقتصر 
على الحشوات العليا» وتتكون زخارفبا من تكوينات تذّكرنا يزخارف 
الرخام محوفة انحراب ء فهى تتأألف هن إطار مستطيل يضم جوفة على هيئة 
قوقعة » حيط بها عقدمزدوج متجاوزء يقوم على كل من منبتيه على مودين 
صغير بن توأمين . والجزء الأذتى من الجوفة يزخر بزخارف كثيفة تتداخل 
فيها السيقان والتوريقات. وأمتاز زخارف هذه المشوات بأنها حفرت حفرا 
غائرا يظبر مسطحات الزخارف واضحة نتيجة للتداين الشديد بين الظلمة 
والضوه » وقد شاهدة بعض أمثلة لهذا النوع فى قباب القيروان, ولكتها قى 
الزيتونة أكثر رقة ومرونة ©. 

وبجامع الزيتونة منبر يرجع تارمه إلى عام 70٠٠‏ ه يشبه إلى حد كير 
منبر جامع القيروان » ولكنه أصغر منه حج) وم ببق من حشواته لق كانث 
تؤلف كتفيه سوى ١‏ حشوة مستطيلة الشكل فى كل من الكنفين . ولا 
توجد من بين هذه الحشوات واحدة تمائل الأخرى فى الزخرفة . وتزدان 
هذه الحشوات بزخارف هندسية محفورة حفرا غائرا مفرغا » من مربعات 
ودوائر ومعينات » وزبغارف نيانية من زهرات متكررة ذا تأريع ورقات 





)0( 8 .م كته موه ,روعطك 


حم لاوم ل 


نخضع للاأسلوب الهندسى » فتتحول إلى زخرفة هندسية لا نذكرنا بأصلبا 
التبانى إلا عروق وقنوات تخترق خطوطها المتتظءة» ومحيط ببذه الحشوات 
طرز من زخارف نباتية قواهها سيقان ماؤها التوريقات '؟ . 


© اللسيدف الجافع سوسة: 


اتخذ الاأغالية من شوسة هيناء لعاصمتهمالقيروان » ير كيونهتها السفن 
للجباد فى صقلية » ولذلك حظيت باغمام أمراهم » فزودوها بأسوار قوية » 
وأقاموا بها الرباط المشبور » ومسجدا يعرف بألى فتائة » فيا بين م77 ء 
اا هء والمشجد الجامع بسوسة ق سنة مه . 


أقيي جامع سوسه فى عد الاأمير أنى العياس عمد بن الاأغلب »فى 
الطرف الثمالى الشرق من المدينة ء قربا من باب البحر 2© وقد سجل 
تاريخ بناثه على إفريز من الكتابة الكوفية الرائعة منقوشة على الحجر 
حول الصسحن » ويتضمن النقش آيات قرآنية » وتاريخ بناء المسجد» 
ولكن هذا الافريز الحجرى تهدم ما يقرب من نصفه فق سنة 1486 . وقد 
ساهم الاأستاذ الد كتور أحمد فكرى فى إعادة تر كيبه على سالته الاأولى » 
إلا أن الجزء الذى كان عتد منه على واجبة بيت الصلاة؛ ققد عفر 
حروفه وكءاته » ولذلكفان النص التاريخى لهذا المسجد غير كامل» وتقرأ 
فيه [ مما أهر به ... محمد الا" ... ست وثلاثون وهائتين فى المسجد ... ] 50, 


)١(‏ 63 - 60 .مم قله 
(0) 209 .م ,امممععة #عمطة ه مالموهمم) 
0( فكرى ِ مساجد القادرة وءدارسها 6 ص 26« 


ووم - 


وعلى الرغم من الزيادات التى أضيفت إلى المسجد فى العصور الثالية مثل 
الجذبة التى أضيفت لصق واجبة بيت الصلاة سنة جم. ه 20 » وماطرأ 
على جدار القيلة الا'غللى من تغييرات نتيجة لاضافة ثلائةأساكيب قبلية » 
فاه يمكننا بوضوح تحديد المسجد بصورته الى بى .عليبا» وحدوده 
القديمة » ولا مهمنا بطبيعة المال من بناء جامع سوسة إلا هذا الجزء القديم 
الذى بنى فى عصر الا 'غالية . 

كان هذا المسجد على شكل مستطيل طوله به متراء وعرضه 44 متراء 
و كانت مساحة الصحن فيه تبلغ 4١‏ ا “7 ترا مربعا» وطول بيتالصلاة 
و هترا » وعرضه نمو عشرة أهتار . ويتفتح ب تالصلاة علىالمبحن بواجبة 
من 1١‏ عقدا » ويشتمل هذا الببت على م١‏ بلاطة ممتدة على ثلاثة أساكيب 
يفصلها فيا بينها دعائم ضخمة مصلية الشكل عددها فى كل أسكوبئودعامة» 
و حمل هذهالدعائمعقودا نصف دائريةمرتفعةموازية لجدار القبلة» و أخرى 
متنجناوزة ومتخفضة عحمودية على هذا الجدار » أى أن كل دعامة تحمل 
أطراف أربمة عقود . ونلاحظ أن بلاطه” المحراب يزيد اتساعبا عن 
البلاطات الا"خرى » فبيتّا يصل اتساع البلاطة الجانبية م أهتار تقريباء يبلغ 
اتساع البلاط الاأوسط .سوه مترا (© ٠‏ وعد البلاطان اشرق والغرى 
المخطرفان فى بيت الصلاة ثمالا بامتداد الضحن ؛ فيشكلان مجنبتين شرقيهة 
وغربية » تطل كل هتهما على الدحن بستة عقود؛» وتصلهما من طرفيبما 
الثمالى مجنبة ثمالية بائكتها تتكون من ١١‏ عقدا . أما الجتبة الرابعة القبلية » 


(24/1.م ,8ه صلد فده وعناعماتطعم ق'! ,مزمهمو4ة- فكرى ٠١‏ أر مالسا يقص١٠6؟‏ 
(؟) شكرى >2 مساحد التاهرة ص اه؟ 


فقد أضيفت كا ذكرت فى سنة 5م. و ه. وكان يلو المجنيات الا”غلبية 
الثلائة قبوات نصف أسطوانية متصله” فيا بينا ٠‏ ونلاحظ أن المقود 
المتجاوزة التى تدور بالصحن يزيد ارتفاعبا مرتين عن ارتفاع الدعاتم التى 
تحملها » ويعاو العقود جدار يزدان بالافريز الكتابي الذى أشرنا إليه 212. 
ويشغل الزاوية الثهالية الشرقية منالممحن درج يصعد إكى جوشق مثمن 
الشكل ينتهى بقبة » ويقوم هذا الجوسق على برج أسطوانى الشكل بيرز عن 
الجدارين الحارجيين الشرقى والشمالى للجامع . ويعتقد الأستاد كريسويل 
أن بناء هذا الجوسق أحدث عبدا من بناء البرج 602 

وسقف المسجد قبوات نصف أسطوانية تغطى بلاطانه » وتقوم هذه 
القبوات على العقود نصف الداثرية التى ذكرناها قبل ذلك 9©. ويماو 
الأسطوان المواجه للاحراب قبة نصف كروية عنقبا من الارج مثمن 
الشكل » ضلوعه مقعرة » وتفصلها زعانف مفصصة » ويقوم هذا المنق على 
قاعدة مر بعة تعاوها زخر فة من أسنان بارزة . والقبة من الداخل تقوم على 
جوفات مقوسة فى الأ ركان . 

+ همسحد آأبى فتائة بسسوسة : 

يقع هذا المسسجد قريبا من باب سوسة الجنوبى » وهو مسجد صغير تبلغ 
مساحته الحارجية ؟ نا ٠م"‏ » ويعتقد الا"ستاذ إلد كتور أحد فكرى 
أن مبحن هذا للسجد كان حيط به من الشرق والغرب والثمال » على غير 


(24)1. م ,عسعستمفمم وعناعوائطعة*1 ,متووممكة 
(؟) 272 .م وغمدمعمة أ«مطة هللموووعة 
رع) 24 .مأك .ره ركتةععماة 


الدظام الذى تبدو عليه الجدران الى تحيط به <اليا من الشرق ومن الثمال » 
ذلك لا'ن الكنابة الكوفية المسجلة على الحجارة فى الإطار الذى يسلو جدار 
الواجبة الثمالية للمسجذ » كانت تمتد على الواجرة الغربية للجامم؛ إذ ما تزال 
بعض آثارها ظاهرة على هذه الواجبة . ونقرأ فى بقايا النقش الكتالى الذى 
كان يعلو واجبات الجامع عيارة ( ابن إبراهيم الاأغاب) » وتشير هذه 
العبارة إلى الاأمي ألى عقال الا'غاب بن ا.راهيم الذى ولىإمارة إفريقية 
بعد وفاة زيادة الله فى سنة سبوب ه 2410 ول يتبق من هذا المسجد سوى 
بيت الصملاة » ورواق يممتد أهامه كان يطل على الصبحن ؛ و اعله كان صحنا 
للجدائز "2 . وبيت الصلاة مربع الشكل طول كل ضلع يتقص قليلا عن م 
مترا » ويشتمل على ثلائة بلاطات عمودية على جدار القبلة»وتتقسم هذه 
البلاطات إلى ثلائة أسا كيب تمتد بحذاء هذا الجدار»حيث يضم بيت الصلاة 
تسعة أساطين هربعة الشكل » يبلغ طول كل مانب منها ل ؟ مترا تقريباء 
وترتكز عقودها على أربعة دعائم مصلءة الشكل . وا أسجد على هذا النحو 
يشبه من <يث التخطيط مسجد صقي بطليطإة" يعر ف باسم اب هر دوم؛ أسسه 
أمد بن حديدى القاضى » فى سنة .وم ه20 ؟! يشبه من حيث النظام 
الداخلى لليتاء المسجد الجامع بسوسة الذى أقيم فى سنة ماه » إذ أن 
سقف مسجد أنى فتاتة على شكل قبوات نصّف أسطوانية تقوم على عقود 


)١(‏ فسكرى ' مساجد التاهرة ومدارسها » ص 4ه ؟ 

(9) تقس المرجم ص ٠64‏ 

(7) السيد عبد المزيز سالمءالمساجد والقصور بالأند لص ٠٠0‏ _ به “مسجد المدحتين 
يطلطلة * مقال .ممجلة كلية الآداب جا معة الاسكندريه ‏ 1594 


نصف دائرية مطولة » بِينَا تفعبل الاسا كيب الثلاثة عقود منخفضة نصف 
دارية متجاوزة ٠ )١1(‏ 

٠‏ - مدساجد اخرى خاصة: 

و إلى جانب المساجد التى ذكر ناها ء أقيمت فى إفريقية مساجد أخرى 
على نفقة بعض الاأشخاص الصالمين . كعمل من الا"عمال الحيرية ء منها 
السجد الذى أقامه تمد بن خيرون المعافرى الا"ند لسى بالقيروان » فى سنة 
وعواه »و يعرفهذا المسجد بدى الأبواب الثلاثةءوقد ااكتسب هذه التسمية 
لسلب و أحبته الثمالية دات العقود الثلاثة المتجاوزة لنصفت الدائرة» ومتاز 
هذه الواجبة بكسوتها الزخرقية الرائعة 7" . 

ومتها المسجد الجامع بسفاقس الذى باه على بن سال الجينياتى » أحد 
تلامدة الفقيه الصالح أني سعيد سحئون بن سعيد الملقب بسرا جالقيروان9, 
وذلك قى سنة ومو ه. وتقوم مئذنة همذا الجامم فى متتصف الواجبة 
الشمالية على نحو مئذنة جامع القير وان . ويشبة جامع سفاقس الذ كور 
جاهم القيروان من حيث عناصره اأعهارية 24 . 

ثانيا ._ العمارة الحر ببة : 

اهم أمراء بنى الاأغلب بتحعبين مدن إفريقية » فيذكر ابنخلدون أن 

أبو ابراهيم أمد بنى بافريقية و نحوا من عشرة آلاف حصن بالمجارة 


(1) 24 .م ,رمهمسلدمسم وعساءة6تطععة'! ,متهومفكة 
(١؟)‏ 47 ,25 .مم يقتطا 

() لقا الى “ رياض التفوس ح ١‏ ص 45؟ 110 

( 5 .م عه بره متموعمكةا 


م كس سم 


والكلس وأبواب الحديد »20 ١‏ وتتضمن هذه الرواية مبالفة واضحة » 
ولكن النص على أى سال يكشف لنا اهتام هذا المي بتحصين اليلاد . 
وقد يكون المقصود بناء هذه الحصون ترهيم سلسلة التحصيناتالقى كارن 
قد أقامها البيزنطيون على عجلة على تخوم الصحراء !دداء من طرابلس 
شرقا حتى نوهيديا غريا ء وكانت هذهالتحصيناتتشتمل على قلاع وأبراج 
نكاد نكونمتصلة»ومن هذة القلاع قلعة جاولاء الواقةعلى بعد نحو.م ك.م 
إلى الشمال الغربي من القيروان ء وقلعة القصرين التى لعبت دورا هاما على 
الحدود الغربية لدولة الا'غالية 252 » وقاعة بلزمة التى افتجحبا أبو عبد الله 
الشيمى وخربباء وقد ذكر اليكرى أنها قصر قدي البتاه» وهنها قلمة باغاية 
الى ظلت قائمة حتى هدمبا أبو عبد الله الشيعى . ومن قلاع إفريقية عضر 
ال'غالية قلعه طينة الت بتاها أ<د الولاة المرب 2©0» وقصبة مقرة الىشاهد 
اليعقونى حصوتبا الكثيرة © . وكانت معظم بلاد قسطيلية ممصنة بالقلاع 
المنيعة . وقد عنى الا'غالبة بتحصينالسواحل » خوفا من ظروق الروم للاء 
وأعظم أمراء الا'غالبة الذين تهمموا بالا"بنية الحربية الاثمير ابراهيم بن 
أحد الذى بنى ال4صون والحارس على سواحل البحر » حتى كانت التسار 
توقد فى ساحل سبه » للنذير بالعدو » قيتصل إيقادها بالاسكندرية فى الليلة 
الواحدة "© » ولعل المقصود با حارس الا'ربطة . وقد أشار اليعقوني كه 


)١(‏ اين غلدون ؛ح ةءصية2 
(؟) 29 .م أنه مره رحتويومملة 
(9)- 1014 

(4) العقوفى ء ص ١ه؟‏ 


(6) اين الأثيرء ج< ص ٠ه‏ اين خلدرز . ح 4 ص 4*4 


سس بام ل 


كتابه البلدان انه من اسفاقس إلى بنزرت تمانية أيام » وقى جيم المراحل 
حصون متقاربة يها العباد والمرابطون 22 . 
وإلى أى ابراهيم أجد بن مد بنالأغاب ينسببناء أسوار سوسة20» 
وإن كان ابن الأثير وابن خلدون ينسبانها خطفا إلى إبراهيم بن أجد 29 
لان سور هدينة سوسة محمل تاريخ الانشاء ستة 067 ه وهو يتفق مع عدر 
وأثم للنشآت الحربية فى عصر الأغالبة الآثار التالية : 


: رباط سوسة‎ ١ 


كان الحوف هن غارات الروم على السواحل آلتونسية» من جبة» 
والاستغداد الدائم للجباد ضد الروم فى صقلية حافزا على عنناية الا*غالية 
بتحصين هذه السواحل » وذلك باقامة الحارس والأربطة »وقد اعبت 
الا'ريطة دورا! هاما فى الحياة الدينية والحربية ببلاد إفريقية. و كان الرباط 
يزود عادة بمتار توقد فيه النار ليلا للندير باقتراب سفن العدو » وعنطريق 
هذه الإشارة تستعد المحارس والا"ربطة المجاورة ء لملاقاة المدو بحرا وبراء 
ولذلك كثر عدد الا ربطة على السواحل التونسية . 

ورباط سوسة المعروف يقصر الرباط من أمم الا'ربطة التى أقيمت فى 
عصر الاغالبة » وقد وصلت إليتا عمارته فىحالة جيدة. وهو منيناء الا مير 


(1) اليعتويى» ص *6٠‏ 
)١‏ اين الخطليب ء أعمال الأعلام » التسم الثا لك سن 86 
(؟) ابن الأثير » ج + عي ٠‏ ابن خلدرن ح ) س 04غ 


0 7 ليده 


زيادة الله بن الاأغلب ء أسسه فى سنة «.» هء وتاريخ الانشاء مسجل على 
لوحة من الرخام بأعلى مدخل المنار('©» نقرا عليها النص التالى: ( بما أعس به 
الاأمير زيادة الله بن ابراه أطال الله بقاء على يدىمسرور الحادم مولاءق 
سنة ستومائتين اللهم أنزلنا مزلا مباركا وأنت خم الزلين) . ويقع رباط 
سوسة على خليج فايس » بداخل أسوار هديتة سوسة » فى القسمالا'دنى من 
المدينة » ولقد بن قبل إنشاء أسوار سوسة بندو وم منة ‏ ويشتمل الرباط 
على سور مربع الشكل طول قباعه وم هترا تقريبا» مزود عند أركانه 
ومنتصف أسواره يأبراج معظمبا نصف أسطوائية » ( ست متها نميف 
أسطوانية » أما البرج الواقع فى الركن الجنوبي الغربي فمربع الشكل» يقوم 
عليه منار أسطواق الشكل ٠‏ يتتهى من أعلاه يموسق تعاوم قبة )» ويكتنف 
المدخل بناء مريع الشكل يعلوه فوق السور قبة. 

وتزدان الا'سوار والا"براج فى أعلاها بطراز تمتد من المقود الصغيرة 
المتعملة » وئنتهى الا 'سوار من أعلى بشرافات مستديرة الرؤوس . 


ومدخل الرباط بارز » يتوسط الواجبة القيلية » ويصل المرء إليداخل 
الرئاط عن طريق درج هابط » يؤدى إلى ياب معنب مفتوح فىهذا السور 
القبلى » فاذا ما اجتاز المرء هذا الباب » وجد نفسه فى ممر ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : الاأول أسطوان تءلوه قبوة متمارضيه” » وبكتنفه على كل من 
الجانبين أسطوان قبوته نصف أسطوانية . أما القسمان الآخران فتعاوهما 
قبوتان نصف أسطوانيتين » ويؤدى هذا الممر ثمالا إلى صحن الرباط . 


)00( 2 مم بامنمععة أممطويه بلأوجووين 


-32- 


والصحن مستطيل الشكل ؛ طوله من الشرق إلى القفرب .4:.؟ هتراء 
وعرفْهه من الثمال إلى الجنوب ١٠7*:؟١‏ مترا . ويحيط بالصحن هن حباته 
الشمالية والشرقية والفرية أروقة تطل عليه ببوائكء عقودها قاه على 
دعا" . ووراء هذه البوائك غرف لا نوافذ لماء سقفبا قبوات نصف 
أسطوانية » ويتراوح اتساع الغرفة الواحدة ها بين .ووم هترا > ١.جوسم‏ 
هترا ء باستثتاء غرف الجانب الشقى النى لا يزيد اتساع الواحدة منها على 
ثلاثة أمتار . ويءلو هذا الطابق من الغرف طابق ثان مشابه للطابق الأرضى 
ولا مختلف عنه إلا قى أن مجتبات الصبحن حل حلا سطنحارتفاعه من مستوى 
سطح أرض الصحن محو .سوه مترا ('© . ويشقل الجانب الجنوبى من هذا 
الطابق مسجد صغير طوله من الداخل وم مترا » وعرضه ب أمتار. ويتألف 
هذا للسجد هن ١١‏ بلاطة عمودية على جدار القبلة تمد على أسكوين . 
ونلاحظ أن البلاطتين الماطرفتين أكثر اتساعا من بقية البلاطات. ويتوسط 
امحراب جدار السور الجتوبى للرباط » وترئقم أهام المحراب قية » تبدو من 
الخارج بارزة 9©. و للمسجد خمسة أأبواب مفتوحة ف الجدار للواجه 
لجدار القبلة: ائنان عن عين الشخص المواجه للمحراب» وثلاثة عن ساره» 
ول يفتح فى هذا الجدار باب يواجه المعراب 9©؟ . أما المنار فاسطواتي 
الشكل » قدره نحو بالاو متراء وارتفاعه فوق مستوى سطح ممثى السور 
وم هو مترا 0 , 


)0( 231 .م ,روعدقعةاتأطععة ممتلمهة8 باعوو كه تسسوععة اأعوطه ع ملأو جدووء) 
(؟) 31 .م ,وعداعم)تطعمة*! ,متموعمالة 

(؟) مكرى > مساجد القاهرة ومدارسها » ص «ه؟ 

(4) 232 .م لك ,مه مللمجووج» 


+« - رباظ المنستير : 


كانت المنستير ميناء بقم بين سوسة والمهدية » وكانت فى الأصل رياطا 
أو قصرا يرابط فيه المسامون لحاية ثغور إفريقية من الغارات البحرية الى 
كأن يقوم مها الروم . يناه هرامة بن أعين و إلى إفريقية من قبل الرشيد فى 
سنة 0ك ومنذ تأسس هذا القصر انتجعه الناس وبنوا بدوتهم حوله 
حق أصبح قصر المنستير مدينة عامرة كثيرة السكان . وقد وصف البكرى 
هذا الرباط أو القصر يقوله : و وبالمنستير البيوت والحجر والطواحين 
ومواجل اماه » وهو صن على البناء » متقن العمل » وفى الطبقةالثانية منه 
مسجد لا علو من شيخ خير فاضمل يكون هدار القوم عليه » وفيه جماعة من 
الصالهين والمرايطين» قد حبسوا أتفسهم فيه متفردين دو نالا"هل والعشائر. 
وهو قصر كبر عال» داخله ريض واسع » وى رسط الريض حصن ثان 
كبيرء كثير المسااكن والمسادد والقعباب العالية . طبقات بعضبا فوق بعض» 
وف القبلة مبحن فسيح » فيه قباب ءالية متقنة» يَزلحوها النساء المرابطات 
وله فى يوم عاشوراء مومم عظيم وجمع كبيرء وكان أهل القيروان مخرجون 
إليهم بالاأموال والصدقات الجزلة . ويقرب المنستير ارس خمسة متقنة 
البناء » معمورة بالصالمين » 0" . 


من هذا الوصف ينضح لنا أن هذا الرباط أضيف إليه فى العصور الدالية 
إضافات كثيرة عقدت مخطيطه الأصلى » وغيرت همالمه » ومع ذلك فانه 





417 اين الأثير م ه ص 13 ابن خلدون 4 ص‎  ١١١ص‎ ١ + اين عذارى‎ )١( 
١١ اين الحطلب »ص‎ 
ء حاشية ركم ؟‎ 19١ (؟)الكرى أءص 55 اين الخطيب > ص‎ 


بمكنتا أن نتعرف على العناصر الا'ساسية لهذا الرباط . كان السور مماطا 
بأبراج مستديرة أو كثيرة الاأضلاع » و حيط بالصبحن الفسيح منجباته 
الثلائة الثهالية والغربية والشرقية طايقان أو ثلاثة من الغرف التى لانتقدمها 
بوائك تطل على الصبحن على حو النظام المتبع فى رياط سوسة . ويرتفع ىق 
الركن الجنوبى الشرق برج أسطوانى الشكل » يشبه نظيره فى رباط سوسة. 
و يشغل الجانب القبلى بالطابقين الا'دتي والا'على مسجدان » الاأدلى متها 
سيط فى مخطيطه » إذ يتكون من ثلاث بلاطات وأسكوبين . أما العلوى 
فيشتمل على تسم بلاطات وأسكوبين ٠‏ وتقوم المقود التى نتكىء عليها 
القبوات نصف الا'سطوانية » والعقود الا'خرى المتخفضة الى تفصل بين 
البلاطات على دمائم مطولة 299 . 


مب ضور سوسة : 


يذكر المؤرخون أن الامير أبو ابراهي أجد بن جمد بن الا'غلب بنى 
سور سوسة فى سنة وعم ه2292 » ويؤكد هذا التاربخ النقش السجل على 
السور القبلى من أسوار سوسة . وأسوار سوسة هينية من الحجر المصقول» 
ويعلوها جدار مشرف الذروة لماية ممثى السور . ويدعم الاأسوار مك 
حارج أبراج ضخمة تتجاوز فى ارتفاعبا مستوىهمثي السور بنحو أربعة 
أمتار : وف الزاوية الجنو بية الغربية من أسوار سوسة ء وه ى, كثر مناطق 
سوسة ارتفاعا » يتتعرب برج مرتفع » يسميه الإكرى منار خلف الفق » 





)١(‏ 32 .م ,مممستدمدكة وعءواتطععة1 ,متموعمقة 
(0) ابن الخطيب ء أعمال الأعلام » القسم الثاالك من *؟ 


وهو برج مريع الشكل كالصوامم يعاوه برج أقل حجاء ويشغله من 
الداخل أربع غرف تعاو الواحدة هنها الا'خرى » السغلى هنبا مسقوفة 
بقبوة نصف أسطوانية » والغرفة الثانية التى تعلوها تسقفها قبوة متعارفية » 
أما الثالئة فسقفها قبوة نصف أسطوائية » والغرفة الرأبعة تنكون من أريم 
قبوات متعارضة تقوم على عقود مصلبة . وياغ ارتفاع ع-_ذا اليرج مايزريد 
على ثلائين مترا ('2 . 

14- سور سفاقس : 

يذكر اليعقوبي أن سفاقس مدينة على داح ل البحر » يضرب البحر 
سورها © . هذا السور الذى شاهده اليمقوني فى عهد الا" *سير ابراهيم بن 
بالاأحجار.. ويتألف من ستارة هيية من الاجر الملصقول» و قطع من ا لمجارة 
غير المهذبة » ويدعم السور أبراج مستطيلة الشكل » مستديرة الرؤوس » 
و بعضها مضلم 0 

: ) هدينة العياسية ( القصر القديم‎ - ١ 


أسسها أبراهيم بن الاأغلب فى سنة هه هء وتقع على بعد ثلائة أميال ٠‏ 





() 36 .م .اك .مه ,سمتمومم1 


(؟) البمقوبى “ ص ٠٠‏ ؟ 
)ع 6 .م فمة للنكنةة دعوا مالك بها بمتوومملة 


04 سم 


جنوي القيروان(1)» ويبدو أن سبب بناء ابن الا'غلب لهذه المدينة » يرجع 
إلى أنسكان القيروان ما كانوا يتصةون بههن تدين وورع »أبدوا سخطهم 
على الا مير لاقياله على الخمر وانفهاسه فىيحياة اللبو والملذات » فاضطر 
ابن الا'غل إلى إقامة هذه المدينة للاستمتاع بالحياة بعيدا عن أنظار رعيعه» 
فلا يناله ثىء هن تقر يع فقباهم وانتقادم لساوكه . وقد يكور قد 
اتخذ مذه المدينة تقليدا للخلفاء الاأموبين و العياسيين فى ا نخادم القصور 
خارج عواصمهم » أو إشباعا لرغبته فى الظهور مظبر المظمة والا'عهة . 
ولقد اشترى ابن الاأغلب لهذا الغرض أرخما من بنى طالوت؛ وبنى قصرا 
للامارة » كل ال« البلاع والمددد مرا » وأسكن حوله عبيده وفتيانه 
ومواليهء وأهل الثقة من خدمه 29 وسمى بالقصر القدم بالنسبه لقصر 
رقادة الذى يناه ابراهم بن أحمد فى سنة 4.مه(؟ » وعرف با لقصرالا بيض 
را لبياض لون جدرانه . و لقد أطلق ابراهيم بن الا'غلب طى هذه المدينة 
اسم العياسية » إمعأنا فى إظبار ولائه للعراسيين 2*9 . وفى هذه المدينة استقبل 
الاأمير رسل شارمان !ليه سنة وم؟ ه عندما قدموا لتقل رفات القديس -ان 
سبي رين , وظلت هذه المدينة دارا للامارة تى عبد خلفاء ابراهيم بن 
الا'غاب » وأسس فيها زيادة الله بن ابراه القصور والتيات » وحصنبا 

)١(‏ اين عذارى 6س 97و ل ويذكر اليمتوبى ألها تقم على يلين من التدراثة 
( البلدان ص ه4؟ ) 

(0) تف المرجم» ص 1١197‏ 


(ع) مس امرجم » ص ١١+‏ 
(4) ياقوت “ ممجم الإلدان » مادة الماسية 


(0) 20 يم ,ومعسلقن84 وعدا ماتطععة"! متموعملة 


د 20 6 تت 


و.م ه210 . كذلك أقام الامير أبو الارانيق حمد بن أحمد فى العباسية » 
وكان نز مبذراء شغوفا باقتناص الطير ٠»‏ و كان له برج فى موضع هنبا 
يعرف با لساحلين يستطيع فيه أن ير كن إلى هوابته المفضلة . و كان لمدينة 
القصر القديم جامم له صوهعة مستديرة مبنية بالآجر والعمد سبع طبقات لم 
برأجمل منها 2" . 


اتتمعت العباسية » وأصيحت مدينة كيرة مسورة » و كان ينفح فيها 
عسة أبواب» منها يابا الرحجة والحديد فى السورالقبلى » وبابا غلبون والريح 
فى السور الشرق » وباب السعادة فى السور الغربى 29 . وقد أقم فى المدينة 
كثير من المنشآت من حمامات وفنادق وأسواق ومواجل » ويذكر البكرى 
أيضا أنه كان يتوسطها ميدان فسيح ء أقيم تجاهه قصر يعرف بالرصافة . 
وما كانت منة 54ب ه هجر الا"غالية مدينة القصر القدم وانتقلوا إلىهدينئة 
جديدة هى عدينةرقادة , وقد آل معبير القصر القدم إلى الهدم والتخريب » 
ولكن موقعه مازال معروفا حتى اليوم . ولقد أجريت على طول الانبين 
الثمال والغربي من الاأطلال حفائر أثرية فى سنة م97١‏ » أسفرت عن 
كشف بعض الغرف الصغيرة ء» 5 كشفت عن عض القبوات واازن 
المنقورة قى باطن الا“رض 2 





(1) اين عذارى » ص١١‏ 
(؟) يافرت » مصجم البلدال » مادة قمر قيروأن » مجلد 4 ص 18م 
(؟) البكرىء ص ٠؟‏ 


[:) 27 مم ,مقمسلمهند وعماءمنتطوعة"! ,وتووعماة 


سل الل 


؟-رظدة : 





تفع رقادة على بعد تمانية أميال جنوبى القيروان » وهى الحاضرة 
الأغلبية الثانية » شرع ابراهيم بن أحمد فى تأسيسها سنةمد؟ هء وتمتأسيسها 
فى سنة 54جه . و أصبحت رقادة منذ ذلكالتاريخ مقر أعراء بنى الأغلبحق 
انقراض دوللهم . ويصفها البكرى بقوله : « وأكثرها بساتين » وليس 
بافريقية أعدل ه-واء » ولا أرق نسهاء ولا أطيب تربة من هدينة رتادة 
وسميت رقادة لأن الأمير إبراهيم أرق يوما ٠‏ ومرد الكرى عن جفنيه » 
فل يتم » وأ بالمحروج والسيرء فاما وصل إلى هذا الموضع نام » قسمى 
رقادة ... والذى ببى رقادة وامخذها دارا إبراهيم بن أحد بن عمد بن 
الاأغلب ء انتقل إليبا من مدينة القصر القديم » وبنى بها قصورا عديدة » 
ومامعا » وعمرت بالا"سواق والماماتوالننادق » )١(‏ ء وكان من قصورعا 
قصر بغدادء واختار » والفتح » وقصر البحر » وقصر العروس » وقصر 
الصحن . و كان حيط برقادة سور من الجر والاين أصاحه الا"مير زيادة 
الله النا لك حتى يتحصئ فيها عند حاصرة ألى عبد الله الشيعى لها . 


ولم تزل هذه المديتة بعد ذلك دار ملك بنى الا”غلب حتى هرب هنها 
زيادة الله الثالت أمام زحف قوات ألى عبد الله الشيعى » فاحعلها بعبيد الله 
المبدى » وأقام فى قصر الصبحن برادة حى سنة م.م هم 6 ثم انتقل بعد ذلك 
إلى البدية . ثم فقدت رقادة بالتدريج مكانتها القديمة » وأخذ الحراب يدب 
فى قصورها وديارها » حتى تولى معد بن اساعيل الحلافة الفاطمية » فهدم 





١ البكرى » ص‎ )١( 


ا و 


ماتيق منها » وأصبحت رقادة محجرا تسعخرج منه مواد الي:-اء فى العصور 
التالية . وقد تبق منبا اليوم آثار حوض » لعله حوض القصر المعروف 
بقصر البحر 919 . 

م المواجل والحزانات والقناطر : 


ادنم خلفاء بنى أمية » وعلى الاأخص هشام بن عبد للاك ء بالمنكآت 
الخاصة بالاأعمال المائية والحزانات والمواجل فى إفريقية اهيّاما كبيرا » فلما 
استقلت أ ة بنى الاأغلب يافريقية » حرص أهراؤها على زيادة هذا 
الاهتام باتامة هذه المنشآت ووجهوا إليهاعناية خاصة. ويعتير أبو إبراهيم 
أحمد أكتر بناة هذه الاأسرة نشاطا » ويتجبى هذا النشاط فى بنائه لمواجل 
القيروان والقصر القديم . ويذكر !بن الحطيب » أن بناءه للماجل الكبير 
بياب نونس فى القيروان كان أعظم حسنة قام بها هذا الا'مير © وقد 
كأن قد شرع فى بنائه سنة 74 ه وأمه فى سنة مع م م 59) . ويروى أنه 
اعتل أئناء اتخاذ الماجل بالقصر القديم » « فكان يسأل : هل دخله الماء 8 
إلى أن دخ_له الوادى قعرفوه بذلك فسر بهء وأمىم أن يأتوه بكأس 
هملوءة منه فشربها ء وقال:: المد لله الذى لم أمت حتى تم أمرهء تم ما تعلى 
أثر ذلك » 229 , 


وكانث هياه المطر والسيول تسيل فى أودية » وتنصب فى المواجل » 


(1)ر اجم الغصلات في 283 .م باك .جره ,عنمومماة 
(؟)ابن الحطب , من "م 

(؟)اين عذارى » اس ١44‏ 

(4) ابن الحطيب > ص 54 


7 الك 


وعى برك عظيمة هنبا كان يشرب أهل القيروان 27 . وكان بالقرواتف 
فا يذ كره البكرى ١6‏ ماجلاء و كانت ه_ ذه المواجل مستديرة الشكل » 
تكسو سطوحها طبقة من الملاط شديد الصلابة » م أنها كانت محاط من 
أعلى بسور يدعمه من الداخل أو من الخارج أو متها معا ركائز . وكارك 
الماجل يسبقه أحيانا ماجل أصغر حجما يقرسب فيه الطمى الذى تحمله 
القنوات » أو ينتصل فى بعض الا"حيان مخزان فى جوف الاأرض توزع منه 
المياه للسقيا . و كانت المواجل تزود بالمياه عن طريق جداول نجرى محو 
المواجل بواسطة قناطر أو جسور » أو بواسطة تمجميع ياه العيون 99©. 


وبصف الادريسى الماجل الكبير بالقيروان بأنه « من عجيب البناء » 
لاأنه مبنى على تربيع » وى وسطه بناء قائم كالصوممة » وذرع كل وجه 
منه مائتا ذراع » وهو مماوء كله ماء » ؟ . ويصف اليكرى الماجل 
الكبير بالقير وان ء فيذ كر أنه مستدير الشكل » عظيم الاتساع ء يتوسطه 
بر جمثمن الشكل» يعلوه مجلس له أر بعة أبوابءو بأعلاه قبة حملها ؟وعمودا. 
ويجوار هذا الماجل مباشرة » وفى الجبة الثمالية منه ماجل آخر أقل اتساعاء 
يعرف بالفسقية » هلق مياهه من الوادى (2 عند ,جريائها » فيخفف هن 
سرعتها . وعندما يمتلىء بالمياه حدتى ار تفاع قامتين » تتدفق فى الماجل الكبير 
عن طريق فتحة يسميها الصرح . و كان زيادة الله الثالث قد أنشأ مىكبا 


)١(‏ المتوبى »سن 48؟ 

(١؟)‏ 38 .م يوعدنعوائطععه"! ,متمومملة 

(؟) الامرسى ء ص 1١٠١‏ 

(4) يسمي هذا الواد» وادى ميج أكيل ( 291 .م .اقن ينزه ,ال#سموم 


ل ولام د 


لهذا الماجل ماه الزلاج ٠‏ وقدم من تونس إلى القيروان فى سنة 7و ه 
ونزل فى مجلس الماجل الكبير ('2 . ويذكر الا"ستاذ مارسيه أرة: ماجل 
القيروان الكبير ليس دائريا » وإنما هو متعدد الضلوع » تصلى عدد ضلوعه 
إلى م4 ضلعاء تؤلف هايقرب من الدائرة قطرها م؟١‏ متراء وكل زاوية 
هن هذا الضلع ترتكز على ركيزة مزدوجة من الداخل والحارج » وى 
وسطه تتتصب قاعدة من البناء مريمة الشكل » بلصق كل وجه منها دعامة 
أسطوانية » وكانت هذه القاعدة تحمل مجلسا كان يقيم فيه الأمير للراحة . 
أما الماجل الآخر فمتعدد الأضلاع ء من ١97‏ 'ضبلعاء و يصل بين الماجلين فتحة 
تصِفٍ دائرية:تقم على عدة أمتار من القاع'. و لاماجل المبغير ١٠7‏ ركيزة 
داخلية نكتنف الأركان » و م» ركيزة خارجية تكتنف الا' ركان الحارجية 
بالاضمافة إلى متتصف كل ضبلع . و نلاحظ أنه يقابل كل ركيزة نتوسط الأضلاع 
من امارج جوفة من الداخل . وما زالت المياه تملا' للاجل القيرواني فى 
الوقت الحاضر ء بيا جفت هياه ماجل رقادة )١(‏ . وإذا كانت المواجل عى 
أحواض مكشوفة للبواء » فقد كانت هناك خزا ناتجوفية للمياهأو جباب 
تحفظ فيبا مياه الاأمطار » وأكيرها جب السفرة فى سوسة » ويرجع تاريخ 
إنشائه إلى هذا العصر . و.تأ لف من ست بلاطات تعمالوها قبوات نصف 
أسطوانية » تفصلها عن بعضها عقود نصصف دائرية قائمة على دعائم ضغخمة 
ارتفاعها يتجاوز ستة أهتار. و كانت للا"ربطة واتحارض جباب منهذا النوع 
لتو فير المياه لرلاتما من المبالحين والمجاهدين . وتشيه هذه الاب جب 





١1 اين عذارى ' ص‎ )١( 
.م لك .8ه بمتوومولة‎ 5 (0 


لياه ممدينة الرملة » وهو الجب المعروف يبر المتزية » الذى أقيام فى سنة 
باه فى عبد الحليفة العيامى هارون الرشيد 0" . 

كذلك اهم الا'غالبة بانشاء القناطر على الوديان ومجارى المياه لعيور 
السابلة والمسافرين إلى الطرق المؤدية إلى القيروان . ويؤتر عن زيادة الله 
ابن ابراهيم أنه بنى قنطرة أني الربيع 59) » وتقع خارج باب ألى الريع 
جنوبى هدينة القيروان » حيث يبدأ الشارع الرئيسى فى مدينة القيروان وهو 
الشارع المخصص جميع المتاجر والصناعات7».و لكن هذه القنطرة تثامت على 
أثر سيل سنة «عبهء فأعى الا'مير أبو ابراهيم أحمد باصلاحباء فككل ذلك 


فى سنة مع ه242 , 


اسمس ل 


١)‏ )اعمط ع ,للأموووص) - 39 .م ,ممفد ل نكنم وعواءم)تطععة'1 ,قتوو مواق 
0 .م ,أستامعععة 


(؟)اين عذارى ٠‏ اس ؟١ا‏ 
(©) اليكرى “ عن ه, 


(4)ابن عذارى » ص م4١‏ 


سس لاس سد 


إعصلضادل 
دولة الادارسة بفاس 


)0( قيام دولة ال'دارسة 
١‏ -ادريس بن عبد الله بنالجسن مؤسس دولة الا"دارسة 
ب إمامة إدريس الثانى 
() خلفاء إدريس الثاني حتى سقوط فاس فى أيدى الفاطميين 
١‏ تقسيم دولة الا“دارسة فى إمامة محمد بن إدريس 
ب - خلفاء مد بن إدريس 
(م) مدينة'فاس حاضرة الا دارسة 
١‏ مشكلة تاريخ تأسيس فاس 
ب - تاريخ مدينة فاس منذ تأسيسها حتى نباية عصر بتي مرين 
١‏ فاس فى عصر الأدارسة 
فاس فى عصر بنى موسى إن أبي العافية 
م سيطرة زناتة على فاس وموالاتها لحلفاء بتى أمية بقرطية 
فاس فى ظل دولتق المرابطين والموحدين 


ه - فاس عاصمة بى سين 


جدول بالائمة الادارسة 


(1) إدريس بن عبد الله 


(؟) إدريس مسن إدريس 


تيصب ا ل سس مس000 
ل ا ا 
داود اقويسن عيسى القاسم (م) مد عمر أبحمد حمرة بحى عبد الله جعفر عبيدالته 3 
7 مسن ظ 





ا | | 
نخد (م) يحي (ه) يحي (4) على (حبدرة) (/) للى إدريس 


ظ ظ 6 


(١٠)الحسن<‏ (4) يمي (9) مي 


حت ابام ند 


اسل 
دولة الادارسة فى قاس 


)1 
قيام دولة الاادارسة 


: اتريس بن عبد الله بن الحسن همؤسس دولة الأدارسة‎ ١ 

سنة م4١‏ ه خرج عمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن ( السبط) بن 
على بن أنى طالب » المعروف بالنفس الزكية» فى المجاز على أني جعفر 
المنصور . مطاليا محقه فى الخلافة » فأجمع أهل الحجاز على نصرته» واستولى 
على المدينة ("2 » ثم تغلب على مكد” » وجرت بينه وبين المنضور رسائل 
طويلة فى أحقية كل منها بالحلافة » أوردها ابن الا"ثير 2©9ء والطبرى ©) 
وابن خلدون (4) . ثم بعث عمد أخاء ابراهم إلى البصرة لنشر دعوة محمد 
ابن عبسد الله بن المسن فى العراق » قتغلب ابراهي على البصيرة والاهواز 
وفارس2'29 .و كان عمد قد استعمل متمد بنالحمسنن معاوية بن عيد الله على 
مكة ؛ والقاسم .بن استحق على الءن » وهومى بن عبد التهعلى الشام . ولا بلغ 


(1)اين الأثير »هدص 5م 

() نض امرحم“ ص ٠‏ ا 

(؟) الطبرى » تاريخ الأمم والملوك “ طبمة القاهرة 15885 ه 2ج 5 ص ١١؟‏ 
(4) اين خلدون مج 4 اس 1١15‏ 


(5) تس المرجم #ج 4 سه 


م م رف د 


الدصور خروج عمد بن عبد الله بن الحسن سير حِيمًا بقياده أيه عيسى 
ابن موسى إلنى الدينة » مةائلة د »والقضاء على حر كته . فخندق محمد بن 
عيد الله على تفسه فى المدينة » ولكن أعل المدينة تخلوا عنه » و بق فى شم رذمة 
قليله' من الناس » وظل يقاتل جنود عيسى بن مومى حتى استشيد فى ١4‏ 
رمضان سنة ه6١‏ ه . و كان مد بن عبد الله بن ,الحسن قد بعث إلى مد بن 
السنء ع'ميه على مكة»والقاسم من إسحاق يأمرهما بالمسير | ليه لنجدته. فقدماء 
ولكنها علما فى نواحى قديد بمقتله» فلحق مد بن الحسن بابراهيم بن 
عيد الله فى البصرة » أما القاءم فقد اختئى فى المدينة حستى استؤمن » وأما 
موسى بن الله ققد فشل فى.دعوته بالشام » وعاد إلى المدينة 299 » وأما 
ابراهم بن عبد الله فقد بادر الخليفة بمحاربته » فاشتبك أنصاره مع جيش 
المنصور بقيادة عيدرى بن موسى فى باخمرى ( بين الكوفة وواسط ) فى قتال 
عنيف » انذنهى مهزمة ابراهيم ومقتله فى لإ؟ ذى القءدة سنة 46و 0©. 

ول تفت هذه الهزائم المتوالةفى عضد العلوبين » نقد أخذوا ينعظرون 
الفرصة المواتية للونوب على الحلافة العياسية » فلما توق المتصورء وآلت 
الخلافة العباسية إلى المادى بن المهدى : خرج العلويون بمكةوالمدينة بزعامة 
المسين يتعبى بن الحسنبن الحسن بن الحسن بن على ذى القعدة ستة وداه 
يسبب سوء معاملة حمر بن عيدالعزيز بن عبد الله بن عمرء عام لالمدينة من قبل 
الحادى» ل1م”". و بويع المسينبالحلافة فى المدينة» وأقام بها ١يوماء‏ تمسار 
)اين الأث “وص م“ 

(؟) تفس المرجم س 7١‏ السلاوى * الاستقصا ل اص 15١‏ 

(؟) تمد بن علىين !لا < كتاب الفذرى فى الآداب اللطاية. طبمةبروت (93٠‏ 


حي ١10‏ اين الأتيرر ج وصحن 8٠‏ اللادو جاص ١و١‏ 


امم ل 


إلى مكة » فالتقى عم الميش العبامى بقيادة سليان بن المنصور بفخ ؛ وهو 
وادى فى طريق مكة » يبعد عنها بنحو ستة أهيال » فانهزم العلويون هزيمة 
نكراء » وقتل فى هذه الواقعة معظم أصحابه . وكان قد.اشترك فى القتال 
مع الحسين عماه إدريس بن عيد الله بن الحسن » ومحيى » و مجح إدر يس فى 
الإفلات مع النهزمين هن بنى حسن »)١(‏ فاستتر بعض الوقت » وألح 
العباسيون قى طلبه » « فخرج به راشد » وكان عاقلا » شجاعا » أيداء ذا 
حزم ولطف »ء فى جلة الماج » منحاشا عنالناس» بعد أن غير زيهء وأليسه 
مدرعة وعمامة غليظة » وصيره كالغلام خدمه » وإن أمره وناه أسرع فى 
ذلك » فساما حتى دخلا مصر ليلا » 9؟) . ومختلف المورخون فى رواية 
الطريقة التى تمكن بواسطتبا هن الوصول إلى المغرب الا*قصى اما » 
فاليكرى ذ كر أنيا مرا فى مصر بدار مشيدة » يدل ظاهرها على نعمة أهلبا 
ووسارم ء غلسا فى دكان على باب الدار ء فرآهما صاحبها » فعرف من 
لحجتهما أنها من الحجاز فأخن عليه راشد موثقا أن يقوم بأحد أمرين : 
إما إيوائهما أو التستر عليبما . قفعل , فأخيره مير إدريس » وقال لل : 
و هذا إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أني طالب» خرج 
من موميعه مع حسين بن على » فسل من القتل » وقد جئت به » اريد بسلاد 
لبور ء فانه يلد ناء لعله يمن فيه » ويعجز من يطليه » » فأدخلهما الرجل 
واختبا عنده فترة من الوقت إلى أن تبياً لبعض أصحابه الحروج إلى 
إفريقية فاكترى لهما ججلاء وزودها وكساها ء واتفق معها على أن يسير 
هو مع إدريس فى طريق غامضة غير طريق القوافل المارة بمسالح مصر » 
(١)اين‏ الأثيي م وص 7 اين خلدرن» ج4 ص١١‏ 


)١(‏ الكري ءاس هاا 


م ا صم 


خشية أن يكتشف أمر إدريس عند تفتيش المسافرين » ويمضى راشد هم 
القا فلة » فيلتقيان قى موضع قريب من إفريقية » ورحل الرجل مع إدريس 
جتى حدود إفريقية » ومن هناك اخترقا بلاد البربرحى اتتبيا إلى بلاد فاس 
وطنجة 2 أما بقية المؤرخين فيتفقون على أنهما نزلا صر » وكارتف 
على بريدها وافبحموكى صالح بن المنصور » ويعرف واضح هذا بالمسكين» 
وكان يتشيع لعلى » وبلقه وصول إدريس إلى مصرء فأتاء إلى الموضع 
الذى كان مسعخفيا به » وساعده على الفرار إلى المغرب » مله على البريد 
إنى المغرب الا'قص هو ومولاء راشداء فرلا بوليلى من أعمال 
طنجة 29 , 

ونعتقد أن هذه الرواية الثانية أقزب إلى القيقة » فرواتها اين الا*ثير 
وابن.خلدون أولى بالثقة » وبدليل أن الحادى عندما بلغه الدور الذى قام 
به واضح أمر بضرب عنقه وصلبه (؟) ‏ ثم أنه من المنطقى ألا يبوحراشد 
يسر إدريس فى مصر إلا لرجل من دعاة الشيعة » وأغاب الظن أنهما كانا 
يعر فان واضحا قبل ذلك فرلا عنده » ونحايل هو على مساعدتها فى التجاة 
إلى أرض المغرب . 


ويذكر ابنأبيزرع أن إدريس ومولاهراشدا وصلا إلى القيروان(:)» 
فأقاما بها فترة من الوقت ثم خرجا إلى المغرب الأقصى» « فعمد إلى إدريس 


215 المرجم السايق ءس‎ )١( 
74 ابن الأثير » جه ص 75 أين خلدون “ص‎ 1٠١١ .(؟) اين عذارى ء -1 ص‎ 
.١67سص‎ ١ اللزناءى سن 5 الاستقما » ب‎ 
ابن الأثيي »اج ها ص و7‎ )( 
. اتفق وصول لدريس لل (فريقية في ولاية يزيد بن حاتم‎ )4( 


حين خرج هن الققفيروان فألبسه مدرعة صوف خشنة » وعمامة غليظة 
وصيره كالحادم له ء يأهره وينباه» كل ذلك خوفا عليه وحياطه له» فل 
يزلا على ذلك حتى وصلا إلى مدينة تلسسان » فاستراما يها أياماء ثم ارنحلا 
عنها محو بلاد طنجة . فسارا حى عبرا وادى ماوية » ودخلا بلاد السوس 
الأدني وحده من وادى ملوية إلى وادى أم الريم ؛ وهو أخصب بلاد 
الغرب ء وأعظمها بركة » والسوس الأقصى من جيل درن إلووادى النون» 
فسار إدريس ومولاه راشد حق نزلا بمدينة طنجة » وعى يومئذ قاعدة 
بلاد المغرب » وأم مدنه » إذ لم يكن بالمغرب مدينة أعظم ولا أقدم منبا 
فلما وصل إدريس إلى مدينة طننجة أقام بها أياما »قل جد بها مراده» 
فرجع مع مولاه راشد حتى نزل مدينة وليلى قاعدة جبل زرهون »؟ 1 


نزل إدريس هدينةو ليلىفىغرةر بيع الاأول سنة ااه » فنزل على اسحق 
ابنعبد الله الا'وربي ء أمير أوربة وكبيرم فى هذا الوقتء فأجارهوأ كرمه 
فأقام عنده زهاء ستة أشهر تمكن خلاها من نشر دعوته . وتمكن بفضل 
فصاحة لسانه وبلاغته من التأثير فى تفوس البربر » خاصة بمد أن عرفوا 
قرابته من الرسول»ء فاجتمعت عليه قبائل أورية ومغيلة وصدينة » وتبعتها 
قبائل زناته وهى زواوة لواتة وسدراته وتفزة ومكتاسة وغمارة » 
وبايعوه بالإمامة » و تمكن إدريس من تأليف جبش كبير غزا به بلاد 
تامسنا » فافتتتح شالة وسائر حصون تامسنا » حق وصل إلى تادلا » فافتتح 
حصونهاء تم بلغ ماسة (؟) . وكان أكثر سكان هذه البلاد على دين 


1 
)0 فل قوطوعة مموتءماوئط 5ه 15ئ518كاآ ملدعدهجوء2 - أجقر1 


17 ,16 .م ,1948 ,ماعموظ ,عوجملة 


ح امم - 


النضرانية واليبو دية والمحوسية» ول يكن الإسلام قد انتشر بعد فى أنحائها(:) 
وعاد إدريس بعد هذه الغزوة إلى وليلي فى ذى الحجة سنة باو هه فأراح 
عسكره » فى شهر حرم ملا هع ثم خرج للغزو مرة ثانية » فغزا حصون 
فندلاوة وحصون مديونة وبباولة » وقلاع غياثة وبلاد فازاز» ثم عاد بعد 
ذلك إلى وليلى قدخلبا فى متتصف جادى الآخرة سنة سبح (1) ه. وأقام 
بوليلى بقية شبر جمادى الآخرة » ونصف رجب التالى » ريما استراح جنده 
تم .خرج فى متنصف رجب برسم غزو مدينة نامسان » ومحارية من بها من 
قبائل مغراوة وبتى يفرن الحوارج ء فحاصرها » قخرج إليه صاحبها حمد 
ابن خزرالزناني مستأمنا وبايعه » وبايءته قبائل البربر » فقيل إدر يس بيعتهم 
ودخل تامسان» وبى فيها مسجداء ثم عاد إلى وليلى (5). 

وعلى هذا النحو تمكن إذريس من إقامةإمارة قوية بالمغرب الا'قمى» 
واتصل با لرشيد ما بلغه إدريس فى المغرب من دخول البرير فى طاعته 
وافتتاحه مدن المغرب الا قصى بسيفه » وأباغ محزمه وقوته » فمظم عليه 
الاأمرء وخاف أن يقعّى الا'دارسة بفضلى دعوتم-م على التفوذ العياسى 
فى إفريقية وطرابلس » كا خافٍ أن يمتد تفوذهم إلى مصصر » ولا شك أن 
اصطناع إدريس نن عبدالله بن الحسن لسياسة الغزو المساخ فى نواحىتامسنا 
ونادلا وتلمسان » يعبر عن رغبته فى التوسع ومد تفوذه على اشرب كله . 
وكان اذلك صدى عميق فى المشرق الاسلامى ء» وأصبح الهليفة العبامى قلقا 


(1) اين الخحطيب »ص 117 سا ابن خلدون ء ء ؛ ص 78 الحزئاءي ص ٠١‏ 

(؟) اللارىء أ ع وه١‏ 

(©) أن غلدول ج ؛ ص 6؟ ‏ ابن الحطيب > أعمال الأعلام * القسم الثالك ع 
57 اللارى ء ١ ١الص ١‏ 


- ووم - 


على مع _ير الغرب الاسلااى ومصر 27 » قفكر فى اللجوء إلى السيف و, 
القضاء على الدولة الادريسية الناشثة ٠‏ و لكن الا*مر لم يكن من اهل على 
الحلافة إلى هذا المد ء فالنفوذ العبامى الفعلى لم يكن يتجاوز حدود مصر 
الغريية » فاضطر الرشيد إلى استشارة يحبى بن خالد البرمكى » « وأخيره 
بأمر إدريس » واستشاره فيهء وقال له : إنه واد على بن ألى طالب » 
وابن فاطمة بنت النى صلعم وقد قوى سلطانه » وكثرت جيوشه وعلا 
شأنه . واشهر ام واسعه » وفتح مدينة تلمسانء وهو باب إفريقية » 
ومن ملك الباب يوشك أن يدخل الدارء وقد عزمت على أن أبعث لاجيشا 
عظيا لقتالهءم إنى فكرت تى بمد البلاد » وطول المسافة » وتناتى المغرب عن 
المشرق » ولاطاقة لجيوش العراق على الوصول إلى السو سهن أرض المغرب» 
فرجمت عن ذلك » وقد هالنىآهرء » فأشر على برأيك فيه (؟) »فأشار عليه 
محى يأن يبعث إلى إدريس رجلا تتوفرفيه صفات الذكاء وللكر والدهاء مم 
البلاغةو الجر أة ليغتاله»و وقع اختدار > على ساءان بنج رير(2)ءو قل اجانن 
جدير()ء و قيل سلمان| بن حريز «)ويعرفبالثماخ(1) وكانهدًا الرجلمن أهل 





(1) ذكر صاحب روض ااقرطاى » أق الرشيد أخير بعزم أدريى « على غزو افريقية 
قضاف أن يمظم أمرء » فيصل اليه » لا يعلم من فضله وكله » وعبة الناس في أهل بيت 
النبى على الله عليه وسلم » فاغتم لذلك عما شديدا , وعظم عليه شا نه » | 

( أنظر نس روش القرطاى ق عمل كاتوعادظ , لوعموجمء2 - أجغآ 


2.38 روقطوعة هموتعم)ملط 
(؟) نقس للرجعم 


(©) نفى المرجم ‏ الجزناءى > ص ٠١‏ 

(4) اينالحطيبء المرحعالسايق» ص١١‏ 

(ه) البحكرى سي ١7١‏ - ابن خلدرث عن "٠‏ 
(1)اين عذارى 2 ١ه‏ س ؤؤ؟ 


لومت 


الشجاعة والدهاء والفصاحة ء وأخبرء محيى بالمهمة الى يعهد إليه مها , ووعده 
برقعة للازلة » والصلات المنية » وأعطاء أموالا جزيلة » ونحفا مسطر فة » 
وجهزه مما داج إليه » وأءطاء قارورة فيها غالية مسمومة» ثم وجه 
معه رجلا يئق به وبشجاعته . فانطلق سليان مع صاحبه من بقدادء و*و 
يتظاهر بالطب ء وها زال جد فى السفر حتى وصل إلى وليلى ٠‏ فاتصل 
باذريس » فسأله عن اسه نسبه ووطنه وسيب قدومه إلى المغرب, فذّكر 
4 أنه من بعض هوالى أبيه» وأنه اتصل به خيرة» فأتاه برسم خدمته» 
بسبب محمبته لا'هل البيت» فأنس اليه إدريس » وسر به ء وَامَحْده صاحيا 
ونديا ء لا مجلس إلا معهء ولا. يأ كل إلا إذا أكل معهء إذ كان إدريس 
فى هذا البلد البربرى » يمحن إلى جا لسة العرب ومحاد:تهم » وكان سليان هذا 
قد أبدى من العم والا"دب والبلاغة والجدال ما جل إدريس يرفمه إلى 
تلك المثزلة )١(‏ ء وأخذ سلوان الثماخ يترصد فرصة لاغتيال إدريس بالسم » 
فل ييا له ذلك » إذ كان راشد لا يزايله ولا يفارقه ؛ وظل سلبان منتظراط 
إلى أن وائته الفرصة أخيرا بغياب راشد ذات يوم فى بعض شؤونه »فدخل 
سلمان بن جرير على المولى إدريس » فألفاه وحدءء « لخلس بين يديه على 
عادته » فتحدث ممه مليا » فلم بر لراشد أثراء فاتتهز الفرصة واغتنم الخاوة 
فقال : ياسيدى جمعلت فداك »إلى جثت من المشرق بقارورة طيب أتطيبيبهاء 
تمإنى رأيتهذءاليلاد ليس با طيب » فرأيت أن الإمام أولى بها منىءكذها 
تتطيب بهاء فقدآ ثرتك على تفسىءوهو من بعض ايجب لك على »ثم أخرجها 





(1)ابن الخطيييص ؟15 ابن الى زرع عن كتاب وموتعمافقط 5ه0ل واتمائ8 


ص19 المزناءى , ٠١‏ 


-- لإخ؟ لس 


من وعاء » ووضعها بين بديه » فشكرهإدريس على ذلك» ثم أخذ القارورة 
وثعباء ومحصل ,عراذه هنه »قتمت حيلته فيه » وجعل يده فى الاأرض ء 
وخرج كثنه يريد قضاء حاجة الانسان » فسار إلى منرّله » وركب فرسا له 
هن عتأق الحيل وسياقبا » كان قد أعدها لذلك . وخرج هن مدينة وليلى 
يطلب النجاة » و كانت القاروة مسمومة » فاما اتتشق إدريس العليب صعد 
السم فى خيشومه ء وانتهى إلى دماغه » فغثى عليه » وسققط بالا "رض على 
وجبه » لا يغهم ولا يعقل , ولا يعم أحد ما به ولا ما أصابه » ('©. وقضى 
إدرس فى غشيته إلى عثى النهار » فتوق فى مستبل ريسع الآخر من سنة 
“90و ه 52 » وقيل فى سنة ملا « (؟) . وانتبه راشد مولى إدريس إكى 
غياب الثماخ » فعلم أنه سمه » و كان سلءان الشماخ وصاحبه قد قطما على 
فرسيها أثناء ذلك مسافة طويلة » ف ركبراشد فى طلبه هم جماعة من أصحابه 
<ق أدركه بوادى ماوية » فضربه بسيفه ضربتين قطع .هما بيده » 
ولكنه م يستطع أن يجهز عليه . إذ كبا به فرسهء ونجح التماخ قى عور 
الوادى واحتمى فى البربر () ٠‏ فأمن الثماخ من مطاردة راشد » وعصب 
جراحه » ووصل الى بتفناد (0) . فولاء الرشيد على بريد مصمر 0© . 





(1) نص القر طاس من كتاب : 20 رم رقمو اعمافقط مول هاتوجاس1 
(؟) تقس المرجم الاستقصا جح لاص 95( 
(؟) البكرى نح ١١١‏ أي ل عتارى ح اص  »15‏ اين الأير “ ج واس 
اين خلدون» ب اص ه»" ‏ التلتشندى , جه ص ١6١‏ المزتاءى ,ء ص ١١‏ 
(4) ابل خلدون  »‏ + س ١٠‏ 1 
(0) الكرى عض١؟ ١‏ اين عذارى > ص18؟ ‏ اين الخحطيب > ص 98١_السلاوى‏ 
ءا سض669١.‏ 


(5) العكرى“ س ١١١‏ 


سا بيرع 


وذكر .عض الؤرخين أنه سمه بوضع ذرور مسموم فى سن 4 موجوعة » 
وقيل أنه سمه فى دلاعة )١(‏ . 

ودفن إدريس مخارج باب و لى ؛ فى صبحن رابطة ليتيرك الناس 
بتريعه (0) . 

ب - امامة ادريس الداتى : 

توق إدريس بن عيد الله دون ولدء» ولكنه ترك جارية له من حارياته 
اسعبا كازة حاملا فى السايع من أشبر سملباء فجمع راشد قبائل البربو» 
وذكر لهم » ما كان هن أعى هذه الجارية » فقبالوا له : د أيها الشيخ البارك» 
تقوم بأصرنا م كارك إدريس يفعل فينا حتى تضع الجارية » فان وضعت 
غلاما رسناهءو يايغتاه تبر كا با"هل البيت» بدت النبوءةوذرية رسو لاله ليه 
وإن كانت جارية نظرنا لا'تفسناع ) . فقام راشد بأمىثم حق وضعت كتزة 
ف بيع الآخر سنة 7 اه. 217 و كانغلاما أشيهالناس با بيه إدريس» فأخرجه 
راشد إلى رؤساء البربرءفأجبوا من شبهه الكبير بأ بيه »فقالوا : وهذا إدريس 
كانه +رعت» )ع فسمى لذ لك باسم أبيه 6 وقام راشد مولام وأمله 6 
و كفله الي أن فطن وشب » فأحسن تأديبه » وأقرأه القرآن 6 وأحنظه 
إأه » وم يعجاوز إدريس من العمر بعد تمان سنوات ء ثم عامه ألسنة واتفقه 
وأشعار العرب وأيامهم » وسي الملوك » تم دربه على ر كوب الخيل 6 

)١(‏ الكرى » ص ١؟١‏ . اين الخطيب , س 4ه 

(؟) الجزناءى > ص ١١‏ اللاوى ء ‏ اص وده 

(؟) اين الخطيب “ 155 اللاوى م لاص ١٠1و‏ 

(:) الكرى “حص ١١5‏ ب أين الخطيبء ص 91و 

(0) ابن الخطيب » صن 155 ب السلاري ح (ا ص 11٠0‏ 





- ووم سه 


واللصاولة والمجاولة » وإحكام الرعاية بالسهام )١(‏ . و11 تم إدريس هن 
العمر عشر ستوات » جدد له راشد الييمة ‏ مجامع و ليلئ فى أول شهر ريع 
الأول س-نة حمه . ويذكر ابن خادون أن ابراهيم بن الا'فلب صرف 
همه إلى تمهيد المغرب الاقصى » إذ ساءه استفحال أمى إدريس براشد . 
فلميزل يدس الى البربر » ويسرب فيهم الا"موال ويستميلهم حتى قتلوا 
راشداء وسيق رأسه اليه (؟)ء وذلك سنة م١‏ ه. وفى ذلك يقول ابراهيم 
ابن الاغلب يخاطب الرشيد» ويكذب ادعاء عمد بنمقاتل المي الذى نسب 
الى نفسه محاولة قتل راشد : 
أل تربي أهلكت بالكيد راشدا 
و إلى لا"خرى لابن إدرس راصد 
وتاه أخوعك يبلك راشد 
وقد كنت فيه ساهرا وهو رأقد(؟) 


وتجمع معظ المصادر أنه قام بكفالة إدريس بعد مقعل راشدرجل اسمه 
أبو خالد بن يزيد بن الداس العبدى (4). وذ كراابكرى أنه جدد تلادريس 





١١ المرحم اسايق الجز ناءى » ص‎ )١( 
65٠١/8 (؟)اين خلدون » 4 ص ه‎ 
(؟)1اين الخطيب » و١ ترواورة اللاوى نما آخر طنه الأيات نقله عن عبد لثنك‎ 


ابن الوراق نسها - 

ألم ترنى بالكيد أرديت رادا وانى ياخرى لابن ادريى" رامد 
تتناوله عزمى على بعد داره بمحتومة إعظى بها من بكايد 
ظاء أيو مك يقل راغد وقد كدت فيه شاهدا وهو راقد 


(؛)الكرى ,» ص ١177‏ 


عب ولواب 


البيعة فى با ربيع الاول سنة بلمؤ «ه(١)‏ . وهو أبن إحددى عشر سنة . 
وبابعته جميع القبائل من زناتة » و أوربة وصنهاجة وتمارة وسائر قبائل 
البربر » فاستقام له الام بالمغر ب الاقصى وتوطد ملكه » وعظم سلطاته» 
وقوى عسكره » ووفد إليه الناس من سائر اليلدان 2'2 » وكان ممن وفد 
عليه تحمو ..ه فارس هن إفريقية والأندلس ء من القيسية والأزد والحزرج 
ومدلج وبنى محصب »ء قسر إدريس بوفادتهم عليه » ونزوعبم إلى بلاده » 
وأحزل صلاتهم ء وقريهم منه » وجعلهم بطانته (9) » واستوزر متهم عمير 
ابن مصعب الا'زدى الملقب بالماجوم  )4(‏ 


ولا رأى ابراهيم بن الاأغلب عظم قوة إدريس اسيّال اليه كير أورية 
أبا ليلى اسحق بن مود الاأورني » وصبدو أن إدريس تبين له ميل اسحق 
لابن الا'غلب:فقتله فى » من ذى الهجة سنة 9و ه220 . وآكئرت حاشية 
إدريس وأنصاره» وضاقت وليثى مهم » و يمن وفد عليه من العرب والبريرء 
فأسس لحم ربض القرويين من هدينة فاس فى سنة سبه؛ (© ه» وأنتقل هن 
عدوة الا" ند لسيين إلى الموضع اللعروف بالمقرمدة من غدوة القرويين حيث 
بنى دار القيطون » وبنى مجوارها جامع الشرقاء "© , 

,؟١ ص 859 اين خلدون » ح 6 ص‎ ١ + » ابن عقارى‎  قياسلام-رملا‎ )١( 

(؟) المزنائى ,م ؟١‏ 

(؟) اين خلدون » م و ص 55 از ةائى 

(4) اين خلدون , عن #9 المزثائى > صن ١+‏ _السلارى > 158 

(©) البكرى , ص ١5‏ رين لدو » ص 51 

(1)البكرى ء سن ؟؟١‏ ب اين عذارى سن 5539 أبن خلدون > ص 1؟ 

(؟) اين الحطيب ' م 7١١‏ الجزنائىي ماص 70614 


١* 6س‎ 


ووم ل 


استقام الا'مى لادريس بفاس » فأقام عا حى سنة لإوزه » م عزم على 
غزو قبائل البرير الوثنيين فى تفيس وبلاداللصامدة » فخر جعلى رأس جيش 
كثيف » واستولى على هدينة نفيس ومدينة أغمات» وفتح ساثر بلاد 
اللصاهدة » وعاد إلى فاس » فأقام بم إلى شهر محرم منسنة 145 هه نم خرج 
إلى نمب زو قبيلة تفزة بتلمسسان ء فافتتحها وأصلح أسوارها » ورمم جامعها 
بأكادير ( أغادير ) وأقام له منبرا . وظل مقبا بتلمسان ثلات سنوات )١1(‏ » 
م عاد إلى فاس فى شبر محرم (؟) سنه «.«#ه. واستقيل فيها فوجا كبيرا من 
ثوار الربض بقرطبة الذين طردمم الامير الحم الر بضىعةبواقمة الربض» 
فسمح لهم إدريس بالاقامة فى عدوة الاندلس © . 

وكان إدريس قد أبدى فى حاربة الصفرية عن البربر قى تلمسان ما أثار 
إعجاب رنجاله » ويذكر البكرى أن داود بن القاسم بن اسحق بن عبد الله 
ابن جعفر قال : هد كنت مع إدريس بن إدريس قف المغرب عم فخرجت معه 
يوما الى قتال الحوارج . فلقيناهم وثم فى ثلاثة أضعاف عددناء فقا نلتام قتالا 
شديدا » فأعجبنى إدريس ذلك اليومء» وجعلت أديم النظر اليه » فقال : 
ويحك »لم توالى النظر الى » قلت لحصال ء أها أولما فاتك تيصق يصاقا 


)١(‏ ابن خلدون ء ح 4 صلا . وأقام ادريس لامع أيه بالمسان متيرا تاهده عبد 
المنك ين الوراق فى سنةه هه هه ورأى فى رأس الممر آلوا-ا من بقية المثير القديم «سمرة 
هتاك » وقد كتب عليها: دهذا ماأمر به الامام ادريس ١ن‏ دريس بن عبد الله ببى حدن 
اين المسن بن على ين أنى طا ل رضى الله عنه ع فى تبر تحرم سنة قسم وتسمين وماثة» 
(الجزناءى * ص 7 7) 

(؟) ابنعذارى» ص55 اين خلدونءد؛ سم ا الحز ناءدىءصض؟ ١‏ السلاوى»ص؟3 ١١‏ 

(؟) ليقى يروكتسال * الاسلام في المقرب والاندلن © سن ٠١‏ 


عجوم لد 


مبتمعا وأنا أطلب قليل ماء أبل به حلق فلا أجدة » هال : ذلك لاجتّام 
قلى وذهاب بصاقك لذهاب عقلك » قال » قلت : والثانية » لما أرى مرن 
منتك قال ان النبى يَكظِيع صلى عليدسا » قلت : والثالثة » لما أرى هن 
حركتك وقلة فرارك على الدابة . قال : ذلك زمع الى القتال فلا نحسه 
رعبا »(0), 


وبيدو أن إدريس اذ له بالاضافة الى وزيره عمير بن مصعب 
وزيرا من البربر اسعه يهاول بن عبد الواحد المطغرى » وكان هاول هذا من 
أر ع دولته » فلما أخضع إدريس خوارج المغرب الاوسط لطاعته»واهتد 
تفوذفحتى شلف » أصيح يهدد تموذ العباسيين بافريقية » فاضطر اب نالأغلب 
الى أن يدافع عن جماء ء فأخذ يلاطف بهاول ويستميله ]ليها لكتب 
والهدايا حى « ا خرف عن دعوة الادارسة إلى .عوة العباسية »6و جح ابن 
الاغلب فى استّالة هلول عن معه من قوهه ء فوفد عليه بالقيروان ٠‏ واستراب 
إدريس باليربر » فصالح ابن الاأغلب ( . ولعل ذلك كار سبيا 
فى استكثار إدريس من العرب فى دولته » وانتقاله من وللى إلى فاس » 
وأقام إدريس بعد ذلك فى فاس حتى توف فى أول شهر ربيسع الأول سنة 
مؤمدء وكان سبب وفاته أنه أكل عنيا »ففص بحبة منه» فلم يزل مفتوح 
الفم سائل اللماب حتى مات (>) . وقيل أنه توق مسموما (4) » ودفن على 





(١)الكرىء‏ ص *؟١‏ _اين الحطيب “ص 158 _اللاوى “ ١548‏ 
(؟)اين خلدون > +6 ص 7؟ 0 4٠‏ اين الخطيب »ا ص ١14‏ 
() البكرى ء سن ١١5‏ اين الحطب . ص 5٠١8‏ المزناني ع ص +؟ 


(4) اين عذاري > عي 515 


حد قول اللورخين فى هديتة وليلى ٠ )١(‏ وذكر بعضبم أنه دفن بفاس فى 
فى مسجد الشرفاء » إزاء الدار الشرق منهء وقد أنثأ فى ذلك بعض 
الشعراء : 
قاحيب بهم أهلا وأحيب بهم مفقى 
مدينة إدرس بن إدرس الى 
مها #يره نار وقييره مينى (") 


(1) البكرى “ ص ١١٠‏ اين الحطيب , سن 5٠١١‏ اللارى “ب ١‏ ص ١1١‏ 


(؟) المزناثي » ص 5١‏ السلارى > ص ١1١‏ 


وعم ل 


0) 


خلفاء ادريس الثانى حتى سقوط فاس قى أيدى الفاطميين 

أ تقسميم دولة الاداريمة فى أدامة مد ابن اترس : 

لا توفى إدريس خلفه على الامامة ابه ممدء بعهد من أبيه إليه» رأوصته 
جدتهكررة أن بشرك إخوته معذق ساطانه » فيقدم دولتة إلى أعمال قولاها 
إخوته؛ فولى أخاء القاسمسبتة وطندة وقلءة<جر النسرو يسكرةوتيطاون» 
وها يلحق بهذه المدن من بلاد وقبائل » واختص أخاه عمرا ببلاد صتواجة 
الهبط وغمارة » وول داود بلاد هوارة » وتسول » وتازى وما بينهما من 
القبائل مكناسة وقيائة ٠‏ أما عبد الله » ولاه أغمات وبلد تفيس » وجبال 
المصامدة » وبلاد للطةء والسوسالأقدى. وولى محيى على صيلا والعرائش 
وبلاد زواغة » وخص عسى بشالة » وسلا » وآزمورء وتامستاء ويرغواطة 
وما إلى ذلك . وخص أحمد ممدينة مكناسة » ومدينة تادلااج؟ وما بينبما من 
بلاد فازاز . ووى حمزة على وايلى وأعماها » وأبق تلمسان لابن عمه 
سليان بن عيد الله » أما الباقؤن فقد أبقام فى كفالة جدته كتزة » لصغر 
أعمارمم عن الولاية » أما هو فا كتق محاضرته فاس )١(‏ . وأقام حمد بن 
إدرس بفاس عاممة تملكته » ولكن عيبى م يلبث أن ثار بشالة » وشق 
عصا الطاعة على محمد طاليا الا"مر لنفسه ء فكتب محمد إلى أخيه القامم 
صاحب طنجة » يأمره بمحاربة عيسى » ولكن القاسم امعضصع عن ذلك » 


(١)الكرىء‏ ص ١:4‏ ابن عذارى , ح ١ص 5٠٠0‏ ابن خلدون » -'4 من 
لالاء م1 ابن الخطيب » سن 704 السلاوق » ح ١‏ ص ١7#‏ 


سا ووم ل 


وخالف أمر اخيه الإمام ممددء فاممطر هذا إلى أن يكتب إلى أخيه عمر 
صاحب صنهاجة وغمارة . فامسثل لأمره » ومارع إلى نصرته » إذ كان 
ل خلان مع أخ.ه عيسى » وزحف إلى عيسى فى حشود هائله من بربر 
عنهاجة وغمارة » وأمده أخوه محمد بألففارس من قبيلة زناتة»واشتيكت 
قوأت حمر مع قوات عيسى وهزمتها » وكتب عمر إلى الإمام محمد .هذا 
الانتصار » فولاه على مافتحه من أعمال عيبى ؛ وأمره بالسير لمحارية القاسم» 
فزحف حمر إلى القاسم » ونزل عليه بظاهر طنجة » قامت الحرب بينهما » 
فانتصر جمر » واستولى على طنجة وسائر أعتال القاسم » وأصبح اريقف 
البحرى كله تابها لعمر هن لاد غمارة إلى سبتة وطنجة فى منطقة البحر 
المتوسط ء ثم إلى أصيلا وسلا وأأزهور وبلاد تامسناء واكلبا بلاد مطلة على 
الحيط .)١(‏ أما القاسم فقد سار إلى ساحل البحر 4 يلى أصيلا » فاممذ 
هعنالك مسجدا ورباطاء ما زال قائها بالقرب من تاهدارت » رابط فيهء 
وزهد فى الدنيا » إلى أن توف هناك . 


واتعت ولاية عمر يما اندم اليه من مل أخويه عيدى والقاسم ل 
وأخلص عمر للامام ممدء الى أن توفى فى .7ه بيلاد صنهاجة فى موضع 
يقال له فج الفرس » و كان منية له » فحمل الى فاس » ودفن فيها هم أيه . 
وخلنه على عمله ابنه على بن عمر (؟) . وعمر هذا هو جد بتى ود الذيرن 
تلقبوا بالحلافة فى الأندلس فى عصر ملوك الطوائف . 


(١)اسن‏ خلدون © .4 س 584 اللاوى © ج اص #لا؟ 
(؟) اين عذارى 2 ء ١ص‏ .٠*؟ ‏ ابن خلدون > ج4 ص 78 7386 اين الخطيب» 


ص 56٠؟_اللارى‏ “اص )لا١؟‏ 


سد يوم م 


ول يطل العبد بالامام محمد » إذ مرضّ » ثم توفى بعد سبعة أشهر من 
وفاة أخيه عمر قى سنة 00١‏ ه » ودفن بشرق جاعع الشرفاء بفاس , 

ب . خلفاء تحمد بن ادريس ' 

كان الامام تمد قد استخلف إبنه عليا الملقب محيدرة أثناء مرضهءو كان 
على لا يتجاوز مره تمع سنوات ؛ فقام بأهره « الأولياء والحاشية مرن 
المرب وأوربة وسائر البربر وصنائع الدولة )1١(6‏ » وبايعوه بالإمامة وهو 
غلام » فسار سيرة أهل المدل والفضل والدبين » وتمتع الئاس فى عده 
بالأمن والدعة » ثم توفى فى رجب سنة 4م «ء وعبد بالا'مر من بعده إلى 
أخيه محيى بن عمد 9©. 


توك محيى بن محمد الامامة بعد وفاة أخيه » وشيدت فاس فى عصره 
القعمير ازدعار! فى العمران » وق ذلك يقول ابن خلدون : «١‏ واستجدت 
فاس فى العمران » وبئيت بها المامات والفنادق للتجار » وبنيت الاأرباض» 
ورحل اليها الناس من النغور القاصية » (؟) . وى عبسده أسست أم البنين 
فاطمة دنت محمد القبرق المسجد الجامع بعدوة القرويين يفاس . وتوق 
حيى بن محمد فى تاريخ غير معروف . وخلفه ابنه حيى ان محيى » و كان 
هاجن »محا للشراب ع معجبا بالنساء » فأساء السيرة » وخالف طريق سلفه » 
وذكروا أنه دخل يوما المام اللقصور على النساء » يسبب اهرأة جميلة من 


١و اين خلدون “ 4 ص‎ )١( 
١الو ب التلاوى “ ب (ا ص‎ 7-١7 تقس المرجع  اين الحطيب “ ص‎ )1( 
(م) تمس المرجم‎ 


- اباوج سس 


اليبود 210 ؛ يقال لها حنة 2 » وراودها على تفسها » فتغير عليه أهل فاس» 
وثارت به العامة » وعلى رأسهم عبد الرحمن بن ألى سبل الجذاىءفاً خرجوه 
من عدوة القروين إلى عدوة الأندلسيين » وأبت زوجته مانكة بنت على 
ابن عمر بن إدريس أن ترج ممه إلى عدوة الأندلسيين20 . أما محبى فقد 
توارى هذه المدوة ليلتين » م نوق أسنا . 


وبلغ خبروقاته عليا .بن عمر صاحب الريف » واستدعاه أهل الدولة من 
العرب واليرير وللوالى ء فقدم إلى فاس ودخلبا » ويايعه أهلبا بالإمامة0؛»» 
وخطب له بمنابر أمال المغرب » واتتقات الإمامة على هذا النحو من 
بنى محمد بن إدريس إلى بنى عمر بن إدريس » واستقام الأمر لعلى بن عمر» 
إك أن ثار عليه عبد الرزاقالفبرى الحارجى الصفرى؛ وزخف إليه منجيل 
مديونة الواقع قبلى فاس » ودارت بينه وبين على بن عمر مواقم حربية » 
انتهت بهزيمة على وفراره إلى بلاد أوربة » واستوك عيد الرزاق على عدوة 
الأندلسيين . ولكنه ل يتمكن هن الاستيلاء على عدوة القروبين » وبعث 
أهالى عدوة القروبين إلى يحيى بن القاسم المعروف بالعدام » فولوه على 
أنفسهم » فلم يزل ها حتى قتله ربيع بن سليان سنة بوب ه0*© . وقد 
ممكن يحيى هذا من التغلب على عيد الرزاق. » وإخراجه من عدوة 


(1)ابكرى ,سس 1754 أين عذارى © - راص +٠0‏ ابن الخحطيب ء ص ١7‏ ؟ 
السلاوى ء ح قاس ١4‏ 

(؟) اللكرى »سن 4؟١‏ 

() تقس المرجم » من ١١٠‏ 

(#) ابن خلدون >2 ح ؛ ص .م 

(0) البكرى 9١7٠.‏ اين عذارى 2+ لاص 5-١‏ اين شلدول 2ح س +٠‏ 


الأند لسيين » واستعمل عليها تعلية بن محارب بن عبد الل الأزدى » من أهل 
الربض بقرطبة الذين ل+جثوا إلى فاس », وامتقروا بعدوة الا ندلسيين . ولا 
توق تعلبة استعمل مكانه ابنه عبد الله بن ثعاءة المعروق بعبود » م استعيمل 


بعد وظة عبد الله ولده مارب بن عيود 2909© . 


وا قتل يحرى بن القاسم خلفه حبى بن إدريس بن مر بن إدررس 
سنة موس ه » فبايعه أهل فاس فى العدوتين ع وخطب له فيبياء وق سائر 
دولة الاأدارسة . وكان محيى هذا على <د قول ابن خلدون « أعلى بتى 
إدريس ملكاء وأعظميم سلطانا» وكان فقيها عرفا بالمديث » ويام 
أحد من الاأدراسة ميلغه فى السلطان والدولة ع (2 . 


ول يزل محيى قا"ها بأعس دولة الاأدارسة ؛ حتى قدم مصالة بن حيوس 
الكتاى » قائد عبيد الله المبدى سنة ه.م ه . فخرج إليه حبى بن إدريس 
لمدافعته مجموع هن يرير أوربة وسائر القبائل » والتقوا على مكناسة 
الزيتون » فانهزم محيى هزيمة نكراء » ورجع مفاولا إلى فاس ء وا دم 
فيبا مصالة » فصالحه محييى على مال يؤديه إليه» وعلى «يابعة عبيد الله 
الشيعى » ورحل عنهم معمالة إلى إفريقية فى سنة “.م هء بعد أك أقام 
موسى بن ألى المافية المكناسى أميرا على تسول وبلاد تازى » وترك وى 
أميرا على فاس . و كانت بين بحيبى وه«ومى عداوة قدعةء فاما عاد مصالة 
إلى المغرب الا"قصى فى غزوته الثانية فى سنة .م ه؛ سعى ابن ألى العافية 
ييحهى بن إدريس عنده » حتى ضاق مصالة بيحيى » وعزم على القبضعايه» 


(1) اين خلدون ؛ 4 صن 5١‏ ابن الحايبء ص 505 اللاوى ء - ١‏ س ١8٠١‏ 
(؟) ابن خلدرن, ح 4 سس ١1م‏ 


سوام ا 


فاما قرب مصالة من فاس » خرج إليه حيى مساما فى جملة من عسكره » 
فقبص عليه معمالة » و كبل محيى بالاأغلال » وأدخله المديتة » واستصق 
أمواله » ثم أطلقهء فخرجه ييى إلى ناحية أصيلا والريف » وكانت عمل 
ذوى قرباه )١(‏ . أما فاس غ فقد أقام عليبا مصالة رمحانا الكتائى من كبار 
قواده » ورحل بعد ذلك إلى إفريقية . أها يحيى » فقد ممكن هومى بن ألى 
الدافية من اعتقاله وسجنه عشرين سنة عدينة لكاى » تم أطلقه بعد ذلك » 
فرحل إلى المبدية سنة وممه()» حيث توفى ما جوعا أثناء حصار ألى 
يزيد بن كيداد اليفرتى للمبدية فى سنة ببسم ه (0) . ا 


أما فاس ء فقد ثار ما حسن بن محمد بن القاسم ين إدريس المعروف 
بالحجام بعد ثلائة أشبر هئ ولاية ريحان فى سنة .م هء فقدم إلى فاس 
فى حشود كثيفة من شيعته » وأنصاره » فياغت أهلبا » واستولى عليها » 
ونفى ريحانا منها » وهلكبا عامين » ثم قام بينه و بين همومى بن أل العافية 
خلافى ء فزحف الحسن إلى موسى فى سنة ١وم‏ هء واشتيك معهفى قعال 
شديد » على مقربة من وادى اأطاحن »ء بين فاس وتازى ء انتهى بهزيمة 
موسى بن أنى العافية » وقتل من رجاله أكثر من ألفين » من جلتهم ابنه 
هنبل (1) . ولكن ابن خلدون يذكر أن الحسن عاد إلى فاس منبزها (0) . 


)١(‏ امرحم السابق » ص  ”*‏ ابن الطيب » ص 8١١‏ القلتشتدىء صصح الاعثى 
وض 8م١ا_اللاوى‏ “اص 8م6١‏ 

(0) الكرى » ص ١71‏ ابن خلدون > 4 سس وم 

(0) ذحر الكرى أنه توق بالمدة دلنة علمهء 

(4) البكرى *“ص ١‏ ابن عنتارى 2 015 اين الخحطيب © س ؟١#5‏ ب 
السلاوى ٠.‏ اص م١‏ 

.١)8(‏ خلدون .+ وص  ”5‏ التلتثتدى » ص 8م؟ 


.ةع م 


وأغلب الظن أن النصر تم لموسى ف النهاية » وأن اسن الحجام عاد مفلولا 
إلى فاس ء فغدر به عامله ع لى عدوة القرونين حامد بن مدان المذانلى 
اللعروف باللوزى » فقبض عليه » وأغلق أبواب عدوة القرويين عن عسكر 
الحجام » تمأرسل حامد إلى مومى » فأتاه مجيوشه » ودخل عدوة 
القرويين » وأخذ يحث حامدا على قتدل اجام فى سجنه » ولكن حامد 
سوف فى ذلك وماطل فى تنفيذه » تم أطلق الحسن متنكرا بعد ماعاين من 
قسوة هومى بن ألى العافية . فتدلى الحسن من مور العدوة » فسقط » 
وكسرت ساقهء فتحامل على نفسه حق وصل إلى عدوة الا"ندلسيين » 
حف امات بد رق تر عروية ف ركه سوعء :سانو قدو آل 
المهدية 1١‏ . 


ثم مكن هومى بن أني العافية من الاستيلاء على عدوة الا"ند لسيين » 
وقتل عبد الله بن تعلبة بن محارب وابنيه محمد ويوسف ؛ وانقرضت بذلك 
دولة الاأوارسة بفاس ع وخضعت بلادثم لمومسى بى ألى العافية » الذى انتقم 
هن الادراسة ء وأجلامم عن مواضعهم » وتفاءم ممدينة حجر النسر 5 


(١)الكرى‏ “ س 1١١7‏ اين عذارى > ص ؟0٠؟ ‏ اين خلدون » ص #م ‏ اين 
الحطب , ص ؟١؟‏ 


ا كت 


2) 


هدينة فاس حاضرة الا*دارسة 


: مشكلة تاريخ لأسيس هدينة فاس‎ ١ 


بو كد الجغراقيون العرب الذين وصفوا مديئة فاس بأنها تتألف من 
مديتتين منفصلتين » و أقدم هؤلاء الجغرافيين اليعقوني » وابن حوقل » 
والبكرى » والادريسى . 


فقد وصف الجغرافى اليعقوبى مدينة فاس فى القرر: الناك الحجرى 
بقوله : « بم يدخل إلى المدينة العظمى التى يقال لها مدينة إفريقيا على النهر 
العظيم الذى يقال له فاس » بها نحيى بن محيبى بن إدريس » وح هديتة 
جلي » كثيرة المارة واللنازل . ومن الجانب الغربى من نهر فاس ؛ وهو 
نهر يقال إنه أعظم هن جميع أنهار الأرضء عليه ثلاثة لاف رحى تطحن» 
المدينة التى تسمى مدينة أهل الا" ندلس »ء يلها داود بن إدريس » 220 , 


ووصفها أيضا الجغرافى ابن حوقل فى القرن الرابسع المجرى بأنها : 
د مدينة جايلة يشقها نهر » وعى جاتبان يليها أهيران مختلفان » و.-ين أهل 
الجانبين الفئن الدائمة » والقتل الذريع المتصل » ونهره! كبير غزير للاء » 
عليه أرحية كثيرة » وم مدينة خصبة مفروشةبااجارة » أحدتها إدريس 


بن إدرس ...ع 20 , 


+ اليمقوبى » ص لاه؟ 2 مه‎ )١( 


زف أبن -وتمل » صورة الأرض 6ص .و 


مسد 17 4 جد 


ويصفها البكرى في القرن الخامس الْجرى بقوله : « ومديتة فاس 
هديفتان مقتر نتان مسورتان » و بينها نهر «طرد » وأرحاء وقناطر » وعدوة 
القروبين فى غربى عدوة الا نداسيين ... وعلى باب دار الرج-ل فيها ررحاه 
وبستانه بانواع الأر » وجداول الداء مرق داره . وبالدينتين أزيد من 
ثلات هاية رحاء وفيها تمو عشرين ماما » وهى أكثر بلاد الغرب يبودا ؛ 
مختلفون منها إلى جيع الآفاق ء ومن أثال أهل الغرب و فاس بلد 
بلاناس 6 ء و كاتا عدون قاس فى صفح جبل » والنبر الذى بينب) رجه 
فن عين غزيرة فى وسط برج ببلاد مطغرة » على مسيرة نصف يوم من فاس» 
وأسست عدوة الا'ندلسيين فى سنة ,وؤ ه » وعدوة القرويين فى سنة 


ثلاث وتسعين ومائة فى ولاية إدريس إن إدريس » 220 . 


وأخيرا يصفها الإدرسى فى القرن الحامس المجرى بقولة : « ومدينة 
فاس هديلتان بينها نهر كبير يأنى هن عيون تسحى عيون » وعليه فى داخل 
المديتة أرحاء كثرة تطحن بها الحنطة بلامن له خطر » والمديئةالثمالية منها 
تسمى القرويين » وتسمى الجنوبية الاأندلس »ء والأندلسماؤه ا قايل » 
لكن يشقها بر واحد كر بأء_لاها ؛ وينتفع هته يبعضها » وأما «ديدة 
القروبين فياهها كثيرة ... وفى كل مدينة منه] جادم ومني وإمام » وبين 
المديفتين أبدا فين ومقاتلات » وبالجلة إن أهل مدينق فاس يقتل قتائهها 
بعضهم بعضا » 00 


وتتهبءن أأصيفات التارءية أأغرنية كخيرا هن التقاصي-لى عن تاربخ 





١١ البكرئ , ص‎ )١( 
عن هلا ل حرا‎ ىيردالا)١(‎ 


م م 


فاس ونشأتها » وأهبا روض القرطاس لابن ألى زرع » وزهرة الآس 
للجز ناءى ء وجِدوة الاقتباس لابن القامضى . و كل هذه المصتفات جمع على 
أن إدريس بن إدريس بن عبد الله هو مؤسس مدينة فاص » وأنه شرع فى 
تأسيس عدوة الا "ند لسيين فى عام؟4؛ » وأسس عدوة القرويين بعد ذلكفى 
سنة جو وه . وقبل أن مخوض فى مشكلة تاريخ يذاء مدينة فاس » وهى 
مشكلة أثارها المستشرق الفرنسى الاأستاذ ليق بروفنسال (١)ء‏ أود أن 
أستعر ض بامجاز ها أورده القرطاس وزهرة الآس » وجذوة الاقتباس فيا 
مختص بتأسيس هديتة فاس : 


ماران الامام إدريس بن إدريس أن الام استقام له » وعظم 
ملك ع وكثر 'نصاره وحشمة ء وضاقت مهم وليل عزم على الانتقالمنها 
إلى مدينة جديدة يؤسسها » ويسكتها هو وخاصته وجنوده ووجوه أهل 
دولته» فر كب بعد الاستخارة فى خاصة من قومه فى سنة ..ةؤ هء وطاف 
عض الأواحى إلى أن باغ جبل زالغ » فعزم على أن يبنى فيهالمدينة »وشرع 
بالفعل فى بنائها » فبتى بعض دورها ونمو الثلث من سورها » فأني السيل من 
أعلى الجبل فى يعض الليالى » وهدم السور والدور » وجل ماحوك ذلكمن 
الحيام والزروع وأاق به فى نهر سبو . فعدل عن هذا الموضع . 


؟ -ثم خرج فى العام التالي فى بداية غام 1وؤ ه ء ليرناد موقعا يينى 
فيه مدينته » فانتهى إلى نهر سيو بالقرب هن حمة خولان » فأعجيه الموضع 


)١(‏ ليغى يروفتسال » الاسلام فى المترب والأندلى » ترجة الدكتور السيد عبدالمزيز 
سام > والأستاذ مد صلاح الدين حلمى » القاهرة ١588‏ ص 1٠ه‏ 


مد 404 اسم 


لقربه من الماء » ولوجود الخة الساخنة » وشرع فى حفر الاساس » وعمل 
الجبار » وابتدأ بالبناء . ثم فكرفى نهر سبو وما يأتىبه منالمدودوالسيول» 
زمن الشتاء » وها حدث نتيجة ذلك من الضرراامظي للناس ء فكف عن البتاء 
وعاد إلى وليل ٠.‏ 


م- عبد إدريس بعد ذلك إلى وزيره عمير بن مصعب الا"زدى بهمة 
ارتياد موضع لتأسيس هديفته » فرّل علىعين هاء معيت بعين عمير » تم ركب 
إلى خص سايس <ى وصل إلى العيون التىيقيع منها نهر وادىفاس عفرأى 
عيونا كثيرة نزيد غىالستين عينا » ورأى هياهم! نفيض على الا رض فسيحة, 
فشرب من الماء ء فاستطابه » ثم سار فى الجاه الوادى حتى وص ل إك الموضع 
الذى قامت عليه مدينة فاسء فنظر إلى ما بين الجبلين » فرأى غيضة ملنفة 
الأشجار » مطردة العيون وال نهار ؛ وفىمواضع منها خيام من شعر يسكنها 
قوم من زواغة يعرفون بببى اليد » وقوم من زنانة يعرفون ببنى برغش » 
كانوا على دين انجوسية » وكان بيت نارثم فى الموضع المعروف بشيبوية » 
و كان بعضهم علدين اليهودية » و بعضهم على دين النصرانية .و كان بنواغغير 
يزلون بعدوة القروبين ؛ وبنو يرغش يأزلون بعدوة الا'ندلسيين ء وكانوا 
على خلاف داثم لتباين أديانهم » واختلاف نزعاتهم . 


4- رجع عجمير إلى إدريس » وعيرله عن استحسا نه ذلك الموضع» من 
كئرة مياهه» وطيب تربته » ورطوبة هرائه » فسر إدريس »وركب إلى 
هناك ليشاهد الموضع » فوجد بنى الخير وبنى برغش يقتتلرن »ف أصلح يينهم» 
وأسلموا على بده » ثم إنه اشترى منهم موضسم الغيضة يستة آلاف درهم» 
فرضوا! بذلك . 


مد ©4500 اسم 


ه- ضرب إدريس أخييته وقبابه بالموضع المعروف مجرواوة هن عدوة 
الاأندلس ء وابتدأ ببتاء سورهاء وبنى بها جامسا لاخطبة قريبا من رحبة 
البئر » يعرف مجامع الا ”شيا . 


-_انتقل إدريس بعد ذلك إلى الموضع المعروف بالمقرهمدة من عدوة 
القرويين » حيث دار القيطون المتصلة . مسجد الشرفاء » واجدأ حفر 
الاأساس بفأس من ذهب . وتبعه الفءلة فى ذلك فسميت المدينة فاما» وقيل 
أنه لا شرع فى حفر أساسها من جبة القبلة وجد فى الفير فاس أئرى كير» 
فسميت المدينة فاسا لذلك .وقيل أن راهبا أخبره بأنهكانت تقوم فى موضع 
القرويين هدينة أزلية » خربت مند ألف عام » وكان اسنها ساف » فآثمر 
إدريض أن يسمى مديتته باسم المدينة القديمة مقلوبا . وشرع فى بنائها فى 
غرة ربيع الاأولستة سوج ه وأدار حوها السورء وبنى لها مسجدا لمق 
داره المعروفة بدار القيطون سمى بمسجد الشرفاء . وكأن فى أثناء ذلك قد 
أ الناس ببناء الدور والغرس » ونادى فيهم أن كل من بتى «وضيعا أو 
إغترسه قبل تمام السور فبو له هبة لله تيارك وتعالى . 


الا فرغ إدريس من بناء أسوار المدينة( القرويين ) وجاهع خطبتبا» 
أنزل الوافدين عايه من الا"ندلس بالعدوة الشرقية ء» فسميت لذلك بسدوة 
الأندلس ء وأنزل الوافدين عليه منالقي وان بالعدوةالغربية مها فسميت 
لذلك بعدوة القرويين . ثم أمس الناس بزيادة البناء والغرس » فبنى الناس 
الدور والمساجد فى القروبين ؛ وغرسوا جانى الوادى من متيعه يفحص 
مايس إلى مصبه فى تبر سبو ,أ نواع الانشجار» وعمرت الاأرض بغرس 
الاأشجار ومختلف أنواع المزروعات ؛ وزاد العمران ء وقعبد الناس مديتة 


عم الع 4 اسم 


قاس ( يقصد القروبين ) . ولا كلت الديئة واستقامت حال رعيته فيبا » 
خطبف الناس مجامعها (0) . 
*# ا« 

و محرج الا“ستاذ ليفى بر وفنسال من هذه الروابات الختلفة فى نشأة 
مديئة فاس بثلاثة أسئلة لا إجاءة عنها فى المصادر العربية » الا'ول : ماهو 
مغزى تأسيس إدريس الثالى لمديتين متجاورتين ومتنفصلتين فى آن واحد» 
عام واحد؟ 

والثاني : كيف استطاع هذا الإمام الصغير الذى لم يكن يتجساوز من 
عمره ب١‏ عاما أن يقوم بتنفيذ مشروع ضخم وهو إنشاء مدينتين عنتلفتين 
قى مكان واحد 7 

الثالك : لماذا آثر إدريس إمجاد تمارض عنصرى وسيامى واجتاعى 
لمديسين متائلتين ؟ 

وعندكذ يعرض الا"تاذ ليفى برو فتسال نظرية جديدة فى نشأة فاس, 
وتقوم أساسا على أن إدريس بن عبد الله أسس مدينة فاش فى سنة بباع م 
فى الموضع الذى تقوم عليه عدوة الا'ندلس » وأن إدريس بن إدريس 





(1) ارجم الى : ابن ألى ذرع » كتاب الأئيس المارب بروض القرطاس فى أغبار 
ملرك المغرب وتاريخ مدينة قاس > ثشرة ترر ترج ج«قطدمه1 ووممفطه1 مسامعةة) 
أبالة ١84‏ المجزناءى 2 كتاب زهرة الآس فى يثاء مدينة ناس »م تمرة الفريد بل » 
الجزائر 159 الملاوى ؛ الاستقما . لأخباو دول اأغرب الأتمى » الدار اليضاء » 


وأاء4وةا 


بر سم 


أسس ع دوة القروبين فى سنة +؟؛ ه فى غرب هدينة أبيه » وعلى الضفة 
اليسرى من وادى فاس » فى اأوضع المعروف بدار القيطون . وقد اعتيمد 
الاأستاذ ليفى برو فنسال لائباتهذه النظريةعلى أدلة مادية » وعلى نصو ص 
ارعغية نجسلا فا بى : 

الا"دلة المادية : 

١-ف‏ المكتية الا'هلية باريس درهم ضرب مديتة فاس فى سنة ماه 
قبل التاريخ التواتر فى المصادر أأسابقةلتأسيس هدينة إدريس الثالى بسنتين. 

+ - فى متحف مدينة خار كوف درم آخر ضرب فى مدينسة فاس فى 
سنة وما ه. 
فى وليلى وتدغة حمل التواريخ المتعاقبة لسنوات 21466141 14#ه. 


- معظم العملات الى تحمل اسم إدريس الثانى ضر بت ف مدينة العاليةى 
سنوات مهؤء لا. عي ١؟‏ » و. 71٠.»‏ » 4إج ه . وألمةعرودهذهالديته 
حسب هابر اه الا'ستاذليفى بر وفنسال إما أنها تعنى للرتفعة ياعتبار أن عدوة 
لقرويين أكثر ارنفاعا من عدوة الاندلسيين » وإما نسبة إلى على » أو 
أنها صفة الحضرة العلية » بدليل أن المدينة البيضاء التى أسسها بثو هرين 
كانت تسمى بفاس العليا . 

ويفسر الاأستاذ ليفى برو فنسال ذا التباين فى أسعاء دور السك 
الادريسية يأن فاس كانت هر كرا !سك العملة قبل سنة ١9+‏ ه » استنادا 
على الحقائق المستمدة من نقوش العملات ‏ إذ أن اسم فاس محتفى هن 


حا لمر ؟ سه 


سنة بجمة اه وما بعدهاء و محل اسم العالية محل اسم اس ء ولايعود اهم 
فاس إلى الظهور على العملات المغر بية إلا مان سنة جم ه على درم ,فاطمى» 
وطل عملات أموية مضروبة تحمل ام هثامالمؤيد 5 تحمل تارعها يتراوح 
ما بين عامى بإبام » يوم ه . و حرج الا'ستاذ ليفى بروف ال هن كل ذلك 
بأن فاس أسست قبل سنة هم ؤ ه (). 

الاادلة التارمخية : 

-١‏ رواية عن المؤرخ القرطى أبو بكر أحمد بن ممد الرازى المتوق 
سنة ووم ه نقلها ابن الا"بار فى الحلة السيراء ؛ جاء فيبا أن إدريس بن 
عبد الله دخل المغرب فى سنة #لا .ه فى شور رمضان » وذلك بعد أن هرب 
من تعقب أني جعفر المنصور له » ونزل فى موضع يعرف بوليلى بقعم قريبا 
هن وادى الزيتون 8 وهلاك اجتمعت اليه قبائل من البرير 6 وبايعوه 
بالإمامة » فأسس هدينة فاس » وكانت أجمة شعراء . وسميت يفاس 
لانم لما شرعوا فى حفر أساسها وجدوا فأسا فى موضع الخفر » وشكنها 
البربء ولم يطل عبد إدريس بن عبد الله ؛ إِذْ توى فى سنة ب١‏ ه تار كأ 
إحدىجار يانه حاملا منه » فوضعت غلاما ذكرا “عى إدريس » وهو الذى 
خلف أباه على مدينة فاس ء وطال به العم د فى الامامة حت توف فى شبر 
ربع الأول سنة م؟ هع وكان مولده فى شهر ربع الثاتى سنة ولا ه00 


مرخ اتنا يعن ررو تسا عن بجنا لام نري افاي أن 


(1) ليفى يروغفال ' الاسلام فى المغرب والأ ندل > سن ١918‏ 
و1949 ريقءسقاطهمقتن) موءماءماوعط و1 أصوبنة و58 ,تفودعتاه1؟ 9[ موومه 
1 33.04 .مم 


(؟)١ابن‏ الأيار » الللة السراء © لاس وه 


لك 


وصول إلى الغرب الا" قصى » ولايمكن أن نكو نقد تأسست بعد سنة ١0/4‏ 
لا'نه توفى فى هذه السنة » وأن هذه المنشأة المانية التى سميت بفاس كانت 


م 35 - 
منذ نشاتها مدينة بريريه . 


+ - رواية لا بن سعيد المغربي فى المغرب » ولا بن فضل الله العمرى 
فى مسالك الا"بصار ؛ و للقلقشتدى فى صبح الا 'عثى» وى رواية نقلت عن 


مصدر واحد هام » وقصها : 


قال ابن سعيد فى المغرب : « وى مدينتان |حداها بناها إدريس بن 
عبد الله أحد خلفاء الا'دارسةبالمغربوتعرف بعدوة الاأند لس » والا“خرى 
بيت بعدها وتعرف باهم عدوة القرويين » .)١(‏ 

ولهذه الرواية تثبت أن فاسا من إنشاء إدريس بن عبد الله » وأنها 
م نفس المدينة التى أطلق عليها فيا بعد اسم عدوة الا'ند لسيين » وأن عدوة 
القرويين من إنشاء إدريس بن إدريس (؟) : 


م _ نص رواه البكرى ( تلاق النص الذى أشرنا إليهسابقا فووصف 
فاس ) تقلا عن أبي الحسن النو فى جاء فيه ما يلى : « وقتل أبا ليثى اسحق» 
وهو القام به وبأبيه » يوم المبت لست خلون من ذى الحجة سنة اثتتين 
وتسعينوماية » وبعث رأسه إلى المشرق مع أحمد وسليان ابنى عبد الرحمن » 
ثم نزل هدينة فاس فى عدوة الا"ندلسيين » وأقام با شبراء وذاك سئة 


)1 التلقشتدى 6 صرح الأععى في صتاعة الانشا 6 ل ص م١‏ 
(:) ليفى بروقنسال , الاسلام فى المقرب والأفدلس > سن ؟؟ 


١ 7 7‏ لكك 


ثنتين ونسعين ومائة » ولما كانت عدوة الفرويين غياضا فى أطرافها أبيات 
من زواغة » فأرساوا إلى إدرس ء فدخل عندثم » فاسس مديدءة القرويين 
سنة ثلاث وتسعين © .)١(‏ و يبت هذا النص بصورةلاندع ممالا الشك أن 
هديئة فاس وهى عدوة الا" ندلسيين كانت موجودة بالفمل قبل ميئه إليبا 
وإقامته بها شهرا كاملا . 


4 - ويقل هذا النص ابن الاأبار فى كتابه الملة السبراء تقلا عن 
النوفلى بثىء من الإمجاز » فيذكر. أن إدريس بن إدريس أسس مدينة قى 
القروبين فى سنة سه ) «(". 

درولة زوع علاط عبرل عاش فق الترو الفامق اكيز + فى 
عصر سلاطين دولة بنى نصر يغر ناطة » فى مجموعة متفرقات تار محية بعنوان: 
د الزهرة المنثورة فى الأخبار الأثورة» فا إشارة لثوار ربض شقندةالذين 
تفح الطيب » وملخصها : أن فريقا من أهل الربض انمه إلى بلاد المغرب » 
فأزلو! بعدوة الاندلس » وعى قسم هن مدينة قاس ء سمى منذ ذلك الحسين 
يأسم عدوة الاندلسيين ء» وعمرت هذه العدوة با نسكان بفغمل هر لاء الوافدين 
سنة 7-8 » ومدينت مهم . واكان أمير المغرب وتتفذد القاسم بن إدريس 
المباجر هن المغرب » و كان إبنا لعبد الله . و كنت قد مفت ثلاثون سنة بين 
إعادة تأسيس المدينة على ين الاند لسيين > رين ا سفض هذا بنة فاس القد مه 6 
الي بنيت فى سنة ولاو هء عندما دخل المذ رب ادريس بن يد الله جد القاسم 
هارا من تعقب أن جعفر المنصور له » حيث التف حوله البربر » وجعاره 


(1) الكرى ,ص “11 


ع ولأ جه 


إمامهم » و بنوا له مدينة فاس وكان موشعبا غيضة. وعندما فرت الااسس 
وجدوا فأسا فى باطن الاأرض ؛ وسميت الدينة لذذلك السبب بفاس . 

ويؤ كد هذا النص قيام إدر يس بن عبدالله ببناء هدينة فأسفىسنة ماله 
أى قبل وفود الاندلسيين بتلائ_ين عاها . ورج الا'ستاذ ليق بروفنسال 
هن جميع هذه الا"دلة بالنتائئج الاتية . 

أن ادريس بن عبد الله أسس مدينة على الطراز اير برى فى الجزء 
الواقم شرق فاس الحالية فى سنة ١/6‏ ه.ء بعيت بفاس »ع وسكت فيها 
العملات الادريسية فى تاريخ غير معروف و لكنه يرجم علي الا'قل إلى سنة 


ذلأ ه١٠‏ 


* - أن إدريس بنإدريس أسس بعد ذلك بنحو 7١‏ سنة» فى موضع بقع 
غربي الموقع الذى أقيمت فيه مدينة فاس فى عبد أبيه » وهو موضع أففل 
من حيث المناخ ووفرة المياه من موضع فأس القدر مه ء مدينة على الطراز 
الافريق أطلق علها رسميا اسم العالية . و لعلها “كيت أيضا بافريقية على جد 
قول اليعقونى » وهو اسم له علاقة واضحة بما تبي إليه انعبا . وهو هدينة 
القروبين أى مدينة القيروانيين . 

م ا وفد أهل الربض يقرطبة إلى اشرب الا'قصى لاجئين إلى 
دولة الاأدارسة » أنزلهم إدريس ف مدينة أييه » فاستقروا فيها » وأنشأوا 
بها مدياتهم التى سعيت عدينة الا'ندلسيين . وعلى هذا التحو أصبح اسم فاس” 
يطلق على العدوتين معا 0" . 


(1) أيقى بروشال » الاسلام في المقرب والأ ندلس > سن 7؟ 786 


مسب 4118 ل 


ونضيف إلى الاأدلة الساة الى أوردها ليق بروفنسال أدلة ثلاثة 
أخرى مستقاة من كتاب زهرة الس للجز ناءى » ودليلا من أبن عذارى» 
ودليلا آخر من ابن الحطرب وأخيراً نضيف دليلا يقوم على المقارنة . 


: الادلة الأخوذة من الجزنامى‎ ١ 
ستتدح ا ا ماد د ل ا‎ 


١-أن‏ الجزناءى ذكر أن الغيضة التى شاهدها عميرين مصعب الازدى» 
وفيبا العيون والا'نهار مى الموضع الذى ببى فيه إدربس بن إدريس مدينة 
فاس » ولا يتطبق هرا الموضع إلا على عدوة القروبين . 


١-أن‏ الجزناءى قال نقلاعن ابن الرقيق : وم إرن ضرب الامام 
أخيته وقيابه بالموضع العروف يحرواوه من عدوةالاندلس » ودور عليه 
جرواوة من الحشب فسمى ال مو ضع جرواوة إلى زمنتاه_ذا . ثم انتقل بعد 
ذلك إلى الموضع المعروق بالمقرهدة من عدوة القرويين حيث دار القيطون 
المنعملة لمسجد الشرفاء » ثم شرع فى الينأء » "2 . ومعنى هذا أن !دريس م 
يؤسس شيئا فى عدوة الاندلسيين » وإ نما أقام بها بعض الوقت ثم انتقل الى 
المقرمدة حيت شرع فى بناء مدايلتة . 
م«-أن الجزناءى عندها تعر ض لذ كر عدوةالانداسيين يِذ كر أنادريس 
ابن إدريس هو الذى أسيا » وإنا قال : و أما عدرة الاندلى» 
فاتها أمستق يوم اميس بل شهر ربع الاول سنهائنتين و تسعين ومائة» أقام 


الاهامادريس منها بالموضع المعروف يجحروارةحيث نزل بأخبيتهو قيا بهءو ابتدأ 


١4 الجر تاءى > ص:‎ )١( 


سد 17 سم 


سورها من جبة القبإة» و مغى بعد ذلك فى ذكرالا'بواب أل فتحث فىهذا 
السور , أما بالنسبة لمدوة القروبين » فانه يذكر قيام ادريس بانشاء السور 
ثم يضيف بعد ذلك أنه أمس الناس ببناء الدور والفرس » وأن كل هن بنى 
موميما أو اغترس قبل تمام السور فهو له. وهذا دلي ل على أن عدوة 
الاندلسيين كانت بها دور وأبنية هن قبل . 


ب الدليل الأخوذ من ابن عذارى : 


ذكر ابن عذارى فيا مختص ببناء فاس النص التالى : «نوكانت عدوة 
القروبين غياضا فى أطرافبا بيوت من زواغة » فأساموا إليه » ودير فى اليناء 
عندهم » فكان ابتداء بتاء مديته قاس سنه مهو وذلك عدوة القروين »20 
وواضح من هذا النس أن ابن عذارى يشير إلى قيام إدريس بن إدريس 
ببناء عدوة القرويين . 


ج - الدليل الأخوذ من ابن الحطيب : 


عندما ذكر ابن الخطويب قيام ادريس بن ادريس ببناء مدينة فاس سنة 
١97‏ ء ذكر أنه د بنى داره المعروفة أليوم لسلنه بدار القيطون » ومسجدها 
يحواره » وعظم شأنما بالعمارة بعده » وسكنها الملوك والاشرا ف (6. وما 
كانت دار القيطون المذ كورة نقع فى ربض القروبين ٠‏ فانه يتضح لنا منهذا 
التص أن المقصود ببناء فاس هو بناء مدينة القروبين . 


(1)اين عذارى 2 اص 9و؟و؟ 
(؟)١بن‏ الحطيب ء أعمال الاعلام » القسم الثااث ” س 5١5‏ 


-44- 


د الدليل القائم على المقارنة : 

عندما اجتمعت قبائل زناتة الصفرية حول أب القاسم سمذون بن واسول 
للكناسى الصفرى اختط لهم مدينه سجلءاسة سنة .04 ه.» كذلك أسس 
ديد الرحن بن دسم الفارسى هدينة تأهرت سنة 144 ه» وعى نفس السنة لق 
انهزم فيها أبو الحطاب على يدى ابن الا'شعث » وفر ابن رستم على أثر ذلك 
إلى جبل سوج حيث اجتمع إليه الاباضية » فأسس طم مديت-ة تاهرت . 
وفى المغرب الادتى قام ابراهم بن الاغلب يتأسيس مدينة العباسية أو القصر 
القدم بعد تو ليتهالامارة بعبد هن الخليفة الرشيدفى جادى الآخرةسنة إروى. 
بأقل من عام » وانتقل إلا فى سنة م١‏ ه. ون تخلص من ذلك أن قيام 
الدول المستقلة بالمغرب فى القرن الثانى الحجرى كان يتبعه هباشرة قيام مدن 
جديدة. ولا نشكى أن ادريس بن عبد الله أسس فى حياتهمدينة فاس اقتداء 
يبنى وأسول المدراريين بسجاءاسة » وبنى رس بتاهرت » و ليس من المعقول 
أن ينتظر ال"دارسة عشرين سنة لكى يؤسسوا هدينة تكون مقرا لحم . 


بق علينا تفسير نقطةأخيرة ء وهى أنه إذا كان تاريخسنة «بارهو الذى 
حددناه ليناء مدينة فاس فى عبدإدريس الأول فاماذا لم يد كره المؤرخون 
وينصوا عليه صراحة ء و1اذاجملوا إنشاء مديئق فاس فى عاأى ووه وو 
بدلا من هذا التاريخ ؟ . 

يفسر الاستاذ ليق .رفنسال كيف استقر التاريخ الحاطىء ليتاء فاس 
سنة 11 فى الرواية القديمة ؛ وحل [الداريخ الحقيق وهو سنة الاواء 


ص ةم 


بأنه منالحقق وقوح لبس بين ! نشاءهد ينة قاس وانشاءمدينةالعالية» وظبرهدًا 
اللبس هنذ أن أطاق اسم فاس على المدينتينمما . ومما أزاد هذا اللبس تشابه 
إنعى المؤسسين . ويعتقد أن أساس هذا اللبسالتارممى برجع إلى خطأ 
سر ق القراءة بن رقى دعين ودين + .وهو خلا أدى إلى ممريق انئة 
ببااه. إلى جووه. 230 . ونمن نؤيد الس عاذ ليق بروفنال فى ذلك 
الرأى » فكثيرا ما نعثر على أخطاء تار خية نامجة عن التحريف فى النقل » 
ونذكر مثالا لذلك التحريف الذى يقع فيه النساخ فى كتير من الاحيان » 
فابن الحطيب يذكر عندها يتعرض لذكر دولة العدام بنالقاسم بن إدريس 
أنه أغتيل على يدى ربيع بن سلوان سنةائنتين وسبعين ومائتين بدلامنالتاريخ 


الصحيح وهؤ سنة اثنتين وتسعين وماتين ( . 
ب تاريخ مدينة فاس منذ تأسرسها حى نهاية عصر ببى هرين : 
١‏ فاس فى غصر الادارسة : 


لم تكن مدينة فاس التى أسسها إدريس بن عيد الله فى سنه ١07+‏ هء وعي 
سنة نزوله فى أرض وليلى سوى الدة صغيرة ذات طابع بربرى ريق » 
شأنها فى ذلك شأن القرى المتنائرة الى نشاهدها فى جنوب المغرب الا قصي 
والنى لا ننم من العمران غير بضعة دور متوزعة . وكانت فاس التى بناها 
إدريس بن عيد الله تحمل طابعا بربريا ممائلاء ويتجلى ذلك فى اسم الموضع 
الذى نزل فيه إدريس بن إدريس ببأ فى سنة؟ة اه وهو المعروف مجرواوة 





0) ابنى بروالء المرجم السابق ص 656٠م‏ 
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واج - 


وهو جدار هن جذوع الشجر والغاب » سور به م كره الذى كان جتمع 
فيه مع مشاوخ البر بر ("2. كذلك محمل جاءع الاشياخ أيضا هذا الطابع 
ازربرى » واللقصود بالاشياخشيوخ البربر الذين كانوا يرافقون إدريس 
فى رحلته » ويعرفون بالآمغارن . 


أن يقيم فى و اولي بين أنصاره من البربر » الذين أيدوه ونصروه » ولا توق 
دفن بوليلى . وآثر ابنه إدريس الثاني الاقامة فى وليلى بين أنصار أبيه » 
جتى إذا ها بويع بالإمامة فى سنة <بروهء واستقام لهالا مر بالمغرب الا'قصمى» 
ووفد عليه العرب من كل مكان من إفريقية والا'ندلس » وقدم إليه فىجلة 
الوافدين فى سنة ومو نحو خمسيائة من الفرسان العرب من القيسية والا'زد 
والحزرج ومدلم وبنى حصب ء بدأ إدريس يفكر فى الحسروج من عزلته 
التى فرضها عليه الا أوصياء عليه والكافلين له » فقرب العرب اليكه » وجملهم 
بطانته دون البربر » واعتز بهم د لاأنه كان فريداً بين البربر »20 . 


ويبدو أن وزيره العربى عمير بن مصعب الازدى هو الذى أوحى إليه 
بفكرة الاتقال من وليلى » إلى مدينةيؤسسها بنفسه وتكون مركزا له » 
لان مديئة أبيه مائرها قليل؛ إذ يشقها نهر واحد يمر بأعلاها ء وأها موضع 
هدينةالقروبين الذى أعجب به عمير فكان كثير الياء » حيث كات ائياه بعد 
تأسيس عدوة القروبين تجرى فى كل شارع متبا وفى كل زقاق(" . ويبدو 


)١(‏ لفى رونتال» ص ه؟ 
(0) المجزناءى ,ا ص ١"‏ 
(؟) الادريي »ص 7٠‏ 


ل - 


أن هذه الفكرة لقيت قبولا واستحسانا عند إدريس »ء فتراه مخرج فى شنة 
.وو ه ليرتاد مو ضما ينثى» فيه مدينته الجديدةء و يبدو أنزعبم بربر أورية 
اسحق خالفه فى ذلك وتاآمر هع ابن الاغلب » فقتله إدريس فىسنة 1917 ه. 
وأخيرا اهتدى إدريس إلى هوضع مدينة القرويين » فأسسها قبالة ٠دينة‏ 
فاس ء على التحو الذى فصلناء آنفا . 


ولقد أسس إدرس فى القرويين مسجدا جامما هو الجامام المعروف 
بالشرفاء هو قيسارية إلى جانبهذا الجامع » وأدار الاأسوارهن كل جانب”"؟ 
وكان لا بد لمدينة القرويين التى بناها إدريس وسعاها بالمالية أن تنمو سريما 
وتعمر باليناء » فأسكنها العرب الوافدين علي» من القيروان والا "ندلس 
ورجال الحاشيةء والطاصة؛ فسميت بعد ذلك بعدوة القرويينء و أمرممإدريس 
بزيادة البناء والغرس» فأسس النا سالدو, والمساجد والحوانيت(انظرخريطة 
رقم م 6 ). أما اليرير فل يكن لدمهم ما يشكون من » إذ كانت سم هديتهم 
الخاصبة ذات الطابع البر برى الذى يتفق مع طابع حياتهم » وعى مديتة فاس 
التى أقاهها إدريس بن عيد الله » قسكن فيها فرسانالا'مير وعسكره وقواده 
من البربر 232 » وأخذت عدوة القرويين تنمو ويزدهر فيبا العمران » بِيما 
ظلت مدينة فاس القدممة متأخرة عنبا . وفى منة «.+ ه قدم على إدرس, 
جماعة من الر بضيين الاندلسيين » الذين أخرجبم الامير الحم الربضى من 
ربض شقندة بقرطبة » فأنزهم إدريس مدينة فامر . ولم نكن فاس تعدو 


)0غ( ابن أبى زرع » روض النرطاس > ص ١5‏ م 
() فى بروظال » الإسلام فى المقرب والأندللى ص ٠‏ 
8 ممح مآ.) بممعمكة ول *معامامتة مممومءة1 


وقدكذ قرية » بيوتها متواضيعة مبنية من اللبن » مسقوفة بفروع الاشجار » 
ولم. عض عبد قعصير على نزول الاند لسيين بها <تى ارتفمت من جرد 
قرية إلى ماف المدن » وإن كان الطابع الريق ها زال يفرض تفسه على 
أحيائها المنطرفة حتى لليوم (2 . و كان بنفتح ,سور عدوة الا ندلسبين عدة 
أبواب فى : أبواب القبلةِ » والكنسة أوالخحر <ة » وأبو سفين » وجرواوة 
والشيبوبة » واغنية , أما أيواب سور عدرة القروبين فهى : إفريقية » 
والقلمة » واهديد » والفرج أو السلسلةء والفصيل أو الثقبة 9" . إلا أن 
هذء الأسماء تغيرت فيما بعد » وحلت محلها أسماء أخرى ٠‏ 
؟ ‏ فاس ف عصر بن موسى بن آبى العافية : 
فى سنة .ووه استعمل موسى على عدوة الأند اس طوال بن ألى يزيد » 
بننا اسعذلف موسى ابنه مدين على عدوة القرويين . وى هذه السئة كاتب 
موسى بن أل العافية الحليفة عيد الرحن الناصر لدين الله صصاحبالانداس» 
و ورغب ف موالاته والدخول فى طاغته » وأن يستميل له أهواء أهل 
الودوة الجاورين له 9؟ » . فتقبله عبد الرحمن أحدن قبول » وأهده بالحلم 
والأموال »و بفضل ذلك تمكن موسى من التغاب على مدينةجراوة » وأخرج ش 
عنبا المسن بن أبي العيشبن إدريس . 
ولا بلغ عبيد الله المبدى نبأأخروج موسى على طاعتة سير إليه تائدو ميد 
ابن بسئى المكتامى » صاحب ناهرت » فى عشرة آلاف فارس » فتقدم حيد 
فى سنة ومع ه إلى المغرب ومه حامد بن حمدان الحمذانى . فاما علم مديكن 
ابن موسى بقدومهما إلى فاس» فرعنها ولق بأبيه . فدخلها حميدء واستعمل 





1١ لتى بروهنالء الاسلام فى المقرب والاتدلى ,عن‎ )١( 
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سد ؤماجه 


عليها حامد بن حمدان الحمذانى . تم عادحميد إلى إفريقية(١).‏ وأقام امد واليا 
على فاسمن قبل الفاطميينء إلى أن ثار عليه أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن 
أى سبل الجدامى فى سنة بجوم هء عقب وفاة عبيدالله المبدى » فقتل حامدا 
ابن حمدان » وبعث برأسه ورأس ولده إلىمومى بن ألى الما فية» فأرسلهما 
هوسى إلى عيد الرحمن الناصر بقرطية مع سعيد بن الزراد » وعادت الدعوة 
فى فاس ياسم الحليفة عبد الرحمن التاصر ٠‏ ولكن الخليفة الفاطمى أبا القاسم 
بن عبيد الله المبدى لم برض بهذا الوضع » فسير قائده ميسور ألفق إلىالغرب 
فى سنة مهم هء وتقدم ميسور إلى فاس ء فحاصرها أياما » فخرج إليه 
أحد بن بكر إلى معسكره هبايما » وقدم إليه هدية تفيسة وأموالاء فقبض 
عليه ميسور » وبعث به إلى المبدية 29 . وما إن عل أهل فامر, بغدر ميسور» 
امتنموا عليه » وتحصنوا داخل أسوار مديتتهم » وقدموا على أتقسهم حسن 
ابن قاسم اللواتى » فحاصرثم ميسور سبعة أشهر » ولما طال عليهم الخصار 
فاوضوه فى الصلح + فصالحهم على أن يعطوه ستة آلاف دينارء وأتطاعا 
ولبودا وقربا للماء وأثائا» وعلى أن يبايعوا لألى القاسم الشيعى » ويسجاوا 
اسمه فى السكة » ومخطبوا له على منابرهم ء وأقر مسور علييم حسن بن 
قاسم اللواتي , ثم ار تحل عنهم 29 . وظز حسن اللواتى عاملا على فاس إلى 
أن قدم أحمد بن بكر من المدية » فى له حسن عن الولاية ف -نة 
اع" 2ه. 
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سد 17١‏ مر 


ثم بايع اهل فاس الناصر لدين الله فيمن بابعه من أهل المدوة » فولى 
عليهم مدا بن السير المشراوى » فظل بليبا من قي .ل الخليفة الأموى ما 
يقرب من لام » ثم رخل إلى الأندلسر للجهاد . واستخلف عليبا ابن © أجد 
ابن أبي بكر بن أدبن عمّان بن سعد الزناتى» وهو الذى بنى صومعة جامع 
القرويين بفاس سنة ووم م230 . 

: سيعارة زنانة عل فاس وهوالاتها لخلفاء بنى أمية بقرطية‎ - ٠“ 

عرب المعز لدين الله الفاطمى روج المغرب الاقصى مرن طاعته » 
وانضوائه إلى الخلاقة الاموية فى الا* ندلس »6,فسير جوهرا الصقلىق جيش 
كثيف هن بربر كستامة وصنهاجة » لاسترّال التوار فى لغرب » وإعادة 
النفوذ الفاطمى على المغرب » وجح جوهر فى اسة ماع بلاد المدوة » وقدم 
إلى فاس لمحاصرتها » ولكنوب ١‏ امتعصت عليه 6 نتركها إلى سجلماسة » 
واستولى عليها . ومن هناك مضى إلى فاسء فتزل عليها فى سنة يمومه » 
فحاصرها من سائر .انها زهاء نصف شه رء ثم اقتحمها قائده زبرى 
ابن مناد المنهاجى بالسيف » إذ تستم أسوارها لبلا ودخلها فقتل يبا 
عدداً كبيرا من سكاها » وقبض على أميرها أحسد بن أهى بكر الزتاني 
عامل للناصر الأمرى عليبا » وجب المدينه . وقتل حماتها وشيوخها » وسبى 
أعلباء رهدم أسوارها. و-خام! جوهر في +١‏ رمضان ستةوومه. ويررى 
ابن الأنسير قصة سقوط فاشر فيقول : وام شار متها" إلى فاس وبها 
أحمد بن بكر » فأغلق أبراجاء فنازها جوهر » وقائلها مد » فلم يقدرعليها؛ 
وأتتدهدايا الأمراءالفاطميين بأقاصى السوسءر أشاروا على جوهر وأصحابه 





(1)الجزتاءى ص 5م اللارى سن 1و( 


اماع هه 


بالرحيل إلىسجلاسة ... . وساكتلك البلاد جيعبا.فافتتحها » وعاد إلى فاس 
فقائلها مدة طويلةء فقام زيرى بن مناد» فاختار من قومه رحالا لهم شجاعة » 
وأسهم أن يأخذوا السلاليم » وقصدوا البادء وصعدوا إلى الور الأدى 
فى السلاليم » وأهل فاس آمنون»ء فلا صعدوا على السورء قتلوا من عليه 
ونزلوا إلى السور الثانى » وفتحوا الا'بواب » وأشعلوا الشاعل » وضربوا 
الطبول » وكانتالامارة بين زيرى وجوهر » فلما عمبا جوهر ركب فى 
العسا كر فدخل فاس » ١7‏ 


وظل النفوذ الفاطمى قاما يفاس إلى أن أرسل الليفة الحكم المستنصر 
قائده غالب إلى المغرب فى سئة .وم » فسار إلى فاس فى سنة سدم هع 
فدخلبا » واستعمل عليبا مد دن بن أبى على بن قشوش بعدوة القروبين » 
وعيد الكريم بن تعلبه بعدوه الا"نداس »ء وعاد غالب بعد ذلك فى آخر 
رمضان سنة عمه إلي الا أندلس ٠‏ ول ءض على رحيله ست سنوات حتى 
زحف بلكين بن زيرى بن مناد الصنباجى على المغرب الا"قصى » وحاصر 
مدينتى فاس » وقتل عامايها مد أبى على بن قشوشءوعيد الكريم بن ثملبة» 
واستعمل على فاس مد «زعاص المكتاسى ء ولا تغلب بلكين على المغرب 
خرج بنومغراوة من بنى خزر وبنى بغرن إلى سبته » وعبر محمد إن الخير 
من آل خزر إلى المنهمور يستنجد به . وظل تفوذ الفاطميين قائما فى فاس 
تى أرسلالمنصمور ءن أبى عامس امن عمه أ.ا الحكمعمرو بن عبدالله بن أهى 
عاص الملقب يعسكلاجه سنة وبإمه مواجبةتقدما مسن بن كون الوافد من 
معير . و مجح عسكلاجة فى دخول فاس »ء واستولى على عدوة الا ندلس » 


49 ابن الأثير »ج ١‏ “ ص 4ه 


س 78 سدم 


وخطب فيها لبنى أهية . و بقى مد بنعامالمكنا نىعاهل الفاطميين بعدوة 
القرويين حدق دخلبا أبو بياش عنوة فى سنة ١يام‏ ه » وقبض على ممد بن 
عامر وقتله » وخطب فيبا أيضا لب أمية (2 . 


عاد عسكلاجة إلى الا" ند لسء فعقد المنصور على المغرب الا”قصى للوزير 
حسن ان أجد بن عبد الوذود السلمى سنة مرهء وأوصاه بمفراوة » 
ولاسيا مقاتل وزيرى ابنى عطية » لإخلاصهم للا'مويين. فنزل الوزيرحسن 
بن د بفاس » وضيط المغرب » وأحسن إدارته . 


نالو انع ارقو قي رده رض سروت أن 
عادر ازيرى بن عطية من بعده على المغرب وفاس . وكان أبو الببار بن 
زيرى بن مناد الصنهاجى قد خرج على أخيه أبى الفتح منصور بن بلكين 
أمير إفريقية وظبير الدولة الفاطمية فى مصر » وتغلب على تامسان ووهران 
وهنين وشلف وو نشريش وتنس » وخطب للخليفةهشام المؤيدء وبايع له 
وكتب إلى ابن أني عامر سيره بأنه دخل فى طاعته » وأنه يرغب فى أن 
تعمل به زيرى بن عطية الزنانى صاحب فاس » فاشترط عليه ابن أبى عاهر 
لذلك أن يبعث إليه ابنه رهيتة » قفعل أيو الببار » ووجه ابنه فى هركب مع 
كاتبه ميمون المعروف بابن الدابة » ففرقت ما فى البحر ء فوجه أبو البهار 
ولده الآخر فوصل إل المنصور (" » وعندئذ أرسل إليه المنصور بن أبى 
عامر بعبده على ها بيده من بلادء ما أرسل إليه هدية وخلم! وأربعين ألف 
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دينارا (2: ثم كتب المنصور إلى زيرى بن عطية» . مرءأن ينتصر لاأبي الببار 
ويعضده ء فاما بلغ أبا: الببار ذلك » رحل إلى فاس » والتقى هع زيرى بن 
مطية » واتفق معه . رأقام أبو البهار على بيعة عشام المؤيد شهرين ثم ناث 
وخلعها » وعاد يظاهر الدولة الفاطميةء فغضب المنصور لذلك ؛ و كتب إلى 
زيرى بن عطية بعهده على بلاد أني الببار » وأمره يمحاربته عليبسا . قزحف 
زيرىن عطية من هدينة فاس فى ججيوش لاتمحصى من قبائلزنانة وغيرهم ففر 
أبوابهار أمامه » ولق بأخيه منصور بن باكين بافريقية. ومكن زيرى من 
الاستيلاه على جميع أعمال ألى البهار » و بذ لكاهتد سلطان زيرى هن السوس 
الاأقصى إلى الزاب . وكتب بالفتح إلى ابن أني عامر » وبعث إليه فى سنة 
امع هدية نفيسة القيمة؛هنبا هائتافرسمنعتاق الحيلء و خسون جلا مهرياء 
وألف درقة من جاود اللمط ؛ وأجال كثيرة من قمى الزانءؤ قطوط الفالية 
والزرافة » وأصناف الوحوش الصحراوية » وألف مل من التمر الد فى 
جنسه » وأحال كثيرة من ثياب الصوف الرقيقة » فسر بها المنصور 297 . 


وأقام زيرى بفاس » وأسكن قبيلته مغراوة الزناتيين يأ نحائها »بينا رفم 
بنى يفرن عنبا وعن أحوازها » وأبعدم إلى نواحى سلاء فسكنوها : وق 
عام بجعم أستدعاه المنصور بن ألى عامر لزيارةقرطبة » فاستخلفزيرى على 
المغرب وده المعزين زيرى ء وأهره بسكنى تامسان » واستخلف على عدوة 
اند لس من فاس عبد الرحمن بن عبد ال-كريم بن تعلبة » وعلى عسدوة 
القرويين منيا على بن مد بن الى على بن قشوشء ومغى إلى الاأند لس ء 





"٠١ سا٠ اللاوى »تج‎ )١( 
؟٠١ ص‎ ١ (؟)اللارى لعج‎ 


-- 484 سس 


وقدم بين هدية عظيمة؛منها طائر فصيح يتكلم العربية والإربرية؛ ودوابمن 
دواب إأسك وااؤاليةء وههاة وحشية تشبه الفرس » وحيوانات غربة » 
وأسدان عظيان فى قفصين من حديد » وثىء كثير من التمر فى ذاية الكير 
الواحدة منه تشبه الحيارة عفلاء وحمل معه منقومه . .م فارس» ومن خدمه 
وعبيده ...م عبد ٠‏ فاحتفل المنصور بقدومه احتفالا عظيا وخرج إلى لقائه 
فى خاصته و<اشيته © » وأنزله فى قصر جعفر الاجب» وتوسع له فى 
الجرايات والا كرام ؛ ولقبه باسم الوزيرء ومنحه الاأموال الكثيرة »وخلمع 
عليه الخلع النفيسة »ول يطل مقام زيرى بقرطية ؛ فقدعجل ال منصور بارساله 
إلى المغرب عندما علم باستيلاء يدو بن يعلى اليفرتى صاحب سلا على عدوة 
الأندلى من فاس قى ذى القعدة سنة «يرمه . وأقفل زيرى عائداء فنزل 
هرمى طنجة ٠‏ ويذكر السلاوى أنه لما نزل هذه المدينة عبر عن رغبته فى 
الاستقلال بالمغرب بقوله : « الآن علءت أنك لى » فقد استخف بلقب 
الوزارة الذى منحة المنصور إياه » وكان يطمع فى الإمارة » فاما بلغت مقالته 
المنصور صر عليها أذنه » وزاد فى اصطناعه 20 . 

ولا نزل زيرى بن عطية إلى طنجة جد فى السير حتى وصل إلى قاس 
لاستخلاصرا من بنى بغرن ؛ واشتيك زيرى بن عطية مع يدو بن يعلى فعدة 
مواقع بالقرب من فاس »© انتبت بهزية بنى يفرن »و تمكن زيرى هندخول 


فاس ك4 وقبض على بدو وقتله »وأرسل رأسه إلا انطدور قَ بنة ر 250 


"١١ اين الحطيب ء أعال الأعلام ج + س لاه!  السلارى » ص‎ )١( 
5١١ (؟) السلاوى > ص‎ 
لا +*لم‎  ىرالبا‎ ١١8 (؟) اين الخحطيب >“ للرحم السايق صن‎ 


ساووج هه 


وصفا له الجو بعد ذلك فى المغرب ء وأصبح محكمه بلا منازع .وظات 
ملاقته مع المنصور حسنه فى الظاهر » ولكنهكان يضمر فى قرارة نفسيه 
الحروج عليه ٠‏ 

وفى سنة +هرم ه فسدت العلاقات بينها سبب استبداد المنصور بالحليفة 
هشام المؤيد وتغابه على الدولة يتفويض من الخليفة أذاعه المنعيور فى سار 
أمحاء الدولة الا'موية بالا" ند لس والمغرب »وكانت السيدة صبح قد اتصلت 
بزيرى بن عطية » وأغرته على خلم طاعة المنصور »وعبدت إليه بان يقوم 
مقام المدافع عن حقوق الخليفة ااشرعية © . وذكر ابن عذارى أسباب 
خروج زيرى على المنصور بقوله :د ثم إن زيرى بن عطية المغراوى نكث 
على ابن ألى عامر بعد الحب الشديد ء والوفاء الا" كيد » وطمن على ابن أبى 
عامر سلبه لملك عشام »وامتعض لبشام اليد وغلية ابن أنى عأمر عليه 2©29. 
واتص- ل بالمنصور أن زبرىيتنقصه » ويهء_رض فى شأنه » وحجره على 
المؤيد » فقطع عنه رزق الوزارة اذى كان بحريه عليه فى كل سنه » ودفم 
هذا التصرف من جانب المنصور زيرى إلى قطع اسم المنصور هن الخحطية 
وقصر الدعاء فيها لبشام 29 . وم يكتف زبرى يذلك بلطردتمال المنع.ور 
من العرب وأجأثم إلى سبعة 240 . وعبى أثر ذلك سير ابن ألى عامر فتاه 
واضحا فى جدش كثيف » إلى المغرب ء فعبر واضح الزقاق إلى ساحل 

)١(‏ على أدم » المتصور ين أبعي عاعر > ذاارة تعارف الشمب ء عدد 51 > التاهرة 
لس 195؟ 

(؟)اين عذارى راص 5119 

(") ابن الحطيب ء أعال الأعلام » القسم ألالت “سس لمه١‏ 


مااع مس 


المدوة » ونزل بطنجة حيث انضم إليه كثير هن بربر ثمنارة وصنباجة » 
وزحف واضح نحو فاس » فخرج إليه زيرى بن عطية فى جموع كثيرة من 
زناتة » والتقى الجيشان فى #وضع ه-رف برادى ردات ء يقم بالقرب من 
أحواز البصرة 217 . ودام القتال بينها زهاء ثلائة أشبر » تممكن زيرى فى 
نهايتها من النغاب على واضحء فتراجع هنهزما إلى طنجة ءو كتب إلى المنصور 
من هناك يستمده. فخرج إليه بنفسه هن قرطبة حتى وصل الجزيرة 
الحضراء » وأجاز إليه أبنه عبد الملك المظفر » على رأس جيش طاخم هن 
عسكر الاأندلس » وبلغ ذلك زيرى ء فاستيفر قبائل زناتة » فوافته فى 
جموع كثيفة من البربر قادمين من بلاد الزاب فيا وزاء هلوية وسجاماسه » 
فسار بم زبرى لةاتلة عبد اللك بن المنصورء وتم اللقاء بوادىمى بأحواز 
طنجة » ودارت بين الجيشين معركة عنيفة دامت طوال إلروم » ويمكن غلام 
أسود كان زيرى قد قتل خَاله هن طءن زبرى بسكينه فى لبته » فجراح ججرحا 
بالغا ء وانمزمت زناتة» وفر زيرى وهن بق معه إلى هوف يعرف عمضيق 
الحية بالقرب من مكناسة » حيث اجتمع إليه فله » وم يكد زيرى يستدرك 
أمرهء ومجمع فله حتى باغته عبد الملك مسة آلاف هن كا رججاله على 
رأسهم واضح النى » وذلك فى متتصف رمضان سنة هم د» فأوقع بهم 
واضح وقيعة عظيمة » استأصل فيها رجال زيرى » وأسر متهم نحو ألفين» 
مهم إليه عبد الللك: وأر كييم فى جنده» وفر زيرى فى ششرذمةءن أصحابه 
إلى فاس () 


(؟) ابن عذاري ' ج0اس ؟+#5ساين الطب امن 164 اللارى 4“ ص زو 


حا لاوج مس 


وكان أهل فاس قد علموا ببزته» فأغلقوا أبواب المدبتة دوتهء 
وأخرجوا إليه ذوبه» فانصرف بهم إلى المحراء» ونزل بأحوازصنهاجة. 
ودخل المظفر عيد الملك هدينة فاس فى شوال سنة يهم هه و كت بإلى أبيه 
بالفتح » فقرىء كنايه يمنابر الا 'ندلس ؛ وكتب إليه المنصور بعبده على 
المغرب . 

انصرف واضح إلى قرطبة » بينا أقام المظافر ستة أشبر بفاس » فأحسن 
إلى أهلبا » ورأوا من فضله وعدل مالم يروه من ولاة قاس من قبل ٠‏ تم 
صرفه المنصور إلى الا" نداس ء واستعمل على فاس عيسى بن شعيدء صاحب 
الشرطة؛ فأقام با إلى صفر سنة وهم هء ثم عزله وولى عليها واضحا 20 . 
فأقام مها فترة من الوقت » ثم استخلف عليبا عبد الله بن ألى عامر ابن أخى 
للنصور » ثم تعاقب على ولاية فاس من قبل واضح اسعاعيل بن البورى» 
فالأحوص معن بن عبد المزيزء الذى ظل يقوم بأمو ناس تعلق وقاة 
النصور 2" . 

أها زيرى فقد جمع حشوداهائلة من زناتة» واستغل فرصةاختلاف الصنهاجيين 
على بادوس بن منصور أمير إفريقية وزحف زيرى إليبم» وهزمهم؛ ودخل 
تاهرت وتنس وتلمسان وشلف » وأقام فى هذه البلاد الدعوة للمؤيد هشام 
م توفى فى الحرم سنة ومهء فخلفه ابنه الممز بن زيرى . واتصل المعز 
بالمظفر عيد الملك فى قرطية يطلب هنه أن يصفح عنه » فصرف عيد الملك بن 
أني عامر واضمحا عن ولاية المغرب» وكتب إلى الممز بن زيرى بعهده على 





(1) السلاوى ح ١‏ س 5١1١5‏ 
(؟) ابن عذاري » اص 1م 


م1 سس 


فاس وسائر أعمال المغرب فى سنة عروم ه بعد أن استوثق منه يأخذ وإده 
معنصر رهينة عنده. وا تو المظافر وخلفه أخوء عبد ال رحن شتجول على 
الحجابة ‏ بعث إليه المعز بن زيرى هدية رائعة تتأافن من ...لاهن المي-لى » 
وأجال من الدرق واللمط والسلاح » فسر عبد الرحمن وجدد له ولاية 
اللغرب(1). وظل المعز أميرا على فاس والمه_رب حتى توفى فىجادى الأولى 
سنة 00ج هء فخلفه ابن عمه اهة بن الممز بن عطية » وكانت ال لافة 
الأمو ية فى قرطبة قد اتقرضتفى هذه السنة »فاستقل حامة بالمغر بالأقصىء 
واستفحل ملكهء ثم نازعه على المغرب الا مير أبو الكيال كيم بن زيرى بن 
يعلى اليفرني سنة 474 «» وقامت بينها حروب طويلة انهزم فيها حمامة» 
وفر إلى تلمسان »وذخل ميم مدينة فاس عرقتل فيها عدداً كيرا من اليهود . 
ولكن حمامة لم يلبث أن تغلب عليه وأجلاه عن فاس فى سنة وس4 ه ء و أقام 
بالممرب حق توق سنة 41٠‏ ه27 وقيل سنة سمج 229 . وكان حمامة 
مستيرا » حسن السيامة » فتمتعت فاس فى أيامه » وشهدت فترة من الرخاء 
والازدهار. و كان الشعراء يقصدونه من الأندلس »و عدحونه بأشعاره240. 


ولا توق خلفه ابنه أبوالمطان دوناس واستولىءلى فاس وسار ماكان 
لأبيه من مدن المذرب » ولكن عبده كان مشحونا بالاضطراب والفتن » فقد 
خرج عليهاين عمه حاد بن معنصر بن ال بن زورى © فقامت بينها حروب 
طريلة » وغلي جماد على ضو نحى فاس ., خاصرها دميارا شديدا» وقطم 





)١(‏ المرجم السايق ص 14م 

(؟) اين الخطيب ' أعيال الأعلام س ١11‏ 
(؟) أين عذارى “ص 16م 

(4) تقس المرجمءس 16م 


مياه الوادى من عدوة القرويين » إلى أن توق حمادء واستقام أمر دوناس» 
وسادفاس عهد من السلم والهدوء »استمر حى وفاته فى سنة بإ ه , وقد 
ازدهرت فاس فى عبده » وما جمرائها » وأصبحت يق عاصمة المغرب » 
وكان دوتاس قد احتفل بعارتها » وأدار سورا حيط بهاو بأرياضها » وإنى 
مها المساجد والخامات والفنادق ء وأصسبحت فاس مدينة واحدة فى 


أنامه لفل . 


ولأ فى دوناس فى سنة بوهم خلفه على فاس اينهالتتوح بن دوناس» 
ونزل بمدوة الأندلسء فتازعه الأمر أخوه |. صغر عجيسة » فاستولى على 
عسدوة القروبين » وقامت الحرب بين الأخوين » تحصن الفسوح عدوة 
الاندلس ء وبى بها قعمية سكناه بالموضع المعروفيالكدان ء وفتح بلاق 
المدوة من الجبه القبلية سماء باسعه . كذلك حصن عجيسة عدوة القرويين» 
وبنى بها قعيبة لسكناء بعقبة الصعتر » وفتح هناك بايا فى الجهه الشيالية سياه 
بأسمهء واشتد العدا'ء بين فتوح وعجيسة » وأصبح القتال بيتها يوميا فى 
الموضع المسمى بكهف الوقادين » ونج عن كتزة الحروب والاضطرابات 
اشتداد الغلاء » واتتشار المجاعة فى المدينة . واستمر القتتال دائرا بين 
الأخوين زهاء ثلاث سنوات » إلى أن تمكن الفتوح من اقتحام عدوة 
القرويين ء وقتل أخاه» واستب ولى على العدوئين » فأمر بتغيير اسم باب 
عجيسة » فأسقط العين وأضاف إلى الاسم حرفا الألق واللام» فأصبح هذا 


(١)اين‏ الخحطب مص 1١17‏ _القلتشتدى » ص لم1 ب المرزتاءي صن م« 
السلارى س 717" 


دم - 


الباب يعرف يباب الجيسة )١(‏ . وف أثناء ذلك كانت لمتونه قد لهرت فى 
أطران البلاد » وتثلبت عليبا » ونمكن عبد الله بن ياسين مندخول أغمات 
وما ليبا (" » و دكن خليفته يوسف بن تاشفين من افساح بلاد كثيرة » 
فخاف الفتوح على نفسه من الملثمين ؛ فتخلى عن مديئة فاس لأحد أقار به 
هو معنصر بن ماد بنمتصورين المعز بن زيرى » وعندئذ زحف بلكين بن 
محمد بن حماد صاحب قلعة بتى حماد, إلى فاس فى سنة 4ه هء ودخليا » 
وأَخذ عدد من أعانها رهائن لديه » ثم ماد إلى قلعته . وكان معنصر بن حماد 
قد:تلقى بيعة قبائل مغراوة بفاس و أحوازها فى رمضان سنة وه4 » و كان 
معنصر هذا شجاعا <ازما ء تمكن من مدافعة الملثمين هن لمتونة » وانتصر 
عليهم فى إحدى المواقع » و لكن يوسف تمكن مندخول مدينة فاس صلخا 
فى سنة ومههء وخلف عليها عاملهء ومضى نحاربة تغمارة » وافتمح كثيرا ءن 
بلادها وقلاعبا » فاستغل معنصر فرصة اشتغال أبن تاشفين ممحاصرة قلعة 
فازازء ودخلهدينة فاس » وقتل عامل يوسف عليبا ومن معه من لمتونة . 
ولا بلم يوسف بن تاشفين خبره » سير ههدى بن يوسف الكزناتي » صاحب 
مكناسة ء إلى فاس »ع فباجه معنصر فى طريقه » وهزمه وقتله فى سنةهمه » 
فسرح يوسف عساكر لمنونة إلى حبار فاس»ء وقطع المرافق عتباء حق 
اشتد الأمر على أهلها » فيرز ليه معنصر » واشتبك مع لنوئة فى قتال شدديد 
انتهى ببزيمة معنصر ومقتله فى سنة 4+٠‏ ه . فبايع أهل فاس ابنه يم . 
وماتى أهل فاس فى أيامه هن حصار الملثمين ومن النتنة ومن الغلاء 





)١(‏ الجن تاءى ءا ص وم 


(؟)ابن عذارى » س 518 


إمع ل 


وما فرغ يوسف بن تاشفينهن أهر غمارة سنة «وؤه » زحف إليفاس» 
وحاصرها أياماء ثم افتتحبا عنوة للمرة الثانية » وقتل يها زهاء ثلائة "لاف 
من قبائل مغراوة وبنى بغرن ومكناسة » وقبائل زئاتة » وكان ميم من 
جاتهم0") . وقيل أن يوسف دخل مدينة فاس فى سنة 1غ 27 » وقيل 
فى سنة ماوع 90 , 


ع فاس فى ظل دو لتى المرابطين والموحدين: 


لا دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس » أمس بهدم الأسوار التى كانت 
تفصل بين عدوى القرويين والا*ندلسيين » وجعلبا مدينة واحدة (©, 
وحصنها » وأمى يبنيان المساجد فى شوارع فاس وأزقتها ء كا أهر بيناء 
الجامات والفنادق والاأرحاء والإأسواق "© . واهتم يوسف بن تاشفين 
مدينة فاساهتاما كبيرا على الرغم من امخاذه مدينة مراكش عاصمة أدولته» 
وفى ذلك يقول الجزناءى :و ومازال كير لمتونة وأميرها يوسف بنتاشفين 
فى زيادة المساجد » وسقاياتها » وحاماتها ء وخاناتها » وإصلاح أمورها » 
وأقدم من قرطبة جلة مز صناع عفينوا منها كثيرا إلى ما يذ كر بععدإن 
شاء الله تعالى » وى أيامه صارت العدوتان قطرا واحداع (1) . وق أيام 





(1) التلتمتدى “ ص 1١44‏ اللاوى ' ص ٠؟؟‏ 

(؟) اين الحطيب ء ص 17 

(") الملل الموشية ء ص ١”‏ 

(4) التلتعتدى “ س 4و١‏ > ١5ل_اللارى‏ + لا ءس 5١‏ 
(ه) اين أيى زرع “ روض القرطاس » س 5 

(1) المزتاءى > سن 537 


م امع حم 


على بن يوسف شيد مورااقوراجة(!١)‏ الق تفع بين با بالجيسة و باب أصايد نط 
يد قاضيه عبد الحق بن معيشه » كا أفام بوسف بن تاشفين سور زيتون 
بن عطية وأقام البرج الكبير القاكم هناك (0) . 


وقد ازدهرت فاسفى عبدا ارا بطين ؛ وأصبحت بق العاصمةالثانية لأمغرب. 
ولقد وصفبا الإدرسى فى عصر المرابطين بقوله : « ويممدينة فاس حبناع 
ومعايش» وهيان سامية . ودور وقصورء ولأهلبا اهام محوا جيم وهباتييم 
وجميع آلانهم » ونعمبا كثيرة » والخنط-ة مها رخيصة الأسعار جدا دون 
غيرها من البلاد القريبة منها » وفوا كبها كثيرة »وخصبها زائد » وبا فى كل 
مكان منها عيون نابعة » وهياه جارية» وعليها قباب هيتية » ودو اهيس محنية, 
ونقوسش وضروب هن ألزينة » ومخارجها الماء مطرد نابع هن عيون غزيرة » 
وجباتها مخضرة مونقة » وبساتينها عامرة , وحدائقها ملتفة » وق أهلبا 
عزة ومنعة » . ثم يقول الادرسى فى موضم آخر : « ومدينة فاس قطب 
ومدار لمدنالمغرب الا قصى... وهدينة فاس هى حضرتها الكبرىوهةعيدها 
الاأشبر ‏ وعليها تشد الركائب » وإليها تقصد القوافلويجاب إلى حضرتما 
كل غريبة من الثياب والبضائع والا متعة الحسنة , وأهلها مياسير ولا من كل 
حسن أكير نصيب » وأوفر حظ » (. 

ظلت فاس محتل المكانة انية فى المذرب كله بعد مدينة مراكش الى 
أسسبا بو ف بن تاشفين فى سنة 604 ه. وفقالرواية ابن أي زرع؛ 


)١(‏ التوراجة سور منالبناء يتفرع من الور الأءلى لفدينه ويتابى عادة يدج براي 
قوم ناوه فى أضمف المواقم الدهاعية في المدينة . 

فك امرجم السايق 

(؟) الاخريى »ص ٠؟‏ 


وأقام ها قصر الحجر سنة 45 ه (١))وسورها‏ على بن يوسف سنة 
. مه (١).وظلت‏ فاس خاضعة للمرابطين إلى أن ظبر الموحدون » وتغليوا 
على المرا بطين . 


وفى سنة. وه ه »حاصر عبد المؤهن بن على مدينة فاس , وقد ممصن بها 
يحى بن أني بكر المحراوى (0) ؛ من فلول جيش الرابطين فى وهران » 
وأقام الموحدون على حصار فاس » وأهلبا يقا تلونهم خار ب البلد قتالا 
عتيغا » فعمد عبد الو من إلى وسيلة لارغام أهل فاس على التسايم» فأمر يسد 
فاس لاليناء والحغب والخحطب »6 ورم إلتراب على الوادى سدا يمد آخر 
حى احتبس الماء عن جراء فقاض على الفحص كله » فأصبح الفحص بحيرة» 


٠١١ الحثل الموشية م ص‎ )١( 

(0) تقس المرحم سن ٠لا‏ 

(؟) هو يحيى ين أبى بكر بن بوسف بن نأ شفين» حفيد الأمير يوس في نتأشفين»ويلقب 
يا لسحراوى ء وهو لقب أخذه عن آمه الصحراوية » وكان لتبه الصحيح «اين السحعراوية» 
ولقد تولى قيادة حيوش المرابطين بعد مقتن تاشفين بن على » فولى القيادة المامة لميش 
المرا بطين . ور الى فاس (أرجم الىاينالاثمير) ٠‏ وقد أبلق يحي هذا يحارية ال موحدين 
بلاء سنا » ثم دخل ق طاعة الموحدين » وانطوى نحت لوالهم “ وحظى عندهم » اقتودوه 
على من وحد من لمتونة » وظل كذالك الى أن نقلت عنه الى عد المؤمن 'تصرفات وأتوال 
أحتفته عليه . وكانت أخت يحيى متزوجة من الكاتب السكبير أبى جمفر أحد بن عطية 
الذى استوؤره عبد المؤمن © فأراد أبو حفر أن بنقذء من غضب عبد اأؤمن عليه “ قتصحه 
يا لنرار المج يرة ميورقة. هد !-تدعاء عبد المؤمن تظاهر بالمرضءو بلةعبد المؤمن ما غمله 
كاتبه أبو جمثر » فنتل أيا حفر فى سنة 8د هء لم أعر با لتبض على يحيى وسجتهفات فيه. 
( ارجم الى . أيو بكر الصنهاحى المعروف بالبيذق > كتاب أخبار الهدى ابن تومرت » 
يأرس :1974 > تمدق اينى يروف ال “© صن 11١‏ » ملحوة ١ل‏ أكرا كتى »* 
الجب ' ص 6عولوا ١٠٠؟)‏ 


14 عم 


وادتمان عبد المؤهن على ذلك بالآلات واتساع الفحص » ثم خرق الد 
همرة واحدة . فتدفقت اللمياه كالسيل الء_ارم فبدمت السور باب لمبلسلة» 
وتهسدم من دور فاس ما يزيد على ألفى دار . ولكن أهل فاس ل يستساموا 
لذلك » بل ازدادت مقاومتهم لاموحدين؛ووقفوا علىهةهدم السورء وقاتلوه 
مرن خارجها » وكان عبد المؤمن قد خرج هن عاته أثناء الايل إلى مكناسة 
لحاصرتما ء وترك على جيشه بفاس أبا بكر بن جبر فلبا طال الحصار على 
أهل فاس إلى تسعة أشهر توجه والى المدينة أبو مد الجانى )١(‏ خفية إلى 
أبي بكر بن جبر . وأدخله هن باب الفتوح .و كانالجيانى المذكور موتوراً 
من الصحراوى إذ كات قد طالبه ممال كثيرء وضيق عليه فيه » وم يكن 
فى وسع الجياى أن يعطيه هذا المال» فتحايل على إدخال الوحدين » فلم يشعر 
الصحراوى إلا وقد اقتحم الموحدون اأدينة فى خر يوم ١6‏ ذى القعدة سنة 
وه ه ١‏ و ممكن الصحراوى من القرار ومعهعمر بن بيتتان» ى يحى بن سيرء 
وجدال بن هومى وشيوخ لطة . قببطوا معنهر سبو إلى بنى تاودا , ودخلوا 
قلعة آمرجو ونخصنوا بداخلها ' تم قر المبحراوئ إلى الاأند لس ٠‏ أما 
عيد المؤمن فقد دخل هدينة فأس » و أقام ها بعض الوقتءثمخرج منها بعد 
أن ترك عليها أيا عبد الله عمد بن حى الجدميوى والجياتى (). 


ولا دخل عبد المؤمن مدينة فأس »ء أمر بفتح ثغرات واسعة بسورهاء 


)١(‏ موأبو عمد بن عد الله بى خيار الجا نى كان عا٠سلا‏ على مدينة فاس فى دولة 
الملتمين( انظر ابن الايار “ اللة السيراء » مقدق رقم ” من كتاب اليذق > أخبار المهدي 
اين تومرت >“ ص456١1)‏ 


(0) الينق ء س ٠١5 “15١١‏ الملل اللوحية » ص ١ ١اس“ ىراللا_١١1 > ٠١١‏ 


وقال : د إنالا تحتاج إلى سور »و إنمها أسوارنا سيوفنا وعدلنا » .وظلت 
أس بلا أسوار إلى أن شرع الليفة أبو يوسف يمقوب المنصور فى بناتهاء 
وأكلباابته أبو عبد الله ممدالناصرعند زيارته الفاس فىسنة هووهه وأقام بها 
ثلاث سنوات أتم خلالها بناء أسوار فاس وقصبتها الواقعة على الوادى »)١(‏ 
كذلك أنام بها أبو عبد الله تمد الناصر بابالشريمة الذى سمى بياب المحروق 
نسبة إلى العبيدى الثائر مجبال وزان من أحواز ؤس » الذى علق رأسه 'على 
باب الشريعة » وأحرق جسده فى وسط هذا الباب فى اليوم الذى ركيت فيه 
مصاريع الباب سنة . .+ م0" . 


ولقد ازدهرت فاس قى عصر المرا بطين و الموحدين » ازدهارا لم تشهده 
هذه المدينة من قبل» ونا لقت تأ لقا جملبا جديرة بأن نكون العاصيمة الفملية 
للمغرب كله » فى عصرهاتين الا'سرتين . ويدكر عبد الواحد ارا كثى » 
أن د مدينة أس هذه هى حاضرة المغرب فى وقتنا هذاء وموضع العلم فية» 
اجتمع فيبا علم القيروان وعلم قرطبة » إذ كانت قرطبة حاضرة الأند لس 
ا كانت القير وان حاضرة المغرب. فلما اضطرب أمالقيروان ‏ كا ذكرنا 
بعيث العرب فيها » واضطرب أمر قرطية باختلاف بنى أمية بعد موت أنِي 
عامر محمد بن أني امر وابنه » رحل من هذه وهذه من كان فيها من الماماء 
والفضلاء من كل طبقة » فراراً من الفتنة » قرك أكثرحم هدينة فأس » فهى 
اليوم على فاية الحضارة » وأهلها فى ناية الكيس ونهاية الرف »ء و لفتهم 
أفصح اللغات فى ذلك الإقلم » ومازلتأسمعالمشايخ يدعونها بغداد المغرب » 
(١)المزناءى‏ ء ص 8م اللاوى ء ج ” ص /ا1 ١٠١‏ 


(9) تفى المرجع ص © التخيرة السنية فى نار يخ الدولةالمريية » نحقيق خمد بن 
بي شنب “ الجزائر “ 151١‏ ص 4؟ 


مام 


و نمق ماقاوا ذلك ء فنا لبس بالغرب شىء من أنواع الظرف واللياقة فى 
كل معنى إلا وهو هنسوب إليباء وموجود فيباء ومألحوذ منباء لايدقم 
هذا القول أحد من أهل المغرب » ول تخد لمنونة والمصامدة مدينة مراكش 
وطناء ولا جعاوها دار ملك لأنها خر من مدينة ناس فى ثىء من الأشياء» 
ولكن لقرب مراكش هن جبال المصامدة وصحراء لمتونة » فلبذا السبب 
كانت مراكش كرمى المملكد» و إلا فدينة ناس أحق بذلك منها 1(6). نم 
يمف المرا كثى مدينة واس » وبد كر عظمتها ونمو عمرالها فيقول : و وما 
أن فى الدنا مدينة كدينة أس » أكثر مرافق » وأوسع ممايش و أخصب 
جات » وذلك أنها مدينة يحفها الماء والشجر من جميع جباتها » ونتخلل 
الانبار أكثر دورها زائدا على نحو من أربعين عينا ينغلق عليها أبوابها » 
ويحميط بها مورهاء وفى داخلها ونحت سورها نحو من ثلامانة _طاحونة 
تطحن بلماء » ولا أعلم باللدرب هدينة لاتحتاج إلى ثشىء يجلب إليبا من غير هاء 
إلا ما كان من العطر المندى سوى مدينة ناس هذه ء وأنها لاتحتاج إلى هدينة 
فى ثىء مما تدعو ]ليه الضرورة ء بل هى توسع الٍلاد مرافق » وتماؤها 
خراع (2. 
كذ لك يعظمها ابن أنى زرع / ويذكر أنالرابطين والموحدينإنما نزلوا 
مرا كش وا وها قاعدة لدولتبم لقربها من بلادهم , ولأنها «بنية فى 
ب وارثمو بين قبائلهم(>). و يصفها الجز ناءىفىعصر دو ل المرا بطين و الموحدين 


)١(‏ عبد الواحد المراكتى , المسجب ء ص ممه 
(؟) نمس المرجم » صن 05؟ 
)0 1 .م ,كدولءواملط وهل مانوعادظ ,لوعوهجوء2 - أكمآ 


سد ومع ل 


وصفا رائعا عويذكر عظمتها وما بلغته مرى عمران وعمارة , ويشي إلى 
السنامات التى ازدهرت فيها فيقول  :‏ واننهت مدينة فس فى أيام المرابطين 
والموحدين من بعدثم من القبطة » والرظهية » والدعة ء والاآمن * والمافية 
ما لم تبلغه مدينة هن مدن المغرب لاسما فى زمن المنصمور الموحدى وولده 
مسد الناصر , و كانت المساجد بها سبعائة وخمسة و مانين » ودور الوضوء 
انتتين وأربعين » والسقايات ثمانين » والجامات ثلائةوتسعين » وأرجاء الماء 
أربعائة وائنين وسيعين » ودور السكنى تسعا وتمانين ألفا وماثتين وستة 
رثلاثين » والمصارى ١‏ سبعة عشر ألفا و إحدى و أر بعينءو الفنادق أر بعائة 
وسبعة وسعين » والحوانيت تدعة آلاف وائنين ومانين » وقيساريهواحده 
فى كل عدوة منها » ودار السك واحدة فى كل عدوة منباء والا'طرزة(؟) 
ثلائةآلاف وأربعة وتسعين » ودور عمل الصابون سبعا وأربعين » ودور 
الدباغين ستا وتمانين » ودور الممباغ مائة وسة عشر » ودور نشهيك 
الحديدو التحاس اثنى عثمر ٠‏ ودور عمل الزجاج إحدى عشرة » و كوش 
الجير هائثة وخمسا وئلائين »وأفران الخبز ألفا ومائة وسيعين » وأحجار 
عمل الكانئميد (") أربعمائة » كل ذلك بداخل المدينة » ودور الفخارة مائة 
ونمانين محارج المدينة » (4) . 


» المصارى جم معرية » والمصرية غرغة عليا بالدار تسل عل الطريق يروز‎ )١( 
ونشبه المشربية أو ااعلية' وكات القرهة فى .كم الأحيان «شرجة أى مزودة يناهذة‎ 
. مشبكة الاهشاب‎ 

(؟) المقصود بالاطرزة الاتوال 

(>) التاغيد هو الورق 

(؛) الخزناءى , عن مج 


مارم ل 


ولكن هب_-ذا العمران المزدهر م يلبث أن تعرض لاتدمير فى أيام الجامة 
واثفتنة التى قامت فى أيامالعادل وأخيهالأمون أنى العلاء إدريس فى أواخر 
عصر الموحدين زهاء عشرين سنة .)١(‏ 
ه- ؤس ماصسة بى مرين : ( أنظر خريطة رقم )١‏ 
انقرضت دولة الموحدين بوفاة أنى العلاء إدريس الوائق باه اللعروف 
يأني دبوس » ودرست آثارها » واستوق الحراب والدمار على معظم ديار 
الغربٍ ؛ وخاصة قاس » يسيب الحروب القائمة بينه وبين المرتضى أني حفص 
سمربن اسحق . وقد محال نأبو دبوس مع ى هر ين ليظفر بالحلافة»و ىهم 
نظير معاو تتهم له عن هرا كش حاضرة الموحدين » ففر المرتضى إلى آزهور 
حيث مات قتيلا فى سنة 815 ه » و لكنآبا ديوس نكث بعبده مع ببق صين» 
فاضطر الا مير أبو بوسف يعقنوب بن عبد الح قا أرينى إلىمهاجمة ماكش 
فى قس هذه السنة » وانتهى الاأمر يمقتل أبى دبوس أمام أسوار مدينة 
مراكش » فدخلبا بنو *رين » وبعثوا برأس أني د بوس إلى فاس .و كانت 
واس قد تعر ضت لحجمات بنى ٠رين‏ فى دنة 6# ه فى خلافة السعيد على » 
ولكتهم م تمكنوا هن دخوها » وض أربع سنوات على ذلك حقى تمكن 
الأمر أبو بكر بن عبد الأق لاريق هن الاستيلاء على مدينة فاس » وا تعبا 
من عاماما السيد أني العياس » إذ بايعه أهلها فى الرابطة الواقعة خارج باب 
الشمريعة » ود لبا جيش بنى مرين فى 7,8 رسيم الآخر سنة5). ه بعد موت 
السعيد فى مرا كش بحو شهرين. واستناف عيبا مولاه نعود بنخرياش؛ 
وسار لمحاصرة فازاز » فاننقض أهل فاس ممع طائفة من المرتزقة النسارى 





() امرحم الايق س وم 


وح لم 


بقيادة سريد الفرنجى على ببنى مرين فى ٠١‏ شوال سنة 5417 » وقتاوا السمود 
وأربعين من رجاهو بايموا المرتضى. وعندما عل أبو بكر بن عبدالحق بذلك 
رفع المعمار عن فازاز » وقدم إلى فاس »ء و أماطها بعسكره ء وقطع المادة 
عنبأ » ويس أهل غاس من نصرة المرتضى لم » فسألوا أيا بكر الأمان » 
فأهنهم » واسترجع المديتة 2 . وفى غاس توق الأمه أبو بكر فى قصرء 
بالقعبية فى سنه 8 » ودفن دأخل باب الجيسة ء وخلفه من بعده ابنه 
أبو حفص تمر » ولسكن عه المنصور بالله يعقوب بنعبد الحق هاجم فاس 
ودخلبا فى سنة بام ه » وأصبحت فاس حاضرة دولة بن مربن » فانتعشت 
الملدينة فى عصرم . وكان أول مافعله أبو يوسف يعقوب أن أمر باخراج 
أجناد الروم الذذين كانوا يسكنون فاسء وبتى لهم اأرسى القديم مخارج 
باب الشريعة عبى يد عامله عليها أى العلا بن ألى طلحة 9 . 


اهتم ينو هرين يفاس اهتاما خاصا » واعتنوا بأمرها » وزودمها يهدينة 
أاقت ا تعرف بالمدينة البيضاء المعروفة بفاس الإسديد » والعذوها دارا 
للامارة2"؟ منذ عبد المنصور أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق المريى » فقد 
عزم أبو يوسف يمد أن مهد ملكه فى المغرب أن مختط بلدا ينسب إليه» 
وتخذهادار «لكه»وقرار سلطانهوو يسكنها هو وحاشيتهوحشمه وأولياره. 


فأمر ببناء المدينة ألبيضاء » بلصمق مديتة أس » فخرج فى م شوال هن سنة 


(1) تمرضت فاس لمريق كي فى أدواتم-ا من قنطرة الصباءغ-ين قرب ياب اللسلبلة» 
فأحرقت سوق الةاطين والقياد بن والصباغين وومات الى ياب الى_ائز تأحرقت مصاريمه 
( الأغية النةء ص ١م)‏ 

(9) تقس امرجم ص ٠١05610‏ 

(؟) اسياعيل ين الاجر ء روطة النسرين في درلة بي مرين» الرباط 2 ؟195اص؟١‏ 


مد 2 25 سمب 


4او ه وممه العرفاء والينائين وأهل المعرفة بالصنائع » فتخير وا موضغها على 
وادى فاس من جبة أعلاه » وشرع فى حفر أساسها فىهذا اليوم واختطهاء 
وبناها » وشيدهاء ونتى أسوارها واممما وأسؤاقها "2 » ونزلها مخاشيته 
وذويه فى نفس هذه الستة » واختط الناس بها الدور والمتازل » وأججصريت 
فيا لياه إلى القصور () ١‏ و أقام القناطر بطر قاتها مثل قنطرة وادى النجاء 
وقنطرة مرين9 . ولما أعم بناه سور هدينةفاس الجديد » أهرق سنة جبده 
ببناءالجاهم الكبير بفاس ال+ديد للخطية 299 » فأسس على يدى أىعيد له 
ابنعيد الكري الحدودى ؛ وأنى على بن الازرق والى مكناسة » واشتغل فى 
فى البناء أسرى الروم الذين قدم بهم من 'ندلس . وقد تم يناء هذا الجامع 
فى رمضان سنة بج هء وأقيمت فيه الصلاة . وفى منة وبرج هء أقام 
بمدينته الجديدة الاأسواق مرى باب القنطرة إلى باب عيون صنهاجة» وبنى 
بها حماما عظياء وقعصورا لوزرائه»وعمرت المدينة بعد ذلك بالمدارس والفنادق 
والا'سواق »(0). ولقد أجرى يعقوب المياه إليبا عن طريق وادى 
الجواهر وفدير المص الذى ينبثق مائره من الموضع المعسروف برأس الاء 
غربي هذه البلدة » اختط به أبو يوسف يمقوب قصرا مشيرفا .ى محل 


خروه 20 


ا١هإلء‎ (25 التغيرة النة‎ )١( 

(9) اللاوى , ء مس 414 

(©) الدخيرة السية ص وهو 

()؛) تدمهالا مل لعماة عل أه وغ1 06 موغدوومم هوا رومامه54 متدهلةا 
9 . 388 .مم ,1937 متعوظا 

(©) تقس المرجم صن ١48‏ - روطة التسرين ص ٠١‏ 

(1) روضة الترين* صن ٠١‏ 


م 581؟ مه 


وقد فدح ابن الحطيب ا أنعمات عليه فاس الج _ديد وله 2 وأما 
عديتةٍ الملك فييضاء كالصباح » أفق للفرر الماح ء »تقر لايرانها إيوان 
إكسرى ء و ربجم العين حسرق 2 ومقاءد المارس 4 وملاءبي اللاث ال مفترس» 
وهنا يت الدو ح المغترس»ومدر سمندرس أو درسءوعالس المكم الفمل » 
وسقائ ف الترس والتصل » وأهداف الناشبة أولى الحصل ءو أواوين الكتاب» 


وخزائن خولات'لافءاب؛وكرامىاهجاب» وءنصر الأمرالعجاب ..غ20. 


ووصفهااين ألى زرع فى عصر بى مرين فذكر عاستها بقوله : و وعى 
الآن قاعدةملوك بىهرين أطال الله أيامهمءو أعلى أمر م » وخلد ساطائهم» 
فهى هنهم فى امحل الرفيع والشكل البديع » وقد جعت هدينة فاس بينعذو به 
الماء »واعتدال الحواء؛ وطيب التربة» وحسن المرة » وسعة امحرث »وعظيم 
بر كته » وقرب المحطب » و كثرةعو ده شجر وشجرة »ء وبها هتازل مونقة» 
وبسانينمشرقة » ورياض هورقة؛ وأسواقميتبة منتسقة » وعيونهنهمرة» 
وأنهار متدفعة متحدرة » وأشجار ملتفة , وجنات دائرة ما مجتمعة» وقاكت 
الجكاء, , أحسن مو اصع اللدن أن جمع خسة أشياء وهى : النهر الجارى » 
وا نحرث الطيب ٠»‏ والمحطب القريب » والسور الحصين » والسلطان إذ به 
صلاح حاها » وأمر سبلها » و كف جبابرتها » وقد جمعت مدينة فاس هذه 
الحصال التى هى كال المدن وشيرفبا » وزادت عليبا محاسن كثيرة» فلبا 
الحرث العظم سقيا وبملاء على كل جبة منها ها لبس هبو على هدينة هن 
هدائن المغرب » وعليها المحطب فى جبل تى بلول الذى فى قباتها يشبح كل 

)١(‏ اين الحطيب . مشاهدات لان الدين ين الحطي ف المقرب والاندلى » تحقيق 
الدكتور أحد ختار البادى " الانكدرية وهو ص1١‏ 


ع 1غ لم 


هوم على أبوابها أحال حطب البلوط والفحم ما لايوصف كثرة » وثورها 
يشقبا بنصفين ويتشعب فداخلها أنهارا وجداول رخلجانا» فتخال الأنهار 
ديارها وساتيها وجناتا » وشوارعم! وأسواقبا رجاماتها » وتطحن به 
أرمازها » ومخرج عنما وقد مل أنقالها وأقذارها ورماداتها 29 ع. 


ولقد اءتم ملاطين بنى مرين بانشاء الات »ء فأنشئت حات خولان 
ووشتنانة وأنى يعقوب . وكانت بفاس دار صناعة لانشاء القوارب والسفن 
الصفار بالموضع المعروف با+بالات قرب ملتق وادى فاس ءكان قد أنشأها 
عبد المؤمن » وفى هذه الدار أمر السلطان أبو عنان المريى بانشاء جفتين 
دل خولان أحدهما شيطى ير هائة وءمرين محارباء والثاتى شلير ممر 
ستين ماربا ء ودفعا بوادى سبو إلى أن وصلا إلى سلا سنة «ور ه7). 


وظلت قاس قاعدة بنى هر ين حدق صبمنت دو أتهم » وظبرت دوأةالأشراف 
السغديين على أنقاض دولة ببى هرين » وأخذ سلطانهم عممد الشيخ يستولى 
على مدن امغرب »؛ فاستولى على هرا كش فى سنة 5445 ه » و|اكتسب عمد 
الشيخ حية أهل اللغرب لجراده ضد البرتة؛ لين » ويجاحه فى افتتاح حصن 
فونق وحصن آسفى وآزهورءفاختط مرسى أغادير بالسوس الا"قصى فى 
سنةباجوه هء واستولى على مكدامة الزيتون فى سنة 4ه » رأخذيلتهم مدن 
بن هرين الوا<دة بعد الأحوئ 3 م تقد مق سنة جدمونخاصرة قاس ء ومكن 


من الاستيلاء عليها ؛ وقر قائد جيش بق مربنرهو أيو حون الوطابى 





() ابن أبى زرع ء نص وا'رد يكاب علطن فمواعمادقط عمل فانو !81 “س١‏ ؟ 
ب :#؟ بالحزتاءى “ ص هلو +؟ 
(؟) الحزتاءي »صن دى, «؟ 


إل ثغر الجزائر ؛ حدث استنجد بالا*تراك » و جح بفضلهم فىاستر جاع فاس 
فى سنة وجوه » ولكن الأتراكتصرفوا تصرف الفاتحين ءفاتبكوا الحرمات» 
وعائوا فى البلاد » واضطر أبو حسون إلى صرفبم عن خدمته » وإخراجهم 
من فاس ء و وجد نفسه بعد إخراجهم وحيدا دور" نصير . وكآن محمد 
الشيخ قد استنصر الفبائل وامتنفرها » وعبأ الا"جناد »فزحف إلى فاس» 
ودخلبا فى ١4‏ شوال سنة ١+و‏ دء وقتل أبا حموث »ء وتلقب بالحلافة 
ولكنه ل ييتخذ فاسا عاصمة له» وآثر مدينة اكش هذا الفغرض .)١(‏ 


وفى عد دؤلة الا"شراف العلوبين بالمغذرب » استرجعت فاس عظمتها » 
وأصبحت حاضرة المغرب فى عبد مولاى الرشيد سنةبم ١هء‏ وقد زودها 
بمنشآت كثيرة منها قنطرة وادى سبو القامة على أقواس أربعة » شيدها فى 
سنة .هم. ؟ ه بالقرب من مدينة فاس » والقصية الجديدة التى أسسبا فى سنة 
ه١٠‏ بفاس بالى » كا أتام قصية اللميس بالبلدة تفسها (؟ + أما أبنه مولاى 
إسعاعيل فقد فضل مديئة مكناس وات ذها حاضرة له . وأصبح لمغرب 
عاصمتان : فاس ف الثمال » ومكناسق ابنوب » تم استعادت فاس عظمتها 
فى عبد مولاى سلبان ((5١؟1‏ -مم١ا‏ ه) الذى أنشأ فيها أبوابا كثم: 
ومساججد جد يدة . وظات فاس مدن ذلك الحين المدينة الاأولى في المغرب . 


ا ا 

ا١11 السيد عبد العزييز لالم المترب الابلاى ' ج 7 صن‎ )١( 

() مسومل اعوط سل مسواءكة'! دك ممتماطط ,ممتاكل وعفمة 
2 قتعوط مطوعة واعسودوء ها 


انرالياع 
دولتا الرستميين بتاهرت والمدراريين بسجلياسة 


)١(‏ أولية الرستميين 
0 انتشار دعوة الإباضية ف الغربين الأدق والأرسط 
ب - عبد الرحمن بن رستم وتأسوس تاهرت 
1 إمامة عبد الوهاب بن عبد ال رحمن بنر مم وبداية طبور الانقسامات 


المذهبية عند الاباضية 


(؟) خلفاء عبد الوهاب بن عيد الرحن بن رستم 
١‏ خلافة الامام أفلح 
ب- الإمام أبو بكر بن أفلح 
جع إمامة أنى اليقظان عمد 
د إهامة ألى حاتم يوسف بن ممد 
ه - إمامة اليقظان بن أن اليقظان ونهاية دولة الرستمبين ٠‏ 
١‏ -علاقة الدولة الرسعمية بولاة إفريقية 
ب - علاقة الرستمسين بالأمويين فى الا'ندلس 
ج - علاقة الرستميين بمصر 
د -علاقة اللدولة الرستمية بدولة بنى واسول سجاماسة 
ه - علاقة الدولة الرستمية يا لسودان 


(4) حضارة الرستميين فى تاهمرت 
١‏ الحاة العلمية 
ب الحياة الاقتصادية 
ج ‏ المياة الفنية 
)0( دولة بى الدرار سمجلماسه 
١‏ د نشأة سجلماسة وقيام دوله بئى واسول المدراربين 
ب خلفاء اليسع بن أبي القاسم سعفون الملقب بالمدرار 


/441 دب 


العصار] سارح 
دولتا الرستميين بتاهرت والمدراريين سجلباسة 


)010( 
أولية الرستمبين 
| - التشار دعوة الاباضية فى لأغر بين الادثى والاوسط : 
كانت السياسة الجائرة الى جرى عليها خلفاء وبنى أمية قد جعلئهم فى نظر 
كني من أتقياء المسلمين منحر فين عن تعالم الاسلام وهبادثه القائمة على العدل 
والمساواة والشورى » فقد استأثروا بالحلافة » واستبدوا برئاسة الدولة ء 
ولم يطبقوا نظام الشورى فى اختيار الحلفاء » وحادوا عن المدل والمساواة 
بين للسلمين » واتحرفوا من الاشتراكية التى نادى با الاسلام » وتقوم على 
الام العدل وإنفاق مال الدولة فى ماح المسلمينء وأصبحت الا"موال 
فى العصر اللاأموى تنفق على الشهوات و الرزوات » وهلىالا”ولياء والا"'نصار 
وللؤيدين . أدت:هذه السياسه الغاشمة إلى قيام جماءات فى المراق تنادى 
بتطبيق هبادىء الاسلام القائمة على ا أسساواة والمدل ؛ والرجوع إلى انشورى 
فى اختيار الامام » فظبر الاباضية ».وهى فرقة خارجية تنسب إلى داعية 
منهم هو عبد الله بن إباض اارى التمرمى » ون أ”متبا ابو ااشمثاء جابر بن 
زيد الازدى المانى » الذى يمتير ااأؤسس اللة.ى لبذه الفرقة » و كان هن 
أعظم علماء عصره بالشريمة والفقه الاسلامى » متبخرا فى أصول الفقة » 
أخذ الملم عن كثير من الصحابة » و كان ما قال على نفسه اعتزازا وممدما 


باعنه اله عليه : و أدر كت سبعين رجلا دن يدر » فحوينا ماعندهم من الملم 
إلا البحر الزاخر ( يقصد عبد الله ابن عباس ) » » وكان ابن عباس يمتدح 
علمه فيقول : ١‏ اسألوا جابر بن زيد.ء فلو سأله من باللشرق والغرب نوسعهم 
عامه » ؛ ولماتوفى جابر عبر مالكبن أأس عن خسار ةالإسلام بفقده يتوله : 
وهات اليوم أعلم من فى الا'رض » )١(‏ . ومن تلاميذ جا بر » أبو عبيدة 
مسلم بن أي كرمة » وضام بين السائب ء وحيان الا*عرج » وأبو حمزة 
الاأشعث » وأبو نوح صالالدهان »رعمرو بن ديتار . وكان جابر بن زيد 
بنادى بالقضماء على بدعةالملك الذى اصطنعه الا'هويون »رالرجوع بالاسلام 
إلى نظام الشورى والعدل والمساواة بن المسلم اللعروف فى عصر الملفاء 
الراشدين » لذلك حاريهبنوأمية » وتفاه الحجاج إلى عمان »فأ قام بها مدة» 
ثم عاد إلى البصرة اللاستكوال رسا عه وظل يعمل جاهدا لانشاء الجمبورية 
اللاسلامية العادلة ؛ إلى أن توفى فى سنة سه ه . وخافه على إمامة الإباضبية 
أبو عبيدة مسام ؛ وكان مثالا للورع والتمسك بالدين » عام من أبرز علماء 
عصره » شديد التمسك ,هيادىء, أستازه» فسجنه الحجاج مع جاعة من 
الاباضية »تم أفرج عنه فى خلافة سلبان بن عبد الملك . وأدرك عبيد الله 
صعر بة الدعوة للمذهب الاباضى فى الشرق الاسلأمى ؛ ورأى أن ينطلق 
الاباضية بدعوتهم إلى أطراف الدولة الإسلامية » وعلى الا“خص بلاد 
اللغرب . فاختار رجلا من تلامذته معروفا بحماسة للاباضية ءو بعامه الغزير» 
وتقراه رورعه مع بلاغته وفصاحة لسانه هر سلمة بن سعدء بعئه إلى مغرب 
لنشر دعوة الاباضية . وبوفود سلمة بن سعد فى أول القرن الثاني البجرة 





(١)أبو‏ الريم سليال الراروي » مختمر تاريخ الإباضية . نونس > م199 س و١‏ 


-14- 


إلى سرت »ء أنتشر المذهب الاباضى على محر مجاوز كل تقدير فى الحسيان » 
رهنذ ذلك الغبد يدأ دماة الاباضية يتوافدون على ارب لنشر الدعوة تمبيدا 
لإنشاء دولة إباضية . وقد ساعد على اتتشار الإباضية » وعوافد دماتها أن 
الدولة العباسية كانت أشد وطأة على الحارجية من الدولة الا'موية ء فاستيد 
العباسون بالدولة » وداسوا على مبادى, الاسلام الكرمة » ورفمو! السيف 
تي كل من ناو! سلطاتهم . وكان للغرب الأسلاهى يغلى معطا على ولاة 
الاأمويين والعياسين لمظالهم » و كان إقبال البرير على الاباضية سريما » فلم 
نلبث هذه الشرارة الا" ولى أن أشعلت نارا احندم لظاها فى !اغربين الا"دتى 
والاأوسط فى طرابلس وإقليم قسطيلية » ومعظم بلاد المغرب الا'رسط هن 
مليانة إلى وهران . 

وأراد البرز التعمق فىدراسة مذهب الاباضية»فقد شوقهم -لمة بنسعد 
إلى شد الرحال إلى المشرق لتلق علوم هذا المذهب على الإمام ألي عبيدة )١(‏ 
فرحل فريق هن عامائهم إلى البصرة للا"خذ على هذا الإمام » وكانو! أربعة 
هم :عبد الرحمن بن رستم القارمى ؛ وعاصم السدراتى » وأبو داود القبلى 
النفزاوى » وإسماعيل بن ضرار الغداممى » وانضم إليهم عند أبى عبيدة 
مسلم ثائر آخر هو أبو الحطابعيد الاأعلى بن السمح العافرىالونىءاختاره 
أبو عبيدة لرئاسة الدولةالاباضبية التى ينوى البرير إقامتها فى ااغرب » لغزارة 
علمه » وتفهمه العميق للدين » وهبارته فى الاستنباط . وعاد <لة العام الخمسة 
إلى اللغرب الاسلامى » بعد إقامة دامت خمس سنين فى البصرة ء عادوا !إلى 
الخرب وهم يشتماون حماسا لانشاء دولة على مذهبهم الإبافى » ومت هبايعة 





)١(‏ أبو الروم سليان البارري » مختصر ناريخ الإباضية “ صن .؟ 


جو 60 


ألى المعلاب بالاعامه » و اعلن قيام الدولة الاباضية فى محرم سنة .عو ه فى 
هوضع يعرف باسم صياد غربى طراباس » وتمكن الاباضية بعد ميايعة ألى 
الحطاب من الاستيلاء على طرابلس واتْحْذُوها مقرا لهم .)١(‏ ودانت لاآبي 
الحطاب اليلاد بالطاعة لما شاع عنه من الرفق بالرعية » والمدل بين الناس » 
فعظم شأنه فيهم »وامتد سلطانه شرق إلى برقة »وغربا إلى القيروان» وجنوبا 
إلى زان () . واختار أبوالحطاب عبد الر-من بنرستم رقيقه فى العلم قاضيا 
بطر ابلس (©) , 


وفى هذه الاثثناء كانت قبيلة ورفجومة ألنفزيةبقيادة عادم بن جميل » 
وكانت من غلاة الصفرية قد دخلت القيروان » واستحلت فيها الحارم » 
وارنكبت الكبائر» وأساء رجالها إلى الاسلام »فقدر بطو! دوابهم فى المسجد 
الجامع » وعاثوا عيثا شديدا فى هدينة القيروان (1) . وما علم أبو الحطاب 
بما صاب القيروانء بكي رحمة باهلبا » ودفعته غيرته على الاسلام إلى استتفار 
الناس لمفاتلة هؤلاء للتوحشين وخرج مجيش عن أتباعهعدته نحو ستةآلاف 
فى سنة 14١‏ هء وافتح قا بسن ء ومنها سار إلى الة-يرون » واشتبك هم 
ورفجومة فى قتال عنيف ء فى صفر سنة ١41‏ ه انتبى بانتصار الاياضية » 
وقتل عبد اللك بن ألى الجعدى اليفرنى » قائد عاصم بن جميل » ودخل أبو 





٠١9 188 شمد على ديوز ؟ تاريخ المقرب اكير © اص‎ )١( 

(؟) مفتمر تاريخ الاباضية » + 

(؟) تقس المرجم عن 76 سيان بن عبد لله الارونى النفرسى : كتاب الأزهار 
الرياضية فى ألا وطرك الإيامضية “بدوق تاريخ » ص 8ه 

(1) ابن عذارى “ج١4‏ مختصر تاريخ الاباضية »اس جم 


49١ -‏ سه 


الحطاب مدينة القيرؤان » وحررها بذلك ٠ناصخرية‏ المنطرفين . ثم علم 
أبو الحطاب وهو بالآيروان بعزم محمد بن الا'شعث»الزاعى » عاهل بنى 
العياس على مصرعلى نسي حلة إلى طرابلس بقيادة ألى الاأحوص مرو بن 
الاأحوص العجبى . فولى عبد الرجن بن رست الفارمى ء قاضى طرا بلس » 
وأحد زعماء الاباضية » على إفريقية »وقمم من بلاد لغرب الا'وسط كان 
سكانه من الاباضية » يمتد من جزائر بنىمزغنة إلى وهران . وعاد أبو 
الحطاب إلى طرايلس ٠‏ وفى سنة م4١‏ هأقبل اليش العيامى بقيادة ألى 
الاأحوص العجبي » فزحف إليه أبو الحطاب مجموع الاباضبية من اليربر 
والعرب ء والتق الجيشان قى مغمداس » فائهزم أبو الاتحخدوص وجيشة » 
وعاد إلى مصر . ول يسكت أبو جمفرالمنصور على هذه البزيمة » ورأى فى 
ضياع نفوذ.بنى العياس بالمغرب تهديد! مباشرا لمصر والثام » فعزم على 
الفضاء على دولة الابامبية » و إعادة ب طالتفود العبامى على إفريقية » وأخدذ 
يعىء كل طاقات الدولة وإسكاناتها لبذا الغرض »ء فولى إفريقية بممد بن 
الاأشعث الحزاعى ‏ عاءله السابق على مصر ء وأعد جيشا خا عدته أربعون 
ألف هقاتل»يقودهم عشرة من أعظم قواد دولتهنخص بالذكر منبم الا'غلب 
بن سال التميمى » وا حارب بن هلال » والخارق بنغفار الطاللى . وزحف 
هذا الجيش إلي برقة . وأمام هذا الحطر الذى يعبدد الإمامة الإباضية الفتية» 
خرج أبو الحطاب فى جيش هائل عدته مائتى ألف مقائل ؛ عسكريهم فى 
أرض سرت . وأمام هذه الكثرةالهائلة أحجم ابن الا'شمشعن لقاء الإبافبية» 
فنظاهر بالإنسحاب إلى مصر ء ثم دهم معسكر أى الخحطابفى تاورغا فجاة 
فى صفر سنة ١44‏ » فامبزم الاباضية » وقتل أبو الحطاب فى جلة من خيار 


ب 97) سس 


أمبحابه يباغ عددهم ١7‏ ألفا 17 . وكان عبد !لرحمن بن رسام يتأهب لنجدة 
أنى الخطاب » فسمع وهو فى طريقة إليهنا البز يم ةالشنماء التى هتى مهاجيشه» 
وآثر أن يترك الغرب الا'دي وشأنه » وعضى إل الغرب الا'وسط حيث 
لابصل نفوذ العياسيين » وحيث بتر كز جمهور الاباضيةالذين انتصروا لا "بي 
الحطاب ولهء فيمكنه هناك أن يؤسس دولة إباضية على نسق دولة ألى 
الغخطلاب. ش 


ب - عبد الرحمن بن وستم و#أسيس تاهرت : 
أجم اللؤرخون على أن عبد الرحمن بن رستم هن أصل فارمى » وذكر 
بعضبم أنه من أعقاب رستم قائد جيش الفرس فى موقعة الفادسية (9) » 
با رفم بعضبم نسيه إلى برام كور كسرى فارس (©) . وكان ابن رستم 
هذا مولى لعمان بن عفان (4) » ثم وفد إلى المغرب مع العرب الفاحين 200 ء 
ويبدو أنه قدم فى أواخر العصر الأموى » واستقر بالقير وان » وأخ_ذ فى 
بياتها العلمية الزاهرة على كبار عابائها » وكان هن بين العلماء الا'ربعة الذين 


)١(‏ ابن عذارى “ ص مم اين خلدون » جع ص 4١١‏ مختمر ثار بخ الاباضية» 
ص 4+؟ 

(؟) اين خلدون ' 1 ص 5115 

(ع) البكرى “ ممعم ما استمجم “ مادة تاهرت ‏ ياقفوت *' معدم المدان » مادة 
تاهرت ‏ ابن عذارى “2 ح ١‏ عن /الا؟ 

(4)اين عذارى » ح ١‏ ص 77؟ ‏ ياقوتءممسم البلدان » مادة تاهرت “ ب ؟ سه 

(ه) ابن خلدون ءاج 5 ص 81؟ . وقيل أن أياء سم بن بهرام قام مكة يزوجقه 
وابنه لعج فات بها » فتزوجت زوجته رجلا من القووان 2 لأقبل مع أمه 4 التيران 
( دبوزء ص 501١‏ نقلا عن العماخى صاعب اللي ). 


وقم عايهم اختيار إباضية البريز للا خذ على ألى عبيدة عسلم بن ألي كرعة 
القيمى البصرى » وما عاد إلى المغرب مع رفاقه » وقامت إمامة أنى الخطاب» 
ولاه على قضاء طراعمس ء وكان عيد الرحمن بن رستم أك رأعوانه فىإدارة 
دؤلته وتصريف أموره » وفى حل المشكلات التى يستءصى عليه حلها )١(‏ » 
وكان أبو الحطاب قد ءاين مقدرتهر كفايته وحن سراستهماجمله يستخلفه 
دي القيروان وللغرب الا'وسط » قبل أن يمضض هو نخاربة امسودة » ولما 
قتل أبو الطاب » وتمكن ابن الا "شعت هن القضاء على الولابات الاباضية 
بطرايلس » وزحف مجيشه لاسثرداد القيروان» وجه ابن رمم أن من 
الاأسم له ولا'تباعه الت ة إلى اللغرب الاأوسط » ميث يستطومع بفضل 
أنصاره هناك أن يعيد إنشاء دولة على المذهب الابافى » على نسق دولةأني 
الطاب فى طرايلس . فذر ج مستختيا قاصدا لغرب » ولم يكن ممه ثىء 
إلا ماخف هن ماله ولم يكن برافقه إلا ابنه عبد الوهاب وتماو كه (؟) » 
فتوجرو! إلى قبرلة لماية البترية وذلك لخلف قديم كان قانما بينه وبينهم (5) . 
رقطموا فى سيرم مسافة فير قصيرة ء ولكنبم فوجئوا موت فرس 
عيد الرحمن » فدفنوه حدتى لايعلم مموته أجد من حزب عيد اأرحمن بن حييب 
فيطمع فيهم ويتيع أئرهم » ولما كانت المسافة إلى لماية طويلة » فقد كان 
من الطبيعى أن يس عبد الرحن بن رستم بالتعب » لكبرسنه وشيخوخعه » 


)١(‏ عمد على ديوز * ج ”اس له" 

(؟) الأزهار الرراضية فى أئمة وملوك الإياضية ب ا ص 7 ل مختصر نارريم الاياضيةء 
وم 

(؟) اين حليرن دان 1217 


> اؤأهوت 


فاضطر ابنه عبد الوهاب » وعبده إلى <لة على ظبر هابالتناوب .)١(‏ ويبدو 
أن عبد الرمن سلك فى سيره الطريق الجنوبية الارة بقسطيلية . وذكر 
الاأستاذ دبوز أنه اخترق ثمال وادى سوف» وسار مغريا على ثمال تيفورت 
وهدينى القرارة وبيرريان هن وادى ميزاب إلىهدينة الا'غواط » فاجتاز 
جبال بنى راشد غرباء ثم انتحرف ثمالا» شرق مدينة آفلوء» وغربى وادى 
شلف حتى نزل على وادى سوفجج الذى ينع من سفح جبل سوفجج » 
ويقع بين مدينق سلالة شرقا والسوفر غربا(')» وجنوى مدينة تاهرت . 
ويعتقد ال'ستاذ دبوز أن هذا الجبل فو تفس الجبل المعروف اليوم جبل 
سوقفيف , وكان هذا الجبل قى غابة المنعة والجصانة لصعوبة مرقاه » فتاه 
عبد الرحمن » ونحصن فيه » وكان طاص! بالاباضية » فأدر كوه » وأنزلوه 
بينهم » ومعع به وجوه الإباضية وعاماؤم » فقصدوه فن كل النواحى دق 
اجتمع لديه هن طرابلس وجبل تفوسة من العاماء وحدم مايزيد على ستين 
هن كبار أهل العلم والفضل والرأى (5). وتسارءت قبائل هوارة ولواته 
واية بالانضام إليه » والالتفاق حوله . ولا عل ابن الاأشعث فى القيروان 
ممكن ابن رستم من الفرار إلى لغرب الاأوسط » واجدماع قبائل البربر 
إليه » والتغافيم <و له » جبز جيشا » وسار به إلى هذ! الملل بقصداستيرال 
عبد الرحمن بن رستم قبل أن يستفحل أمره ؛ فلما قدم ميشه عكر فى 
سفح الجبل » وجفر خندقا حول «مسكره خوفا هن أى «جوم قد يقوم به 
الاباضية على معسكره ء ثم طوق الل من كل ناحية ؛ واستمر محاصرا له 


مسمس 





++ الأزهار الرياضية » + مختصر تارم اإباضية » عى‎ )١( 
(؟)دبوز 6ع ص كوم‎ 
الأزعار الرياضية »ص © مقتصر ا ربخ الإيا ضية ر ص1؟‎ )( 


©5806 سه 


مدة حاول خلالها بكلالوسائل عبثا الوصول إلى معقل ابن رست » ولما 
طال الحصار » سم جنده البقاء » واتفق أن فشا بينهم وباء الطاعون » فبلك 
منهم عدد كيير » وقد اضطر لذاك إلى فك الحصار والعودة إلى القروان 2 
وعبر عن صعوبة فتخ الجبل بقوله : « إن سوفجج لايدخلة إلا دارع 
ومدجج » .)١(‏ وأقام عبد الرحمن هناك حتى اجتمع إليه عدد كير من 
فضلاء الاباضية وكبارمم ؛ وأجمع هؤلاء على مبايعة عبد الرحمن بن رستم 
برئاشتهم » وكان لابد لمؤسس دولة الرستميين أن يؤسس هدينة ينل فيبا 
هو وأتياعه وأتصاره تكون مقرا لدولته على نحو مافعله أبوالقاسى سمفون 
ابن واسول المكنامى الصفرى عندها اختط سجاماسة سنة ١4.‏ ه(؟)» 
فتطلع عبد الرحمن بعد أن بويع بزعامة الاباضية إلى إنشاء مدينة تكورن 
جديرة بمراكز هذه الدولة الفتية . وكان يدف إلى اختيار موضصم منيع 
تحوطه الجبال » لتكون درعا طبيعيا هذه المدينة ووقع اختياره على الموضع 
الذى تقوم عليه مدينة تاهرت القديمة » وكانت حصنا ليرفجامة » وشرع فى 
بناء دورها . ويذكر البكرى « أنهم لها أرادوا بناء تاهرت » كانوا يبون 
النهار » فاذا جن الليل » وأصبحوا » وجدوا بنيانهم قد هدم » فبنوا حينئذ 
تاهرت السفل ٠‏ وعى الحديثة » وعى على خنسة أميال من القديمة » (0) . 
ويمتاز موقع هذه المدينة الرستمية بأنه على سفح جل جزول المرتفع » 
و تكتنفه غابة ملتفة بالأشجار » يمكن أن تكون أرفما مال ةللزراعة ؛ وتفيع 
(1) الأزعار الرياضية » ص + 


(1) اين عذارى > ح لاص 589 - اين غلدرن م د ص 9م 
(؟) البحكرى ص 717 ياقوت » ممجم البلدان , مادة تاهرت © صم 


م 405 سم 


فيما العيون الطبيعية » و مجرى فيها نهر لابنقسم هاوه اسجمه ثهر مينة )١(‏ » 
ويكتنف المدينة بأعلى المناطق الجباية غابات خغراء رائعة امال . 


ولماوقع اختيار عبد الرحمن على هذا الموضيع ليناء مديثتهالمقبلة » وأعجبه 
مثالخه المعتدل » اشتراء من أ صعدابه »وم برير هن صتباجة ومنداسة » بعد 
أن اتفق مع أصحاها على أن بؤدى إليوم خراجا هملوما يأخذونهين غلتهاء 
واتبع الاباضوة فى تطهير الغابة وإزالنها نفس السبيل الذى انبعه عقية بن 
نافع هن قبل فى تطهير الفوضة التى أقيءت عليه القيروان » فأحرق الأشجار» 
فلما حمدت النيران » قام أنباعه بثنقية هذه الأشجار وميد الأرض » 
وأصبحت بذلك صالحة للعارة عليها . ثم شرع فى امخطيط تاهرت الجديدة » 
وحفر أسس أسوارها سئة 144 » وأسس سجدها الجامع » و كان يتألف 
هن أربع بلاطات (؟) . وكان هذا الجامع مصبى للجنائز () على نح جامع 
الزيقونه وجامع القرويين بفاس . ثم أقبل الناس على بناء الدور والقصورء 
والخامات » والفنادق » والحوانيت : والا'سواق » والا"رحاء » فأصبحت 
تاهزت قل دوو مدينة عامرة ء تجارتما زاهزة » وقوهها مياسرر . و كان 
لحا عدة هوانى, منها مرمى فروخ ترسو فيه همراكيها » وهرسى ننس » 
ومستغاتم » ووهران » وه ذا المرسى الاأخير كان يربط الدولة الد-اشئة 
بالا'ندلس . وقصدها الناس من كل الا" فطار الاسلامية » وانتجعرها من 
كل مكانء فازدهر اقتصادها» وتألقت. المضارة فيها . وأصبحدت اهرت 


(1) الامتبصار» س 178 
(١).ابن‏ عذارى ؛ ص باإلا؟ 
(؟) ابن الصتير الالي ء سيرة الأئمة الرستمبين » بار ين 1308 ص 4غ 


وغ س- 


على هذا النحو مقصد الرحلات » ومركز الحجرات؛ لا شاع من عدل 
عبد الرحمن بن رستم فى رعيته وحسن سيرته فيهم » ففتحت أبوابها لكل من 
طرقها من المارجين على المدولة المباسية » ومن ضياقت تفوسهم بعسف خلفاء 
بنى العياس واستبدادثم . وكان من جملة الوافدين عليها طائفة من الفرس . 
وقام الوافدون على تأهرت بالبناء والمارة وغرس الدساتين وإجراء الا”نهار 
واتخاذ الرحى والمستغلات وير ذلك ء فاتسع لذلك عمران المديئة حنى 
«لانرى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوفى » وعذه لفلان البصرى » وهذء 
لفلان القروى » 9 , 


وقد وصف اليعقونى مدينة ناهرث فى القرن الثالث المجرئ ه_وله : 
« والمدينة العظمى تاهرت جليلة المقسدار ء عظايمة الاأمر » تسمى عراق 
اللغرب » لها أخلاط من الناس تغلب عليها قوم من الفرس » يقال لهم بتو 
محمد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عيد الرحمن بن رستم الفارسى ... » 299 . 
ووصفبا المقدسى فى القرن الرايع المجرى بقوله : « تاهرت ى اسم القعبية 
أيضا هى بلخ المغرب » قد أحدق بها الا'نهار» والتفت با الااشجار » 
وغابت ف البساتين » ونبعت حوها الاأعين » وجل بها الاقليم » وانتمش 
فيبا الغريب » واستطابها اللبيب » يفضلوتها على دمشق وأخطأوا » وعلى 
قرطية وما أظنهم أصابوا » هو ,مد كير كثير امير » رحب رفق » طيب » 
رشيق الا'سواق » غزير الماء » جيد الا'هل » قدم الوضع » كم الرصف » 
عجيب الوصف ... بها امعان على ثاى البلد » قد ينها بالحجارة » 


(1) الأزهار الرياضية , ص 9غ 
(1) اليمقوبي “ ص ١١+‏ 


اغرة ا سم 


قريبان هن الا'سواق . ومن دروا اللعروفة أربعة ؛ باب مجانة » درب 
للعصومة » درب حارة القفير » درب البساتين » ('2 . ووصفبا ابن حوقل 
فى القرن الرابع المجرى أيضًا فقال : « وتاهرت مديقان كبيرتان » 
إحداها قدرعة أزلية » والاأخرى عدثة » والقدمة ذات سورء وهى على 
جبل ليس بالعالى » وفيها كثير من الناس » وزقبها جامع . وف المحدثة أيضا 
جامع ء ولكل إمام وخخطيب » والتجار والتجارة بالحدئة أكثرء ولهم مياه 

ثيرة تدخل على أكثر دورعم » وأشجار وبساتين » وحمامات وخانات . 
وهى أحد معادن الدوابء والماشية» والةنم » والبغال » والبراذين الفراهية» 
وبكر عندهم العمل والدمن وضروب الغلات » 7© ويصفبا اليبكرى فى 
القرن الحامس فيقول : د ومدينة تاهرت مدينة عسورة لها أربعة أبواب : 
باب الصفا ء وباب اللنازل » وباب الاتدلس » وباب الطاحن . وهى فى 
سفحجبل يقال له جزول ء ولا قصبة مشرفه على السوق تسمى لاعصومة» 
وهى على هر يأنيها من جبة القبلة يسمى هينة » وهو فى قبلها » ونبر آخر 
مجرى هن عيون مجتمع يسمى تاتش » وهنه شرب أهلها وأرضبا » وهو ى 
شرقيها » وفيها جبيع الثار . وسفر جلما يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطم) » 
وحثما » وسفرجلها يسمى بالفارسى . وهى شديدة البرد كثيرة الغيوم 


والتلج ع © . 


ويصنها صاحب الاستبصار فى القرن السادس الحجرى بقوله : « ومن 





)0 اللقدسى > أحسن التقاسم لمرفة الاقا ليم » لدن, لا.و اس 84؟” 
(1) ابن حوقل » صورة الأرض »و ل . بوت 8132619515 


(؟) ابكرى “ ص 1١‏ 


ماوو4 هده 


هدن المغرب الأوسط المشهورة مدينة تاهرت » وهى هدينة مشبورة قد يمة 
كبيرة » عليها سور صخر » وا قصبة «نيعة على سوقبا تسمى المعمرومة . 
ومدينة تاعرت فى سفح جبل يسمى قرقل » وهى على نهر كيم يأتيها هن 
ناحية الغرب يسمئ عنية » ودانهر آخر جرى من عيون مجتمسسع يسمى 
نانس » ومنه تشرب أرضباوبساتينها » وكان لها بساتين كثرة فيبأ جميسع 
الهآر » فيبا سفرجل يفوق سفرجل جميع البلاد حسنا وطعا وراتمحة » )١(‏ . 
وفى تاهرت يقول أيفها ياقرت : و هى مدينة جليلة » وكانت قديما تسمى 
عراق المغرب »ء وم يكن فى طاعة صاحب إفريقية » ولا بلغت عسا كر 
المسودة إليبا قط » ولا دخلت فى سلطان بى الا'غلب » وإنما كان آخرماق 
طاعتهم مدن الزاب ... وهذه تاهرت المديئة » وهى على خخسة أميال من 
تاهرت القديمة » وهى <صن ابن مخائة » وهو شرتى الحديئة » ويقال 
إنهم ما أرادوا بناه تاهرت الةديمة كانوا يدنون بالنهار » فاذا جن الليل 6 
وأصبحوا وجدوا بنانهم, قد تهدم » فبنوا حينئذ تاهرث السفلى وهى 
الحديقة ,.. » 0 , 


ح - عبد الرحمن بن رسستم امام الرستميين : 

م يابع الاباضيه ابن رستم بالإمامة إلا فى سنة .6ه بعد أن رست 
قواعد الدولة » ورسخت دعائمبا » وتوطدت أركانها » وامتدت جذورها » 
وأصبحت قادرة على اأدفاع عن تقسباء وبعد أن نظم مؤسسوها صفوقهم» 
وأذابوا مثا كليم . وأم هذه الشاكل التى صادفتبا الدولة قبل سنة.؟؟ هم 





١/8 الاستتصار “ س‎ )١( 
(؟) ياقرت ء ممجم اللدان تلد ؟ اس م‎ 


١ 2‏ ع 


مشكاة الاماد هم صثرية تلدسان فى ضرب العباسيين الذين كأنوا مهدفون 
إلى القضاء مما على الصفرية والإباضية لغرب . كذاك لم يكن إياضية 
طرابلس قد ألقوا سلاحبم » يعد استشراد إعامهمأبى الحطاب فسنة 44» 
فظاوا محوضدون المعارك معالعباسيين ء متخذين منجبل نفوسة حصنا ومعقلا 
يتحعمنون فيه . فق ولاية الأغلب بن سالم » ' كنت زناتة البترية فى تامسان 
من جمع شملها نحت لواء أبى قرة بن دوناس اليفرى الصفرى ء د كان 
الأغاب ينوى الاصطدام مم زناتة الصفرية» و لكنى أصيب فى هو قعة حدنت 
بيئه وبين الحسن بن حرب » بسبم أرداء قتيلا فيسنة 1٠6١‏ ه. وخلنه على 
إفريقية ممر بن فص » ركان يدف إلى نحصين طبنة ء واتخاذها مر كزأ 
لشن غاراته على الإأضمية والصفرية » ف! كاد مرج إلى طينة فى سنة غ18 مع 
وتحخاو إفريقية من عسكر العباسيين حتى ثار مها البرير باتفاق مع الممفرية ى 
تلمسان والاباضية فى تاهرت وطراباس وجنوب إفريقيسة . هاجم اليدبر 
الجنيد بن بشار الأسدى » عاملعمر بن حفص عل إفريقية. واجتمع ا لاباضية 
فى طراباس » وبايعوا أبا عانم يعقسوب بن حبيب الاباضى بالإمامة فى سنة 
4 . ولا هرجم الجنيد » استنجن يمير ان صقص طينة » فأمده بعسكر 
مواجبة اللوقف . ولكن قوات الاباخبيسة أبادتهم » ور فلبم إلى قايس» 
لخاصرم أبو حاتم بها 290 , وتجمءت حشود الخوارج هن كل ناحية » <تى 
قبل أن عدد جيوشهم بلغ ١١‏ بديشا ؛ توجبو! جميعا إنى الزاب . واشترك 
عبد الر. حمن بنرستم ف المع رك المقبإة بجرشه» و لكنهرابط فىتهوذه استعدادا 
للتدخ عند الحاجة إليه. وقد رأينا كيف يمح مر بن حفص ف إغراء جماعة من 





)١(‏ اين الألير , جه ص 0م 


عد 


البربر بماله للتعخلى عن أبى قرة » تم بمكن بذلك من فك المصار » ووه 
مسكره إلى ابنرسم » فامهزم ابن رستم إلى تاهرت ‏ وعلىالرهممن انتصار 
إياضية طراباس بقياذة أني حاتم » على جمز فى القيروان » فقد اتهى أمر 
هؤلاء بالمزمة على أيدى قوات يزيد بنحاتم فى جبال تفوسة فير بيع الا'ول 
سنة ه6١‏ ه» وقتل أبو حاتم هو وصفوة قواده )١(‏ . 


عاد ابن رستم إلى تاهرت بمد هز متهعلى يد حمر بن حفص » فادتم بحنظيم 
بلاده » وأجمع أهل الل والربط من الاياضية عل مبايمته بالامامة فى سنة 
.ده ع كا اشترك فى مبايمته | باضية طرابلس » فاتمبع سلطانه بين القبائل 
المديدة الى دخلت فى طاعتمه ء وعلى رأسها تفوسة . وساد الأمن والسلام 
ربوع بلاده » إذ كان يسلك فى الناس سبيل العدل والإنصاف » وكان 
لايستبد برأى » وإما كانيصطنع أه لال رأى فى جل سالشورى » واتنشرت 
فى المشرق الاسلاى سيرته العطرة » فكثر أنصاره » لا فى الب لاد للفربية 
فحسب » بل فى العراق ومصر وخراسان » واعثر إياضية البصرة ببذه الدولة 
لتى محققت بها أهنيتهم فى قيام إمامة إياضية تطيق فيها مبادى,مذهيهم .ولم 
يترد هؤ لاء الإباضرية فى البصرة عن مساءدة هذه الإمامة الفتية بالا'موال » 
وبذكر ابن الصغيرأن إناضيه البصرة وغيرها من بلاد المشرقالاسلاى جمعوا 
أموالا عظيمة وبعثوا ا مع تفر من ثقاتهم لتسليمها إلى عبد الرحمن بن رستم؟ 
عندما يقبين لهم ضدق مايشاع عنه من <سن السيرة والمدل . فضى هذا 
الوفد البصرى حتى واوا إلى تاهرت ء ونزلوا المصلى ؛ فأناخوا جام 
ودخلوا تاهرت من باب المرنا » ودهم الناس على دار الاهام عيد الرحمن 6 
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حل ااا ب 


د فوجدوا عند بامها غلاما يمجن طينا » فيناوله رجلا على سطح الدار يصلح 
شقوتا فيه . فسلمواءلى الغلام » فرد السلام . فقالو! : أهذه دار الامام 7 
تعجبا من بساطتهاء وظنا أن لا تكون هىدار الإمام » إذ كانوا يتوهمون أن 
مجدواداره قصرا منيفا ‏ فقال الغلام نعم . فقالوا له : استأذن لنا منه » 
واعامه إنارسل إخوانه إليه من البصرة . فرفع الغلام رأسه إلى سيده » وقد 
عل أنه سمع كلامهم . فقال : قل للقوم يصبرون قليلا . ثم أقبل على ماكان 
من إصلاح السطح حى انقضى » والقوم ينظرون إليه » وهم شا كون فيه » 
هل هو صا<عم أم لا. قرّل من سطحه إلى داره » ففسل ما كأن بيديه من 
أثر الطين ؛ ثم توضأ وضوء الملاة » فأذن للقوم فدخلوا عليه » فوجدوا 
رجلا جالسا على حصير فوقه جلد » وليس فى بيته سوى وسادته وسدثهالق 
ينام علها وسيفه ورمحه » وفرس من بوط فى ناحية من دارة . ف اموا عليه 
وأعلموه أنهم رسل إخوانه إليه . فأمر غلامه باحضار طعامه ‏ فأتاه بمائدته 
عليا قرص ساخن وين وشىء هن ماح . فأهر بدا كالقرص فبشم » وأمر 
بالسمن فلت به . ثم قال : على اسم الله ادنوا وكاواء فأ كل معهم . قلما 
انقضى طعاهبم» جدد الترحيب يبم » فسألهم : ها مرادك » وما جاء ب ؛ 
فقالوا له : تريد أن تأذن لنا فنخاو بأ تفسنا » ثم تكلمك بعد ذلك » فقال : 
افعاو! . فنيض لتوائيعه ء فأخى لم المجلسء فلسوا تحياء فقال بعضهم 
لبعض : يكفينا من ال ؤال عنهها رأينا منهمن إصلاحه لداره بتقسة ومطميه 
وملبسه وحلية بيتهء فا ترى إلا أن ندفع إليه لال » ولا نشاور أحدا فيه. 
وكان الذى معبم من المال ثلاث أحمال مناثال » ست غرائر » فأجمم رأ.وم 
على حمل امال إليه . فرجدوا إليه . » 27 , ثم أأبلغوه بأهر مساعدة إباضية 


و 


)١(‏ لين المفي المالى , ص ١٠١‏ الازهاز الرياشيةصه8 وما يلها 
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المشرق ف فى تمكين دولته هذا امال » فعزم ابن رستم على عفد مجلس 
الشورى من وجوه القبائل فى المسجد الجامع . فلما اجتمع أعضاء لحاس 
قرروا قبول هذه اللمساعدة لحاجة الإمامة الفتية إلى ما هن شأنه أن يقوى 
دمامبا , على أن يقسم ثلث هذا الال للكراع , وثلئه للسلاح ء وثلثهللفقراء 
والضعفاء . فشرع الامام فى شراء الكراع والسلاح » وتحسنتأحوال 
الناس» و أنسوا من أنفسهم قدرة على توسيع نطاق العمرانفشرعوا » فى إجراء 
الأنبر وامخاذ الا'رحاء والمستغلات . ولم مض ثلاث سنين على هذه المعونة 
المثرقية حتى عاد وفد إياضية البصرة محملون عشرة أحمال من |الذهب 
لإمانة الامامة من جديد حتى تتقوى وتتمكن بذلك من الوقو أمام مطاهم 
العياسيين . و لكنهم شاهدوا مدينةتاهرت قد تبدلت ء إذ أقيمت فها د« قصور 
مشيدة » ودور منظمة » وأبنية مببجة » وقباب مرتفعة» وأسواق مزدجة» 
وهساجد متعددة ممنارات عالية » وحماماتمتقنة » ومحيط يا لعاصمة بساتين 
متنوعة » ومطاحنمنتصبة » على الانهار الجاريةءو امد أهلها الفرش وااستائر 
المزخرفةء والحيل امسومةء وتنوعت الا"لبسه وتعددت اللغات والأزياء» 
ورأواها لم مخطر لحم ببال » (" » ولكنهم رأوا دار الإمام على ما كانت 
عليه من البساطة وسذاجة اليناء . فلما قابلوا عيد الرحمن بن رستم » جمع 
مجلس الشورى كامرة السابقة لاستشارة أصحابه ء فت ركوا 4 أمر التصرف 
فى هذه الاأموال . فأمر عبد الرحمن أعضاء الوفد البضرى » بارماع هذه 
الأموال إلى أصحابها ليستعينوا يها فى جبادهم مع العباسيين » فهم أوك كن 
الرستميين بذلك ء بعد أن أئرتالدولة الرستمية » وقويت دمائهها » وعبثا 





()شى امرجم ص ١١‏ 


1 لا 


حاو لاتبعريون إقناع الإمام بوجوب قبوله لماء ولكته أصر على رأيه”2, 

جح عبد الرحمن بن رستم فىأهد وجيز للفاية فى أن يؤسس درلة قوية» 
ها ءاجر انباءوا تصاوا بهيطلبون صداقته؛ و يسعون إلى خطبمودنهوهوادعته. 
وهاجر إليبا كثيرون هن أهل الشرق والمغرب وال ندلس» وتزلوا مها » 
وقعيدها التجار ؛ والكتاب » والعاناء : ورجال الصناعة والتن » وأرياب 
الحرف من سائر أتحاء العالم الاسلااى . وقد كان لذلك أكير الأثر فى 
تطور عمراناء ومو نجارتها » وانساع مواردها الاقتصادية » وشهد المغرب 
الأوسط فى عبد عبد الرحمن بن رست سنيئا من الهدوء والا من لم يعرفها 
من قبل » ينا كان المغرب الا"دنى يضطرم بنار الفتن رالثورات . 


ولا أدس عبد الرحمن بدنو أجله اقتدى بعمر بن المخطابء فاختار 
سبعة هن خيرة رجال الدولة الرستمية » من كانيتوسم فيهم الصلاح والزهد 
والعلم ؛ وثم : مسعود الأندلسى » وعبد الوهاب بن عيد الرحمن بن رستم ؟ 
وعمران بن مروان الاأندلمى » وأبو الموفق سعدوس إن عطية » وشكر 
ابن صالح الكتائى » ومصعب بن سدمان» ويزيد بن فنسدين وأوصام 
بالاجتاع والتشاور فيا ينهم لاختيار إهام هن بينهم . ثم توفى عبدالرحمن فى 


صنة ١/١‏ ه02" » وقبل سنة ١.‏ 20 وتاريخ سنة 7؟ أرلى بالثقة . 





() الازهار الرياضية © ع 4١‏ + ١ب‏ مختصر تاريخ الإياضية ص م؟ 

(؟) نفس المرجم ص ١١١‏ مقتصر تأر بخ الاياضية ى 8+ 

() ابن عذارى © عن الال ب زامياور » مسجم الأتساب والاسرات الماكة فى 
التاريخ الاسلامى “ ج ١١‏ التاهر: ١8١‏ س ٠٠١‏ 


سد 56 سد 


د امامة عبد الوهاب بن عبد الرحون بن رسةم وبداية ظهور الانقسامات 
للذهب عند الأباضية : 
بعد أن توفى عبد الرحمن بن رستم »اجتمع المرشحون للامامة » وطال 
اجتاعهم شبرً! » واتتهوا أخيرا إلى اختيسار عبدالوهاب بن عبد الرح.دن » 
وبويع له بالإمامة فى جامع تاهرت . ولكن اختيارعيد الوهاب لم يتم باجماع 
الآراء » فقد كانت كفة همسعود الا'ند لمى أ كتر رجوحا » وكان القسوم 
ميلون إليه ؛ إذ كانوا لايقيلون مبداً الوراثة من أصله . وكادت الإمامة 
مرج عن عبد الوهاب علولا تأ بيد زناتة له » لاأن أمه كانت يفر نية من زنانة» 
ولولا تأييد الفرس لهأيضها باعتياره دن أصل فارءى(1)؛ ولولا زهد «سعود 
الا'ندلمى عن تولى الامادة وعزوفه عن #ذا اللنصب الخطي . ويذكر 
الشيخ سلمان البارونى النفومى أن عامة الاياضية كانوا يمياون إلى اثنين من 
من السيعة للرشحين للامامة » وهما عبد الوهاب وهسعود الا"ندلمى . تم 
أععوا أخيرا على مسعود الا'ندلمى » إما لان هبدأ الإباضية كان يقضى 
بالشورى دون الورائة ‏ أو لا'ن مسعود كان أعلم من عبد الوهاب »و لكن 
مسعود الا" ندلمى كان ينفر من الرئاسة ويزهد فيبا » فاآثر أن يتخلى عنها 
لعيد الوهاب» فاما تقرر عقد المجلس ففهدار الإمامة » توارى عن الا" نظار» 
فلما محثوا عنه لم مجدوهءفاهد روا عبد الوهاب ليا يمتهءو با كانوا يتأهرون 
لذلك فوجئوا بوجود مسعود فى مقدمة لليايعين (1) . 





)١(‏ مد بن ثاويت 2 دولة ارستميين أصحاب تاهرت» صحيقة معبد الدراسا تالاسلاءية 
في مدريد “ اليلد الخامس 1561 ءس1١‏ 
(؟) الازهار اأرياضية ص 15 


ل 


وكان يزيد بن فندين يطمع فى الإمامة لنفسه ء فلما ود إجساع الناس 
على هبايعة عبد الوهاب حاول أن يفسد على عبد الوهاب مبايعة الناس له » 
فأعلن فى الجامع أنه مستعد لبايعة عبد الوهاب على أن حمل معه فى الاهامة 
جماعة لا بقطع فى أمر دون مشورتهم 200 . ولكن مسعود الاندلبى “ 
عارضه فى ذلك بقولة « لا نعلم شرطا فى الامامة غير أن محم بيننا بكاتاب 
الله وسنة نبيه عليه السلام » وآثار الصالحين قبله 2 »»وعلى أثر ذلك مت 
مبايعة العلماء لعبد الوهاب » وحمل إلى دار الإمامة فى مو كبغصت به طرق 
تاهرت » و بمت له المبيعة العامة . ولكن ابن فندين لم يسكت على ذلك »فق 
أول ولاية عيد الوهاب قام يزيد بن فندين فى تاهرت ياثارة الفتنة »رطعنقق 
إمامة عبد الوهاب ء وذلك لا نه كان يطمع فى الظفر بأحد المناصب الحطيرة 
في الدولة » فاما لم يظفر بشىء منها نقم على عبد الوهاب ء ول يجد ما بحاريه 
به فى أول الا'مر غير إثارة الفتنة والتلبيس على من اتبه-ه ء فطالبه باقامة 
هيئة استشارية لا يصدر الاهام قى أمر من الا'مور إلا عن رأيها ,م تدرج 
إلى إنكار إمامة عبد الوهاب من أعبلها بدعوى أن ف للسامين من هو أعلم . 
منه (؟) » وأدى ذلك إلى حدوث انقساممذهى عند الاباضية إلى نكارية 
ووهابية ؛ وكان الوهابية مم جمبور الاباضية » كذلك أدى إلى استفتباء 
الفريقين لعاماء الإباضية وفقباهم فى المشرق . وفىهذهالاثناء دبر ابن فندين 
مؤامرة لقتل عبد الوهاب فى غرفة نومه » ولكن الثوامرة فشات م نأساسها 


)١(‏ الرجمالايق ص 9١٠١‏ ديوز ' 8“ 5و4 
> تقس المرجع ' سن ٠٠١‏ ب ديوز ؛ ص 40 
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1 م 


فزادت نقمة للتا“مرين من النكارية على عبد الوهاب ؛ وقامث الممارك فى 
المدينة » وانتهت بانهزام فرقةالتكارية؛هزعةشتماء» وقتل هنهم نحوس؟ ألفاء 
كانمن بينهم ابنفندين صاحبا حر كةنفسه )١(‏ . وأعقب هزيمة ابنفندين 
وأتباعه » وصول رسل الاباضية من المشرق بصحة ولاية الامامعبد الوهاب» 
قغضب التكارية أصحاب ابن فندين لذلك » وعيرو! عن غضبهم وسخطهم 
بقتل ميمون بنعيد الوهابءوالتثيل يجثته(؟) . وقدتمكنأحد أبناء ميمون 
من التعرف على قتلة أبيه » وقاتليم هو وجدهالامام عبد الوهاب فى الجبال» 
وقتل منبم عددا كبيرا ٠‏ 

ولي تنته ح ركة التكارية عند هذا الحد ء إذ انضم إليهم الواصلية المسرلة 
و ممظيم من زنانة » وخرجوا على عبد الوهابٍ لعدة أسباب هنبا : أنه قتل 
ابن فندين » ولا'ن إدرس بن عرد الله بن الحسن كان قد غزا همد بن 
خزر الزناتى أمير تلسسان سنة م7؟ ه» فانضوى ابن خزر نمت لواء 
الاأدارسة » وأقره إدريس على تلاسان ؛ ولكى يوسع ممدبن خزر نفوذه 
أخذ عرض قومه الزناتيبينفى ثيال ناهرت على الثورة والاتقصال عن 
الرستميين » وكان معظمهم هنالواصلية . ولا'ن استحاق بن ممد الا"وربى 
كان زعما للواصلية قى وليلى » وهو الذى ناصر الا “دارسة و أسسردو لتهم» 
وكان يطمع فى مد تفوذهم على كل بلاد للغرب » فعمد إلى إثارة الواصاية 
فى تاهرت على الاهام»وحرضهم على الا نةصال عن الدولةالرسعمية . 


وكان الواصلية يو لفون حزبا ةويا فى ميال تاهرت ء فقد ذكر ياقوت 





(1) الأزدار الرياضية ع ى ١‏ مر تاريخ الأبامنية إ - : 
ك4 نسي امرجم ص 936 | 1 


يج 


أن جمعبم كانقرييا منتاهرت؛و كانعددم باغ نحو ثلاثين ألفاء وكانوا 
يعيشونف يبوت كبيوتالاعراب محماونها0'" ؛ و كانوا ينتشرون فى ثمال 
تاهرت من مستغام إلى وهران» وى جنوا قى تيلغمت وقى الصبحراء ؛ 
وفى وادى ميزاب »كا انتشر مذهبهم فى مال غربى للغرب الاقصى وليل 
وتواحيبا 9 . و كان هؤلاء الواصلية يدعون إلى الامامة الاملاميسة 
باللسان » ولذلك لم ممعلفوا مع الاباضيةفى الدولةالرستمية ء بل التقوا معهم 
فى الانجاه المذهبى العام ؛ وعاشوا فى كنف الرستميين » إك أن واتتهم 
الفرصة للانفصال عن الاهامة الرستميةء فاضطر الإمام عيد الوهاب إلن 
مماربتهم «السيف ؛ وقضوعلى ردم (©) . 


وق إمامة عبد الوهاب حاولت قبيلة هوارة الحروج على طاعة الامام » 
ارشمرعت أولا فى ممالفة قبيلة لوانة عن طريق المصاهرة ؛ ولكنعيد الوهاب 
تنبه إلى ذلك » فحارب قيام هذا الحلف بنفس الوسيلة » وأصبر من شيخ 
لواتة » وتزوج ابنته التى كان قد خطبها أمير هوارة . و بذلك انمازت إليه 
قبيلة لواية 290 , 


وماد الحدوء بلاد الرستميين بعد ذلك ء واستقر الأمرلعيد الوهاب ؛ 
وازدهرت تاهرت فى طل هذه الحياة الآمنة الحادثة » فعزم عبد الوهاب علي 
أن متم حياته بالمج إلى مسكد برا <تى مر يقبيلة تقوسة ٠‏ فاستخلق أينه 





(9) يتوت , مسجم اللدال ب ص م 

(؟) الأزعار الرياضية ص ١١1‏ وما يلها ديوز » ج؟ ص 441 
(5) تقس للرجم سن ١844‏ ديوز ص 4875 

(4) ننس المرجع ى ١19‏ عمد بن تاويت © درلة الرستميين > ص 0914 


414 سب 


أفلح على القيروان وامتطى صبوة جواده » ومضىشرقا وفىصحبته زوجته 
وضع كبير من رجاله » وسلك عبد الوهاب الطريق الصحراوية ا1-ارة 
بقسطيلية وجبل دمر الواقم إلى الجنوب من قابس »ء و إلى الثمال الغربى من 
جبل نفوسة » وكان جبل دهر تسكنه قبائل من دمر الزناتية » ومع أنهم 
كانو! إياضية إلاأن استقرارهم قريبا من إفريقيةجعلهم يكؤثرون الاستقلال 
عن الدولة الرستمية حتى لا يتعرمهوا لضربات العباسيين . وعم أهل دمر 
بقدوم الإمام » فاحتفلوا باستقياله » ودعاهم الإمام للانضام إلى إخوانهم 
بالدولة الرستمية »فبايعوه » وانضموا إلى دولته » فولى عليهم شيخا. صا ها 
يقوم نشؤوتهم اسعه مدرار )١1(‏ . ومغى بعد ذلك إلى جيل نفوسة » فزل 
فى هدينة شروس عاصمة هذاالجبلء و أقبل إليه أهلبا وأهل الجبل »ومنعوه 
هن هتا بع ةالسير إلى مكد إشفاقا عليه من الو قوع فى ]يدى العباسيينفيقتاوه(7). 


وأقامالاماوف جبل تفوسة سيع سنين تولك فيها شؤون القوم» رانتق إلى 
مدينة ججادو مقر ولاة الرستميين فى هذا الجبل » وأقام فى قرية منها تحرف 
بامم ميرى ء وبنى قيها دستجدا » و كان يهولى فى خلال هذه السنين التى 
قضاها فى تقفوسة» التدريس فى مسجدها 9" . ويبدو أن إقامة عبدالوهاب 
بن رستم فى جبل تفوسة شجعت قباثل هوارة الخاضعة لأمير إفريقية على 
إعلان نورتها على العياسيين بطرا بلس » وأعلنت استقلالها فى سنة 155 هء 
فاستنجد عاملها بابراهيم بن الاغلب : فسير ابنه أبا العباس عبد اللمعلى رأس 





0) المرسماسايق عن 97 ديوز هن ٠٠8‏ 
(؟) الازهار الرياضية س ١*8‏ 
(؟) تقس المرجم سن ١47‏ - ديرن > 0 ص لا2هة 


ع ل سل 


جيش عدته مؤ أاف فارس»ء فانهزمالبربر » ومكن ابن الاغلب مندخول 
طر !بلس » وننى سورها 7( . واستفاثت هوارة بالامام عبد الوهاب » فلم 
يتردد فى مجدتها » وزحف إلى طرايلس مجيش ضحم » فتحصن عبد الله 
الاأغلبى داخل أسوار طرابلس وعندئذ حاصره الرستميون تحاصرة ممكمة 
وكان عبد الله بن ابراهيم قد أغلق أبواب المدينة» وم يترك منها مفتوحا إلا 
باب هوارة»وذلك لكى حرج هنه لقتال الرستميين(؟).وواصل عبدالوهاب 
ابن عبد الرحمن حصاره حول طراباس إلى أنحدث مام يكن ف الحسبان» 
فقد علم عبد الله بوفاة أبيه ابراهيم بن الا*غلب فى .+ شوال سنة جحواهع 
فعزم على المودة إلى القيروان للظفر بالامارة الاغلبية قبل أن يغتصبها منه 
أحد من إخوته ء فاصطلح مم عبد الوهاب على أن تكون أعمال طرابلس 
كلها للدولة الرستمية بينا محتفظ الأغا لبة مدينةطر ابلس والساحل (5).وعلى 
هذا الاساس رفع عبد الوهاب الحعصار عن طرابلس » وعاد إلى تفوسة بعد 
أن امتد ساطانه على صحراء طراباس الواسعة . ثم عزم عيد الوهاب على 
العودة إلى تاهرت » فأقام السمح بن أبي الحطماب عبد الا"على » أعر 
اصدقائه وقر جم إليه » عاملاءن قبله على جبل تفوسةوما يليه إلى ضواحى 
طرابلس وقابس »ء ثم مضى عبد الوهاب بعد ذلك إلى تاهرت . 


وا توفى السمح بن ألى الخطاب أسرع كثير من العامة إلى مبايعة انه 





(١)اين‏ الاثيي »جه ص ١٠١6‏ 

(؟) تفن المرجع س ٠١17‏ الازهار الرياضية ص ١44‏ ديوز ص ١ه‏ 

(؟) تمس المرجع ‏ اين خلدول ج 4 ص 410١‏ الازهار الريائضية ص 148 يعدم 
اين ناريت “2 1١١1١‏ 


م إلا سه 


خلف بولاية الجبل » وتاب,م-م فى ذاك بض أغيان الجبل » ممن راأوا 
الاستقلالعن الدولة الرستمية . ولكن الامام عبدالوهاب ل يرض عن ذلك» 
فصمم على عزل خلف وتولية غيره من أهل الفضل ء فول أيوبا بنالعباس 
على الجبل )١(‏ .فلما توفى أيوب ولى أبا عبيدة بن عبد اليد » وقد قامت 
بين خلف الثائر و أتبا عهالذين عرفوا بالحافية منن أن بايعوا خلفا بالإمامة » 
وبين هذينالعاملين معازك طويلة » انترت ببزيمة خلف قى موقعة حدئت 
فى ضنة مامه فى عبد الامام أفلح بن عبد الوهاب » على يدى أنى عبيسدة 
عبد الميد . وم يتم القضاء نهائيا على خلف إلا على يدى العباس الذى أسند 
إليه أفلح ولايةالجبل فتعقب خلفا» وشتت ثعل من بقى م نأصحابه » إلى 
أن توق خلف » وقر ابنه إلى جزيرة جربة (؟). 


وتوق الإمام عبد الوهاب فى سنة 701 (؟ . وقيل سنة لم.” (4)غ بعد 
أن وصات الدولة الرستمية فى عبده إلى درجة كبيرة من الاتساع . 


1١ مقتصر تاريخ الاباطية س‎ ١95 الازعار الرياضية سن‎ )١( 

(0) مختمر تاريخ الاياضية ص ٠؟‏ , 

(6) ديوز > ح *ص 74+ . وذكر الباروتى أنه توفي في سنة ٠١5‏ © وف ذلك خلأ 
كير لأن عبد الوهاب كان ما يزال حرا عندما حاصر قوات ابن الاغلب فى ستة كور 
يا كان حيا عندما قام خلف بن السمح با لثورة عليه 0 

(؛) انظر الانساب لزامياور » ودائرة المارف الا--لامية “ مادة تاهرت لمورج 


مارسيه ‏ وعد بن تاويت » دولة الرستميين س ١178‏ 


نش د 


5 
خافاء عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسمم 
و خخلافة الأمام افلح : 


كان أفلح قد مارس المكم أثناء غياب أبيه فى جبل تفوسة » فلما توق 
أبوه عبد الوداب » اجتمع أهل الشورى من علماء الدولة » وأجمعوا على . 
هيايعة أفاح بالإمامة» إذ كان قد أظبر أثناء حياة أبيه من الورع والتقوىوحسن 
السيرة والعلم ما جمل الناس”يتدسكون به إهاما . فسار فى العدل والاحسان 
سيرة أبيه » وعنى بنشر الأمن فى ربوع البلادء فتقدمت الحضارة الرستمية» 
ووصلت الدولة فى عبده إلى ذروة عظمتها » ومنتهى ازدهارها . 


ولم يقطع الحدوء الذئساد بلاد الرستميين إلا استمرار حلت بن أسمح 
بالثورة على الامام » وخروج فرج النفوسى المعروف بنفات بن نصر عليه. 
أما ثورةخلف فقد رأينا كيف قضى عليها فيعبد أفاح » وأما فر جالتفومى» 
فقد شق عصا الطاعة على الامام عندما عين أفلح سه_داً بن أنى يونس املا 
على قنطرارة » و كانسعد يطمع فى أحد المناصب » فأخذ يثير بعض المشاكل 
للذهبية » متها إنكاره امخطبة فى يوم المعة » مدعيا أنها بدعة » وهنها إنكاره 
استعال الإمام العرال والسعاة للباية الحقوق الشرعية . )١(‏ وقد تولى أفلح 
نصحه فى عدةرسائل » حذره فيها مرى سوء العاقية » وأنذره أخير! معاقبته 
إن لم يرتدع . فخاف تفات على نفسه» وتوجه إلى بغداد . وقد كان 
لنفات بعض التابعين الذين عرفوا باسم النفاتية . 


(1) متتصر تارجم الإباضية ص + 


سس راج سب 


وجح أفلح فى كسب الواصلية إلى جانيه » فانخذوه إماما لحم » و كان 
أتباعه من الواصلية» وجدممثلائين ألفا ظواعن يسكنون الحيام12». وتوق 
أبو سعيد عيمون الاأفلح سنة.عم ه (؟) . 

ب - خلافة الأهام وبى بكر ثر افلج 

كان أبو اليقظان بن أفلخ وقت وفاةأيبه أسيرا عند بن العياس ء فقد 
قبض عليه عامل الججاز وهومتوجهللحج » فأودع السجن بيغداد ؛). واتفق 
الخليفة الوائق كان غاضبا على أخيه للتوكل فسجنه كذلك » فتصادقأبو 
اليقظان مع المتوكلأثناء مقاهها بالسجن » فلا ارتقى المتوكل إلى دست 
الحلافة » أذن لأني اليقظان بالمودة إلىبلاده ء فقدم إلى تاهرت فى إمامة 

فلما توق أفلح» تولى ابنه أبو بكر الامامة مح قل كفايعه » إذ كان 
أخوه اليقظان أقدر منه على إدارة شؤون الدولة » ولكته كان مايزال عند 
مسجوتا يفداد » وكأن أخوه الثالك يعقوب حدثا صغير السن ء» ولذلك 
بويع أبو بكر بالإمامة ٠‏ وكان أبو بكر شابا أرعنا لم محسن الادارة » "6 
أنه لم يكزدينا عادلا يقظا كا بائه » وإتما كان بميل إلىالراحة وحياة 
امول ؛ فانغمس ف التزق وأسرف ف اللبو » فلما عاد أخوه أبو اليقظان 
من بغداد بعد أشبر من إهامة أخيه » أسلمإليه أبوبكر مقاليد الإمامة » 


)١(‏ اين خلدون , ج و ص 148؟ 

(؟) الأزهار الرياضية“س١1؟ ‏ مختصر نار يخ الاياضية“ص ٠84٠‏ ويحمل زامبا ور 
تاريخ وفانه سنة مه ؟ 

() اين المغير المالكى ء سيرة الألمة الر_متيين > ص ؟ ‏ مقتصر تاريخ الإباضية 
ص 44 


عم ولا عبت 


وترك له هومة القيام بشؤونالدولة ول مشكلاها » واستغرق هو فى حياة 
اللذات والشبوات ؛ واحتجيعن المساءة » ثم إن أبا بكر وكل إلى ضبره 
محمد بن عرفه » و كان من أعيان تاهرت » هبمةالاتصال بالرعية » والنظر 
فى قضاياهم » و كان ابن عرفة شخصية لطيفة » وكانيحسن إلى الناس » 
ويسعى إلى حل مشا كلهم» فافستنوا به » وأحيبوهء وأصبح مقصدم فى 
العاصمة » وأصبح له أشياع وأنصار يمج_دونه » فأصبحت الإمامة الفعلية 
محمد بن عرفة » والاسمية لأبى بكر )١(‏ . 


وكان قد وفد إلى تاهرت عدد كبير من جند القيروان الذين أعلنوا فى 
متأسبات كثيرة تمردهم على بنى الا'غلب » واستقروا بهاء وأسسوا لحوريضا 
كبيرافى ناهرت» سور وه حت أصبح ببد وو كأ نهمدينة عأسة؛ و كان هن الطبيعى 
أن يع يدهؤ لاءالجند الوافدين محمد بزعر فة» وينادصروه لأنه عرق وقروى 
مثلهم وافد من القيروان (؟) . فلما أحس محمد بن عر فةبعلو مكانته: ومبتخامة 
شأنه » ومشايعة جبور تاهرت4 » غلبه الغرور وملك تفسسه » فاستيد بالأمس 
استبداداً كاملاء» وأصبح لايكترث لأ بكر» دلاءم بشأنه . وكان 
أهل الشورى من عاماء تاهرت وآل بنى رستم يشاهدون ما مجحرى فى الدولة 
ومم ساكتونء فاما أسرف ابن عرفه فى استبداده » خافوا على إمامتهم من 
غروره واستبداده فشخصوا إلى أنى بكر بدار الإعامه » وأطاءوه على 
افتتانألناس بابن عرفة » وبيتوا له سوء العاقبة إذا لم يتصرف تصر فا سريعا ء 
وحثوه لى ا حر وج من ققمه وعز لته و مياشرةالا'س بنفسه. ولك نأبا بكر كان 





(١)آاين‏ المقير» ص +١‏ 


)000( دوز تج اص الام 


عن لا عه 


يذلى غضبا من ابن عرفه الذى استغل ثقته به»فميد أبو بكر إلى أحد غامانه 
بقتل ابن عرفة » فاغتاله الغلام » وأخغى جثته . وعندئد إشتمات نار الفعنة 
فى تاهرت » وثار أنصار محمد بن عرفة » ومشايعوه على ألى بكر وانقسم 
أهل تاهرت إلى فريقين : فريق شايع الامام ويتأ لفمن نفوسةوالعجم» 
والفريقالآخر من أنصار ابن عرفة » وي تألف من جند العياسيين وصتائعهم 
فى تاهرت » وى رأسهم محمود بن الوليلى » وخلف الادم مولى الاأغلب 
ابن سالم وغيرهم » وقد قام هذا الفريق بمهاجمة درب النفوسيين بتاهرت 
وإحراقه » واحتدمت نار الفتنة فى المدينة »ع فاضطر أب اليقظارن إلى 
الحروج من تاهرت هو وخاصعة ء وبايعوه بالإمامة » واستفل محمد 
ابن مسالة الحوارى الاباضى فرصة قيام النتنة وخروج أن اليقظان وخاصته 
هن تاهرت » واستوكى عليها (1) , 

ج - اعامة ابى اليظقان تمد : 

بويع بالإمامة بعد قيام الفتنةءوقيل بعد موت أخيهأو بتسليم منهإليه(؟) 
سنة 741 ه . » وتمت بيعته وأ<والالب لاد فى غايةالسوء من الاضطراب 
والفتنة » و لكنه تمكرن يفضل عزعته وشجاعته من استيرّال القوار » 
فجيش الجيسوش » واستنجد بسكان جبسل تفوسة , فأمدوه يميش كثيف 
تمكن بفضله من إنماد نيران فتنة أتباع ابن عرفة » ثم وجله أبو اليقظان 
همه إلى استرجاع تاهرت بعد قتال عتنف» وحعار دام نحو سبع سنوات(). 





4٠ ابن المني ص 7م الأزهار ص 78 » مختصر تاريخ الإياضية ص‎ )١( 

(1) مختصر نار ييمالاياضية “سه + 

|فيفق اختصر ص 0 ويذكر الأستاذ دبوز لن عمد بن مسال مال للى السلم بعد أن 
تصحة النفوسيون يا لنرام البدوء ( ديوز »ج ” »ص ٠مه)‏ 


عكف آبر اليقظان بعد ذلكعلى إصلا جما أفسدته الفتنة » فبسط الا'من 
والعدل فى اللاد ء فسادها الهدوء » واطمأن الناس فى حياتهم ومعاشهم » 
وأحبه أهل جبل تفوسة إلى درجة الافتتان .)١(‏ ومن الا'حداث المشهورة 
فى عهده » قيام قائده ألى منصور إلياس اانفوسى بهزيمة جيش العباس بن 
أجد بن طولون فى سنة بب؟ ه » وتفصيل ذلك أن العباساتمز فرصة غياب 
أبيه فى بلاد الغام » وخرج فى عسكر كثيف قاصدا يلاد إفرريقية للتغاب 
عليها » فلا علم إبراهي بن أحمد بن الا'قلب يذلك سير إليه قائده أحمد 
ان قرهب إثى طرابلس»وهناك حشد ابن قرهب من أمكنهمن جندطر اباس 
وبريرها » وخر ج إلى ليدة فدخلها قبل وصول العباسء ثم قد م العباس هن برقة 
والتقى جيشه مع جيش ابن قرهب على بعد خمسةعشر ميلا من لبدة »فاتمزم 
ابن قرهب وانسحب يفاوله إلى طرا بلسءف ركب العباس فى أثره حتى تزل 
طرابلس » ونصب عليها الجازق » وظل محاصرها م4 يوما . ولكن بعض 
جنوده اعتدوا على حرم البوادى ء أتياع الدولة الرستمية ؛ فاستفاثوا بأبى 
منصور قائد ألى اليقظان » وكان مقيا يحبل نفوسة ء وشا ركبم فى الاستغائه 
أهل طرابلس » فأغائهم يميش هائل يتألف من ١*‏ ألف مقائل من رجال 
تفوسة » واشقيك مغ العباس بن أحمد بن طولون ؛ فدارتالدائرة على جيش 
العباس » فا هزم ومضى متسحبا إلى برقت وترك النفوسيون ماخلفهالطولونيون 
وراءثم من معدات وأموال وأسلحة ء زاهدين فبها ء متورعين عنباء فانتبيبا 
أهل طرابلس 9» . وماش أبو اليقظان تحوا من مائة سنة ؛ قضى منهاى 
الامامة أربمين عاماء ثم توق سنة 726ه . 


(١)اين‏ المخير ء ص 43 
(؟) ابن عذارى ص ١١8‏ الارونى > مختصر تاريخ الإياضيةءص 41 


لش د 


د امامة آبى حاتم يوسف بن محمد : 


بابعه مجلس الشورى بالإجماع » استجابة لرغية الجبور الا'عظم هس أهل 
تاهرت. وكان أبو عانم حسن السيرة » مصلحا ء محبا للعدل » ورث عن أبيه 
ذكاءه وشجاعته وعابه » وفى أول إمامته خرج عليه عمه يعقوب بن أفلح » 
تحريض من بعض سكان تاهرت من لم يرضيم الإمام ببعض المناصب ء 
فأعلنو! الثورة عليه » واستقدهوا يعقوب من زواغةء وبايعوه بالإمامة 2. 
فقامت الحرب الا'هلية فى تاهرت » زاحتدم القتال بين أنصار ألى حاتم 
وأنصار يعقوب » ودامت الحروب بينهم أربم سنوات » واتتهت بانتعبار 
أني حاتم وإعادته إلى الإمامةء وعودة عمه يعقوب إلى زواغة (. 

وفى عبد الإمام أني حائم » شق الطيب بن خلف عصا الطاعة عليه فى حيز 
طرابلس وجبل تفوسةء فعبد الإمام بتأديبه إلى أني منصور إلياس » واليه 
عل الجبل » فوجه إلى الطيب جيشا لحارههء فالتجأ الطيب إلى زواغة 
معقل أنصار أبيه » فتتيعه أبومنصور إلياس ء وطالب زواغة يتسليمه إليه » 
ولكتهم أبوا ذلك ء فحاريهم أبو منصور وهزمم » فةر الطيب مم فريق 
من م يقبل الدخو لق طاعة الامام إلجزيرة جرية » فطاردهم أبو منصورء 
وحاصر جرية » ثم دخلبا وقبض على الطيب » وله مقيدا إلىجبل تفوسه» 
وحبسه فترة » الم أخرجه بعد أن أعان تؤبته » وعاد إلى الولاء للامام(؟). 


ولا توق أبو منصور إلياس » أستد الامام ولاية تفوسة إلى أفلح بن 
)0 الباروتى ء تمر تار يح الاياضية ص 40 


(؟) الازهار » عن 779 المختصر ء ص 47 
(©) الازهار ء ص /الا؟ ب الختصرء ص 44 


العياس ؛ ولم يكن لأفلح مرارة أني منصور فىقياد: امروب » فقد انهزمطلي 
| ودى الأغالبة فى سنة م7 هء وذلك أن ابراهيم بن أ<مد الأغلىعزم على 
أن يغ-زو الطولونيين يمصر > فق سنة ممرهء زحف إبن الا'غلبفى جيش 
كثيف بقيادة ألى بحرن أدثم )١(‏ متجبا إلى مصر حارب ةأحمدبن طولون؛ 
فاءترضته تفوسة بين قابس وطرابلس »ء ومنعته منالمرور » فناصبهم الحرب 
قريبا من قصر مانو » و كانت عدة النفوسيين .* أان مقاتل يقودهم أفلح 
ابن العباس » واشتد القتال بين الا"غالبة والنفوسيين » وانتهى جزعة أهل 
حبل تقوضة هزمة شنعاء » وقتل منعامة نفوسة فى هذه الواقعة نحو ب ألقاء 
ومن عامائهم 4.٠‏ رجل . ومنذذلك العهد لم تعد تفوسة توافى الرستميين 
والامدادات » وكان لذلك أعمق الثثر فى اضمحلال دولة الرستميين (9). 


ولم يكتف ابراهيم بن أحمد بذلك » بلسير ابنه أيا العراس فى العام التالكن 
إلى نفوسة » فقتل منهم عدد ا كبيراء وأسر نحو ثلاماثة » أخ_ذثم معه إلى 
القيروان حيثأمر ابراهم بن أحمد بذبحهم » واستخلاص قلوبهم ونظمبا 
فى حبال نعببت على باب تونس (). | 

وكانت هذه الحزائم كفيلة بسقوط هيبة الإمام » وطمع بعض أقاربه 
فى الامامة » فتا “مر عليه أبناء اليقظان » وكان أخاه من أبيه » فقعاوه هن 


سنة 4ه , 


١١7 اين عذارى “> س‎ )١( 
496 الازهار » ص ١٠4؟_التمر “ ص‎ )١( 
١4 ص‎ ١ 2 ()ابن عذارى‎ 


ه - اعامة اليقظان بن ابى اليقظان و نهاية دولة الرستميين * 


بويع اليقظان بعد مصرح أخيه » وقامت إمامته بين عوامل الانقسام 
والاضطراب : أما الانقسام فلاآن شيوخ الدولةكانوا ساخطين عليهلاتهامه 
بقتل أخيه » وأما الاضطراب فلاآن سخطر الاسعاعيليةقد اقترب من دو لتهم» 
وأصيج يهددها بالسقوط » فقد بمكن أبو عبد لقمالشيعى من احتلال 
الزاب ء والتغلب على دوة الأغالية » ودخل رقادة سنة 5و/اه . وأحس 
اليقظان بعجزه عن مواجبة للشيعة » وأدرك قرب نهابته ونهاية دواته. وق 
٠‏ رهضان خرج أيو عبدالله الشيدى من رقادةمعجبا إلى تاهرت » فدخلبا 
بالأمان » ولكته قتل يقظان ومن ظلفر به من بق رسام » وأرسل رو وسهم 
إلى أخيه ألى العباس و إلى أبى زاكى خليفته برقادة » فطوفت بالقيروات 
ثم نصبت على ياب وقادة (1) . وام بكتف الشيعى بذلك بل استباح أموال 
الرستميين ؛ وتوجه إلى المكتية الكبرى. للعم.ومة» وأخذ مافييا من الكتب 
الخاصة بالرياضيات » والصتائع » والفنون » وأحرق ماعدا ذلك(') . إدّ أن 
معظم كتيها خاص بالشريعة الإسلاميةو ذهب الاباضيةوبتاريخ الرستمية. 
وقضى الإسماعيلية بذك على للدوةةالرستمية » ففر كثير منسكتها إلى جبل 
أوراس » وجيال بنى راشد » و إلى واحة ورجلان ف المحراء ؛ و إلوجبل 
تفوسة » و إلى جزيرة جربة . 


ولقد حاول أحد الأباضية النكارية وهو أيو اليزيد اللقب بصاحبّ 





(1) ابن عقارى دح ا سي ٠١2+‏ 
(0) تمر قار يم الإياضية ص 49 


المار زم أن يميد إنشاء امدولة الإياضية على هذهب النكارية » فخرج على 
الفاطميين فى عبد المبدى يجيل أورأس سنة وم ه » وكثر اتباعه فى أيامر 
القائم بالله أبي الفاسم محمد بن المودى » ودعا للخليفة عبد للحن التاصر 
بالأندلس » وأخذ يستولى على مدن للغرب مثل تبسة ومجانة والأريس 
وسبيبة وباجة» ودخل رقادة » وأَخدْ يناوىء تقفوذ الفاطميين فى المغرب » 
' ولكن الليفة المنصور ء تمكن هن القبض عليه بقلمة كتامة بعد أن سقط 
أبو اليد جرنحا فى رمضات سنة وجم ه » فاسا توق أبو اليزيد فى محرم 
سنة جم أمر الحليفة الفاطمى بسلخ جلده وحشوه تبنا » وقيل قطنا » 
وانحذ 4 قنصا » فأدخل فيه مع قردين يلاعيانه (1) . 


أما جل تفوسة » فقد استقل بعد انقراض الدوة الرستمية . وتوكن 
إمارته أحفاد من بنى أى المنصور إلياس 27 عي فر عدد كبيرمن الاباضية 
الرستميين إلى واحة ورجلان ‏ وأقاموا فيبا حق قدمت جيوش المرابطين» 
فباجروا إلى مزاب » وحولوا الأفالم المبحراويةهناك إليواحات خضراء 
سميت فيا بعد باسم سبع هدن (4) » ومازال سكارنئ إقلم مزاب إياضية 
حت اليوم . 


) 88 سمى كذلك لأندكان يركب ارا أشبب الاون ( ابن غلدونج #4 ص‎ )١( 
14 اين خلدرن ح 4 عن‎ 50١ ص١‎  ىراذع (؟)ا ين‎ 

(©) مختمر اريخ الإباضية ص ٠ه‏ 

(4) عند ين تأويت ءاس ١71‏ 


ايخ -- 


2) 


: علاقة الدولة الرستمية بولاة افر يقية‎ - ١ 


رأينا من قبل كيف فشل ابن الأشعث فى استتزال عبد الرحمن بن رستم 
مجبل سوفجج سنة +14 هء وكيف اضطر إلى العودة إلى القيروان بعد أن 
طال حعماره لابن رتم » وتفثى امرض فى صفوق رجاله . قلما أسن 
عبد الرحمن مديئة تاهرت » وامخذها حاضرة له » واستقرت دمام دولته لم 
محاول ولاة إفريقية بعد ابن الأشعث مباجمة هذهالدولة الناشئة ء وعلى الرغم 
من مكن عمر بن حفص هن إنزال المزمة بجيش ابن رستم بالقرب من 
تبوذه منة ومو ه 2002© » فانه لم يفكر بعد فى مباهة تاهرت » فماد إلى 
القيروان حيث قثل فى إحدى معا ركه مع قوات ألى حاتم يعقوب بن حبيب 
الإباغى 20 . وبمرور الزمن استطاخ ابن رستم أن سير بدولته فى طريق 
القوة والنعة » فبابه روح بن حاتم ورغب فى موادعة عبد أل رمن بن رستم» 
فوادعه وهادئه سنة وياع ه (؟)ء كا وادع ابنه عبد الوهاب بن عيد الرمن 
من بمده (4) , 


و لما قامت دولة بنى الا'غلب بد] أمراؤها ينازعون الرستمين فى 


(1) ابن عقارى » ١‏ سس ١م‏ 
(؟) قن امرحم س 6١‏ 

(؟) آين تلدول 6 12 ص 174 
(4) تمس المرسم ج 4 سن 4١١‏ 


أملاكهم ندرسة » تمس ' !-.تغانت قبيلة هوار: بالامام عد الوهاب بن 
عيذ الرجن سنة +وؤ ه مد ألى العبماس عبد الله بن إبراهيم بن الا“غلب 
رحف عبد الوهاب ممشود هائلة من برير تفوسة » وضرب الحصار على 
طرابلس » فاضطر ابن الا'غلب إلى مبادنته على أن محغظ الاأغالية عدينة 
طرابلس والساحل بِينا ضع الرستميون أيديهم على تواحى طرا باس 
والسحراء (1). 

وظات العلاقات متوترة بين الرستميين والاأغالية » وكانت تاهرت قد 
ازدهرت ازدهارا كبيرا فى عبد أفلح بن عيد الوهاب » وأصبحت مق 
حاضرة المغرب كله ء إذ اجتذبت إليها الحارجين على دولة الا'فالبة من 
الجند وأهالى القيروان » وتضحم ملك الرستميين تضخ) كبيرا » وتألق 
محمهم فى سعاء المغرب » وعتدئذ عمد أبو العياس عمد بن الا”غلب إلى محاربة 
الرستميين وذلك بانشاه هديئة مجاور تاهرت ؛ كان الغرض هن إنشائها أن 
تحتل المكانة التى تشغلها تاهرت . فق سنة بإباب ه أسس هدينة بالقرب من 
تاهرت مماها العباسية » فسكت عليه الإمام أفلح » و لم بحاول أن يثنيه عن 
إقامتها وتخطيطبا » فلما تم بنائؤها » و نظدت أسواقبا » ونبعليبأ مجيوشه» 
وأجلاسكانها عنباء ثم أحرقها (1) . ومع ذلك فقسد لزم أو العياس عند 
الصمت؛ ولم يعمل على مهار بة الرمتديعم. ؛ إذ لم يكن له طاقة محرمم . 


وأخيرا ممكن إبراهيم بن أحمد من هريمة جيش اارستميين-بقيادة أفلح بن 


(١)اين‏ الاأثير »جه ص لاه١-‏ أبن خلدول م 4 ص 411 52 ص اانه 
الباروئى > الازمار سن ١148‏ 
)١(‏ ابن خلدرن ب ) ص 416 


الباس فى واقمة قصر مائو ستاعم؟ هء وق هذهالممر كه » استتفد الطرفان 
قواها » و كان ذلك مقدمة ل.قوط كل من دوق الاأغالبة وال رستميين على 
أيدى الشيعة العبيديين . 


ب - علاقة الرستميين بالأمويين فى الاندالس: 

كآن من الطبيعى أن يلتق أمراء بنى أمية فى قرطبة بأئمة الرستميين 
فى تاهرت » وتقوم بينبم علاقات ٠نزالصداقة‏ واأودة ء فان العياسيين الذين 
كانوا حاربون بنى أمية فى الا'ندلس »ء كانوا أيضًا أعداء للاباضية فى 
اهرت )١(‏ » فقامت بين الاأند لس وتاهرت علاقاتجارية » وكانت السفن 
تتردد بين وهران والمرية حاملة المتاجر والعاماء والمسافرين إلى كل من 
النغرين . ويذكر الاأستاذ دبوز أن قيام دولة الرستميين هو الذى مكن 


)١(‏ ذكر الاامتائ الدكتور محمود على مكى أن الإمارة الأموية فى الأندالى كانت 
تمل مذ عهد بعيد على محار بة أى دعوة غيمية فى شال افر يقية » فمنذ نكوات دولة الأدارسة 
العيمية فى المثرب الأقصى > ه حمل أعرا. بنى أمية فى الأند لى على توطيد صلاتهم يبعش 
الدويلات امقر بيةتى ماكال يخا لقها في التاحيةالمذهبية كدولة يثىرستم الخارجة فى تاهرت» 
وذلك حرصا على اضعاف حير انهم الأدارسة العلويين » (التشيم فى الأ ندلى» صحيفة المسيد 
للصرى ,مدر يد » 46هة5١‏ ص )١59‏ ومستى هذا أنه لى يمد أمام الأ٠ويين‏ فى الأتدلسى 
من متقذ فى المقرب سوى اشرب الأوسطهء لآن المقرب الأدتى كانت تقوم فيه دولة الأغا بة 
الموالين للباسيين © والمغرب الأفسى كات تقوم فيه دولة الأدارسة الشيمية ٠‏ كذ لكشكان من 
الطبيعى أن دحا لف عمر بن <فصول فى الأ ندلى بمد لخر وجه على السلطة المركزية يترطة 
مع بنى الأغلب » فا بن حيالى يذكر أن كاتب ابن الأغلب أمير افريتية وآخياء يا نه يصل 
لبتى الماس » ولاطفه باهدايا #لأجابه اين الاأغلب » ورد على هديته بهدية (ابن حيال» 
كناب المقتبس فى تاريثم رجال الا*ندلس “حم > نعرء الأب المثور ‏ بأريس15617+ 
ص ©6و) 


حت اا سه 


دولة عبد الرحمن الداخل من الرسوخ ؛ وأتاح لها السبيل إلى الازده-ار 6 
5 أن الدولة الرستمية كانت الجسر الذى يصل دولة بنى أهية فى الا'ند لس 
بالمشرق الاسلاى » لذلك كان أهراء ببى أهية مادون أمة الرستميين تودداً 
هم وا كتسابا لصداقتهم )١(‏ , وقد كثر وفود أهل الأندلس إلى تاهرت» 
فكان منيم عمران بن مروان الااندلسى ومسهود الا'ندلسى اللذان رشحها 
عيد الرحمن .ن رسام فى جسلة من اختارم للاماهة من بعده . ويذ كرابن 
القوطية أن عمر بن حفصون فر إلى هدينة تادرت » فاشتفل مساعدا لخياط 
أصله من زية » وبننا هو ه جالس فى حانوته إذ أناه شيخ همه ثوب يقطعه» 
فقام إليه الحياط » ووضع له كرسيا يقعد عليه » فسمع الشيخ كلام ابن 
حفصون » فأنكره عند المراط » فقسال له: من هذا . فقال : غلام مرن 
جيرا برية أني ليبخيط عندى » فالتفث الشيخ إليه» فقال له : م عبدك 
برية 7 قال : هنذ أربعين يوما . قال تعر فجبل ببشتر 7 فقال له : أنا سااكن 
عند أصله . قال له الشيخ : فيه حركة ؟ قال : لا . قال : قد آن له ذلك . 
ثم قال له : هل تعرف فيا مجاوره رجلا يقال ل عمر بن حفعدون » فذعرمن 
قوله ‏ وأحد الشيخ النظر إليه ؛ وكان ابن حفعمون أفضم الثنية » فقال له: 
بامنحوس » محارب الفقر بالابرة . ارجع إلى بلدك » فأنتصاحب بنى أهية» 
وسيلقون منك غيا » وستملك ملكا عظليا » فقام من فوره » وذلك خوفا من 
أن بتنشر الا"مر وأن يتقبض عليه بنى أن اليتقغلان وكانوا دالى تاهرت » 





(1) 248 - 245 .م ,11 ا ,مموومدتا"! مل ممتماماة مادعمووومط2 - تج4نآ 


ديوز ”)اس .مم 


وولاوم لبنى أمية ء فأخذ خبزنين من الباز » وألقاهافى كهء وخرج» 
فألى ال'ند لس » 63 0 


و نستنتج من هذه ألرواية أمرين : الا'ول » أن ناهر ت كانت نم جالية 
أند لسية كبيرة ء والثاني أن العلاقات بين بنى أمية بالا"فدلس والرستميين 
اهرت كانت قائمة على الصداقة والمودة . ويذكر البار وى صاحب الا زهار 
الرياضية أنه كارن لافلح بن عبد الوهاب مع هلوك الا'ندلس هواصلة 
وارتباط ومودة » مبادونه بالحدايا النفيسة » ويهاديهم ممثلبا » وله عندم مقام 
رفيع » ينظروته بعين الاجلال والاعتيار (؟) . وعندما أحرق أقلح مدينة 
العياسية ء وخرم_ا سنة بابس هء تب إلى الاهير قبد الرسمن الاوسط 
بالاندلس يتقرب إليه بذلك » فبعث إليه مالة الف درثم (©) . 


وفعبد أي اليقظان مد بن أفلح » دامت علاقات المودة والصداقة 
بين تاغرت وقرطبة » وكان أبو البقظان و لابقدم ولايؤخر فى أموره 
ومعض-لاته إلاعن رأيه ( أى الاأمير ممه بن عيد الرحن الا"وسط 
با ع يالا ه) وأمره » وكذلك بنو مدرار يسجلاسة 606 


ج - غلاقة الرستميين بمصر : 
كانت دولة الرستميين ترتبط ارتباطا وثرقا ممصرء فقد كان كثير هن 


117 +51 ابن الترطية , ص‎ )١( 
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(4) ابن عذارى ح ؟ ص 1١5١‏ اين الحطيب > أجمال الاأعلام » التسم الخاس 
بالا #دلس > تسقيق ليفى بز وال » م 51 


سس ارج سم 


أمل مصر ع مذهب الاباضية » ركأن من بين عاساء الإباضية فى مصر 
شعيب المصرى ؛ الذى كان يطن فى الامام_ة الرشتمية لنئفسه » فقدم إلى 
قاهرت عندما قامت الفتنةبين عبد الوهاب واين فندين الى أدت إلى الانقسام 
الإباغى إلى نكاربة ووهابية » وأيد شعيب ابن فندين فى نزاعه هع ابن 
رمم . فلما تغلب ابن رستم على خصومه عاد شعي ب إلى مصر )١(‏ . ويذ كر 
الاستاذ دبوز أن مصر فتحت دراعيبا للدولة الرستميه » فقندفقت قوافلبا 
التجارية إليبا» وكانت هوارة فى شرق طرابلسونفوسة مجوب صحراء 
سرت ذاهبة آيبة بين المدن الرستمية فى المغرب الادتي والأوسط وبين مصر 
وقوافلبا مثقلة بالسلع الرستمية والمصرية (؟). 
د علاقة الدولة الرستمية بدوثة بنى واسول الدرئربين بسجاماسة : 


كانت دولة بنى واسول دولة صفرية معتدلة » وإذلك القت أهدافبا 
سم أهداف الدولة الرستمية؛ وتوطدت برها أواصر المودة والصداقة » 
وازدادت هذه الروابط وثاقة » وإحكاما منذ أن زوج اليسع بنإل-اس» 
وكان إياضيا صفريا (؟) ءابنهمدرار من أروىابنة عبد الر حمن بن رستم(4). 
وقد أمجب هدرار هن أروى وآداً سماءهيمونا » وكان يؤاره على 
بقية بتيهء وقد لعب ميمون هذا دورا هامافى تاريخ دولة بنى واسول 
بسجامامة » إذ تولى الإمارةقى عبد أبيه » و لكن أخاءميمو نا غليه عليها («). 


)١(‏ مختصر تاريخ الإياضية س 5؟ 

(9) ديوز “ ع ص اهم 

(؟) اين خلدون » ج ١‏ ض 518 الأزهار س 4و 
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بلغ حك 


ه_ علقة الدولة الرستويه بالسودان : 

اتصلت الدولة الرستمية بالسودان اتصالا نماريا ة وذاك عن طريق 
القوافل التجارية التى كانت حرج من ورجلان ( ورجلة ) قاعدة 
الرستميين التجارية فى الصحراء ٠‏ و كان حار الدولة الرستمية محملون 
المنسوجات الصوفية والفطنية » والكتانية ٠.‏ وأواني الزجاج » والفخار 
والحزف ذى البريق العدنى ء واللح ء إلى بلاد السودان لندرته عندثم » 
فيبيعونه هناك بأ سعار مرتفعة للغاية »و يعودون عداين بالذهب والعاح وجلود 
الحيوانات . وكان أهل ورجلان بقودون هذه القوافل التجارية إلى بلاد 
السودان 20 . و كان الامام أفلح قدعةد مع ملك كوكو قى السودان 
الثهال الغربي علاقات من المودة » فأهدى إلى هذا املك هدية نفيسة ليوئق 
الصداقة بينهاء ويشكره علىما مجده تجار بلاده من حسن معاملتهلهم .و كان 
رسوله إلى ملك كوكو هو ممد بن عرفه » ؤقد أعجب املك بشخصية ابن 
عرفه وبثقافته وفرو سيته ولطفه » و كان لذلك اكير الاثر فى توثيق عرى 
العمداقة بينه وبين الامام أفلح () . 


١46618486 الأزهار الرياضية ص‎ )١( 
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حت ايارة سب 


ِ) 
حضارة الرستميين فى تاهرت 
١!‏ الحاة العلمية : 
كان أئمة الدولة الرستميةهن العاباء الذين كرسواحياتهم للعلومو نشرها 
فى كلطيقات الجتمع وقد شارك هؤلاء الأئمة العلماء مشا ركة فعالةفى الم ركة 
العلبية فى تاهرت بتشجيع الناس على طلب العل » فكانوا يقومون بالتدريس 
فى جاع تاهرت وجامع جبل نفوسة . و كان عبد الرحمن بن رستم من كبار 
العلناء فى عصره ء فكان بارعا فى علوم الددين و اللغةوالفلك » و كان مما العم 
فأقبل على التأليف على قلة ما كان مجده من الوقت» فصنض كتايا فى 
التفسير م يعل الينا "2 . و كان الامام ء.دالوهاب محا لمم » تواقا إلى 
المعرفة » و كان يبعث الأموال إلى العراق لشراءالكتب » ولا يمل قرا تها 
فى شتاء أو صيف (؟) . وقد صنف كتاءا سماه و نوازل نفوسة » وهو 
جموعة من الفتاوى الشرعية كان عاساء تفوسةيستفتونه فيا (). وكان 
الامام أفاح مالا فى الحساب والفاك » 5 كان أدياشاعرا ؛ ينظم الشعر 6 
وله قصيدة يشجع فيها على العم وحث على طليه عهتها : 
الملمى أبقى لأهفل العلم آثارا 
يريك أشخاصهم روحا وأبكارا 
حى ‏ وإن هات ذو علم وذو ورع 
ها مات عبد قضى هن ذاك أوطارا 
ونو حياة على جل وهتقصة 
شْ كيت قد ثوى فى الرمسن أعصارا 


(0) ديوزءء مس عورم 
(1) تف المرجع “ عن علا 
(*) تفي امرجم “ ص 65١‏ 


دام - 


وفى هذه القصيدة يدعو الامام أفلح إلى الاقبال على العلوم الدينية 
فيقول : - 


فاطلب هن العام مما تقضى الفروض ‏ به 

واصل يماك هضطرا وخختارا 
وأطله ما عشت فى الدنيا ومدتها 

لموقف العرض أن لا تورد النارا 


واجم لله لله لا عله مفخرة 
ولا راق 4 بدواً وأحفارا 


وكان طلاب العام محصلونهفى «ساجد اهرت وتقفوسة على أيدى كبار 
عاماءالاباضية فى أصول الدين والشريعة » والرياضيات والطب والكيمياء . 
وقد شاركت المراة فى هذه الح ركة العامية . وساهءت بدور هام فى ازدهار 
الحياة العامية فى عر الرستميين» وممن نبغن فى العلوم أخت الامام أفلح التى 
برعت فى علم الحساب والفلك والتنجيم . ومنالمرا كز العامية المامة فى الدولة 
ال ستمية مدينة تاهرت ومدينةعروس مجبل نفوسة » ومدينة جادو » وقرية 
أجناون » وجزيرة جربة » وورجلان , ولقد مل جبل نفوسة شعلة اعرف 
عصر الرستميين » فظبر منعابائه الشيخ مبدى النفوسى » وحمد بن يبانس » 
وأبو الجسن الأبدلاني » وعمروس بن فتح » ويعقوب بن أفلدح 2 وأبو 
عيبلة عيد الميد الجناو في » ومعبد الجناوتى وغيرثم » وبرز من علداء تاهرت 
ابن أي إدريس » وأجدالتيه » و أبو العياس بن فتحون» وعيان بنالصفار 


وأحمد بن منصور » وأبو عبيدة الاعرج ء وقد ترجم لهم أبو العباس أجمد 


0 للك 


الدرجينى فى طبقاته ؛ وأحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشاخى فى كتايه 
الشر 230 , 1 

واشتهرت تاهرت فى عمر الرستميين بمكتبتها العصومة الى كانت تضم 
موا من . .م ألف مهاد فى مختلف أنواع الءلوم والفنون » وقد خربتهذه 
المكتبة على أيدى الفاطميين ٠‏ بعد أن أخذوا منها ما اهتموا به من كتب 
الرياضيات والفلك والهندسة والطب . 


ب - اخياة الاقتصادية : 
كان تفوذ الرضتمبين يشمل هناطق زراعية واسمة تخترقها الوديان » 
ونتفجر فيها العيون » وأم هذه الوديان وادى شلف الذى يتفرع منه وادى 
مينة » ويعتد مجراه حتى يصل إلى تاهرت من جبة الجنوب ؛ ومنها وادىعين 
سوج » وهو واد يلبع من عين مجبل سوج ؛ ويتجه شرقا فيلتقى بوادى 
الفرعة ء ثم بوادى الوحش ويدأ لف هن ذلك كله واد يمر جنوبى مديئة 
شلالة . ويلتقى بوادى سواخج من الشال واد آخر يسمى قسنى . هذه 
الوديان » بالإضافة إلى الا'مطارالغزيرة » كانلها أثر كبير فى نكوين السبول 
الحصبة فى المغرب الاوسط » وعى سهول أسر سوق جنوب تاهرت» وسبول 
وادى شلف الفنية » وسهول الساحل وف هذه السهول كانت تزرع الحميوب 
والفواكه ء وأخصها السفرجل الذى كان يفوق فى طعمه سفرجل الآفاق . 
وبالاضافة إلى هذه السبول النهرية والساحلية » كانت بالدولة الرستمية 
واحات خمببة ق وسط المحراء أهها واحة ورجلان الى كافت تشتهر 
ينخيلها وزتونها . 


() ديوز ع سوج ص لوم 2 جوم 
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وإلى جانب هذه الثروة الزراعية التى أتاحبا توافر المياه وخصوبة 
الارض » كانت دولة الرستميين تعتمد اءاد! خاصا على التجارة » و كانت 
سفن الا" ند لس تصل إلى هوائها بتنس ومستغام ووهرانءمشحونةباليضائم 
الاندلسية» فتفرغباء و تحمل هنتجات البلاد الرستمية من منسوجاتصوفية 
وس العاج والجاود التى كانت تصل إلى المغرب الا"وسط من بلاد السودان 
وغانة . وكانت الدولة الرستمية حم موتعها المتوسط بين المغر بين الا'دني 
والا'قضىءو حك علاقانها الحسنة مع بلادالسودانو الا ند لس و سجاماسة ممتل 
مركزا نجاريا متازا فى بلاد اللغرب كلباء فكانت مركزا هاما للعجارة . 
و كانت القوافل التجارية تصل إليبا من فأس والقيروان وسجاماسة وبلاد 
كو كو فى شال السودان » وكان الرستميون يص درون إلى بلاد كوكو 
المنسوجات الصوفية والكتانية والحرير والقوارير الزجاجية » والأوانى 
الحزفية البراقة والملونة » والا "صواف والتح ف المعدنية» والا*فاوية رالعطور 
وكانت تستورد من السودان وغانة الذهب الاء والعاج وريش التعسام 
وجلود الحيوانات . و كانت ورجلان أكبر قواعد الدولة الرستمية للعجارة 
الجنوبية ء ولذلك أثرى تجار هذه المدينة نراء فاحشا بفضل ما كان يتدفق 
عليهم من أموال » وينعمكس هذ الثراء ق سائر مدن الذولة الرستمية » 
وخاصة فى حاضرتها تاهرت التى ازدهرت فى ظل الرستميين ء ونما عمرانها 
تموا لفت أنظار الر<الة والجغرانيين . وقد وصلك إلينا [-اء لبعض 
الأثرياء فى دولة الرستميين ٠‏ تمخص بالذكر هنهم يبيب بن زلفين المزائ » 
وكان يلك من الابل ثلائين ألفاء ومن الأنم ثلائمائة ألف » ومن المههائنى 
عشر ألفا »)١(‏ وهنهم اين وردة اللةارمى الذى ابتتى بتاهرت سوقا خاصا 





(5) الأرعار الرياضية ص /ا١١ ‏ مختصر تاريخ الإياضية ص "4 


لالز ة ا 


».و كان أهل جبل تفوسة أأيضا يشتغلرن بالعجار: فى الذهب هم بلاد 
السودان . وكان لازدهار النياة الاقتصادية فى دولة الرستميين أره فى 
أجتذاب كثير من تجار المسامين وصناعبم » فوفد إليها الناس » وقصدوها 
هن كل مكان » واستوطتوها واشتغلوا فيها بالتجارة والصناعة » وفى ذلك 
يقول ابن الصِغير المالى « وأتتهم الوفود والرفاق من كل الا"مصار » 
وأقاص الأقطار » فقل أحد أن ينل بها هن الغرباء إلا استوطن معم-م » 
وابتتى بين أظبرم » لما يراه من رخاء البلد » وحسن سيرة إماهه » وعدله فى 
رعيته » وأمانه على نفسه وماله » حتى ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوق 
وهذه لفلان البصرىء» وهذه لغلان القروىءوهذا مسجدالقروئينومر بعتهم 
وهذا مسجد البصريين » وهذ! مسجد الكوفيين » واستعملت السبل إلى بلاد 
السودان » وإلى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجارة وضروب 
الا'متعة » () وقد ظبر هذا الرخاء فى تقدم العمران بتاهرت» ولس أدل 
على ذلك مما ذكره أبن الصغير عند اشارته إلميوفود رسل اليصرةالدينقدموا 
للمرة الثانية إلى تاهرت بقعمد منح الامام عبد الرحمن بن رستم عشرة أمال 
من الذهب يستعين بهم فى تدعم دولته الناشئة » فبالمم التطور الماثل الذى 
طرأ على حمرانالمدينة ع فقددخلوا المدينةءوفرأرا هيثتبا قد تبدلت » ولاح 
عليها روتق المدينة واليسار » وعلت وجوه أهلبا سياه الحضارة والرفاهية 
وبدت من محيام آثار النعمة والغى : رازينت المدينةبقصور مشيدة ودور 
منظلنة و وا ينه ميف روف مد ريطا واو سوا بردعلة ه وساطد 


متعددة بمنارات عالية » وحمامات متقنة » و حيط بالعاصمة بساتين متنوعة » 


(١)اين‏ المفري س 07؟ 
(؟) تقس المرجم س ١ “ ١١‏ الأزهار ص 47 


ومطاحن منتصبة على الا"نبار الجارية » و اذ أهلبا الفرش والستائر المزخرفة 
والحيل المسومة » وتنوعت الألبسة ء» وتعددت اللغات والازياء » وراوا 
مالم مخطر لهم ببال » ولا شاهدوه فى عبيئهم الاثول )١( » ٠.١‏ 

وف عبد الامام أفلح تقدمت الدولةالرستمية تقدما سريعاء ووصات 
إك أوج عظمتبا » و بلغت فى السؤدد متتهىالمز والترفءفقد ابتنى الا"غنياء 
القصور الفخمة » واتحذوا الضياع الواسعة » واستكتروا من العييد 
والحثم » وانسع. نطاق التجارة اتساعا عظما إلى حد أن بعض التجار أصبح 
بملك سوا قانما بذاته » وعلى عبده كتر المسافرون إلى السودان عن طريق 
الصحراء للاجار واستجلاب التبر » وضربه دراهم ودنائر للتعامل 
واناده حليا () . 


ج ‏ الخياة الفنية : 


كأن من آثر الازدهار الاقتصادى الذى شبدتهدو 3 الرستميين أثر كبر 
فى إقبال سكان هذه الدولة على تشبيد القصور العظيمة والمبان الفخمة 6خاصة 
فى عصر الامام أفلح الذى بلغت فيه الدولة ذروة تقدمها فمضمار الحضارة » 
فقد وشمخ فى ملكه ء وابتنى القصورء وامحذ أبوابا من الحديد» وبنى 
الجفان ء وأطعم فيها الجيعان » وعمرت ممه الدياء وكثرت الا”موال 
والستغلات » وأتته الرفاق والوفود من كل الاأمصار والآفاق بأ بواع 
التجارات » وئنافس الناس فى البنيان حتى ابتنى الناس القصور والضياع 


)غ0( لمر حمالا بق سا ل الا زهار بر ؤم دبرنه اس 145 
(١؟)‏ متم ناريخ الإياضية © سس اخ 
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خارج لقدينة ‏ وأجروا الا'نبار ليها عفابتنىأبان وحو يةالقصرين المعرو فين 
ها يأملاق » وابتئي عبد الواحد قصره الذى يعرف به اليوم » 0020 


غير أنه +يتيق منهذءالمنش تالكثيرة التى زخرت بها تاهرتثىء يذ كر 

فقد اضبمحلت هذه المدينة عقب سقوط دوة الرستميين » فهجرها عاماؤهاء 

وكبار أعيانالدونة الرستمية » و لكنهاظلت ثرا لاعمال الشيعة الفاطميين» 

فوليها أيام للبدى أبو خميد دواس اللبيصى »ثم وليها مصالة بن حبوس 

للكنامى . وفى ولاية ميد بن يصلى بن حبوس أقيمت قلعتبا » و بنى 
سورها 2" . وظلت تاهرت تتحدر لمحو النباية يسبب المعارك للتى كانت 

تدور فى ساحتها بين المتغلبين عليها إلى أن كانت الضرية الكبرى التى أصابتها 

فى أوائل القرن السابع البجرى » عتدما خرج بنو غانية على الموحدين فى 

ناحية قابس » وهازالٍ محى بن غانية يشن عليها الغارات مرات متعددة إلى 

أن خرج عنها أهلها وهجروها ماما سنة .وه (؟ . ومند ذلك التاريخ 

مخربت عمائرهاء واعتورتالمصائب عمرانها » وأصبحت اليوم أطلالادارسة. 

وقد تبق من هذه العاصمه آثار قصبتها التى ‏ شيدها الرستميون » وجددما 

الصنباجيون ء واستخدهها الا هير الثاثر عبد القادر الجزائرى فى القرن ١٠م‏ 
هر كزا لقيادته .ويد كرنا نظام اليناء فيها بالقصورالا هوية التى شيدها خلفاء 
بنى أهية فى بادية الشام » ما لايدع مجالا للشك فى أن الرستميين تأئروا 
بالتقاليد. الممارية السورية (؛) . وسور هذه القصبة مستطيل الشكل ؛ يتوجه 





48 ابن المخي » ص +؟  الأزهار الرياضية س‎ )١( 
(؟)اين عذارى2 ح اص 5لا"‎ 

(؟) اين خلدون » < ١‏ س 8141 

(4) 2.29 ,ممقساعكياس وعناءم0اتطععة'! , 5تويوعولة 


مدوةع -_- 


نشز له موقم استرائيجى رائع سيطر على المدينةوما محوطها من سائط 
رمروج . ويسبق سورها قى الجانب الشإلى الشرق سور أمامىصغي » وى 
الداخل فناء فسيح » يشذل القسم الاأعظم من القصبة » وتلتدق يممدراتها 
من الداخل غرف مختلفة الاتساع (1) . 


غير أننا بممكن أن نشاهد عددا كبيرا من آثار الرستميين فى سدراتة 
بالصحراء الجزائريةوذلك أنه لكا سقطتدوةة الرستميين » +تنقرض سلالهم 
من الجزائر ء بل هاجرت أسراتهم من تاهرت » إلى الصحراء النى م تتعرض 
لنزو الفاطميين » فاستقرت هذه الآ سرات في ورجلان »ثم عمر ردأ ف القرن 
الرابع المجرى مدينة سدراتة وطلت هذه الاأسرات الإباضبية هناك حى 
هاجمتها جيوش المرابطين »فباجرت هن ورجلان إلى صحراءمزاب عومالبث 
بقايا الرستميين أن حفروا الآ بار فى هذه لليقاع الجدباء وتمروها :و +ملوا 
من هذه الا*ماكن واحات خصبة “عيت فيبا ا وتقم 
سدراتة على بعد +.٠‏ كياو مترا جنوب شرق الجزائر » 14 ك. م . جنوق 
واحة ورجلان ء وقد جددت سدرانة حضارة تاهرت » ولكنها خريت يعد 
ذلك فى القرن السايع البجرى يسبب الفتن للتوالية فى الجنوب» وطمرت 
الرمال آثار حضارتها إلى أن أسفرت المفائر الا"ثرية التى أجراها علماء 
الآثار الفرنسيون فى أرضمباء أمثال الاأساتذة تارى » و بول بلانشيه » 
وفوشيه » ومرجريت فان برشام » عن كشف آثار يناء يعتقد أنه مسجد » 





(1) .1فطة - السيد عبد اامزيز الم “ رواثم الآثار الآسلامية يججورية الجزاثر ؛ 
اقهله » عدد 59 سنة ١1604‏ ص لال 
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وبرى الاستاذ تارى أن بيت الصلاة فىهذا المسجد كانت تملوه قبا ب بيضاويه 
الشكل ع يلتصق يعضها إلى بعض »ء وأنه كان يشعمل على ثلائة صفوف من 
الدعائم الا'سطوانية» وكان أحد جدرانه مزينا بطاقات حفرت فيها جوفات 
مقوسة ته_اوها أنصاق قاب مسطحة » إح داها مزين بضاوع بارزة 
كالقصوص » تشبه إلى حد كبسير جوقات قصر الا“خيضر بالعراق» أو 
طاقات كنيسة طيسفون »ما .يدل دلالة واضحة على مدى تأثر الفن الزخرق 
عند الرستميين بالفن العراق الفارمى» كذلك أسفرت الحفريات ال'ثرية » 
النى أجريت برض سدراتة » عن كشف بقايا دور كانت مزينة يزخارف 
صية رائعة:تشبه زخارف ماهراء قالعراق»؛ وقواهها العناصر الهندسيةالى 
تالف من مربعات وجامات مستديرة وفصوص» والعتاصر النباتية التى 
تقوم على للفروع المموجة التى تتوزع فيا نينها التوريقات © 


)١(‏ اليد عبد المريز مالم » روائم الآثار الاسلامية * عن ه؟ 


467 ه 


)20 
دولة بنى للدرار سسجاماسة 


: نشاة سجلماسة وقيام دوذزة بنى واسول المدراريين‎ ١ 


اتنشر المذهب العمفرئفى أقصى القسمالجنوبى والجنو ب الغر بيهن المغرب 
على أيدى أمة من العرب الحوارج الذين لجئوا إلى هذه النواحى البعيدة 
عن التفوذ الاأموى . ولذلك اعتنقأهمل هواطن سجلماسة من مكناسة 
الاسلام على المذهب الصفرى » ثم اننزوا معالمنتزين على الدولة الاموية على 
أثر قيام ميسرة بفتنته . وكان من زعماء الصفرية فى هذه التواحى عسى 
ابن يزيد الاسود المكناسى الصفرى » و كان صاحب ماشيةيتتجع بها المراعى 
مجنوب بلاد المغربٍ » وكثيرا ما كان يتتجع أرض سجاماسة ويتردد 
عليها )١(‏ » و كان موضعا براحا مجتمع الناس فيه من قبائل البربر الجاورين 
له ينسوقون فيه » فترزل عسى فى أرض سجابءاسةسنة م؟ هء وهناك 
اجتمع إليه كثيرون من زناتهالصفرية »وسكنوا معه فى خيام(؟) » و كان 
عددهم يمجاوز أربمة آلاف شخص» فبايعهكبيرم أبو القاسم سمغون بن 
واسول المكتامى للزناتي » وحمل قومه طى طاعته » فولوه عليهم » ققام 
بأمرهم » وشرع فى تخطيط مدينة سجاماسة سنة ١6.‏ ه د فأكل بناءها , 
وأتقن أسوارها » وقسم هياهها ى خاجان بقدر موزون » وصرف إل كل 
ناحية قدرها من مائه » و أمر بشرس النخل والاستكثار منه » (9) , 


(1) اين الخطيب + القسم التالك من كتاب أعمال الأعلام "ص4 ؟١‏ 
(؟) اين عذارى » > ١‏ ص 5١١‏ 
)0( اين الخطيب > المرجم السابق ص ١75‏ 





وهاو أن أهل ,سجاماسة أخذوا على عيمى يعض مآخد أنكروها عليهء 
فقبضوا عليه » وشدوا وثاقه إلى أصل * شجرةفى سفح الجبل » بعد أنطلوه 
بالصيل » وار كوه حى قتلته الز نابير والتحل سنة ههؤ ه )١(‏ » فسمى هذا 
الجبل لذلك بامم حجبل عيمى ء ومختلف ابن الحطيب واين خلدون فيمن 
تولى بعده ومدة حكنهاء فيذاكر ابن الخطيب أنه تولك بعده أبو الحطاب 
الصفرى ( با.؛ - 191 ١‏ ) ب#ِنا يتفق ابن خادون وابن عذارى على أرنف 
أبا القامم عغون بن وأسول المكنامى الملقب عدرار (00؟- 9 ) هو 
الذي تولى أمر سجاباسة بعل عيسى » ويتفق معبا الالارى فى ذلك (2) . 

ورأى ابن خلدون أولى بالثقة لآن أبا المخطاب المذ كور كان قانما باقاىم 
طرابلس ء وقد أشرنا إلى إمامته دن قيل . ويذ كر صاحب الاستيصار أن 

با القاسم “عقون هذا الملقب بالمدرار كان حدادا هن الية الريض بقرطبة» 
خرج من الاندلس بعد وق ة الربض » فل مزلا بقرب سجاماسة » 
فأنشأبا هدرار خيمة » وسكا فبى الناس حول ء ونا برئاسة اليربر(؟). 
وذ كر ابن خلدون أنه كان إباضيا صفريا ه وخطبفى سجاباسة للمنصور 
ر للمهدى من بى العياس  )4(‏ ولما توقى سنة ب+.١‏ م خلنه ابنه إلياس 
اللقب بالوزير ء و لكن أهل سجاماسة ثاروا عليه قى سنة 4/؛ » وشلعوه » 
وأقامو أمكانه أخاء ايسع بن أى القاسم املاب بألى متعم رر( لا ل-م.؟ ه)ء 
ف ب بن أن القاسم بن 0 ر هداد! الؤسس اقيقى إدرلة بنى 





)١(‏ اين خلدون ح حكاص 557 ويحملها ابن الطب ستألا؟ و 
(5)السلاوى 2 ١2‏ ص ه١9١‏ 

(؟) الاستبصار ص 5٠١١‏ اين الحطيب 2 نض 114٠١‏ 
[1)ابن خلدرن؛ حص وح؟ 


- 


واسول المعروفة بدولة ببى مدرار . فق عبده استفحل ملك بتى المدرار قن 
سجلماسة »و وهو الذى أم بناءها وتشبيدها ء واختط بها المصانع 
والقصور » ء واتقل إليها فى سنة وو١‏ ه20 » وفيه يقول ابن عذارى : 
و وكان جبارا عتيداء فظفر يمن عانده من قبائل البربر » وقهرثم وأذلمم » 
وأظبر الصفرية » وأخذ مس ععادن درعة » وعظم قدره في ذلك الرقت » 
و كان موضع سجاماسة قد عمر بالديار دور سورء ثم زاد ملك اليسم 
المذكورء وأمر بيناء السورء أسفله بالحجارة وأعلاه بالطوب » تقيل أن 
بتاءه كان هزماله » لم يشا ركه في هأحد » فسكن سجلماسة»وتونى سنةبم. باه 
فكانت مدته بها نحو أربع وثلائين سنة » 20 . وذكر اين الحطيب أنه 
هدم سور المدينة الأول ء وبناه بناء أعظم من اليتاء الأول » وفتح فيه ١‏ 
بأبا محددة » وقسم داخل المدينة على القبائل 9 . وهكذ! ازدهرت همدينة 
سحاماسة فى أيامه , و أصيحت حاضرة لماه الدوة . وتقع مدينة سجاماسة 
على تبر يسميه اليءةوبي بنبر زيزء وليس بها عيون ولا آبار (5) . 


ويصفبا ابن حوقل فى القرن الرابع بقوله : و وسجلماسة مدينةحستة 
الموضم جليلة الاأهلء فاخرة العمل على خبريزيد فى الصيف كزيادة النيل... 
قزرع عاثة حسب زروع مصر فى الفلاحة » ورى! زرعوا سنة عن بذّر » 
وحعبدوا ماراع من زرعه » وتواترت السنون بالمياء » فكلما أغدقت تلك 





١؟١ ابن خلدون ا عن 84؟  اللارى جاص‎ )١( 
115 17١٠ اين عذارى 2 م زا ص‎ )0( 

(9)اين الحطب “عن 1١1"‏ 

(1) اليملونى » ص 1:؟ 


سعد ود 0 ضعمد 


الأرض منة فى عقب أخرى » حصدوه إلى سبع سنين 210 » بسفبل لا يشبه 
سفبل, المتعلة ولا الشعير » حب عبلب المكسر » لذيذ المطعم » وخلقه مابين 
القمح والشعير 29 » وها تخيل وساتين حسنة وأجنة » ولهم رطب أخضر 
من السلق فى غاية الحلاوة » وأهلها قوم سراة هياسير » يباينون أهل المغرب 
فى المنظرو الخبر » مع علم » وستر » وصيانة » وجمال , واستعمال لأمروءة » 
وسعاحة ورجاحة » وأبنيتها كأ بنية الكوفة إلى أيواب رفيعة على قصمورها 
مشيدة عالية » (؟)-وذكر البكرى أن أهل سجاماسة يعتمدو نعل الأرلقلة 
غلتهم » وأثار إلى مبارة نسائها فى غزل الصوف وصناعة الأزر البديعة التى 
تفوق ماكان يصنع فى مصر من القصب » و كان من الإزار الواحد منبا 
لغ مم ديتارا 03 ويتحدت اليكرى عن غتى أهلها » وكثرة أموالحم 6 
لاشتغالحم بالتجارة إلى بلاد غانة والسودان ء وى بلاد مشبورة بالذهب . 
ؤيؤ كد الاصطخرى هذا المعتى بقو له: « وهى قريبة من معدن الذهب 
بينها .وين أرض السودان وأرض زويلة » ويقال إنه لايعرف ممدرن 
الذهب أوسع ذهيا ولا أصن منه » إلا أن المسلك إليه صعب » والاستعداد 
شاق جداع 22 , 


(1) فير ايكرى ذلك بأن سجلماسة بلاه تديدة الحرارة “ وكانت الأ-رارة نشتق 

الأرض * غاذا بيس الزرع تتناائرحبه عند المصاد > فتتساقط في الثقوق > فاذا كان الماع 
الثانى حرث بلا بنر > وكدذلك فى المام الثالك ( الكرى ؛ عن لم4١‏ » 

(؟) أخار اليعقوبى لل أل 1 كر مزروءات سجلياسة الدغن وااقرة 

(؟) ابن حوقل > صورة الأرش ص ٠و‏ 

(4) آبو اسحق أبراهيم بن محمد الفارسى الامطذرى “ امالك والممالك , تحقيق 
الاستاذ جمد جا بر بد المال الحينء التاهية 41951س 842 


صا ولوس 


ويصفها المقدمى فى القرن الرأبع المهتجرى بقوله : « سجاماسة قعمبة 
جلِلة على خمر بمعزل عنبا » يفرغ فى تبليبا » وهى طولانية تحوالنيلة ؛ عليبا 
سور هن طين » وسعلبا حصن يسمي العسكر » فيه الجامع ودار الإمارة 
شديدة الحر والبرد جيما » مصحيحة المواء » كفيرة التمورء والا'عناب 
والزييب » والفوا كه والشبوب » والرهان : والحيرات ء كثيرة الغرباء » 
موافقة لهم » يقصدونما من كل بلد » ومع ذلك نغر فاممل » برستاقها معادن 
الذهب والفضة » وهم أهل مدنة » وقوم جياد » بها عاماء وعقلاء » لحا باب 
القبنى » باب الغرى » باب غدير الجزارين » باب موقف زائه » وغارهاء 
وهى فى رجال ؛ ولحم ميأه » () . 

وكانت سجاياسة فيعصر الموحدينهر كزا نجاريا هاماء و كان يتولاها 
أمير من أمراء الوحدين ؛ ويصفها صاحب الاستيصار بقول : د ولمدينة 
سجاماسة ١‏ باباء ولا بساني » وهى كثيرة التعضفل والاأعناب وجميع 
النواكه » وزبيب عنبها الاعرش الذى لاتناله الشمس لابريب إلا فى الظل » 
وبسمى الظلى » وما أصابته منه زبب فى الشس ء وهى على تمرين درل 
عنصر واحد فى موضع يسمى أكاف » وده عيون كثيرة » ولحم مزارع 
كثيرة يسقونها من النبر فى عياض كحياض البسائين » 9 . وقد اندئرت 
مدينة سجاماسة لليوم » وقامت على أنقاضا تافيات . 

ب - خلفاء البسع بن ابى القاسم سمغون ملقب باللدرار: 

وى بعده ابته مدرار لللقب بالتتصر » وهو الذى تزوج أروى ابنة 


(1) الخسى > أحسن النقاسيم لمرعة الأما ليم , مأجمة يدل 1503 ص 1؟؟ 
(؟) الاستبصار * ص ١١؟‏ 


حم " . 8 سه 


عبد الرجن بن رستم » وأنحب متها ولده هيمون » و كان له ولد آخر هن 
أهر أة تعر بتقية أسمه هيمون أيضا » وكان اليسع يمل إلى ابن الرستتمية 
ولذلك تنازع الولدان فى عبده » وقاهت بينها الحرب ثلاث ستوات» تغلب 
في تمابتبا ابن أروى » فلما استبد بالأه. وأساء السيرة خلعه أهل -.جلماسة, 
وأعادوا ددرار على ولايتهم » ولكنه أخذ ييل من ججديد إلى ابنالرستمية » 
فخلموه وقدموا طي أقسهم ميمونا أبن التقية » وتوفى مدرار فىيسنة جمموم 
وظل ابنه ميمون قائما بإمارتهم حق توق سنة جم ها 

وخلفه ابنه مد بن ميمون بن مدرار وكان إياضيا » وم يطل عبده إِذْ 
توق فى صقر سنة ه » ووإن بعده عمه اليسع بن مدرار سنة .لالاهاء 
وفى عبده وصل عبيد الله المهدى وابنه أبو القاسم إلى سجلماسة ٠‏ فحيسهاء 
إلى أن زحف إليه أبو عيد الله الشبعى » وتغلب عليه وقف له , ودخل 
سجلماسة فى ذى الحجة سنة بوبه » وخلص المبدى وابنه , وأقام على 
سجلماسة ابراهيم بن غالب المزابى » من رجال كعامة 27 . وماكاد أبو 
عيد الله الشيعى يعود إلى إفريقية <تى ثار أحل سجاماسة على ماءله عليهم » 
وقتلوه بعد مضى .0 يوما فقط من انصراف أي عبد الله الشيعى » وقدموا 
على أقسهم الفتح بن ميمون بن مدرار » ملقب بالرسول وذلك فى ريع 
الأول سنة م:» ه . وظل الفتح يقوم بأمص سجاماسة إلى أن توى فى رجب 
سنة . .م ه » ثم خلفه أخوه أبو العباس أحمد على إمارة سجلماسة. واستقام 
أمره فى البلاد » غير أن المبدى م يقركه ينعم بالامارة » فوجه إليه معمالة بن 
حيوس العمنهاجى على رأس جيش كثيف هن برير كتامة و مكناسة نقاصر 
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سجلماسة » وافتتحبا عنوة » وقتل أبا العباس أسد وارسل رأسه إلى 
عبيد الله المبدىق محرم سنة .م . ورأى مصالة أن يقيم على سعجلما سة 
أميرا من آل مدرار حتى محد بذلك هن ثوراتهم » فأقام العثز بن محمد بن 
ساور بن مدرارء وكأن الممز هذا يدعو للفاطمين . ولا توقى فىستة )ممه 
خلفه ابنه مد لللقب بأبى المتتصر ء واستة-ام ملكد عشر سنوات » وتوفى 
فىسنة وم . ثم تولىابته المتعصر ء و كان صغيرا لايتجاوز عن العمر م١‏ 
سنة » فوئب عليه ابن عمه مد بن الفتتح بن ميمون بن مدرار فى سنه بممه؛ 
وأخرج للتتصر من سجلماسة » وقطم الدعوة عن خلفاء للفاطميين , ودما 
إلى نفسه » وتسمى بأمسي الؤمنين ء وتلقب بالشاكر لله (1)» ورفض 
الحارجية » وأخذ بمذهب أهل السنة » واتخذ السكد اسمه ولقبه » وكانت 
تسمى الدراهممالشا كرية (). وكان طادلا حسن السيرة » وظل يقوم بأمر 
سجلماسة ومايليها حتى زحف إليه جوهر الصقلى تى خلافة للعزلدين الله 
الفاطمىسنة ب40مه »فحاصر سجلما سةئلاثة أشبر, قفرالشا كر لله فى جاعةمن 
أهله وخاصته . وحصن حصن هن حصون سجلماسة يبعد عنها بنحو ٠١‏ 
هيلا . أما جوهر فدخل مدينة سجلماسة . ويذكر ابن الحطيب أن الشاكر 
لله خرج من حصنه فى نفرمن أصحابه <تجسس الاخيار » ودخل-سجلماسة 
متنكر! ٠‏ قغدر به قوم هنمطفرة » فقيض عليه جوهر » وحسه فى قفص 
من اللحشب ء وحمله إلى القير وان ؛ ثم سجن برقادة إلى أن توفى سنة وهم . 
وبوفاته انقرض آل مدرار أمراء سجلماسة . 


(١)اين‏ الخطيب » المرحم الايق ص ١68‏ 
0 ابن خلدرن » جا ص 57١‏ 


ا م 


المغرب فى ظل الفاطميين 
(1) قيام الدراة الفاطمية فى المغرب 
١‏ -دور أن عبد الله الشيعى فى تأسيس الدولة الفاطمية : ؛ ‏ هر<لة 
الاعداد ؟ - مرحلة الصدام المسلح 
ب - خلافة عبيد الله ا مهدى : 
١‏ - التخلص من الشيعى و أمبحابه 
” - القضاء على ثورة الاباضية بطرابلس 
ع- تأسيس المهدية والقهيد لبسط النفوذ الفاطمى على مصر أو 
الأند لس 
4 رد الفمل الأموى ضد مطامع الفاطميين فى الا 'ندلس وأثر ذلك 
فى محريليم نحو مصر 
ه- فتح برقة ومحاولة قتح هر 
(5) ثثواة ألى يزيد عخلد بن كيداد لليفري اللاربجى 
 !‏ قيام التورات فى بداية عبد القاءم 
ب - ثورة ألي يزيد : 


و- المرحلة الأ ولى مم لحم هع 


م وومة سس 


؟- المرحلة الثانية : ( مجم سم «) 
م - المرحساة الثالقة : ( مم يعم م) 
- المرحلة الرابعة : ( وعم وجمم م) 
(م) خلافة المعز لدين الله الفاطمى 
 .!‏ بسط تفوذ الفاطمين عنى لغرب الا'قصى 
ب - استيلاء للعز على مصر وانتقاله إليبا 


جه #إ21 © ملم 


2 | إثيره 
افص راثا 
المخرب فى ظل الفاطميين 
05 
قيام الدولة الفاطمية فى اللغرب 


: كوو ابى عبد الله الشيعي فى #اسيس الدوئة الفاطمية‎ - ١ 

كان قيام الدولة الفاطمية فى حد ذاتهثورةواتقلايا فىالتاريخ الاسلائى» 
إذ أن يجاح الشيعة الاسماعيلية فى إقامةخلافة همق للغرب جاء بعدمحاولات 
طويلة فاشلة قام ها الشيعة منذ قيام الدولة الأموية عللظلفر بالحلافة » وكان 
هذا الفشل ننيجة لانقسامبم على أتفسهم وتفككبم (2. وكان لذ! النجاج 
الذى أحرزه الفاطميون آثار ساسمة فى تقرير مصير بلاد أأغرب لأمد بعيد » 
فان المغرب الاسلااى رغم اتفص اله عن الدولة العاسية كانت تسود فيه . 
المذاهب السنية » وذلك لان اللذهب الاباضى فى تأهرت » وهو مذهب 
المعتدلين من الحوارج » كان لامختاف كثيرا عن مذ[هب أهل السنة » حق 
أطلق عليه حديئا اسم المذهب الحامس » وهذا! يفسر » وفقا لما يراءالا'ستاذ 
الدكتور سعد زغلول عبد اليد و كيف أن إمارة سجلاسة الصفرية كانت 
تدين بالولاء للخلافة المباسية ببغداد » ك5 أن دولة الأدارسة فى فاسء على 





٠٠١ ص‎ ١541 القاور:‎ 


لالرءن اسه 


الرغومن كونبادولة علوية» إلا أن الاأدارسة كانوا معتدلين بشكل لايفرقهم 
عن أهل السنة» مما دما إلى تسمية هذه الذولة بالدولة الحاشمية » شأنهم فى 
ؤلات شأن العباسيين »وعلى هذا قامت فاس وتاهرت وسجاياسة بنشر 
الإسلام السنى فى المغرب الا'قصى والاأوسطء ويذل حكام هذه العواميم 
الثلاث جبد! صادةا فى القضاء عنى هرطقات البربر فىامناطق الجيلية بالمغرب 
الأقصى » وخاصة هراطقة برغواطة .فقيام الدولة الفاطمية فى الغرب أنقلاب 
خطير » أدى إلى قطع علاقة لغرب بالمشرق » و بالحلافة العباسية ببداد 21 
ما دا أعراء بنى أمية فى الا “ندلس يمد ذلك إلى التاقب بأ لقاب الحلافة فى 
ذى القمدة سنة .وس ء بعد أن فقدت الحلافة العاسية هيبتبا من جبة » 
ومناوءةالحلفاء الفاطميين فى المغرب هن ججبة ثانية . 

وقبل أن نتحدث عن قيام الدولة الفاطمية بأذغربلابد أن نذكر أن هناك 
مرحلتان لنشر دعوة الاسعاعينية فى هذه البلاد : الأولى » عى مرحلة الاعداد 
للدولة » وتكوين الاأنصار والشايعين لأمذهب الاسماعيل فى الغرب . 
والثانية ؛ مرحلة الصدام السلح مع الدويلات القائمة فى الغرب . 


- مرحلة الإعداد : 


كانت يلاد الهن مو كر؛ هاما للد.درة الشيعبة ء وذلك لعدها عن مس كز 
الحلافة الباسية » ومناءتها وصعويةالطرق للوصاةإليراء ولقر ما هن الحجاز 





(1) سمد ؤغلول عبد الميد » قثرة حاسمة من تاريخ المترب > يحلة كلية الآداب والتربية 
بالمأممة القبية » الجد الأول م138 >2 بقازى “اص 9١م‏ 1ه 


مه #4 دج -- 


هم الحجاج 17؟. ولقد كان القائم بالذعوة الاسماعيلية رجلا من الكوفة 
اسمه رستم بن الحسينبن فرج بن حوشب الذىعرف بمنصور الي نلانتصاره 
على الوالى العيامى » وطى أمراء الْن(؟) . و كان ابن حوشب يرسل الدماة 
إل العامة وعمان والبحرين ومصر والغرب»وجاء اختيار للغرب موفقا كل 
التوفيق لبعده عن مركز الحلافة العباسية ء وتذمر البرير من الح العبامى » 
ولهذا فقد كانت بلاد للغرب ترية خصبة للدعوات الشيعية 9©. وكارن 
الامام جعفر المصادق قد ند إلى اللقرب داعيين ها : الماواى وأيا سقيان ‏ 
وقال لما : د بالمغرب أرض بورء فاذهبا واحرثاها حق يجىء صاحب 
ابذر» (4). فل أحدهما ببإدة مراغة»والآخر ببلد سوف جار من أرض 
ككتامة » فاتتشرت الدعوة الشيعية فى هذه النواحى » ولا بلغ ابن حوشب 
نباً وفاة هذين الداعيين » عبد إلأبي عبد الله الشيعى بالدعرة للاسعاعيليهق 
بلاد المغرب » فخرج أبو عيد الله إلى مكة » والتقى هناك يبعض رؤساء 
كتامة » وهنهم موسى بن .حريث : وأبو القامم الورفجوى » ومسعود 
بن عيسى بن هلال الساكتى 2*0 . وذكر ابنعذارى » أنهم كانو! نحو عششرة 


)00( أحد مختار البادى ٠سياسةالفاءطميننحو‏ المنرب والأ ند لى “محينة معيد الدراسات 
فى مدريد ء اليلد الخامس » لامواس ١54‏ 

(9) آين خلدون ح 4 سس 50 السيد عبد العزيز _الم » المغرب الإسسلامى * ح ١‏ 
ص |٠١64‏ . 
(0) محمود على مكى » التشيم في الأندلى » محيقة المهد الممرى فى مدريد » للولد 
اثتانى ©“ +هوراص4و 

(4) المتريزى “ اتماظ المتفا يذكر الأثمة الخلنا ء نشره الدكتور جال الدين الشياال» 
القاهرة » م2194 ص لاه أين غلدول * ح 4 عن 586 


(*) اين الدول “ ح 1 عن 53 


٠١‏ أج ده 


هن قبيلة كتاهة ماتفين على شيخ «ءم ؛ فسألحم عن بلادهم » فأخبروه بعسنتباء 
وسأهم عن مذهبهم » فصدقوه عنه » تكلم أبو عبد الله الداعى فى المذاهب» 
فوجد الشيخ بميل فى مذهبه إلى مذهب الاباضية النكارة » فدخل عليه من 
هذه الثامة » ول يزل يستدرجبم » و لهو بما أونى من فضل اللسان ء والعلم 
بالجدل » إلى أن سامهم عقو هم بسحر ببانه .)١(‏ فلبا آن لحمالعودةإلىبلادمم» 
سألوء عن مقصدءء فادعى أنه يريد مصر ليعلم بباء فدعوه إلى بلاده للقيام 
ذه البمةءوزل ببلاد كعامة فى متنصف ريع الأول سنة ههم؟ ه» (29) . 
مزل على رق بن حريث ببلده » ومعى مكان منزله يفج الاأخيارء و أخيره 
بأن النص عنده من المبدى بذلك ء وأن اسعبم مشتق من الكتان (5). وأخذ 
أبو عبد الله الشيعى بضع لا'هل كتامة من الا'حاديث والتنبؤات بظم-ور 
المبدى » ويستخدم السحر رالطلامم ع الا'مر الذى أثار <اسهم » وجعليم 
يلتفون جو » و يعضدو نه . 


ش ان عالق ا 
ذلك أن وجوده أحدثت انقساما بين البربر ء انتهى باننصار قفري قالذى كان 
مسائده » والتزمت كتامة الطاعة له ء ودخلت قبائل كثيرة فىدعوته » فجعل 
لحم ديوانا ء وأازمهم الجندية » وقال الهم : « أنالا أدعوم لنغمىء و إتما 
أدعرى لطاعة الامام العصمرم من أعل البيت » (4) . 





(41)اين مذارى »ا ص 111 

(؟) أين خلدول» ب ؛ سي +7 أمد مختار السادى» سيامة القاطميين © عن 1914 
(0) نقنن المرجم عن 117 

(4) ابن عذارى - ١‏ من الا 


ؤأأو له 


استقام أمرأني عبد الله الشيعى بكتامة وعجيدة وزواوة » و كثر 
الدالخلون فق دعوته من البربر » فقوى أمره » واستفحل خطره » وأحس 
بقوته » فيد الأمر ابراهي بن أحد يخاف هذه القوة الجديدة » وبعمل لا 
حسابا كبيرا » وكان لايد له أن يسعى لتحطيمها قبل أن تحطمه . ويذ كر 
ابن الحطيب » أنه بعث إلى أي عبد الله الشبعى من يتأطف فى تعرف خيره» 
وسيرغوره » فاما دخل عليه قال له : د إن الأمير ابراهيم بن أحمد وجبق 
إليك يقول لك : ماحملك على التعرض لسسخطلى » والوئوبطى ماكى »و إفساد 
رعيتق » والحروج على . فان كنت تبتغى غرضّا من أغراض ألدنيا » فانك 
مجده عندى » وإن كان قصدك غير ذلك » فقد عرفت عو اقب من سولت له 
تمسه ما ضولت لك تفسك ء وإتما أردت الإعذار إليك » وهذا أول كلاى 
لك وآخره . فانظر فى يومك لغدك » . فرد عليه أبو عبد اللهالشيعى بقوله: 
قد قلت فاسمع » وبلغت فأيلغ : أمااما ذكرت من للهديد » فا أنا من يروع 
بالإيعاد ء و أمائخويفك إياى برجال دولتك أبناء حطامالدنياء فارفى أنصار 
الذءن ء وحناة المؤمنين » الذين لاتروعبم كثرة أنصار الظااين » مع قرلالله 
(-؟ ننقضئيةغليث فئة كثيرة باذن الله والقدم الصمابرين ) » وأما ما أطمع به من 
دنياه » فلست من أهل الطمع فيا عنده » أنا بعثت رسولا لأهر حم » وقرب » 
وإنجاز وعد من اللهسبق» والله لاتخلف الميعاد . هذا جواب ها جنت به 4 . 
ثم صرف الرسولعلى أحسن حال ٠‏ فلما بلغ ابراهم ب نأحد قوله» ووصفت 
له صفته » عرف أنه صاحب قطع دعوته 5 و كان له عل عن الحدثان 407. 
ويدو أن إبراهيم بن أجد لا تلق هذا الرد الجرىء أراد أن يرفى العامة 
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م 6117 سس 


و سثميل قلرب الخاصة بغمله 6 فرد المظالم » وأسقط القبالات 20 وأطن 
توبجه ؛ وهنا تبد! المرحلة الثانية من مراحل الدعوة الاتماعيلية . 

اعد تعدا الخو 

وتبدأ هذه الرحلة منذ سنة ”ا ه وتنتبى باسقاط الشيعة الاسماعيلية 
لدوات الااغالية والرستميين سنة + .ه . شرع أبو عيد الله الشيعى فى ءام 
همه فق معبادماته الحربية مع الاأغالبة » فقد زح ف إلى طبنة » وأغارعلباء 
فسير إليه أب والعباس بن ابراهيم بن أحمد ابنه أبا عبدالله الاحول لحار بمه0», 
ولكنه انبرم مرنين 0 . تم استدعاء أخوه زياده الله من طبته بعد أن تولى 
الامارة عقب مقت أبيه » وقتله » واتقل من نونس إلى رقادة » واستفرق 
فى هلذانه . وفى هذه الا"ثتاء كانت جوش أني عبد الله الشيعى عقد انتشرت 
فى البلاد . وفى سنة به ه حدثت موقعة كينونة » وتفصيلها أن زيادة الله 
سير إلى ألى عبد الله الشيمى حلة بقيادة ابراهيم بن حبثى » فلا علم الشيعى 
محروج المسكر إليه و كثرة من معبم منالرجال ومالد.بم من المدة وآلات 
الحرب » استنفر كتنامة ؛ وتأهب الأقاة ابراهيم بن حبثى . فلا اشتبك 
الجيشان » دارت الدائرة على ابن حبثى ؛ وعم أنصار الشيعى غنم كثيرة» 
وهى أول غنيمة أصابها أصحابه؛ فلبسوا أثوابالحرير»وتقلدوا السيوف 
انحلاة » وركبوا بسروج الفضبة واللجم المذهية » و كثرت لدجم الاأسلحة . 
ثم كنب الشيعي إلى هبيد الله لمبدى »بسلمية من أرض مص يخيره بما فيح 

)١(‏ أبن مذارى م اص لإلاا 

(1) تفى المرجم ص ١4٠‏ 

(©) ابن خلدرن م ؛ ص ٠١‏ 


حل لو ا 


الله عليه » فتتكر المهدى فى زى تاجر ؛ وقدم إلى مصرء ثم ارتحل منها إلى 
القسيروان » ثم مضى بعد ذلك إلى قسنطينة » ثم توجه منها إلى سجلماسة 
فأ كرمه أميرها أليسع بن مدرار 7" : 


وكان انتصار أنى عيد الله الشيعى فى كينونه فامة انتصارات شيعية 
جديدة » فقد زحف أبو عبد الله الشيعى إلى سطيف» فحاصرها فترة » 
ؤاستاأمن أهليا » فأمنيم » ودخلها » فبدهها . وقى سنة مومه استولى الشيعى 
على هديق يلزهة وطبئة » وفى سنة عو ه نمكن من الاستيلاء على بافاية 
بالا'مان » ثم افتتح قرطاجنة واستأهن أهل تيفاش »ء ثم سقطت تبسة فى يده 
وتيعتبا القصرين من إقليم قمودة . وقى سنة ووم استولى الشيعى على 
قسنطينة » وتوغل بعد ذلك إلى إقليم قسطيلية » فاستوفى على تيجس ثم على 
قنمبة . وفى سنة +و؟ ه سقطت الا'ربس قى يدهء وعلى أثر ذلك فر زيادة 
الله إلى مصرء فدخل أبو عيد الهالشيعى مدينة رقادة فى رجب دنة حوره 
وسقطث دولة ال'فاليه باستيلائه أخيرا على القيروان . 

وفى هذه الا"ثناء كان اليسع بن مدرار قد اكتشف أمر عبيسد الله 
المردى 2 » فسجنههو وولده أيا القاسم » فل علم أبو عبدالله الشيعي بذّلك 
عزم على السير إلى سسجلاسة لتخليصب) هن السجن » فاستخلقى على إفريقية 
أخاء أبا العباس » وأيا زاى مام بن معارك ء وهر فى طريقة إليها على 





(1) اين دول ح ؛ عى 7١‏ 

(0) قكر اين خلدول أن زيادة الله » وقيل المكتى الباسى » كتب ال اليسم يشأل 
عبيد الله » وذكر له آنه ا جدى الذى يدعو له الشيمى فى كتامة » تحبسه اليسع فلك (اين 
للدرل ح 4 عن ٠ 77 00١‏ 


.. أغبرت سحاخرة الرستميين:» فابتتوثى عليبا » وقضى على الدولة الرستمية . 
ؤوك.عنى تاهرت أيا جميد دبواس بن صولات اللبيمى » وابراهيم بن محمد 
اليانى المدروف بالهوازى » وكان يلقب بالسيدالصغير )١(‏ . ثم تابع الشيعى 
بعد ذلك سيره إلى سسجااسة ء فحاصرها » ودخلها » وأخرج المبدى واينه 
من السجن ” " . ويذكر لأؤرخون أنه عتدما أ بصر المهدى » ترجل وخضمع 
بين يديه من فرحته بهذا اللقاءء تم إنه مثى أمامه راجلا حق أنزله باذي » 
وسلم إليه الاامر + وقال من معه : د هذا مولاى ومولامء قد أتجز الله 
وعدةء وأعطاه حقه » وأظبر أمره 205 
واقام اوداك فى ومئزاة ابره سجلدانة اريس عا 
ثم رحارا نحو القيروان ؛ بعد أن ولى الشيعى على سجلماسة إبراهم بن 
- غالب إأزانيء فوصلوا إل رقادة فى ربيع الاأولسنة برووهء وهناكخرج 
أهلالقيروإن من الفقباء ووجوء المدينة لاستقبال المبدى عفبتأوه بالوصول» 
وسألوه يديد الا'مان لمم م فأمنهم على أتقسهم » ولم يذكر اللأموال » 
قعاوده بعضهم وسألوه أن يؤمنهم على أموالهم » فأعر ض عنهم » نفافه أهل 
العقل منذ ذلك المين 29 . ونزل عبيد الله المبدى فىقصر الصحن» بينا تزل 
إبنه أبو : القاسم فى فصر ألى الفتح » وبويع للمبدى فى رقادة البيعة العامة» 
وتلقب بالمودى أهير المؤّمنين » واستقام له الا'مز فضربت السكة باسمهع 


(1) .قار ع من 6 

(؟) يذكر اللؤرخول نهنا كانا ممتقلين فى غر فة عند مر بم بنك مدرار ( اي عذارق 
جاص الاختبصارس 8 م 

(0) اين عذارى - ١‏ س ١٠00و‏ 

(4؛)ابن عذارى , ء أ ص 4م١؟‏ 


وأسند النادسب إلى رجال”يثق فيهم » فولى بيت المال أيا جعفر الحزرى » 
رعلى ديوان الحراج أيا القاسم بن العد » وعلى السكد أبا بكر الفيلسوف 
المعروق بابن القمودى » وءلى العطاء عبدونبن حباسة » وعلى قضاءرقادة 
أفلح بن هاروناماوسى ؛ ثم أقر على عمالة القيروان الحسن بن أنبى ختزير » 
وعلى القغباء بها المرو زى القاضىء و بعث العال على البلاد» وجى الا"موال 
وذكر اين عذارى » أنه « أمر أن تقلع من المساجد والما جل والقصور 
والقناطر أسعاء الذين بنوها ء و كتب عليها اسه ء وأظهر عبيد الله النشيع 
القبرح » وسب أصحاب التى ( صاعم ) وأزواجه ؛ حاشا على بن أنى طالب 
واللقداد بن ال'سود ء وعمار بن يأسر ء وسأمان القارمى »و أيذر الغفارى. 
وزعم أن أصحاب النى ( عم ) ارتدوا بعدهء غير هؤلاء الذين “عميناهم . 
ومنع المروزى الفقباء أن يفتى أحدهم إلا يمذهب زعم أنه مذه بجعفر بن 
ممد ء منه سقوط انث عمن طلق بالبتة » و إحاطة البنات بالميراث » نر أشياء 
يطول ذكرها ٠‏ ومدحت الشعراء عبيد الله بالكفر » فاستجازه» )١(‏ , : 


ب - خلافة عبيد الله المهدى : 

؛ ‏ التخلص من الشيعى وأصابه : 

كأن عبيد الله ''بدى ء منذ أن استقامت ل اللاأمور فى المخربء مهدف 
إلى دعبم مر كزه فى بلاد المغرب ء وذلك باسطناع سياسة ثر كيز السللات 
وجمم! فى يده ء وكان لابس له أن يصطدم فى ذلك مع أبى عبد الله الشيمى 
مؤضس دولته » ويذكر ابن خلدون أنه ولا استقام سلطا نعبيد الله المبدى 





() المرجم السايقس ١؟5‏ 


مساكأوا- 


بافريقية استبد بأمره » وكقفح أبا عيد الله الشيعى وأخاء أبا العاس عن 
الاستبداد عليه والتحكم فى أمره : فمظم ذلك عليها» وصرح أو العياس 
با قى نفسهء فنباه أخوه عيد الله عن ذلك ء فام يعرم إليه » ثم اسالله 
أبو العياس لثل رأيه » فأجابه » وباغ ذلك إلى المبدى ؛ فلم يصدقه ١‏ ثم نمى 
أبا عبد الله عن مباشرة الناس » وقال إنه مفسد للبيبة » ٠ )١(‏ فأخذ أبو 
عيد الله هنذ ذلك الحسين يدعو الناس إلى خاعه » ويطعن مسرا فى خلافتة . 
وحاول أن يقنع الناس أنه ليس هو الإهام المءصوم » وزعم لهم أن للمبدى 
المسحيح علامة » وى أن بين كتفيه مكتوب « المبدى رسول الله » » وحث 
أبر عبدالته رؤساء كتاهة على امتحانه » وذكروا أن شيخا منشيوخ كتامة 

ذهب إلى المبدى وقال له : د جننا باية على أمرك » فقد شككنا فيك » » 
فقعلهالمبدى على الفور. و بلغ المبدى أن أبا عبداقدالشيعى وأخاه أيا العياس 
وأبا زا ى هام بن معارك وآخرين دآمرون عليه » فعزم على قتابم » وبدأ 
بأنى زاك » فبعته على طرابلس » وى تمس الوقت بعث إلى املها ماقنون 
الاجانى يأمره بقتله » فقتله فور وصوله . ثم أمر بقتل أبن الغريم وكان من 
أصحاب زيادة الله » واستصفاء أمواله وعمد بعد ذلك إلى التخلص من 
أنى عبد اله الشيعى وأخيه؛ فأمر عروية بن يوسف وأخاه حباسة يقتلها» 
فترصدا لما ء فى موضع يران فيه إلى القصر , فلما مرا هذا الموضع حملا 
عليه ء قلما مم عروبة يقمل أي عبدالله قال له هذا : د لا تفمل ياوادى » » 
فقال 4 عروبة « أمرتي بقتلك هن أمرتتى يطاعته , واتخلمت له من املك بعد 
توطه (؟) » . تم أجبز القاتلان عليها فى أول ذى الحجة سنة هوه 





)0( اين خلدون < 6 عي 91 
(؟)اين عذارى ج ٠١‏ ص8؟1!- اين خلدول , ح ؟ ع لالا 


دك اج سف 


وظطلا صريعين على صف افير ا مروف بالبحر إلى أن أمر المبدى يدفتها » 
قدفنا فى الجتان . 

وقد أثار مقتل أبي عبدالله الشيعى فتنة كبيرة: قام بها أتياعه » وذكر 
المؤرخونأن من كان حول رقادة من كتامة أظبروا الحلاف على عبيد اله 
وقدموا على أتفسبمحدثا يعرف بالمارطى ء وابعه كادو بنمعارك وجماوه 
قبلة يصلون إليبا » وكعبوا كتابا فيه شريعة زعموا أنمسا أتزلت على أبى 
عبدالله » وزعموا أن هذا الطفل هو الهدى المنتظر ء فامتدت هذه ألدعوةق 
جميع بلاد الزاب » وقوى أمر هذا المبدى » واشتدت شوكته» فسير عبيد 
الله قوادا حاريوم » فانضم إليبم قائد هن جيش عبيد الله اليدى هو 
صولات بن جندة فى نحو مات رجل » فاضطر عبيد الله إلى تسييرحملة قوية 
بقيادة ١بنه‏ أني القامم إلى بلاد كتامة ؛ نحاربة المارطى وأتباعه ء فافبتح 
قسنطينة وغيرها من أرض كتامة » وتمكن أبو القاسم من هزبمة الكتاميين 
فى غدة مواقم » وقبض على المارطى وجماعة م نكبار أهل كنامة » غطوفوا 
بالقير وان غلى المال وعليهم القلانس الطوال المشبرة بالقرون والمصافع » 


فقتلو! معديئة رقادة 2 : 

القضاء على ثورة الاباضية بطر ابلس سنة ..مه: 

ثار أهل طرابلس فى سنة ...سمه على ما قنون الاجاني عأمل عبيد الله 
عليهم » ففر ماقنون ٠‏ وامتنع أهل طرابلس داخل مدينهم , وقدموا على 


0ن تمس المرحجم ص 50 . ويذكر ابن خلدون أن أيا القاسم هزم الكاميين» وكتل 
الطفلي الى نصبوه » وعاد الى القيوان ( ابن خلدول - 5 عن 74 ) 


بغر !0 سه 


أقسبم ممد بن استدق العروف بابن القرلين )١(‏ . فأرسل عبيد اله ابنه أبا 
القاسم لاسترجاع طرابلس وإخاد الثورة ووجه إليبا عبيد الله ٠6‏ مركيا 
حربية أحرقبا أهل طرابلس . أما أبو القاسم » فقد هزم أهلهوارة » تم 
حاصر طرابلس ء وقطع عن أهلم.ا المؤن والأقوات» فاستسلموا لأبى 
القامم على الأمان » واشترط علويم نظير ذلك أن يسلموا إليه ثلائة من زعماء 
الثورة : حملبم معه إلى رقادة » حيت قتلواء كا أغرم أهل طرابلس ميلفا 
قدره . .م الف ديتار 9 , 


جب تأسيس المهدية والتمبيد لمد النفوذ اتفاطمى إلىمصر أو الأندلس: 


كان لقيام الثورات على عبيد الله أثر كبير قى مله على بناءمدينة دخذها 
عدة عند الشدة » وملاذا فى أوقات!لفتن 29 .ويذ كر ابن خلدون أنه قال : 
د بنيتها لتعجصم بها الفواطم ساعة من نهار » (+). و كانت مدينة رقادة 
بوقوعها فى وسط سبل فسبح عرضة لغزو من كل جانب » ذآثر أن يعخذ 
عاصمة تقع على البحر حتى تكون قاعدة لحاولانه المستقبلة لغزو مصر 
أو الاأند لس , 


والواقع أن أهل المغرب خاب أملبم فى المبدى » إذ اتضح لهم أن 
الوعود الى وعدهم با أ بو عبد الله الشيعى عن انقظاع الفساد مخلافة البدى» 


(١)اين‏ عذارى © زا ص «س؟ 

(1) تقس المرجم » ح١‏ سن 54 اين خلدول م 4 عن 78 

م( ابن الحطيب “ أمالى الأعلام » التسم التا لك ص ماين خلول ع ص 99 
(4) ابن خلدرن ء غ ص و7٠‏ 


ص أو سل 


وحلول عبد العدل والانصاف والاصلاح م تكن إلا سراي ء فبالاميافة 
إل البدع لدينية الجديدة»«من إعلان عصمة الإمام وتقديسهء وتناول' عض 
الشعائر أو الطقوس الدينية المتعارف عليها بالحذف والتغيير » وتجريح كار 
السحابة وأئمة الاسلام ‏ :مالا يمكن أن يقبله شعب نشاً على السنة » 
وتعصب ذهب مالك منذ أجيال ‏ انتبج الفاطميون سياسة هالية متعسقة » 
على عكس ها بشر به الداعى فى أول الامر » فاشتطوا فى جمع الضرائب » 
وتفنتوافى تنويمها » حتى فرضوا على المجاج جيما أن روا بالبدية حتى 
يدفعو! ضريبة المج )١(6‏ » بل إن إقدام المبدى على مكافأة مؤسس دولته 
وصاحب الفضل الا'عظم فى إهامته بالمغرب » بالقتل » كانه أسوأ الاثثر فى 
تفوس البربر ‏ مما حملهم على الثررة عليهكا رأينا ء إذ أصبحالمبدى فى نظرهم 
شبيبا بأنى جعفر المنصور الذى قتل أيا مسلم امحراساني سيف دولته . وعلى 
الرغم من مجاح قادة المبدى فى إحماد نيران الثورات المشعءلة فى كل مكان 0 
فقد أحس المبدى فى قرارة نفسه بعدم الاطمئنان فى بلاد المغرب » وأدرك 
آنه إذا كان قد جح هو فى فرض سيادته على المغرب فان ختناؤء سييخفقون 
أو علي الاأقل سيواجبون متاعب كثيرة . فقد ذكر ابن خلدون د أنه نا 
ارتفع سور المبدية رمى فوقه يسبم إلى ناحية المغرب ؛ ونظر إلى منتباء 
وقال ؛ إلى هذا الموضم يصل صاحب الحار » 9 ؛ ويعنى به أبا يزيد محلد 
بن كيداد الذى سيثور على الفاطميين فى خلافة ألي القاسم الملقب بالقائم 
بأمر الله .لذلك كان من للطبيعى أن يفكر عبيد الله فى أمرين : 


)١(‏ سعد زغلول عيد للحميد » قترة حاسمة م عن 1!؟8؟ 
فيه اين خلدون ج ؛ ص م 


0-61 7 


الاكول : تأسيس مدينة يحصم بها » وتكون مر كرا لعملياته الحر بيه 
والبحرية القيلة . 
الثاني : محاولة فح مصر أو الا"ند لسن » ونقل الحلافة الفاطمية إليبا. 


تخرج المهدى يرتاد موضيعا لبناء المدينة المذ كورة فى سنة .سه » فر 
يتونس وقرطاجنة ء حتى وقن على موضعبها بين سفاقس والنستم » فى 
جزيرة متصلة بالبر كصورة كف اتصلت بزند «21 . وقد وصفها البكرى 
أ البحر حيط بها من جميع ججباتها إلا الجانب الغربى » وفيه باجا .والمهادية 
يأبان من حديد لا خشب فيها » عليها رسوم حيوانية (؟) . وجلب عبيد الله 
إليها الماء من قناة تمتد ها بين قرية مشانس والمهدية » و أقام لها مىمى للسفن 
منقور فى صخر صلد » يسع .م مر كباء وشيد على المرمى برجين بينها 
سلسلة من الهديد يغلق .ها بعد دخول السفن » وذلك نحصينا لها حق 
لا تتطرقبا مراكب الروم من صقلية وغيرها (*) . وشيد بها أيضما دارا 
للممناعة نقرت فى الجبل تسع ماثة سفينة حربية كبيرة » وفيا قبوان كبيران 
لوتاية السفن من الشمس أو المطر » وزود المدينة بالمواجل وصباريج المياه 
والاهراء » وبنى بها القصورء فلسا أسس المبدية قال :< أمنت اليوم على 
النواطم . وقد اكتمل سور المهدية » ونصبت به الا بواب الحديدية 


)١(‏ اين خلدون » ج 4 سن دلا 

(؟) شاهد اين حوقل هذين البابين “ وذكر أنه لم برضا فى الأرض تيه رلانظي الا 
بامى سور الرافقة » وعى يلد متصل البناء ممدينة الرقةء يتاها أأبو جمفر المنصور سنة 
© اين حوقل > صورة الأرض ص 7 ) 

(©) الكرى أ 0١‏ 2 4م هم _الامتمارءصس ١١84“ 1١11‏ 

(4) تس المرجم ‏ ابن خلدول ‏ 6 ص ٠م‏ 


ؤإأن سب 


فى ربيع الأول سنة 4.م ه(١)‏ . وانتقل إليها فى م شوال ستقغ.مه (؟)* 
وأقام ها » وعمرتالدينة بالاسواق» وأصبحها أرباض كثيرةامرة مثل 
ريض زويلة» وكأ نأقرب أرباضها إلى قصر الحليفة» وريض المة » وربض 
قفصة (0) ., ثم أمر المبدىبعد ذلك ببناء مدينة مجوار الهدية سماها زويلة 
نسبة إلى إحدى قبائل البربر » وجعل بن المبدية وزويلة ميدانا فسيحاء 
وحوط زويلةبسور وأبوابوحراس ء وأسكما التجار بأسرمم وعائلاتهم» 
وقال : د إنما فعلت ذلك لأمن غائلتهم » وذلك لأن أمراهم عتدى و أهاليهم 
هناك ء فان أرادونى بكيد» وم بزويلة كانت أموالهم عندى » فلا بمكتيم 
ذلك ء وإن أرادوق بكيد ونم بالمبدية خافوا على حرمبم هناك ؛ وبنيت 
بق و بيهم سورا وأبواياء فأنا آمن منهم ليلا وتهاراء لا'ى أفرق بيهم 
وءين حرههم تهارا (4) 6 . 


أما للا'مر الثانى الذى فكر فيه المبدى فبو مماولةفتحمصر أو الا'ندلس 
فقد رأى المهدى بعد أن امتد تقوذه فى يلاد المغرب أن هذه البلاد لا تصلح 
لان تكون مر كرا إدولته » ففض لا عن ضيعف مواردها كان يسودها 
الاممطراب » وتشتعل فيها الثورات من حين لآخر (0) ؛ قتطلع بنظره إكن 
مصر والأنداسلوفرة رواتهاء وأخذ المبدى يس النبض» وجأهب للبجوم 


(١)اين‏ عذارى 2 - ل ص 14 

(1) تمس المرجم س ٠8‏ ؟ 

(؟) الكرى ء ص ١‏ 

(4) قن اأرجم ص؟؟ - ٠٠١‏ 

() جال الدرين سرور » ممر في عصر الدرلة الفاطبية » التاعرة » 115٠‏ عن الا 


ص لإكاج سم 


إها شرقا نحو مصر أو ثمالا نحو ال“ندلس )١(‏ . فيدأ بتوجيه حلاته على 
مصر منذ عام ١.س‏ « » وقد كشفت الملة الاأولى » على الرغم من فشلوبا » 
عن ميل كثير من المصريين إلى الدعوة الفاطمية » إفضل الجبود الى بذها 
دعاة الاتعاعيلية فيا كأنى على الداعى . وفى نفس الوقت أرسل دعاته 
وعيونه إلى الا”ندلس . أما الدعاة فلنشر الدعوة الفاطمية هناك وتمبيد البلاد 
قبل فتحما لقيول المذهب الاسعاعوبى » وأما العيون فلاستطلاع أخوال 
الاأند لس وتعرف مداخلها ومواطن الضعف فيا (؟)» ومن هؤلاء العيون 
أو الجواسيس المشارقة الذي دخلوا الا''ندلس قبل قيام امدولة الفاطمية فى 
المغرب ء نم خدمو! عبيد الله المبدى بعد ذلك» وزودوه بكثير من المعاومات 
عن أوضاح الا" ندلس الاجتاعية وأحوالما السياسية » أبو اليسر الريافى 
(ت. سنة ره ؟ ه) » وابن هارو :البغدادى الذى تولى الكعابة للمردى يعد 
وفاة ألى اليسر الرياغى » بالإضافة إلى منصب رئيس ديوان البريد 00 . 
ومن الجواسيس الذين قاموا يدور هام فى الاندلس ابن حوقل النصميى 
(ات.سنة همه )» وقد دخل الا”ندلس ليستطلع أحوالها .و يسجل ملاحظانه 
عن أوضاعها الاجتاعية والاقتصادية والعمرانية والعسكرية (؛) . ولكن 
هذه الجبود ألتى قام ا عبيد الله وخلفاه من بده حت عبد المعز م يكتب 
لما يجاح كبير » قان الدءاءة الفاطمية الى مارسها دعاة الفاطميين وعيو نهم 
قى الا"ند لس ء لم يجتب إلا عددا عد ودا من الا”نصار والمشايمين من أهل 


(1) بحمود على مكى , التشيع فى الأندلى ص ١١١‏ 
(؟) تحمود على مى » التشيم فى الأندلى > ص ١١١‏ 
(©) تقس امرجم س ١١4‏ 
(4) قسن المرجم صن 118 ب عختار المبادى ء سياسة الماعلميين سن 6 .م 


صم فارج مل 


الفكر الا'ند لس » مخص بالذكر منردم ابن أى المنظور الذى وى ااقضساء 
لاسماعيل المتصور (4مم- ووم ه): والشاعر الالبيرى ابنهانىء الاندلسيى 
(ت . سنة «م) الذى طرد هن الا" ندلس حين تكشفت هيولله الفاطمية » 
فالتحق مخدمة الممر الفاطمى (؟ » وهنيم القائد على بن حمدون الجذامى 
المعر وف بابن الا" ند لسى ٠‏ الذى قدم إلى المغرب » وانصل بالمبدى وبابنه من 
بعدهء وقدعبد إليه عبيد الله بيتاء هدينة المسيلة سنة خم مع وسماها الحمدية 
فوسط أرض بنى برزال وبنيا كبلان » قريبا هن هوارة (7)ء وقد عقد له 
القا“م بالله على المحمدية » بعد اختطاطباء فيناها وحصنها وشحتها بالاقوات» 
فكانت هدداً للمنصور فى -جصار صاحب الخار أبى يزيد بن كيداد (") ٠‏ 

4 - رد الفمل الا"موى ضيد مطامع الفاطمبين فى الا" ند لس وأثر ذلك فى 
تموهم محو مصر : 

كان عيد الرحجن بن حمد الاأموى يتتبع فى نيقظ وانتياه الحطوات الى 
مخطوها الفاطميون لسط سلطانهم مذهبيا وعسكريا علىالا'نداسء فاضطر 
إلوالوقوف أمام مطامع الفاطميين ف بلاده موقفا صارها ءو بدأ يحاريهم ليس 
بنفس السلاح الذى يحار بونه به قحسب » بل بأسلحة أشد مضاء » وبأعبال 
إيجابية حاسمةء أنبتت أنه >ق من أعظم رجال السياسة فىالعصور الاسلامية 
الوسطلى » وتتشخص هذه الاأعمال فيا بلى : 

(1) يث العيون والوسطاء فى أنحاء المغرب » قد تمكن هؤلاء العيون من 

١15 ١١8 امرحم القابقء سن‎ )١( 


(0)اين عذارى ؟ اص 5١8‏ 
(0) اين خلدول ج 4 عي 1م 


تزويد حنكومة قرطية بمعاومات قيمة عن نوايا الا"ندلسيين الذين توطنوا 
ا مغرب منذ القرن الثالكث ٠‏ وقد كانوا من الجزب الممارض للفاطمين » 
ولذاك تعرضوا لسخطبم » وهنهم أبو جعفر تسد بن خيرون الأندلمى 
المعافرى صماحب المسجد الشريف الذى أسسه بالقيروان فى سنة جو وم 27 
وصاحب الفنادق الجاورة لاسجن » وقد أمر المروزى » قاغى القير وان » 
يقتله 219 » ومتهم أبو على حسنين مفرج الفقيه » ود الشذوى الزاهد » 
وقد أمر عبيد الله المهدى بقتلها لتغضيلبما الصحابة على على 9؟ , 


(ب) فى سنة .م هء وصل إلى الجزيرة الحضراء » « وضبط البحر» 
ونظر فى أساطيله » واستكثر منياء ومنسع أبن حفصون من البحر» (؛) , 
وأغلب الظن أنه وزع أساطيله على السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقية 
من الأندلس حتى يهنم وصول الامدادات من القيروان إلى عمر بن حفصون 
الحارج عليه » خاصة وأن ابن حفصون كان قد أرسل بيعته إلى المبدى » 
وأخذ يدعو له فى منطقة نفوذه بالأندلس (0) . وقد اهتم عبد الرحن بن 
مد باللاأساطيل البحرية اهتاما جديا ء فعمل على إنشاء أسطول قوى يدقع 
عن الاندلس الأخطار ألى تتعرض لما من غارات النورماندبين والغزو 
الفاطمى علي الواء » وينازع به سلطا نالفاطميين ف البحر النتوسط. ويذّكر 


(1) اين عذارى »م 1١‏ ص ١٠١١‏ 
(0) تقس المرجم > عن ٠‏ ؟؟ 
(؟) تس امرجم » ص 535 
(؛) اين خلدون ج 4 س؟.؟ 
(5) تقس المرحم ء ص 55؟ 


دح هلاه -- 


ابن خلدون أن أسطول الاندلس انحبى فى أبامه إلى نحو مان مركب .0١(‏ 
وقد نوى قيادة هذه الاساطي ل القائد اين رماحسء وكأن مرفوعا قحط 
والإقلاع هدينة المربة »القاعدة البحرية الرئيسية للانداس » وكانت وار 
الصناعة فيهاتقوم بانتاج السفن والمدة والآلات اللازمة لما وما يقوم به 
الأسطول () ٠‏ ويعتير اليف عبد !لرحمن بن مد المؤسس المقيق للا" ساطيل 
الا'ندلسية » فقدقام بانشاء دور الصناعة والانشاء فى ط ركونة » وللرية » 
والجزيرة الحضراء ء ومالقة » وميورقة ء و لقنت » وشلبء واسعخدم لذلك 
الغرض أخشاب الصنوبر بطرطوثة » وهى أخشابعشبورة يمجودتها وعدم 
تعرضبها التلف الناثىء من السوس"2©) . وكان لهذا السطول الفضل الكبير 
فى استيلائه على طنجة ومليلة فى سنة 4١ج‏ ه وعلى سبتة فى سنة وم ه (24. 
وعلى أثر ذلك أعلن مومى بن أنى المافية؛ أمير فاس وللغرب » وكان 
مواليا للمبدى ء خروجه عن طاعة المهدى » وانضوائه إلى عبد الرحن بن 
مد »نو كت ب إلى عبد ال رحن سنة هوم ه ميديا رغبته فىموالاته واللدخول 
فى طاعته » على أن يستميل له أهواء أهل المدوة الجاورين 4 (0). وى 





"17/4 ابن خلدون » المقدمة ىس‎ )١( 

(؟) ابن غالب الانداسى ء كتاب فرحة الانقى في تاريخ الاندلى > قطمة تعرها 
الدكثور لطفى عبد البديم » يجلة معدا تحطوطات المربية , 1103 » سن ١6‏ 

(؟) الحميرى » صنة جزيرة الاند لى من كتاب الروض المسطار » س 174 

(؛)ابن عذارى ج ١اءعس‏ ”4؟ 
له - ,111 ممسطمط له فطق 06 ممدعاملة وعقناوط ها ,أمعممجوم2 - أوضغية 


معأمامة1 راقودوممء2 - 55هة - 306 .م ,1946 ,2 .عقة؟ بل مله؟ ,مستمئسة 
1 0 .م ,111 .2 .96ج .11 ٠١‏ 
(©)اينعذارى “> - ذر اس 6م" 


]1ه م 


المام التالى طلب مومى بن أبى العافية من عبد الرحمن أن ساعد فى افداح 
جزيرة أرشقول » فاضتجاب عبد الرحمن لرغيته » وأمر أهل 4-انة وعدم 
من أهل السو احل باقامة خمسة عشر مركا حربية مجهزة بالرجال والسلاح 
نحاصرة جزيرة أرشقول التى +أ إليها الحسنين عيمى ابن أ ىالعيش »ولكن 
الملة فشلت » وعادت السفن الا"نداسية إلى اللرية فى شهر رمضان من هذه 
السنة 29 . ولا رأى عبيد الله المبدى انضواء هوسى بن أني العافية إلى عبد 
الرحمن بن حمد ؛ سير قائده حميد بن يصلى أمير مكناسة وعامله على تاهرت 
محاربة وني بن أنى المافية » وذلك فى سته وبمهء فكتب هوسى ان أنى 
العافية إلى عبد الرحن بن عمد يستنجد بهء فأخرج إليه عبد الرحن قائد. 
قأسم بن طمل سق المسا كر والاأسطول الا"ندلسى ؛ فوضل إلى سبتة » وبلغه 
أن موسى هزم جدش حميد » فعدل غن التدخل الحربى(؟) . وفى سنة بم 
جاز الاسطول الا"ندلمى بقيادة أحمد بن إلياس ء ويونس بن سعيد هرمى 
الجزيرة » واختلا العدوة » وحاصر امد بن أبى العيش بن عمر بن إدريس. 
ومنذ ذلك الجن أخذت الاساطيل الا"ندلسية تسدد ضرباتها إلى ممتلكات 
الفاطميين فى المغرب الا'قصى 202 . 

وفى ستة 4 وم ه أمر عبد الرحمن ,نخد بانشاء هر كب كير » لم يعمل 
هثله » فى دار الصناعة بالمرية » وسير ته أسعة إلى بلاد اللشرق » فاق فى 
البحر مر كيا تحمل رسرلا من مباحب ممقلية إلى الممز لدين أن الناطمى » 





١م البكرى * ص‎ )١( 
بن خلدون ب » » ص .م‎ ١)؟(‎ 
(؟) عبد المزييز سام » تاريخ المسدين رآثارم في الأ ندلس > عن هم ؟‎ 


فقطم عليه محريو للركب الا ندلمى طريقه » واستولواعلى ما فيه ء ك1 
استولوا على الكتب التى أرسلها الحسين بن على صاحب صقلية إلى المعز » 
فلما بلغ إلى اللعز ذلك » عمر أسطولا بقيادة المسين بن طى صاحب مقلية» 
وسيره إلى الا"ندلى» فهاجم الاسطو ل الفاطمى مدينة الرية فى تفس السنة» 
ودخل الباجمون مرمى للرية , وأحرقوا جميع ما فيه من السفن ٠‏ واستوارا 
على الل ركب الكبير » وكان قد عاد من الاسكتدرية وفيه أمتعة لعبد الرحن 
وجوار ومغتيات . ثم دخاوا لللدينة وقتلوا ونهبوا , وعادوا سالمين إلى 
الودية )١(‏ . و كان رد الفعل الا"ند لمى علىهذء الغارة البحرية ٠‏ أن هاجم 
الأسطول الا"ندلمى إقيادة غالب القائد , سواحل إفريقية سنة ووم + فى 
سعين سففيتة , وكان هرمى الخحرز ومساحل سوسة هدفى هذه الغارة (9) . 


وزاد اهتام السك للستنصر بالأسطول الا'ندلمى زيادة كبيرة ء فارتفم 
عدد قطعه من تلاثة (؟) سفينة إلى ستّائة جفن غزوى وغيرء (: ء وكان 
قائده فى البحر عيد الرحن بن رماحس . 


(ج) تلقب الأمير عبد الرحمن بن محمد الا أموى فى .م؟ ذى القعدة سنة 


>45 اين الا*ثير > الكامل , 1 سن‎ )١( 
- ١4 (؟) اين عقاري “ -7ا ص‎ 
#قتلمهوجماق ممطلو8 هومجن1 - 108 .م .11 .)ا ,معت شستكا الميعوموء "!قافآ‎ 
مم ,1946 رلا .له؟ مسلقلمش لله رمعممسابدوسيوسروتط‎ 0 
» ا(م) ابن الحطيب . الاساطه فى أخبار غر ناطة , تحتيق الاأسطاد ممه مداق عتان‎ 
اء التامرة. مهاس 20م‎ 
اين الحطيب . أعال الاأعلام .القدم الماع يالا ند لى, تحقيق ليقى بروتسال*‎ )4( 


ط . يهووت ص ؟» 


سد بازلا حس 


ووس ه با لقاب الحلافة» ليد عم مر كره فى داخل الا'ندلس وخارجهء و يفرض 
هييته فى نتفورس أهى ل الا" ندلس حت لايتأثروا بالدعوة الامعاعيلية؛ وقد 
أمدر الناصر منشورا بذلك » وزعه عماله فى النواجى الختلفة 232 . 


(د) وطد الناصر علاقته بأعداء الفاطميين » فتحالف هم هيوج دى 
بروفانس ( يسميه العزب أقوهء ملك الفرئجة وراء للغرب (). ) » 
وممةدممم هك دمدونة > الذى, كان محنق على الفاطميين لتدميرهم هيناء 
جنوة » 5 تمالت هم امبراطور بزنطة الذى كان يرى إلى استرجاع صقلية 
من أيدى الفاطميين (©) . ثم وطد الناصر علاقتسه بالاخشيديين قى مصر » 
وعمل على إرسال الفقباء المالكية من الاندلس إلى مصر لمحارية المذهب 
الشيعى » وهن أمثال هؤلاء أبو اسحق مميد بن القاسم بن شعبان المعحروف 
بابن القرطي الا ندلمى (4) , 

(ه) فحت الا*ندلس أبواما لاأعداء الفاطميين فى المفرب » وهتهم 
ابن الحراز المايلى الذى كان قاضيا يمليلة ؛ ذهب إلى قرطية فى سنة وم ه 
خوفا من جنود الشيعة » فسجل له الناصر على قضاء بلده ؛ وحم بن محمد 
انق واني القرثى » الذى تعرض لسجن عييد الله المبدى يسيب مباججته 





(1) عدم .له ,عأمولاالة ثلا ممسطمظ1ة هذة' ذل ومأهممة ممتومى نودلا 
9 ,1950 ,لأمفماة تمسدة وتممده ولس ملا الموتو ووم - أوضيا 
(؟)!ين خلدون > ح غاص ١٠م‏ 
0 159 .م ,كز ٠‏ ,فهمهم 15 وسمستلدجن1ة 5مق #عزمنوز1 ,وعم 
(4) محسود على مكى ' التشيم فى الا" ندلس ص 1١54‏ مختار البادى , سيامة 
الفاطبيين ' ص م١٠‏ 


- هلإه 


للناطميين » و كان يتردد بين قرطية والقيروان .)١(‏ كا وفد إلى قرطبة 
أيضا بنو سعيد بن صالح مباحب نكور بعد أن دخلها ممالة بن حبوس » 
رقتل أميرها سعيد فى م رم سنة .مه . وكان هؤلاءاللاجئون إلى 
الا*ند لس ثلاثة أبتاء لسعيد بن صالح , هم: صالح » وإدريس * والمحتصم > 
فعبروا البحر إلى مالقة » فقام الناصر بانزالحم , والتوسععايهم » وبءث إليهم 
بضروب ألكسوة و كل ما احتاجوا إليه من المرافق » وخيرهم بين القدوم 
إلى قرطية أو المقام بمالقة » فاتاروا المقام مها ' لقرما من بلدهم > وأملهم 
فى العودة إليه . وكان مصالة قد اسعخاف على نكور رجلا يقال له ذلول » 
وانصرف إلىمقر ولايته يتاهرت»فعبر صالح وإخوته إلى نكورءواسترجعها 
بعد أن قبل ذلولا . 
# # © 

وقد سجل الناصر باحتفاله بينى صالح أصحاب تكور أول تدخل له 
فى شؤون للغرب » وحمل ذلك المبدى فيا يعد على معاودة غزو معسر فى سنة 
هس ه (؟) ء والواقع أن عيد الرحن الناصر اعتير اتتصار بفى صالح على 
للبدى انتضارا شخصيا له » فعير عن اغتباطه بلك الحدث الحام يأن أرسل 
إلى صالح الأخبية والآلات والبنود والطبول (©)» ورد عليه صالح هدية 
من المرل وامال (4) . ومنذ ذلك الهين أذ الناصر حتيع أحداث للخرب 





(1) امرجم السابق ص 1١7٠621١74‏ 
)0( 3 .م 11 ١.‏ ,مموعم»ة"! عل وعاماوتلة بلمودهدوء2-أدكضآ 


0ن اين عذارى ' + ١‏ ص ١*؟‏ 
0( تمس امرجم صس 7548 


هيام كير ء باحدا عن (نصار له بين القبائل المدادية لتفاطميين » و نمكن من 
اسئالة مغراوة وبنو إفرن الزناتيين » وكان محمد بن خزر يزعم قييملة 
مغراوة » وأ درك المبدى خطورة السياسة التى ينتبجها الناصر ضيده » فأمر 
مصالة بن حيوس صماحب تاهرت بمحاربة الزناتيين سنة بوم هع فخرج 
مصالة هن تاهرت إلى ةبائل ز نات ةالضار به من وادى شلفحق تلمسان, واصطدم 
بقوات أبن خزر فى معر كد عنيفة انتبت بمقتل مصالة » وانهزام جيشهفى .7 
شعبان سنة بوم ه (1). وقد اعتير الناصر انتصار ابن خزر اتنتصارا لسياسته 
الافريقية على الفاطميين . وفى سنة 4م ه أحرز ابن خزر عدة انتصارات 
على قوات الفاطميين فى تاهرت نفسها 2 » وقد استغل الناصر هذه الفرصة 
لير فع القناع عن وجبه ؛ فانقض على مليلة فى سنة 4س ه » واستولى عليهاء 
وحن أسوارها(؟) . وأخذت الا"حداث تتوالى بعد ذلك التاريخ فى سرعة 
مذهلة » فقد تمكن أبن خزر سنة بوم ه من التغلب على إقليم الزاب كله » 
فعمد موسي بن أي العافية إلى مراجة نكور ء وحاصر أميرها المؤيد بن 
عبد البديع بن صالح » وتغلب عليها وقتل المؤيد » وهدم أسوارها (1)» ثم 
حاصر الحسرى. بن عيمى المعر وف بابن ألى العيش أمير جراوة » ودخلباء 
قفر الحسن إلى هدينة مليلة تم إلى جزائر ملوية (») . وفى هذ اللحظة نزلت 
قوات عبد الرحمن الناصر بقيادة فرج بن عفي. على ساحل العدوة واستولت 
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رمه . 


على هدينةسبتة » وشكها عبد الرحمن بالرجالء وأتقنها بالينيان .)١(‏ وأحدث 
سقوط سبتة صدى عميقا فى الغرب ؛ فقدتهيأ للناصر باستيلائه على سبتة 
تكوين قاعدة حرية محرية علىساجل العدوةجاه سا<ل الجزيرة الحضراء » 
تمهيدا للسيظرة الفعلية على المغرب الا'قصى ومحاربة موسى بن ألى العافية . 
وأدرك مومى بن أبي العافية تحرج مركزه ؛ فرأى أن يسالم عبد الرحمن 
الناصر الذى أصبح سيد الموقف ف المغر بالا" قصى » فبادر بشق عصا الطاعة 
على المبدى » و كان هوسى مثله فى بلاد المغرب » ثم أعلن دخوله فى ط.اعة 
الحليفةالا'موى ء وهكذا أثمرتسياسة الحذر والتدخ لال اتبعبا عبدال رمن 
الناصر ء وأصبح الجزء الاعظم من ثمال المغرب الأقصى ع ومساحات واسعة 
من المغرب الا'وسط فى حماية عبد الرحمن الناصر» يفضل انضواء كل من 
محمدين خزر المغراوى » وهموسى بن أبي العافية المكتاسى نحت لوائه(؟) . 
وما عل البدى بذلك جبز جيشا إلى المغرب بقيادة حميد بن يصىالمكتاسى» 
فالتقى معه جيش ابن أبى العافية فى فحص مسون » الراقع شرق تازى ء 
فانهزم موسى أمامه » وتمكن حميد مندخول فاس سنة؛ بم م ء واستغمل 
عليبا حامد بن حمدان الممذاتى » ثم ماد ميد إلى فريقية ٠‏ فثار عليه أحماه 
أبن بكر بن عبدالرحمن الجذاى فى سنة «مم ه » عقب وفاة المبدىءوطادت 
الدعوة قى فاس باسم الحايفة الناصر (5) . وظل التفوذ الاأمزى قائما على 
المغرب الا قصى وفاس حدى سقوظ الخلافة الأموية بالأندلس » على الرغم 





(١)اين‏ غذارع ء واس 4م؟ 
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-- #مممى لد 


ما ام به ميسور الفتى فى أيام القائم بأمر القدمنجبود للقضاء على هذا النفوذ 
عند استيلاثه على خاس فى سنة مابإم ه ء وقهره لموسى بن ألى العافية » وعلى 
الرغم من قيام جوهر للصقلى قائد الممز لدين اللهالفاطمى » باعادة فتح بلاد 
للغرب وفاس سنة “اعم ه . والسيب فى فشل الفاطميين فىالقضاء على قوذ 
الا'مويين يرجم إلى احتفاظ «دؤلاء بقواعدم العسكريةفى منطقة الريف . 

ه- قتح برقة وعماولة فتح مصر : 

عاول عبيد الله البدى فتح مصر ثلاث هرات » بعد أن تبين له استحالة 
فتح الا'ندلس »ء و لكن هذه المحاولات باءت كلها با لفشل ء وح يتم فتحمضر 
إلا قى عصر المعز لدين الله الفاطمى » يسبب ضعف الحلافة العباسية صاحبة 
السيادة على مصر » وضعف الدولة الإخشيدية صاحبةالسلطان الفعلى فيبا2؟». 
فق سنة .م ه سير المبدى «جيشا ضبخا من المغار بة بقيادة حباسة بن يوسف» 
فدحل هدينة سرت بالاأمان » ثم زح إلى إجدابية واستولى علما بالا"مان» 
ثم دخل برقة » وقتل هن أهلها عدداً كبير! باغ حو ألف رجل » ثم أغرم 
أهلها ماثة ألف مثقال . وفى أثناء مقام حياسة يرقةء قدهت إليه الجيوش 
العباسية من ٠هر‏ » فدارت بين الجيشين العبامى والفاطمى عدةهمارك انوت 
جزعة الجيش العباسى (؟ . زحف حباسة بعد ذلك معجبا نحو الاسكندرية» 
رتغلب أثناء مسيره إليهبا على الحصون الخنائرة فى الطريق إليها » وأدركه 
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شيعم اه 


أبو القاسم بن عبيد الله مجيش كثيف قبل أن بدخ ل الاسكتدرية » فدخلاها 
معا فى سنة +.س هف افياها خالية » قد هرب أهلبا فى البحر » ثم تقدمجيش 
الفاطميين بقيادة أى القاسم إلى الفيوم » و! كن حباسة تخلف فى الطريق 
بسبب خلاف حدث ينه وبين ألى انقأسم » وعاد إلى المغرب فى ثلائين من 
فرسانه؛ قاضطر أبو القاسم إلىالانسحاب أهامقوات العياسيين بقيادة مو نس 
ألفتق 210 » و كتب إلى أبيه مخير حباسة .فلها وصل حباسة إل حيز برقة 
قبض عليه وسجن » و كان أخوه'عروبة عاملا على تاهرت» فاما بلغه خبر 
القبض على أخيه , هرب ما استطاع جمله من أهوال » ولكنه اعتقل يبل 
أوراس » وقتل » وأءر الخليفة بقتل أخيه حباسة كذلك . 


وماكاد أبو القاسم يتصرف عن برقة إلى إفربقية حتى قام أهلها بالثورة 
على الفاطميين » وقتلو! م نكان بها من الكتاميين فى ١‏ ١ذى‏ القعدة سنة؟. مه 
فسير إليهم عبيد الله الجبوش بقيادة أبيمد بن بن فروخ اللبيصى7''و يبدو 
أن أبامدين لاقى كثيرا منالصعوبات فى فتح برقة , لأنه لم يدخلها إلا فيسنة 
ع. # ه يعد حصار دام م١‏ شهرا » قتل فيها هن أهلبا معظمهم » وا دخلبا 
استصق أموال من قتل من سكانبهاء وبعث مجماعة هنهم إلى عبيسد الله » 
فأمر بقتلهم (©) . 

وفى أول ذى القمدة عام ...+ هء خرج أبو القاسم لفزو مهم للرة 
ألثانية » وخرج معهمن قادة الفاط.يين خليل بن اسحق » وأبو غائم الكاتب» 

)١(‏ الرجمالاق'“س 5؟؟ 
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مم كلآج امب 


ومن الله بنالحسنبن ألى خترير » وسليان بن كافق. وما اققرب أبو القاسم 
منالاسكندرية » سير !لبها سليان بن كاف فى جبلة من رجال كتامة» فاجأوا 
أهل الاسكتدرية » ودخلوها » وانتهبوا أموال أهلبا» ثم سارء أبو القاسم 
إلى الفيوم ء ودخلها بالسيف » ثم نزل الأثعونين . وفى هذه الأثناء نحرك 
الأسطول العياسى هن سو!ا<ل الشام » ونزل بالاسكندرية » واشتبك فى 
قتالعنيف مع الأسطول الفاطمىفى رشيد ؛ انتصر فيه تمل الفق» و ممكنمن 
إحراق كثير من سفن الفاطميين » وأسر ع-ددا من كبار قوادهم » اقتادثم 
معه إلى الفسطاط » وهنهم سليان الحادم » ويعقوب الكتاى » ونتيجة لذلك 
تراجعت الجيوش الفاط.ية إلى المغرب 97 . 

وعلى الرغم من هذا الفشل المتلاحق » فقد ظل المهدى يتطلع إلى غزو 
مصر بمد أن أيقن باستحالة فتح الأندلس » فأعاد الكرة لأمرة الثالئة عندما 
اضطربت أمور الععاسيين فى المشرق الاسلامى بعد وقاة الحليفة المقتدر» 
وانقسم الأتراك تى بشداد على أتفسهم . فأعد جلةسيرها إلى مصر ءام جسم 
و بعد مناوشات بين الاخشيدبين والفارية » أبرمت معاهدة الصاح فى صفر 
سنة «وجمء غير أن هذا الصلح لم يطل أمده » فقد حدثت وقائم بين الغار بة 
والاخشيدبين فى الجيزة وبلبيس » ومح محمد بن طغج الاخشيد فى هزيمة 
للغاربة » سنة +ممء وأسر عدداً كبير! هنهم 29 , 


(1) امن عنارى ص ٠ه"‏ اين الأثير “ ج 1 ص 15١‏ 
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فق 
ثورة أنى يزيد مخلد بن كيداد اليفرتى الحارجى 

: قيام الثورات فى بداية عهد القائم‎ ١ 

توق عبيد الله المبدى فى ربيع الاأول سنة «رام ه ء وبوفاته أحس أهل 
الغرب بزوال كابوسهالذى كان جانما عليهم »فاستعادوا كثيرا منحر باهم 
وأطلقواالعنان لنوراتهم الى أخذت براكينها تعفجر فى ااغر بكله » تاشتعلت 
البلاد من حممها نارا فى أوك ولاية القائم بأمر الله » ذلك أن قبائل السيربر 
وجدت فى اختفائه فرصة مواتية للتحرر هن سلطان الفاظمبين ء وأول هذه 
الكورات النى أعقبت وفاة المبدى ثورة رجل عربى يعرف بامم ابن طالوت 
القرثى بنواحى طرابلس » فقد ادعى أنه ابن المدى » فاتيمه البرير » 
والتفوا حول » وزحف اين طالوت إلى مدينة طرابلس وحاصرعاء ولكن 
حاهية طرابلس تمكنت مساعدة الأهالى من التصدى لحجوم هذا اللدعى » 
واتضح لانباعهكذبه » فاتقليوا عليه وقتلوه » وبعثوا برأسه إلى القائم بأمر 
اله 22 . وق فاس ثار أحد بن بكر بن ألى سبل الجذامى على واليها حامد 
ان حمدان الممذانى » فاضطر القائم بالقه إلى تسيير ميسور الفتى إلى فاس » 
لإعادة النفوذ الفاطمى على فاس وامغرب الا'قمى » فوص-ل هيسور إكن 
فاس فى سنة سوم هء وعذر بأحمد بن بكرء إذ قبض عليه عندما قدم إله 
ممسكره » فامتتع أهل فاس داخل أسوارهم » وقدموا على أقسبم حدن 
بن قاشم اللو انى » فحاصرم ميسور زهاء سبعة شهور » ثم صا حهم على أن 


)١(‏ اين عنارى “ج ١اصس‏ 98؟1575! - ابن خلدول »ج 4 * ص 7م ب سعد 
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يبايعرا للقائم باللّه » ويسجلوا انه فى السكة . وأقر مبسور علييم حسن 
اللواني » ثم رحل إلى المبدية ('؟. 

وق سنة سمه بعث القائم بأمر الله عسكرا إلى برقه بقيادة فأنددزيدان» 
وعامر المجدون » وألي زرارة ء وا نض إلى هذا العسكر جاعة من الجنود 
الكتاميينالمر ابطين ببرقةءو لكن هذا 0 معلى أيدى قوات الاخشيد. 

أما الثورة الكيرى الى كانت تش_كل خطرا 9 حقيقا على كيان اللدولة 
الفاطمية » فهى ثورة ألى يزيد مخلد بن كيداد اليفرنى !الزنآبى » وقد شغلت 
عصر القائم بالله كله ء وعامين هن عهد ابنه ألى العياس إمماعيل المتنعمور »أى 
أنها استغرقت نحو 6 سنه » ومما يدل على خطورة هذه الثورة » وأهمية 
القضاء عيبا بالنسبة للدولة الفاطمية أن اتعاعي لالمنصور سجل انتصاره على 
أنى يزيد بانشاء مدينة المنصورية فى سنة بام« 292 . 

ب تثورة ابى يزيد علد : 

١‏ المرحلة الاأولى (مرم برسم م) 
صاحب هذه الثورة هو أبو يزيد مخلد بن كيداد بن سعا. الله بن مغيث بن 
كرمان بن مخلد من قبيلة يفرن اازنانية (© » وكان أبره كيداد هن أهل 
توزر» وكان يشتغل بالتجارة بين بلاد السودان واتريقية (244. وهن 
اللعروف أنقوافل التجارة كانت أمر فى العادة بمدينة ورجلان» ‏ كان سكان 
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ورجلان من الاباضيةرأ كرم من أهل تاهرت|الذين رحلوا عنها بعدسقوط 
تاهرت فى أيدى الفاطميين » واستذرو! فى ورجلان . ولد أبو يزيد مخلد 
بالسودان من جارية هوارية » فأى به أبوء إلى توزر » فنشا بها زتعلم 
القرآن منذ طفول فى تفطة » ثم اتصل بالإباضية النكارية أتباع ابن فندين 
الذين أنكروا إمامة مبد الوهاب بن رستم » فال إلى مذهييم وأخذيه» ثم 
رحل إلى ناهرت هركز الإباضية فى العبد الأخير من الدولة الرستمية »فأقام 
بها مشتغلا بتعابم الصبيان . فاما استولى أبو عبد الله الشيعى على تاهرت سنة 
هء ر<ل منها إلى تقيرس من مدن قسطيلية الكبارء فاستقريه للقام 
هناك أيام عبيد الله المبدى ء واشترى ضيعة » واستمر يشتغل يتعليم العيبيان 
القرآن واله_لوم الدينية » وأخذ يدعو هناك إلى تكفير الشيعة واستباحة 
الاأموال والدماء» والحروج على سلطان الفاطميين الذين اتحرفوا عن 
ميادىء الإسلام بسبهم لا'ني بكر وعمر » ووجد من الناس تجار با معه. فقد 
ضاقوا ذرعا بتشدد الفاطميين عليبم فى تطبيق المذهب الاسمعاعيلي > ثم أنه 
فى دعوته منذ سنة + وم « إلى تغيير اأنكر » فكثر أتباعه» وقوى <دزبه » 
فاما توقى عبيد الله المودىخر ج هن تقيوس لنشر دعوتهللاباضية على ذهب 
التكرية » ورحل إلى جبل أوراس الذى كان معقلا للنورات طوال عصور 
التاريخ . فانضم إليه عدد هائل من البربر الساخطين على الحم الناطمى ؟ 
فتلقب بشيخ المؤمنين . وكأن من الطبيعى أن يعتمد فى ثورته على إحدى 
الشذ يات المناهضة للفاطميين » فلم يحد خيرا من الاستناد على عبد ال رمن 
الناصر الذى كان له أنعبار عديدين قى اللغرب » فاجتذب بذلك الا"نصار 
والا"تباع من البربر 29 5 
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ساوعة - 


المرحلة الثانية ( بإمم ‏ سوم ه ) 

لا عظم أمرهء واستفحل خطره » وأ<س بقوته جاهر بعدائه لافاطميين 
سنة لمم هء ثم م هبط من جيل أوراس يدعو الحق بزجمه ءولم يملم الناس 
مذهيه . فرجوا فيه الع والقيام بالسنة» فخرج على الشيعة» ودخل 
إفريقية » 2 . واشتسد أمره حتى أن الفائم اضطر إلى الفرار أمامه من 
رقادة » وأقام فى للهدية » وسير إليه عامل مدينة باغاية » فزحف إليه أبو 
يزيد فى جمؤع كثيرة هن البربر» ودارت الموقعة بالقرب من باغاية» فانتبت 
جهزبمة جيش القائم وتراجعها » فزحدف أبو يزيد على أثر انتصاره إلى ياغاية 
وحاصرها . ونا طال الحصارء آثر أن يترك على حنصارها جماعة من قبائل 
بفى زناتة بضواجى قسنظينة » فحاصروها فى سنة ممم هء أما هو فمضى 
إلى تبسة فافتمحها صلحا ء ثم افتتح مجانة كذلك وهدم سورهاء واستوثى 
بعد ذلك على مرماجنة » وأهدى إليه رجل من أهل هرماجنة ارا أشبب 
اللون ء فكان بر كبه » ولذلك سمى بصاحب امار » و كان لبس جبة من 
السوف ضيقة الكمين (" . وزحف أبو يزيد إلى الاأربسء فالهزمت عنها 
حاميتها الكتاميه » ولح تليث أن سقطت الا'ربس فى يده » فأحرقها وتهيباء 
وقتل من لجأ من أهلها إلى المسجد الجسامع » ثم وجه عسكرا إلى سبيبة 
فافتتحبا » وقتل عاملها . و كان لابد للقائم أن يعمل على إيقاف هذا السيل 
المدمر » فجيز الجيوش ء وبعثها إلى رقادة والقيروان بقيادة هيسور الفتى » 
كا سير عسكرا بقيادة بشرى الف إلى باجة ؛ فرح ف إليه أبو يزيد » وهزم 


(١)ابن‏ عذارى , ج١1١‏ اس 7.؟ 
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> ومن عم 


قوات بشرى فى باجة ودخلباء وأحرقها » وقدلى هن ها من الا”طفال » 
وق النساء . واجتمعت إليه هناك حشود كثيفة من البربر » و كأن بشرى 
قد لجأ إلى توئس ء قثار عليه أعلباء قفر بنفسهء وتمكن أبو يزيد من 
دخول تونس » وأمن على أهلها : راستخلف عليبا أحد أتباعه ؛ ثم مضى 
حو القيروان . وم يسكت القاثم على هذه الرزاتم أنتوااية » فسير بشرى قف 
جيش من الكتاميين نحاربة أنى يزيد » وتمكن بشرى فى هذه المرة منالتذاب 
على قوات أن يزيد ؛وقتل هنهم نحو أر بعة آلاف »رجىء بأسر اهم وعددم 
و خخسيائة إلى المبدية » حيت قتلتهم العامة 23 . غعضب أبو يزيد لبده 
البزيمة » » فسار فى جيوش مجتمعة » وعدتها يمو .. ألف مقاتل » لمقاتلة 
الكتاميين » فبزم طلائعبم » فانسحب الكتاءيون إلى القير ران » فطاردمم 
أبو يزيد إليها . ورأى أن يبدأ بالاستيلاء على رقادة . وكان عاملها خليل 
أبن إسحق ينتظر وصول هيسور الفتى لنجدته » ولكن أبا "يزيد لم يمبله » 
فبزمه ودخل رقادةء فعاث فيباء ووجه من هناك أحد رجاله وهو أيوب 
الزوينى فى عسكر إلى القيروان » فدخلبا فى صفر سنه مجم ه» وعميما . ثم 
قدم أبو يزيد إلى القيروان » فخرج إليه شيوخ القيروان » فأمنهم » ورفع 
التببعنهم وأظير الحير لا'هلباء وترحمعنىأنى بكر وعمر ء «ودعا التاش 
إلى جباد الشيعة » وأمرهم بقراءة مذهب مالك . فخرج الفقباء والصلحاء 
فى الا*سواقبالصلاة على التبى صلل الله عليه وسل عوعلى أصحابهو أزواجه» 
حتى ركزوا بتوده عند الجامع » فاما كان يوم الجبعة اجتمعوا بالمسجد 
الجامع » و ركبوا مع أنى يزيد بالسلاح ومعبم الإنود والطبول » منها بندان 
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أصفران مكتوب فى أ<-دها البسملة وحمد رسول الله ؛ وقى الاخر : نصر 
من الله وفتح قريب » على يدى الشبخ ألى يزيد . اللبم انصير وليك على 
هن سب أولياءك » وبند آخر مكتوب عليه : قاتلوا أثمة الكفر » الآية » 
وبند آخر فيه مكنوب : قاتلوم يعذبجم الله بأيديكم » ويخزم وينص ركم 
عليهم » وبند آخر مكتوب فيه » البسمله أيضا : عمد رسول الله » أبو بكر 
الممديق ء عمر الفاروق . وبند آخر وهو السابع عليه مايلى: ( لاإله إلا الله. 
إلا نتصروه فقد نصره الله » إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذها فى 
الغار » إذ يقول أعماحبه لامحزن إن الله معنا ) » فأما اجتمع الناس وحضر 
الإمام وطلع على المنبر »خطب خطبة أبلغ فيها »و<رض الناس على الجبهاد» 
وأعامهم ا لهم فيه هن الثواب . ثم لعن عبيد اله » وابنه » ثم خرج الناس 
معه لقتال الشيعة » .)١(‏ وكانت جيوش ميسور لفق قد قدمت للحارية ألى 
يزيد » فاتخذل عنه بنو كلان » وانضموا إلى أنى يزيد » فخر جأبو يزيد 
قائهمء واشتبك الجيشان فى معركة رهيبة بوادى املح أسفزت عن هزعة 
ميسور » وقتله جماعة من بنى كلان ء وجاؤوا برأسه إلى أي يزيد »فاص 
بأن يطاف به فى للقيروان (0) > وأصبح أبر يزيد متغلبا على معظم إفريقيه. 
فلما بلغت انقائم أنباء هزيمة ميسور ومصرعه » تأهب للحصار ؛ نأمر محفر 
الغنادق حول المبهدية » والاستعداد لحصار طويل الا مد » فشحن للدينة يكل 
ها يلزمبا من مؤن وأقوات . وأقامأبو يزيد سبعين يوما فى عنم هيسور ث 
خلالها السرايا فى كل نواحى إفريفية » فافتتحسوسة عنوة » وسخرب عمران 


(١)آين‏ عذارى ‏ جا عن م٠2‏ و.م 
(؟) المرجم السايق عى ١٠؟ ‏ اين الأثير » مه *س 04+ ابن خلدون » ج 


|إغم- 


إفربقية » ثم زخف مجميوشه إلى للبدية لحعمارهاءو مندئذ استعجد القائم بزيرى 
ابن مناد الممنهاجى زعم قبيلة صمنهاجة البربرية للوالية للفاطميينء وقد "كان 
اذلك أئر كبير فى نغيير مصير العركة لصالح الفاطميين » ويذكر الا*ستاق 
اد كتور أحمد ممختار العبادى أن هذا الانضام « راجم إلى عداء تقليدى قديم 
بين صنهاجة وزنانةالتى تناصر أبا يزيدءفالحرب فى ظاهرها كانتبين خوارج 
وشيعة » ولكنها فى باطنها بين أهل البداوة والرحل أو البربر اليقر وهنهم 
زنانة ٠‏ وبين أهل الزراعةرالاستقرار أو البربر البرانس ومنهم صمنهاجة؛(1١).‏ 


م المرحلة الثالثة مم 4م )_: 


نزل أبو يزيد على بعد ١‏ ميلا من لابدية » وأخذ يشن الغارات على 
أطرافبا ونواحيباء فاتتبب ماحولا من القرى » ودمر ماصادفه من جمران» 
واصطدم فىهذه الا ثناء بعسكر الكتاميين » فبزهبم » و لكن و صول زيرى 
ابن مناد فى جموع صنباجة حول مجرى الا"حدات » فرجحت كفة الفاطميين» 
وبدأت الحزائم تتوالى على عسكر أبى يزيد ء فاضطر إلى حفر خندق حول 
معسكره » وبعث فى طلب النجدة » فاجتمع إليه حشد هائل من بربرتقوسة 
والزاب وأقاصى المغرب »ع وكان من جلة من انم إليه حد بن خزر 
الزناتى » فضيق الحناق على المبدية » وزحف إلبا فى آخر عادى الثانية » 
ولكنه عجز عن اقتحاهها ء والبزم أمانها » فاضطر إلى الكتاية إلى ماملى 
القيروان ستمده » فأمده بعسكر كثيف زحف بهم للمرة الثالثة فى آخر 
رجب سنة جم ولكنه انهزم فى هذه للرة أيضاء وأيد قسم كب من 
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جيشه أثناء للمركة . وفى آخر شوال ؛ زحف للمرة الرابعة للبجوم +-لى 
البدية» ولكن ننيجة المعركة فى هذه اارة لم تكن أحسن من المراتالابقةه 
إذ انهزم هزعة مخزبة » ورجع إلى معسكره مكتنيا بمحاصرة اليدية , 


واشتد الحصار على أهل المبدية جتى أكلوا الدواب والية» ولخرج 
أكثر السوقة والتجار من المبدية » ول يبق بها غير الجند » وكان كل من 
خرج من للهدبة وقم فى أيدى البرير » وأخذوا ماله ء وشقوا بطنه طلبا 
للذهب(١).‏ فاضطر القائم إلى فتح الاهراء التى كان المبدى قد أقامها فى 
المديتة » ووزع مافيها مرن حبوب على رحاله (0) . ويبدو أن بطنا من 
يطون كتامة الضاربة فى للغرب الاأوسط تأهب للمجىء إلى المهدية » 
وعسكرت قواته فى قسنطينة » فس إليهم أبو يزيد عسكرا من ورفجومة 
وغيرحم » فهزموا الكتاهيين »واجسع إلى ألى يزيد عقب ذلك حشد كبير 
من البربر من كل ناحية » فحاصر مدينة سوبة الى كانت قد خرجت 
عليه (؟) . ويظب على ألظن أن سياسة أني يزيد القائمة على تفضيل فريق من 
أبناء البربر على فريق آخر أغضبت جماعات كبيرة متهم » فاتفضوا عنه » ولم 
ببق ممه سوى هوارة وأوراس وبق كلان » وثار عليه أهل القيروان » 
وأعلنوا طاعتهم للقائم . و كان عثى بن دون فى هذه الا'ثناء ببث الغارات 
على المدن النابمة لأنى بزيداء فم-زم عوارة » وتاب على مديتق تيجس 
وباغاية (0). ' 


(١)اين‏ الام عاص م.ءع 
(0) اسن الأتي عه صن ©# 62د ابي خلدول مج 1 سل هم 
(؟) امرحم الابق ‏ ين تلدون ج 4 سن 4م 


(4)اس خلدون ج 4 ص كم 


ااا 1 ات 


وق جادى الآخرة امجه أو يزيد إلى سوسة لمحاصرتها» وبينا كارف 
محاصرها توف القائم بالله » وخلفه ابنه أبو الطاهر اساعيل الملقب بالمنصورء 
فكتم موت أبيه حرصا على ألا يطلع عليه أبو يزيد وهو محاصر سومة ء 
فل يغير الوضع عما كان عليه قبل وفاة أبيه . 

المرحلة الرابعة ( وم جمم م) : 


اشتد حصار أنى يزيد على سوسة ء فبعت امياعيل المنصور الأساطيل من 
البدية إلى سوسة مشحونة يال دد من القائلة والا'متمة والميرة مع رشيق 
الكاتب ويعقوب بن اسحق » فلا وصلت لان والا”فوات إىن سوسة » 
تقوى أهلها بالمدد» وخرجوا مع عسكر المنصور لقتال ألى يزيد فهزهوه» 
واستباحوا معسكره نبيا وحرقاء ففر إلى القيروان » فنعه أهلها من 
الدخول » وثاروا بعامله عليها » فخرج إليه » ورحلوا إلى سبيبة فى أواخر 
شوال ستة مم (1) . وقدم المنصور على أثر ذلك إلى القيروان » وأمن 
أهلبا » وأيق على حرم ألى بزيد وأبنائه » فأحسن لهم . 

ولا علم أبو يزيد يدخول المنصور القيروان قدم على رأس جيش كيير 
مباجمة المنصور » فهزمه اللنصورأولاء تم انتصر أبويزيد » وظل المسكران 
يتبادلان النصر والهزيمة حتى حل شهر يحرم سنةوجم «؛ والقتال متواصل» 
فبعث أبو يزيد يطلب من المنعمور حرمه وأولاده » فبعئيم بعد أن اشترط 
عليه أن ير<لى عن القير وان » فا) وصلوا إ'يه نكث بوعده » وقاتلالمتهدور 


فى ه محرم سنة همم ه وهزم جيشه 5 وأمام هذه الخزمة عأ اللنصبور 
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عسكرا جرارا فى متتصف محرم » واشتبك هع أى يزيد فى معركة ضارية 
انهدم فيها أبو يزيد هزيمة شنعاء ؛ وسحق عسكرة سحقاء فبلغ عدد القلى 
من قواته عشرةآلاف » وتعرف هذه الواقءلة بواقهة يوم الجمعة » وفر 
أبو بزيد مع من بقى من رحاله إلى باغاية » فنعه أهلما من الدخول فيبا » 
فأقام بحاصرها 22 . وعندئذ خرج المنصور فى ربع الا'ول سنة ومم 
لمطاردته بعد أن استخلف على المودية مام الصقلى » وأدرك أبا يزيد اوهو 
محاصرباغاية » قفر أبو يزيدوجيوش المنصور تلاحقه من حصن إلى حصن» 
فلما نزل المنصور هدينة طبنة بالزاب ياءته رسل د بن خزر أمير مغراوة 
تعلن خض وعبا إليه؛وانضامها إلى جانبه» ومازال أبويزيد يتراج من موضع 
إلى آخر حت سلك الا'وعار وللضايق » وأصاب رجاله الجبد والارهاق ٠‏ 
وم بيق أمامه إلا الخازه المؤدية إلى السودان . وكان المنصور قد أعتل 
أثناء مطاردته لا بى يزيد » فاتتهز أبو يزيد هذه الفرصة وسار إلى المسيلة 
( مدينة امحمدية ) وحاصرها » فلا أبل المنصور من مرضه رحل فى أول 
رجب سنة سم » لاستئناف مطاردة أبى بزيد » فرأم أبو يزيد الحصار عن 
المسيلة ه وأوغل فى الجنوب بقصد الالتجاء إلى بلاد السودان » فأبي بنو 
لان مسايرته » وأرغموه عبىالعودة إلى جبال كتامة وعجيسة » فتحصنوا 
بها 0غ فعزم المنعمور على محاربته »فائهزم أبو يزيد دزيمة نكراء» وقتل 
من رجاله مايزيد على عشرة آلاف » وفرهذه المرة وهؤ «ثخن بالجراخ إلى 
قلعة كتامة » فحاصرها المنصمور حى افتبحبا » وأضرم النتران فى الشعراء 


ام-0 0000 
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الحيطة بالتصر حتى يضىء ماحوله » فينكشف من حاول الفرار » فقبش 
عليه » وحمل إل المنصور . وتو أبو يزيد بعد ثلاثة أشهر من هزعته » 
وذلك فى محرم سنة >جم هء فأمر الأنم.ور بساخ جلده وحمشوه تهنا . 
وبوفاة ألى يزيد انتهتالئورة الكبرى التى صدعت دعام الدولة الفاطمية 
فى المغرب و كادت نقضى عليبا . وقد سجل أبو الطاهر اسماعيل المنصور 
انتصاره على أبي يزيد ببناء هدينة صررة المعروفة باسم المنسورية فى 
سنة ببجمره لق القيروان » ولاتبعد عنها ,أكثر من نصف ميل . فاتتقل 
إليبا » واستوطنها » ونقل إليها المعز لدينالله ابن المنصور أسواقالقيروان 
كلبا وجبيع الصناعات. و كان لصيرة خسة أبواب ؛: القبلى والشرق وزديلة 
و كتامة ( شهالي ) والفتوج . ونا أعاد المعز بن باديس بناء سور القيروان 
سنة 42415 هء جعل السور مما يلى صيرة كالفصيل : حائطان يتصلان إلى مدينة 
صمبرة » وبينهما نحو نصف ميل »؛ ولا سبيل اجر ولاوارد أن يدخل 
القير وان إلا بعد جوازه على مدينة صيرة . وقد أثر بناء صيرة على عمران 
المبدية » فخلت أكثر أرباضها » وتبدمت واحصر العمران عنبا 22 , 


سبي ا سك 
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قرف 
خلافة الع زلدين الله الفاطمى 
١‏ بسط نفو الفاطميين عل المغرب الأقصى : 


شغلت ثورة ألى يزيد الفاطميين عن بسط تفوذممفى بلاد الغر بالأقصى؛ 
فاستفل الا"مويون بالا'ندلس هذه الفرصة؛ وهدوا تفوذهم على طول 
الساحل الأفريقى حتى الجزائر » ؟ أقاهوا قواعد مسكريةفى الثتغورااطلة 
على جبلل طارق مثل طتجة وسببة ومليلة © . وجح الحليفة عبد الرحن 
الناصر فى اجتذاب رؤساء البربر من زنانة ومغراوة » فانضموا نحت لوائه . 


ولا توك أبو تميم معد الملقب بالمهزلدين الله المحلافة الفاطمية فى سنة 
وعم هء كأن سلطان الفاطميين ممتد فى المغر ب الا'وسط حتى إيفكان الواقعة 
فيها وراء تاهرت » و كان يتولى تاهرت من قبله يعلى بن حمد اليفرنى » "كم 
كان يتولى أشير وأعمالها زيرى بن هناد الصنباجى » والمسيلة جعفر ,بن على 
الا*ندلسى » وباغاية قيصر الصقبى . و إلى زيرى برجع الفضل فى بناء مدينة 
أشير عندها استقل بولاية الزاب سنة وممه » كا جدد بناء مدينة مليسانة 
القديمة وأسكنها ابنه بلكين » وبني مدينة جزائر بنى مزغنة والمدية 29 . 
أها جعفر بن على بن حمدون المعروف بابن الا" ندلسى » فقد خل ف أباء على 
المسيلة والزابكاه » وظلمقيا عليبا إلى انخرج عنها فى سنة .هم ه فى فتنة 
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زيرى20. أما فاس فكانيليها من لالمعز أحمد بن بكرب نأنىسبل الجذاى» 
فخرج أهل: فاس على للعز » وبايعوا لعبد الرحن الناصرء فولى عليهم عمد 
ابن الخير المفراوى الذىأقام على ولايتها عاما واحدا ثم ارتحل إلى الا" ند لس 
للجباد » واستخلف على قاس ابن عمه أحد بن أبى بكر بن أجد بن عمان 
الزناني 9؟©. كذلك خرج على المعز يعلى بن حمد اليفرلي سنة 447 » ونقض 
طاعة الشيعة ؛ وبايع لعيد الرجن الناصر () . فغضب المعز روج المغرب 
الاقصى من طاعتنه » وانضوائه إلى الحلاعة الا'موية بالا ندلس . فسير 
جوهر الصقلى ءل. رأس جيش كثيف إلى المغرب لاعادة النقوذ الفاطمى 
على بلاد المغرب الأقصى . وخرج مع جوهر جعفر بن على صاحب فلسيلة» 
وزيزى نن متاد أمير أشير . وجح جوهر فى الايقاع يعلى بن حمد اليفرنى » 
وخرب إيفكان » ومخى إلى قاس ء ثم مجماوزها إلى سجاماسة » فاستولى 
عليبا » وقبض على أميرها الشاكرلله مد بن الفتح من بنىواسول الدراريين» 
ثم مآد إلى فاس » وأحكم عليها الحصار » وتمكن زيرى بن مناد من أقتتاحها 
فى سنة ممه (4) . وبذلك مخ جوهر فى مبمته » وأعاد النقوذ القاطمى 
على القسم الأعظم من المغرب الا قصى. وفر كثير من أعداء الدولة الفاطمية 
إلى الا"ند لس » ومتهم بثو يعلى اليفرنى » وبقايا بنى إدريس » ووقدا من 
برغواطة على رامق الا'مير أبو الح البرغواطي رسولا من أنى متصور 
عيسى بن ألى الا'نصار » أمير برغواطة . 


(1) ابن عذارى ج ١‏ 505 

( المزتاءى > س 35+ الللارى ج ١‏ عن ١51‏ 

(؟) ابن خلدون ج 4 ص 11 

(4) اين الأثير , جح + ص 4ه" اين خلدرن 2 4 ص 0م 


سه زه حم 


ب استيلاء الممز على هصر » وانتقاله اليها : 


استطاع المعز » بنفنضل جود قائديه جوهر الصقلى وزيرى بن مناد 
العبنباجى » أن بمكن سلطانه من حدود طرابلسشرقا حى النحيط الاطلدى 
غرباء وكان فتح مصر أمنية خلفاء الفاطميين هنذ أيام عبيد الله المهدى » بعد 
أن استحال'عليهم فنح الاند لس. و كانت مص ربالنسيةللفاطميين معقد آمالهم 
لثرائياغ وأهية دوقعها الجغرافى سياسيا وحربواء وقربها من بلاد اشام 
والحجاز . وازداد تطاعبم لفتحبا بعد أن قضى اساعيل المنصور على 'ثورة 
ألى يزيد . فاما خلفه الممز اشتدت رغيته فى فتحبا » ولكنه لم يشأ أن يقدم 
على ذلك قبل أن يمن ظبره من اللاأمويين وأنصارم » و مضع بلادالغرب 
الاقصى لسلطانه ء فاما مله ذلك » أخذ يتفرغ منل عام سنة وسمم لمذه المهمة» 
ورأى أن يعزز جيشه بكل الوسائل حتى يضمن لتفسه النصر . وساعدته 
الظروف السياسية فى ألعالم الإسلاائى وقتئذ على مجاحه فى فتم ٠«صر‏ . فقد 
كانت أمور مصر قد انتهت يعد وفاة مد بن طذج الاخشيد ستة غوسم م 
إلى الضبعف ء ولى الرغم من استبداد كافور بالحم دون ولدى الاخشيد » 
وتماحه فى إنماد الثورات » فانه ام ينجح فى نحسين الاحوال الإقتصادية 
بمخصر 6 « فى سنة وم ه ء قصر النيل فى فيضانه » وح دث عصر غلاء 
شديد » نتجت عنه مجاعة ظلت تسع سنوات » قامى المصريون خلاها 
انلشدائدع ('كع وساءت أوضاع مصر بعد وفاة كافور سنة باوم ه 6 
واتنشرت يما الفرضى والاضطراب وعظم فيها الغلاء 27 . وفى ذلك يقول 





453 جال دين الشيالل “ ممر فى الممر القاطبى * عن‎ )١( 
141 (؟) اين خلدون وم + س‎ 


-- ةو صر 


المقريزى : و كثر الاضطراب » وتعددت الفتن » وكانت حروب كثيرة 
دين الجند والا'مراء قتل فيها خلق كثر » وانخببت أسواق البلد» وأحرقت 
مواضع عديدة » فاشتد خوف الناس » وضاءت امواهم , وتثيرت ناتهم » 
وارتقع السعر » وتعذر وجود الأقرات حى بع القمح كل ويبة بديتار » 
واختلف العسكر » فلحق الكثير منهم بالحسن بن عبد اله بن طفج » وهو 
يرمئذ بالرملة . ار لدين الله الفاطمى ٠‏ وعظم 
الارحاف سير القرامط.ة إلى مصر » 299 . وبالإضافة إلى ذلك كانت 
طروف الإدولة امنا ف ملت انوي كرة وكرت قن وشا 
بين عبار بن معز الدرلة » وابن حجمه عفد الدوة » وشغلت نت بغداد مبذء الفعن 
عن الاهتام بشؤون مصر ()2) . يضاف إلى ذلك ان دءاة الشيعة الإساعيلية 
فى مصر مجحوا تى اجتذاب ع دد كبير من المصريين إلى هذا المذهب . 

وهكذا كان الجو فى مصر مهدا للغزو الفاطمى ؛ فل يتردد الممز فى تعبغة 
كل طاقائه وإمكاناته لغزوهاء وبدأ منذ سنة ووم يتأهب لنتج معير » 
فجمع الا'موال الوفيرة » وكتب إلى عمال برقة لمفر الآبار فى الطريق من 
إفزيقية إلى برقة » وإقامة النازل على رأس كل مرحلة من هذا الطريق ٠‏ 
فلدا اججمعت 4 حشود كتامة » ونمت كافة الاستعدادات السي » خرج 
جوهر المقلى على رأس جيش عدته تحو ماثة ألف من الربر فى ١4‏ ريم 
الثاتى سنة روم ه 202 , فى طريقة إلى مصر. ووصل جوهر إلى الاسكتدرية 


(١)المتريرى‏ ء اغاثه الأمة يكثف الثمة © نشرء الدكور مد ممطفى ؤيادة » 
والدكنور جال الدين القال ' الثادرة 134١‏ اس ١١2١17‏ 

(1) اين خلدرل + ؛ سس 5ة 

(؟) جال اللدين الشيال * ههر في العمر القاطيئ + مي. 45٠‏ 


2ع سم 


فخرج إليهوفد من القضاة والتق به تروجة: فأحامرم إلى ملتمسهم؛ ودخل 
الاسكند.رية دون هقاومة 21 . ونقدم جوهر # و الفسط'ط » فاستعد 
الاخشيديون والكافورية لقعاله » والتقى الجيشان بالقرب من الفسطاط : 
جيش الاخشيدية بقيادة تحرير الأرغلى » ويمن الطويل » والجيش الفاطمى 
بقيادة جوهر » وانتهت الموقمة بانتصار جوهر . وزال يذلك سلطان 
الإخشيديين والعباسيين عن مصر » وأصبحت مصر ولاية فاطمية . ودخل 
جوهر النسطاط فى ١7‏ شعبان سنة ممم هء ثم إنه نزل بعسكره إلى الثمال 
الشرقى من الفسطاط ء فى الموضع الذى اختط فيه مدينة القاهرة » وهناك 
وضع أسس هذه المدينة العظيمة التى قدر لما أن تترعم المالم العرني حتى 
يومنا هذاء وبدأت أعمال الإنشاء فى سرعة عظيمة » فلم يحض عامان حتى 
كان جوهر قد انتهى من تأسيس القساهرة » وبتاء حامعها المعروف 
بالأزهر (0) . 


وقبل أن برحل للعزلدين الله إلى عاصمته الجديدة أراد أن يبقى على 
النفوذ الفاطمى فى بلاد المغرب مع أنه كان يدرك أن استمرار هذا النفود 
لن يدوم طويلا » لها كأن يمرفه من شدة ماس البربر » وطبيعتهم الثورية. 
ويرى الدكتور مختار العبادى أنه رأى أن خير وسيلة للاحتفاظ بتبعية 
النغرب للفاطميين أن يعمل على إضعافه ء باثارة الفرقة والتنافس بين قبائله 
<تى تظل فى حروب متواضلة » ولايفكر أهل المغرب فى المحروج من 


)١(‏ المتريزى » اتاظ الحنقا ص ١47‏ السيد عبد المزير سا لم“ تاريخ الاسكتدرية 
وحضارتها فى العمر الاسلامى » الاسكندرية 19س 65 
(1) السيد عبد المزرير سا لم » المغرب الإسلامى س ١1*‏ 


5-5-5 امد 


طاعة الفاطميين )١(‏ . فاستذاض لذلك أب الفتوح يوسف بن زيرى بن. هناد 
المبنراجى على إفريقية » ومضى إلى مصر بأمواله ورجاله » ول توايت 


آبائه و أجداده » ودفنهم بقصره فى الفاهرة . 


() مختار المبادى 2 سياسة الفاطيين ء ص ١3‏ : 


ا 5-2 


غم لزان 
/ ص وه 
المغرب الأدتى والاوسط فى ظل شى زيرى 
و بنى حماد الصنراجيين 
(1) أمراء بنى زيرى منذ قيامهم بأمر المغرب حتى استقلال الحاديين بالمغرب 
الأوسط 
ا - دولة أبى اأفتوح يوسف بن زيرى 
ب - دولة أى الفتح المنصور بن بلكين 
ج - دولة نصير الذولة باديس بن أفى الفتح المتصور 
د انقسام دولة العنباجيين 
(؟) علامة الصنهاجبين بالحلافة الفاطمية بعصر 


(١‏ الدور الا'ول من انةصال بنى زيرى عن الخلافة الفاطمية مصر 


ب الدور الثاني 2 2 2 
جع الدور الثااك / 3 0 
د - الدورالأخر 0 0 , 


(م) انتقام المستنصر بالله الفاطرى: غزو عر بالحلالية وبنى سليم لبلادا لغرب 
' - دخول قبائل بنى هلال وبى سلم فى أرض الغرب 
ب - هزيمة جيوش المعز لي أيدى العرب 


وج سه 


ج - ننتائمج غزو البلالية للمغرب 
(4) استيلاء النورمانديين على المبدية 
| -غارات الزيريين على سواحل إيطاليا وصقلية وآثارها 


ب سقوط المهدية في أيدى النورما ندبين . 


(5) انقراضٌ دولة بنى حماد 


اغص ل 
لعصل )ليامع 
للغرب الدنى والأوسط فى ظل بنى زيرى وى ماد الممتراجيين 
)١٠(١‏ 
أمراء ب ررق مل قياميم بأمر المغرب دى اسعقلال ال_ادين 
باللغرب الاوسط . 


: دولة آبى القتوح يوسف بن زيرى‎ -١ 


ذكر المقريزى أن المعز قبل رحيله إلى معمر استقدم جعفر بن على بن 
حمدون » وعرض عليه أرن يتوك إمارة المغرب تابه عنه » ولكن جمفر 
اشترط عليه لقبول هذا المنصمب شروطا تتبح له الاستقلالالداخلى » وقال 
له : وتترك معى أحد أولادك أو إخوتك مجلسف القصر وأنا أدير 0 
ولا :سألنى عن شىء من ال*موال » لان ماأجبيه يكون بازاء ماأتفقه » 
وإذا أردت أمر فملته من غير أن أننظر ورود أمرك فيه » لبعد مابين معمر 
والمغرب » ويكون تقليد القضاء والحراج وغيره إلى » ٠‏ فغضب المعز » 
وقال : « ياجعفر » عزلتتى عن ملكي » وأردت أن تجمل لى فيه شريكا فى 
أعرى » واستبددت بالاأعمال والا"موال دون » قم فقد أخطأت حظك » 
وماأصيت رشدك ع » ثم أقصاه عنه» واستقدم بلكين بن زيرى بن مناد 0 
وعرض عليه ولاية المغرب » ولكن بلكين قال له : « يامولانا » أنت 
وآبائؤك الأئمة من و الرسول (صامم ) ما صفا لم اللغرب » فكيف 


ا بهن - 


يصفو لى » وأنا صنباجى بريرى 7 قتلتنى يامولانا بغير سيف ولارمح .)١(»‏ 
ومازال به لعز حى قبل ولاية الغرب تيابة عنه » فولاء أمر إفريقية 
ولتغرب ماعدا صقلية الى كان يتولاها بنو أبى الحسين الكلى » وطرابلس 
أل 'كآن يتولاها عد أله بن محلف الكتائى » وسمى يلكين يوسفا » وكتناه 
أبا الفتوح » ولقبه سيف المزيز بالله (") » ووصله بالحدم وال" كسيةالفاخرة. 
تم توجه المعز إلى قاس وقال ليلكين وهو يودعه : و إن نسيت شيك .| 
أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أ أشياء : لاترفع الجباية عن أهل البادية » و لاترفم 
السيف عن البرير » ولا تول أحدا من إخوتك و بنى عمك » فانهم يرون أنهم 
أحق بهذا الا'مى هنك » واستوص ,الحضر خيرا » (©) . وعبد إليه بأن 
يشرع في غزو المغرب الا”"قصى لم دائه » والقغباء على التفوذ الا"موى 
هته (4) . أثارت تولية بلكين إمارة الغرب غيرة منافسه جعفر بن ع_لى بن 
دون أمير الزاب » فشق على الفاطميين عصا الطاعة » ورحل إلى 
إلا 'ندلس ء ملتجثا عتد الم امستنصرء ‏ ثارت عليه قبيإة زنائة القائمة 
بدعوة المروانيين فى الافدلس ء وخرج عليه أهل ناهرت . 


فسار طى رأس جيش كبر إلى تاهرت > فدخليا وخريها ؛ ثم مهى 
إلى تلمسان ليقضى على جموع الزناتيين » فحاصرها » ودخلها ٠‏ وعاد إلى 





)١(‏ المتريزى > اتماظ المتفا دص  ١1*‏ المتريزى “ الخطط » طبمة ييروت» يلد 
لاص هه1 

(1) ابن خلدون ج 7 ص 5119 ابن المحطيب ء أتمال الأعلام, القسم النا ل ص٠٠‏ 

(؟) أين عذارى ج ١‏ سن 5388 ابن غلدون م 3 عن 838 اين الحطيب , ص و4 

(4) اين غلدون , + د ص دوع 


ع فإإو جه ليلل 


القير وان بعد أن وصله كتاب من الممز يتاه عن التوغل فى لغرب » وفى 
سنة بهم ه عققد له العزيز بالله ولاية طرابلس وسرت وأجدابية زيادة على 
ولاية مغرب » فاستخلف يلكين علييا محيى بن خليفة الملياتى (1) » 
واستفحل ملك بلكين بما أصبح له من ولايه طرابلس وبرقة ؛ فخرج فى 
هذه السنة لغزو المغرب الا'قصى عندما بلغه أن خزرون بن فلفل بن خزر 
الزتاني قد زحف سنة 9ومه إلى سجاماسة فى جدش كثيف وقل أبا 
تمد العبر بالله من أولاد الشاكر لله المدرارى » واستولى على سجاماسة » 
و بعت برأس امير إلى قرطبة (؟)» وبد! أبو النتوح باكين يحصار سعة » 
فاستءصت عليه لمناعتبا » فتر كبا إلى قاس ء» فاستو لى عليبا فى سنة مجم ه » 
وقتل عامليبا تمد بن أني على بن قشوش » وعبدالكريم بن تغلبة» واستعمل 
على فاس عمد بن عامر المكناسى . ثم افتتح سجاماسة » وقبض على أبنخزر 
أمير مغراوة وقتله » قفر ملوك زنانة أمامه » ومتهم بنو يعلى بن ححدالية. ني» 
و بنو عطية بن عبد الله بن خزو ء وبنو فلفل بن خزر» ونحيى بن على إن 
دون صاحب البصرة » إلىسبتة » واستنجدوا بالمنصورين ألى عاهر(2». 
فطاردثم أبو النتوح بلكين إلى سبتة مرة مانتية وحاصرها ء ولكنبا 
استعميت عليه لحصانتها » وصعوية الوصول إليبا إلا بالسفن » فرجع عنبا 
مرغما . ومضى إلى البصرة مركز محبى بن على بن جمادون فهدهها وخرب 
عمرانها » وسار بعد ذلك إلى أصيلاء ومنهبا إلى شالة مر كز برغواطة » 


)١(‏ اين عنارى ماص 95؟ 
20( تقس المرجم ‏ ابن خلدون - ١‏ ص "مالالا 
() اين خلدون» - ١‏ ص "1١‏ 


كبيرة (01. 


ونوف أبو النتوح فى سنة «لامه فى طريق عودته إلى إفريقية وذاك 
لى بلدة وار لنغو الوافعة بين سجلماسة وتلمسان . 


ب دولة اب الفتح للنصور بن بلكين : 

كان ؤاليا يأشيرعتدما يلغه خبر وفاة أيه فخلفه على الإمارةفى أوائلسنة 
لاس هء وقلده العزيز بالله أمر إفريقية وللغرب» فعقد لعمه أبى البوار على 
تاهرت ؛ ولاأخيه يطوفت على أشي ء وبلغ المنصور أن زيرى بن عطية 
الحزرى المغراوى قد قام فى المغرب» واستولى على فاس وأصبح أمير زئاتة 
كلها » و كان بدعو لين أمية فى دولة عشام المؤيد » فأمر النصور فى سنة 
ولاس ه أخاه يطؤافت بالحروج على رأس جيش كثيف إلى مديتتى قاس 
وسجلماسة لاستردادهما من الزناتيين » فوصل إلى مدينة فاس »وكات 
يقوم بولاتها زيرى بن عطية الزنافىالملقب بالقرطاس(؟) . فلما علم زيرى 
بقددومه بادر هاجت مجموع الزناتيين » وهزمه هزيمة شنماء » وقتل من 
الصنهاجيينعدداً كيرا » وقتسل هن رجال يطوفت قائدين هما ابن شغيان 
وا بنعامل ء ومادت فلول جيش يطوق ت إن تاهرت وهنذ ذلكا هين لم محاول 
المنصور معاودة الغزو إلى المغرب رزنانة . ولكن فريقا من الزنائيين انضم 
ِل المنصور بن بلكين »وهنهم سعيد بن خزرون الذى قدم إلى المنصورق 





)١(‏ ابن عدارى“ ِ اص دب وعم 
(؟) ابن عذاري ١  »‏ ص 4 اين شقدون» 2 ١‏ ص رضن 


> أوو سم 


سنة هلم هاء فولاه على هدينة طينة » وزوج ابتته منوروا بن سيد (1). 
وظل سعيد بن خزرون املا على طبنةإلى أن توق رحب سنةبهم هء فول 
المنصور أبنه فلفل بن سعيد على طبنة » وأهداء ثلائين حملا من المالءو تمانين 
ممتا من أنواع الكمى » وحخيلا بسروج محلاة » وعشرة بنود مذهية (2) . 


وفى عمد المنصور تمت ثورتان ال'ولى قام بها أبو الفيم الحراساتى 
الداعى سنة <هء وأيدته قبائل كتامةء فحاربه المنتصور » وخرب يلاد 
كتامة سنة ميس » و نمكن من القبض عليه وقتله (9) . والثانيسة ثورة أنى 
البهار بن زيرى فى تاهرت سنة وسم ه ء فزحف إليه المنصور إلى تاهرت » 
قفر منها أبو الببار إلى للغرب حيث دخل فى طاعة المنصور بن أنى عامرء 
فدخل عسكر أبى الفتح المنصور مدينة تاهرت ؛ وقتل من تصدى هم من 
أنصار أي اليهار . ثم أمنهم بعد ذلك ء وولى على تاهرت أخاءه يطوفت » 
وعاد إلى أشر (*) . ثم اختاف أبو الببار فى فاس مع زيرى بن عطية سنة 
ممم هء فماد أبو الببار إلى قومه » ووصل إلى المنضور فى 6؛ شعيان 
سنة سيرم مع فرحب به النصور»ء وخام عليه )٠0(‏ . وتوق المنصور فى 
م ربيع الأول سنة جرم هء ودفن بقصره الجديد بظاهر المنصورية . 
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ج- ذولة نص الدولة باديس بن أبى الفتح للنصور : 

تولى إمارة إفريقية والمفرب الأوسط بعد وفاة أبيه » وكان لايتجاوز 
هن العمر ١+‏ سنة » فأقر عمه يطوفت على ولاية تاهرت » وأقر عمه حماد 
على ولاية أشير. ولا بلغ أمراء زناتة نبأ وفاةالنتصورء وولاية ابنه باديس» 
استغلوا صغر سنهء» فزحف زيرى بن عطية فى جموع هائلة من زناتة سنة 
هخم ه إلى مدينة تاهرت » وحاصره » فكتب يطوفت بن يوسف إلى ابن 
أخيه باديس يستمده > فبعث إليه جيشايقوده محمد بن أني العرب الكانب» 
فسار هذا الجيش إلى أشير وانضم إليهسكر آخر» بقيادةجاد بنيوسق»ء 
ووصل الجيشان إلى تاهرت قى أول ج_ادى الأولى سنة ورم ه » وكان 
زيرى بن عطية قد عسكر يجيش فى موضع يقال له آمسار يقع قريبامن 
تاهرت » فخرج الميش العمنهاجى إليه » و كانت معر كه عنيفة قى 4 من 
جمادى الأول ؛ انتهت مبزيمة الصنباجبين هزيمة مخزية » وانسحب ماد 
ويطوفتمم ابن ألى العرب إكن أشير » وتركوا محلاتهم ومضار جم ما فيبا 
من الامو ال والسلاح » واستولى عليها زيرى بن عطية ودخل تاهرت (1). 


وما بل نصير الدولة باديس خير هذه المزيمة » خرج محاربة زبرى بن 
عطية فى ؟ جمادى الآخرة سنة :هرم دء فلما وصلى طبنة بمث فى طلب فلفل . 
ابن سعيد بن خزرون اتزنابى » فبعث يمتسذر له ويسأله أن يكتب له سجلا 
بولاية طبئة » فكتبه له » وبعث إليه » ثم رحسل ياديس إلى أشير» فاتهز 
فلقل فرصة رحيله عنه » وأغار علىها حوله من النواحى.ثم واصل باديس 
زحفه حتى وصل إلى السيلة » فبلغه رحيل زبرى بن عطية من تاهرت إلى 
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فاس» فماد إلى أشر » ودخل عمه يطوفت :اعرت ؛واستخاف عليبا أبذه 
أبوب فى أربعة آلاف قارس . ووصلت الا'ناء إلوباديس عا قام بهفتفل 
ابن سعيد » فسير عسكرا من أشير خاربة فافل» ورحل هو بعد ْم رمعه أبو 
البهار بن زيرى » فرلا بالمسيلة » وبلغهها أن هاكسن وزاوى ومغنين شقوا 
عضا الطاعة على باديس فى أشير » وأنهم قبضوا على يطوفت : فرحل أبو 
الببار عار با قي نيه ورجاله 9" . ويبدو أن بادرس انفق مع حاد على أن 
وى هو أى باديس محاربة فلفل بن سعيدء دنا هولى حاد عاربةأعامهبني 
زيرى » فرحل باديس إلى إفريقية » فل وهو بيازمة أن فافل قد تمادى 
إلى القر وان ء فسار إلى باغاية فى طلية » والتى ممه فى.؛ من ذى القعدة 
بالقرب من باغاية ء فانهزم فلفل وتراجم إلى جبل الحناش » وقد قتل عن 
رجا له نحو سبعة آلاق (25. 


ولم يكدف نصير الدولة اديس بهذا الانتصار »فخرج فى سنة .وم هم 
نحاربة فلفل » ففر فلفل معجبا إلى الشرق لقلة أنصارء » وءاد نصير الدولة 
إلى إفريقية . أها فلفل فقد مضى إبى طرابلس حيث دخلبا واستوطنها 
سنة وم . 

أما حماد نقد ظل يحارب إخوته حتى تمكن آخيرا وبعدحروب طويلة 
من قعل عا كسن بن زيرى وولديه محسن وباديس فى م رمغسان سنة 
ووم ه(0) . أما زاوى بن زبرى وابنا أخيه ماكسن : حباسةوحيوس م 


(١)اين‏ عذارى ح اص ٠3؟‏ 
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(©) تقس المرجع ص 21؟ 
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ققد تجرا إلى جبل سبوة عفتازلهم ماد أياما ء نم عقد لهم السلم على أرن 
وا إلى الا*ند لس ء فعبر واالزقاق إلى ساحل الأندلسءولاذوا بعيد الملك 
ابن المنصر ر(١)‏ , واستقيلبم عبدالملك بن المنصور سنة وم ه أعظماستقبال» 
ووصابم بصلاته الجليلة » ويذكر ابن بسام الشنترينى » أنهم : « استقاوا 
ماوهباهم به عبد الملك على كثرتهءوءا استقروا الدار إلا على قلعة» ولا مدوا 
معر و فهم » ولالبسوا أعالى المراتب السلطانية إلا على ا ذال ومحقرة » 
ولا قطعوا أن المقام بالأندلس إلا بذكر الرحلة » والقاس التسريم بكرة 
وعفدو جيه وفرط أنفة »(1) وكازعيد الملك برغب فى رفع منزلة زاوى 
أبن زبرئ وإخوته وعشيرته » فولاه الوزارة » فرقضب! زيرى ممتجايان 
خطته لاتعدو الحرب » وأن أقلاده الرماح ؛ وصحائفه الالجساد 0؟؟ .وقد 
أشترة زاوى بن زيرى وبنو ها كسن بن زيرى فى الفتنة التى اشتغلت نيرائها 
بقرطبة بعد مقتل عبد الرحن شنجول إن المنصور سنة ووس «» فأيدوا 
سليان المستعين ضيد المهدى محمد بن عبد الجبسار » فكافا بنى زيرى بأركن 
منحهم البيرة ؛ فاستأ ئر بنو حبوس بن ما كسن بامارة البيره وغرناطة يعد أن 
رحل زاوى بن زيرى إلى افريقيةفى سنة و.غ 49)» وذلك بمد وفاة 


«أدرس ٠)ء‏ فنزهافىدوة المعر بن باديس بعد أن ملك غر ناطة نحو سبع 


(١)آأين‏ خلدون ء حاص ممم 

(5) ابن يسام الشنترينىء الأخيرة فى بحاسن أهل الجزيرة » مجلد امم وصض١0»‏ 
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(6) تاريخ الماين وآثارهم فى الأتدلى > ص رمم 

(4؛) ابن الخطيب > أعمال الأعصلام * قم شالك © ص 8 ب اللمدة البدرية فى أغبار 
النرلة النصرية » التاهرة ١5174‏ س .+ 
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ستوات » واستخلف عليها ابن أخيه حبوس بن ما كسن () . وظللى بثو 
زبرى دوارئون ملك غرناطة حت سنةعمع ه عندما خلع بوسف بن كاشفين 
أموثم عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس (1) . 

ظطل نعمع. الدولة باديسى على وفاق عم عمد ماد إلى أن تمركت قبامل زنانة 
فىسنة موسدقى نواحى المسيلة و أشير»فسير إليبمياديسعمه حادءفناز لزناتة 
وهزءها ء ثم نزل هدينة تيجس من أحواز قسنطينة(؟) . ثم نزل بأ بطويل 
وهى قاعة بأحواز قلعة ماد ومتفذها على الساحل » رهناك اختط مدينة 
القلعة وشيد القعدور (4) . وإنْد حماد يعمل على الاستقلال عن باديس . 


وأحس باديس ما يتأهب له حماد» فأراد اختبار طاعته » فكتب إليه 
طالبا أن يل عن مل نيجس وقسنطينة » فأبى حماد وأظبر الخلاف (00. 

د - انتسام دولة السنهاجيين : 

رأينا من قبل كيف بدأ حماد يعمل على الانفصال عن ابن أخيه » 
فأسس هدينة القلعة ونزلبا وجعلبا مقرا له » وأدرك باديس منه هذا الميل 
للاستقلال » فأراد أن متبر هدى ولاءء له فأمره با لول عن حمل تبجس 
وقسنطينة لابنه ( المنصور بن باديس ) فأبىء وأعلن استقلاله مبذه الولاية. 
فسير إليه باديس ابراه برك يوسش سيف الدولة بلكين أخا حماد ؛ قى 


7١ اين الحطيب » الأمسة البدرية مى‎ )١( 

(؟) تقس المرجم 

(") اين الحخطيب » أمالل الأعلام , التسم الثالك » س ٠٠١‏ 
(:) ابن غلدول ح ١‏ س +؟؟ 
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شوال ستة ووم هء فا كاد يصل إلى القلمة حتى انضم إلى أخيه حماد». 
فاجتمعت كمتها » وخاعا أبد ما عن الطاعة لباديس )١1(‏ » بل إنحماد لم 
يكتف يذلك » فأعلن نبذه لطاعة الفاطميين » وذعا لخلفاء العياسيين فى سنة 
ه.؛ ه22 . عندئذ عزم باديس على ممارية سميه » فرحل يعسكره متجبا 
إلى قلمة حماد فى ارم سنة ١5‏ » وانضم إليه فى طريقه إليبا عزم وفتفل 
ابنا حسون بن سفون وما كسن بن بلكين » وعدنان بن معلم » فى عدة من. 
فرسان جيش حماد ؛ فخلع علييم » وأحسن إليهم » ومازال نير الدولة 
باديس يواصل سيره إلى أن وصل إلى تامديت » فيلفه هناك وفاة ابنه 
".ور عزيز الدولة » فأفام بعامديت حتى + من صفره ثم واصلسيره حت 
وصل إلى امحمدية » ومنها تابع سيره » فعبر وادى شلف 7 عوهناك دخل 
فى طاعته بن توجين ء إذ كانوا ساخطين على ماد لقعله أميرم دافلين (4) . 
فسار باديس حى قرب من جيش حماد وحشوده من زناه وغيرم ف المدوة 
الأخرى من الوادى » والتقى الجبشان فىممركة انتهت ببهزيمة حاد»وفراره 
إك القلعة تاركا عنياته » فنهيها جنود باديس . ومات باديسقى مم ذى القعدة 
صنة شغ ه. 


واتفق الجند بعد وفاة باديس على ميايمة واده المعزء واستناية ابن عمه 
اكرامة بن اللنصور حتى تتم مبابعة للعز البيعة المامة فى المهدية » وتحت نه 
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البيعة فى * ذى أفجة سنة .ع ه» وهو ابن مالي سنوات . واستغل حاد 
فرصة موت باديس فدخّل المسيلة وأشير » وحاصر باغاية » وبلغ ذلك المز 
ابن بادرس » فزحف أليه فى سئة م.؛ هء فاضطر حاد إلى رفم الحصار عن 
باغاية واشتبك مع جيش المعز بن بأديسف مع ركه عنيفة أسفرت عنهزيمة 
حماد» وفراره إك القلعة ٠‏ ثم آثر حماد العماح مع الممز» فاشترط عليه المدز 
أن يبعث ولده إليه وتم الصلح بين الممز وحادء وبمقتضاء يستقل حماد يعمل 
السيلة وطبنة والزاب و أشير وتاهرتومايفاح من بلاد المغرب . وعقد لابن 
حماد على طينة والمسيلة ومقره وه مى الدجاج وسوق حمزهوزواوة. وبذلك 
الصاح وضيعت الخرب أوزارها » وانقسمت دولة الصنباجيين إلى دولاين: 
دوة آل للنص ور بن بلكين أصحاب القيروان » ودولة آل حماد بن 
بلكين أصحاب القلمة )١(‏ » تم مجاية بعد ذلك (7) . 

ويعتقد الأستاذ جورج مارسيه فى كتابه د المغرب الاسلاى والمشرق 
فى العصر الوسيط » أن هذا الاستقلال أمر طيبعى » فقيام الدولة الحادية 
جاء نتيجة طبيمية للحوادث » إذ أن الناطق أتى كان كبا بنو زيرى عند 
رحيل المعز لدين الله الفاطمى إلى مصر ء وكانت تعد ههمة ثقيلة بالنسية 
لبلكين » وابنهالمنصور ء لأنها كانت تضم الغربين الأدني والا"وسط ء 
فاضطر المنعمور إلى أن يعبدبولاية المغربالا'وسط إلىأخيه حاد بن بلكين» 
و بطبيعةالحال طمع حماد فى هذه الولاية لنفسه , فلما حاول باديس استرجاع 
هذه الولاية ؛ اعترضه حماد وخرج عن طاعته وعن طاعة الحايفة الفاطهى 


7174 آين خلدوق ج 5 عى‎ )١( 
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امام بأمر اله فى آن واحده ويذ كر ابن خلدون أن حمادا دعا الخلفاء 
العباسيين » وقتل الرافضة وأعاد ولايمه إلى المذهب الستى » وترحم على 
أني بكر وسمر . ويذكر مارسيه أنه لو صح ما ذكره ابن خلدون » لكان 
حماد هذا أول من أعان اتقصاف السيامى عن الحلافة الفاطمية فى هصر » 
وأنه سبق فى ذلك المعزين باديس بنحو ثلاثين عاما حين شق عصا الطاعة 
على الحليقة المنتنصر بالله الفاطمى 209 . 


الايد ساطالهة ممسسحدوسسيو رونت بوص ب 1 


1ن( 4 مم ركدواع10 غهة مممسلعسد ماءمطاعمظ هل طموموكة 


الاج سل 


2) 


علاقة الصنباجيين بالحلافة الفاطمية 

1 الدور الأول من انفصال بنى ؤيرى عن اخلافة الفاطمية بمصر : 

سادت العلاقات الودية بين الدولة الفاطمية فى مصر والدولة الصنباجية 
فى إفريقية فى إمارة أني الفتوح يوسف بلكين بن زيرى . ولاتوى » 
وخلفه ابنه أبؤ الأنتح المنصور أبدى ميلا صرحا إلى الا قصال الروحى 
والسيامى عن اللافة الفاطمية » وعبر عن ذلك بقوله لشيوخ القيروان 
ووجوه الناس يمن قدموا إليه لتبنثته بالإمارة : « إن ألى وجدى أخذا 
الناس بالسيف قبراء وأنالا آخذم إلا بالاحسان » وماأنا فى هذا املك 
من وى بكتاب ويعزل بكتناب» لا"نى ورئته عن آباثى وأجدادى » 
وورئوه عن آبامم وأجدادم جير » 21 فالمنصور يستنكر بهذا القول 
أن هولى الامارة بكتاب » و يعزل بكتاب » ويرى أن بلاد إفريقيةوالمغرب 
ملك ورئه عن آبائه وأجداده » وق ذلك تلميح بتحديه العزيز بالله 
الفاطمى - 

ولاشك أزالمزيز باقه قد غضب هذا القول ء وأحس يما يمل فى 
نفس المنصور من نوايا الالتفصال ء فعمل على إزعاجه وتأ ليب قبائل الهدير 
عليه » فأرسل داعيا له فى سنة جومه امه أبو الفهم الحراسانى إلى قبائل 
كتامة لك يدعوم إلى طاععه . وييدو أن المزيز بالقه » كان دف من 
وراء ذلك إثارة قبائل كعامة على ولاة [فريقية » إضمافا لتفوذمم فى البلاد. 
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فلا لبر أبو أثنمم الداعى فى قبائل كتامة » التغت حوله » وألف هنهم 
بر الهم جيشا جرارا زوده بالسلاح . وبلغ من نفوذ أبى الغبم فى كتامة 
أنه صنع البنود وضرب السكة  )1(‏ قكتب المنصور إلى العسز يز بالله ييلغه 
بأمر ألى اليم » فأرسل له العزيز بالله رسو لين ينبيانه عن التعرض له 
وعدارية كناءة » ففب.. المنصور لذلك » وأغلظ الفول لحا وللعزيز أيضاء 
وأغلظ له ء فصمم على محاربة كتامة» فرحف مجيوشه فى سنة ممم ه إلى 
بلاد كتامة » فخرب ديلة » رهدم سورها» ودص كل ما قابله من حصون 
لمح ود ب و 01 ثم اشتبك مع |الكتاميين 
فى موقعة انتوت باتتصاره عاهم » وهرب الثائر أبو الفيم إلى جبل وعر(؟)» 
ميض عليه أحد أتاع المنصور » رأمر به فلطم لطا شديداء ونتفت ليته 
حق أشرف على الموت» ثم أخب ذه بءض رجاله» و نحره وشق بطنه » 
وقتل معه والى ميلة وجاعة من رئؤساء كتامة (؟) . فلما رأى العزيز بالله 
فشل خطته آثر أن يصطنع سياسة الملاطفة » فأرسل فى سنة ورم هدية 
جايلة إلى المنصور هن بينها فيل كبير10) وتبع فى أيام امام هدية أخرى 
بعثها إلى المنصور فى سنة مهرم ه وتشتمل <لى جوهر وأعلاق نفيسة 9©. 


ب - الدور الثاني من أنفصال بى زيرى عن الخلافة الفاطميه بمصر : 


ظلت العلاقات الودية بين مصر والمذرب الأدتي سائدة فى عصر نمسير 





( المرجج الايق> ص *1؟ 
(؟) اين الاثر ل لاص م١‏ 
(؟) اين عذلرى > ح ١‏ سن 65م 
(4) تقس المرجم سن 8# ؟ 

(0) نس المرجم 1ه ؟ 


اللدولة باديس وو لكن هذه العلافات كانت فى الواقع قناما زائفا مخفى وراءه 
مأكان قائما بالفعل بين الاي وباديس من حقد رعداء » فقد كان الام 
يمر فى نفسه السوء لباديس » لاتجاهه إلى الاستقلال عن الْدولة الفاطمية» 
فأخذ بحيك ل المؤامرات متتبما تفس الحطة التى كان يتبعها المزيز ,الله من 
قبل » فقد أهر الخام يانس العزيزى واليه على برمة بالسير إلى طرايلس 
والاستيلاء عليها في سنة .وس هء ولا كانت طرابلس تايمة لباديس » فانه لم 
يسكت على هذا الاعتداء السافر » ولم يتردد فى الاشتباك مم فوات يا نس 
فى معركة أسفرت عن هزيمة الجيش الفاطمى ومقتل ياتس عفبعث فلفل بن 
خزرون بذلك إلى الحامء فغضب الخام » وسير حملة ثانية بقرادة يحي بن 
عل بن حسدون الذى كن قد فر إلى مصر بعض مقتل أبيه جعفر ٠‏ ونزل 
على العزيز بالله فى القاهرة220 » فوصل يحيى إلى طرايلس فى ه ربيع الأول 
سنة بوم » واجتمع جيش بحي بن على بن الأندلمى مجيش فلفل بن سعيد » 
وتقدم الجيشان إلى قابس لى منة عردم «ء ولكنم-با م يليثا أن تراجعا إلى 
طرابلس خوفا من الاصطدام مع جيوش باديس . ولما رأى محي اختلال 
الحال لديه » وعجزه عن محارية باديس اضمطر إلى العودة إلى مصر © . 


وأخررا نأ الحاكم بأمر الله إلى حث قبيلة زئاتة على الاستيلاء على 
طرابلس ء و نجح فى ذلك » وبمكنت زناتة بقيادة فافل بن سميد من الزول 
بطر ابلس » ونعج عن ذلك قيام الاضطرابات بين صنباجة وزنانة فى هذء 
النطقة. 


١١6 اين خلدون »ع 6 ص‎ )١( 
818 بن عذارى اص 58+ اين الأثير  لاس‎ ١)؟(‎ 


سس ولاه سه 


وا توفى لفل فى طرابلس سنة 4٠٠‏ هع وخلفه أخوه ورواء» زحف 
إليه نسع الدولة باديس فى جيش كثيف ؛ ونزل يظاهر طرابلس فى 7 
عبان ؛ ودخلباء ثم جاءته رسل وروا بن سعيد أخى قلفل » تطاب هنه 
الأمان والمفو » فأعنهم وعفا عنهم »وعاد إلى النصورية مظفرا )١‏ .وهكذا 
بمكن بادبس من القضاء على جميم مؤامرات الها كم ضده» فلما عابن الحاكم 
ذلك » م مجد بد! من العودة إلى السياسة القديمة وهى سياسة التودد » فأخذ 
يعم لعلى الئاس مودة باديس» ويذكر ابنءذارى ء أنه وصل إلىالهدية فى 
سنة م. ع ه مركب و فيه هدية جايلة من ال1اكم إلى نعمير الدولة باديس 
صباحب إفريقية » وإلى ولده منصور عزيز الدولة » فتلقاها المنصور هم 
أهل القيروان على قصر الماء بالينود والطرول » ووصلت سجلات منه إلى 
نصير اللدولة باضيافة برقة وأعمالها إليه؛ .)١(‏ وفىالعام التالى » أرس لالحا كم 
سجلا إلى نصير الدولة يذكر فيه أنه جمل ولابة العبد فى حياته ( أى فى 
حياة الحاكم ) إلى ابن عمه عبد الرحدم بن إلياس بدلا من ابنه أبى الحسنط 
الذى لقب افيه بعد بالظاهر لاعزازدين الله » وقد غضب ,اديس على هذا 
الاجراء إذ رأى فيه خروجا عنى المذهب الاسماعيلى وقال دلولا أن الامام 
لا يمترضن على ند بير لكاتبته آلايصرف هذا الأمر من ولده إلى أبن عمهع0, 
وسادت العلاقات الطيبة بين الها كم و باديس بعد ذلك ؛ فققد رد ياديس على 
هدية ال ماكم له بهدية أخرى أرسلبا إليه فى سنة 4.0 هء و كانت تضم ماثة 


(1) تس المرجم » ص ا 
0( لفن المرجم عن يفف لق 
0 اين عذاري » ص 1٠‏ ؟ 


حك ااه ل 


فرس ابا سروج محلاة ؛ شدت فى أمانية عشر لا أقفاصاء وكان فيها 
مانيةعشر جلا من الحز والسمو'ر والمتاحالسومى المذهبالنفيس» وعشرون 
وصيفة» وعشرة من المبقالبة ؛ ا وجبت السيدة أم ملال أخت باديس إلى 
السيدة أخت الحاكم هدية أخرى . ولكن هذه الهدية لم تصل إلى الها كم 
وأختهء إذ استولى عليها العرب فى برقة )١(‏ , 


جج الدور الثالث هن انفصال. بنى زيرى عن الخلافة الفاطمية بمصر : 


1 يعتبر هذا الدور أهم الأدوار التى: مرت بها حركة اتفصمال ا مغرب عن 
الحلافة الفاطمية بمصر ء ويبدأ منذ أن توكىا مز بن باديس إمارة ]فريقية. 
ويذكر ابن الأثير أن الممز بن باديس كانماشيا فى القير وانوالناس سامون 
عليه ويدعون له ؛ فاجتاز مجماعة كانت هناك ء فقيل له هؤلاء رافضةيسبون 
أبا بكر وعمر » فقال المعز  :‏ رغى الله عن أبى بكر وعمر » » فانصرفت 
العامة من فورها إلى درب المةلى بالقيروان » وهو موضع يمجتمع فيه الشيعة 
من كان يسكن فيه منهم (9) . وذكر ابن عذارى أن لحز بن باديس .تام 
على وزيره أنى الحسن بن أني الزجال » وكان ورعازاهداء فمامه وأدبه» 
ودله على 5 مالك وعلى السبتةر الماعة»و الشيعة لايعلمون ذلك ولا أهل 
القيروان » فخرج المعز فى بعض الا'عياد إلى المص ىفىزينته وحشوده وهو 
غلام » فكبا به فرسه » فاستغاث بالشيخين ألى بكر وعمرء فسمقته العامة 
فثاروا بالرافضة وونيعوا اليف فى الشيعة وفقتل هنهم ها يليف على الثلاثة 


)١(‏ المرحمال-ايق “سه /ا؟ 
(0)اين الأشير لاص 16؟ 


كلاف » )١(‏ . وبضميف ابن خادونأنه قتل دعاة الرافغءة يومئد فى سائر 
بلاد ]فر بقية (؟) . 
ول يكنف الممز باضطباد الشيعة فى البلاد إلى درجة أن طائفة هنهم يبلغ 
عددها نحو ١.‏ فارس -خرجوا بأولادثمفى سنة .6ه إلى المبدية لثر كوب 
هنرأ إلى ضقلية ©) كيل إنه أخذ محمل الناس على اعتناق اأذهب امالك 
ونب المذهب الا"عاعينى »و كان ودف من وراء ذلك إلى الانفصال المذهبى 
والسياسى: بطبيدة الحال عن مصر . وذ كر الورخون أن المعز اضطبد الشيعة 
فى إفريقية » وقتل هنهم عدداً عظياء وسميت هذه الحركة جح ركة التطبير » 
وفى ذاك يقول القاسم بن مروات الشاعر . 
وسوف يقتلون بكل أرض 
كا قتلوا بأرض التيروان 
وقال أحد الشعراء : 
يامعز المدولة ءعش فى رقعة 
وسرور واغتباطا وجذل 
أنت أرضيت النى السطق 
وعنيت فى الملاعين الغل ‏ 
وجعات القدسدى فيبم سنة 
بأقاصى الأرض فى كل الدول 
(١)١ين‏ عذارى » ص 558 أبن غلدون + اص ولا 


(9) أبن دون > د داص ٠؟؟‏ 
(؟) لين عذارى اصن 8ى؟ 


#زإياج مه 


ومع كل ماقام به المعز بن باديس للقضباء على الشيءة » فانالخليفةالقاطيى 
الحا مأغضى عن ذلك ءولمم محاول أن ستثيره أكثرما فعلءبلى نراء حرص 
على استرضراء المعزء ف أواخر سنةب. غءأى بعد مذى شهور على هذ عة الشيعة» 
وصل إلى المعز بن باديس سجل من الحم خاطيه فيه بشرف الدولة "© 
وفى سنة 41١‏ ه» ورد علىالمعز أبو القاسم بن اليد رسولا من الام إليه 
ومعه من الحدايا سيف مكثل ننفيس الجوهر » وخلمءة من لياسه لم ير مثلبا » 
كا قدم إلى المعز محمدبن عبد العزيز بن أنى كدية ومعه سول من الام 
وغسة عشر علما ملسوجةبالذهب 22 . وفى سنة 4غ ه قدم هذا الرسول 
هن قبل الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمى بتشريف عظيم لشرف الدولة المعني 
ابن باديس » وزادهلقبا إلى لقبه » فساه #مرف الدولة وعضدها ءوبعث إليه 
بثلاثة أفراس من خيل ركوبه مزودة بسروج نفيسةء كا بعث إليه أيضا 
خلمة من تفيس نيا به ومنجوقين منسوجين بالذهب على قعمب قضة +يدخل 
إفريقية مثلبا قط » وعشرين بندا مذهبة ومفضضة (2) . 

كل ذلك يعبر عن رغبة الها بأمر اقه وابته الظاهر لاعزاز دين الله 
فى تحسين العلاقات بين مصر و إفريقية بعد أن توترت على أثر أعمال العنض 
ألتى قامت فى برقة وطرابلس بين جووش همصر وإفريقية . 

د الدور الآخر من انفضال بنى زيرى عن الخلافه القاطمية بمسر : 


ذكر ابن عذارى أن العز أظبر فى سنة مم4 الدولة العياسية » وورد 





(١)اين‏ عذارى » ا ص 48؟ 
(0) تي المرجم »ص 85؟ 
(؟) نفس المرجمءن 5191 


+ 4/اه م 


عليه عبد الحليفة القائم بأهر الله العبامى )١(‏ . وأئيع هذه المركة بقطسع 
الخطبة لتخليقة المستنصر و بمحرق بنوده الضراء والدعوة على منابر إفريقية 
تلعباس بن عبد المطلب (2). ومحتلف أاؤرخون فى محديد تاريخ ا.فصال 
لنمز بن باديس يا عن الدولة الفاطمية . فابن عذارى وابن الأدير وابن 
خلدون محددون لهعام 44٠‏ ه(؟)ء وابن تغرى بردى والمقريزى محعلانه 
ق سنة ع4 ه(:) . ويرجح الدكتور مختار البادى حدوث الاتفصال 
فى سنة 44 ه استناداً على ماذكره المقريزى فى انعاظ الإنفا » وعلى أرن 
. وزارة اليازورى ‏ الذى كان خلانه مع المعز بن باديس بيبا مباشرا فرهذا 
الاتفعبال ‏ تيدأ فى عام «غ ه 9" , ولكتنا ترجح سنة .44 ه تارئ! لهذا 
الإنفعال » فان وزير الستنصر الفاطمى ,ل الازورى وهو أبو القاسم على 
أبن أحمد الجرجرالى اأتوق سنة +م؟ ه(21) كأن قد باه ماأظبره المعز 
أبن باديس فى سنة مم4 من التودد للخليفة العياسى القائم يأمرالله » وما كان 
بقوم به المعر من اضطباد الشيمة الاماعينية والدء_وة للمذهب المالككق ء» 
تخاطب المعز « محذرا. وهو براجعه با لتعريض مخنفائه والقدح فيبو» حق 


)١(‏ المرحمالابق ء ص لاوم 

(؟) تفى امرجم م من حوم 

(؟) اين عذارى ء ص 95 إين الأثي و دام ده أين خلدرن » 1 ص 06م 

(4) ابن تغرى بردى * داه بى ١ه‏ المتريزى >“ اتماظ التقا » تن تعره الد كور 
مختار البادى عن النسحة الحفوظة يمكتبة مرلى أحمد الثااك يأسطتيول » ضيمة كقاله : 
سياسة القا طبيين ص * 8" 

(5) مختار المبادى » سياسة الفاطميين » ص ه١5‏ > حاشية ركم ؟ 

(0) ابن عذارى , ب ١‏ سن م55 


أظل الج بينه وبيتهم (4)1. و أعتق د أن العلاقات ساءت للغاية بعد ذلك بين 
مصر وإفريقية» ومع ذلكفقد كان الخليفة المستنصر »رغم غضبه من سياسة 
العز بن باديس » لابرغب فى أن نتم القطيعة على يديه » ثم إنهكان يأمل 
فى أن تتحسن العلاقات بينه وبين الممز ء هذا بالاضيافة إلى أنه كان مشغوفا 
وقتئد بالاحداث الجارية فى اشام » وقيام العرب فى هذه البلاد باحر كات 
الإتفصالية عن الدوةة الفاطمية » فقد تملك حسان بن مفرج فطين » 
واستولكى معز الدولة صالح الكلانى على حلب (؟) . وكان الموقف السياءى 
يستلزم أن يقوم بلطيف الو يبنه و بين المعز بن باديسء على نحو ماكان 
يفمل آباه من قبل وعلى الا'خص الما بأمر الله » و لكنه م يفعل شيثامن 
ذلك » و محاول أن يهادى المعز أو يتودد إليه » فازدادت هوة الحلاف 
عقا » وتوترت العلاقات توترا أدى فى النباية إلى القطيعةوالاتفصال فىسنة 
. ه . فلقد كان المعز بن باديس يننظر فرصية مواتية لاعلانأنقصاله عن 
الحلافة » و كان يطالع رغبة أهل القيروان الملحة فى قطم الدعوة للخليفة 
الفاطمى » وكان هو نفسه بميل إلى المذهب السنى كا رأ .ا من قبل » و لكنه 
لم يرض أن يتكث بعبود آبائه للفاطميين » وإنما كن يتوقع أن يقوم 
المستنصر بترضيته » ولا لم يفعل اعتير هذا استخنافا منه بأمره » واحتقارا 
لشأنهء وعز عليه أن يعافل بمثل هذه المعاملةمع هالديه من الإمكانات الكثيرة 
الى تمبي” له الاافعبال عن الدولة الفاطمية نهائيا » ووجد فى سكوت 

(1) اين للدول ء ١‏ ص 7٠‏ ؟ 

(؟) اين القلانسي »ذيل تاريخ دمشق اءط يروت 19084 »ص "الا وما يلها ابن 
حعلدون “.ع ص ١35١‏ - جال سرور “2 التفوذ القاطمى فى بلاد العام والمراق “> ىق 
القر نين الرابم والحامس بمد البحرة » 953ل ص 5ه وما يليبا 


رق - 


المستنصر عن مخاطبته ذريعة لقظع الدعوة له » وهو السلاح الذى كارن 
يشبره داتما هو وآباؤه قى وجوه خلناء الفاطميي فى معبر متق المرحلة 
الاوك الى تمحدنناءمنها . ويذكر ابن خلدون أن ااستنصر لما بلغه ماقام به 
المعز بن باديش مى قطم الحطبة له والدعوة لاخليفة القام العبامى » كت 
إلي المعر يع دده (1) .ويذكر ابن خلكان أن المستنصر كتب إلى المعز 
يتبدده يقوله: د هلا افتفيت آثار آبائكفى الطاعة و الولاء »»فردالسنهاجى 
ب كد حق لأُسرته فى الاستقلال » فقال : و إن آبالى وأجدادى كانوا 
ملوك المغرب قبل أن تملكه أملانك » وهم علييم من الخدم أعظم مرن 
التقدم» ولو أخروم لتقدموا بأسيافهم ‏ (9). وأام تبديدالمستنصر باه 
له فقد كأن من الطبيعى أن يتحداه المز بن باديس عفيا مر في :نفس هذا العام 
بلعن الفاطميين فى الحطب (0) » ويأمر فى العام التالى سبك مالديه مرن 
الدنانير والدرام والقطع الى تحمل أسماء بنى عبيد الله » و إزالة أسامهم من 
الرايات والطرز (:) . ومع ذلك كله » فلم يكن المعز قد شمرع بعد فى تثيير 
لون أعلام الفاطميين ء نظل محافظا هل, الشكفيات . فلا تولى اليازورئ 
الوزارة الناطمية فى سنة +48 «ء اشتد الخلاف بينه وبين المدز سببإتزان 
الممر من قدر لليازورى »© إذ كان خاطبه دون ماكان مخاطب يه هن سيقه 
هن الوزراء (0) ؛ ولان لهذه الخصومة المدبدة أثرها فى قيام الممز باعلان 


١9 اين خادون .1 س‎ )١( 

إفة !بن متكا » وفيات الأعيان م #4 “> ص 717١9‏ سعد زغارل » قثرةحاعمة “ص 764 

(0)اين عذارى ,» ح اص 4٠١٠١‏ 

(:) تقى امرحم ص 407 

(5) اين غلدرن م عو س ١١١‏ المتريري + اتماظ المنقا » ضميمة بمثال سيامة 
الناطييين > ص 30١‏ , 797 


اتفصاله الروحى والسياسى نبائيا عن الحلافة الفاطمية » و كان قد قطع فى 
السنين الثلاث السابقة شوطا كبيرا فى ذلك حتى لم ببق إلا شكليات يسيرة » 
فأرسل رسولا إلى بغداد ليستحضر املع والا'لوية السوداء(١)‏ » واستجاب 
الحليفة العبامى لرغبته ٠‏ فأرسل إليهأبا غالب الشيرازىرسولا هن قبله ومعه 
العبد واللواء الا'سود » فاتفق أنه مريبلاد الروم » فقيض عليه الأمبراطور 
اليزنطى » وأرسله هو واللواء والعبد واهدية إلى القاهرة ؛ فأمر المستنصر 
بأحراق الهبد والاواء والهدية فى حفرة بين القصرين (1) . فاستعاض المعز 
ابن باديس عن اللواء العياسى بشياب بيضاء أمر بالحراجها من فندق الكتان 
بالقير وان » وصبغها باللون الأسود الحالك ء وجع المياطين وأمرم بقطنبا 
أثوابا » ثم جمع الفقباء » والقضاة إلى قصره » وخطيى القيروان وجميع 
المؤذنين » وكسام ذاكالسوادء وانصرفوا جميعا إلى الجامع » ور كب المعز 
وراءثم حقى وصل إلى جامدم القيروان » و ثم مبعد الحطيب ء وخطب 
خطبة أنى فيها على جميع الاأمراء بأجزل لفظ وأحسن ممنى ء ثم دما لأني 
جعفر عيد الله القائم بأمر الله العبامى » ودما للسلطانالممز بن باديس ولوئده 
أنى الطاهر ميم ولى عبده من بعده > ثم أخزى بنى عبيسد ولعترم » (9) . 
وبذلك انشق الخر ب الادني نهائيا عن الحلافة الفاطمية . 


و نستخاص مما سبق عرئيه أن هذا الاتفصال تم على مراحل منتلنة » 
وقد ساعد على حدوثه سياسة اغحافاء الفاطميين العدوانية تحصو أهراء بنى 


وس 





)١(‏ اماظ المقاءسص ؟7؟ 
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بلاج ع 


زيرى ؛ و إثارتهم المنافسة بين صنباجة وزناتة » ثم ندخل الوزراء منذخلافة 
المستنصربالله فى هذا الحلاف » وسوء تصرفهم فى معا له المعز بن باديس » 
وأخيرا إسران الافاء الفاطميين فى الاستخفاف بالدين وسب الصحابة » 
وادعاء الحاكم الالوهية ودعوته الناس إلى عبادته . وأحدث خروج المغرب 
عن الفاطميين صدى عميقا فى طرابلس » فاقتدى الناس بالممز بن باديس 
وقام الفقيه أبو الحسن بن المنتصر بنتحريض العامة على الشيعة » واشترك 
معهم فى قتليم » ثم قطم من الأذان عبارة و حى على خير العمل »» وأذن 
أذان أهلالستة بنفسه )١(‏ . 


كذلك حذا أهل برقة حذو المعز بن بأديس » فق سنة #ع ه تفسها 
كنتب الأمير جبارة بن مختار العربى من ابرقة إلى المعز بن باديس يبايعه 
بالطاعة » ومخيره يأنه وأهل برقة قد أحرقوا المنابر التى كان يدعى عليبا 
العب.دية » وأحرقوا راياتهم » وتبرأوا منهم » ولعنوثم على منابرثم » ودعوا 
للقائم بأهر الله العياسى 9 , 


وثلاحظ أن المعز بن باديس تآخر عن حماد بن بلكين فى الاتعبال عن 
اللدولة الفاطمية ؛ فان ابن خلدون يذكر أنه « خالف دموة باديس » وقتل 
الرافضة » وأظبر السنة » ورضى عن الشبسخين » و نيذ طاعة العبيدبين جملة » 
وراجع دعوة آل العباس » وذلك سنة خمس وأربمالة » 29 , 





(١)سمد‏ زغلول » فتر: حاعمة ص ه25 عن التيجانى»” الرحلة » طبعا تون لااة١‏ 
(؟)اين ءذارى + ١‏ ص١١4‏ 
(*) ابن خلدون ج59 ص ١ه؟‏ 


ست لباه اس 


. ويعلقالدكتور سمد زغلول عبد الميد على !نفعبال الغرب عن الدولة 
الفاطمية بقوله : « عندئذ نحطم كل أمل فى إ يعاد نسوية مناسبة » فقد معنى 
الزمن الذى كان يوحى فيه المعز بقل الشيعة ويرسل بهفاناه وآيات 
خضوعه إلى القاهرة » فيد الحاكم بسجلات التشريف ء ولا يذ كر ماكان 
من تابعه إلى الشيعة من القتل والاحراق » )١(‏ . 





)١(‏ سعد زغلول , اقترة -اسمة ,اس ٠ه‏ ؟ 


مس ء ارخ سعد 


0 
أنتقام المستنصر بالله الفاطمى : غزو عرب الحلالية وبنى سلم لبلاد المغرب 
١‏ دخول قبائل بنى هلال وبنى سليم فى أرض للغرب : 

أصل قبائل بنى هلال وبنى سليم هن هضر ء وكانوا مايزالوا متبدين منذ 

قيام امدولة العياسية » ثم مجموا إلى الحجاز »,. فل ينو سلم مما يلى المدينة » 
ونزل بنو هلال فى جبل غزوان عند الطائف )١(‏ . وكانوا يطرقون العراق 
والشام فى رحلة الثتاء والصيف » فيغيرون على أطراف البلاد » ويفسدون 
الع_ران » و كان بتو سليم .فيرون على اجاج أيام الج مكة وزيارة 
المدينة » ولم نستطع الخلافة العباسية أن نضع حدا لغاراتهم . فاما ظهر 
القرامطة » انضم إليبم بدو سليم فى حلة من انضم هن بنى ربيعة بن طامر» 
ودخلوا فى جيوشهم قى البحرين وعمان» وقدموا معبم إلى الشام »فلا تغلب 
الممز لدين الله الفاطمى » والعزيز باللد على القرامطة » انسحب دؤلاء إلى 
البحرين » ونقل ألمزيز الله حلفاءهم من عرب بى هلال وبتى سليم إلى مصرء 
وأنزلهم فى المدوة الشرقية من النيلء فاستقروا هناك »و لكنهم كانوا عنصرا 
هداما فى البلاد» فعائوا فى العمعيد قساداً. وكانت قبائل بىهلال تضم أحياء 
من جشم والانيج وزغية درناح وريعة وعدى . ركانت هذه القبائل فى 
في عضر المستتصر بالله فى حر مسترة فيا ينبأ » و وقد عم ضررحم » 
واحرق البلاد واللدولة ررم » (". فأشار الوزير أبو عمد الحسن بن حلى 


88 ص‎ ١ 2: المتريرى “ اتماظ المها  المر-م الابق فى 554 !بنغلدول‎ )١( 
(؟) اين خلدون “د واص.؟‎ 


اليازورى على امستنصر باصطناعيم » واسقدام مشاخيم » وتو ليتيم:أعمالء 
إفريقية » ودفعهم إلى ع اربة الع.نهاجيين » فاذ! ماانخصروا عليهم أصبحوا 
أعوانا للدولة وعمالا هلك البلادء رأمر عرب البادية أهون من صنباجة 
الملوك  »‏ إذا هزموا فانه بذلك يتخلصمن عنصر مدهر فى مصر » دون أن 
يكلف أى مشقة فى عاريممأو ععاربة الصنباجيين . واقتنع الحليفة المستنصر 
بالله بوجاهة هذا الرأى » وكأن يتحرق شوقا إلى الاتقام من بنى زيرى 
ال مارقين . فأحضر الوزير » مكين الدولة أبا على الحسن بن عنى بن هلهم بن 
ديثار العقيل أمي أعراء الدولة » وكان معروفا بكياسته » وحسن رأيهء 
وسيره إك زغبة ورياح من بطون هلال ملع سنية » وإنعام كثيرة وأمره 
أن يصلح مابينتها » ويتوك دفع ماعليها من ديات0©. فلما تم له ذلك » وصل 
عامتيم بعير ودينار لكل فرد هنهم »و أباح لهم إجازة النيل» وكان لا يسمح 
هم بذلك » فجاز منبم عدد كير دون أن يوصيهم بشيء + د لعلمه أنهم 
لاححتاجون لوصية» (1) ..وذكر ابن خلدون أن اليازورى قال ابم : وقد 
أعطيت المغرب و ملك الممزين يلكين السنهاجىء العبد الآبقء فلاتفتظرون»» 
تم كتب إلى المعز :د أما بعد ققد أرسلنا إليكم خيولا وحلنا علييا 
رجالا فحولا : ليقضى الله أمرا كان مفمولا » 29 . وسارت هذه القبائل 
إن برقة ةرجدوها خاليه » إذ كان المعر قد أباد معظم سكانها من زفانة » 
فزل العرب برقة »واحتقر المعز شأنهم ء واستكثر هن شراء العييد حتى كون 





(1) المتريرى اعاظ المفاء ضيةاص ©؟؟ 
(؟) ابن عنارى . - اس 4١١‏ 
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منهم فرقة يبلغ عددها .م ألنا 290 . 

وفى أثناء ذاك كتب العرب النازلون ببرقة إلى إخوامم بشرق النيل 
برغيوتبهم فى البلاد» فأجازوا إليهم » واستقر بنو سليم ببرقة» وخربوا 
المدينة الجراء وأجدابية وأسمرا وسرت أما هلال فسار جيع بطونها إلى 
إفريقية و كالجراد المنتشر لاعرون على ثىء إلا أتوا عليه » 29 فوصلوا 
إليبا فى سنة سج ؛ هء وكآن أول من وصل من بني هلال مؤ نس إن يحبى 
الرياحى أمير رياح » فقدم على المعز » وكان المعز قد سئم صنباجة » فأراد 
أن يستبد لحم بعنصر آخر » فاستلطف م نسا » و كان سيدا فى قوهه »شجاعا 
عاقلا» فاستد ناه المعز إليه » وزوجه من إحدى بناته » وفاوضه فى استداء 
عرب بتى هلالهن إطر ابلس وحدو دإ فريقية ليستعين بهم على" بنى عمه(؟)» 
فنصبحه مؤنس بعدم التفكير فى ذلك'ء وعرفه بقلة ا<تاعبم على الكلءة » 
وعدم انقيادم إلى الطاعة » و لكته ألح عليه إلخاحا متواصلا ؛ وعلل امتناعه 
هن استقداههم إلى إفر يقية بحسده أقومه ء فلم يسع مو نس أمام هذا الالحاح 
إلا أن يدعوم . 

ب - عزيمة جيوش المعز على آيدى العرب : 

ما كاد عرب بنى هلال يعباون إلى نواحى إفريقية حتى عاثوا فيبا 
فساداً » فعظم الأمر على المعزء وظن أن مؤنس إما دقغهم إلى ذلك » فأمر 
بالقيض على أخى مؤنس ويثقاف أولادهء وخسمم على داره بالقيروان» 


١١١ المرجع السايق » ح ؛ ص‎ )١( 
م١ ص‎ ١ + (؟) تقس المرجم‎ 
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و بعث يستنجد ببئى عمه بقلعة حماد ءفبعث إليه القائد بن حماد كتيبة م نألف 
فارس »واستنفر المعز قبيإة زناتة »فقدم إليهالمستنصر بن خزرون المفرارى 
فى ألف فارس من زناتة »)١(‏ وعزم المعز على المبادرة بمحاربة العرب قبل 
أن يستفحل خط-رثم » فخرج بحيوشه من صتهاجة وزناتة واليربر والعبيد 
وبقايا عرب الفتح » فباغ عدد جيوشه ثلائين ألفا (؟)ء واشتبك مع عرب 
بنى هلال هن رياح وزغبة وعدى بالقرب من حيدران من جبة قابس فى 
ذىالحجة سنة ع4 «» و لكن العرب البلديين الذين كانو! فى جيش المسز 
آئروا الانضام إلى إخواتهم فى الجنسءفائحازوا إلى صفرف اللالية ؛ أما ' 
زنائة وصناجة فقد خدلوه وفروا ء فالهزم المعز هزعة تكراءء وصيد 
أمام العر ب إلى أن وصلت رماحبم إليه» وقتلهن عبيده ءدد كبيرء قفر بنقسه 
وخاصته إلى القيروان » وانقض عرب الحلالية على هضارب المعز وخياته » 
فا نتبيوها . وكأن فيبا من الذهب والفضة والأمنعة والاثاث والكراع أعداد 
هائلة؛و كأن فيبا من الأخبية مايتجاوز عشرةآلاف»ومن الجمال نحوه؛ ألفاء 





(١)اين‏ خلدون ماص مم 
(؟) ذكر ابن غذارى نقلا عن ابن شرف أن عكر المزكان يتأ اف من تهائين أألف 
ارس رتمو ذلك من المثاة » ركان عدد فرسان عرب اطلالة ثلائين ألقا » وعدد مشاتهم 
نحو ذلك (اين عذارى ؛ ج ١‏ ص 018٠‏ وأغاب الظن أن عدة جيش ألمر لم سكن تتجاوز 
تلائين آاض مقال استنادا الى قول على بن رؤق الر.احى بمد هزعة الممز: 0 
لقد زار وهنا من أمم خيال .5. وأبدى الطلائا بازميل عجال 
وان ابن باديى لأفضل مالك .5. لسرى ولكن ا ديه رجال 
ثلاثورن آلفا منهم هزمتهم .5. ثللالة آلاف وذاك ضسلال 


( أبن خلدون جاص 58 ) 


ومن لليغال مالا محصى 217 . وقتل من الصنباجيين وأتباع المعز على هاذكره 
ابن خلدون ثلائة آلاف وثليائة مقائل 29 . وفر معظم فلول جيش المعز فى 
جبل حيدران ؛ ثم توافدت على القيروان طلائع المنبزمين » وفى مقدهتهم ابن 
اليواب » ووصل العرب إلى نواحى القيروان وبئوا خيولهم إلى ضواحى 
المديئة وقرأه._آ ؛ يغسدون مزارعبها ويدمرون عمرائها » وفر سكان هذه 
المناطق إلى القيروان. فأمر المعز بأن بتتقل أهل صيرة وسوقتها إلى اأقيروان» 
وأن ينتقل جميع عسكره من الصنباجيين إلى صسيرة ويترزلوا فى أبنيتبا 

: وأسواقباء ولا دخل العبيد وعسكر صبتواجة ص_يرة » أساءوا استخدام 
هيانيها » فخربت عمائرهاالمظيمة 9 » وأقبلت جيوش العرب إلى القيروان 
فحاصرتها » وخرج يعض الأهالى من القيروان بقعمد محاربة العرب خارج 
داب تونس » فحمل عليهم فرسان العرب » وبمكنت منهم سيوفيم و رعاحيم» 
قحصدوم حصداء وأيادوثم (4) . 


وأقام العرب محاصرون القيروان وينهبون اللاد <تى أتوا على عمران 
إفريقية » وأدار المعز على القسيروان سورا داخلياسنة 4ه (0). وكان 
عرب بى هلال ء قد استولوا على باجةوقاس وقستنطينة وتونس وبونة» 
فلما رأى المعز ضياع هلكه ء صاهر ببناته ثلاثة من أمىاء العرب ثم فارس بن 
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أنى الغيث : وأخاه عائذاء والفضل بن أني على المردامى )١(‏ » وق سنة 
م4 بعث ابنه تميم إلى امودية » وى شهر رمضمان من العام التالى ركب المعز 
مع مؤفس بن حي أمير رياح إلى المبدية ونزلااء ودخل العرب القيروان 
فاستياحوها ع وخر بواعمرائها وميانيهاءوعائو! فى محاستها .رطمسوا معالمها 
وجردوا قصورها :ا كانت نحتويه من روائع ونحف » وثعلوا بالعيث 
واانهب كل من بقى فيها من أهلبا » فتفرق الناس فى الأقطار (؟) . 

وقضى المعز بن باديس الستوات الباقية من عمره حزينا فى المبدية » إلى 
أن توفى فى أوائل سنة +م4 ه» ودفن فى رباط المتستير (>) . وخيلفه ابه 
تميم » الذى اقتصر ملكهعلى شريط ضيق من الساحل حيط بالمهدية؛ ويشمل 
المبدية وأحوازها وسفاقس وقابس وجزيرة جربة (أنظر خسريطة رقم 
لؤ>»١ا).‏ 

ج - نتانج غزو الهلالية للمغرب : 

» ب تنج عن اتحسار ملك الدولة الصنباجية فى إفريقية إلى الساحل‎ ١ 
بسنب الضغط الذى كانت تمارسه قبائل العرب على المدن الداخلية » عناية‎ 
الممناجيين بشو ون البحر » فأسس ميم بن المعز أسطولا ضخا بدار للممناعة‎ 
بالمبدية » وقام هو وابنه يحي بن عم من بعده با لغارات البحرية المتواصلة طن‎ 
جزيرة صقلية وعلى السواحل الايطالية © » وكان دخول صقلية فى فلك‎ 


)١(‏ الرجم اسايق 2 12ا ص 4؟ 
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و6 سب 


النورما:.يين قد دفع كثيرا من رجال البحر المسامين إلى الحجرة منبا 
إلى اأبدية . واشتذالههم بأعمال القرصنة البحرية . وقد قام حي 
إن هيم بن المعر ( ٠.5-5.1‏ ) بدور كبير فى هذه الغارات » و فقد كا'اتد 
غزوات بحرية عملها إلى بلاد الروم إلى أن طليوا سامه » )١(‏ .فق سنةم. وه 
جرد من أسطو له خمسة عشر غرابا لقزو بلاد الرومءفأصييهنباستة. ومادت 
السفن الباقية إلى للبدية (") ؛ وفى سنة “.هه » أغار أسطول المهدية على 
بلاد الروم وعاد سبى كثي فى ربيع الآخرء وقد كان هذه الفارات أئر 
اكبيد فى قيامالنورهاندبين بترجيه ضرباتهم إلى المهديةءوانتهى الأمر باستيلائهم 
على جربة فسنة مه » وسفاقس فى سنة عه وبونة والمهدية فيسنةمووء 


وزويلة فى سنة ؟5ه . 


؟ - نتج عن تخريب العرب لليلاد وعيتهم فيا قيام فترة من اللاضطلراب 
السيامى والاقتصادى فى إفريقية والمغرب الأوسط ؛ فقد خرب للعرب 
العمرآن » وأتو اعلى ععالم الحضارة بافريقيةهن زراءة ونجارة ومنشاات» 
فخربت صبرةوالقيروان ونونس وطينة ولاسيلةوقلعة بنىحماد»وا كتسحت 
كل بلاد إفريقية من طرا بلس حتى حدود المغرب الا قصى هوجة عانية من 
الدمار » تركت البلاد قاعا مفعبفا (0) , 


م« كان لقزو اللا لية للمغرب رغم مض اره ومساونه الكثيرة فصّرل 





)١(‏ ابن الحطيب “ أعمال الأعلام » الى الثاك ص .م 
(؟) ابن عذارى , - ١‏ ص ومع 
م( 208-44 .مم رهصوص: لكين مأعدطءوةا و1 ,كزوومو31 


كبير فى تعر يب البلاد وتخفيف حدة اللبجرات المحلية فى القرى البربرية التى لم 
تصل إليها بعد إشماعات الحضارة العربية . 


+ انقسمتّبلاد المغرب إلى دول للطوائن على نحو ماحدث فى 
الأندلس عقب سقوط الحلافة الأموية بقرطبة فقد استوك بنو هلال على 
المناطق الممتدة فى الداخل من قابس إلى الغرب » وظل بنو زيرى محتفظون 
بالمبدية وهايليبا » واستقر بنو مادق مجابة » واستقل حمو بن ومليل 
الرغواطى » الذى نحالف مع العرب من زغية ورياح وعدى والا'ئيج ٠‏ ى 
سفاقس » واستقل ان خراسان بتونس منة هره4ه » واستقل هوهى بن 
يحي بقابس » واستقل حا كم قفصة الزيرى بها بعد أن خرج على سيده 
واستعان بالعرب اتوسيع تفوذة فى مقابل جزية سنوية. 


0 
استيلاء النورهانديين على المبدية 

١‏ غارات الزير ين على سواحل اإطاليا وصقلية وأ ثارها: 
سقعلت صقلية فى أيدى النورما نديين عقب 'زاع قام بين ابن القنة 
الملقب بالقادر بالله صاحب طرابنش ندودوء؟ وبين صبره القائدان اموا س 
على بن نعمة صاحب قطانية وسرقوسة » فاستنجد ان المنة بالتور مانديين 
القيمين بقلورية فى كالابريا سنة 4؛غ «» وسجل دخو لهم على مسرح 
الاحداث بصقلية ضياع هذه الجزيرة » من أيدى المسلمن » وقد مكن 
روجار النورهتدى من بسط سلطانه على الجزيرة #دريجياء واستنجد أهل 
صقلية بالممز بن باديس ضد روجار » مع الأمير عدداً من سقنه » وأبحر 
قاصدا صقلية » ولكن ماصفة عانية أغرقت سقنه عند قوصره» وكا نت هذه 
الكارئة ضربة قاضية لآماله »فد ١-طاع‏ النورما فديون السيطرة على معظم 
جزيرة صقلية » بينا تمكن عرب الهلالية من التغلب على معظم إفريقوة . 
وحاول الأمير تم استرجاع الجزيرة: فأرسل ولديهأيوبا وعليا إلى صقلية» 
ولكن عبيدها سيبا قيام فتنة فى الجزيرة » فاضطر أيورب وعلى إلى المودة إلى 
لغرب فيسنة 1و4 ه تاركين صتليا أصيرها انتعس7"©. وففسنة 44 خرج 
ابن المراس بأهله ومالله صلح » وأناك رجار كل الجزيرة 29 > باستقتاء 
هديلقى قصريانه وجرجنت ءاللين حاصرهما التررما نديون حصار! شديدا » 


(1)اين الاثيي “وس مه٠١‏ 
2199-0 .رم ,مموسلبعيسهم وأعوطءو8ظ و1 رمتويمو21 
(5) ا بن خلدون ' ح 4 ص .4 


حتى ضاق الاأمر عنى أهلب) فأ كلوا الميتة ولح يبق لد.هم ما يأ كاونه» واضطر 
أهل جرجنت إلى التسايم . أما قصريانة فظات بعدها ثلاث سنوات » فاما 
اشتد الا'مر على أهلمب! أذعنوا إلى التدليء فتسامها النورما نديون قي سنة 
444 ه(١),‏ 


وقد ذكرنا من قبل كيف أرغغنت الظلروف غخلفاء العز بن باديس 
فى المبديه على اصبطتاع سياسة بحرية » و كيف كانوا يغيرون على السواحل 
الايطالية » وعلى جزر سردانية وصقلية » و كانت هذه الفاراتالبحرية نوعا 
هن الجهاد ضبد النصارى » و كانت الاعتداءات الزيرية على ,لاد النصارى 
قل بلغت ذروتبا فى عبد غيم بن المعزاء حيث اضطرت الدول الى تعرميت 
لغارانه إلي الانفاق فيا بينها على القيام بعمل مشترك لتأدبيه . وشجع البابا 
فكتور الثالث على تكوين طائفة من رجال البحر من البيزيين والجنوبين 
للاغارة على السواحل الإفريقية » ردا على غارات الزيرين : فق سنة ..موه 
قدم د أهل جئوة وبيشة » (؟) وواط فى أسطول يتأ لف من .. سفيتة تحمل 
.م ألف مقاتل محاصرة المبدية ء فاستولوا على الهسدية وزويلة » وأحرقوا 
ديأرها » وقتلوا السكان فيها » ويعلل ابن عذارى دخوهم فى هاتين الدينتين 
و بغيبة عسكر سلطائها عنباء ومفاجأة الروم قبل استقدامه إليباء وأخذ 
الأهبة للقائهم » وخلو كافة الناس من الأساحة والعدد » وقصر الاأسوار 
وتهدمها » وتكذيب يم مميرثم » وسؤء ندبير عبد الله بن متكور متوفى 
أمور الدولة فى قصده عخالفة قائد الاسطول فى الحروج !ليم للقائهم ق 





(1)اين الأثير وص ١59‏ 
(؟)اين طارى “ لاص )#١‏ اين الأثير “ جم ص ١49‏ اين خلدون “ع 5 
ص 568 إين الخطيب “ سن الم 


صساء. 8ن ل 


للاء ومنعهم من الول ف البر» فكان ذلك كله سبب لبهم على المدينتين 
الهدية وزو يلة » ونههم إياهماء وقدلهمالناس فيهما » وإحراقهم بالتار ما هو 
هشبور بالمبدية إلى الأن » وقداستوعب ذلك أبو الحسن الحداد فىقصيدته 
أتى أولا : 
أي يرم الال أو يقف 
وبين أجفاتا ثرى الدنف 
غزا جانا العدو فى عدد 
هم الأنبى كثرة أو اللفف 
عشرون ألفا ونصفها اتتلفوا 
من كل أوب وليت ما التلفوا 
ججالروا على غرة إلى تفر 
قد جهاوا فى الحروب ما عرقوا 2١06‏ 


ولأ تيم إلى قصر المهدى »ثم فاوضهم فى الصلح ء واضطر إلى تقديم 
مان ألف دينار إلى الغزاة نظير تنازهم عنبما ء» فقدفعم هذا المبلغ بين ناض 
وأوانى ذهب وفضة» فأقلموا بذلك كله وبعدد عظيم من أسارى المسامين 
رجالا ونساء (؟) . وأحدثت هذه الغزوة الإيطالية دويا هائلا عندالمسامين. 
وقد أماد الروم الكرة مرة أخرى فى سنة روغ هء فقدموا فى أجفان كثيرة 
جربية تعرف بالشوانى» و مم مركياء ويذكر ابن عذارى أنهم كانوا 


4“ اين عذارى » ح ؤ ص‎ )١( 
ص م97“ ابن الخطيب > القسم الثاك من أعمال الأعلام»‎ ١ “ اين خلدون‎ )1( 
ص م7 281 .م بوصمص بعاد وتعهطءوظا وأ رمنووم مك8‎ 


14ؤة جه 


يجدوفون إلى إنجاد فرصة أدخول البدية كامرة للسابقةء « فقصدوا إكى 
باب دار الصتاعة لهنموا أسطول الهدية من الحروج إليهم » لخاب ظتهم» 
وخرج أسطول للبدية إليهم فبزموهم » وقتاوا كثيرا هنهم » )١(‏ . 

ولكن هذه الغزواتالرومية لم تعرقل حركة الجباد البح رىالاسلاى؛ 
فقد صرف محيى بن بمم همه د إلى غزو النصارى فى الا'ساطيل البحرية » 
فاستكثر منها » واستبلغ فى اقتناتها » وردد البعوث إلى دار الحرب فبها حي 
اتقته أهم النصرانية بالجزى من وراء البحر من بلاد الفريجة وجنوة 
وسردينية » (1) ٠‏ 


ب - صقوط الهدية فى أيدى النورهانديين : 


كان نيم قد عقد بينه وبين روجار الأول هدنة فى سنة مغ هه وظلت 
هذه الحدنة قائمة فى عهد تيم وابنه يحبى ثم على » غير أن المنافسات التجارية 
بين صقلية والمهدية أدت فى النهاية إلى خرق الهدنة.(). وحدتت ين 
روجار وعلى هن محيى بن مم جفوة شديدة كان سيبها خلافا حدث ين على 
ابن محيى ورافع بن كامل بن جامع الرياحى » سبب رقيته فى احتكار 
التجارة البحرية » وقد أدى هذا الحلاف إلى خروج على للصار رافع فى 
قابس سنة 91ههه ودون بعض قبائل العرب» فاستعانرافع بروجار صاحب 
صقلية الذى أمد رافع بأسطول صقلى أغار به على اللهدية » فتمكن على بن 


4* اين عذارى ,» ص ؛‎ )١( 
(؟)اين علدون > ب عن وام‎ 
(-م) 221 .م ,مأعوطعمظ ها ,ستمومعملة‎ 


حم و 44 لكا 


محبي من هزعة أسطول صقلية بساحل قايس 22 » وبدأ منذ ذلك المين 
يدعم أسطوله ؤيقويه استعدادا لتحرب . وما كان على يدرك ماما عدم 
قدرتهعبى مواجبة روجار وحده» ققد كاتب المرابطين مرا كش للاجماع معه 
على الدخول إلى صقلية و كف روجار عما يعيزمه (؟) . ويذ كر ابن عذارى 
أن رجار صاحب صقلية أرسل فى سنة مه ه رسولا إلى الأمير على لوث 
محيى < بلتمس 'تجديد العقود وتأكيد العبود » ويطلب أموالا كانت له 
موققه بالمبدية وذلك عنف وغلظة » فرد على رسوله دون جواب » وجبه 
بالقول » فعرايدت الوحشة بينه وبين رجار » فأوسعشمرا » وحاول بعد ذلك 


مكراع»()). 


وتؤفى على وخلفه ابنه الحسن آخر أساء فى زيرى » وحدث 
فى عههده أن قام أبو عبد الله بن ميمون » قائد أسطول عنى بن 
يوسف بن ناشفين بالاغارة سنة 0ه على جزيرة صقلية ٠‏ فافتح مديتة 
نقوطرة وءهامءةة » من عمل رجار الثالى » وسبى نساءها وأطفالحاء» وقتل 
شيوخباء وسلب جميع ما وجده فبها » فلم يشك روجار فى أن امرك لذلك 
وللسبب له و هو أمير إفريقية الس بن على » نا تقدم بينه وبين أيه 
من الوحشة العظيمة » فاستتفر أهل بلاد الروم قاطية » فالنام له مالم يعهد 
مثله كثرة» فعم بذلك امسن بن على » فأمر بتنييد الأسرار ء واتماذ 


(1)1ينالأثير جده 576 أين خلدون ج 5 عن٠‏ 5م ,2 419 ؟ _ عمد الرزوق' 
قايس » التاهرة 1137 ص ١90‏ 

(؟) اين عذارى , - ١‏ ص 444 اين للأثي ‏ به س 7/5 

() آين عذارى - اص +4+ 


امو ل 


الأساحة » وحشدالقبائل واستقدام العرب » فجاءت المشود من كل جهة 
ومكان » والناس متأهبون لا يطرقم منبم » )١(‏ . 


امحذت حملة روجار طابع الجلات الصليبية » وأبحرت الملة من هيناء 
هرسالة بقيادة جرجى بن ميخائيل الأنطاكى وعبد الرحمن بن عبسد المزيز » 
وكان جرجى نصرانيا هاجر هن الشام بعد أن تعمل المريية » وبرع فى 
الحساب » فاصطتعه ميم » فاما توق كم رحل جر جى إلى صقلية» فاستخدمه 
روجار على قيادة أسطو له » فاما عزم روجار على حصار البدية » بعثه فى 
أسطوله سنة 5و المذكورة فى . .م جفن تحمل نحو ألف فارسء ووصل 
هذا الاسطول فى أواخر جادى الأولى سنة بإوه ه إلى ساحل إفريقية ء» 
فافتتح جرجى جزيرة قوصرة ء ثم قصد بأسطو له إلى ساحل المبدية » 
واستولى على جزيرة ال'حامى وقصر الدبماس فىم جمادى الآخرة» ولكن 
ا مسامين تمكنوا من دخول الجزيرة وهزيمة الروم إلى أجماهمء وحاصروا 
قصر الديماس » فاضطر عسكر صقلية إلى طلب الأمان من الأمير الحسن » 
ولكن العرب الذين اشتر كوا معه فى نحرير الجزيرة رفضوا ذلك » لخرج 
الصقليرن من القصر فى متنصف جادى الآخرة » فأخذتهم السيوف » 
وأيدوا عن آخر مِ (0). وأقلم الروم يمن فر من الجزيرة منهم فى السفن 
عائدين إلى صقلية . 


أدرك رجار الثانى بعد هذه المزمة استحالة فتح المهدية فى ذلك الوقت » 


)١(‏ امرحم اسايق 
(؟) تمس لارجم ص +4٠‏ اين خلدول ج 1 ص 1م 


عبس 314 سم 


فأرجأ ذلك إلى فرصة موانية » وأخذ يمد العد له أخرى . ونا أغار: 
بنو حماد قلى المبدية منة .سه هء وحاصرها محى بن المزيز بالله صاحب 
جاية يقواته برا ومراء « صالح الجسن رجار ووصل بده نه » واستماد 
منه أسطواه ع 420 فأمده رجار بعشرين شفيئة » يا استنجد الحسن 
بأعراب بنى هلال ء فقددوا لنجدتهواضطر يحي بن العزيز إلى رفع الحصار 
عن المهدية رغ عنه » وألدودة يجيشه إلى مجاية . وهنذ ذلك الحين بدأ ملك 
صقلية يتطلع إلى الاستيلاء على هدن إفريقية التى رجت على طاعة اللسن 
ابن على » فقد سير رحار أسطو له فى سنة ومه ه إلى جزيرة جرة واستولى 
عليها (؟ » وفى سنة مه « ؛ أفار جربجى الأنطااى على هرسي المهدية فى 
«؛ غرابا » واستولى على ما كان رأسيا به من سفن (*)» وق العام التالى » 
أغار أسطول صقلية على طرااس + و لكن النورمان م يتمكنوا من 
الاستيلاء عليبا الحصائتها وشدة دفاع أهابا عنها . وفى ستة سه هاجم 
أسطول التورمان مدينة سفاقس واستولوا عليها » وأصبخت سفاقس تابعة 
الك صقلية » وفى نفس هذه أأسنة اسدوفى النورمان على بونة وجيجل » 
وتمكنوا من الاستيلاء كذالك على برشك فى المام الدالى (4) ٠‏ ثم سار 
أسطوهم بعد ذلك إلى سواحل إفريقية ومكنوا هن الاستيلا على جزيرة 
قرقنة سنة .4ه «؛ وقتأوا رجالا ؛ رشبوا حريمها . فأرسل الحسن إلى 


رجار يذ كره بالعرود اأقامة بينهما ؛ , هذه على تقض «ذه امهرد ؛ فاعتدر 





(1)1بن خُلدون ج وص إبأوم 
(9) ابن عذارى  ١‏ ص 4٠٠‏ 
(؟) تقس المريم سن 401 

(4) ابن الأني * جو عن ٠١‏ 


-- 16و ع 


له رجار بأنه لم باجم إلا البلاد اق خرجت على طاعة المسن » وأنه مازال 
حافظا للعبود )١(‏ . 


ثم أعاد النورمانالكرة على طرابلس عرةثانية قى سنة ١4و‏ وحاصروها 
بقيادة جرجى الأتطاكى . وأتفق أن دبالحلاف بين المدافعين عن المدينة» 
فاستغل النورهان ذلك واستولوا عليببا (). وف سنة م«عوهه ثار أهل 
قابس على يوسف مولى محمد بن رشيد بن كامل بن جامع » فاسعنجد 
يوسف برجارء فقدم أسطول النورمان إلى مدينة قايس » وفى الوقت نفسه 
تدخل الحسن بن على فى التراع القاتم بين الأه_الى ويوسف »ء لمصلحة 
الأهالى » وانتهى الأمر يمقتل يوسف . فاتحْذ رجار من مقتل حليفه ذريمة 
لتقض المدنة ينه وبين الحسن » ومباجة المبد.ة » و كان قد عقد مع امسن 
صلحا لمدة سفتين » ويذكر ابن الا"ثير أن رجار « عل أنه فاتهفتح ابلاد فى 
هذه الشدة النى أصاعبم » وكانت الشدة دوام الغلاء فى جيع المغرب من 
سنة سبع وثلائين إلى هذه السنة ( 4ه ) . وكان أشد ذلك منه سنة :4ه » 
فان الناس فارقوا البلاد والقرى » ودخل أكزم إلى مدينة صقلية » وأكل 
الناس بعضهم بعضاء وكثر الموت فى الناس » فاغتتم رجار هذه السنة » 
قعمر أسطاول » وأكثر منه » فبلغ نو 7٠١‏ شينيا تماوءة رجالا وسلاحا 
وقوتا » وسار الا'سطول عن صقلية » ووصل إك جزيرة قوصرة » وههى 
مابين المبدية وصقلية » فصدفوا ها مركا وصل من المهديةء فأخذ أهله » 
وأحضروا بين يدى جرجى مقدم ال'سطول » فسأهم عن حال إفريقية » 


(1) تمس المرجم سس ١١‏ 
(؟) تم المرجم ص ؟١‏ 


لوج هد 


ووجد ف المركب قفص حمام » فسأهم : هل أرسلوا منها » فحلفوا بالله 
أنبم م يرساوا شيثاء قأمى الرجل الذى كان امام صحبته أن يكتب بمخطه: 
إننا لما وصلنا جزيرة قوصرة » وجدنا با مراكب من صقاية » فسا لناهم عن . 
الااسطول الخذول » فذكروا أنه أقلم إن جزاثر القسطنطيقية » وأطلق 
الجام فوصل إلى المهدية »"قسر الاامي الحمن وال.اس» وأراد جرجى 
بذلك أن يصل بغنة » » ووصل الا'سطول النورمندى إلى المهدية فى أواخر 
سنة مووء وخادع أعلبا بأنه إتماماء مددا للاأمير » ودخل لانورمانالمبدية 
بدون مقاومة » واحتل جرجى قصر الاآمير فوجده كا هو بكل مافيه من 
ذخائر » فأمن للناس ء ثم أرسل من هناك أسطولا إلى سفا قسءةاستو لى عليباء 
وأتبعها بسوسة » وأصبحت بلاد الساحل كابا تابعة لملك صقلية '؟ . 

أما المير المسن بن على فقد خرج من المبدية محاشيته , وتبعه أهل 
المدينة » فايجه إلى قلعة محرز بن زباد بقرطاجنة» فلم يرحب به ممرز 
صاحيها » فعزم على الرحي ل إلى مصر » والاقامة فى كنف الحافظ 
عيد الجيد ("). فترصد له جرجى الا" نااك فى البحر؛ فاضطر إلى الرحيل. 
تحمو قسنطينة » وكأن بها سبع بن العزيز أخى يحبى صاحب مجاية » فأرسله 
إلى جزائر بى مزغتة حيت أقام بها إلى أن فتح الموحدون الجزائر سنة 
بوه فأكرمه عبد المؤمن »واشترك معه بعد ذلك فى هنازلة المبدية » فلما 
افتحبا فى ٠٠.‏ محرم سنة موه هء أسكن بها الحسن (؟) . 
()اين الأتير » جرس ها ٠١‏ 

)١(‏ كان بحيى ب نكيم تقد دحل قطاعة اليد ين“ ووصلته أتخاطات والهد ايا (اينخلدون 
عاص 4ام)٠‏ وق تبد ابه على وصله رسولالخايفة القاطمى من مصر لتخا رات والبدالا 


متة1زهه ( اين عذارى > ص 4147 اين خلدرن ١29‏ ص 7955 ) 
(؟) اين علدرن ١‏ س ممم 


©» 8 


(ه) 
القراض دولة بنى ماد 

رأينا «ن قيل كيف انقسمت دولة الصنواجيين فى المغرب منذ عبد نصير 
الدولة باديس بن المنصور بن بلكين سنة 5. ع ه إلى شعبتين : شعبة ٠ن‏ آل 
باديس وكان مقرثم المهدية » وشعية هن آل حماد بن بلكين » و كان «قرثم 
قنعة جاد ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مجاية » التى بفيت من جديد فى عهد الناصر 
ابن علناس بن مادستة بومع ه . وقد رأينا أن المنصور بلكين كن قدعقد 
لا"خيه اد على أشير والمسيلة » وكان يتداول ولايتها مدع إخيه يطوفت 
وعمه أنى البهار » ثم استقل بها ستة بهم ه فى عبسد باديس بن المكصور . 
و كان المنعبور قد عبد إليه محارية زنانه سنة مهم هء بالمغربالا”وسط 
نظير ولاية أشير والمفرب الا*وسط وكل بلد يفتحه» وقد بذلحاد جبود! 
موفقة فى محارية زئاته » واختطمدينة القاعة يبل كتامة ستتهروم هء وتقل 
إليها جماعة من أهل السيلة وأهل جراوة » ومصر القلعة » وشيد اها 
و أسوارها » فازدهرت فى عبده وأصبحت مر كزالرحلة . وغاية طلاب الملء 
وأرباب الصتائع )١(‏ » وظل اد يفتتح الحصون والب لاد ويضمبا إلى 
ولايته » فافتتح تيجس وقسنطينة وغيرها » فلما طاليه باديس بالتخلى عن 
هانين المدينتين » أنى وخا لفدعوة ياديس » و نبذ طاعة الفاطميين كذ لك. 
وزحف إلى باجة واستولىعليها » فحاربه باديس فى منة 4.5 ه؛ وظطل 
مقما على ماربعه إلى أن توفى . فلما تولى المعز بن باديس الامارة . نم 
الصلح بيته وبين حاد » على أن يستقل هذا بالمغرب الا'وسط , 


٠. ابن خلدون 2 با ص‎ )١( 


2ه 


ولا توفى ح ادق منة و11 هء خلفه ابنه القائد , و كان القائد بن سماد 
سديد الرأى » حسن السيرة » فاستقام له أهر المغرب الأوسط ؛ وسار للقائد 
على تبج أديه حاد فى الحروج على طاعة الفاطميين . وتو القائد فى 
سنة .وغ ه» فخلنه ابنه محسنء و لكن محسن ل ينعم بالامارة أكثرمن تسعة 
شبور ثم قتل بيد عمه بلكين بن ممد بن حماد » و كان بلكين سفاكا للدماء » 
فقتل وزير ابن أخيه سن ء ثم قتل والى يسكرة لما أحس مخروجه عليه» 
ثم قتل ناهيرت بنت عمه علناس .بن حباد . وقد حارب بلكين المرابطين » 
واستولى على فاس سنة 4804 هء ثم عاد إلى القلعة » ولكنه قتل على يد 
الناصر بن علناس انتقاما منه لقتله أخته ناميرت 20 . وخلفه الناصر بن 
علناس الذى تنسب إليه عدينة الناصرية » وعى مجاية » وأقام الناصر با 
قصرا رائعاخارج مجاية يعرف بقصر اللو لؤة0'"» وانتقل إليها فى سنة1+عه. 
وانسع ملك الناصر بن علناس اتساعا كبيرا ء فبايعه أهل القيروان سنة.5ه. 
ولماتوق فى سنة 44١‏ خلفه ابنه النصورالذى عرف بولعهباليناء » فأسس ‏ 
جامع مجايةءوجدد قصورها » وتأنق فى اختطاط الماني » وتشبيد القصور» 
وإجراء المياء فى الرياض والبساتين » فين فى القلمة قصر الملك » وقصر 
المثار » وقصر الكو كب » وقصر السلام وغيرها(؟) . وقد حاربالمرابطين» 
وحاصر تلمسان » ثم تركها صلحا . وفى أيامه قدم عز الدولة بن صادح إل 
مجاية » بعد أن دخل المرا يطون المرية » فأقطعه تدلس بالجزائر . 


ونا توفى المنصور » سنة 494 هء خلفه ابنه باديس » الذى لم يطل به 





)١(‏ امرجم السايق» ص 6" _ اين المطيب ص 44م 
0( لقنس امرجم من لاه" ماين الخطيب ص 951 
(؟) آين حلدون وه ذا سي وم 


حت 44ه ا مه 


العبد فى الإمارة ؛ إذ توق فى نفس السنة النى تولى فيم ا . وخلفه أخوه 
العزيزء ونى عبد العزيز هاجم العرب الملالية قلعة بى اد » فاكتسحوا 
جمرانهاء وعظم عيثوم ينواحيها ‏ م تولى بعده ابنسه محيى سنة مأو ه + 
وقد قضى محهى حياته بين العبيد والملبين والمضحكي » وفى عبده!قرضت 
دولة بنى حماد » إذ تمكنت جيوش عبد المؤمن بن على من دخول جماية فى 
سنة باه » واستولوا كذ لك على قلعة ببى حاد . 


لق 


المغرب الاسلاى فى ظل دولتى المرابطين والموحدين 


سس .يه مم 


اغي العا 


قيام دولة المرابطين فى المغرب 
)١(‏ تأسيس دولة المرابطين 
١‏ -أصل المرابطين 
ب زباط عبد الله بن ياسين 


انطلاق المرابطين إلى الأغرب الا'قمى 
د ظبور يوسف بن تاشفين 
(0) تأسيس مراكش وقيام دولة امرابط.ن 
(م) المرا بطون فى الأند لس 
 |١‏ أحوال الأندلس عند قيام دولة الرابطين 
ب موقمة الزلافة 
ج- تغلب يوسف بن تاشفين على الأندلس 
د جباد المرابطين فى الا'ند لس هنذ دخولبا فى فلك دولتهم فى للغرب 
() أسباب ضيعف دولة المرابطين وانبيارها 
)2( منشاءت المرايطين فى اأغرب 
١‏ دور المرابطين السيامى والحضرى ف المغرب 
ب - دراسة لاثم مساجد المرابطين فى الغرب 
ج ‏ جامع القرويين بفاس 
د آثار القلاع والاأسوار 


ما ولاس 


القصالعاسر 
قيام دولة المرابطين فى المغرب 
01١0)‏ 

تأسيس دولة المرابطين 

0 : اصل الرابظين‎ ١ 
أخذ المغربالاسلاى يعتمد على تفسهمند أنأعان الممز بن باديس الاتفصال‎ 
السياسى والمذهى عن الدرلة الفاطمية و ينا كانت إفريقيةفى صراعمتواصل‎ 
هم عرب بنى هلال وى سلم هن جدبة » والنورمان الغازين لسواحلها منجبة‎ 
أخرىء كانتهناك قوة جديدة أخذت تتبث ق فى أقصى جنو ب ؛لغرب؟ لا 'قصى»‎ 
2 ما وراء جبال درن » وما ليثت أن تولدت مها دولة المرابطين الكبرى‎ 
النى توت النص ف الغربى من بلاد للغرب»»أنقذت الإسلام الذى كانت تتهدده‎ 
 "”ررقلا السيحية باسبانيا » ودام عهدها نحو قرز من الزمان » من منتصف‎ 

الحامس إلى متتصف القرن السادس المعبرى . 
فق الوقت الذى قدمت فيه حشود القيائل العرية من ههر تدمر فى 
طريقها حمران طرابئس وإفريقية »وتةدى على معام الحضارة فى هذهالبلاد» 
خرجت قبيلة لتونة الصنواجية من جوف الصدعراء » واستقرت فى الغرب 

الااقمى حيث أسست دولة كرى هى دولة المرابطين . 

وأصل المربطين من صنهاجة الجنو ب الضاربة فى الصمحراء . وقد أرغت 
الظروف قبائلها : لمتونة وجدالة وهسونة على التحالف فيها ينهاء وكانت 
منونة نتوش رئاسة سائر هذه القبائل » ريمتقد الد كتور حسن مخود أنهذا 


اس 


الحلف كان يرى إلى مدافغة ملك غانة فى الجنوب » والسيطرة على مسالك 
مجارة السودان إلى المغرب بالاستيلاء على مدينة أودغشت2؟ الواقعة إلى 
امال الشرفى من مكدو ثمالى نهر النيجر . وآلت رئاسة قبائل صنباجة فى 
أوائل القرن الامس البجرى إلى مسد بن نيفات الامعلى » وكان من أهل 
الفضل والدين والجباد»و ا ستشبد فىواقعة بين قومه وبين أهل السودان 0©. 
ولا توق انتقات الرئاسة إلى قبيلة جدالة للتى كانت أقدر على محاربة السودان 
لاأن ديارها كانت أقرب إلى ديار السودان . فتوك أمر صنباجة حي بن 
ابراهم الجدالى ء وكان ممى هذا متعطشا إلى علوم الدين التى حرم منها هو 
وقومه فى هذه البقاع الصحراوية » فأراد أن يسعى إلى طاب العلل والوقوف 
على أصول الدين الاسلامى فى مدارس القيروان وفاس » والاستزادة من 
العلوم الديئية » فخرج من بلاده فى سنة “م4 ه بعد أن استخلق عليها ولده 
يحي (0)ء للحج أولاء تم لارتياد اللراكز الثقافية فى المغرب محنا عن فقيه 
بتولى توجيه قومه توجيها دينيا سليا . فاما عاد من المج سنة همح هء نزل 
بالقر وان ء وكانت القيروان فى هذه الفترةقد نبذت المذهب الشيعى:وعادت 
إلى السنية » واسترجءتهكاتتها القديمة كقاعدة للمالكية فى المغرب » وأتيح 
ليحى فى القفيروان سماع عالم من أعظم أنمة للالكية وعلوم الدين» هو 
الفقيه أبو عمران مومى بن الحاج الغفجوى الفامى (4)» ويبدو أن بحي بن 


0ك 





90" 9١1 حن أعد عرد » قيام درلة المر ابظين » التأهرة 1581" ص‎ )١( 

(؟) ابن الحطيب ء أجمال الأعلام » القسم التاك س !7 ٠‏ وورداسيه فق روض 
القرطاس عمد ين “يفاوتالمعروف بتار شتا » بيدا ذكرءاين خلدول باسم أعى عيدافة ين 
تيفاوت المروف باشرت اللتوي ( أبن خلدون ء 3س 818 ) 

(؟) اين أنى زرع » روض القرطاس ص 73 

(4) اين خلدون جح 5 س 4لاج ‏ ابن الحطيب >“ المرحم السابق“ ص 81؟آ 


111 مومه 


ابراهي تأثر جعالم أنى عمر ان » واجحذيه سحر بلاغتهوفصاححه وتفقبه فى 
الدين » فطلبعنه أن يبعث مع هإلى قبيلته من يثق فيه من طليته لهدايتهم 
وتبصيم ء فوجد منه قبولا واستجابة » فوجه أيوعمران الدعوةلبذه المهمة 
الكبرى إلى طليته . و لكهم زعدوافى قبولهذه المهمة لبعد مواطن اتونةعز 
بلادمم . وكان لا'نى عمرانفقيه بربرى من طليته يكرس حياته لبذ الرسالة 
السامية » هو وجاج بن زللو اللمطى 220 » ويسميه ابن خلدون مد و كاك 
ابن زلو اللمطى 7غ وكان مقيا برباط أقاهه ببلدة نفيس من بلاد الموس 0 
وما إن تلق وياج رسالة أستاذه أنى عمران حتى انتدب ليحيى بن إبراهم 
طاليا صنباجى الاصل من جزولة » من أهل الدين والفقه والتقوى » يعرف 
باسم عد الله بن ياسين الجزولى ١‏ وم يتردد ابن ياسين فى قبول هذه المهمة 
إذ اعتيرها من صميم رسالته فى الجباد ونشر تعالم الإسلام الصحيحة بين 
سكان هذه النواحى الذين حرهوا من نعمة المعرفة والعلم . 


ومض محيى بن إبراهي » أمير جدالة » يصحيه عيد الله بن ياسين إلى 
مضمارب لمتونة » فأعوب به شيوخباء واحتغلوا بقدومهء وأقبلوا عليه السماع 
والتحصيل ؛ وشرع عبدالله بن ياسين فى تثقيقيم وإرشادم إلى الاصول 
الصحيحة للدين والنقهء وم تقف تعالمه إلى هذا الحد» بل عمد إلى تقويم 
أخلاقهم » وتطييق حدود الشريعة» وتغييرالمنكر » ومقاومة شبواتالنفس» 


5 الل المرشية * سن‎ )١( 

(؟) آين <لدول - داص 4لا" 

() الخلل الموحية: ص ١‏ اين الحطيب » اسن ١117‏ وذكر أبن خلدرل أنه كان 
مقيما يسجلماسة 


اميا 


وعتدائدل زهد ائناس, هذه الا“ حكام والحدود , ويرهوا بدعوئه الاصلاحية 
الااخلاقية ات تدعو إلى إزالة المنكرات واجعتاب المحذورات ()+ لا 
التعالم » فقد احتماوا وجوده رهبة مرل زعيموم محيى بن إراهم ؛ قلنا 
توقى محيى لم يستطع خليفته محيى بن حمر أن بمنع صنباجة من الاعترال عن 
!بن ياسين ء وترك الاخق عنه » فمزم أبن ياسين على الرحيل ٠‏ 


به - وباظ عبد الله بن ياسين : 


خرج عبد الله بن ياسين #اصد! بلاد السودان حيث ممكه أن يثدى 
رسالته بين أقوام أقل ضراوة من اللمتونيين الصناهجة (1). وأبى رئيس 
صسنواجة إلا أن إرافقه : ورحل ععها أبو بكر بنمر »شقيق يحيى بن #مر. 
فنبدّو! عن الناس فى ردوة بيط بها الماء من جباتها » فدخاوا فى غياضب ١‏ 
منفردين برسم الانقطاع للحيادة (0 . وذكر ابن الخحطيب أنه صحيهم سبعة 
رجال من -جدالة (؛) . ومن المرجح ان هذه الجزيرة التى قصدها ابن باسين 
وأنباعه تقم فى الستغال الا*دنى 200, وهتاك أسس عيد بن الله ياسينرباطا » 
والرباط هن المرابطة » أى ملازمة التغور للجباد حيثترابط خيل الجاهدين». 
من قوله تعالى : و وأعدوالمم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون 


(9) ابن الحطيبء سن 717" 

)20( 9 .م ,مممستتفمط وأممطعوة ها ,وتووجماة 
(5) اين الحطيب > عن 777 ابن خلدول جاص 51/14 
(4) تفى المرجم ص 5117 ش 

م( 9 .م ,وتءعطءه8 ها رستميوممقة 


سم ره )ا مه 


به عدو الله وعد و كمع . فالرياط فى الأصل هوالمكان اذى مجتمع فيه الميل 
استعدادا لمقاتلة العدو » وترتبط الكامة بواجبات الجهاد » وحينئذ يقصد 
بالرباط ارتباط اليل إزاء العدو فى التغور » وهنها جاء تصريف هرابط » أى 
الملازم لثغر المدو أخذا من قوله تعالي : « يا أها الذين آعنوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لولكم تفلحون » . والرباط هو يناء مجتمع 
فيه من تفرغ للعبادة هن الزهاد والمبالحين استمدادا للجهاد فى سبيل الله 
ضد أعداء الدين » فهو بناء مجمع بين الصفتين الديذية و الحربية » ويسمىهن 
يسكنه مرايطا 219 . وقد كان بناء الا'ربطة من أم الاأعمال التى يقوم بها 
الاأمراء والخلفاء » فالاسكندرية كانت تعتبر ثغرا من الثغفور الإسلامية الى 
مجاهد فيها المسامون » ولذلك قسم عمرو ين العاص أجناده قسمين : قسم 
أبقاه معه فى الفسطاط » وقسم وزعه إلى تصفين» نعف لرباط الاسكندرية 
وحدهاء والنصف الثانى لسائر السواحل . وكان عمر بن الحطاب يبعث كل 
سنة فازية من أهل المدينة ترابط فى الاسكندرية (25 . كذلك اهتم يان بن 
عفان برابطة الاسكندرية . وقد وصب ابن رسته رباطات الاسكندرية 
فقال : د بالاسكندرية رباطات مع الساحل يضريهاء البحر حيطانها تسمى 
الحارس » (؟) . كذلك كانت سواحل الشام مزودة بالمحمارس والأريطة 
المشحونة بالمقانلة» و كان معاوية يوجه إلى هذه الا"ربطة جمامات كثيفة من 


(1) سمهالها"ا ول متلوممعوعمظك'! هممة راعطتظ ,متمءعملة 

(؟) السيوطى (جلال الدبن ) » حسن الحاضرة فى اخبار ممر والقاهرة “م ١‏ ص 
آلا اطعدممر؟؟؟اهم 

(؟) 'بن رسئة » (أبو على أحمد ين عمر) : كتاب الأعلاق النفية » الجزء الساريم من 
المكسة الجقراية المربية » يدل ١44١‏ ص 1١8‏ 


مص لحي مسن 


الجند يشحنبا هم للدفاع عنها إذا ما أغار عليها الروم من جهة البحر )١(‏ , 
و لقد اهتم العباسيون ببتاء الا ر.طة على سواحل الغربءاهتاما كيرا »,قد 
أشرنا إلى ذلك عند حديثنا عن منشاتت الا'غالية . 


تسامع بعبد الله بن ياسين كثر من الم._الين والراغيين فى تحصيل 
العلوم الدينية » فتسايلوا إليه » وأخذوا عنه ء ول بمض زمن طريل حتى 
كان رباط ابن ياسين يضم نحو ألف رجل . وقد أخلص دهؤلاء الرمال 
وأطاعوه طاعة جمياء » وعرفوا بالمرابطين. نسية إلى رياط ابن ياسين » 
الذى تلقوا فيه تكوينهم الروحى والحرني » وحوم من رطة جمال إلى 
طبقة من المجاهدين (؟)» فهم أهل الرباط الذيرن آلوا على أتفسهم منذ 
انضامهم إلى ابن ياسين التفاني فى سبيل النهى عن المنكر ء وقيل أنمسم موا 
بالمرابطين لشدة صبرم وحسن بلالهم (؟) . وعرفوا أيضا باللثمين » 
لا اذم لثاما داكن اللون يغطى الجزء الا“دنى من وجوههم على نحو ما يفعله 
الطوارق اليوم » كا عرفوا باللمتونين » نسبة إلى قبيلة ختونة التى كانت 
نتولكى الرئاسة على سائر قبائل صنهاجة الضارية فيا وراء الرمال المحراوية 
جنوبي جبال درن . 


وكان أبن ياسين يفر ض على من حالف تعا ليمه عقوبات رادعة» ولدذلك 
فإن تعالم المرابطين نشيهإلى حد كبير تعالم الموارجالاباضية .وقد استعطاع 


» تأرعنها وآثا رها في البمر الانلاى‎ ٠ السيد عبد المزيز مالم » طرالمي الشام‎ )١( 
49 يله طية الآداب جامية الاسكندرية عدد 215 133819317 ص‎ 

)00( 3 نم ,وأعمطءو8 ها ,متمومملة 

(©) الئل اللوشية ع ص ٠١‏ 


.إلا 


عبد الله بن ياسين » فى أمد وجيز » أن يؤلف جيشا محاربا جمل على قيادته 
صاحبه محيى بن عمر » و كان يحيى هذا مخلصا لدعوةاين ياسين » متفانا فى 
الطاعة له » وهكذا كون ابن ,اسين جيشا قوياء وعندئذ شرع فى نشر 

تمائعه بين قبائل صنهاجة . 

ج - انطلاق المرابطين ألى للخرب الاقمى : 
كتمل عدد أتباع ابن ياسين ألفا ء جعهم وقال : إن ألفا لن تغلب من 
قل ء وقد تمين علينا القيام بالحق والدعاء إليه » وحمل الكافة عليه» فاخرجوا 
ينا لذلك » 7" . وكان ابن ياسين يأمر أتباعه مجهاد من خالنهم من قبائل 
عبنباجة على أن يبئوا الاعذار والانذار سبعة أيام » فاما يئس من إجا بتهم» 
شرع فى الغزوء وبدآ مجدالةفأوقع فيهم واقعة قتل فيها هنهم نمو ستة آلاف 
رجل وأسل باقيهم إسلاما حسنا (؟) . وسرعان ما خضعت اتونة ومسوفة 
وجدالة ولطة وغيرها هن قبائل صنهاجة الضماربة فى الثمال حى نهر درعة » 
وأذعنت صبنهاجة لطاعته»و استقاءوا على الاسلام الصحيحء فساعريائرا بطين. . 

و بلغ عبد الله بن ياسين عن طريق للفقيه وجاج الدسلى » ما نال المسامين ' 
من السف والجور على أيدى بتى وانودين لأفراوين » أمرأء سجاماسة » 
وقد حرضهم وجاج على تغيير أمور. (؟). فخرج اكرابطون هن الصحراء 
فى ستة 460 فىأعداد ضتخمة» رأ نجه ! إلى درعة »فاصطدموا محيش مسعود 


أبن وانودين أمير مغرازة 6 رصاحب سعاماسة ودرعة 86 اهز م هز بمة نك أذ 





)١['‏ ابن خلدرل “جز ص و«+ 
[ 49 اين الحتلب م ص 8م؟؟ 
ل ابن خلدول .ج ا ص 79م 


ممإأأاه 


رقمل فى العركة ء ودخل المرابطونمدينة سجاماسة »وراصاحوا منأحوالما 
وغيروا اكرات » وأسقطوا الغارم والمكوسء ويعثوا مالم على 
الميدقات . 

ثم تدفق المرابطون فى موجات كاسحة إلى الراحات المغربية الواقعة بين 
نهر درعة الأوسط ونافيلات» إلا أن زناته» لم تحتمل غزو العمناهجة » 
فثارت تافيلات » وخرجت سجاسة على للرابطين » فأعلن عبد الله بن 
ياسينالجباد» وسار إلى قتال زناتة» و لكن قائده حبى بنسمر قتلفى إحدى 
المعارك سنةب؛ج ه ء فخلفه على القيادة أخوه أبو بكر بن “مر » ثم تدعمت 
جنيوش المرابطين بانضهام جزولة ولمطة » وقاتل المرا بطو نالشيعةالرافضية فى 
تارودانت » و تمكنوا من افتتاحبا واقاح مأمسة » وبدلك استولوا على 
السوس بأسره سنة يمع ه . وبعث أبو بكر ابن عمه يوس فب نتاشفين إلى 
واحات درعة فنجح فى استردادها فيا بين عأمى .م)4 ه444 هء وتوغل 
اللر أ بطون ف هذا العام فى الحوز » واجتازوا أطلس القرنى : واحتاوا بلاد 
جدميوة » وأفتدت فتوحبم حق وادى تنسيفت من يلاد رجراجة . 
ثم وى للرابطون وجوههم شطر الغرب الجنوى الشرق » فدخاوا هدينة 
أغمات ومايلها سنة و4 هء وفر أميرها لقوط بن يوسف يزعلى المغراوى 
إل تأدلاء» وتدفقت جيوشهم على بلاد للصامدة مجيال درن » فجاسو! 
خلالها » ثم غزوا تادلاء واشتبكوا مم بنى يفرن أصحابها فى سنة 46٠‏ هه 
وتدل فى هذه الممارك لقوط بن يرسف صاحب أخمات . 


ثم دما المرابطون إلى جباد برغواطة بتامستا وأتفا والريف الغربى ؛ 
واستشبد عبد الله بن ياسين فى إحدى المعارك بالقرب من وادى كريفلة سنة 


> ااا 


.هه . وذكر ابن الخطبب أن ابن ياسين أصيي فىهذه المع رك ةجرح مميت» 
قلما أسحس بدنو أجله جع أشياخ صنهاجة وقال : « يامعشر المرابطين » أنا 
ميت فى يوى هذا » وأأتم فى بلاد أعداتم, فايام أن محثوا وتفشاوا 
وتذهب ررحم »كونوا ألفة على الحق » وإخوانا فى اللهء وإياكم وانخالفة 
وللتحاسد على الدنيا ».و إلى ذاهب عنم » فانظروا من ترضونه لامركم > 
يقود جيوشك » وبغزو أعداءم » ويقمم فيكم زكاتم » وأعشارك»2" . 
ولا توق ابن :اسين تولى زعامةالمرا بطن الروحيةيعده فقيها'عه سليان بنعدو» 
ولكتهتوق بدوره فى عام :0١‏ » ول #لفه رئيس آخسرء وإما توارث 
سلطته فقباء لمالكية الذين واصلوا تعالبم ابن ياسين » وكاتوا يوجوون 
الا مراء ومحر كو همء وخاصة فى عبد الاأمير على بن يوسف : 
ويبدو أن اأرابطين أخذوا يخففون من غلومم فى حركة الاص_لاح الى 

قاموا بها » وتحولت هذه الحر كد الدينية تدريجيا إلى حر كه سياسية » كان 
الغرض منها السيطرة على المغرب . 

تم نازل أبو بك رءنعمر مدينة لواتة وافتتحها سنة :مغ ه » وقتل هن كان 
بها من 21 " رينء غير أن هذه النتوحات لم يكتب ا الاستمرار » فقد حدث 
فىههالسنةشقاق بين لمتونةو«سوفة يبلاد المحراء »وحيث أصل أعياصهم » 
ووثائم أعراقهم » ومنيم عددم » 0غ تَفْتى أبو بكر أن تفترق كامتهم 
وننشتت جموعبهم > ونتصدع صفوفهم » ورأى ضرورة السقر إلى المبحراء 
ليصلح ين القبيلتين » ويربأ الصبدع » وعبد إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين 
بقيادة جيوش المرابطين فى الغرب » وفوض إليه قال زناتة » ثم مغضى 
إل السشراء: 

1)١1(‏ ين الخطيب ,ا سن .مم 

(7) اين خلدول > 5س 019ا؟ 


سد ا 


د -. ظهور يوسف بن ناشفين : 

اتفق فى هذا الوقت أن قام بلكين بن مد بن حمادبغزو المغرب الأقعمى» 
وافتتح فاس سنة وهغ ه(١)»‏ "م أخْذ بعض رهائن من أهلبا » وعاد بهم 
إك قلعته ؛ و كان الفتوح بن دوناس بن حامة قد تنازل عن فاس إلى ابن 
سمه معنصر بن الممز بن زيرى بن عطية » فبايعته قبائل مفراوة بفساس 
وأحوازها فى رمضان سنة هه . ولما قفل الاثمير أبو بكر ين عمر إلى 
الصصحراء ء أقام يوسف بن تاشفين بأطراف! لغرب » فى سنة 6و4 » وعبد 
إلك تأسيس عاصمة للمرابطين بدلا من أغمات » لتكون هركزا لقواته فى 
جنوب المغرب » واختارموقعبا على ضفاف نهر تنسيفت ء بين مديتتى أغمات 
وتفيس » حتى يتهيا لهسأ هراقية المصامدة . ثم محرك بوسف فى سنة مومع م 
ليستأ نف فتوحاته بعد أن استعرض قواته » « قكانو! أربعين ألفاء عقدم 
على أربعة من القوادوم محمد بن يم الجدالى » وعمر بن سليان الىيوقى ء 
ومزدالى التلكانى » وسير بن أبى بكر اللمتونى ) 22 ثم زحف إلى أحواز 
فاص » وأيدى أميرها معنصر شجاعة عظيمة في مقاومة المرابطين » فصايرمم 
وانتصر عليهم فى إحدى أواقع ؛ ولكن يوسف تمكن من دخول فاس 
صلحا فى سنة وو ه بعد أن فر عنبا معنصر » وخلف يوسش عليها عامله » 
نم مضى لخاربة ثمارة :وفتح كثيراً من حصونها وقلاعها » فاتتهز معتصر 
فرصةقيامه عمحاصرة قلاع بلاد فازاز (؟)» ودخل مدينةفاس »وقتل عامل 





()اين الحطيب > ص هم 
(0)اين الحطب , ع 4م 
(؟) ابن امول ١‏ ص ولام 


اناه 


يوسف عليها ودن كان با من المرابطين » ولا بلغ بوسف دلك سير اأبدى 
ابن يوسف الجزتاءى أهير مكناسة » وكان قد بايم يوسف بن تاشف-ين 
بالامارة » إلى قاس » فباجمه معنصر وكتله سنة 400 ه» و كان يوسف وقتئذ 
مشغولا محامرة قلعة مبدى من بلاد فازاز » فوجه بءض قواته لمحاصرة 
فاس » أما هو فقد مضى ينتتح الحصون والمعاقل » فنازل بلاد بنى مراسن 
ونزلاوة وورغة سنة هم هء ثم مضى إلى بلاد خمارة سنة .+4 ه.ؤكانت 
قواته المحاصرة لفاس قد قطعت عنبا المرافق حتى اشعد الا*مر على أهلبا » 
وقتل معنصر أئناء إحدى الاشتباكات سنة .٠غ‏ ه» قخلفه ابنه تيم . ولما 
فرغ يوسف من أمر غمارة سنة +45 ه» زحف إلى فاس » وحاصرها أياما 
ثم افتحها التتح القانى سنة ++ (0: ودخلبا بالسيفء وقتل من أهابا 
سبعة آلاف نسمة من جملة سكانما وعددم جع ألفا (1). وقيل أنه قتل ثلائة 
آلاف من أهلبا (©) . 


وفى هذه الا'نناء كان أيو بكر بن عمر قد وطد الا'من فى الصحراء» 
وأزال الحلاف القائم بين قومه. ثم عاد إلى المغسرب الا'قص لاستئتان 
فتوحاته. ولكنهوجد بوسف قداستبد عليه. ويذ كرابن الحطي ب أنيوسف 
ما قابل أبا بكر بن عمر » « تلقاه راكبا لم يتزل نه وعامله مماملة مختصرة » 


(1) تم المرحم م ص 58٠‏ . وذكر صاحب الملل الموشية انه كتحها فى سنة 451 ه 
(بفئل ص )١١‏ ء ينما يذكر ابن الى زرع أنه فتحيا فى سنة 4815 (الروض القرطاس» 
ضص١و)‏ 

(؟)اين الحطيبء ص 1م 

(؟) التلتشتدى “2 هاس 8م١1‏ - اللارى »الاسقصا ‏ ؟ سس 6؟؟ 


1د 


واستظبر من جيوشه مما هاله عدده »وقال له ماتصمتع بهذه الجيوش يابوسن؟ 
فقال : أستعين بها على من خالفنى . ونظر إلى بعير موقورة خلفه » فقال : 
وما هذه الإبل ؟ فقال : جفتك مها بكل ماعندى من مال و كساء وطعام 
لتستعين به على العسحراء . قعرف قصده فى استمساكه بالا مر » وتورع 
عن هراجه » وقعد معه طى الاأرض ء وقال له : يايو سف » اتق الله فى 
ا مسلدين » ولا تضيع شيئا من أمورم » فانك مسؤول عنبم » والله خليفق 
عليك وعليهم » .)١(‏ ثم هضى إلى العبحراء فى سنة 6.0ه (؟)حيث استشهد 
فى إحدى معاركه ببلاد السودان (©) . 


ونا دخل يوسض هدينة فاس حعبتها وأتقنها » وأمر هدم الاأسوار 
التى كانت تعمل بين المديتتين 6وردها مصرا واحداء وأدار عليها الأسوار» 
وأمر بيناء المساجد فى أ<وازها وأزقتها وشوارعباء فاذا اكتشف زقاقا 
لايقوم فيه مسسجد عاقب أهله .و بنى بفاس الماءات» والفنادقء والاأرحاء» 


وأصلح أسواقها (؛) . 


(1)اين الحطيب اص 80؟ 
(؟) الخال الموحية > س ١١‏ 
(؟) اين الحطب > ص "م 
(4) روض الترطاس >“ ص 9١‏ أين خلدرن ج 7 +8١‏ 


مداوالا 


,)0 
تأسيس هراكش وقيام دولة المرابطين 

يذكر صاحب الل الموشية أنالأمير آبا بكرين عمرالاتوىشرعق بناء 
مراكشس ق سنة وه كان مو ضهها خلاء لاأ نيس ندإلا الغزلان والنعام» 
ولاينت إلا الدر والحنظلء ويذكر أيضا أن الناس أقاموا دورمم فييا 
دون أن نحيطوا الدينة سور . ويضيف صاحب الخال إلى ماسبق أن 
يوسف بن ناشفين أقام بها فى منة مه؛ ه الحصن المعروف محصن قصر 

الحجر برحبة مراكش ء وجعله بأدنى الور وحخصنه (" . 


ويكاد مجمع المؤرخون على أنيوسف بن تاشفين اختط مديتة مرا كش 

فى سنة 4ه ه ؟ »ولكن ابنعذارى يشير إلى أن آبا بكر بن عمر اللمتونى 
هو الذى شرع فى بنالها فى سنة 451 ه (©) . ويذ كر صاحب الاسةتبصار 

أن يوسف بن تاشفين أسسها فى سنة وه4 ه (4) غ فى حين يذكر ياقوتأن 
يوسف بن تاشفين خططبا قى حدود سنة مناغ ه (0) . ومن هذه التواريخ 
المتعددة نستيعد تاريخ سنة9١4‏ الذى حدده ص_احب الحلل للشروع فى بناء 
مراكش » لا"نه تاريخ يسبق هبايعة المرايطين لاأبي بكر بنعمر بالإمارةعليم 


١م‎ > + الملل الموشية © عن‎ )١( 

(؟) اين الخطيب ء ص 4؟7 ب أين خلدون ؛ عدص لاع اررض القرطاسن ص هه 

0ن( ابن عذارى » ص 4*٠‏ ارءم اذا الى : أجد عتار السادى » درانة حول 
كتاب الخال الموشية ٠‏ تطواق © 153٠‏ 

(؛) الاستبصار ص م١؟‏ 


م( ياكوت 0 ممطو اللدان » مادة مر اكش مد ه* س1 


17 لم 


يعجو مغ عاما , وتاريخ سنة جع ه الذى حدده ابن عذارى الشروع فى 
بناء هرأ كش تاريخ غير معقول لان يوسف بنتاشفين م يشرع فى فتحفاس 
وقلاع فازاز إلا بعد أن أسس قاعدة له فى الجنوب للسيطرة على جبل درن 
الذى يسكنه المصاءدة (20 .م نستبعد أيضًا تاريخ سنة .لع ه الذى حدده 
ياقوت اتخطيط المدينة فبو متأخر كثيرا .ويبقى لنا تارعانها ستتا 4ه» 
وؤه4 . أما سنة وم فهو التاريخ الذى حدده صاحب الاستيصار لتأسيس 
المدبنة » ويتفرد به دون غيره » وأما سنة م4 ه فهى سنة أجمع عليبا عدد 
من المؤرخين لأشروع فى تأسيس مراكش. . ونعتقد أن مراكش أسسدت 
على يدى بوسف بن ناشفين فى سنة .ه4 أى فى الفترة التى غادر فيا الأمير 
أبو بكر بن عمر أرض الغرب إلى الصحراء » ولا شك فى أن يوسف بن 
تاشفين هو الذى تولى بناءها ء لأن أبا بكر كان مشغولا فى هذا التاريخ 
بازالة الحلافات القائمة بين قبائل صتباجة » وكا عاد بعد أن فضا نماما تخلى 
ليوسف عن الإمارة » و نعتقد أن بناء المدينةاستغرق خمس سنوات» وأنه 
تم ثى -حدود سنة 406 ألتى ذاكرها صباحب الاستبصار . 


من المصامدة » فسكن الموضع مخيام من الشعر » و أسس سحدا لألصلاة » 
وكصية صِعَرره لحرن أمواله وسلادهء لعابأ القصر المعروق بقصر الحجر؟(؟). 
وعندما شرع فى يناء المسجد كان تزم ويعمل فى الطين واليناء دنفسه هع 
الخدم والفعلة تواضعا منه وتورءا ؛وآم سس بوسف بن تاشةين حول 


تس سوه 





)١(‏ الامتعار »ص 6ة-» اين :لدون - 3 ص ذلا؟ 


١١ الملل افوحية عن‎ )١( 


سداخرزاة ب 


المدينة سوراء ومخدد ابن أنى زرع الموضع الذىكانت تشغله مراكش فى 
عبد يوسف من هدينة مراكش التى كانت على أيامه بالموضع المروف فى 
عصرء بسور اير » إلى الثيال هن جاهم الكتبيين 99" . 

وكانت مرا كش فى أرض صحراوية منخفضة » فحفر لهايوسف الآبار» 
وجلاب إليبا المياء(؟) » رلم يكن حيط مرا كش مزالجبالسوىجبل صغير 
كانت تقطع منه الأحجار التى بى على بن بوسف بها قصره » أما عامة بناء 
هرا كش فبكان من الطوب واللبن (©) . 


وسور هدينة مراكش من بناء الأمير على بن يوسف »ء بناة فى ما نية 
أشهر فى سنة ٠ه‏ ه(؛) » وقيل فى سنة 14م ه(0) » وكأن لهذا السور 
عدة أبواب منها أبواب أغات ودكالةوالدياغين وييتتان والصا مةوالشريعة 
والخزن . وظلت مدينة مرا كش معسكرا حريبا » وقاعدة عسكرية لقوات 
المرابطين إلى أن حاصر”با قوات الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن على فى 
الحرم سنة 49ه هع قزل يجبل بغر.ها يسميه صاحب الخلل يمل الجبلين(2)» 
وصجة الاسم جبلايكايز )١(‏ وققا لما ذكره البيذق أو جبل الجايز على حد 





(1) روض القرطاس » ص 45 

(؟) تق امرجم س وم 

(؟) تقى امرجم 

(4) تمس المرجم 

(5) الاستبصار سح 7١9‏ ب أين تلدول ج 1 ص هلام 

)١(‏ الملل المرنية * صن 1١5‏ ب 40 بم الماح المومهدوءط - زوو16 

(0)أبو بكر الصتهاجى المكنى بالبيذق ٠‏ كتاب أخبار المهدى بن تومرت وايتداء درلة 
للرحدين ٠‏ قشره ليفى يروقنال » باريس 1558 ءص ٠١١‏ 


ما ذكرء صاحب الهلل الموشية فموضع آخر .)١(‏ وهتاك شرب عبد الم من 
القبة الهراء » ويذكر مراحبالحلل أن عبد المزمن أقام على هذا الجبل مدينة 
استند إليبا » و بني فيها مسجداو صو معةطوبلة يشر فهنها على هرا كش 0" 
م زحف الوحدون مجموعبم إلى مراكش » ووضم عبدالمؤمن الكائن عند 
مدينته » فخر ججبش المرابطئ للاقاة الموحدين»فتظاهر هؤلاء بالمزيمة» تم 
خرجت الي ئن على فر سان المر ابعلين وسحةتهم سحقاء وقتل منهم مالا حصى عدده» 
وأتبع الموحدون فل المرابطينبالسيف إلى الا'بواب» وأحكوا عليهمالحصار. 
غير أن الييذق الذى حضردخول الموحد ينمرا كش يذ كر أنالقعال بين المر ابطين 
والموحدين استمر أربعة أيام » كان مخرج فيها منالمرابطين الاأمير اسحق 
بن يينتان (؟) » وحمد بن حواء » ومحد بن باتكلا » وفى اليوم الحامس 
تمكن الموح دون من هزءتهم » وأتبعوم بالسيوق حت باب الشريعة 
وهناك قتلوا هنهم عددا هائلا (؛) . 

وطال الحصار على أهل مرا كش » م واشتد الجبد بهم » ولكثرة خيلهم 
ورجلهم تفذ طعامهم » وفنيت عخازتهم » حى أكلوا دوابهم » ومات منهم 
بالجوع ما ينيف على ماثة وعشرين ألفا» (0) . ويذكر ابن خادون أنت 
المصار استمر سبعة أشبر » فليا طال على أهل المدينة » وجبدثم الجوع » 





١١1 المال للوعية ء ص‎ )١( 
تقس المرجم‎ )1( 
(ع) مو الأمير اسحق بن على بن يوسفا “© بويع ل بالامارة وهو صبى » بد أل‎ 
24 خلم شيوخ المرابطين اين أنه ابر احير بن تأشفين ( اين خلدول جح 8 م‎ 
٠١+ البينق »ا ص‎ ) 4١ 
وواضح أن صاب اليل تمد بال في احمائه لمددالفتل‎ ٠ ٠١ الحال الموشية عى‎ )9( 


0 ,ا 


برزو! إلى هدافعة الموحدين + فالبزموا وتتبعهم الموحدون بالقتل » وق 
4 شوال سنة ووه ه» انص لالروم » الذين كانوا يو لفون فرقة من جيش 
المرابطن + بعد المؤمن » واستأمتوه» فأمنهم » واتفقوا معه على أن يدخلوه 
هرا كش هنباب المعروف باب أغمات »)١(‏ فأمر عبدامؤمن بعمل السلام 
السلام مكن جنود الموحدين من تسم الاأسوارء فدخلت هتتاتة وأهل 
تيال من جية باب دكالة ٠‏ ودخلت صنباجة رعبيدا 4خ -زن من جبة يأب 
الدباغين » ودخلت هسكورة مع القبائل من جبة باب يينتان » فافسحت 
هرا كش » ودخليا الموحدون بالسيف » ودار القتال فى المدينة » وامتنع 
الاامير اسحق بن على وجه_له قادته داحل القصية المعروفة بقصر الحجر 
وكان قصرا <صينا - ودار القئال حول القصر حتى الزوال » وم يتمكن 
الموحدون من دخوله إلا يد أن مانت فانو بذت حمر بن ييتتان » كانت 
تقاتل فى زى الرجال » واستسلمالا'مير وجملة من الأمراء » فتقلبعالموحدون 
إلى جبل الجايز حيث قتلهم أبو الحسن بن واكاك () . 

وبقيت مراكش بعد أن دخلبا ا أوحدون لا يدخلها داخسل ولامخرج 
هنها خارج ثلائة أيام » ققد أني المو<دون دخرها لان المهدى كآن بقول 
هم لاندخلوها حى تطهروها ؛ فسأل ا أرحد رن فقباءهم دن ذلك » فأخروم 
بأن ماريب مساجدها ميل إلى الثرن : رى فى ذلك تتحرف عن القباإة 
الصحيحة » والتشريق والتحدريف غير حائز فى الاسلام » ولابد من تطبير هذه 
المساجد بهدمها وبناء مساجد أخرىء فيدمت جوا مع مراكش لذلك السبب» 


)١(‏ المرجم السايق 
(؟) الينق » س ٠١‏ الال الموثية عر ٠١‏ ابن خلدون 12 ص ولاغ 


ما سمو 


ومن بيثهاالمسجد الجاسم الذى باه على بن يوسف فى أدني الديئة » بدار 
الحجر » فهدم بعضه )١(‏ وأقي الجامع المعروفبالكتبية. ونزل عبد اللؤمن 
مراكش » واَزْها عاصمةإدولته » وأقامفيها اللدور » وا القصور(؟)» 
وجلب إليها المياه من جمةأغات لسقاية البسائن الى اكزها فيا (0)» 
د وأخذف البناء وللغراسة وترتيبالقصور» (4).وقد اهم خلفاء عبد الو من 
عدينة مراكش اهيّاما خاص ا ءفأقاموا ما المنشات العظيمة » وأمبروها 
بمختلف أنواعالماتى » ومخص من هؤلاء بالذكر الانضور المو<دى الذى 
كان مولما بفن اليناءء فببى ممراكش بعد انتصاره فى الاثرك بارستانا من 
٠‏ أعظم ما أقم: ف المالم الاسلائى سمى بدار الفرج (0)» وكأن بقع إلى الشرق 
هن المسجد الجامع المعروف:الكتبية » وكان قد ير لبنائه ساحة فسبحة من 
أجل مواضع مراكش؛ وأمر البنائينباتقان بنائه » فزينوه بالتقوش البديعة 
والزخارف الرائعةء وأمر الحايفة بأن بغر س فيه من جميع أشجار الفاكبه ء 
وأجرى فيهمياها كانت تصل إلى جميع غرفه2"؟ , م أقام .به أريع برك فى 


٠١ ١ الينق س‎ )١( 

(5) المرا كتى> لقعجب فى لشيس أخبار المذرب © سن 7٠17‏ 

(©) ياتقوت » ممجم الللداق * مادة مرا كشن » مجلد مءدصض4هة 

(4) المرا كتى “ ص ١77‏ 

؟٠١ الاستصار ء ص‎ )٠( 

02( أدرك البتاة والمهندسون امول الليرك والسيرات الصيّاعية من أهمية فى بعثك 
الراحة وبث الحدوء فالنفس » ولذلك اتمهوا الى مزج الطبيمة با لمهارة » وذكر المت ريزى 
أن بناة بها رستان قلاووق يا لقاهرة فطنوا الى أهمية البرك والمسقيات فى علاج المرضى > 
تولى الأمير علم الدبن ستجر التجاءى أمر عمارته, فأقام يهارستا نا يتأ لف من أربمة 
أير! نات يكل' يو'نث' ذروان“ريدرر قاعته! فلقة يجرى الا الماء من التاذروا نان ٠‏ جح 


صة /1] 1١‏ سم 


وضعل صحنه إحداها من الرخام ال*برض » « وأمر ل من الفرش النفيسةهن 
أتواع السوف ء والكتان» والحرير » والا"دمءوغيره يما يزيد على الوصف» 
ويأتى قوق النعت + وأجرى له ثلاثين دينارا فى كل يسوم برسم الطعام 
وما يتفق عليه خاعية ء شارجا عما جلب إليه من الا'دوية» وأقام فة هن 
الصيادلة لمعمل الا'شربة والا"دهان والا*كحال وأعد فيه للدرفى ثاب 
ليل وهار للنوم من جواز ألصيف والشتاء ء فاذا نقه المريض »ء فان كان 
فقيراء أمر له عند خروجه بعال يعيش به ريما يستقل » وإن كان غنيا دفم 
إليه ما ل ء وثرك وسببه » ول يقصره على الفقراء دون الإأغنياء » بل كل 
من مرض مراكش من غريب حمل إليه وعواج إلى أن يستريح أو يموت» 
و كان فى كل جعة بعد صلاته يركب ؤزيدخله > ويعود المرض, وريسأل عن 
أدل بيت » أهل بيت » [1). 


اكذلك ادم المنصور ببناء قصية مراكش ء وجامعها إزاءها » وصو معته» 
كا اهنم باممام بناء منار جاعع الكتبيين المشهور ؛ وذلك بعد انتصاره فى 
الاارك (؟). ولقد ازدعرت مراكشقى عصر !ارحدين ازدهارا لم تتشهده 
من قل فى عصر المرا بطين » فانسم عمرانها » وزادت درافقها؛ ورت 
بمختلف أنواع الا'بنية والمندآت الى تبي خلفاء الأوحدين ياقامتها » وقد 





حت اكا أجرئ الماء فى جيم #اعات اليمارستان (! نظر القريزى “الخططاء ل لاص ++ 
705 ه طبءة ببووت 1505 وانظر أيضا أثر مزج المنظر الطبيس بالمارة فى محاضرلى * 
اليم الجالة ف فن السارة الاسلامية » يروت 557( ص 5١‏ ) 

(1) المرانشى ء ص لامي" 

(0) روس الترطاس , عن ٠6١‏ 


ص عي 5 مير 


وصفها ابن سعيد الغرنى فى هذا المصر يقوله : « وعى مما سكنت بها 
وعرفتها ظاهرا وباطنا » ولا أرى عبارة ئنى بما تحتوى عليه » ويكق أن 
كل قمر من قصورها مستقل بالمديار والبساتن والمام والاصطبلات 
والمياه وغير ذلك » حتى إن الرئيس منهم يغلق باءه على جميع خوله وأقاريه 
ومامحتاج إليه ؛ ولا مخرج من بابه إلى خارج داره كحاجة محتاجها » 
ولايشترى شيئا من السوق!]أ كل » ولا يقرىء أولاده فى مكتب وبظاهرها 
هدينة اختطبا المنصور يعقوب 2'7 وغخواصه با مراكش ‏ وبها قصر 
الحلافة الذى بناه » به دور عظيمة » وا يستان يعرف بالبحيرة طوله ١‏ 
ميلاء به براكة عظيمة لم يعمل مثلها » وبمراكش مامع جليل يعرف 
بالكنبيين طوف مائة وعشرة أذرع ه وعلى بابه ساعات مرتفعة فى المواء 
خدسين ذراعا كآن بر فيبا عند انقضاء كل ساعة صنجة زتتها مائة درثم » 
تتح رك رولا أجراس تسمع على بعد تسمى عندثم بالبجانة » (؟ , 


و يصفها مباحب الاستيصار فى أواخر القرن اأسادس الحجرى بقوله : 
و ومدينة مراكش اليوم من أعظم مدن الدنيا يوجمة وجمالا بما زاد فيبا 
الحليفة الامام » وخليفته أمير المؤمنين أبو يعقوب » وخايفتها أو يوسف » 
رضى الله عنهم » فان الحليفة الامام .نى فيبا جامعا عظيا » ثم زاد قيه مثله أو 
أكنزر فى قبلته » كان قصرا 9 » ورفع يينهما للثار العظيم الذى لم يشيد فى 
الإسلام مثله » وأ كله ابته وخليفته أبو يعقوب رضه . وجلبالليفة الإمام 


)١(‏ يقصد القصبة الى بتأها للتمور 
(؟) التفتدندى ,جه ص ١١‏ 
(؟) يقصه بدلك أن المامم أنيم على أنقاض قصر المجر المرا بعلى 


مع لإا - 


للياه من أودية درن » وغرس بحيرة عظيمة بغربي المدينة قل نتفيس » 
دورها سستة أموال ؛ وبنى فيبا وخارجها صهر مجين عظيمين » كنا فى تلك 
الئدة نموم فيهما » فلايكاد القوى متا يقطع الصبريج إلا عن شقة» وكتا 
تفاخر بذلك . وأحدث الحليفة يعده ابنه أبو يعقوب » رضه » بحائر مثلبا 
فى الغرس بل أجمل » وجلب ها المماه هوأخ ذه فى صباريج أعظم من 
المتقدمة » وزاد فى قبلة المدينة حصنا أتفذه الآن ابنه الامام الحليفة أبو 
يوسف» رضهه » وزاد ليه مدينة أأخرى تقارب الا ولى فى دورها »وكات 
حائر عظيمة » قبتاها قصورا وجامعا وأسواقا وفنادق » وجلب التجار إلى 
قيسارية عظيمة م بين فى مدن الأرض أعظم منهاء و أمر يعارتها أول سنة 
وه « . ومديتة مراكش أكثر بلاد الذرب جنات ويساتين وأعناب 
وفواكه وجميع اكرات ؛ وكانت قبل ذلك يطير الطائر حوطها فيسقط من 
العطش والرمضاء » وأكثر شجرها الزيتون » فق يراكش اليوم من 
الزيتون والزيت »ء هايستغنى به عن غيرها من البلاد ٠‏ وثمير بلادا كثيرة . 
و كان زيتها قبل اليوم دهن الهرجان » لا*نه بعل كالبلاد كثيرجدا » وزيتون 
هراكش أكثر من زيتون مكناسة » وزهبا أرخص وربما أطيب » .)١(‏ 

وظلت هرا كش عاصمة للموحدين حتى أيام الوائق بللّه أني العلاء 
إدريس المعروف بأني دبوضشء فقد حالف أبو دبوس مع بى مرين ليتوك 
الحلافة » نظير نخليه لهم عن مدينة مراكش . وكان المرتضى غافلا عن شأن 
أنى دوس وكانت الا'سوار خالية «ن حراسها » وحاميتها » فانتهز أبو 
دبوس هذه الفرصة » وتسور هرا كش من باب أتمات » ودخلها على حين 





(١)الاستمار‏ ص وؤ.» ' ١‏ 


سا اح 


فجأة وقصد القعمبة» فد خاباءن باب الطبول١25»ففر‏ اأرتضىمن مرا كش إلى 
آزمور حيث مات قتيلا فى سنة 6 ه» ولكن أبا دبوس نكث بعهده لبق 
عسين ء فاضطرالا مير أبو يوسف يعقوب المرينى إلىمماجمة مراكش فى سنة 
هه هء وانتهى الاأمر ممقتل أني ديوس إهام أسوار مرا كش التى دخلبا 
جيش بنى مرين فى + من الحرم سنة مه ه(؟) , 
ولقد تأثر عمران مرا كش بالفتن المتواصلة الى اشتعات نيرانها فىأواخر 
أيام للوحدين » واستولى الحدم والحراب على معظم ديارمم بمراكش عند 
مقوط دولتهم . ويذ كر الوزير أبو الحسن بن سعيد المنى أنه وججد على 
بعض قصورها مكتوبا بالف-م : 
ولقد مررت على رسوم ديارهم 
فيكيتمبا والريع قاع صغخصف 
وذكرت مجرى الجور فى عرصاتهم 
فعانت أن الأهر فييم متصف 
فأخذ قطعة من البياض المتبقى من الجيار » وكتب محت البيتين 
السابقين : 
لق علييم بعدهم يمتالم 
بالله قل لى فى الورى هل ملف 
من ذا مجيب ماديا لوسيلة 
أم من بجي من الزمان وينصف © 


(1) اين خادول ج كص 42ه 
)١(‏ يو الوايد اسماعيل بن الأحمر “روطةالتسرين فى دولة بقى مر ينءالرياعا؟ 19> 
1١1‏ 


(؟) الملل الموعية يعن م١١‏ 


ارات 


ولقد ضعف شأن مراكش فى عصر بى مرين » لاتخاذهم مدينة فاس 
حاضرة لهم » فتأثرعمرانها بذلك ء وامخفضت مكانتها السياسية. وقد وصف 
اين الحطيب أسوارها الحصينة » و زيتوتها وفوا كبها فى عصر بنى هرين 
يقوله : و اقتعدت البسيط المديدء واستظهرت بتشييد الاأسوار وأبراج 
المديد » وبكى الجبل من خشيتها بعيون العيون ء فسالت الذانب كصفاح 
القيون » وقنْدت طرف الناظر المفتو نأدواح الشجرءا وغابات الزتون... 
زيتها الزمن يعصر ء وخيرها يمد ولايقصر »وفوا كبها لانخصى و لا نحصرء 
قاذا تتاف الحر والبرد » ونسم الزهر وخجل الورد » واكسا غدرانها 
الحائرة الحلق السره : قلت اتجز لامتقين من الجنة الوعد » وساعد السعد » 
وماقلت إلا بالى عامت سعد » . ثم يصف خرايها وتدهورها فى عصر بنى 
هرين فيقول : و وخراءها موحش هائل » وبعد الاأقطار عن كثير' من 
الأوطار مها حائل » وعدوها ينتبب ف النتن أقراتها » وجرذان القابر 
تأ كل أمواتها » وكانت أو المنازل بالاغياء » لو أنها ايوم ممدودة فى 
الاحياء » (0) , 


م استعادت مراكش مكائتم-! فى عصر الاشران السعدين كعاصمة 
للبلاد » وخاصة قى ععرر الساطان أمد بن عمد اسعدى اللقب بالمنصور 
الذهبى » الذى أه ا بأروع الا" بنية اق أعادتة كرى منصور ا أوحدين» 
وامستحضر لعارة قعموره عمالا وصناعا من سائر البلاد » وجلب الرخام من 
إيطاليا . وشرع السلطان فى بناء قصره المعروف باليديع داخل قعببة 


١٠١مل‎ ص٠ مشثامدات لمان الد ين بن اليب‎ )١( 


سهد يين سافب وه ه > واكأنقسرا هربع الشكل ناكل جهة هنه قبة » واكان 
بزدان بالرخام ازع ؛واار مض ألا يض الففضض والاسوة (5) مع كل 
.خامة طلى رأسها بالذهب الذائب » وءوه بالنضار الوافىء وفرشت أرضه 
بالرخام السجيب النحت » الصافىالبشرة » وجعلق أصناف ذلك الزلاج(؟) » 
مخالص الجرص ... وفه الاأشعار المرقومة فى الاأستار »و اليا تالنقوشة 
فى الحشب والز لبج والجيص مايسر الناظر ويروةالمتأمل وخر العقرل»9). 
وامهْذ المنصور لنفسه فى هراكش بلاطا أقرب ما يكون إلى البلاطات 
الشرقية فى الترف والعظمة » إذ كان مجلس فى قصر البديم ٠»‏ وقد هد فيه» 
وهبد من فرش اللدرير » وصفة المارق » وتدلت الا'ستار والكلل وااجال 
الخوضة بالذهب على كل قبة وحناية 210 , 
2 + ل 

كأن تاسيش مرا كش تدعا لمر كز اللرايطين فى الغربء ثم كارف 
استيلاؤهم على مدينة فاس فى سنهة ب9.وع ه سبياى اختلاطهم بالحضارة ' 
إلا ند لسية المغربية » و مجح يوسف بن تاشفين » فى إخضاع قبيلق مكناسة 

)١(‏ ارجم الى اعمال الاتصور الذهبىق كاب « نزهة المادى باخبار ماو كالترل 
المادى» تأليف عد المقير » تعره عوداس هولنه1 » بارس 31844. 

(؟) جم كلمة ز ليج » ويعرف بالاسبانة اليوم باسم ودزهادعة » وهو نوع من 
القسفاء ببسط يدتاعات ديار أهل الأندلى ويشيه المنضص ( الفسيفساء)» ومو ذو آلوان 

عيبة يقيمونه مقام الرخام االمول ( المترى © نتم الطيب ح 1 ص )١44 “1١817‏ 
(0) عمد الصفر كتاب نزهة المادى بأ خبار ملوك القرت الحادى ٠‏ 
( بد العزيز سا لم » المغرب الإسلامى © # ص ١49‏ 


ولواتة » واستولى على أكثر بلاد المغرب الغربى لم وجه ابن تاشفينجبوده 
بعد ذلك إلى ناحية الثمال الشرق » فق سنة م ه زحف إلى وادى هلوية > 
فافحح بلادها » وعلى حصون وطاط من نواحيها » وأخضع قبيلةغارة مرة 
أخرى » وافتتح حصن عاودان من حصونها (1) . وفى سنة 5غ ه » وجه 
همه إلى إخضاع غياثة ونى »كود بأحواز تازى » وافتح تازى . وقسم 
يوسف بن تاشفين المغرب بين أبنائه وذويه وشيوخ قومه وأمرائهم .م : 
تطام بعد ذلك إلى معيرى الاندلسى طنجة وسبتة » و كان محكمها سكود . 
ابرغواطى وعشيرته من أولياء الدولة المودية بسبتة . فاشتبك اازابطون. 
بقيادة صا بن عمران مع سكوت فى ظاهر طنجة ' فانهزم سكوتوقتلق 
المع ركد » وتمحصن ابته ضياء الدولة بسبتة 29 . ويبدو أن المعتمد بن عباد 
هلك إشببليه أرسل سفارة برئاسة ألى بكر بن القعميرة إلى يوسف لينجده 
على الفو نسو السادس» وأبدى انف سداد ذلك ء إذا تهيأ له الاستيلاء 
على معبرى الاند لس » طنجة وسعة (©) . 


(؟) ابن خلدون » ح س ١٠م»‏ 

(؟) كوت البرغواعطل ىكال من سبى برغواطة فى زمن على ين حود» ثم ألقى اليه يحبى 
ابن على بمتا ليد سبته » وأشرك ممه فى عمالنها مولى آخر من مواليه اسمه رزقامةويكتى 
بأبى المطاف . وفي عهد ادريس بن يحيى “ مكن سكوت من القضاء «لى شريكه في سبنا > 
وأمبح منذ ذلك الين أميرا متقلا بشبّة » و “لقب بالمنصور المان فى سنة 488 «ولى 
سكوت انما بسيدة وطنجة وأصيلا الى أل سير اليه يوسفف بن تاشفين » قائد. صالهن 
حمران تزل فوضم صرف بالدمنه سنة ١/اغ‏ م )» واصطددم اأرابطون بأ بنه ضياء الله 
فى طنجة > هلب الرايطون > ودخلوا طنجة » وتتل سكوت ( | ظظر : 
له ,كانم 06 كزمء ,نأ ادوعد8 له أدون5 ,وزممعو8 معلله17 ستدهووه: ؛ 

(171-209 .مم ,1963 بلتعقدالا ,1 .عمو؟ 277/111 .أ رمملمسة 
00( 0 .2 .قاطآ 


00-7 


وفى سنة +7 ه سار القائد المرابطى مزدثى التلكانى على رأس ججيش 
كثيف غخار بة مغرارة ماوك تلمسان فى الغرب الا"وسط عوفى العام التالى قام 
يوسف يفتح لغرب الشرق وساحل الريف » فاستولى على مليلة » وخخرب 
نكور ء واستولى على وجدة وبلاد ببى ستاسن » واستولى بعد ذلك على 
تامسان وقتل أمير ها العياس بن عت » وأقام مكانه همد بن تينعمر + و ذلك 
فقدت زناتة عاصمتها الا" خيرة . وأتام بوسف مدينة ج_ديدة هى ا كرارت 
مجوار أغادير ألتديمة » وتوغلت جروشه فى اللغرب الا'وسط واستولكت على 
قنس ووهران وجل وانشريس )١(‏ + ووصلت حى ا+زائر » وتوقفت 
عند مدخل بلاد قبيلى من من أراضي صنباجةالشرقية » و +يدخل المرايطون 
فى صراع مع إخوانهم الم:هساجيين فى الجزائر وتونس » وهكذا انقسم 
المغرب الإسلااى إلى قسمين : شرق محكمه بنو زيرىوبتو اد الستبايجيين 
وغربى مكمه امرابطون ٠‏ 

مآد يوسف إلى مراكش فى سنة ه400 «ء ويبدو أنه وصلته فى ذلك 
الوقت كتب هن أهل الا*ندلس يسألوته أن ينقذ الا*ند لس مما أل مها من 
مصائب على أيدى التشتاليين » و كان لابد له أن ممتاط #تدخل فى 
“.لس » فوجه ابنه المعز فى عساكر المرابطين إلى سيتة معير الا" ندلس » 
فنازها برأ غويذ كر ابن خلدو نأن أساطيل ابن عبادحاصرتها تحراء وتمكن 
المدز بن يوسف من الاستيلاء علمها عنوة فى ربيع الآخر سنة هه وقيض 
على ضياء الدولة وقتله بسيفه . وتفصيل ذلك كا ورد فى الذخيرة لابن بسام 
أن المعتمد بن عياد سير إلى سبتة سفينة ضتخمة كأنها قصر باه على المامع 





)١(‏ اين خلدول م داص ادل؟ 


لو سم 


فهاجمت ميناء سبتة » ثم قدم أسطول للرابطين فى صفر سنة ب؟؛ ه للحاصرة 
سبتة من البحر » ١‏ واقيه العز بن سقوت يبقية جمته من أسطول طالما أوسع 
البلاد شرا » وملا" فاوب أهلما ذعراء فكان لا'ول ذلك اليوم ظبر على 
أسطول الرابطين حتى أخذ منه قطعةجليلة للقدار » ظاهرةالهاة والا'نصار 
... وارتاعت عحلة المرابطين لاخذ تلك القطعة حى هموا يالاحجام».وقوذوا 
بعض اليا » وغضب أمير اأسامين وناصر الدين رحه الله إحدى غضباته 
فكانت إياها » ونفرت المايا على سبتة » وتقدمت تلك السفينة فأطلت على 
أموارهاء ورفعت صوتها ببوارها » وأفضت بدولة صاحب سبتة إلى سوه 
قرارها » (1) . وماول العز بن سقوت الفرار ف البحر » و لكن للرايطين 


٠‏ جققالا تمض سسسمسسسوصاي نو 


)00( فى اين يام فى كاب الاهير: » شر السنيورخر كينها فى 6داله؟ مشومه 
في متاله الما قيض م" 


)2 
المرايطون فى الا" ندلس 
١‏ احوال الاندلس عند قيام دولة انرايطين : 
بعد أن ود يوسضبن تاشفين بلاد للغرب » وأقام دوة قوية تم 
أاليم القسم الغربي من الغرب ل يحاول أن يتلقب بالغلافة » واكتى 
يلقب أمير المسلمين» وتاصر الدينسنة بى>ع هء ودعا للخليفةالعيامى يبغداد. 
ويذ كر صاحب الحلل أن ابن تاشفين لما طا لبهبعض أمبحايه بانخاذ لقب أمير 
المؤمنين قال : حاشا الله أن نقسمى بهذا الامم » إنما تسمى به خلفاء بنى 
العباس ء لكونهم من تلك السلالة الكرعة » ولا”نهم ملوك الحرمين مكل 
والدينة . وأنا راجلهم » والقائم بدعونهم » ”2 . هذا اللقب خلمه يوسف 
ابن تاشفينعنى نفسه دون الرجوع إلى الحليفة العبامى » فلما انتصر يوسف 
فى موقمة الزلاقة » وأسقط ملوك الطوائف ء كتب إلى الحليفةللقتدى باللهء 
يطلب منه الحلم والاأعلام والتقليدء فل بءترض الحليفة على ذلك » ولكنه 
لم مخاطبه بلقب أمير للسلمين » وقد نشر الا'ستاذ ال كتور حسين هو نس 
نص رسالة من الحليفة عيد. الله العياس المستظير بأننه اله_ابى إلى على بن 
يوسف ء ل مخاطيه فيها بلقب أمير للسلمين (0) . وقسد اسعخدم الرابطون 
لذلك السواد شمارا لحم فى ملابسهم وأعلامهم 0) . 


١١ الخال الموعية » عن‎ )١( 

(؟) حسين منى » سبع وثانق جديدة عن دولة المرا يطين واءاءهم في الأند لس * 
صحنة المهد الممرى الدراسات الإسلاءية مدر / الجلد اكانى © 15284 س 14-37 

() أحد مختسار السادى ؛“ نظام الحلافة فى الممرب الإسلامى فق الممور الرسعلى > 
غصلة مي كناب فلاسفة الإسلام في المشرب العر ببى > ص87 ١‏ 


ويِنا كان يوسف.ين تاشفين يعمل لفسأسيس دولة كبيرة فى المغرب 
كانت الاحداث تتطور تطورا سريما فى الا'نداس » ققد أدى اتقسام 
الا”ندلس بعد سقوطالافة الا'موية بقرطية إلى دويلات لاطوائف إلى 
ظلوور العنصرية الهدامة بين المسلمين عرءهم و بربرم وصقالتهم » واستعان 
بعضهم على بعضء بنصارى الثمال الذين وجدوا فى ذاك سيقا لطا على 
الإسلام » وفرصةمواتة للقضاء عليهم » فاستغل فرناندو الا'ول ء وتسميه 
اللصادر العربية فرذَلند ء ملك قشتالة وليونهذء الفرصة(هم١ 58-١‏ ١٠م)‏ 
واستوق على عدد من مدن الا'ندلس مثل بازو » وقلمرية » وأرغم هاوك 
الطوائف على شراء «اءته للاحتفاظ بعروشهم » فلاذوا بالجزيات يدفعوتها 
إليه ؛ إقاء لشره » ودرءاً لهديدانه » ورغية في خطب سلمه وهرماته » 
؟ كانت وطأة ابنه الفونسو السادس أشد على للسلمين من وطأة أيه 
فرذلند » فقد رأى أن يسدد الضربة الا“ولى بقى طليطلة . قلب الا *ندلس » 
فأحذ بعد العدة » للاستيلاة عليبا » ودأهب لتحقيق هذا الهدف متذ سنة 
١لاؤ»‏ وتمكن أخيرا من محقيق أهنيته فى سنة برا د ( وه١‏ م ) » وازداد 
بذلك قوة على فوته » ١‏ وأخذ يحوس خلال الديار » ويستفتح المعاقل 
والحصون » . 2 وأحدث سقوط طليطة فى أيدى القشتاليين دويا 
هالا فى للغرب والا ندلس على السواء » وقرعت توائيس الحطر تنذر 
دلوك الاسلام فى الأندلس سوه الصيرء فأحسوا يضعنيم » وتتهوا بعد 
فوات الاأوان إلى نهايتهم الوشيكد » بل إن مقوط طليطلةء كان فذيرا 
بالنباية الحتوهة لدولة الاسلام فى الا"ندلس . وقد أدرك ااشاعر عبد اله بن 


)١(‏ المترى > تقح الطب ء ح دس وم 


0-3 


فرج اليحصى الشهور بإبن الفسال هذه المقيقة » فانشد يقول : 
يا أهمل أندلس حثرا مط 5 
فا القام بها إلا من الغاط 
ألثوب ينسل هن. أطرافه وأرى 
ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
وحن بين عدو لا يفارققا : 
كيف الحياة مع الحيات فى سفط :)١(‏ 


استفحل خطر الفونسو السادس على دويلات الطوائف » وذاق حلارة 
الاتتصار على المسلمين فى طليطلة » فعزم على قتح مدن الاأندلس كلها » 
وعر ض عليه رعيته أن يلبس التاج ويعيد عادة أسلافه القوطء فأرجأهم فى 
ذلك حتى يستولى على دار ملك المسلمين بقرطبة /؟)» إذ كان يعتير طليطلة 
تقطة دار ه الا'ندلس (©) , ثم عد إلى استذلال ملوك الطوائف بفرض 
الإناراتوالجزيات عليهمء ثم إنه بدأ بالمعتمد بن عياد» كبر ملوك الطوائف» 
فكتب إليه يطلب هنه تساي يعض خصوته وأعماله إلى رسلة وعماله » 
فكتب إليه بين ما كنيه : د من الأنبطور ذى املتين » افلك المفضل الأدفنش 
ابن شاتمة إلى المعتمد بالله سدد الله رأيه ويصره »مقاصدالرشاد»سلام. عليك 
من مشيد شرفته المناء وثيت فى البى » فاهتز اهتراز الرمح يعامله » والسيف 
يساعد حامله » وقد أبصربم ماتزل بطليطلة وأقطارها » وماصار يأهلبا حين 


(١)المر-م‏ الابن دص 6م 
(9) ابن الخطب ١‏ أعمال الأعلام “ التسم الخاض بالاند لي عن 44م 
(؟) الملل الوعية ' صن »5 





ع وج سم 


اصرها من صار فى هذه السنين ... » 229 , فلما رأى ابن عباد ما رآه من 
إدبار أمره » وها عم على دولة الإسلام فى الا“ند لس من أخطارء شاور 
خاصته » روجوه دولنه فى الاستنجاد بيوسف بن تاشفين » على القشتاليين » 
فأشاروا بمداراة ألفونسو » وهصانمته » وعقد السلم معه على ما يشتبيه من 
شروط » إذ كانوا مخافون من يوسفين تاشفين أن يسلهمملكهم »وشت 
تعلين » وحذروهء من مغبة الاستنجادبيوسف .بن تاشفين» وقالوا له : «لللك 
عقي » والسيفان لا جتمعان فقغمدواحد » 20 ثم اختلى العتمد بايئه وول 
عبده الرشيد ألى المسن عبيد الله » فقال له : « أنا فى هذه الا “ندلس غريب 
بين بحر مظل وعدو جزم » وليس لتاولى ولا ناصر إلا الله ته_الى » وإن 
إخواننا وجيراننا ملوك الا"ند لس » ليس فيبم نفع ولا يرجى هنهم نصرة » 
ولاحيلة إن نزل با معماب أو نالتا عدو ثقيل » وهو اللعين أذفنش » وقد 
أخذ طلبطإة من ابن ذى النون يعد سبع سنين » وعادت دار كفر » وها هو 
قد رقع رأسه إلينا» وإن تزل عليتا بطليطلة ما يرفع عنا حتى يأخذ إشبيلية» 
وترى هن الرأى أن نبعث إلىهذه الصحراء وملك الءدوة » نستدعيهللجواز 
ليدقع عنا هذا الكلب الأمين ‏ إذ لاقدرة لناعلى ذلك بأتقفسنا » فقد تلف 
لاو ناء وتدبرت بل تبردت أجنادناء وأبغضتنا العامة والخاصة » . ولكن 
ابنه الرشيد لم يقره على هذا الرأى ءفقال لاأبيه : د ياأبت ء تدخل عليتا 
فى أندلسا من يسلينا ملكنا » و يبدد تعلنا »» فقال : « أى ابنى » والله 
لسمع عسنى أبدا أنى أعدت الا*ندلس دار كفر ولا تركتبا للتصارى » 





)0( اأرجعم الايق ص ؟؟ 
(؟) الخرى »ص وم 


م - 


فتقوم على اللعنة فى منابر الاسلام مثل ماقامت على غيرى» وحرز الخال » 
والله » عندى خير من حرز الحنازير » . فقال له : ١‏ ياأتى افعل ماأمرك 
الله » » فقال « إن الله م يلبمنى بهذا إلا وفيه خير وصلاح لنا ولكافة 
المسلمين » .)١(‏ فكتب من فوره إلى أمير المسامين يوسف بن تاشفين قى 
غرة جادى الأول سنة يباه « (؟) ء يستصرخه على ألفونسوء ويدعوه إك 
الجواز إلى الأندلس للجباد و إحياء شر يعة الاسلام . فاستشار ابن تاشفين 
كاتبه عبد الرحمنبن أسباط فى هذا الشأن »و كان أندلسيا من أهل للرية » 
فأشار عليه بأن يشترط على ابن عباد أن يتخلى له عن الجزيرة الحضراء 
ليجعلها قاعدة لإنزال قواته » فاما علم ابن عباد بذلك جاز إلى المغرب فى 
أسطو لالأند لس فى ستقمب؛ » بعد أن استخلف على إشبيلية ولده الرشيد » 
و كنب لاين تاشفين عقدا يقضى بتسلم الجزيرة الحضراء إلى المرابطين فى 
ربع الأول سنة وباج ه(0) . ويذكر عبد الواحد المراكئى أن يوسف بن 
تاشفين عبر لابن عباد عن رغيته فى الجباد بقوله : و أنا أول منتدب لنصرة 
هذا الدين » ولايتولي هذا الأمر أحد إلا أنا بتغمى » (4) » وعاد ابن عباد 
على أثر ذلك إلى إشبيلية » أما يوسف فقد أخذ يستنفر ججيوشه » ثم رحل 


ءس ب. 


إلى سبحة » للاشراف على نقل قواته إلى الأند لس فى شهبر جمادى الأولى من 


 ىلادنألاب الحلل الموشية  ص78 أين الخطيب » أعمال الأعلام» القسم الخاص‎ )١( 
1 ص ه4؟‎ 

١؟)اين‏ الخطيب ' المرحم السايق ‏ ويذكر ماب الملل سنة 479 تاريذا لمكاية 
اين عباد لاين ثاشنين 

(©) ابن خلدول ح ” ص 0م؟ ‏ اين الحطيب * المرجم للسا بق ص 748 

(2) ارا كتبي » ص ١‏ 


المنة : فا بستمع 2 نحو + آلاف فارس عير ممم البحر إلى الجزبرة الحضراء . 
وهدو أن الفونو نا بلنه اتصال ملوك الا"نداس يبوسف واعة الهم به 
عليه » وأعتزام يوسف لجاز إلى الا"ندلس لنصرة إخوانه تى الدين » وتمرد 
العتمد بن عباد عليه قى دقع الجزية » أراد أن محث يو سف على سرءةالقدوم 
إلى الا *ندئس أملا فى إلحاق الحزيمة به » والتفرغ بعد ذلك للقضاء على 
ملوك الطوائف » فأغار على البلاد حتى رصل إلى ساحل البحر عند الجزيرة» 
و كنب إلى الا“مير يوسف هانصه : و من أمسي التصرانية أدفونش بن 
فرذاند إلى يوسف بن تاشفين : أما بعد فانك اليوم أمسير المسامين ببلاد 
الغرب وسلطانهم » وأعل الا'ند لس قد .سفوا عن مقاومى ومقابلق » وقد 
أذااميم بأخذ الجزيه متهم وبالقتل والا'سر والذل والقبرء وأنا لا أقنع 
إلا بأخذ البلاد» وقد وجب عليك نصرم لا"نهم أعل ملتك فاما أن تجوز 
إل ء وإما أن ترسل إلى المراكب أجوز إليك » فان غليتتى كان ملك 
الاأندلس والمغرب إليك » وإن غلبتك اتقطع طمع الا تدلس من تيرك 
إياثم ء فان تفوسهم متعلقة بنصرتك م » . فلما وصل هذا الكتساب إلى 
يوسف أهر أن يككتب له على ظبر كنا به : د من أمير المسلمين بوسف إلى 
أدفونش ء أما بعد فان الجواب ماتراه بعينك لاماتسمعه بأذنك » واللام 
على من أتيع المدى ‏ وأودق الانن بيت ألى الطب 
ولا الكتب إلا المشرفية رالانا 
ش ولا رسل إلا اميس العرمرم )١(‏ 
والقارىء هذه الرسالة يشكق صحتهاءو لكن الأسانذة ليفى برو فنسال» 





4 الخال الموعية ص 3 اين الخطيب , أعمال الأعلام > القسم إنناالك م سي‎ )١( 


وغرسية جومث ء وأو ليفر آسين » نشروا رس-الة كتبها يوسف بن تاشفين 
إك الناصر ميم بن المعز بن باديس يذكر له فيها هزيمته لألفوضو بالزلاقة » 
تضمنت هذه المقيقة . يقول ابن تأشفين : د وكأن قد تقدم إلينا بالمدوة 
هن قبل الا“ذفونش أمير النصارى رسالة مخاطينا فيها بالجواز إلينا » إذا 
عجزنا عنه » وفرقنا منه »تعطوه المراكب و نسلموا إليه الشوانى والقوارب 
ليرد علينا » ويقائتا فى مأهننا » فل تلفت إليه » ولاعرجنا عليه » (1) , 


ب - موقعة الزلآقة: 


أجاز المرابطون البحر إلى الجزيرة الحضراء »وتلقام امد أحسن. 
لقاء » واستقيل العتمد أميرحم يوسف بن تاشقين فى وجوه أهل دولته » 
وقدم إليه الحدايا والتحف عونا دعاه للأزول إلى إشبيلية الراحة من الرحلة» 
ل يبد ابن تاشفين قبولاء ولم يرحب هذه الدعوة » وقال : « إما جئت 
ناويا جباد العدو فحيمًا كان العدو توجبت وجبه » )١(‏ . ثم أخذت قوات 
ال مرا بطي نتتقدم نحو إشبيلية »و كان يقودها من قوادهم الكيار سليان بنداود 
ا بنعائشة ء وانضمت إليبا قوات المعتمد » وبعض قوات بعتبا أبن صبادح 
صاحب المرية (6). وساثم فى هذا الجيش الاسلامى ال تلق عبد الله بن 





)١(‏ ممفمقهجه21 تصنقة عه5ا0 ,عمدمه ماعءعمت ,لموصهجوعط-تضآ1 
8 .2 ,1950 ,277 مله؟ مسطمقصف له ردوملامة-اع مفمصولا مللمتقطعا معطامع 
(0) المرا كتى > ص 9١707‏ 3 
(*) اعتذر ابن ميادح ليوسف عن عدم استطاعته الشخوص يتقسه + بيب المدوا ملاصق 
4 ممصن ليبط مس عمل لورقة »كا اعتذر يكير السن مم الضف ( أ نظر كتاب التثيين » أو 
مذكرات الأممي صد اف الزيرى » نشره لفى ير وفنال “ التاهرة > ه٠«واص ١١4‏ )- 
ويتندالأستاد امبروبيو اويتىميرا ندا أنه آثر البقاء انتظارا لتتبجةالحمركة المتبلة (أرجمعتة 


هم 1 


بلكين صاحب غرناطة رآخوه مم صاحب مالقة » وابن ذى النون .و بل 
الفر نسو السادس » وهو مقيم على حصار سرقسطة مرك القوات المغربية 
الاأند لسية نمو إشبينية ؛ فاضطر إلى رقع الحصار عن مرقسطة وبدآ محشد 
النوى اقنصرانية؛ ويستنجد بأهم المسيحية» فوفدت إليه سريات من الفرسان 
من ولايات قرسا الجنوية من لا مجدوك » وجلويانة » وبرج ونية » 
ويروفانس »؛ وقد عقدت آمالا كيرة فى الظفر مفتم كبير . واتمالف . 
الفونسو مع سانشو راهيرث ملك أرغون وصاحب بنبلونة »والكو نتبرنجار 
ريموند » وكان سانشو مشغولا بمحاصرة طرطوشة » بينما كان بر يجار 
يدأهب لغزو بلنسية »فانض) إلى الفونسو السادس يمجميع قواتها» أما الفونسو 
فقد حشد قوات هائلة من جليقية ؛ وليون » وبسكونية ؛ وأشتوريش » 
وقشتالة 7'؟ . وكانت قوات المرابطين قد وصلت إلى إشبيلية » وأقاءت بها 
ثلاثة أيام » تم ارتحلت إلى يطليوس » فلقييم المتوكل بن الا قطس بالقرب 
من بطليوس » واحتف ل لمم بالتضييف والعلف والقرى الواسع (9) . 
وصكرت قواتالملمين شالى بطليوس :بين بطليوس وقورية » أى ين 
ضف وادى آنه ووادى تاجه. وتحصركت قوات الفونسو متجهة نحو 


بطليوس (؟) ختى وصات على بعد ثلاثة أهيال من معسكرات السامين » 


الى : ا مهلا «صطلف وط وق ومتممجع1 ذا رملموء311 أعلبة! متمعطمسم 
(.40 .م ,1953 ,21 .1 رمتعموهه1؟ ,معدلدج وق مللماقط. و( 
)١(‏ بوسف اشباخ + تاريخ الأندلى فى عبد المرابطين والموحدين © ترجة الأستاة 
مميد عيد أله عتأن , التامرة م524ا ص 8٠١‏ 
(؟) الملل الموسية ى + »م 
© اين الطب ء أممال الأعلام , القسم الثالك , ص 1+ 
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وشريت عفياتها فى محص الزلاة ( باللانينية ««نلدمعدة ) حيث قامت 
المعركة الكبرى الماسمة بين جيوش الاسلام والمسيحية .و كانت معسكرات 
أهل الأندلسقد ضربت بازاء علات التعبارىءبينا عسكرت قوات يوسف 
ابن تاشقين وراءم على أهيال هنهم )١(‏ . وفى ليلة 10 رجب سنة ولع هء 
باغتت قوات الفونسو معسكرات أهل الا'ند اس » فانهزمت عند أول لقاء» 
ودارت علميم الدائرة »وأ بلى ابنعياد بالرغم من ذلك بلاء حسنا »ثم أرسل 
كائبه ابن القصيرة إلى يوسف بن تاشفين » فر كب يوسف من قوره على 
رأس قواته » وقصد محلة القوندوء « فاقتحمها وأضرممأ ناراً » وضرب 
طيوله » فاهتزت لها الا'رضء و جاو بت الآفاق » فارناعت قلوجم » 
وتحاخلت أفقدتهم » ورأوا النار تشعل فى علتهم » وأنام المريخ بهلاك 
أموالهم وأخبيتهم» فسقط فى أيد.هو تألووا أعنتبم ورجعوا قاصدين محلههم» 
فالتحمث الفثتان » واختلط الملتان » واشتدت الكرة » وعظمت الحجات » 
والحر ب تدور على اللعين »وتطحن رؤوس رحاه »ومشاهير أبطاله»وتقذف 
مخيليم عن ينه وشماله » وتداعى الا"جنادوالحشم والعبيد للزال والترحيل 
على ظبور الخبيل » ودخول المعترك » فأمن الله المسامين » وقذف الرعب فى 
قالوب المشر كين » ومحطوا بين عسكر ابن عباد وعسكر يوسف بن 
تاشفين » (0) . 


أرسل يوسف فرقة العبيد للساهمة فى القتال » فدضاو! ساحة الممركة 
بالمزارق » » وانقَغوا على قوات القونسوء ةدارت الدائرة عليه وعلى 





"25 المرجع السابق س‎ )١( 
47 الحلل الموشية » س‎ )١( 


4م 


أسسابه » وجرح الفونسو جرحا بالفاء إذ لصسق به عيد أسود طعنه فى 
فضذه منج ء ففر الفونسو فى جنحالظلام » ولاذ هو وفاول جيشه بربوة» 
ثم تسللوا هاربين إلى طليطلة . وعلى أثر انتصار المسلمين » قفسل يوسف 
ابن تاشفين إل المغرب ؛ إذ ورد عليه الجير بموت ابنه ألى بكر (1) قترك 
لسير بن أنى بكر مهمة مواصلة الجبهاد . ويعتقد الدكتور حسن مود » أن 
سنة 4١‏ ه هى السنة التى توفى فيها أبو بكر بن مسر رئيس المرايطين » 
بدليل أن العملات المرابظية ظلت تضرب يامم ألى بكر برك عمر من- 4 
إلى ووه فليس ببعيد أن يكون الأمر قد اختلط على المؤرخين ء فقالوا 
إنما رحل لوفاة أبنه يدلامن ابو عمه )١(‏ . وهكذ! حت قوات المرابطين 
بقيادة يوسف بن تاشفين العار الذى لهق, ملوك الا 'ندلس »من مذلة اقفو نسو 
السادس لمم . 
ولقد كان لانتصار المسلمين فى الزلاقة عدة غائيج مى : 


-١‏ حرر سرقسطة وحماها من الوقوع فى أيدى القشتاليين » و كانوا 
محاصرونها عندما نزلت قوات امرا بطين بالا" ندلس . 

؟ - أهدث تشييرا مفاجفا! فى محرى حركة الاسترداد التى خططبا 
لفو نسو السادسء فقد أرسل الفونسو بعد هزمته فى الزلاقة طائيا العون 
من أعاء الأقالم الجنوبية بفرنسا » مهددا لحم حالة فى عدم مساعدتهم له 


()لمرجم السايق عن لاغ 

() حسن محمود “ تيام دولة الأرابطين » ص 94197 . ارم الى تقصيلات هدم امركة 
في 61 زه نمفوومناا عند .فى الأكور حدن محمود > قيام دولةةالمرابطين » 
ص *70 114 


١ 


يمحا لقة المسذين » فأخذ الفر نسيون يقتافسون فى تنظيم <لة كبيرة. ولكن 
الفونسو عدل عن خطته قى الاستعانة «الفر نسيين خشية أن يعقد ذلك هن 
علاقته مع ماوك الطوائف بعد أن عاد يوسف بن تاشفين إلى مراكش . 
فأرسل الفونسو يستغنى عن خدمات من ل يعير منهم جيال البرانس يعد . 
غير أن الوافدين منبم دخاوا فى خدمة سانشو راميرث ملك أرغون » 
وهاجوا نطيلة فى شتاء سنة ١م‏ ه» وفشاوا فى هذا الحمجوم ثم تراجعوا . 


ب صيالح الفو نسو الادس قائده السبد الكتبيطور بعد أن احتاج 
إلى سيفه » واستقبله فى طليطلة فى هذا العام ('؟ . 


4 - رقم من شأن المرايطين أمام الرأى العام الإسلاى » وصورثم فى 
صورة الجأهدين عن الاسلام » المدافمين عن أراضيه ء الذابين عن تغوره 58 

ه - أسقط من قدر ملوك الطوائف فى نظر رعيتهم » ودهد السبيل إل 
إسقاط دويلات الطوائف » وضم الا'ند لس إلى دولة المرابطين فى المغرب. 


ج -. تغنب يوسف بن قاشفين على الالد لس : 

لاء انتصار المسامين فى الزلاقة بعد لسلة من الحزائم المنتالية على أيدى 
القشتا ليين » لذلك بالغ السلءون ق تقديره عوقارنوه بأيام الإسلام الكبرى. 
ويعير صاحب الخال الموشية عن ذلك بقوله :- « وكان يومالم يسمع مثله 
من اليرموك و القادسية » فياله من فتح عماكان أعظه » ويرم كييرما كان 


(1) ارجم الى رسالة اللكترراء الآية مممعوعدة هل ممم أظ رعامه1' كأكة 
رعماعم5 36 مقوعق آهة وموم مهما ,ماسمأمعناوول وق 25 ولونة أو هد 
- 224 ,جم “1956 الأعلمكة 


سد وها ل 


أكر مه فيوم الزلاقة ثبعت قدم الدين بعد زلافتها » وعادت ظامة الحق إل 
إشراقهأ ء ققست ممنق الجزيرة بعض التنفسء واعر م٠١‏ رؤوس 
الاأند لين ...ع 590 , 


ولكن موقعة الزلاقة م تكن سوى صدمة أصات القشتالين ازمن 
قصير » ثم أخذوا يفيقون هنبا ء فان هزعتهم لم تكن عن ضبعف وتغاذل » 
وإئما ترجع إلى غرور الفو نسو بتفسه » واعزازه بقوته وسوء تصرقه . 
فل يكد بضى عام واحد على هزمته حى كان قد ممكن من استمادة قواء» 
فنقل ميدان نشاطه هذه المرة إلى شرق الا" ندلس » إذ أن غرجا كانت 
تقوم فيه مملكتان قويتان هما مملكتا إشييلية وبطلروس» تعضدعما فرقة 
هن اأرابطين قوامها ثلائة آلاف مقاتل » تر كبا يوسف ين تاشفين نحت 
تصرق المعتمد بن عياد . أما الشرق فعلى الضدمن ذلك كان ممزا مرن 
الناحية السياسية 29 » بالاضافة إلى أن جيوش المرابطين لم نكن قد وصلت 
إليه بمد 7 ء فبادر الفونسو السادس يمصاحة السيد الكتبيطور ( صاحب 


47 > اليل الموحية‎ )١( 
(؟) كانت تقوم فيه دويلات صغيرة ضميفة » هى لاردة> والهلة » وأليونت © وبلنسية»‎ 
ودا يه » ومرسية “ والمرية . وكاقت تتتوسطه غلمة متيعة لا ترثم لصا تها حى قلمة لبيط الق‎ 
كانت تمستوعب حامية بتراوح عدد رحاها مايين 1617 ألف متاتل » وكانت المصايات‎ 
: القننا لية تقر من هذا الحسن على المناطق الهاررة > وتتثر الدمار فيها . ( ارجم الى‎ 
,مممهوعمة رمموصادمسه وتعموكة8 : زعموجمت مسماعمكة) ممتسفظ‎ 0 
15 
(ع) هماععهام ,«م0وموصم 034 128 : (.8) أوةذط مملسمدمكة‎ 
ملمة062-81هممه20 - 158 .م ,1950 رموعتة ومممنظ ,لتومعامسة‎ 
.م ,1 .غ ,1947 لنعممكة ,0ن اهن همسموها‎ 0 
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الفحص ) فى طليطلة فى ريع عند .م؛ ه ( سم١؛‏ م) © فا عته بعد ١١‏ 
سنة قضاها السيد قى خدمة ملوك سرقللة : القتدر أحمد بن سليان بن هود 
(همة- وبع ه)ء وابنه لمن يرسف بن أجد ( 494-474 ) > ثم 
ابنه أجد المستعين الثاتى (راع ‏ م.ه ه) ضد القطلانيين حينا والأرغود 

حميتا ع والقشعا لين حدةا آخر 210 ثم متحه إقطاعات واسعة » متبا حصنا 
ترماج الاأموى ودونياس 22 . وفى العام التالى امه الكتبيطور إن 
سرقسطة عند أصحابه بنى هود » ومن هتاك بدأ يعمل على تنفد الحطة الى 
رععبا مع سيددالفونسو لضم شرق الأندلس » وبالذات مدينة بلنسية 99 » 
عنها قام غرسية سّيمنث قائد حسن لييط (4) بشن غاراته المدمرة على 
إمارات المرية وهرسية ولورقة » فئشر الحراب فى هذه المخاطق » وحول 
أراضيها إلى صحارى قال » ونج عن هذه الغارات التواعبلة أن أمصبحت 
إماري مرسية ولورقة ههددتان بغزو قشعالى محتوم (*) ء وافتقد أهل 
الأند لس الأمن والسلام » وساء الموقف فى الا"ندلس من جديد . ولم يكن 
قد معنى على اتتصار المامين فى الزلاقة مأمان . فضج المسلمون بالشكوىء 
واستصر هوا انرابطن للمرة الثانية » فوفدت على يوسف بن تاشتين 





0( 85 - 171 مم ماله .ره عامط كذكة 

)2( 0 .م ,4 81 إلمناط - متهتل«مممقة 

(؟)كن القادر بن تى الول ملك طليطله قد نتاز ل لألفو نر عن طليطلة على أل, 
بماسكه بلنسية عرضا عنها “ وقد أوق له القوتسر بهذا الشرط «وساعده فى مخوق بلضيةء 
فدخليا تمر في ستة ٠‏ 47 ( ابن عذارى > ل © علبمة ليفى بروققتمال » س 4-© ؟ 

(:) وهف #عوعمصلق هما ه08 ممه :مدومهوةة ‏ مأحمتفوعوظ ردعمقما 

1300م .)أ .مهو رومتصمة - 3 .م 1899 ممتمعوعة رعدعدمة هد 
)2 4 .م .خنطا 


4 سم 


عحاضرته مراكش جملة من أهل بلنسية ومرسية ولورقة» فشكوا له ماحل 
بأخل بلنسية من قوات الكننبيطور ء ا شكوا 4 ماحل بأهل مرسيةوأعمال 
لو. 35 _بسطلة من غارات حامية ليبط القشتالية )١(‏ . تم قدم إليه المعتمد 
ابن عباد ء فتلقاه ابن تاشفين أحسن قبول فى مرضع بوادى سبو . وكان 
جبيئه لفرمبين : الا'ول » استرجاع نفوذه بعرسية بعد أن تغلب عليبا ابن 
رشيق ء والثانى » وضع حد لغارات القشتاليين المتواصلة على أملاك فى 
شرق الا ند لس »ء و وعظم له شأن لبيط » وأنه فى قلب اليلد » وأنلاراحة 
.للسامين إلا بفقده » (9) . ول سد يوسف بن تاشفين بدا من استعجابة 
رغيات أهل الا" ندلس + فى مقاتئلة القشعاليين ء فمبر الزقاق لامرة الثانية » 
وتوافت إليه جيوش إلا ندلس » ممتلة لكل دويلات الطوائف . ولكن 
حصار المسامين للحصن » رغم طول أمدهء انتبى بالفشل » لشدة مقاومة 
الحاميه للقشتالية » وليصانئة المعمن ومناعته » واستعصاء نقبه » ولاختلاف 
كلمة ال .مين . فقد شكا الحتمد بن عباد ابن رشيق صاحب مرسية » الثائر 
مها عليه » إلى يوسف بت تاشفين » وذكر اععداءه عليه » ا اختلف ابن 
صمادح مع ابن عباد . و أخذ هلوك الطوائف يتراشقون التهم أعام ابن تاشفين» 
ومسكونه فى منازطامم » حتى ضاق بذلك ؛ وكان الحصار قد طال » 
وتأسب الفونسو للزحف مجيشه لنجدة حامية لييطء كل هذه الا*سياب 
حملت يرسف على رفع الفعبار » والعودة إلى حاضرته مرا كش عن طريق 
المرية 29 . تم بلغ ابن تاشفين وهو بحاضرته فى المغرب أن الا'مير عبد أقه 
(؛) الئل الموثية “ص 0+ © م4 


(؟) مذكرات عبد انه الزيرى , سن م١٠‏ 
(5) 3م مثله مجه ,ممم 


ه54 - 


للزيرى صاحب غرناطةاتفق مع الرهانش عمده8 جه410 » و كيل النونسو 
السادس فى جبات غرناطة والرية » وتماقد ممه على نصرته نظي .م ألف 
دينار . وكان بن رشيق قد ثبت تعاونه مع النصارى أثناء قيام المامين 
ممصبار تصن لبيط 299 . لذلك عزم ابن تاشفين عزما صادقا على استتصال 
شأفة ملرك الطوائف » والاطاحة بعروشهم » عحجة أنه لاينبقى لحم قال 
الروم » ويتركوا وراءم الا'عداء ممن يواسى عليهم معهم 7" . فجاز إلى 
ال'ندلس لمرة الثالثة فى سنة مع هء وهو ينوى هذه المرة القضاء على 
دويلات الطوائف ء وتوحييد كلية الإ*ندلس » وتأليف جبهة أندلسية 
مغر ببة متحدة لمواجبة خطر النصارى الايد . وبدأ يوسف بتكبة الوامع 
عيد الله الزيرى صباحب غر ناطة » فعزله عن ملكد ء تاه إلى مكتاسة (5) . 
ثم أردقه بأخيه تميم صاحب مالقة . وى سنة يمع « أرسل أربعة بجيوش 
مرايطية إلى الا'ندلس لنازلة ملوك الطوائف وحصارم فى بلادممء تعبد إلى 
ابن عمه الا'مير سير بن أنى بكر بمحاصرة إشبيلية ودخولها ء والقبض على 
المعتمد بن عاد وله أسير! إلى المغرب ٠‏ !عبد إليه أيضا بالاستيلاء عنى 
بطليوس وإسقاط دولة المتوركل على الله عمر بن المظفر بن الاأفطس 4 
وقد تفذ سيرأمر يوسف » فدخل المرايطون إشييلية » وسيق المحتمد أسيرا 
إلى أغات حيث توق قى سنة بمم؛ ه . أما المتوكل » فقدكان مصيره أسوأ 
هن ذلك » إذ قتل هو وايناه فى أوآاخر سنة لمفع ه. 


)١(‏ كان يقوءهم ويميتهم ونا مما قد محل عليه ينتدم (مذكرات الأميي عبداتة الزيرى) 


(9) تف المرجم ع ١7١‏ 
() الملل المرشية عي ١ه‏ 


1 سس 


كذلك عبد يوسف بن تاشفين إلى ألى عبد اقه بن الهاج بفتح قرطبة » 
وإك أنى زكريا بن واسنو بفتح المرية » وإلى حرور الحبشى يمتح رندة » 
و إلى داود بن عائشة بفتح السهلة والبونت ومرسية .وقد علل ووسف بن 
تاشفين إسقاطه الوك الطوائف بقوله : « إنما كان غرضنا فى ملك هذه 
الجزيرة أن نستنقذها من أيدى الروم ء لها رأينا استيلائهم على أكترها » 
وغفلة ملو كبم » وإهالحم للغزوء وتوا كليم » وححَاذلهم »وإيثارمم الراحة » 
وإنما همة أحدم كأس يشربها » وقيتة تسمعه » ولمو ينطع به أيامه 6 
ولئن عشت لأعيدن ججيع الب لاد التى ملكها الروم قى طول هذه النتنة إلى 
المسلدينء ولأملانها عليهم ‏ يعنى الروم - خيلا ورجالا لاعهد لمم بالدعة » 
ولا عل عندهم برخاء العيش ء إنماهم أحدهم فرس يروضه ويسعفرهه » أو 
سلاح يستجيده » أو صريخ يلى دعوت ... » 230 . 


وم يسةءنمن ملوك الطوائف سوى المستعين باللّه أحمد بن هودءصاحب 
سرقسطة > فقد كان لا ينازعه ها فى يده» « ولا تطرق امه » قبولا منه 
لعفو » وإقرارا فيابينه وبين العدو ء ا مجده مضايقته من تصيير مابيده إلى 
الروم » فكان يلاطفه » ووجه إليه ابن هود ولده عيد الملك ( فى صحية 
وزيريه أى الاصبع وأنى عامر ) » فقام بحقه » وصرفه مكرماء وأصحيه 
كتابه » 27 . وكان ابن هود ء قد كتب إليه قائلا : « نحن بينم وبين 
العدو سناء لايصل إليه ضررء ومطاعين قطوف »ء وقد قتعنا بمسالمتمع»20. 


١51 المرا كتى “ عن‎ )١( 
١+ (؟) اين الخطيب > أعمال الأعلام > القسم الخاص بالأندلى © ص‎ 
6ه‎ ٠ الملل الموشية ن.)‎ (0 


ا 


فرد عليه يرسف بن تاشفين رسالة ذكر ابن الحطيب نعبها الكامل )١(‏ , 


وبعتقد الأستاد الدكتور عفيف ترك أن ااستمين كان هدف عن وراء 
هذه السفارة اجتذاب المرابطين إلى مظاهرة الإسلام فى الأندلس» بعد أن 
ماء الوشع كثير! عقب مقتل القادر بن ذى النون فى بلنسية فى س١‏ رمضان 
سنة همع ه ومائلا ذلك من أحدات خطيرة , حملت السيد الكتييطور على 
حصار بلنسية ودخوها فى جمادى الأولى من سنة بلمغ ه . ولا يستبعد 
اد كتور عفيف ترك أن يكون المستعين بالله ويوسف بن تاشفين » قد 
اتفقا على تطبير منطقة بلنسية هن القشتاليين » ونحريره امن اححلالهم » 
وبذكر أنه قد و يكون من بين ينود الماهدة أن يساعد يزسف المستعين 
بالله على استرجاع أراضى طرطوشة ولاردة من المنذر العجيى» وضممها إلى 
مملكة سرقسطة لنكوين جببة قويةهم المرابطين للوقو مام نوايا قطاثونية 
وأرغون التوسعية . ومن المرجح أن تكون هذه السفاره الحودية قد 
وصات إلى مراكش عدا انقهى ابن عائشة المرابطى من الاغلب على 
مرسية نودانية فى الوقت الذى كان السيد فيه بضيق الحناق حول يلنسية فى 
أواخر سنة ج9١٠‏ 448-445 2) »6 .)١(‏ 

ولقد قات العلاقات الودية بين ملك سرفسطة ومين بوسف بن تاشفين» 
فق سنة دو ه قسدم ابن تاشفين إلى قرطية » فأرسل إليه الم تعين بالله 
أبنه عيد الملك الملقب بعاد الدولة سهدية جليلة من جمانبا 4زريبعا هن 1 فية 


١74. 1١ال+؟ اين الخطيب ء المرجم اسايق وص‎ )١( 
.م .لك .ده رلاعه1 كاقة‎ 22-5 0) 


لل 5 


النضة مطرزة باسم المقتدر بن عورد »)١(‏ وظلت هذه العلانات الودية قا"مة 
فى حياة المستعين » إلى أن استولى المرابطون على سرقطة فى عهد عبدالملك 
عما الدوأة فى ١؟‏ من ذى القءدة سنة م.ه * ., 


: <هاد لكرأدطن فى الانداس هذل دذول! فى فلك دولتهم فى الغرب‎ ٠ 

كانت رمالة المرابطين منذ بداية تدخلهم فى شؤون الا'ندلس تبد فإك 
إتقاذ الإسلام فى الا”ند لس ء والقد بذلوا حقا فى هذا السبيلجهودا جيارة» 
وقضوا الستين عاما التى دامت قيها دو لتهم بالا" ند لس فى جباد ومثاغرة بد 
اشنا لبين والائرغونبين . فقد تمكن القائد ابراهيم بن اسحق اللمتوتى هن 
هزعءة قوات التصارى بقيادة:البرها نش فى المدور جنوبى الانداس » و مجح 
داود بن مائشة فى استرجاع حصن لبيط . وكان الكنبييطور قد استولى على 
بلنسية فى سنة بيرع ه220 5 كان بدرو بن سانشو راميرث المعروف فى 
المصادر العرية بابن ردمير » ملك أرغون قد استولى على وشقة من .بلاد 
المسععين بالله أحد بن هود سنة .وجوه . و لكن القائد المرابطى جمد بن 
مزدلى مجح فى استرداد بلنسية سنة وبوع ه بعد وفاة الكنبييطور © , وتبع 
ذلك استيلاء المرابطين على مربيطر والمثارة والسبلة وغميرها من الحصون 
الموزعة فى شرق الا'ندلس ووسطبها ء وانتصرواء_لى قوات الفوفسو 
السادس فى قنسوجرة » وقونكة . وملجون فى سنة وه . وق عبد 
الأمم على بن يوسف » تمكن المرابطون يقيادة يم بن يوسف من هزيمة 


)١(‏ اين الخطيب , المر-م الايق عن 4 لاا 
)1 آين عذارى » اليان المغرب بو ” © ص ده+؟ 
(؟) نفس المرجم ء ص 705 المترى م ١2‏ ص ١48‏ 


قوات الفونسو السادس عند أقليش وفاء فى باد شو آل سنة أ٠واهء‏ رق 
هذه الولقمة قتل الاأمير سانشو بن الفونسو الس ادس من زايدة المسامة » 
كنة العتمد بن عياد 7" » كي قتل عدد كبير من مقائزة التصمارى ر نهم » 
يبلغ نحو سم ألفا ء من بينهم سبعة قوامس + ولدلك عرفت اأموقعة عوقعة 
القوامس السيْعة « 465 هاوز5 وم! هق وزاقاد8 6 (؟) . وقد استولن 
المرابطون على أثر ذاك على مديتتى قونكة ووبذة . وقى سنة م.هه جاز 
على بن يوسف إلى الا*ند]س » وخرب منطقة طايطلة » واستولى على بعض 
الحمصونء محص بالذ كر عنتها دصى مجريط 362414 ووادى الحجارة . وق 
ذى القعدة سنة جه هغزا الا'مي سير بق أبى بكر الغرب » وتغلب ع-لى 
شنترين وبطليوس وشتترة وبرتقال وياوة وأشبونة . أما بالنسبة لمملكتى 
أرغون وقطالونية » فقد لق المرابطون متها أشد العاء سبب غزوات 
الفونسو انحارب هلك أرغون . فق رجب سنة م.م «» هزم ملك أرغون 
المستعين باللّه بن هود ء وقتله فى واقعة يلتيره » واستولى على تطيلة » تم 
استردها منهم المرايطون وق سنة ووه هرم الفونسو [تحارب قوات 
المرابطين أهام مسرقسطة ء عاضطروا إلى الاسحاب متها » وى سنة +ؤن ه 
دخلها الفونسو انحارب » وأ-ذها عاصمة له » وضم بعد ذلك طر كوتة 


)١(‏ 137-155 .مم ,1948 متعوط ,أسملاعه0”0 مدلو؟ للوعممووءظ - أوكل 
والترجة السربية » الاسلام في المترب والاند تن »التاهرة 15965 / ص 1١54-1١69‏ 
وانظر أيضا : الرتتريدى ' أستى التاجر فى يبان آكام من غلب على وط:_ه النصارى 
وام يهاجر » ميق الدكتور حسين مون » مجلة المهد الممرى بعدريد > ا*6٠١‏ 2 
ص 5464 م ٠و1‏ 

(4)0 9. ماك .ره روموقم 


10101 كم 


وقلعة أيوب . وفى سنة ١ه‏ ه كانت هزهة المرابطيئ فى كتندة من عميز 
دروقة » وتم ذلك سقوط طرسونة . وألجون » ومدينة سالم» ودورقة فى 
أبدى الاأرغونين . ولى عام وه ه ء كانت غزوه الفونسو الحاربالكيرى 
النى !خرزق فيبا بلاد الملمين #_با ومدمرا ماقابله هن قرى وحصور:. 
رهراكز عمرانية ؛ حتى وصل بالقرب من غرتاطة » وانضم إليه المعاهدون 
من نصارى ال'ندلس ء وف هذه الغزوة يقول صاب الخال الموشية : 
د وف هذءالسنة خرج الطاغية ابن ردهي إلى بلادالمسامين » بلاد الا*ندلس» 
فتحركت 4 ريح الظبور» وذلك أن النصارىالمماه دين بكورة البوة 
خاطيوه بلك الا “قطار » وتوت عليه كتبهم » وتواترت رسلهم ملحة فى 
الانتدساء » معلمعة بدخول غرناطة ... فرج إلى سرقسطة » ومنها إلى 
بلنسية . وانضم إليه عدد من النصارى المعاهدين إلذين يرشدون طريق 
سيره » واجاز إلى جزيرة شقرء ثم إلى دانية » فشاطبة » فرسية » ثم 
برشانة » ثم بسطة » ووادى آش. . . ومازال فى سيره حدق بيانةواستجةء 
وهزم المسلمين فى أليسانة » ثم جاز على وادى مترزيل » وعاد من, حيتأ 
بعد أن قضى عاما كاملا رثلانة شهور 2”6. وفى سنة وه تطلع الفونسو 





(5) اطفل الموشية * ص 556 9 . وقد أورداء الأطيب شر هن الئزوة شىء من 

من التفعيل . استنادا عى مارواء ابو يدر السدق الغرتاطى صاب كتاب « الأنوار 

الخاية فى أغار الدوثة المرايطية » (أرجم الى الإساطة فى أخياو غرناطه > ص 190114) 

وقد آحس المساءون بالحطر الذى تتءعرض له الآ ندلى يعد هله الف زوة الى بئه » فأ 
أمى أيو الوليد ين وند بانييم إلى بلاد المذرب. رهناك وثيقة مرأ بطية كيرا أيوعبد ال 
أبن أنى الأمال من عل بن رسف بهدا التأل ( عمود على مك » رثا ئق تارعتية عن عصر 

المر ابطين ' سورنة مهد الدراساء. الإلامية ف عدرك 19816 الهلد السايم غ11 ) 


داوم ل 


امحارب إلى الاستيلاء على لاردة وإفراغة » و لكندانهزم هزممة نكراء فى 
إفراغة على أيدى المرابطين ء وقوات ابن غانية رابن مردنيش بقيادة محى 
بن على 230 , وفيبا قل أكثر رجاله . وتتفق الروايات على أن الفو نمو 
انخارب لقى حعفه فى هذه الموقمة (؟) . 


(1) الممرى صن 4" 
(؟) ابن الخطيب “ أعمال الأعلام , القسم الخاس بالأندلى > ض 7659 يوسف 
أشباخ » تاريخ الأندلى فى عبد المرا يطين والموحدين » سس 178 


#ة ألم 


5( 
أسباب صصق دولة المرابطين وانجيارها 

لتو في يوسش بن تاشفين فى سنة . .هه خلفهابنه على بن يوسفءوتلقب 

بلقب أبيها«أهي المسلمين» » فجرى على سنن أبيه فى إيثار الجباد عو إخافة 
العدو » وجاية البلاد ؛ و كان ن حسن أثسيرة »جيد الطوية » نزيه النفس عبعيدا 
عن الظلم .وقد بلغ فى ذلك مبئغا كبيرا قربه من الزهاد المتبتلين من الماوك 
المتغلبين (1) .وكان على يقرب إليه أهل الفقه والددين » فلا فطع بأهر 
من أمرردولته دون مشاورة الفقباء »فأ صبح للفقهاء . فى أيامهسطوة وصولة . 
م ببلغوها من قبل . ويذكر المراكثى أنهوم يكن يقرب من أمير المسامين» 
وممذلى عنده إلا من علم علم الفروع » أعبى فروع هذهب مالك » فتفقت 
فى ذلك الزمان كتب المذهب » وعمل يمقتضاها » ونهذ ماسواهاء وكتر 
ذلك <ق نمى النظر شى كتاب الله وحديث رسول أله ملعم » فلم يكن 
أحد من مشاهير أهل ذلك اثزمان يغتنى بها كل الاعتناء » ودان أهل ذلك 
الزمان مكف كل عن ظبر منه الحوض فى شىء هن علوم الكلام » وقرر 
الفقباء عند آم المسلمين تقبيح علم الكلام » وكراهة السلف 1.ء» وهجرثم 
من ظهر عليه ثىء هنه وو أنه بدعة فى الدين» ورا أدى أكثره إلى اختلال 
فى المتائد فى أشباه هذه الثقوال» حتى استحك فى نفسه بعض علم الكلام 
وأهله؛ فكان يكتب عنه فى كل وقت إلى البلاد بالتشديد فى بذ الحوض 
فى ثىء نه وتوعد هن ود عنده ثىء من أكتبه »ولا دخلت كتب أبى 
حامدالغزالى ‏ رجه الله المغرب » أمر أمي المسامين باحراقباء» وتقدم 


(١)المرا‏ كتى ءس ١إلا١‏ 


بالوهيد الشديد من سفك الدم » واستفصال المسال إلى من وجد عندء ني 
منها » واشتد الاامر في ذلك ع 9" , 


كانت دولة المرابطين إذ ذاك فى أوجبا ء فة-د ترك يؤسف بن تاشفين 
لابنه امبراطورية كبرى تمتد من بجاية شرقا إلى السوس الا'قصى غريا » 
ومن السودان جنوبا إلى سرقسطة والتفر الا'ءلى فى الا'فدلس شمالا » 
ويبدو أن المرابطين أخذو! ينغمسون ف الترف والرفاهيةوالرقة على مرور 
الا'ياب و سادت الثقافة الا"ندلسية فى مراكش» و أقبل رجال الا"دب والعل 
من الا" ندلس إكى بلاط الا*مر فى مراكش »ء ومن أمثال هؤلاء أبى القاسم 
بن الجد » وأبو بكر محمد بن محمد المعروف بابن القيطرنة » وأيو عيد 
الله بن أبى الحصال » وأيو محمد عبد الجيد بن عبدون وفيهم (7). غير أن 
هذا الاقال على الزف وعظاهر الدنرا خف من جفوة المرابطين وخشوتتهم 
التى كان يعمز بها يوسف بن تاشن نعند مقار نتهم بالا ند لسيين (؟). و سرعان 
عانمى هؤلاء فى غمرة هذه الحياة الجديدة الميادىء الاأولى التى قامت عليها 
حركة المرابطين ء وبالتدريج فقد الملئمون العيفات التى جعلت متهم رجال 
حرب مظفرين »فتدهور حال جيشآمرا بطين فى الا'ند مس - و لكتنا لا يجب 
أن نبالغ فى حكمنا على المرا بطين » فننسب هذا الضعف الذى اعترى دولة 
المرابطين إلى تراخى جنودم فى الدفاع عن النغور الاسلامية » ففى ذلك 
ظلم كبير » و مجنى عليها » والحقيقة أن هذا الضعف جاء أيضا ء وبصفة 


١1" “ ١الال امرحانا بق ) ص‎ )١( 
11 (©)المر ا كمى > س‎ 


خاصة بسبب!اضربات العتيقة التى كان يسددها نصارى إسبانيا إلى الأند لس » 
وتكتل ممالك قطالونية و أرغون وقشتالة والبرتغال ضيدهم » كا لاينبغى أن 
نفل عاملا آخر فى غاية الاأعمية » وهو قيام المبدى بنتومرت بالثورة على 
المر'بطين فى بلاد المغرب » نما اضطرمم إلى صرف قسم كير هن ججهودثم 
للقضماء عليبا . و الواقع أن المعسارك المتواصلة التى خاضها المرابطون فى شبه 
الجزيرة ء وبالذات فى شرق الا"ندلس والثفر الاأعلى . هى الى استنزفت 
قوى المرابطين » وقضت على كل مواردهم » فلسا طالوا أهل الا'نداس 
معرتم هم تنكر هؤلاء لهم ع ر واوا عنهم » وطردوا قى نباية الاأمر 
ولاتهه عليهم » ودعواالموحدين إلى دخ_ول الا"ندلس . وقد بدت نذر 
الضعف الذى طرأ على دولة المرابطين فى أواخر أيام يوسف بن تاشفين 
قسه» ويك دأيلا على ذاك مارواه المقرى عن أن يوسف كتب إلى أهل 
المرية يطالبيم بالمعونة ‏ فرد علية قاضيبا أب عيد الله بنالفراء بكتاب رفض 
فيه أن يمده بالمال» وطلب منه أن يدل الجامع بمراكش» فيقسم أمام الملا" 
وأنهليس عنده درجم ولا فى ببت مال المسلمين :أسوة ما فعله الرسو لصلعم» 
والخليفة حمر بن التخطاب » ثم وعده فى النهاية بالنظر فى معاوة* إذا أئبت 
ذلك 27 , وقد اضطر المرابطرن إلى فرض ضرية على أهل المرية وغيرها 
من مدن الا*ندلس الاهة ء تعرف بالتمتوب أو التصدايب » مخصص دخلبها 


لاقاهة أشواز سحل يله وترهيم مأوهى سس الما سوار القدعمه (')ه وذلكعندما 


(1)المترى » - 4 ص لاوم 
(؟) الادرسي ء من 200 المميرى 6ص ؟؟ من الترجة » علحوظة ١‏ 
عله رومق تعد «مصلة 155 وزوط ملقلهق - له 16 ماعقة آه رموطاد8 هوجموع؟ 
رقوطلة8 هوعءهةة - 413 .م ,19527 ,1111 لله؟ بوساعممة 


حس نج مت 


تعرضيت الا نداس لفزوة الفوتسو الول امحارب سنة ووه » النى اخترق 
فيرا كل بلاد الاأندلس حى غرناطة وشواطىء الحر المتوسط . 


ولقد صرف على بن يوسف ال+جزء الاعظم من جهوده فى متابعة شؤون 
الا"ندلس » ومراعاة أحوالها » فقدم بنفسه إليها أربع مرات ليتفقد بنقسه 
أحوالها » ويسد خللبا» وشثل اأرابطون ف الا"ندلس عقائلة التصارى » 
والحدد من تشاطهم فى التوسع على حساب دولة المسلمين فى الا"ند لس » 
وجندوا فى سبيل ذلك كل طاقاتهم » وسخروا جميع إمكاناتهم ء إلا أن 
العدو المتربص كان بشن هجومه فى كل مكان فى الا "ند لس » فتعددت 
جبهات القتال » ونوزعت قوى المسامين فى هذه الجبهات . وبالرغم من كل 
هذه الجبودالعظيمة التى يذلا اأرا بطو نللجباد ونصرة الإسلامفى الأنداس» 
فقد تكسرت هذه الجهود أمام تقاعس أهل الا'ندلس عن مساعدتهم » 
ونخاذهم وتراخيهم فى المساهمة فى مدافمة التصارى » بل كنا نراحم أ كثر من 
ذلك يتحا لفون مع النصارى غود المرابطين 2 , ويثورون عليبم المخلص 


.غلهة .م ,1957 ,27011 بأو ,مستمقصف - أع ,ععتصولواآ وأ«ممطلم4ة - 
ومما يدل على فراع خزانة المرابطين » واسترتار أهل الاندلى يآعن, الدفاع عن مدتهم 
أن سور اشبيلية فى عبد المرا بطي نكان يحتاج الى القرميم بعد سيل أى على جانب منه » ولم 
يكن باشيلية يومثذ مال متوفر » ففرض القاغى أيو بكر بن عربى على .الاس اود 
ضحا يام فى عد الاضحى 3 فا <شروها كار هين 3 لم اجتممت العامة الممياء 3 وثارت عليه 
ونهست دارءه « قاطضطر الى اقامة الور من ماله الخاس ( ا مترى ل ليوة عناوم ) 
)١(‏ من آمتلةذلك امحماز عبد الملك بن أحد المتمين الى جا ني ملك تثتالة » وتسيبه 
فى ضياع سر قسطة نهائيا من المامين » سنة ٠1+‏ هع وتعلق ابته أحد التاتم يثقر روطة 
بأنيال ابن ردمير (النونسو الهارب ملك أرغون) وتتازله عن روطة (اينالخطيب * أعمال 
الأعلام » القسم الخاص بالأندلى ,ص 1917361188 ) 


هن نبعيتهم لمم (21. أما تعلول المراكثى لمالة الضعف الى أصابت دوة 
المرابعطين بالاختلال الذى طرأ عليبم فى آخر دولة على بن يوسف » تنيجة 
عخاذهم »وتوا كاهم » وطاعتهم لانساء »فقالة ظالمة »وتحامل صربحء وتجافل 
لحقيقة الاأوضاع السياسية فى الا تدلس » يبرره نيز المراكثى المصاهدة 
الموحدين ٠‏ وميله إلى قضيتهم . 


ولا توق على بن.وسف فؤسنة عم هء وخامهاينه تأشفين » توالت عايه 
الحزائم قى المغرب على أيدى عبد الؤمن بن على خليقة الموحدين » واستذل 
أهل الا'ندلس هذه الفرضة » وأعلنوا نوراتهم فى الا'تدلس ءفتمزقتالبلاد 
هن جديد بعد وقاته سنة وممم ه إلى دويلات للطوائف » واستعان هؤلاء 
الثوار على المرابطين مجيوش قشتالية و برتغالية » ومن بين دؤلاء الثوار ابن 
وزير » وأبو شمدسدراى »ويوسف البطروجىء و لبيد بن عبد الله بشتترين, 
وأبو القمر بن عزوز بشريش» وابن عياض بشرق الا" ندلس » وى بن 
عيسى بن هيمون قادس »عرشمد بن عبى الحجام ببطليرسءو عمد بن المنذر 
يشلب » وابن عنان بيابرة » والقاضى أبن حمدين بقرطية » والقاخى أبو 
الحم بن حسون بمالقة » والقاضى أبو مروات عبد الملك بن عبد العزيز 
وبلفسية ء ثم خلفه عبد الرحن بن عراض » فحمد بن سعد الجذاهى المعروف 
بابن مردنيش الذى غم إنيه مرسية ٠‏ وءن الثوار أيضا القاذى أبو أءية 


أحد بن عاصم بأوريولة ؛ والقاضى يرسف بن عيد الوحمن بن جزى مجيان» 





((1) ر أهل قرطبة على الأمم على بن يوسف فى سنة 16١هاء‏ ( الملل الموثية ,اص 
١ )‏ ول آوأخ عصر دوله المرايكين قاءتانتوراتق ار أتحاء الأندلى ضدالمر ايطين 
متهأ 'ثورة الصوفية أو المرريديس فى غرب الأ ند لس ورائدها أبن قي إعرائلة ٠.‏ 


1ه سد 


وأحجد بن ملحان بوادى آش أما المرية فقد ثار أدلبا كذ لكط الرابطين» 
ودخلت فى فلك دولة الموحدين ء فتولى على جيوش الموحدين فييا عبد الله 
ابن سليان الذى قه-إه البحربون )١(‏ . وكأن أول ولاة المو-ددين عليهامن 
قبل عيد المؤمن بن عنى » وال يقال له يوسف بى مخاوف » فتار عليه أهل 
المرية وقتلوه عوعرضوا رئاستهم على قائد الببحر محمد بنهيمون ءفلم يقبل» 
فقدموا على أنفسبم أبا حي ابن الرهيدى * فضرطه! إلى أن استولى عليبا 
الفونسو السابعريمو ند الماقب عند مؤرخى العرب بالسليطين ملك قشتالة90'ى 
فى .؟ جادى الاأولى سنة جهو هء ودخلبا عنوة (1) . 


ونعود إلى الحديث عن أسباب ضعف دولة المرايطين فنذ كر منبا أيضا 
أن فقباء المرابطين لم يولوا دراسة الحديث من الاهيام ماتستحقه » قتراهم 
ينصرفون عنه ولا يرجعون إلى الأصول لكي يستنيطوا منها الأحكام » 
ويتخدذوها مادة للدراسة » وإنا اكتفو!ا جلك الأحاديث المجموعة فى كنب 
الفروع : وجعاوها مرجعهم الوحيد من غير نحفظ ء "كا أشرنا إلى ذلك . 
ويعلق الاأستاذ ليق بروفنسال على ذلك يقوله : « وكان من أثر هجر 
الفقباء لدراسة الحديث وها دصل به من معصادر أن ألغى علم أصول الفقه 





١؟5 البيذق “ا ص‎ )١( 

(8) المرا كفي > ص 5١١‏ المترى > ج دعن ٠١5‏ ؟ 

(؟) مخوع رسائل موحدية من كتاب الدولة الؤْمنية “ نشرعا ليتق بروفتسال 2 لرباط 
2ص هلا _الترى ج 1 ص 5.١07”‏ 

(4) استوات علا قوات قتثتالة وتيرية وتطلانيه وبيزية وجنوية مشتركة 
<١ 135(‏ لاله .مه ,روموهط) ؛يوسف أخباخ 2 تاريخ الأندلى فى(إصد المرايطين 


وال موحد بن > حصن ©5786 ( 


ع شر ؟ له 


الذى تستبط عقتضاء أحكام قد مكون جديدة )و أدى ا لاعاد على الغر دع 
التى تتضمنها كتب المذهب إلى »ريد الدراسة من روح الكشف الجذاءة ء 
وانساق القوم وراء التقليد»وانصرفوا عن النظر والاجتهادءو كان موقف 
المسراسات الكلامية فى موضعه من الود المشتهى عند ظرور دعوة ابن 
تومرت »ومن هنا لم يلبث هذا الناقد البر برى حين عادمن المشرق أن صدهته 
المقيدة السائدة فى المفرب » وراح يناهضها بأقصى قوة ‏ إلا أن ذلك لم 
يكن قط اللأخذ الوحيد الذى أخذه المبدى المقيل على المرابطين » بل كان 
هناك ماهو أشد خطرا فى رأيه »ألا وهو العجسيم » وكان منشاً هذا اغطأً 
فى نظره أن فقباء المغرب فى عبد المرابطينخلافا لزملائهم فى المشرق »وقد 
بلغوا حيتئذ من النطور غايته فبا يتعلق بمباحث علم الكلام » ظاوا يلتزمون 
فى الآبات القرآنية التى فيبا ذكر لصفات الله النص الحرق لما ما يفضى إلى 
مسيم للذات الإلمية » وإلى إثيات صنفات جسانية له تعالى » كانت هناك 
بطبيمة الحال عقبة كأداءبين هذه النظرية القائمة على التفسير الساذج لما تعر 
عنه النصو ص الا صبلية و بين النظرية القائلة بالتتزيه المطلق على نمو ماتعاه 
أبن تومرت من أساتذته المشارقة » واعتنقبا في جاس كبير » )١(‏ . 


كذلك أثارت قراءة كتاب إحياء علوم الدين للغزالى فى بلاد المغرب 
موجة من الفضب عند فقباء المرابطين علا*ن قراءة الناس لهذا الكتاب كانت 
شؤما على تفوذم المائل » إذ كان الغزالى قد فضح فيه نزعات الفقباء ى 
دراساتهم الفقبية » وحرصبم على الدنياء وطمعيم فى الحصول على للناصب 
الرفيعة » وحسدثم للعاماء والزهاد . وم يكن الطم فى نظره حرفة كالحرف 


١٠٠١ ليق يروفال »ء الإسلام فى المنرب رالأئد لى “ ص‎ )١( 


- 531 مه 


الأسترى : أم عبنة دنيويةتعود على صاحيبا بالربح العاجل ء وإما هو 
د عبادة القلب » وصسلاة السر » وقربه الاطن إلى اله تمالى » )١(‏ » فامحذ 
الفقباء فى المخرب قراراأ أملوه على السلطان على بن بوسف سنة .ما ه» 
ويةفى باحراق كتب الغزالى فى أنحاء دولة المرابطين . و كان من الطبيعى 
أن يتور أهل المغرب على هذا التصرف » ولكن الفرقة المسيحية التى استعان 
عا على بن يوسف ف المغرب » و كان يقودها القائد القطلاتي روبرتير كانت 
محول دون قيام الا'هالى بالثورة . ولذلك نبعتالثورة من مصدر آخر هو 
نورة المبدى بن تومرت (؟ا. 





)0( أبوسامد التزالى » احياء علوم الارن »ج أ(ص 40م طمة مصرسنة 3681م 
(؟) السيد عبد المزيز مالم » المترب الاسلاى > عى ١١4‏ 


مد ولاح 


)0 
منشآت للرابطين فى المغرب 


: دور لترايين السياسى والحضارى فى المقرب‎ ١ 

تم ليوسف ين تاشفين فتح بلاد المغربسنة+7*: ه » استطاعالصتهاجيون 
أن يغرضوا تفوذمهق القسم الغربيمن بلاد للغرب ٠»‏ يهزموا أعداءمالزناتيين 
الذين يتمكن الفاطميون ؛ أو أمراء بنى زيرىمن التغلبعليهم؛ و بذلك ربط 
للرايطون بين بلاد لغرب » وألفوا دولة كيرى بربرية الأصل لايجكها 
مشارقة » كا كأن الخال فى العبود السايقة ('» . ويرجع إليهم الفضل فى 
تكوين الوحدة السياسية للمغرب الأقصى » فل يكن المغرب الا“قمى حتى 
ظهور المرابطين دولة قائمة بذاتها » فالى يوسف بن تاشفين يرجع الفضل فى 
ضُ الا'راضى الغربية للمرة الاو فى وحدة وائيقة تحتاوام أسرةواحدة» 
وسعظال هذه الوحدة قاهمة حتى العصر الحاضر . 


: أما من ناحية البناء الاجتّاعى والاقتصادى ء» فقد كان للمرابطينالفضل 
فى قيام ممعات عمرانية هامة مثل مكناس وتامسان ومراكش (؟ على 
الرغم من قضاءئهم على التكتل البرغواطى أساس قبوةالسو ل الغربية» 
وتدميرم للقرى والجاشر أثناء صراعبم مع قبائل زفاتة وبرغواطة . 
٠‏ ومن التاحية الدينية عمل المرابطون على نشر لنذهب الالكى فى البلا 
فانتهى الا'مر بالمغرب إلى ارتياطه بوحدة هذهيية وثيقةتقوم أساسا على 
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11 سه 


اذهب الالكىي . كدلك يرجع إلى المرابطين الفض لق رفعراية الجباد ضد 
النصارى فى إببانيا » فأنقذوا بذلك الاسلام فى إسيانيا مر استرداد 
مسيحى و شيك . 


أما من الناحية الفنية » فالمرابطون ثم الذين دفعوا الحضارة الا'ندلسية 
إلى الاأمامءو فتحوا أ بواب الغرب ليتلى فيضا من التأئيرات الا" ندلسية التى 
بدأت تتدفق فى عصرم على اللاد المغربية » بعد أن كانت حذه الا'يواب 
موصدة فى العصور السابقة أمام هذه التأثيرات » فل تكن تنفد متها إليها إلا 
ما كان يتسلل عن طريق عنافذ فتحما الا'مويون فى سبتة وفاس . ولااول 
مرة ارتيط المغرب وال" ندلس فى وحدة فنية وثيقة » و أصبحت الا'ند لس 
فى الجال الفنى أستاذا للمغرب » فساد الفن الا'ندلسى فى المغرب » وظبرت 
تقاليده وأضحة وضوما تاما فيا تخلف من آثار المرابطين فى المغرب 20 . 
وإذا كان يوسف بن تاشفين قد أبدى امتمافيه عند زيارته لاشييلية من 
مظاهر الترى الا ندلسى »> فانه لم يلبث أن شجع شعراء الا'ندلس وأدباءها 
وأهل المل منها إلى الوفودإليه » بعد أن أسقط ماوك الطوائف ء قاصطنعهم 
فى بلاطه » وقى ذلك يقولالراكثى : « فاتقطع إلى أمهم المسطين من 
الجزيرة من أدل كل عم فحوله حدق أشببت حضرته حضرة بنى العباس 
فى صدر دولتهم » واجتمع هولابته من أعيان الكتاب وفرمان البلافة 
«الم يتفق اجتّاعه فى عصر عن الاأعصار » 29 . ومن هب ؤلاء أبو بكر 
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لاا ل 


للعروف يابن القصيرة » كاتب المعتمد » و كان من أهل البلاغة » ثم الوزير 
أبو حمد عبد ألجيد بن عبدون » وأيو القاسم بن الجد اللعروف بالااحدب » 
وأو بكر محمد بن مد المعروف بابن القيطرنة » وأبو عد الله بن أنى 
الحصال » وأخوه أبو هرران وغيرهم ("؟. وعلى هذا النحو تيدل بلاط 
يوسف 'ن تاشفين. دفمة واحدة من بلاط يتسم بالحشونة والساطة إلى بلاط 
متاق متحضر (؟) » وأخذ أدراء المرابطين منذ أيام يوسف بن تاشفين 
يستقدمون من الا"ندلس كثرا من رجال الفن والبناء » ويشركونهم فى 
الاأعمال الفنية بالمغرب » فقد ذ كر الا"دريسى أن على بن يوسش عندماعزم 
على بناء قنطرة على وادى تنسيفت » استقدم من الا'ندلس الشبراء فى ضاء 
القناطر (:). ويذكر الا'ستساذ تراس أن حصن تاسغيموت الذى أقيم فى 
سنة 1956 م آى عبد الا"مير على 'ن يوسف ثم بناؤه نحت إشراف هبتدس 
أندامى هاجر إلى هر اكش » أسعه الفلكى (؛) ء و إن كان البيذق يذ كرآن 
الى يناه هو ميمون بن ياسين (0) . ويذكر الجزتائى أن على 'ن يوسف 
هر قاضيه ألى محمد عبد الحق بن عيد الله بن معيشةالغرناطى بعمل منير 
مجاهم القروبين بفاس (0) . كذ لك ندل الآثار المعارية الباقية فى تامسان 


١/4 » شن امرجم سن لاا‎ )١( 

(1) ليفى يروت ال > الاملام فى المثرب والأتدلى > عن 0غ ؟ 

0 الأدرينى > ص ود 

(؟) 827 ,226 .مم رمسوودعسمم مممومئط اجة"! بممعدجرن1: 
(5) الينق سي ١١2‏ 

(5) المزاءى > ص 47 


سا 3# مس 


0 رالجزائر ومرا كش على أن فانين وموتدسين أند اسيينساههموأ مسافية ثماة 
فى بتائما وتزيينبا بالزخارى على الندى الذى ستراه فيإ بعد . 


ب - مراسة لآهم سساجد أكرابطين فى الغرب : 


لدتم الرايطون يبناء المساجد اهّاما خاصاء والدليلعبى ذلك أنيوسف 
ابن ناشفين عندما دخل مدينة فاس فى سنة بده و حصنما وأتقنها ء وأهر 
هدم الأسو وار ال "كانت بها فا فاصلة بين المدينتين » عدوة القرويين وعدرة 
الأثدلس وردها مسرا واحداء وأمر بينيان المماجد فى أحوازها وأزقتبا 
وشوارعباء وأى زقاق لم يد فيه مسج_دا عاقب أهله وجبزهم على بناء 
ضصجد قبه ... )١(»©‏ . ولأهدم الأسوار الفاصلة بين مديتقى فاس 
ووحدهماء أصبح جامسم القرويين الجاهم الرئيمى بفاس ٠‏ ولذلك حغلى 
هذا الجامع فى عبد ابنه على بن ن يوسف بزيادة كبيرة فيه ٠»‏ ينا ترك جامم 
الا "ند لس على حاله حق أضيف إليه فى عصر حمد الناصر المو<د_دى ستة 
...ه . كذاك أسس يوسف بن تاشفين عددا من المساجد فى جزائر ينى 
مزغنة وفى ندرومة وق تاكرارت بتلمسان ؛ 5 أسسن جامع مرا كشن » 
وكان يعمل فى الطين والبنام بيده مم القومة والفملة . وقد أعاد ابنه على بن 
وسف بناء هذا حو عم سه 


وحامع تمان إناء ء مستطيل *' :“ل طوله من الثمال إلى الجتوب هه متراء 
وعرمّيه من الشرق إلى الغرب ٠ه‏ ترا . وتاريخ بناء هذا الجامعم مسجل ى 
كتابة نستخية ندور بقاعدة قبة الحراب » وتشع إلى الفرأغ عن بنائه فى 


11١ روش الترطاس » س‎ )١( 


سنة .سو مء أما اسم ملثيء هذا الجامع » وهو الأمر على بن يوسف » 
ألذى كان منقوشا فى اص ء فقد شوهه الموحدون عند دخوكم اللدينة . 
ويتأ لف السجد من بيت لاصملاة مستطيل الشكل » وصحن هربع تكتنفه من 
الغرب منة تتألف من أربع بلاطات ء الائنتان المتطرفتان منبا غير كاملة » 
إذ تحدد شكلها بالبناء اله ام لصق الامع من الجبة الغربية . أما المجنبة 
الشرقية فتألف من ثلاث بلاطات تعتير امتداداً ليلاطات بيت الملاة . 
ويشعمل بيت الصلاة على م١‏ بلاطة حمودية على جدار القبلة »وتستند عقود 
الجامع عنى خمسة صفوف من الدعائم متد محذاء جدار القبلة »كل منبايشتمل 
على 17 دعاعة . هذه الصفوف هن الدعائم تقسم سطح بيت الصلاة إلى + 
أساكيب مقد من الثرق إلى الغرب » و يمعنى أصح إلى مجرعتين من 
الأسا كيب كل منها يضم ثلاثة . وتفصل بين المجموعتين دعائم مصلبة الشكل 
تقوم عليها باكة من العقود المتعددة الفصوص » تقطع السجد عرقيا محداء 
جدار القبلة . أما العقود الا خرى المتجبة عموديا على جدار القبلة فن النوع 
النفرخ الى يشيه حدوة الفرس . وسقف المسجد خشى مسطح » يعلوه 
سعلح منشورى الشكل أو هسم على النحو المتبع فى جامع قرطبة . والبلاطة 
الوسعلى نزبد فى الانساع عن البلاطات الاخرئ » ويقطع سطحها قبتان » 
يعلوها جوسقان من امارج » واحدة منها تقع بأء_لى الأسطوان الأوسط 
من للقسم: الثمالى من البلاطة الرسطى » دى ق تقس الموضع تقرييا الذى 
تقوم عليه القبة الخرمة الكبرى المسماة بقية فلافسيوسا مجامع قرطية . أما 
القبة الثانية فتتقدم الحراب » وى قبة من النوع القائم على الضلوع للتقاطعة» 
تذ كرنا يقياب المسجد الجامع بقرطبة وقباب مسسجد باب مردوم بطليطلة » 
وتختاف عنها فى أنها تقوم على جوفات ر كنية مقربصة » وينبتمن القاعدة 


18 ا 


للر بعة للقبة ؟؛ عقدا كييرا بارزآ تعقاطم ذإ ببنها تاركة فى الوسط قبيبة 
مقر بصة » ونزدان الفراغات الناشئة من تقاط ع العقود بتوريقات مفرغة في 
الحص » ويتجبى تقاطع العقود من الحارج أيضًا . وكان مميط بأسطوان 
لمحرابٍ » أى بأدى قاعدة هذه القبة مقصورة من الحشب » حفظت أجزاء 
مهنبا فىمتحف تامسان ء ويرجم تاريخ إنشائها إلى سنة ,مه «ه. 


وبناء جامع تلمسان مر يثلاث مراحل : المرحلة الأولى عند بنائه على 
أيام يوسف بن تاشفين فى ستة ولاح ه ( ه١٠‏ م ) » والثانية فى سنة ٠سو‏ ه 
عندما زينه على بن يوسف بالزخارف الرائمة التى يزدان مها خاصة فى وجه 
انحراب وجداره والبلاطة الوسعلى . ويعتقد الأستاذ مارسيه أن يشمراسن . 
ابن زيان ء من سلاطين بنى عبد الواد » هو الذى أضاف إلى الجامع القسم 
الثيال من مسطح بيت للصلاة مما فى ذلك القية الثانية والصحن والمئذنة (20, 
ونعتقند أن بيت العملاة كان قائما فى عبد على ,بن يوسف بقيقيه اللدين 
ترتفعان فى أعلى بلاطة المحراب » وأن مبندس هذا الجامع تأثر فى بنائه 
ببتاء جامع قرطية مرى هذه الناحية » وقى هذه الحالة تصببح أعمال بنى 
عبد الواد مجردترميات ليناء كان قانما بالفعل منذ أيام على بن يوسف . أما 
المسجد الإامع بالجزائر » فقد أقيم أيضا فى عبد بوسف ن تاشفين ‏ ويعتقد 
الا*ستاذ مارسيها نه أسس قى سنة هء وهو التاريخ ااسجل على منبر 
الجامع 27 » وإن كنا نمتقد أن هذ السجد أقيم قبل هذا الساريخ فبا بين 
عاى من ه » وباج ه . وبيت الصلاة فى هذا السجد يشتمل على 4 بلاطة 





(5) 197 .8 ,قسمسطدممه معماعمائظعمة؟! رمزوبعمكة 


(؟) ‏ 191 ب2 .هص مصبطءماتطءمة 1 رمتموموكة 


عد ادكه 


خمودية على جدار الفبلة » تخترقها خمسة أساكيب عرضية . ونلا حظأن كل 
هن بلاطة الحراب وأسكوبه نزيد فى الانساع على ال_لاطات والا'ساكيب 
الا'خرى . ونحيط الصحن ثلاث ممنبات : الشرقية والغربية تشتمل كل 
منه على ثلاثة أروقة عتد يامتداد بلاطات بيت الصلاة » أها للشمالية فلاتضم 
إلا رواقا وا-دداً . وعقود المسجد العمودية على جدار القبلة من النوع 
اللفوخ النكسرء أما الموازية للج دار القبلى ففصصة » وترتكز هذه 
العقود 5 هو الحال ى امع تلمسان على دعام » بعضها مستطيل الشكل 
والبعض الآخر منها مصلب الشكل )1١(‏ . 


ومن أروع آثار اللرابطين » قية ابروديين مراكش »ء وترجمع إكى 
عصر على ءن يوسف»ء وتقع فى وسط الدينة » وكانت تؤلف جزءا من 

قات جامع على بن يوسف » وهى من أروع القباب المرابطية الياقية» 
وتقوم فى أركانالثمن الذى يقوم عليه عنق القبة جوفات:تكسوها زخارف 
حصية رائعة ١‏ من التوريقات الدقيقة التى تمل أوراق الا'*كنثس فى 
تكويتات رائتعمة ء وتوسط الجوفات قواقع مروحية فى ناية الروعة 
والمال (0) . 


ج - جامع القرويين يقاس : 
وأعظم آثار المرابطين على الإطلاق الجاهم ال معروف بالقرويين فاس » 


)١(‏ .هاطآ 
(0) حلم رطعم طوععملة ذف مأو و تلوعوظ8 وططده0) ول ,ومامماة متممط 
ومهص نكناد وعساعةاتطعمه '1 رمتوعمداة - 1948 11ل ام روستمقمق 
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الذى يسير من أمم المساجد الماممة فى بلاد المغرب » وأكازرها شهرة » 
باعتباره جاعمة إلامية قدرمةءكن مقار ها يجاممة الا'زهرف القاهرة .وقد 
كان هذا الجامم أر بالخ فى مساجد فاس كلها ء إذ كان تظامه الفريد 
يؤلف طابعا انتشر فى كثر من مساجد_د فاس ومكناس ومر اكش حتى 
وقتنا الحاضر .)١(‏ وقد وصل إلينا تاريخ بناء جامع القروبين باس 
مفصلا يفضل روايات أوردها ابن أني زرعقى رو القرطاس والجزتائي 
فى زهرة الآس- ولقد مر بناء جامع الفرويين بثلائة أدوار : الا'ول عند 
تأسيسه سنة م١«‏ ه (وهم م ) 7 ء والثانى عند الزيادة فيه سنة مجم ه 
(+هة) . وألتاك عندما زيدت مساحعه قى عصر المرابطين فةسنة.مو ه 
( 1915م ) . ومن الثابت أن الزيادات التى أضيفت إلى الجامع القدم نمت 
من سائر الجهات . 


ويذكر ابن أنى زرع أن الحطية لم تزل د يجام عالشرفاء الذىبناه إدريس 
بصدوة القروين : ويجامع الا"شياخ من عدوة الاأندلى طول أيام 


)١(‏ شه أه ممهووجمة هه باملوقهة ومن 36 ووغتيوومص مط ,ا«مطادمة 
9 ,217 عأه؟ رعدتدقهة - له رلعهاة م2 منوتئلة 
(؟) عثر الأستاذ عبد الرادى اقتازي ني الأرض التىكال بقوم عليها المجد الأول على 
لوحة تأسيسيةاجامم تتضمن النس التالى: [ عذا مما أسريهالإمام أعزء.اقة داود ندري 
أبقاء انقه وتمره] » ويستدم الأستاذ التازى أنهذالمسجد أقيم فى سنة عد فق ايام الامام 
داودينادر يس. (! نظرمقاله: نظرية جد يدة فى ينأ جاممةالترويين » صحيفة ممدالدراسات 
الإسلامية يمدريد “1504 * ومتاله : المروفالمنقوشة با لقرويوت فى خدمةالآثار »المؤتمر 
التالك للاثار في البلادالر بية,الذاهرة 1971ءس 45 4 )“رلا كأنمذا النسى لا يشير الىبناء 
معن تالأرجهم أنه يشير الى بية ملحفة بالجامم و ليس من الضرورى أن »كول خاصا ببتاء الجامم 


د اي" سم 


الادارسة » » فأما انسعت هدينة فاس » ووفد إليا العرب والبربر من أمماء 
المغرب والا"ندلس » ضاق كل من اليدامعين بالمصلين » واستلزم الا'مر بناء 
جامعين جديدين ء و كان فى جملة هؤلاء الوافدين رجسل عر لي من القيروان 
اسمه مد بن عبد الله الفبرى » فات وترك [+_والا كثيرة ورثتها ابنتاء : 
فاطمة المدعوة بأم البنين » وهريم ٠‏ وأبدت الابتةان رغبة صادقة فى صرف 
قسم من هذا الارث الكبير فى عمل البر والخير » ويبدو أنها “متا بضنيق 
جامعى العدوتين » عن الاتساع لمهور المصلين ء وقيام مشكلة بناء جامعين 
جديدين 4 فشرعت فاطمة فى بناه جامع القرويين فى مستهل رمضارل. سنة 
واه وكآن فى موضعهحقل متلكه رحدل من هوارة» فاشترته منه فاطمة 
ونطوعت بالاتفاق على البناء من إرتها . وتذكر الرواية أن جميع مواد يناء 
الجامع استخرجت من أرض المسجد تفسه » وف ذلك يقول الجزناتى : 
دو غفحفر فى أرميه » وأَخذ منها الترزاب والكذان لينائه » وحفر يها بر 
ليخن الماء لبنائه» و نصيت قيلته على تحو قبلة جامع الشر قاء الذىأسسه الامام 
إدريس » ,)١(‏ وكان هذا الجامع الا'ول يتألف من قسمين : بيت الصلاة 
والصحن » وكانبيتالصلاة يشتمل على أربع بلاطاتعرضية تمعد من الشرق 
إلى الغرب » تتوسطبا بلاطة وسلى أكثر ارتفاما من البلاطات العرضية 
الاخرى . كان طول ببت الصلاة من الشرن إلى الغرب هاثة وخمسين دبرا 
أي ما يعادل .م مقر! » وجعلت فاطمة مجر؛.ه في موضع اليا الكيرى 
الموجودة فى المسجد فى الرقت الحاضر » وأقامت صومعة غير هرتفعة فى 


(1) اين أفى زيع » روض القرطاس 2 ص 5١‏ الز إءي » من  ©8‏ | بنالتاضى» 


أللاهس 


موضم القبة التى تعلو العتزة الهالية . و يذكر الأسعاذ جورج مارسيه أن هذه 
المعاوماتالتى زودنا مها المؤرخان السابقان على جانب كبير من الا'همية لاثنبا 
أتاحت لنا تحديدالكان الذى كان يشغله بيت الصلاة القدم من جامع القرويين 
فى صورته الاضرة . و يو كد الاستاذ مارسيه » ويؤيده فى ذلك الاأسعاذ 
لابير أن طول بيت المملاة القديم كان يمد من بداية البسلامطل الرابع من 
المبيحن حتى نهاية البلاط السابع من المسجد الهالى » و كان عرضه يشتمل 
على العقود الائنى عشرة الوسطى المحصورة بين البلاطات المذ كورة »ومحدد 
هذا العرض صفان من العقود تقطع تالصلا من المحن حتى جدار 
الفيلة. أما المبحن القديم فكان يشغل الا"روقةالثلائة الا"ولى ايتداءمن العزرّة» 
فى حين كانت المئذنة تقوم على الواجبة الشمالية للمسجد فىمحور المحراب» 
شائنها فى ذلك شأن مثذنتى جامع القيروان و جامع قرطية »ومئذنة العروس 
مجامع دمشق (1) . 


وظل للسجد على هذه الصورة القديمة حتى دالت دوةة الادارسة » فلا 
تولى بنو زتائة حم لليلاد ء واستقام أمرمم بالغرب » بنوا الا'سوار حول 
أرراض المدوتين ء وزادوا فى مامع القرويين زيادة كبرى »حدودها ظاهرة 
حتى اليوم » تشمل بلاطات وصومعة . وذلك حين كر الناس يف اس» 
وانتابوها من كل صوب » وأصيح جامع الشرفاء القدم ضيقا لا يقس لكل 
من كان بِوْ مه من المصلين و ممكننا تحديد هذه الزيادة بالنسية للمستجد المالى 
على التحو التالى » مد الا"مير أحد بن أنى بكر البلاطاتالمرضية مسافةخسة 





)١(‏ 06 ووفهوهمم وه! ,اممطد ما - 198 .م ,#سساعماتطوعه'1 ,متمومملة 
عواماسه ور 


مسب ياه مص 


عقود شرقا وأربعة عقود غربا» ثم أضاف لبيت الصلاة ثلاث بلاطسات 
غرضية عديدة شالا » فشفات «ذه البلاطات الجديدة المحدن القدم 02 
و بطبيعة الحال قام لييت الصلاة بعد!تساعه صرحنا جد يدا. أما الميذنةالى أق'مها 
فتقوم فوق متنصف الرراق الطل على الصحن من المحنبة الغريية » وقاعدة 
هذه المئذئة مر بءة » طول كل ملع منها حو خمسة أمتار » وارتفاءرا أربعة 
أمثال طول قاعدتها ؛ أى ما يقرب من عشرين متراء وفقا للنظام المتبع فى 
ما ذن الأندل سف المصر الاأموى » وجمل بابها من جرة النوب على النحو 
اللتبع فى هئدذنة امع القيروان » وقد علق ابن أي زرع على ذلك يق-وله : 
د كذلك يجب أن تكون من جبة اليناء والنظر الجندمى » ٠‏ ولقد شرح 
الأمير أحمد فى بنائها وتشييدها عام ووم ه» وفرغ منه فى رييع الآخر 
ضته وم ه» وبنيت من الحجر المنجور الح » وركيت على رأسها تفامات 
صغيرة موهة بالذهب » تنتبى بسيف الامام إدريس بن إدريس الذى أقام 
عدوة القرويين تبراك يه (؟) . 


ونلاحظ أن هذه المئذنة تشبة إلى حد كبر ما“ ذن قرطبة وإشبيلية فى 
عصر الاأمير عيد الرحمن الا أوسط » وإن كانت تغلب عليها البساطة ٠‏ وق 
داخلبا درج حلزوني يدور حول دعيمة مربعة » ومجدرامها من المحارج 
قتحات ضيقة تشبه منافذ السهامء كان الغرض منها تزويد الدرج بالضوء » 
وبأعلى المئذنة نافذة على هيئة عقدين تو-مينمتجار زين ء يستندان على مود 
مشترك . ومصسط مهاإطار مستطيل على التحو الذى تراه فى هاذن الا*ندلس 





+4 الجزظاءى »ص 0 جنوة الاقتياس “ س‎ )١( 
م( تقس المرجم “ ص 7م‎ 


د فا كه 


كلها »وفى أعلى نباية جدار اللثذنة شرفات هرمية . أما سطح الئذئة فتعاوه 
قبة » يتوجبا سفود بارز ركبت به التفاحات المذكورة )١(‏ .و لم ممتفظ هذه 
الماذنة بمظبرها القديم فى عصر بى أمية » إذ كسيت بطيقة من الجص فى 
سنة بمهه ه (104 م )2 فقد أمر السلطان أبو يعقوب يوسف بن 
عيد الحق المربنى قاضيه أبا عيد الله بن أني الصير باصلاحها وتيييضها من 
أموال أعشار الروم »فشر عق تببيضباء وكا المعذنة بالجص والجيار »و سعر 
للسامير الكبيرة بين أحجارهاء ليتبت التلبيس والبناء ء ثم صقلها بعد ذلك 
حتى أصبحت كالمرآه الصقولة » بعد أن كانت الطيور تعفن من بعض 
فتحات بها أ وكارا'؟ . وم يطرأ على المسجد تغير يذكر حتى كانت أيام 
الحليفة الاأموى هشام المؤيدوحاجبه المتصور بن ألى عاهر » قبنى بالسجد 
قبة هىالتى تعلو العترَةا حا لية أى فى الموضبعالدى كانت تشغاهالمئذنة القديمة» 
ونص ب على رأسها أعمدة من حديد ركبت فيها تمائيل وطلاسم . ولقد 
أجريت ,المسجدأعمال كثيرة فى عبد المظفر عبد الملك بنالمنصور »فب البيلة 
والسقاية المستطيلة على يسار الحارج من باب الخفساة وهو باب مفتوح فى 
منتصف الجدار الثيالى لامسجد » وجاب إليبا المياه من وادى حسن من 
جبة باب الديد ء كذلك أفام عيد الملك بن المنصور منيرا من الا"بنوس 
وشجر العناب » و كانمكتوبا عليه و بسم الله الرحمن الرحيم »وصلى الله 





)١(‏ هيا ختس يال آذن القرطبية ارحم الى امقال الآمى: 
- له رهاله؟و5 ه3ق «ملزهمد عاتدوءمص وعتاتساعءم هل رعمطلمظ همممه7” 
6 - 425 .وم ,1946 ,ل .له؟ ,مداملعة 


وارجم الى يحنى : تاريخ المين رآ'ارهم فى الأندلى > سن 409 


(0) المزناءى “ص وء؟ 


على سيدنا عمد وآله وسل » هذا ما أمر به الخليفة المنصور » سيف الاسلام » 
حيد الله هشام المؤيد باللّه » أطال الله بقاءه » على يد حاجيه عيد الملك المظفر 
ابن النضور بن ألى عامر ؛ وفقهم الله تعالى» وذلك فى تمان وثمانين 
وثلامائة » )١(‏ . ودام هذا المبر حتى أمر على بن يوسف يعمل مثير جديد 
عن خشب العمندل والا"بنوس والتارنج والعتاب وعظم العاج . 


#308 * 


ازدهرت فاس فى عصر اللرايطين » وكير العمران بعدوة القروبين حتق 
ازدحت المدينة» واكتظت بسكانها ؛ وضاق جامع القرويين بالمصلين حتق 
كان الناس يعملون فى الأسواق والشوارع والطرقلمحيطة بالجامعأيام الجع» 
وكانوا يلاقون متاعب كثيرة لتعرضهسم لحرارة الشمس أيام لصيف » 
فاجتمع الفقباء والا'شياخ » وخاطبوا قاضى القضاةفى هذ؛ الاأمرء فاستأذن 
القاضى أهي المسامين على بن يوسف فى إجراء زيادة بالمسجدء فاذرت له 
بالشروع قيبا فى سنه ربو ه (مم١‏ ١م)‏ » وكت فى سنة يرجح 2228 , وابتدأ 
القاضى يرع ملكية الذور اللاصقة للجامع هن جبة قبلته وه_دهها » وأقام 
مكانها ثلاث بلاطات عرنبية » أضيفت إلى البلاطات السبعة القديمة » وزود 
الجامع بمحراب جديد وهتبر أشر نا إليه فيا سبق . وأعاد بئاء اليباب الغرنى 
الكبير المعروق يباب الفخارين » فسمى باب الشياعين . وكان يشرف على 
البناء بنفسه . وأقام على أأبأب قبة بداخل! نش » ذكر ابن ألى زرع نصه 
كالآنى : [ صنعت هذا الباب والقية ر كلف بالبناء والتركيب ى شهبر ذى 
)١(‏ للريالسابق ص 49 
(1) ولكن النقوش الكتاية بأعلى النا ءذة الرسعاى إاتى تعلو الحراب “وف البتيت الشركة 
والقرية من القبة المتطيلة الى تلى قية لحر أب وعلى بمهن ياب الجنا ثز » تكد أل الفرانم 
من الزيا دقم فى سنة 059 (راجعالحروف ١‏ أنقوحة با لقرورين ص 48 ) 


ححجة سئة شان وعشرين وعصدمالة )١(]‏ . وبنيث الزيادة بحجر الكذان » 
وت تق في بنائها غاية التأنق»وكسيت أبواب السجدجيعبا بالنحاس الاصفر» 
وأقيمت على كل متها قبة . وأقيمت على الحراب قية من ذل|مص المقربص » 
ملت الغاية فى الروعة رامال ء فد زيت ع وامحراب بنتقوشّ الذهب 
واللازورد وأصتاف الا صيفة » فبهرت الناس بحسنبا ولا لانها »,و ركيت 
فى شاسات القبة ( النوافذ المشبكه بزخارف الجص ) أش كال رائعة مو . 
الزجاج الملون (؟) : 

ويذكر الاأستاذ تراس أن هذه الا عمال الانشايه نمت على أيدى 
فنانين استقدمهم الاأمير من الا'نداس (©) . فنى زخارفهذا المسجد نشاهد 
مموعات من المراوح التخيلية المعرقة والحعمة الى به أوراق الا' كنش» 
تغمر القسم الا'عبى من البلاطة الوسطى؟ » وجوفة الحراب من أعلاها » 
وأركان القباب » وتذكرنا هذه الزخارف النباتية بنظائرها ىقصر الجعفرية 
بسرقسطة » وقصر القصبة بمالقة » وبعض الآثار الزخرقية بقصبة المرية 
وجامعها » من عصر الطوائف . ونشاهد فى خارف جامع القرويين كذ لك 
عقودا متقاطعة» و عقودا مفصرصة ومتجاوزة»وعقودا من النوعالذى تتناوب 
فيه الأفواس نصف الدائرية مع أقواس صغيرة مدببة » تمثل حلقة الاتصال 
بين العقود التى نشاهدها فى الجعفرية يسرقسطة ء والعقود ااشائمة فى عصر 
الموحدين . وزخارف جامع القرويين نجاو علينا عنصرا ججديدا طبر لاأول 


)١(‏ اين أبى زرع »ص مم 
)غ0( اين أبى ررع » ص 6# 
(") الجمراءى سمه 
(:) جمهةط! عممة مطاموعف! هل معممعدتجدهوم هآ ,معهوعره؟ 
,2071 .له؟ رمدلدقمفلة روملأجوءمصلق و15 قنمة ,رهقنموعتامس_ ممممواد2 
0 .م ,1961 ,2 ,ممم 


لس ابا ا 


هرة فى فن الزخرفة الاسلاميه وهو نظام الزخرفة النعبانية الشكل 
د معدمه]نادومم5 6 عند متا بتالمقود » وهو نظام زخرفى شاع فى عصر 
اللوحدين » ونشاهد هذا النظام الزخرف فى أيواب مسجد الجنائز الملحق 
مجامم القرو بين » وقد طبق على هتابت المقود التوأمية المنفوخة » ولكن هذه 
المقود دائرية من أعلى بِيئا ئراها منكسرة فى مساجد الموحدين :)١(‏ 


كذلك ظبرت لا'ول هرة فى الزيادة التى أضيفت فى جامع القرويين فى 
المرابطين قاب مقر بصة »تتمثل. فى مسجد الجنائز » وق البلاطة الوسعلى 
المؤدية إلى امراب ( ست قباب مقريصة ) . وقبة مسجد الجنائز تقوم على 
قاعدة مر بعة من المقربصات » رصعت يقبييات صغيرة مفصصة (؟) . أما 
قياب البلاطة الوسطى فكلا مقربصة وتكسوها زخارف نياتية فى غاية 
الروعة والجال » وكانت هذه الزخارف مغطاة بطيقة من الجصء أزيلت عنبا 
تدر مجيا » فظبرت هذه الزخارف للناظريت. آية فى دقةالا'داء وجمال 
التكوين (©) . 

و-بذه الزيادة المرابطية ١‏ كتملت عمارة المسجد » واشتمل على حدوده 
التي تراها اليوم ؛ ويمثل تحور المسجد هن الداخل بلاطة وسعلى فسيحة » 
تعلوها القباب المقريصة الست التى أشرنا إليها » ومن امخار جيقطع صفوقا ‏ 


)00 رمنالة فاع رملعطمساعة امه غه ملقأجوءمصلة اعة رمفمودمة1 
0 .م ,1961 

), َه .م رودوومعدقم -ممموعقط اعة'1 رمففومعة1 

ز) همه غه ومعمامه دمة رملةحوممصلة معتمحية'1 6 امد *1 , مدموءدة1 


58نم ,1955 ,111 .؛ رمعتسولهآ متةها5 ؟ قصمق ,عمتتباوجة 


مد لباه مسب 


الاأسقغ المنشورية الشكل المتدة بحذاء جدار الفبلة » جوسق منشورى 
الشكل ؛ عمودىطى جدار القبلة » يزيد أرتفاعهءلىارتفاعهذه الاأسقف2027. 

أما التبر فقد أقبم على يدى القاغى ألى جمد عبد الحق بن عد الله بن 
معيشة الفرناطى » و يتم فى حياته فأتمه القاضى أبو مروان عبد الملك بن 
ديضاء القيمى »وقد صنع من عود المبتدل والابنوس والتارئج والعتاب * 
وطعم بالعاج ء وتولى صتاعته وتركيبه الشيخ أبو يحي المتاد 22 ..و يعتير 
هذا المنبر من أجمل متابر الاسلام ويشتمل على تسع درجات ويزدان جاتياء 
بتشا بكات رائعة متعدده الضلوح قواهها أشكال نحمية ذات أمانية رؤوس » 
ويشيه فى ذلك متير جامع الكعبية مرا كش الذى صنع بقرطية . و محسدد 
التشابكات المذ كورة أشرطةمن العاج »وتزدان امشوات الاجمية بتوريقات 
مخيلية معروقة ومختمةو فقا للاساوب الا "ند لمى المغربى.أما ظبر المنيرو عقده 
ال'ماى فر صعانيا لماج والأخشاب اثثيتة ذات الألوان الحادئة » وما زال 
هذا الخبر حفوظا حتى اليوم مجامع القروبين © . 

أما صرحن الجامع فقد فرشه الفقيه أبو عبد الله بن داود » وصنع بسكرا 
وأشرطة غليظة ركبا فى قلاع من شقاق الكتارن فى سعة الصحن » فاذا 
اشتدت حرارة اأصيف شدت البكرات فتعيت القلاع ونالات الصحن كله (؛). 


وما دخل الموحدون مدينة فاس فى 6 ربيع الآخر سنة ٠ه‏ هع خاف 





)١(‏ 198 .م ,ممممسلهدمسم وعماءدةاتطوعه! ,متموممكة 

6 الخز ناءى » ص 47 

(؟) طرز المسير حول مدل يكتابة تلنية من الصدف »2 يما تقدت على ما نيه 
كتايات بالخط الكوفي ءن الماج ( راحم الأروف المنقوثة يا لترويينء ص 44١‏ ) 

(4)ابنابى زرع © ص هم “ 6" للزتارى > ده 


لإ 


فقباء المديئة وأشياخا أن يأخذ الموحدو زعلييم هذا الإسراف فى النقش 
والزخرفة والتذهيب بالحراب والقياب » و فأنى المامون الجامع تلك الليلة» 
فنصبوا على ذلك التقش والتذهيب الذى فوق اللحراب وحوله بالكاغيد » 
ثم ليسوا عليه بالجص وغسل عليه بالبياض و ذلك » ء فاختفت هذهالنقوش 
وأصبحت ياضا )١(‏ . ولكن هذه الكسوة الجصية أزعت فى سنة 146ةؤ 
فظبرت النقوش والزخارف بألواتها الزاهية الرائعة . 

د- آثار القلاع والاسوار : 

ذكر صاحب روض القرطاس أن يوسف بن تاشفين عندما أمر بيناء 
هرا كش أقام قصية صغيرة لحفظ أمواله وسلاحه فى موصّع يعرف بسور 
امميرمن هدينة مرا كش شمالى جامع الكحبيين (1): ولقد أسفرت الحفريات 
الاثثرية التى أجريتحديثا فى الموضع الذى كان يقوم عليه جامع الكتبية 
القدم وها يليه عن كشف أسس هذه القصبة» وأثهت المفريات أنها كانت 
مقاهة من قطع الحجر غير منتظمة القطع » ولكنها موضوعة فى صفوقف 
منتظمة » أما المجر المصقول فكان يستخدم فى الا ركان . هذه 
الطريقة تذكرنا بنظام بناء قصر البحر المادى ومحصينات الهدية. وتظام 
بناء باب قصبة مراكش أيضاء جلو لنا تأئيرات إفريقية واضحة المعالم » 
غبو باب ممره مياشر » على نقيض الأبواب الأندلسية فى هذه الفترة » إذ 
كانت من النوع المزود بالمرافق الدفاعية . كذّلك مد عمفورا على البرجين 
اللذين يكتنفان المدخل جوفات نصف دائرية تذكرنا أيضا بنظائرها فى فن 





(06 المرب الايق ءص7م ‏ الجر ناءى ء ص مه 
() تنس المريم > ص 5م 


المارة الزيرية والمادية 600 . 


وفى عصر على بن يوسف زودت مرا كش يسور من الطابية على النظام 
الاأندلمى » وقد تم التتقيب عن بابين من أبواب هذا السور القدي هما باب 
العروس » وباب فى الجبة الغريية لمله باب الخزن ء وقد ئبت أن أحدها عنى 
الأقل كان مبنيا على نظام المرافق 29 , وقد أثبتت النفريات الاثثرية أيضا 
ىقصرا حجر اجاور ل+امع الكتبية » أن أعمال على بن يو سف فى هذا القصر 
كانت مستوحاة هن الفن الأندلسى سواء من ناحية التخطيط أو هن ناحية 
الزخرفة » فقد كشف عن يبو له مران متعامدان على التحو الذى تراء فى 
الا"ندلس فى قصير منتقوط 20دهءه:مه84 بمرسية (2) . وقد استخدم فى 
البناء الطابية والآجر ء و كمىالبناء بطبقة من الجص مدهونة باللون الا*جمر 
والاأصفر ء وهى طريقة كانت شائعة فى البناء فى الا"ند لس ف القرن الرابع 
المجرى . ولقد أقام على بن يوسف أمام باب قصصية أبيه فوارة زيته!ا 
بتشابكات هندسية رائعة ملونة على طبقة جصية » ولا تختلف هذه الزخارف 
بأى حال من الاأحوال عن زخارف قصيرة منتقوط بهرسية7©). 


وق تلمسان ١كتشفت‏ آثار لسورها القديم الذى بنأه يوسف بن تاشفين 


)1١(‏ -هومامقطععهة موطععمطممة ر,ممموععه1 أعمه8 عه 6تصنامك1 
#عامصه! هل )عوة'1 رووهعومءو1 - 1952 كتعو رطعمطوععدك8# 3 ومديد 
.29 - 27 يرم رممأأن(60 همع أه ومعملامد ومو : فلفعوءمصلة 
(؟) ,هتووعمةة - 224 .م ,هنلدةمدهد - ممووملط ؛عم*1 ,مفممعه1 
89 .م ,أمملتعء40 مدمسلتاهدسسه وعععم1تطعية"1 
(©) السيد عبد المزيز سالم “ دائرة «مارف الشب ع عدد 51 » مادة مرسية 


(؛) 13 .م رفقتجوومصطة معتمصة"! عل اجه'! رمعفوعءة1 


جاربا الس 


عندما اختط نكرارت غرلى أغادير القدعة » عند باب القرهدين وما يليه » 
وإن كان ا م يتحقق بعد ب هله الأثار المبنية بالطامة إلى عمر يوسف 
اين قاشفين (0) . “كذات #ءظ سور أغادير القدرعة بباب قديم يعرف باسم 
بأبالا قبا وهو باب مفتو ح ىسور «شيد بقطع حجر يةغير هب به القع « 
وعقد الباب من الآجر « نفو متجاوز > ويقوم على صفوف من الحجارة 
المصقولة على النظام الرومانيء ويشبه هذا الباب فى نظام بتائئه الياب الرئيسى 
بقلعة آمرجو () . 


ويذكر البيذق أن المرابطين أفاموا حصومم د فى مواضع دارت بها 
الجيال من ا ور امل » (9)ء 
ومن هذه القلاع قلعة آمرجو وقلعة بتى تاودا ء وقلعة تاسفيموت . 

وقلعتا بنى تاودا وآمرجو من القلاع المرابطية الاأصيلة » وقد بنيعا 
.خصيصا لمراقية سكان الجبال فى منطقة الريف . أما قلعة بنى تاودا فقد 
بنيت بقطع حجرية غير ههذبة القطع ترتبط فيا بينها بملاط شديد المملابة » 
ونظمتهذه القطع الحجرية فى صفوف منتظمة » وللاأسف لم يتبق من هذه 
القلعة إلا أجزاء يسيرة » تقتصر على الأسوار » وفى وسط القلعة آثار بناء 
لعله كان خاميا بالقصية . 

أما قلعة آهرجو فتقوم على هرتفع من الأرض يشرف على وادى ورغة 


متفرع من وادى سبو جنوبى قلعة بنى تاودا » وهى من أروع أمئلة العارة 





288 .ح فاط 
(ى 220 .م اكه ,وه متمومفقة 
؟) الينق ءا ص م١١‏ 


ا م 


الحربية فى المغرب فى عصر المرابطن . وفى بناء هذه القلعة تتداخل التقا ليد 
الحلية مع التأثيرات الا "ندلسية » الى تدفقت على المغرب الاسلامى فى عصر 
على بن بوسف »ء والتأئيرات الإسبانية لللسيحية النى لبا النصارى المرتزةة 
فى الجيشالمرابطى )١(‏ . وتتجلى هذه التأثيرات المسيحية فى الا يراج 
المستديرة الشكل» وف السور الا مامى . والقاعة على شكل متءدد الااضلاع 
بميل إلى الاستطالة » و يدعم سورها الحارجى +1 برعا نصف دائريةء تقوم 
فى زوايا السور» ومخترق أسوارها ثملاثة أبواب » ويتدصب أمام السور 
الواقع فى الجانب الثمالى الشرق من القلعة برجان تسد بنها سور أهامى . 
وفى داخل القلعة ترتفع قصية صغيرة مستطيلة الشكل ترئاكاز فى أركانها 
أبراج نصف دائريه » ويتفتح فى سورها بابان (؟) ٠‏ والباب الرئسى لقلعة 
آمرجو له ممر يمصل مباشرة بمدخليها ولا أئر فيه للتقاليد الاندلسية . 


وقلعةناسغيموت من أثم القلاع التى أسسبا المرابطون لمدافمة الموحدين 
بناها ميمون بن ياسين » وكانت تقيم بها حامية مرابطية من «ائتى قارس ء 
وخمساثة من المشاة لحراسة بلاد هزرجة (؟) . 


وتقع هذه القلعة على بعد م كيلو مترات جنوب شرق مرا كش » وعلى 





)١(‏ فملففمشفاة رمععمصفة ملتمو«مصلة ووووعماءه؟ هآ روففممه1 
3539-0 .مم إكلنه/؟ .61+« 

(؟) - 226 .م ,منووةمنوس - مممموقط أعه'1 ,معجوعءهة1 
٠ 19228556,‏ 219 .م أمولقءء00 مصفك انفيص معتنعة تومه" ركام ومهقة 
.مععمسق لق ملأتدءمسلة ودموعواءه1 هآ 
(؟) انق ء ص ه؟١‏ . ويذكر الا-تاذ تراس سلا عن الخال ألوتية أن الذى تولى 
بذاء قلمة تأسفيموت رجل أندلى أسمه الك . ارجم الى : - 


ممم 


بعد حو عشرة كيلو مترات شرق أتمات ء على سطح هضية أطرافبا ذات 
أجراف وعرة شديدة الاتحدار » يصعب على الفازين ارتقائوها ٠‏ وأسوارها 
تمتد على حافة المضية كلها » متتيعة تعرجاتها وتندمج قواعد هذه الاسوار 
فى صخور الحضبة نفسها )١(‏ . ونشرف قلعة تاسغيموت على وادى أغغات 
أيلان المتفرع من وادى تنسيقت الا 'عللى »ومن هنا ندرك أن الغرض من 
بنائها هو جابة مامصمة المرابطين : وبتفتح الياب الرئيمى للقلعة » وهو لباب 
المعروف باسم ياب الموحدين فى الجبة الشؤالية الغربية » وهناك باب آخر فى 
للجبة الشمالية » ولكنه باب صغير أقرب إلى أن يكون خوخة أو نقية . 
والقلعة من الداخل معسكر فسيح كانت ترابط فيه حامية كبيرة العدد, 
ولا أثر بداخله اليوم لبناء ثابت إلا فى الجانب الغربى حيث تقوم يقايا يناه 
واسع »لهله كان حصنا يقيم فيه رئيس الحامية » أو مخازن لامهمات والعدد. 
وقد راعى بناة القلعة ؛ أن تكون مزودة بكل شىء » استعداد! لحصار 
طويل الا'مدء ولذلك زودت بالمياه من نع فى الحضبة » حي ث كانت مجرى 
إلى خزان ضبخم مازال قانما حتى اليوم (') . ولقد افتتح اللموحدون هذه 
القلءة فى سنة لاؤوه » وخلموا أبوام! » وركيوها على باب الفخارين ممدينة 
نيتملل 20 , 


2500 





62 وقهوعمه1 - 227 .م ,ه6501 تلم - ممورولك] أمعة'1 ممدوممة17 جد 
,298 رمتعوط ردفلهطمطلة ذوكوددمامنتم أه ووعلق ناعمو لأوكمد .ل 
9١‏ م 

() 382 .ص مالع.مه بتعممدظ .8 أو وكعوءءه1 
(؟) رقمفمطمصاة ممهووعماءه؟ أن ووعتمباءمو5 رأمووو8 غم ومووم2ه1 
0 .م 


(©) الينق “ ص 4م 1١/1١8“‏ 


لبمار 
المغرب فى عصر الموحدين 
)١(‏ ظهور الموحدين : 
| -الجدى بن تومرت فقيه السوس » وعيد اومن نن على شراج 
الموحدين 
ب الاشتباكات الا'وئى هم المرابطين 
() فتوحات عبد اأؤمن. بن على 
١‏ المرحلة الا'ولى : إسقاط دولة المرابطين 
١‏ - فتح تأمسان ووهران + فتح فاس بم قبح مراك 
ب - المرحلة الثانية : فتتح الاندلس 
اج - المرحلة الثالثة : فدح المغر ببين الأدتى والأوسط 
(©) عصر أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
١‏ الصعاب التى واجبته فى المغرب والا"ندلس 
ب - جاده قى الاأند لس واستشباده فى شنترين 
(4) المنصور بطل الاارك 
١‏ - حرويه مع ببى غانية 
ب - جوازه الا'ول إلى الاأندلس واسترجاع المسلمين لشلب 


ج - انتصار ألى يوسف المنصصور فى موقعة الارك 


- اللي" مب 


د -غزوة طليطلة فى سنةاوو ه. 
ه ‏ النزوةالثالثة , 


(ه) حمد اقنأصر وهزيمة الموحدين فى العقاب 
| ثورات الغرب فى عصر هحمد الناصر 
ب هزعة المسلبن فىالعقاب 
ج - انهيار دولة الموحدين يعد هزيمتهم فى العقابٍ 


(«) مساجد الموحدين و صيتائهم فى المغرب والا*ندلس 
١‏ الاأثر الا" ندلمى فى الفن المغربى 
ب اهتام الموحدين يا لبناء 1 
ج ‏ مساجد الموحدين فى المغرب وال فدلس 
-١‏ جاهم الموحدين برياط تازى 
” - جاهع تينملل 
م جاعع الكتبية مرا كش 
+ جامع القصبة يمرا كش 
ه - جامم حسان بالرياط 
> -جامع الا"ندلس يفاس 
7 جامع القعمبة الكبير باشبيلية 
د للنشاات الحريية 
١-أسوار‏ المدن 
؟ - الا*بواب ذات المرافق 


عي د 


المغرب فى عصر الموحددين 
01١)‏ 
لبور الموحدين 
-١‏ لأهدى بن قوهرت فقيه السمرس وعد المؤهمن عل سراج الموحدين : 
هو تمد بن عبد الله بن تومرت »)١(‏ من أهل السوسء وعى بلاد 
يسكنها برير جفاة متقشفون فى حياتهم » خشنون فى مظبرثم » تغلب على 
طياعبم السسذاجة »وقوة الاعان » والاءتقاد فى القوى الفية » وقلمنهم من 
كان يرتفع فى علمه إلى مستوى العم الإسلامى ا لمق » ويم بالمسائل الكلامية 
على نحو يتباور معه ذو العم مها » ويستحيل إلى 7 تسرد وترددء وإلن مالم 
لَرّم فى تفسيره للاتيات النص الحرفى (9) . 
واد ابنتومرتفعام وم)ه فى ضيعة من بلادالموستعرف ب يميليز ©) 





(1)لم يكن هذا عو اسمه الأسلى > فقدكان يحل اسما مختلنا م استبدل يه امم سد 
بعد عودته من المترق تيمثا بامم الرسول * ثم رأى أل يكول اسم أيه عد اله © وم 
يكن هذا هو اسم آيه المتيتى > اذكان بمى يتوسرت بن وجليد » ولكن الامتاة 
ابفى يروقال يرى أن اسم نومرت هو أسم احدى خدات الهدى غلب على نسيه ( فى 
يروت مال » الاسلام فى المذرب والاندلسى » ص 518 ) - وكال جده لأييه يسمى وجليد > 
وجده لأمه يسمى وابور كن » وعى أسماء بريرية ممتة ( البيذق سن 0 ) 

(؟) ليفى بروضال ‏ المرجم لايق م لاه 

() يسميها المراكفى ايل أن رارغن ( المرا كعى ص * 178) 


هن قرى هرغة الواقمة على سفح جبل إمجياز» من قوم شرفاء ( 1: 
غينن ) : ركان أبوه أمقار )١(‏ القييلة » أى شيخبا ١‏ فقضى ابن تومرت 
طفرلته مفظ القرآن فى مكتب القرية . فلما اشتد ءوده » وأصبح شابا 
يافما » دفمه طموحه إلى الرحيل عن قبياته » لا لاسعى وراء جمل فى السبول 
ولا للاقاءة فى مرا كش حاضرة المرابطين رغم تألقراء وإنما للدراسة 
والتحصيل فى المشرق الاسلامى » مممدرالءاوم » ومتبع المضارات » ومههد 
جميع الا'ديان فخرج هن قبيلته فى طلب العل عام 6.١‏ هء واتتبى إلى 
بغدادء ولقى قيها أبا بكر الشامى » فاخذ عندشيئا من أصول الددين» وعم 
الحديث على الميارك بن عبد الجيار وغيره من الهدثين .وقيل أنه لقى أبا 
حامد الغزائى فى الشام (). وذكروا! أن الغزالى أحيط علسا ,ما فمله 
المرابطون بكتبه الى وحملت إلى المغرب هن إحراقم! وإفسادهاء وكان ابن 
تومرت موجودا وقتكذ فى مجلس الغزالىء فعلق الفزالى فاكلا : د ليذهبن 
عن قليل ملكه ( ملك على بن يوسف ) »وليقتلن ولده » وها أحسبالمتوى 
لذلك إلا حاضرا مجلسنا » (؟).. وأحس أبن تومرت أنه يعنيه ويوهىه 
إليه بهذه العبارة » وأن تمزيق دولة الرابطين سيتم على يديه ٠‏ 

قغى ابن تومرت ما يقرب هن١؛‏ سنة يموب عواعم المشرق الاسلاى » 
فاما عزم عنى العودة إلى مسقط رأسه: مر بمصر فىعب. الآهر بأحكام الله 
الفاطمى :و ,غلب على ألظن أنه قعغى : بعض الوقت »ركانت الاسكندرية 





)١(‏ المرجم السايق “ص 2 لاا 
(؟) نفس المرحم “ص م١‏ 
(؟) تفي الرجم > س 8/ا؟ 


لوي ل 


وقتئذ مدينة ازدهرت فيبا الحياه العأمية » فقد استوطنبا فى العصر الفاطمى 
جلة من العلداء كأن لمم أثر كبور فى نهضتها الملمية» ومنهمفقيهالاسكندرية 
جمد بن ميسير » واللفقيه عبد الرحمن بن عو فبن عمرو العلاف » والاهام 
الشيخ أبو بكر الطرطوثى » والحافظ المقدس )١(‏ , وكان المبدى مختلفث 
إل مجلس أبى بكر الطرطوثى الفقيه» وكان له رفاق فى الع فى مصر . 
ويبدو أنه كان ساخطا على مظاهر الزف الت أقبل عليها أهل الاسكندرية, 
فأحس ابن توهرت منذ ذلك الحين أن عليه رساذلا بد من أن يقوم صحقيقبا 
فى حناسة المقتنع الملهم » وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فأفضت 
به تعالمه هناك إلى تفيه من المديتة () ٠‏ 


ر كب ابن توهمرت سفينة متجبة إلى المغرب » ويبدو أنه لم يفتر أثناء 
رحلته البحرية عن وعظ الركاب والمسافرين » واستنكار أعمالحم » ويذكر 
المراكشى أن أهل السفينة ضاقوا بتعالمه ء فألقوه فى الإحر ء « فأقامأكثر 
من نصف يوم مجرى فى ماء السفينة لم يصيه ثىء » فلما رأوا ذلك من آمره 
أنزلوا إليه من أخذه من البحر » وعظم فى صدورم » ولم يزالوا مكرمين 
له إك أن نزل من بلادااغرب مجاية » ©). ويذ كرالا"ستاذ ليفى روفسال 


416141, حسن عبد الوهاب > الاسكتدربة فى الممر الاسلامى » جلة الكاي‎ )١( 

ص 840-549 ب السيد عبد المز يز ساام > تار يه الاسكندرية وحضاوتها فى لمم 
الاسلامى » الانكندرية 415951 ص ١78‏ > وتخطيط الاسكادربةوجمراته! فى العمر 
الاسلامى » طبمة يروت 1914“ص 78 جال الدين الشيال >أعلام الاسكندرية فى العسر 
الاسلاى »التاهرة 19156 : الطرطوئى “ص١ 4٠٠5‏ 2 والحافظ السلقىءص 1654٠‏ 

(1) المرا كثى > ص ١756‏ السيد عبد المؤيز سالم » الهدى ين تومرت * داثرة 
معارف الشمب ء عدد > 76 * التاهر: “ 1١55٠‏ ص 605 

() قى ارم ص ١05‏ 


احا 


قلا عن الؤرخ ابن الفطان أن < عمممته حتف هذه الر<لة » فقد كمسر 
جرات اتمر التى كانت موجودة على ظبر السفينة التى أقلته » وصاح فيهوسم 
عندما أبصر أن أوقات الصلاة كانت ممّى دونأن عَم أى شخص بأدالباء 
وكان لأقوم يهزون أكناقهم حين يسمعونه يدعوم فى غير رفق إلى الصسلاة 
معه » و كان لا بد أن محدث معجزة» فيبت عاصفة » واستطاعت دعوات 
الناقد رددها أن تبدىء من هياج البحرء ومت الرحلةبسلام بفضل هذا 
الولي الذى وجد منذ هذه اللحظة من يصفى إليه بإنقباء على ظبر السفينة » 
مكيرين 4 ء نادمين على ها بدر منيم نجوه » (01 . 


ويغلب على الظن أن ابن تومرت نزل المهدية فى إمارة يحبى بن نمم بن 
المعز بن باديس » وبدا 4 أن يم فى المهدية بعض الوقت » فتزل فى مسد 
هن مساجدها فى رفقة ثلائة من أتباعه رافقوه فىرحلته ؛ هم الحساج يوسف 
الدكالك ء والحاج عبد الرحمن » وأبو بكر بن عتى الصنماجى المكنى 
بالييذق(9) . 


واجمع إليه جاعة من أهل المدينة » ققرأ عليهم كتايا في.أصول الدين» 
وكان إذا شاهد متكرا حاول تشيره بالقرة » فتسامع الناس به » و قصدوه» 
واستيوحهم شخصيته . 

تم رحل ابن تومرت إلى النستر » فأتأم بها بضعة أيام ثم رحسل إلى 
تونس » وأخذ يعرق الناسهتالك بالسنة وأصول الدين , ثم مضى 5 


(1) ليقى بروقتال > الاسلامفى المقرب والاتدلى > ص 515 
(؟)الينق س وه 


“لال . 


ذلك إلىقسنطينة » فل بباعند الفقيه عبد الرحمن الميلى ء ومحيى بن للقاسم» 
وعيد العزيز بن تمد » و كان يليها فى ذلك الوقت سبع بن العزيزء فأقام بها 
عدة أيام تممرحل إلى بجاية » فنرّل با فى مسجد الريحانة » وكانت يجاية 
مدينة كبيرة » اتحخذها بنو ماد » منذ عبد الناصر بن علناس سنة هع ه» 
حاضرة لهم » فكانت مر كزا حضاريا متألقفاء فاقت القيروان وتونس » 
ونالت من رقة الحياةنى الا'ندلس وترفها قدرا كبيراء وظبر أر ذلك فى 
الحياة الاجماعية . فاما خرج ابن تومررتمن المسجد لرؤية المدينة » شرعق 
نجى الناس عن « الاقراق الزرارية » وعمائم الجاهلية» ولياس الفتوحيات 
للرجال » ويقول : لا تتزينوا بزى النساء لأنه حرام » © . وكان يح 
الطيب للرحال والنساء أسوة بما كان يفعله الرسول » فى المدودالى لا إنم 

فيها ٠‏ و كان الفقباء يأ تون لسباعه فى شهر رمضان » فلما انتبى هذا الشهر 
وأقبل العيد » خرج الرجال والنساء لصلاة العيد فى الشريعة ( أى المصلى )» 
فلما رآمم ابن تتودرت تناول عصاه » وأخذ يضرم بها يمينا وثيمالا حتى 
بدد جموعهم () . ويذ كر المراكتى أن صاحب بماية أمره يالحروج متها 
حين خاف عاديته » فخرج متجها إلى المغرب » فترل بضيعة يقا للها ملالة ؟ 
وهناك أقام مسجدا » و أقيل الطلبة إليه من كل مكان . و كان يقضى يومه 
فى العيادة والتدريس أطلبتة؛ و ينطاق بعد ذلك إلى رحبة قريية » فيجلس نحت 
شجرةمن شجر الحر وبءيتأمل ويفكر » ويذكر الله فى*مهمة خافتة لاتنقطم 





)١(‏ اللينق » سس .اه 
(') تقى للرجم 
() الراكتى ع 18٠١‏ 


ع5 


وهوثاظر إلى الطريق . وذات يوم سمعه الطلبة يقول: « المد لله الذى أنجز 
رعده » ونصر عيده ؛ وأتفذ أمره »» وأقبل نحو المسجد » و ركم ر كتين » 
نم قال : المد لله على كل حال ء قد بلغ و قت النصر + وما النصر إلا من عند 
الله المزيز الحكيم » يصلكم غسدا طالب » طوبى أن عرفه » وويل لمن 
أنكره » )١(‏ . وف اليوم التالى ظبر عبد المؤمن بن على الكومى (5) الذى 
سيصبح خليفة الموحدين . وكان عبد الأؤمن هذا متوجبا إك الشرق لطاب 
المل » فى رققة عمه الذى كان يقوم له مقام الدليل . فلما وصلا إلى بيجساية» 
نزلا فى مسجد الريحانة » قلما صليا الصبح » سعها الناس يقولون : ه سيروأ 
بنا نحو الفقيه السومى » » ولا سمعهم عد المؤمن بذ كرون مصلاح ديه 
ويثنون على علمه وفهمه لسكتاب الله والسنة طلب من عمه أن يذعب مه 


لرئيته وسماعه مع هو لاء الذاهبين (") . وما إن رآه ابن توهرت » وقرأ 





(1) اليتق ع عن مم 

(9) هو عبد اللمن بن على بن علوى ين يعلى ين على بن حمسن بن أبى نصر ين مقاتل 
أين كوى > ويعش ال موّرحين ينسبه الى على بن أأبي طا لب . 

(0) يذكر الببذق أن عبد المزمن عندما وصل ال متيجة رأى وهو تام رؤيا غريية 
وهى أنه جحمل على وكتيه صحنة من طمام يأ كل الناس ذرأ كافة - خها أسبح قس على مه 
الرؤيا ء كال له ذكتمها . فنا وصلا إلى بت زلدوى ؛ رأى المامة بناما مم انتلاف يي 
فى أن الصمحقة على رأسه > فاخيرجمه ما م قامنه كتانها . فلا رلا يجماية »> وتام 
هيد امن رآى الرؤيا بعيتها إلا أن التاس يبا .موه . ها أخير ممه بها نصسه يكامان 
هذه الرويا » قال أمه رأت وهى حامل به كأنالثار تمنرج منها فتحرق المقرب والمترق 
والتبلة والجوف » فأخيرها المي بتفال أنه لا يد هذه المرأة من مواود يسبطر على 
المغرب وا معرق والثمالوالجتوب » وأرصاها يأن 6 ذلك ولا تقثيه + ثم ذاككر له ممه 


غاه ؟ 


عر وجهه علامات الذ كاءوخايل النبوغ والعرفة حتى ميزه عن بقية القوم» 
وعرف فيه و اتختار » . يقول البيدّق:دفرفم المعصوم رضه رأسه» فواقفه 
أمامه . فقال :ادخل ياشاب ؛ فدخل . فأراد أن يقعد فى جملةالناس » فقال 
له الاهام المعصوم رصّه : إدن ياشاب» فلم يزل يدنو من الاهام »والممسوم 
يربه حتى دنا منه » فقال له المعصوم : ما اسعك يافتى . فقال : عبد المؤمن ‏ 
فقالك المعصوم . وأبوك على :. فقال : نعم فتعجب الناس من ذلك. فقال 
له » ياشاب ء هن أين إقبالك * قال له : من نظر تلمسانهمن ساحل كومية» 
فقال له العصوم. من تاجرا! أم لا: . فقال له : نعم . فزاد الئاس تعجبا . 
فقال له المعصوم رضه . أين تريد يافتى 7 فقال : ياسيدى نحو المشرق 
امس فيه العم . فقال له المعصوم رضه : الل الذى ريد اقتباسه بالمشرق 
وجدته بالمغرب » )١(‏ - ثم طلب منه اين توهرت أن يبيت عندهء فأجا به عبد 
للؤمن . ويضيف البيذق إنه : لما جن الليل أخذ الامام الممصوم بيد المليفة 
رضها » وساراء فلا كان نصف الليل ناداتي المعصوم . يا أبا بكر » ارقم 
لى الكتاب الذى فى الوعاء الأجر » فدفعتهله؛ وقال : اسرج لناسراجا » فكان 
يقرأه على الحليفة من بعده وأنا يومئذ ماسك السراج أسعمه يقول : لايقوم 
الامر الذى فيه حياة الدين إلا يعبد المؤمن بن على سراج الموحدين . فكى 
الحليفة ( يقصد عيد لاؤمن ) عند سماع هذا القول > وقال: يافقيه ء ما كنت 


حت وكانت حا ملا به » فتامت» فأ قبلى يندان من نحل كتزلا عليباء وتصادف أل أم عبد الؤمن 

هأ ولدحةه خرجت -أصاد سقبل التمح » وتركةه تا ما * فاذا يا لتدل يقيل على الطفسل وهو 

مم مم يفترق عنه قرقتين + واحدة إلى المعرق والأخرى الىالمغرب (! نظرالييذقءص» )٠‏ 
(١)اليتق‏ اسماه 


سام واو 


فى ثىء من هذا » إنما أ؟ رجل أريد ما يطورتى عن ذنوبى . فال له 
للمصوم » إنما تطبر كصلاح الدنيا على يديك . ثم دفم له الكتاب » وقال : 
طوبي لأقوام كنت أنت مقدههم » وويل لقوم خالقوك أوله م وآخرم . 
أكتر من ذ كر اللهييار كلك فى مرك ويبديك ويعصمك ما ماف حدر ع(). 


ظ استقر رأى عيد لاؤمن على البقاء مع ابن توهرت » فقذى أشهرا يقرأ 
عليه » و كان أأكثرااطلبة فبما » ثم رحل ابن تومرت وطليته و أتياعهمن ملالة 
إلى للغرب الأقمىءفوصاوا إلى تلمسانء وتزلوا بأغادير فى مسجد بظاهرها 
يعرف بالعباد "© . فاستراحوا بها فترة قصيرة ثم واصاوا السو مجدين إلى 
وجدة( انظر خريطة رقم م٠‏ )» ثم رحلوا من,امتجبين إلى فاسءفروا بقرى 
آجر سيف وآمليل وقلال والمقرهدة وعين الرق حتى وصلوا إلى فاس . 
وكان الطلبة يمرعون إليه فى كل مكان حل به» فلما وصل إلى فاس نزل 
.ممسبجد أبن الغنام » ثم انتقاوا منه إلى ٠سجد‏ ابن ا ملجوم » فسجد بطريانة» 
حيث استقروا فى بيت صوهعنه» وامحذه ابن تومرت للتدريس . وقام ابن 
تومرت أثناء مقامه يفاس يمهاجمة <وانيت الآلاتالموسيقية بزفاق يزقاة 
من فاس م و كانت هذه اموا نيت ماوءة بالدفوف والقراقروللزامير والعيدان 
والروط والاآربية والكيتارات » توك طلبته كسر هذه الآلات (0) . 


وما بلغ والى المدينة أمره » جمه مع تقفر من فقباء قاس للمناظرة » 
فظبر عليهم وفاقهم » فأشار الفقهاء إلى الوالى باخراجه من المدينة حتى 





)0ن( امرجم السايق ص ٠‏ 
02( المراكبى ان م١‏ 
(؟) اليلق س 5٠‏ 


-إأقك- 


لابغسد عقول العامة ء فأمره الوالى بالحروج من فاس 27 . قغى هو 
وأتباعه إلى مراكش ء هارين عغيلة » ومكناة » ثم رحاوا متبا إلى ميس 
تثزارة » ثم وصاو! إلوسلاء فأقاموا ها أياما »و واصلوا الس إلىهرا كشن 
فدخلوها » ونزلوا بها فى مسجد صومعة الطوب . ويسدو أن إن تومرت 
تناظر فى هراكش مم جماعة من1لهةهاء » فأفحمبم » فتصحرا على بن بوسف 
لعئيسه اء فأنى أن يتمل ذلك دون ذئب جناه ابن تومرثت» وأكعق 
باخراجه من مراكش 9" . فخرج ابن تومرت هو وأصحابه منهراكش 
إلى أخمات أن وايلان » ومنبا إلى أغمات وريكةء ثم مغى بعد ذلك إلى 
قريته إمجيايز من هرغة » فَرّل داره فى سنة يه () » وأقام رابطة للبادة 
فى سنة و ره ه(4)ء واجدمع إليه الطاية والقبائل : 


وكأن ابن تومرت فى كل هذه البلاد الى طاف بها ينشر تعاك؛ تى 
التوحيد والا'مر بالمعروف»ء والنبى عت_د المنكرء فحارب فكرة التجسم 
الشائعة عند أهل للغرب فى عضر للرابطين ؛ وذهب إلى أن صفات الله هن 
ذاته» وأضاف ابن تومرت إلى هذه الآراء وافتعا ليم آراء أخرى ف الفقه » 


١44 المراكثي اس‎ )١( 
(؛) ذكر اين الأ أن اون تومرت كال فى طريقه فى مرا كش بوما » لذ رأى أت‎ 
الأمي أبى المسن على ين يوسف فى موكب من الجوارى الحسال عدة كتورة وهن مقر ألث»‎ 
ركانت هذه عادة الملثمين » يسذر ناوهم.وجوهن ؛ ويثتتم الرجال, ليارأى أين ورت‎ 
ذلك أنكرء علين  وأمرهن بنتر وجرهين > ورب دو وأمحايه دوابهن » فقطت‎ 

أخت على بن يوسف عن دابتيا » وكان ذلك سيبا فى خروجه من فس 
(©) الينت “ معنلا 
[4) ابن ملدون > ا ص 454 


ع اوها 


إذ كان يرى أن الشريعة الاسلامية مجب أن تقوم مباشرةعلىدراسة الفرآن 
والاحاديث ء واستبعدف ذلك تماليم الفقها. القائمة على القياس والاجماع . 

ب - الاشتباكات الأولى مع الرابطين : 

رحل ابن توهرت وأتباعه بعد ذلك إلى تينملل من السوس » فيايعوه 
بها نحث شجرة خروب سنة 5ه ه(١)»‏ وكان أول هن بايعه عبد للؤمن 
ابن على» ثم سائر أصحابه » وتلقب بالمهسدى » وصرح بدعوى العصمة 
لنفسه . وأته ال مهدى المعصوم » فأقبل إليه الا"شياح والا"تباع من سائر 
قبائل المغرب الا" قصى » وبايعوه هرة ثانية فى سنة بإؤه هاء وم تزلطاعتهم 
4 تزداد » وقتنتهم به تشتد » وتعظيمهم له يقوى ويدأ كدء حق بلغوا في 
ذلك إلى حد وو أهر أحدمم بقعل أبيه أو أخيه أو ابنه بادر إلى ذلك من 
غير إبطاء » )١(‏ . ومن تبنملل قدر لدعوته القائمة على التوحيد أن تنطلق 
فى ربوع للغرب كله . وقد معى أصحابه بالموحدين لا"نهم أول من نحدث 
فى التوحيد وعل اكلام فى المغرب » وسعام أيضا بالمؤهنين لانه ليس على 
الاأرض من يؤعن إانهم . وقد قدم ابن تومرت أصحابه إلى طيقات » 
فجعل منهم أهل العشرة » وثم المباجرون الأوائل الذذين أسرموا إلى إسابته 
قرام الماعة » وأوام عبد الؤمن بن على 6 وأبو حفص عمر بن على 
المنباجى » وأبو الربيع سليان بن عماللوف الحضرى » وسليان حضرى 
كاتب رسائل المبدى » وأ بومد عبد الله بن محسنالوانشريثى » وأبو حفص 
جمر بن بح الحتتانى . ومتهم أهل خنسين وم الطبقة الدانية » وقد كانوا 





(1) وقيل بويم برباط هرغة 
(؟) المراكتى ص ١و١‏ 


يو ع 


يهثلون قبائل ماافة من الو بر من هرخة : وهننانة ؛ وجبدهيوة ء وجنفيسة » 
وصنباستة ) وهسكررة » ومنهم المستدر كون بعد للتمييز . وقد ممكن ابن 
تومرت هن نأ ليف جدش قوى, دن الصاهدة: ثم زا الو< دون نسع 
غزوات ؛ وم تكن هذه الفزوات سوى اشتباكات خفينة مم عض القبائل 
الموالية للمرا بطين » وقد انتصر الوحدون فى معظمبا . وآ سنة لإزةه 
نجددت الاشنبا كات بين المرابطين الموحدينء ولميع الوحدون ينيا.ة 
عبد الرحمن بن زجو فى الاستيلاء على قلعة تامغيموت » و كانت من أعظم 
قلاع المرابطين ء وحلت أبراا إلى تينملل (') . وفى سنة ووو ه افتدحت 
يلاد ماغوسة » وهتاية على وأدى تميس »؛ وفى سنة ومو ه بعت أبن توهرت 
عبد المؤمن بن على إلى جزولة » وهى أول غزوة تقائل فيها مع تاشفين بن 
على بن يوسف » والشليور الأرتير +منءوووظ قائد اروم ف جيش 


لمر بطين . 


ومنذ سن 4به ه (؟) أخذت هذه الاشتباكات تأخذ طابع الصدام 
المسلح هم جيش المرابطين ء فى هذه السنة جبز المبدى ابن تومرت جيشا 
مضنا من الموحدين ٠‏ ووجيه إل مرا كش طاصة اأرابطين »؛ وقال لحم : 
« اقصدوا هؤلاء المارقين البذلين الذين تسسوا بالمرابطين ٠‏ فادعوثم إلى 
إعاتة المتكر » وإحياء المعروف » وإزالة البدع » والاقرار بالامام المهدى 
الممصومء فان أجا بوم ء فهم إخواتك » لمم مالم » وعلييوماعليم * و إن 
)١(‏ اليتق ص ١١١‏ 


ه١ تمى المرجم ص 74 *19 . ويذمكر ارا كتى أن الموقمة سدع قل سنة‎ )١( 
)1١57 “ المراكتي ' المسجي ص‎ ( 
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ل يفعاوا فقاتلوثم » فقد أباحت لك السنة اهم » »ثم أمر على اليش 
خليفته عبد المؤمن بن على » وقال : « أت المؤمنون » وهذا أميرم » 
فاستحق عيد المؤمن منذ ذلك اليوم لقب أمير المؤمنين )١(‏ . 

وخرح جيش الموحدين إلى مرا كش فى أربعين ألفاء فوصاوا إلى 
موضع اسمه البحيرة » يقع فى ظلاهر مرا كش » فخرجت إليبم جيوش 
المرابطين بقيادة الزبير بن على بن يوسف هن باب إيلان » وز الرابطون 
قريا من معسكر الموحدين ‏ فداهم عبد المؤمن إلى دعوة ابن تومرت » 
وحاول قائد المرابطين أن حدر عيد الأ من عاقبة مفارقة الجماعة ء ويتباء 
عن الفتنة » فزاده ذلك طمعا فى المرابطين » واشتبك الجمبشان فى ممركة 
ضاريةءانتبت مبزعة الموحدين » وقتل هنم عدد كبير » هن ينوم أيوعبدالله 
الوانشريشى » وسليان آحضرى ء وأبو عمران مومى الجدميوى » وأبو 
حي بن يجيت » وأبو عبد الله ممد بن سليان » و كلهم من أهل العشرة 0©. 
وما عبد المؤمن بن على فى نفر من أصحابه وقد أصيب جرح عميق فى 
ذه الأيمن ء فلما وص ل الخبر إلى ابن تومرت قال : « أليس قد نما 
عيد المؤمن ‏ قالوا نمم . قال : لم يفقد أحد» (5) . ٠‏ 


أحس ابن تومرت بامرض بعد أربعبة أشبر من وقيعة المرابطين 
بالموحدين سنة 4/وه > فدخل داره بجينملل » ولم حرج منها إلا إلى قيره » 
فى المسجد الملاصق لداره » حيث دفن به سرأ فى 79 رمضان سنة و روه » 


(١)المراكعىء‏ ص ؟5١‏ 
(؟) اليينق “ س ؟ 
(؟) اليلق , عن ذلا _المرا كتى ؛ عن ١99‏ 


148 سه 


وأخ نأ صحابه نبأ وفاته ثلاثستوات » قام الموحدونخلالها بشن الغارات 
على المرابطين » تم أعلنت وقاة المبدى رشميافى سنة نمه ه . فبوج 
لعبد الؤمن فى هذا التاريخ بفضل ثلائة أشياخ من الموحدين مم : حمر 
أصتاج » وعبد الرحمن بن زجو » وأبو ابراهيم امماعيل الحزرجى » من 
أهل الجاعة )١(‏ , 


بحب ال 


(١)المرجمع‏ الاب , ص ١٠#‏ 


2 


250 
فتوحات عبد المؤمن بن على 


-- الرحلة الأولى : اسقاط دولةكارا بطين : 

: شح للمسان ووهران‎ ١ 

كانت مهمة عيد للؤمن بعد أن تولى خلافة الموحدينصعية الغاية » فقد 
كآأن عليه أن يقعنى على دول المرابطين؛ ونم بلاد المغر بالأدنى والأوسط 
إك المقرب ء حت يصبح المغر بكله خاضما للموحدين »وم يك نتحقيق هذا 
للا'مر هينا ء خاعبة » وقد ذاق من قبل مرارة المزمة حين مرا على هياجمة 
مرأ كش عاصمة للرايطين ء فتلا فى ارول إلى السبل» إلاف المناطق المقايلة 
لصحراء . وأكانت القبائل الجبلية قد أطاعت عبد المؤمن » وزاد أتباعه» 
وانتقضت القبائلٍ على المرابطين فى سائر لاد المغرب » فأرسل على بن 
يوسف ابنه تاشفين لقتال الموحدين سنة عه ه » فا مبطدممعه عبد الم منفى 
معر كذ بموضع فى بلاد حاحة ء وفيها انتصر عبد للؤمن ء وعاد تاشفين إلى 
هرا كشى هنهزعا ء وجرح من قراده الابرتيرءقائد الروم . وفؤسنة ومبمه 
أشتبك عبد المؤمن هرة أخرى مم الابرتير فى أجظرورء فاتتصرعيد اللؤمن 
فى هذء المرة أيضًا . وفى هذه السنة خرج عيدالمؤمن فيجيش كثيف غازيا 
المخرب الإاوسط ء فأطاعته ثمارة يشمالى للفرب » وفى أئناء هذه الفزوة » 
توفى على بن يوسف منة سه ه » فخلفه ابنه تاشفين » وحدث لخلاف بين 
خنونة ومسوفة من قبائل للرايطين » فانضمت مسوفة إلى الموحدين «21 . ثم 





(1)اين عهول “ع تع ولاء 


ات لاو ا 


حاصر عيد للؤمن مدينة سيتة » ولكنها استعمصت عليه » فاضطر إلى تركها » 
وواصل زخغه شرقا إلى جبال غيائة و بطوية » ة'فمحبأ . ثم مضى إلى بلاد 
ملوية» وتمكن من افتتاح حصوتها » ومن هناك واصل زحفه ثثرقا إلى 
زناتة فأخضعبا وأخضع معبا قبائل مديونة ء ونازل تلمسان بعد ذلك فى 
سنة مره ه . فقتل الابرتير » وجح فى دخول تلمسان . 


تراجع تاشفين بن على على أثر ذلك إلى وهران » فحاصره المو<_دون 
محصتها » و أشعلوا الثر ان على باب الحصن » فحارل تاشفين لحرو ج بفرسه 
من الحعمن » فتردى في بعض <افات الجبل » ومات فى 7# رمضارن. ستة 
هسه « . فبعث عيد المؤمن رأسه إلى تين.لل ء ودخل الموحدون وهران » 
فقتلوا من كان يا ى للرابطين »وقد أمى عبد المؤمنيبناء -ور تاكرارت 
من تلمسان » يا بنى مسجدها الامع © . 

- فتح فاس : 

تطلع عيد المؤمن بعد ذلك إلى فتح فاسءفعزم على السير إليها »واستولى 
فى طريقهعلى أجرسيف ثم المقرمدة . نلما عم يحبهى بن أنى بكر بن يوسف 
أبن تاشفين المعروفى يالعبحراوىء قائد فاس ء بقدوم الموحدين خرج 
مقاتلتهم » فائهزم العبحراوى ء وافسحب إلى فاس (؟) . وقى اليوم العاقن 
نزل الموحدون بعدوة سبو فى موضع يعرف باسم عقبة الإقر (*) » وهنأك 
قسم عيد المؤمن جيشه إلى قسمين : قسم بقيادة قائده ألى بكر بن الجير كع 


00 





)0غ( ابن أبى زرع » روض القرطاس 6س ١١”‏ 
(') اليذق »ص 16 
(؟) مونم ديد الا نحدار في الطريق من فاس الى ثأززى 


صنهاجة وهسمكورة » وجبه إلى نوج إجران » وهو موضع من فاس . أما 
الحلينة فقد ارتق مع يقية المسكر جبل العرض )١(‏ . وأمر الخليفة رجاله 
بقطع الا"شجار » فقطعت » تم حملت إلى الوادى »فسد بها ء وأمر عبد المؤمن 
جحويل مجرى النبر إلى ناحية الأسوار » وأطاق الياه فى الجرى الجديد 
فجرفت الممياه باب السلسإة وهد ته (؟) » وغتمرت أحياء المدينة فأغرقتعددا 
كبيرا من دورها . واضطر الممحراوى إكى الحروج مع فريق من رعيته 
لبتاء السور المهدم» فأتم بناءه . ثم أرسل عيد المؤمن فرقة استط لاعية 
( تيظاف باليربرية) 50 . سيرها إلى مكناسة » عفرج عليهم يدر بن ولموط 
وقتلهم جميما ماءد! تمانية من الفرسان . فلما علم عبد المؤمن بن على بذلك 
غضب عضا شديداً » وزحف إلى مكناسة يمسكر كثيف أثناء الليل قارط 
أ بكر ين الب على خصار 6 قاس . فافتيح جيع أرباش مكناسة ما عدا 
تأجرئرت . 


ونا طال الحصار على أهل فاس » خرج أبو من الجيانى والى فاس 
اخفيه إكى أبى بكر بن الجبر » واتفق معه على أن يفعح له فاس . وفوججنىء 
المسحراوى فى الصباح برؤية الموحدين على السور فى ١4‏ ذى القعدة سنة 
٠‏ ه . فر كب الصحراوى فرسه هو و بعض عسكره وجماعة من شيوخ 
لطة » موا بأنفسهم من باب النتوح ء واحتموا بناعة آهرجبو » ولكن 
السحراوى فر إلى الاندلس » تفرج أبو يحي بن الجير إليهم عوقيض علريم» 





(1) هو جيل الشواشى الخالى ويقم هرق واس 
(؟) الترطاس وم وا ص ١١‏ الئل الوشة اصن ١٠969و‏ 
(؟) الينق “عن ٠٠١‏ 


وساقهم إلى فاس وقتليم . وهكدذا افتتح الموحدون مديتة فاس بعد نسعة 
أشبر من الحصار . ثم قدم عيد المومن إلى فاس » وأقام بها بعض الوقت » 
وآمر أثناء ذلك بسور فاس فهدمت فيه ثلمات كثيرة » وقال: إننا لاتجفاج 
إلى سور ء وإما الأسوار سيوفنا وعدلنا » فظلت بلا سور حتى عصر محمد 
النأمر من خلفاء الموحدين » الذى أقام لما سورا جديدا في سنة ...جه »)١(‏ 
وأقام قصبة الوادى » وبى ياب الشريعة 0 . | 

ثم ترك عبد المؤمن على مديتة فاس أيا عبد الله محمد بن يحي الجدميوى 
وأيا محد الجياتى (؟) ومضى بكل جيشه إلى مكناسة . 


؟ - قتح مراكس : 

توجه عبد أ من بصمكره المصار مكناسة » ولكن قييلة ميتباجة 
تيسغرت أرسلت .+ ستبلة من القمح مع رسالة أخبروء فيبا أن يبادر يا لظفر 
يزرح دكالة قبل . يدخل مراكش» فلا يسعظيع بعد ذلك أن يدخلبا أيدا» 
فصمم على السير إلى مرا كش ء فميد بمحاصرة مكناسة إلى قائده يمي بن . 
يوهورء ومغى هو يمعظم عسكره إلومرا كش عن طريق تادلاوقى تادلا أمدته 
قبيانا هسكورة وصنياجة بمسكر ضم ء فيط هم عيد المؤمن إلى وادى 
أم الزبيعء واسفوك على آزمور » ثم ضم صنهاجة آزمور إلى جيشهءوانضم 
إليه أيضا أهل دكالة جير انهم » ودخلوا فى طاعته لا“ول مره - فسار ملف 
ذلك إلومراكشء (افظار خريطة رقم 1) وعير نهر تنسيفت حتى وصل إِله 

١١7 ص‎ ١ . روض الترطاس‎ )١( 

(؟) الجراءى م ص ؟م 

(5) راجم ماسبق أل صهتيتة عن مدينة قاس 


حم و ء ا صمر 


.تايط 0 » ومنها انمه إلى جبل إمجياز الذى يشرف على هرا كش» وضرب 
عنده القية المراء 7©. وذكر مراحب الملل أنه تزل يجبل إيميليز» وين 
عليه مدينة استتد !ليبا ؛ وبنى قبها مسجدا وصومعة طويلة يشرف هنها على 
هرا كش » وذلك فى عسرم سنة 20 تم خرج جيش المرابطن فى 
مرا كش بقيادة اسحق بن على بن تاشقين الذى نصبه المرابطون أميرا علييم 
بعد خلع إنراهم إن عنى بن بوسف ا ء وقائدين هن قواده هرا محمد بن حدواء 
وغمد بن ياتلا لمقاتةالموحدين وذلك فى همن الحرمء فهزمهمالموحدون عند 
أول لقاء » وتراجع امرابطون إلى باب الشريعة » وقتل هنهم عدد كبير فى 
المعركة وأثناء تسابقهم إلى دذولمراكش. وم شوال تمك الموحدون 
هن تبلق الا”“سوار بالسلاخ » واقتحمرا المديئة ودخاوها » وقتلوا عددا 
كيرا من أحلباء فامتنم الأمير اسحق فى له من رجاله ,القضبة المعروفة 
بقصر الحجر ؛ واستمر الموحدونيقائلون مدق الزوال »وعجز اغنصورون 
هن مدافعة الموحدين» قدخ ‏ الموحدون بقيادة أي الحسن بن وجاج المصن» 
وقيضوا على الامراء والقواد »وساقهم ابن وجاج إل جيل إمجيليز »وحاول 
عبد الؤمن أن يمنع ابن وجاجمن قصل أسحق ويمدن أبناء الامراء مرن 
الميان » فعباح به أبو المسن بن وحاج : « ويوا ويوا الموحدين » ارتى : 
علينا عبد المؤمن يريد أن يربيعلينا فراخ السيوعة » 29 . فانسحب عبد 


المزّدن من انحلس غاضياة وأتبعهالموت.رن ماغداآ 4 الحسنوالشيخ أبو 


)١(‏ مدنة صغيرة كانت اتقم على مساهة قميرة الى الديال من ٠را‏ كش “وقد اختفت اليوم 
(؟) اليتق ص ٠١07‏ 

٠٠١. الملل‎ )>( 

(4) ادق ٠١4‏ الملل > سن ١٠١‏ 


إأءلاسه 


حفص. فبدأ أبو الحسن بقتل اسحق » فضرب عنقه » ثم جذبطاحة ليقتله» 
فسأله طلحة أن يفك وثاقه » ليمطيه أساحته » ويرا انهمك أبو الحسن بفك 
وثاقه » أسرع طلحة إلى خنجر فى وسطه ء سدده إلى قلب أىالحسن عفقتله 
واغقم طلحة بذلك لنفسه وللاامير اسحق قبل أن يقتله الموحدون .)١(‏ 
وأصبح عبد المؤمن بعد فتح مراكش سيد المغرب كله . 

ب - للرعلة اأثاقية : فتح الاندلس : 

كان عبد الو من قد طقى عند خروجه من فاس لحاصرة مس1 كش بيعة 
أهل سبتة لهء فوك عليهم يوسف بن مخلوف الهتعاني (22 . ولكن أهل سبعة 
انتقضوا على يوسف بن مخلوف » وقتلوه هو ومن معه من الموحدينء وجاز 
القاضى عياض » واليهم السابق» إلى محى بن على بن غانتية المسوق والى 
الا'ندلس » فلقيه بالجزيرة الحضراء » وطلب منه واليا على سبتة » فيعث معه 
يحي بن أني بكر المعروف بالصحراوى » فقام بأ سبنة » وتحالف مع 
القبائل الحارجة عن طاعة الموحدين أمثال بزغواطة ودكالة » فاضطر عبد 
لنؤمن إلى عماربة هؤلاء الحارجين عليه » فاستأصل شأفتهم حتى انقادوا 
لطاعته , تم عاد إلى م اكش . وتقدم المبحراوى يطلب العفو عته » فنا 
عبد المؤمن عنه » وراجم أهل سبتة طاعتهم » وكذلك أهلسلا الذذين كانوا 
قد اعقضوا عليه (2) . 


٠١6 اليتق “ ص‎ )١( 

40794 “اس‎ ١ 2 اين خلدول‎ )١( 

(؟)كان قد خرج على عبد الؤمن ثائر فى جزولة مين أعل سلا يعرف بسر ين الحياط 
( البيذنق ص 1١١‏ ) » ويسميه ابن أبى زرع واين خلدول بمحمد بن عبد ألقه بن هود ** 


سس ا “يا مس 


مو بج هبد الو من نظره بمدذاك إلى الا'ند لس»فقد كان أهلبا قد انتبزوآ 
فرصة ضعن تاشفين بن علي » وتوالى الهزاًم عليه فى الغرب على أيدى 
الموحدينء واعلنوا التورات فى كل مكان بالاندلس» وزادت هذه 
الثورات عنفا يعد وفاته فى سنة مه ١«‏ وكان على بن عيسى بن ميمون من 
بين هؤلاء الدوارء فاستقل يقادس ودخل فى طاعة المؤحدينء وخطب أول 
خطية لمم فىقادس سنة .4ه ه. كذلك قام أحمد بن قسى الصوفى الثائر فى 
م تلة » فاما أستولى أبو مد سدراى على هسئلة أجاز ابن قمى إلى عبد المؤمن 
خراكش فى سنة 6ه »ورغية فى امتلاك الا'ندلس +فسير عيد لاؤمن هعه 
جِيشا بقيادة براز بن عمد المسوقى 2127 فى شعيان سنة 041 6 ثم أعده ميش 
آخر بقيادة موسى بن سعيد »وجيش: ثالث بقيادة عمرين صا الصتباجى . 
فلما عيروا الزقاق ء ونزلوا بالا”ندلس » هاجوا أيا القمر بن عزوز المنرى 
بشريش ورندة» فدخل فى طاعة الموحدين » ثم.قصدوا لبلة وأَحْضْعوا 
يوسف بن أحمد البطروجى » ثم مضوا إلى متلة » فدخلوها » واقتعحوا 


. 33 .- 9 8 هه 
بعد ذلك شاب © وقعبدوا باسدة ويطليوس » فدهخ_ ل أبو حمد سدراى 





ب(الترطاسء عن 174 - اين خلدول داص ١غ‏ 4) فارتد ممه أهل حاحة ورجراية 
وهزميرة وهكورة الوطاء ودكاة رينو ورياغل »ل ارد ممه عن طاعة المرحدين أهلسبتة 
وطنجة ٠‏ فسير أليهم عيد المسرمن جيشا ينيادة نحي بن أنتار المسرق » ها نمزم » في 
الييم للمرة الناية النتيخ أيا حفش #سر بن يحبى وأشياخ الموحدين » قار أيو حفس الى 
هزميرة وهزه,, ء وبدد شملوم » ثم أنه الى رياط ماسة وهرّم جزولة وقتل التاثر جمر بن 
الحيساط ء ثم مقى الى هسكورة فهزءهم » وحارب برغواعة (٠١‏ انظر البيذق ص 9١7‏ 
أين خلدول 1 ص 48١‏ ) 

)١(‏ ابن خلدرن + ١ه‏ ص 48١‏ ٠ويذكر‏ اين الخطب ألأسما ابراهيم يني راز السوق 


مب جل را مجاه 


ابن وزير فى طاعتهم » كا انضوت إشبيلية فى سنة وعه ححث لوائهم بعد أن 
اقتحموها برا وبحراء ثم دخاوا ء'لقة فى هذه السنة . غيم أن يوسف 
البطرؤجى ل يلبت أن نكث بطاعته للموحدين» وحول الدعوة عنبم» ا 
ارد عن طاءتهم ابن قمى فى شلب » وعلى بن عيسى بن ميمون فى قادس » 
ود بن على بن الحجام فى بطليوس ء بن بتقى أبو القمر بنعزوز على 
طاعتهم فى شريش ورندة . 

اضطرت أحدات الأند اس عيد! رمن إلى إرسال جيش | ليها يقوده يوسف بن 
سلمانء فل يوسف باشبيلية التى اذه الموحدونحاضرة لم فى الأندلس » 
و كن يو سف من بط نف وذ المو<دينعلى بطليوس وشنتمريةوقادسوشلب 
وابلة؛ تم دخات قرطبة وجيان فى طاعة الموحدين سنة 04#. ول تبدأ ستة 
ههه حتى كان رئرساء الأند لس الدينكانوا قد أعلتواثوراتهم على المرابطينء 
واستقلوا مدوم قد يايعوا عبد المؤمن بن على وأعلنوا الدخولفىطاعته. أما 
المرية »نقد كان أهلها قد ثاروا على المرابطين أيضًا » ودخلت فى فلك دوأة 
الموحدين سنة 641 هء وتولى على جوش الموحدينفيبا عيد الله بن سلبان 
الذى قتله البحريون رجالة القطائع ('؟ » ثم وليها من قبل الموحدين يوسف 
ابن مخلوف » فثار عليه أهل المرية وتتلوه » وقدموا على أتقسهم أيا حم بن 
الرميمى 7" » قضبطبا إلى أن استولى عليها الفونسو السايع ريموند الملقب 
فى الممادر العربية بالسليطين ملك قشتالة (؟اء فى ٠١‏ جمابى الا'وفى سعة 





(١)النق‏ »ص ؟١‏ 

(؟)المرا كعى ص 9١١‏ بالمترى 2 5 )ص 5١٠؟‏ 

() تجخوعة رسائل موحدية من كتاب الدوقة المؤمنية » نشرها لبى بروضال © ريطا 
040١‏ صه0 المترى » تقح الطيب » ح 3 سن 8١07‏ 
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1ه ه ودخلبا عنوة 21 . ويبدو أن المرية كانت قد وسخلت قبل استيلاء 
النصارى عليها فى طاعة محمد بن سمد الجذامى الملقب بابن مرد نيش » 
ماحب شرق الا”ندلس 9 . ويرجح إشياخ أنها كات إمارة مستقلة » 
محكمها القراصتة » ويذكر أن السبب فى غزو النعصارى لا امَحَادَ القراصنة 
. من هرساهاو كرا لسفتهم يغيرون منهعلى شواطىء إسيانيا المسيحية وفرتسا 
وإيطاليا الجنوبية ©) . وكان محمد بن سعد أمير بلنسية وهرسية وقت 
غزو القشتاليين للمرية مشغولا ممحاربة الموحدين والتصارى فى آن واحدء 
قم تتبيأله فرضة الدفاح عنها » وأحاط النصارى بالمرية من الير والبحر ثلائة 
شبور حتى أستسل أهلبالهم (4) . وكان الموحدون قد فرضوا طاعتهم على 
قادس ء و إشييلية » وقرطبةء ومالقة ء والجزيرة» وابلة » وشلب » 
وشريش »ومرتلة » فحاولوا استرجاع امرية فى سنة<ةوه (0)غواصروهاء 
إلا أنبم فشلوا فى اقتسامها وتخليصها من العدو يسبب جصانة أسوارها 
وإن كاتوا قد مجحوا فى اقتحام /لرسى وحرق السفن والا"جفان الراسية 
به » ووصلوا إلى اللسجد الجامع  )5(‏ 

وى سنة 9ه هء تغلب الموحدون على غر ناطة بعد أن خرج عنهيا 
ميمون إن يدر اللمعونى ء وتوطد تنوذثم تى جنوب الا"ندلس . ثم تلقى 





. دخلتها تهوات قشتالية وقطلائية وجتريه ويرية‎ )١( 

(؟) اين المطب ء أعمال الأعلام » التسم القاص بالأندلى ع ص 52.85 
(0) اعباخ ا ص 4؟؟ 

(4) الترى * 3 ص 5-؟ د أشباخ > سن 15م 

(5) الترطاعى ء سس ١84+‏ المتريي » - + عى .+ 

(1) تخموعة رساعل موعدية وص 171٠١‏ 


مسج ها - 


السبد أبو سعيد عبان بن عيد المؤمن » والى الجزيرة ومالقة وغرناطة » 
أمر أبيه بمحاصرة المرية برا و شعراء وتخليصها من النصارى » فتقدم 
أبو سعيد إلى المرية لاجباد بصحبة أخيهأنى حفص9؟ + وتصب 
الموحدون النجانيق على القصبة بعد أن حضوا المديتة 159 وحاصروها 
حصاراً مكنا . فاستصرخ النصارى ملكبم الفونمو السابع السايطين 
فأقبل إلى نصرتهم على رأس جيش من ١١‏ آلف مقاتل » وانضم إليه حليفه 
ابن هردنيش قى قوة من آلاف مقاتل » اضطر السيد أبو سعيد عبان إلى 
استمداد الحليفة » فوجه إليه القائد الكاتب أيا جعفر بن عطيهء ومعه الا”مير 
أبز يعقوب يوسف 'ن عبد ااؤمن » والى إشبيلية » فازدادتقوة الموحدين 
بقدومه » وخجل ابن مردنيش من نفسه » إذ رأى و العار على تنسه فى 
قتالحم هم كو نهم يقائلون النصارى » فار نحل » 29 . ووإن عسكر الفونسو 
الاأدبار تاركين حامية قعصية الرية لمصيرها التصسء ومات الفونسوى طريقه 
إلى بيأسة سنة «مه هء وخلا الو للموحدين » فشددوا الحصار على 
القصمبة » واستولوا عليبا قى سنة «مه هء وهكذا استرد اللوحدون امرية » 
وقد تهدمت أينيتبا » وتغيرت عماسنها 249 . 


وقى سنة موه ه أمر عبد اأوٌ من ولده أيا سعيد عبان ببناء جبل النعح 





(١)المقرى‏ “ 2 ص 7٠؟‏ 

(؟) ابن الحطيب » الاحاطة فى أخبار قر تاطة » ح ١‏ > محتيق الأستاذ مد عبدالله 
عنان , ص 6لا 

(5) المترى دص 9.؟ 

(4) الادريى ء ص 1١58‏ 


ع 31 .“يش من 


وممصينه » قتم بناؤه على يدى الاج يعيش المبندس(). وعلى آثر ذلك جاز 
عبد المؤمن من طنجة إلى الا"ند لس » فتزل يجيب ل الفتح » وأقام شهرين 
أشبرف خلال على أحوال الا'ندلس » ووفدإليه قوادها وأشياخها لتحيته 
تم أمر بغزو غرب الا*ندلس ء فسير الشبخ أبا محمد عبد الله بن أبى حفص 
من قرطبة » ففتح حصن أطرفكش مرك أحواز يطليوس »؛ واستوق 
الموحدون على بطليوسص وياجة ويابرة وحصن القصر » ثم ماد عيد المؤمن 
بعد ذلك إلى مراكش (؟) . 


م المرحتة الئادثة : فدح المخر يبن الاد نى والاوسط ع 


أخد الموحدون يتدخلون حريا فى الا"ندلس منذ ستة 4ه هء» وتمحت 
لمم السيطرة على الا"ند لس فى سنة .هه هء وبينا كانت قوات عبد المؤءن 
تعمل عنى بسط تفود الموحدين فى الا ندلس »ء تفتحت أمامه جببة ثانية قى 
المغريين الا'دتى والأوسط » فقد يلغه ماوصل إليه أمر إفريقيةمن اختلاق 
الاأمراء » وتطاول العرب من ببى سام وهلال عليب! بالعيث والفساد» > 
يلغه استيلاء التورما ندبين على سواحل إفريقية » فزحف فى سنة +عه ه من 
مرا كش قاصدا تملكة يحي بن العزيز بن المنصور بن الناصر بن عللناس 
الحادى ببجاية » فدخل مدينة الجزائر على حين غفلة » فخرج إليه الاثمير 
الحسن إن على بن يحبى بن تيم > واكان قد انتقل إليبا بعد سقوط المبدية 
ف أبدى النورمان » فقدمه أهلبا على أتفسهم » فلها عل بقدوم عبد اللؤمنين 





(1) طلل المرعية ع وذو 
(") روض الترطاس ,اس ٠+.‏ 


اسست 87 /إا عسسم 


علي » خرج للقائه » فتلقاء بحناوة بالغة » وصصحبه فى غزو إفريقية 0 . 
تم سار عبد المؤمن نحو يماية » فأخرج يحيى بن العزيز أخاه سبع للقاء 
جيوش عبد المؤمن » فانهزم هزممة نكراء » ودخل الموحدون مجاية (9) . 
وما رأى محيى ألا طاقة له بمحارية عيد المؤمن » هرب ف البحر إلى صقاية 
بقصد الافقال منبا إلى بتداد » وحمل معه مااستطاع مله من الفخائر 
والاموال » ثم عدل عن ذلك » ونزل فى بونة على أخيه الحارث » ثمرحل 
عنه إلى تسنطيتة » فنزل على أخيه الحسن . أما عبد الومن » فقد سار إله 
قلمة بى جاد ممقل الصتباجيين الا*عظم » وحرزم الاأمتع » واقتحمها 
عنوة » فخرءها » وأضرم النار فىهسا كنبا » وقتل جوئن بزالعزيز » وابن 
الفسامس من الا*ثج » ويذكر أين خلدون أن عدد القتلى ها بلغ 
هد أنها 0 ). 

ونا استولى عبد المؤمن ء-لى الجزائر وعلى جاية والقلمة وأجمالا » 
استعمل عليبا !ينه عبد الله » ورتب هن الموحدين من يقوم بالدفاع عتها 6 
وكر عائدا إلى مراكش 22 . و كان محيى بن المزيز قد نزل عن قسنطينة 
لعبد المؤمن على أن بو منه » فأمنه »وأصحيه ممه إلى هرا كشل ف سنة بإجه ه» 
وأسكنه بهاء تم انتقل يحيى إلى سلا سنة ممه ه» فسكن قصر بنى عشيرة 
إك أن توثى فى هذه السنة 2*0 . أما الهسن بن على فقد صحب عبد اومن 





(١)اين‏ خلدول * دس + 

(0) تقس امرحم ص 76+ 

(0) فنى امرجم 2 جاص 41١‏ 

(4) الراحكهتىي مض ٠١٠7‏ 

ا(ه) ابن خلمون »+ + صن 544 ابن الخلب ء أعمال الأعلام © القنم لخاض 
بالأند لي » ص ينا 


مالالا - 


ف غزوته الا”ولى [إكنى إفريقية » "كا صصحبه فى سنة هه قن غمزوته الثانية » 
فحاصر ممه المهدية » ثم دخلها » وسكن بها تمان ستوات إلى أن استدعاه 
أبو يعقوب يوسف بن عيد المؤمن » فرحل بأهله إلى مرا كش » وتوق 
طامسنا فى سنة عدن ه )١(‏ , 


كأن عبد المؤمن فى طريقه إلى مراكش عندما بلغه وهو فى متيجة خبر 
قيامعربالا”نيج ورياح وزفيةفىسطيف يا لثورةط!بنه عبد الله وعزههم على 
إعادة دولة بنى حماد . فأرسل إلى ابنه مدداً . والتقى عيد الله بن عبدالممن 
بهم فى سطيف » فانهزم العرب » وأعلتوا خضوعبم للموحدين » وقدم إليه 
وفد من كبرائهم طسائمين » فأكرهيم ء ووصلبم » وأعاددم إلى إفريقية 
معززين . وكان لذلك أكير الا'ثر فى دخول العرب فى طاعته » فاح منهم 
جندأ » أ قطم رؤساءهم بعض تلك الب لاد » ثم إنه استتفرهم إلى الغزو 
بالا" ند لس » فاسعجاب له منهم جمع عظيم . فاما أراد الجواز إلى الا'ندلس فى 
سنة وه هء أدخلهم بها ء وجعل بعشضبم فى نواحى قرطية » وبعضهم فى 
إقلم إشبيلية » ما يلى شريش وأعمالها» وقد استكثر منهم أبو يعقوب 
يوسف وأبو يوسف يمقوب المنصورء ويذ كرائرا كثى أن بالجزيرة فى 
أيامه هن عرب زغبة ورياح وجثم وغيرهم نحو من ه آلاف فارس سوى 
الرياله (0) . 


وى هذه الاأثناء كان عبد الله بن عبد للمؤمن قد خرج فى جيش كير 


)١(‏ اين خلدولج و معن 4م 
(0) المرا كتى “ سس 71 


4اللاسه 


من المصامدة وللعرب ونزل على مدينة تونس فى سنة بوه هء فحاصرها » 
وأخدّ فى قطع أشجارها وتغوير مياهبا » وكان قد استقل بها عبد الله بن 
خراسان » فخرج أهل تونس مقاتلة الموحدين » وانضم إليبمجمرز بنزياد 
أمير بنى على من بطون رياح هو وقومه من العرب » فهزهوا الموخدين”1) 
وتوف عبد الله بن خراسان أتناء ذلك » نقلفه على بن أحمد بن عبد العزيز 
ابن خراسان ء وعاد عبد الله يفاول أصحابه إلى يحاية » فكتب إلى أبيه 
بذاك (؟) . فخدرج أبوه من مراكش فى جيوش لانخصى فى ١؟‏ شوال 
ستة مون ه بعد أن استخلف على مر اكش أبا حقص بن نحيى * ورك معه 
ولده السيد أبا الحسن (©) . ثم زحف إلى هديئة تونس فافسحها عنوة » ثم 
واصل زحفه إلى المبدية » وضرب عليبا الحصار. وكانت الإمدادات تألي 
حاميتها من صقلية ءولذ لك طال الحصار إلى سبعة أشبرءثم افتتحها عبدالمؤعن 
بعد أن أمن حاميتها على أن يخرجبوا منها إلى صقلية » ودخلها فى سنة 
ده ه (4) . و كأن عيد المؤمن أثناء حصاره للمبدية ء قد بعث ابنه عيد الله 
نحاصرة قابسء» فاستولى عليبا من بنى كامل من رياح ء للتغلبين عليها » كا 
أستوى على قفصة من بنى الورد ء وعلى طبرقة من مداقع بن علال : وجيل 
زغوان من بتى حماد بن خليفة » وشقتبارية من بنىعماد بن قصرالله الكلاعى» 
والا'ريس من بنى فتانة العرب (0) . ويذكر للراكثى أنه افتتح طرابلس 





)١(‏ اين خلدوت “ + د ص نمم 

(١)المراكتى‏ ص “4؟؟ 

() الترطاس م ص ١71‏ 

(غ) المراحكشي “2 س 5+٠‏ - الملل الموشية ص ١17‏ 
(©) ابن دلدولن علا 454 


مايال 


الغرب أيضا ء واقتح بلاد الجريد كلما (1) . وعاد يمد ذلك إلى مراكش 
بعك أن ذم إخضاع إفريقية كلها وضمبا إلى دولته » رأصيحت دولة 
الوحدين تمتد من طرابلس ششرقا إلى الموس الا"قص غريا » لول مرة 
فى تاريخ للغرب منذ أن افتتحها العرب . 


م عاد عبد المؤهن بهد ذلك فى طريقه إلى حاضرته هر! ش »ء هارا 
ببجاية وتاسسارى وتاجرا » وأقام ممراكش بقية سنة ووه » حتى 
سنة .هه ه .. وبلفه أن ابن عمشك وابن مردنيش ومدار الا'قرع قدهاجموا 
إشيلية مع حشود كبوة من التصمارى » وأن ابنه أ قوب قد خرج !لبهم 
فبزهوه » وقتل فى لك الوقم ةمد بن مر المنهاجى + ويميى بن أني بكر 
أبن الجبر » وعمر بن هيمون الحرغى هن كبار قادة اللوحدين »كا بلفه هزيمة 
أبنه ألى سعيد عان فى غرناطة » فخرج عبد الؤمن إلى سلاء وأعد جيشا 
ضبع) لاجباد » وجاز إل جبل الفتح » وسارت عساكره إلى غرناطة »فهرب 
ابن هردنيش إلى مملته ممدرد » وابن غمشك إلى شقورة » ودخلالموحدون 
غرناطة . ثم جاز الخليفة إلى سلاء حيتعرض الغليفة » وتوفى فى بم من 
جادىالآخرة من سنةهرووه » ودفن فى تينملل حوار قبرالبدى2. 





)١(‏ الراسكتى “م .+؟ 
(؟) البينق/ ص ١؟١1‏ 


صسم 4ن سم 


2 
عصر أنى يعقوب يوسف برك عبد المؤمن 

]- الصعاب التى واجهته فى المغرب والاندلس : 
لما توق عبد الأؤمن بن على خلفه مد أ كر أبناثه » وبايع الناس ‏ » 
فتولى الحلاقة م4 يوها »نم عزل عنها ل'مور أخذت عليه » وأجمعت آراء 
شيوخ الموحدين على مايعة أنى يعقوب يوسف » وكان أبو يعقوب هذا 
قد تأئر برقة الحياة فى الا"ندلس وحشارتها منذ أن كان واليا على إشبياية 
من قبل أبيه » فزالت عنه جفوة البربر » وكان قد درس على كثير من 
علاء إلا'ندلس فى اللغة والنحو والقرآن » و كان محيا لاجباد قى سبيل الله ء 
فجاز إلى الا"ند لس مرتين مرة فى سنةج.هه للنظر فى ضببط التفور و إصلاح 
حال البلاد» وحار بةالقشتا ليين والا'رغونيين وبقايا المناصرالق مازالتموالية 
للمرابطين فى الأند لس» ثم جاز هرة أخرى فى سنة ويه تحاربة البرتفا لبي 
اعترضيت أبا يعقوب هنذ توليته الحلافة عدة صعاب واجبيبا فى 
شجاعة وعزم » واستطاع أن يتغلب عليها ؛ ف المغرب تامت فتنتان : 
الأولى سنة وجو هء عندها ثار سبع بن منغفاد مجبال غمارة على الحليفة » 
وتابعته فى الفتنة صنباجة » فسير إليهاغليفة قائدة الشيخ أبا حفص » و لكنه 
لم بتجح فى إخنادها » فاضطر إلى الحروج بنفسه » وهزهيم » واستأصل 
شأ فتهم » وقتل الثائر سبع . وفى سنة هلاه ثار على /ن اللمز المعروف بالطو بل 
من أعقاب بنى الرند هلوك قفصة » وتلقب اين الرند هذا بالناصر لدين 
البى »)1١(‏ فسار أبو يعقوب إلى قفصة وحاصرها إلى أن اسعنزله» فعاد إك 


"٠1 المراكتى “سن‎ )١( 


7 أن -- 


مرا كش . و كانت هذه الثورات مقدمة لحطر وافد من المشرق وهو خطر 
مالمك الفز المصربين » وعلى رأسهم شرف الدين ابن أخى صلاح الدين ؛ 
فحالفرا عرب بنى هلال » وأفارو! على اللاأطراف الشرقية لدولةالموحدين» 
وقد مثل هذا الحطر فى عبد ألى يوسف يعقوب المنصورء إذ محال ف اليك 
هصر مع بنى فانية الميورقيين » وأعراب بى هلال ء ميد الموحدين (؟) . 
أما فى الا'ند لس ء قانه لم يض عامان على ارتقائه إلى دست الملافةحق 
كان ابن مردنيش قد حشد قواته من المعادين للموحدين فى الا'نداس » 
وهن حالفه هن القشتاليين والا"رغونيين » وأغار ءلى قرطية » فسير إليه 
أبو يعقوب السيد أبا سعيد من غرناطة وأا حفص » فى جيوش ضبخمة من 
الموحدين ومن انغم إليهم من قبائل العرب زغية ورياح والا'نبج » فالعقى 
الموحدون مع جيش ابن مردنيش فى لص مرسية » فانهزم ابن مردئيش 
وأصحا به » وقر إلومرسيةءو نازله الموحدون بها .لمعاد السيدان أبوحخفص 
و أبوسعيد إلمرا كش فىسنة١+وهبعد‏ أن هد أ تالا'حوال ف الأندلس(2). 
ب جواوه فى الأندئس واستشهاد» فى شنترين : 
تم بلم آبا يعقوب قيام فرديناند ملك ليون بغزو منطقة وادى آنه » بيبا 
أخذ الفونسو هنريى ملك اليرتفال يوسم حدوده الجنوبية والشرقية على 
حساب أملاك المسلمين فى سرب الا"ندلس ؛ واستول على ترجالة ويابرة 
وحصى شبرينه وجامانية الواقءين إزاء بطليوس 220 ثم سار بعد ذلك 





(1) اين خلدون “ - ١‏ مر هوم » ووم 
(7) نقى للرجم ص 411٠‏ 
(9؟) اين ظلدون , دص ووع 


لمصار بطليوس . فسير إليه أبو يعقوب الشيخ أبا جفص فى عساكر كثينة 
من الموحدين » وسار أبو حفص لامتنقاذ بطليوس هن حصار الفونسو 
هتركى ( وتسميه المعبادر العرية « ابن الريق » ) . فاما وصل إلى إشبيليه 
بلغه أن أهل بط ميو سهزمو!البرتقاليين عفعدل عن «تابعةالسير إلى بطليوس. 
وق سنة هه ه توافت عندأنى يعقوب عراكش حشود هائة من العرب 
قادمه من إفريقية فى صحبة السيد أبى زكريا و الى مجاية والسيد أبى عمران 
والى تلمسان عفاستعرضهم وسائر عساكره ءثم عزم على الجواز إلى الأندلس 
للجباد » واستخلف على مر اكش أخاء أيا عمران »ثم عبر الزقاق إل الأندلس 
فى صفر ستة +ده هع و نزل بعاصمته إشبيلية:تم كتب إلى أخيه عبان والى 
غر ناطة بالسير إلى هرسية قاعدة ابن مردنيش » والتقى جيش الموحدين 
يميش ابن مردنيش فى موقعة الجلاب » على بعد أربعة أميال هن هرسية » 
فانهزم ابن هردنيش » وتحصن بمرسية » فحاصره الموحدون . وفى أثناء 
الحصار » ممكن الموحدون من الاستيلاء على لورقة وبسطة » وتو ابن 
مردنيش وهو محاصر بمرسيه فى رجب سنة بوه هء قدخل أبنه هلال فى 
طاعة الموحدين 217 » وسللهم دصون أبيهدرهى بلنسية وهرسية ومربيطر 
وشاطية ودانية ولقنت وشقر ولورقة وقرطاجنة . ومكث أبو يعقوب فى 
إسيا نيا أربعة أعوام » نظم خلالها عدة حملات ضد البر تا ليين والقشعاليين » 
فى سنة بام خرج من إشبيلية إلى جنوباليرتغال فى يش ضحم »وحاصر 
شنترين » ثم سار إلى القنظرة متبعا طريق بطليوس والبكرك » واستوق 
عليبا » تم عاد إلى إشبيلية مثقلا بالغنائم . وى عام هده »2 6<ه » أغار على 





(1)اأراسكتى »ص 745 اين خلدول ٠‏ كايا ص٠٠٠‏ 
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ناحية قلمة رباح وأنمن فى بلاد قشتالة » ثم عاد إلى إشبيلية ٠‏ وق سنة 
اماه هء غادر أبو-يعقوب الا"نداس » إلى مراكش بعد أن أقام فى ماصممته 
الااند لسية كثيرا من المنشآت الرائعة كالميجد الجامع » والجسر » والقصبة» 
والزلالق للسورء والاأرصفة على الوادى الكبير "© . 


غير أن الا'حوال فى الا*ندلس ل تليث أن ساءت من جديد بعد قفول 
أني بعقفوب يوسف إلى مراكش » ففى سنة بابإه ه» نمكن القشتا ليون 
بمساعدة الفو نسو الثاني ملك أرغون من الاستيلاء على قونكة (© وأخذت 
ضربات القشتاليين والبرتغاليين والليونيين وال'رغونيين ت#والى على بلاد 
الا'ند لس . و كانت مملكة البرتغال أشد هذه امالك وطأة على بلاد المسلمين» 
فعزم أبويعقوب على الجواز إلى الا" ندلس لامرةالثانية وذلك فى سنقءبوه. 
ورأى المبادرة بمباعة مملكة البرتغال » فزحف مجيوش + تر الا"ندلس مثل 
كثرتها من قبل » وسار إلى شتترين » وكانت من المعاقل الكبرى فى غرب 
الا'نداس » التى استولى عليها البرتا ليون فى سنة 041 ه؛ وحاصرها حصارا 
شديدا ء ودمر مزارعبا » وخرب مروجها » وسشن الغارات على نواحيبا » 
وكان هتريكى ملك البرتغال قد تأهب لذلك الحصار ف_لاها بالأقوات 
والسلاح وكان وائقا من <صاتها وشدة متاعتها ء فبالغ أبو يعقوب فى 
التضييق عليها » وانتساف معايشها » وقطم للواد والعدد عنبا» فا زاد ذلك 





)0( هن بر فللز:50 رعمطعاة1؟ مصتامق .2 
.1930 بامتممعمةظة اه ,##طعمة “ وارجم الى كنا بي : امسا جدوالتصور يا لأ ندلى » 
امرآء ١5086160‏ كاب الشن عدد لدكب.ه 
03( اعباخ , صن 1م 


مان 4يز لس 


أهلبا إلا م رامة وشدة وجلدا ؛ د مخاف السادون هجوم البرد - و كان فق 
آخر فصل انريف - وخافوا أن يعظم النببر ( مر تأجه قرب مسبه ) 
فلاستطعون عيسورهء ويتقطع عنبم المده » » فأشاروا على أهير المؤعنن 
بالرجوع إلى إشبياية » "2 . ويبدو أن الحليفة يش من قتح شتترين بعد 
بد أن طال حصاره ا دون جدوى » فأراد أن مخاصر مدينة أشرىقيرها 
هى مدينة أشبوته» كأ يبدو أن بعض رجاله عجل جقويض الاأخبية تهبيدا 
للرحيل » وأحدث ذلك هرجا فى معسكر لأسامين » وعير أكثر جنود 
المسدامين مهبر تاجة متّراحين متسابقين عو ببق إلا عدد قليل من الحمسكر ظل 
مرابطا يقرب خباء الحليقة » فاما رأى اليرتغاليون ذلك » وشاهدوا رحيل 
معظم جيش أي يعقوب أغاروا على مسكره » فقتل عدد كب من كبار 
رجال الجيش » وأصيب الخليفة بهم مسموم » وندارك الناس حين “عموا 
صرخات الجنود » وأقيلوا حمون الخليفة » فتراجع البرتغا ليون إلى شنترين» 
بدا مل الجنود خليفتهم جر حا على حفة » فات بعد ليلتين من هذه المعركة 
فى /ا رجب سنة .هه هء ولت جثته إلى إشبيلية » وأرسل منها فىتابوت 
إلى تينملل حيث دفن مجوار أبيه عبد المؤمن 0 . 


سس سث ا 


(1) المراكتى كن فهر 
() مس المرجم “ ص ا" 


0 


5( 
المنصور بطل الاثرك 

: حروبه هع بنى غانية‎ -١ 

واجه أبو يوسف يعقوببن أبي يعقوب يوسف كثيرا من المبام الصعبة 
فى للغرب والا'ندلس معاء فى بداية عبدهانتهزبتو غانيةفرصة وفاة أبيه » 
وخرج ميم على بن اسحق بن غا نية منجزيرة ميورقة قاصدا مدينة بمجاية 
فى حشود كثيرة من أتباعه» فاستولوا عليها » وأخرجوا من كان بها من 
الموحدين . 

وبنو غانية من قبيلة مسوفة » وكانوا يعتون بصلة القرابة إلىنى تاشفين 
أهراء المرابطين » وفى عبد المرايطين قام بنو غانية بولاية دائية » فامتلكوا 
جزر البليار : ميورقة ومنورقة ويابسة » واستقل مد بن غانية محم هذه 
الجزرء وأقام قيها جاريا على أم لمتونة » داعيا لبى العباس ء وخلفه أبنه 
أبو ابراهيم اسحق » وقتح بابه لمن وقد إليه من بقايا عناصر المرابطين فى 
الا 'ند نس ء وأقبل على الغزو » وتوفى فى سنة هبره ه . وقام بالاأمر بعده 
أبنه على رج بأسطول ميورقة إلى العدرة » وقصدمدينة يجايةحين راسله 
جاعة من أعيانها. وقد وجد الميورقيون لهم فى إفريقية حلفاء جعتهم بم 
التاروف السياسية وقتئد وثم بنو هلال وسلم والماليك الغز وعلى رأسم.م 
قراقوش ؛ و كان مملوكا لتقىالدين ابن أخى صلاح الدين؛و كانوا يعملون 
لحسام الخاص فى للغرب صد الموحدين » و بطبيعة لل هال انض هؤلاء 
الماليك للسيورنين ه وأصيحوا حلفاء لمهم خاصة بعد أن دما على بن اسحق 
للخليفة العباسى أبو العياس أحد التاصر فى الحطبة. تم بعث على بن اسحق 


سسدا كلاس 


ابنه هع كانيه عيد لبر بن مرشان إلى الخليفة العبامى طليا للخلع والا'علام 
السوداء . وكان انضيام مماليك مصر إلى بنى غانية » أعداء الموحدين عسييا فى 
غضب ألى يوسف يعقوب على صلاح الدين سلطان مصرء ويبدو أن ذلك 
كان سببا من أسباب رفضه لنجدة صلاح الدين فى جباده ضدالصليييين 0'. 

وخرج على بن اسحق من مجايه بعد أن وطد سلطانه قيباء وهاجم 
قلعة بنى حماد فاستولى عليباء وعلى ما يجاورها من قلاع » تم نمكن على بن 
اسحق من الاسترلاء على كل إفريقية ما فى ذلك قفصة وتوزر عدا ونس 
والمبدية» كذّلك استولى على الجزء الشرق هنالمغرب الا”وسط ابتداء من 
الجزائر حتى قستطينة بما فى ذلك مليانة والقلعة 2 . وعل أبو يوسف فى 
سبتة بذّلك عقب عودته من الا" ندلس » ويذكر ابن خلد ون أزالسيد أيا زيد 
ابن عم الخليفة سير نحارية ابن غانية ابنه السيد أبا حفصء كا عقد لمحمد بن 
أنى اسحق بنجامع على الاأساطيل » بقيادة أنى محمد بن عطوش وأحد 
المقلى . 

أما السيد أبو زيد ققد مضى إلى تلمسان ليغقد حصوتهاء ثم مضى إك 
مليانة وو تادى بالعفو عن الرعية » فثار أهل مليانة على ابن غانية و أخرجوه » 
وكانت الا"ساطيل الموحدية قد سبقت الجيش إلى الجزائر » وتمكن الصقلى 
من الاستيلاء عليبا » وأسر محى بن طلحة ويدر بن عائشة » وتقدم القائد 
أجد الصقلى بأسطول إلى يجاية فدخلباء وفر يحيى بنغانية إلى أخيه اسحق. 


» -مد زغلول عبد اليد > الملاقة بين ملاح الدين وأيى يوسف ,سقوب المنصور‎ )١( 
١٠١١ه4 ص‎ ١928201 يجحلة كلية الآداب جاممة الادكتدرية, الجلدان‎ 


(؟)اين خلدرت جاص 0ه 


إلا عم 


وهو ما يزال محاصر قسنطينة؛ فأقلع عنباء ومغى إلى الصحراء ء وطارده 
الموحدون إلى مقرهو تقاوس من بلاد الزاب » معادوا بعد ذلك إلى مجاية(١).‏ 


أما ابن غائية فقد زحف إلى قفصة » واستولى عليها » وحاصر توزر» 
ولكنها استعصتعليهءفتر كبا ومضى إلى طرأ بلس حيث قابلقراقوش الغزىي 
المظفرى » و افق ممه على أن يتحالف معه صد الموحدين »واسئال ابن غانية 
قبائل بنى سام من العرب ومن جاورثم بير قة » واجتمع إليه من كان متحرظ 
عن طاعة الموحدين من قبائل بنى هلال مثل جشم ورباح والاانيج » 6 
انضم إليه أيضا فلول لتونة من أطراف البقاع » فضى إلى بلاد الجريد » 
وافتتح كثيرا من مدنا وحصوتما ؛ وأفام المدعوة العباسية فيبا » وافح 
قراقوش قابس »ء وباغ ابن غانية ان أدل قفصة خلعوا طاعته ء مقاصرها » 
وظاهره قراقوش فى استراعها » ثم رح-ل ابن غانية إلى توزر وافتتحها 
ايضا . ولا بلغت المنصور هذه الا'خبار خرج بافسه من مراكش فى سنة 
مارح 6. وهق عازم عل القضاء اتا عنى نىغانية وحافاءيم من العرب 
والماليك » واسترجاع نفوده على إقريقية » فر فى طريقهإلى إفريقية بفاس 
ورباط نازى وتونس . وأقام هونس » وسير من هناك جيشا يقيادة السيد 
ألى يوسف يمقوب إن أني حفص حمر بن عيد المؤ من ' رمعه عمر بن أنى 
زيدء مخارية ابن غانية » واشتبك أمبْيشان فى عمرة ؛ذا نتصر جيش بنى غانية؛ 
انتصارا انعا » وهزموااللمرحدين» رقتل ابن ألى زيد وأبوعلى بن يغمورء 
وفر فلول الموحدين إلى قفصه ء فأنحن فبهم جنود بنى غانية وللإليك قتلاء 
وما االباقون إلى تونس ء فل المتصور شعهم > وخرج بنفسه تحارية عنى بن 


(1) اين خلدرق ج لوس مه 


464/اب 


غانية » والتق معه فى سامة دقيوش » فانهزم ابن غانية » وافلت بنفسه مع 
صاحبه قراقوش » و بمكن المنصور من استرجاع قاس وتوزر وقفصة » 
وهدم أسوار قفصة ء ثم قغل المنصور عائدا إلى للغرب » فر بالمبدية واتبع 
طريق تاهرت » ومنا إلى تلمسان . أما اين غانية فقد تزل فى بلاد الجريد» 
وهلك فى بعض حروبه مع أهل تفزاوة سنة مه ه . وخلفه أخوه يحي 
بن أسخق ١‏ . فعاد إلى مناوءة الموحدين » وتمكن من الاستيلاء على 
بسكرة عنوة » وحاصر قسنطينه و مجاية » و كثر عيثه فى البلاد . 

ب - جوازه الأول الى الأندلس واسترجاع للسلمين الشلب : 

كان البرتغاليون بعد انتصارمم على الموحدين فى شتترين قد توغلوا فى 
غرب الا"ندلس » وأخذوا يشنون الغزوات على أراضى المسلمين . فاضطر 
أبو يوسف يعقوب إلى العبور إلى الا'ندلس فى م رييع الا'ولسته وهوهه 
فسار مباشرة يميشه إلى شنترين وأشبونة» لكى ينتقم لحزيمة أبيه ولمقتلة » 
وعاث فى المروج » وأحرق القرى » وتهب الغبياع » وقتلالسكان » وسبى 
سبيا كثيرا . ثم عاد إلى المغرب 7 . و استغل ملك البرتغال دون بدرو بن 
الفو نسو هريى هذه الفرصة » وعمل على افتتاح مدينة شلب » مستعيتا فى 
ذاك بالفر نج ( العصليبيين الذين قسدموا من انجلترا وهو لندا ورسوا قيالة 
أشبونة ) (+) . فرّل الافرنج على شلب من البحر » وحاصرها بدرو من 
البو » وممكن من دخوها (؛) . 





(1) اين خلدرن كس كوج لاقم“ قنه ١زه‏ 
)١(‏ القرطاس , ص ١46‏ 
(؟) اعباخ م .مم 


(4) المرا كفي ص 54٠١‏ 


سس لبا مم 


نم أغار الإرنغاليون بعد ذلك عل غرب الا ندلس . ويذكر ابن أبى 
زرع أن درو تمكن هن الاستبلاء على باجة ويابرة سنة حرج «ه(١).‏ 

وصات أنباء هذه الاعتداءات الرتغالية على أراضى الساين إلى 
مراكش » فغضب المنصور لذلك وبعث إلى روساء الا"ندلس يومحيم على 
تقاعسهم عن مدافعة النصارى » فقام تمد بن يوسف واليه عبى قرطبة » بغزو 
شلب مخيله ورجاله » وبمكن من افتاحها كا اقتتح قصر أىدانس وباجة 
ويابرة » ثم عاد إلى قرطبة فى سنة بده ه » ويذكر ابن خلدون أرنف 
المنصور هو الذى انسح شلب فى سنة بره ه () . 

ج - انتعار أبي يبوسف لللصور فى موقعة الاوك : 

بعد أن عاد أبو يوس يعقوب من غزوته فى الا“نداس مرض مرضًا 
شديداء ثم أبل من مرضه » وأشار عليه الا'طباء بالاقامة بعض الوقت فى 
قاس » فسار إليبا » وأقام بها ستة أشبر حتى شن قاماء ففاد إلى الرباط 
حيث أعجبته الا*قامة بها » وفكر فى أن يتخذها حاضرة لدو لته . ثم واصل 
سيره <تى وصل إلى مرا ككش » حيث وجد رسل ملك قشتالة قد قدموا 
إليه للمفاوضة فى #ديد المماهدة ء فى الوقت الذى كان ملك قشتالة يضمر 
فى تفسه الكيد للمسامين »> فليقبل أبو يوس ف شروطبم ؛ وقطع المفاوضات» 
وشيعهم هن هرا كش ودو عازم عنى التأهب نهاري ملك قشتالة (5) , 





(1) الترطاس ص 16414 

١)المرا‏ كي ص ١8؟‏ ع أبن تتدون د را ص اله 

(ع) أهل هاواعه11 رومععطلة هل ممومعد© ها ,علمدمتلة أعتطط 
.م ,1954 ,أل .أو؟ رلتعنع 882 مل ودمتسماعا ومإتلسامط مل وأعمنهظ دا ناتاكما 


ابي عر 


وفى منة همه ه أمر بأن يوني له على نبر الوادى الكبير إزاء إشبيلية 
حصن يتعخذه مقرا للمجاهدين فى الا" ندلس من أهل المقرب » وهو الممن 
المعروف محدن الفرج » رهسو أليوم قرية تعرق بأسم 26 سمدل ممه 
مومه ,اددمة . وق أثناء ذلك » وبعد أن فشات هبمة ابن منقد فى أن 
يقوم المنصور مساعدة صلاح الدين يأساطيله » للنازة عكا وصور 
وطرابلس » توتر الموقف فى إفريقية واضطربت أهور البلاد » فبمد أن 
دخل قراقوش قى طاعة الموحدين سنة جيه هء خلع طاعتهم » واستولى 
على طرابلس القرب ء ونحالف مع يحي بن غانية » و أصيحت طرايلس و بلاد 
الجريد هن جديد فى أيدى التوار . وأمام هذه الظروف عزم أبو يوسفعى 
الخروج بنفسه محاربة بنى قانية وحلفائهم من العرب والماليك الغز. و كان 
الفو نسو الثامن ملك قشتالة قدبلغه ماعزم عليه أبو يوس يمقوب من التوجه 
إى إفريقية ه وكان أمد الصلح هم ملك قشتالة قد انصرم » فجمع أجناده 
وضرب لهم ميثاقا ارنيطو! عليه فى ثن الغارات على بلاد السلمين » فأغاروا 
على جميعبا بالا" ندلس شرقا وغربا فى يوم واحد » واتتشرت الطائفةالواصلة 
إلى إشبيلية على جميم أقطارها » وعائت فى جهاتها » وقاتات بعض حصدون 
شرفيا » وكادت تنتبز فيه الفرصة اولا ندب من الوحدين من سيق إليه » 
ردافع عنه » فأقلعوا عنه يعد أن قتل عليه جماعة منرم » وخيب الله سعيهم 
نيه » فوردت الأنباء بذلك على أمي للؤهنين النصور » وهوعبي قدم المركة 
إك إفريقية : ورسول الطاغية عنده بالمحلة اللنصورة » '؟ , 





)١(‏ الشرريف الثر تاعلى © رهم الحجب المسثورة لي مماسن المتصورة:8 نس أورد. الأستاذ 
لربتى ميرائدا فى المتال الايق ‏ عن لاه 


وامام هذه الا'خبار التى بلخمه لم بسع أبو يوسف إلا ان يعدل عن 
مشروعه الا 'ولوهو القضباء على بنى غانية إلى الجواز إلى الا" ندلس فحاربة 
التشتاليين . فعبر الزقاق إلى الا'ندلس فى .* جمادى الآخرة سنه ووه » 
وتزل بطريف يوما واحداء تم واصلسيره دق وصل إلى ظاهر إشبيلية» 
فل بقصر البحيرة الواقع خارج باب جهور » فخرج الملا" من أهلإشبيلية 
لتحيته » فاستقبل سادات المدينة من سائر الطرقات فى «ومن جمادي الآخرة» 
وركب فى أليوم التالى إلى حصن الفرج » فأبدى إعجابه يبنائه» ثم عاد قى 
فى تقس اليوم » قصلى فى الجامم الكبير . ثم خر جق 4؟ منجادى الآخرة , 
وأمر بعرض قواته يكامل عدتهم وأزيائهم » ومثى مع الكتائب والوزراء 
ومن حضر من قرابته » « وطاف عليبم فى مواضعهم صفا صقا » وقبيلا 
قبيلا » وشكر استيفاءهم واستعدادهم شكرا جزيلاء وخرجت المرتبات 
والر كات » 617 »وأغدق له بالا أموال ووزع الا"ساحة واغخيل على 
الجند » واهر باخراجهن وسع الشرع فى إخراجبه من السجون (0) ثم 
خرج فى 1١‏ رجب سنة 1وواهء بحذاء الوادى الكبير ح<تىوصل الىقرطبة 
ف 15 رجب . وم يزل يواصل السير حت انتهى إلى الموضع الممروف 
باللاارك » وهو ٠وعبع‏ قريب من هدينة قلعة رباح . و كانت قد خرجت من 
قلعة رباح وماجاورها سرية من فرسان القلعة قد الوقوع على أخبار 
المسامين والتجسس عليهم » فظفرت .بم طائفة من طلائعم عسكر للوحدين 
واستأصاوا هذه السرية بالقتل » فاستبشر الموحدون بذلك خيرا © , 





4# ابن عذارى ؛ نص أورده الأستاذ اريشى ميرا ندا فى المقال اسايق م ص‎ )١( 
الشر يف القر تاطى م صن هوه‎ )١( 
ين عدارى أل مرية من خيل النصار ربتخت‎ ١ (؟) الشريفالفر الى “صم د بذكر‎ 


موي 


وهاكاد الفونسو يعل ,رول أن يوسف إلى الاندلس حق توجةه إلى 
«البطة حيث قذى بها أياما حشد خلافا جيثا مخ لنازلة اللو <دين » ثم 
مذى محو الأرك . وكان الأركهذا حصنا يقم على حدود مماكلا قشدالة » 
وتأهب الفوفو الاناة للوحدين» قبل أن بشرعوا فى الإغارة على بلادء » 
::, نحو مافءله الماصور من قبل فى حاته على البر تفال . وكان الفونسو وائقا 
من النصر حت أنه دخل المركة دون أن ينتظر وصول جيش هلك ليون 
رجيش ملك ببرة ”2 ,.ويقكر الغبى قى بغية !التدس أنه أسضر معه جاعة 
هن التجار إليبود لشراء !سسرى السآمين . ويذكر أبن ألى زرع أن المنصور 
عندها وصل إلى حيس دان المعركة أم واجتّاع اللمين » فاما كلت جوع 
المسلمين قام الوزير أبو حى بن أنى عمد بن الشيخ أنى حفص » وقال : 
١‏ يقول لك أمير اأؤمنين اغفروا له » فان هذا موضع غفران » وتغافروا 
فيا يينكم » وطيبو! فوسك ء وأخاصوا لله نياتكم » فبكى الناس» وأعظموا 





> على لمه رياح وماجاورها “ايتجسوا الأخدار فخرح اليوم من كاق بالحصن> فقو 
علهم قضاء ميرما » وتركوهم بلك اليطاعولاثم لافور والمتبان (انظر نص ا ينعذارى 
عتال اوشى ميراتدا عى © ) + وبرىالا-:اذ أويتى ميراندا أن لمر ياح كانت فى ذلك 
الرقت داخل أملاك قتتالة . متد ال استولى عليا النوضو الابم سنة ”ههه (410١ام)‏ 
وأل القشا لين خرحوا عنها بعد اتهزاءهم فى الأرك» فاستولىعايها النصور ومستها با أقا:لة» 
بقيادة يوسف -ن قاوس ( انظرالمة_ال الايق سس ؛ ) . ويؤيد اويشثى ميراندا فى ذلك 
قول الحميرى أت « قلعة رياح أول حصون أذنونش في الأندلى »( ص ؟١‏ ) والواقم 
أل قلمة رباح المذكورة نقم على يعد نحو 7١‏ لك م شمال شرق الأرك ء ايى من ال متول 
أن يستولى عليها الموحدرل تبل الأرك : واستيلام الموحدين عذييا لم يم إلا بعد ا تتصارهم 
على الفوفسو الثامن وجيوخه والأرك بيومين . 
)١(‏ قرة .مم مله .ره يعلموعلكة تعنه؟] 


>> ايا صر 


ماسمعوه من المنصور . ثم قام القاضى أبو على بن حجاج » وخطب فى 
المسلمين محثهم على الجهاد » ثم أهرثم أبو يحيى بن أبى عمد بن أبى حص 
بلياس أسلحتهم ء والاستعداد من الغد للقاء المدو ء تر كوا بالمحلة أثقالهم « 
وزحفوا فى بطء حتى دنوا من العدو » وأصبح فى مرأى بصرم » وأخذوا 
هرأ كزمم » وتظموا صقوقهم » « أسرابا تناو أسرايا » وأمواجا تعب 
أمواما » » فباجموا القلب حيت الاأعلام » بقيادة الوزير أبى يمهى بن أنى 
حفص »© ووراءها قواتالا"ندلسيين والعرب وزناتة والمطوعة » وصمد 
قلب الجيش اأوحدى » وقاوم الوزير مقاومة عنيفة <تى استشبد » ومال 
قوم هن المطوعة وأخلاط الناس إلى الميسرة » وعندئدق ترك المنصور ساقة 
اليش ومثى منفردا بين الصفوف يشجع راله » وحثهم على هباجمة العدوء 
فاشتد حماس المسلمين وغيرتهم ء وحملوا على القشنا ليين حملة عنيفة » وأخذت 
فرقة القواسين ترى المدو بالسيام » فانهزم القشتاليون وولوا الا'ديار » 
ومحكت فيهم سيوف الموحدين » فقتل هن فرسان نظام سانتياجو ثلائة 
أساقفة ونحو ١١‏ قساء كا قتل عدد كبير من فرسان قلعة رباح » وقل 
ركوس فرسان نظام يابرة » واسعه جتثالوفيجاس » ومن مى 4ه من مطوعة 
البرتغا ليين ٠‏ وهب المسلمون مسكرالتصارى ؛ وأفلت الفونسو الشامن 
بنفسه إلى طليطلة » و تمن فل جيشه محصن الاأرك . وكان عدد هؤلاء 
النصارى نحو مسة آلاف مقائل » فتدخسل بيطرة إن فراتدس » الواق 
الم لمين » فى الاأمر » وطالب من المتصمور أن يفك حصبارم على أن يفك 
القشنا ليون نظهرم من أسرى المسلمين » فوافق المنمور» وأخذ «مه إلى 
إشبيلية عددا من الاأسرى رهائن » وسرح الباقون ), 





)١(‏ 55 م« يللد ,وه مملعومئاة زمنطز 


ع © ار 


ممكن المسلمو:, بعد انتصارم فى الا*رك من استرداد يعض حصورك 
النصارى مثل ماجون واننافتقو كار! كويل وقلعةرباح ء وكابا مدن وقللاع 
تقع فى دائرة تبعد عن الا'ركبنحوه؛ ك.م. ويذكر المراكثّى أن المنصور 
دخل فى قلعة رباح » وقد جلا عنبا أهلها » فأمر يتحويل كنيستها إل 
مسجد )١(‏ . ويعلل الا"ستاذ ٠يرا‏ نداهزمة القشتاليين بأن المنصور جح قى 
أختيار الوقت ا ناسب للمعر كه ء فقد كان الفونسو الثامن فعداء تح 
هم ملك ليون وملك نيرة » ول تنجح جهود الكاردينال جنر جوريوس لمحو 
هذا العداء » و كان الفو نسو معتادا على شن الغارات على أرافى المسلمن 
دون أن تقابله مقساوهة من -انبهم » فظن أن من السبل التغنب عى جبش 
الموحدين » ولم يفكر فى عدى قوة جيش الموحدين ول يعمل حسا بحسن 
قيادة المنصور وشجاعته » وتشجيعه لجنوده » وحسن توزيعهلقواته » الذين 
كانوا يتقنون طريقة الكر والفرء ويجيدون الرماية بالسهام © . كذلك 
يعزى هزمة النو نفو إلى سوه تقديره لقوى الموحدين » وعدم استمداده 
لمواجهة التفوق العمددى للموحدين ء وميفكر فى احال انضام عدوه اللدود 
بدرو فرناندث دى كاسترو ( سطرة ابن فراندس ) إلى الموحدين (2) . 

عاد المتصور إلى إشبيلية ظافرا » قدخلبا فى ب من شعيان سنة 4وه » 
تأكل بناء الجامع الكبير و صومعته ورتع بأعلاها التغافيح المذهية فى عمود 
من الحديد فى وج ريع الآخر سنة؟وه (؛) . وفى هذه السنةاتتقل المنصور 





(١)المى!‏ كتي» س 9م؟ 

(؟) 84 .ماه .ره يعفموعتئة أعتملز 
زايا نس ابن هذارى فى التال الايقى»س 41 
)4١‏ 139 .م فلته مره ,+#مطعامةة عمنامة 


مس نيا ست 


إلى عن الفرج بتاج الشرف » وأكل غرس البحيرة التى أمر بانشاثها 
أدناه » وأمر بعمل :واعير على شاطىء النهر بأدني الحصن )١(‏ . ووقد 
عليه سقراء مملكد ليون لعقد معاهدة تحالف مع الموحدين ء كذلك أبدى 
ملك نبرة رغبته فى كسب صداقة الموحدين للدفاع عن مملكته المغيرة 
من أطراع ملك قثتالة . عندئذ وجد المنصور الفرصة سامحة لاعداد حملة 
ضبد مملكة قمعاله (؟) . و كان هلك ليون قد قطع علاقته هع الفونسو 
الثامن لنقضه معاهدة توردى هو هموس ومسدطو4عه7 » وأخذ يطالب 
الفونسو الثامن بأن يسم إليه حصون أله ولونا وبورتيا وغيرها م أحنذه 
وفقا لحذه المماهدة »نو لكن الفونسو ألى أن سلمه هذه الخصون » وبدلا 
هن أن يعض ملك ليون مشكلته على الكارديتال » قظع علاقته نهائيا مع 
الفونسو. كذلك وجد دون بدرو فرناندث دى كادسترو ( بيطرة بن 
فر أندس ) فى ذلك فرصة طيبة لمواصلة حربه ضد «ملكة قشتالة » فانفقهم 
امنصور على شن هجوم عنيف فى فصل الربيع على مملكة قشتالة » ويقغى 
هذا الانفاق بأن بتولى المنصور مخريب بلاد قشعالة جنولى سيرا وادى 
رامة » با يقوم الليونيون مع حلفائهم المسلمين بمباجمة قثتالة من الفحص . 

د - غزوة طليطلة ( سئة 7ه ) : ٠‏ 

كان فصل الشتاء قد انترى » وأقبل الربيع » وهو أكثر فصول السنة 
هلاءمة للجباد » فاستنفر أبو يبوسف قبائل الموحدين هن منازلمم » وحشد 
قواته » واستعرضها » ثم خرج فى منتضف رجب منة إبوهاهء وزحل 





(1) نص ابن عتارى فى مقال الأستام اويشى » ع 41 
(9) 33 .م يلك .وه رملعممناة أمزه11 


ع ايا سس 


بجيوشه فى إقابي استراما دورة ء ثم قدم أبو بوسف جمماعة من الا" ند لسيين 
إلى حدعين منتانجش دهطعدهادوكة » و كان من المءاقل المرتفءة المعروقة 
بالتوعر والامتتاع » فحاصرة الا "ند لسيون فى هذا اليوم » وفى اليوم التالى 
وصات قوات المنصور بأكلها ء» فاستسلمت خامية الحصن » وأمنهم الليفة» 
وأمر القائد أبا عبد الله بن صناديد بموصيلهم إلى حيث يأمتون فى أقرب 
المواضع إلى بلادثم » ولكن ماكاد أبن صناديد يسير هم مسافة فرسخ حى 
غشيهم جاعة من العرب فوضعوا فيبم السيوف ء واستأصلوهم قتلا عن 
آخرهم » وسيوا ماكان معهم من النساء والذرية ('© . فغضب أبو يوسف 
لجبل هؤلاء العرب يعهود ا أسامين » فقيض على بعضهم » وسسجنهم » وجمع 
النساء والأطفال » وأوصلهم إلى أول حدود بلادهم . م مضى أبو يوسف 
إلى ترجاه والنزن:1 فدخلها دون منازلة . ويعلق ابن عذارى على انتصارات 
الموحدين قوله : و وهبت ريح الفتح فى نلك الكور الأخوذة والاأقطار» 
وبلغ الرعب فيه مالا تبلغه سمر الا*سل و بض الشفار » وأتي عليهم 
الاستيصال والجلاء بالاضمطرار » وقتعوا من السلامة بالفرار » واصطكت 
فى هذه الحصون المذكورة دعوة الإسلام » وتعوضت فى أسيوع واحد من 
ملة الكفر بشريعة تمد عليه السلام » (؟) . ومغى الموحدون فى زحفهمحتى 
نزلوا على بلفسية منع«موءاط ألق كان قد أسسبا الفونسو الشامن فى سنة 
5م أى قبل ذلك بسيع سنوات » واهتم بها وأنزل فيها جماعة من أهل 
الثيال » فافستحبا المنصور » وأسر قائدها مع مائة وخمسين من أعيانها 


(9) نس ابن عذارى » من مقال أويى ميراندا ص ٠ه‏ 
(9) تقس المرجم 


مس انها سيعت 


فوجههم إلى المغرب حيث ساهموا فى بناء جامع سلا الكبير )١(‏ » ويقعبد به 
جامع الرناط » وراصلت القرات الإسلامية زحفها بطول نهر تاجة حت 
دميلت إدء طلبيرة « أكبر قواعد طليطلة وأثراها » وأعظم_ا هنعة 
وأعلاها » (2)0 تأمر المنصور هخريب ماحوها » ولكنه م يكن يستطيع 
أن يقي عليبا حصار! طويفا لتقص ماكان اديه من المؤرت والاقوات » 
وآلات الحصار والعرادات . وقيل أن يشرع فى الاغارة على طليطلة » 
توخمل فى الثمال » فخرب ساتنا أولاياء وإسكالونا » وحارل الاستيلاء على 
هكادة » دوخ أن يعبيا له ذلك » وأخيرا وصل إلى ساحة طليطة » وقدم 
الميوش على جنياتها » وشن الغارات على ساثر منطقتها » وأقام على حصارها 
عشرة أيام اشتيك خلال عدة هرات مع المدافدين عنها » وانتسف رحاله 
الزروع والعمران قيما حول . ثم بادر بالعودة إلى إشبيلية » بعد أن أحس 
بعجزه عن افعاحها . 


الغزوة الثالئة ( سنة مؤه ) : 


قضى المنعصمور باشبيلية شتاء عام بون مء ذلا أقيل ربيع سنة موه ء عزم 
على الرحيل الغزو» واستتفر قواته وخرج من إِشْبيليةإلى طليطلة » قزل 
أولا بترطبة » وأقام مها يعض الوقت » واستككل استعداداته ثم محرك 
متخذا طريق طلبيرة . وها كاد المنصور يدخل فى أراضى قشتالة حتى بعث 
إليه النونسو رمله فى طلب البادنة والسلام » فصرفهم اأنصور من غير 





٠١١ ص‎ ىريمملا)١(‎ 


(؟) نس ابن عقارى من قال إريشى مبراندا ص ٠».‏ 


جواب إلا و انتظار سنان » وممارم قشاب » 7" . فلا وصل إكى طليطلة 
بعد أن فشل فى الاستيلاء عنى مكادة أثناء مسيره إليبا » عمد إلى إتلاف 
ماحولما من مزارع وتخريب للمدران > وبلقة وهو محاصرها أر:: ملك 
أرغون قد !نفق مع ملك قشتاله على أن يزودههالجيوش » وعلأنها معان 
ممصن مجريط » فعزم المنسور على محاريتها » وأخاط جيشه مجريط » 
ولكنه عجز عن افساحها فقد أبلى دون دييجو لوبث دى هارو نسلاء حسنأ 
فى الدفاع عنها » فضى المنصور إلى وادى الحجارة وهو محرب كل ماقابله 
من مراكز سمرانية ومزارع (9). 
ثم رح لالمنصور إلى قرطبة ومنها إلى إشبيليةفى أولشوال سنةعووه., 
ولا رأى ملك قشتالة ماحل ببلاده همرك أضرار وريب » سعى من جديد 
لطلب السل والمهادنة » فأجابه النصور إلى ذلك بعد أن اشترط عايه عدة 
شروط » وهادنه لمدة عشرة أعوام » ثم أجاز إلى بر الددوة قى أول جمادى 
الآخره منة وه «ء وتوف بمراكش فى 77 ريم الأرل سنة موه ه ٠‏ 


لاا 


(1) نص اين عذارى من متال أويتى ميرائها سس » ٠ه‏ 
)0( تفي امرجم عي 651 


سس #باتا م 


)0( 
مد الناصر وهزيمة الموحدين فى العقاب 
١‏ ثورآت المغرب إلى عصر تحمد الناصر : 
لأ توق المنصور بويع ابنه وولى عبده أبو عيد الله # د بأطلافة » 
وتلقب بالناصر لدين الله . و لقد واجبته فى أولخلافته مشكلات كثية : 
فيحيى بن اسحق بن غانية كان قد استولى على أكثر بلاد إفريقية مسعفلا 
اشتغال الموحدين عنه بمحاربة القشتاليين فى الأند لس (؟. وظهر بالمبدية 
ثاثر يدعى مد بن عبد الكري الر كراى » وتسمى صاحب قبة الأديم 3 
ودط لنفسه بالحلافةء وتلقب بالمتوكل عل الله » وفازع ابن غانية 
والموحدين الأمر: فنازل تونس » وعاث فى قراها سنة جهو ه» وحارب 
ابن فانية بقابس » فامتنع عليه » و لكن ابن غانية تمكن من هز يمتهنى قفصة» 
وحاصره فى المهدية » م دخلها فى سنة ووه «ء وقتله 0" . ودخل ابن غانة 
تونس بعد ذلك فى نفس هذا العام » وأطاعه أهل بونة » وبرت » 
وبسكرة » وشقبنارية » والأرس والقيروآن » ونبسة » وسفاقس » 
وقابس » وطرابلس . 
وكان الناصر أثناء الفتنة القائمة بافريقية فى أول خلافته قد عقد للسيد 


أنى الحسن بن أبى حفص على بحاية » ولكن أبا الحسن م يابث أن انهزم 
أمام ابن غانية فى سنة +0 بالقرب من قسنطينة » فير الحايفة السيد أبا 





(1) الرا كتى “س عم ووم 
(؟) اين خلدون ‏ ح 2< ص مره 


عه بايا من 


زيد بن أبى حفص إلى تولس لسد 'لشورها ء وأردفه بالسيد بي سعيد بل 
أني حفص ء فلا استوك ابن فانية على توفس سنة ووه ه» قبض على ألى 
زيد » وبلغ الناصر استبداد ابن غائية فى إفريقية وطرابلس » فعزم على 
السير نحاربته » فخرج من مرا كش فى 1< هء وأرسلالأسعلولالموحدى 
بقياده أني يحيى بن أبي زكريا المزرجى إلى تونس » فدخابا الموحدون » 
وقتلوا من كان بها من أتباع ابن خانية ‏ ثم نازل الناصر هدينة المهدية بعد 
ذلك وحاصرها أربعة أشبر » وأرسل التاصر أبا ممد بن الشيخ أبى حفص 
الافاة ابن غانية » فالتقى الجيشان فى ناجرا هن نواحى قابس » ودارت 
الدائرة على ابن غانية » ونم الموحدون من ءكره غنائم هائلة » وممكن 
ابن غانية من الننجاة بأه له وو لده . وفى تفس الوقت استسامت المبدية » 
وعاد الناصر بعد ذلك إلى نونس فى سنة م.2924 , 


ول يسكت ابن غانية على هذه الحزائم » فقد كان قبع طريقة العرب 
فى الفروالكر » فعزم على قتال الموحدين بتوتس » وجع ل_ذا الغرض 
حشودا هائلة من العرب الدواودة من رياح وغيرم من أعراب فى سلم » 
فاشتبك معهم أبو تمد بن أنى حفص ء فانهزموا ء واستولى الموحدون على 
محلاتهم » فلجأ ابن غانية إلى إقلم طرابلس . وظل اين غانية يناوى» 
سلطان الموحدين فى إفريقية وطرابلس طوال عصر للناصر: وكان أبو محد 
ابن أبى حفص يهزمه فى كل مرة حاول فيها أبن غانيةالاسقيلاء عنى إفر يقية. 
فلما توفى أبو عمد فى سنة بمو ه» وخلفه السيد أبو الملاء إدريس » عاد 
ابن غانية إلى الظبور » وزاد عيثه فى البلاد » فخرج عليه السيد أبو العلاء : 


(1) امرجم لايق سس ماء ١١١1م‏ 


سوب مااي ممه 


ونزل فى قعر الءروسيين » وسير ابنه ألسيد ايا زيد» فطارده إلى غدامس 
وودان والزاب وسكرهء واصطدم معه يظاهر تونس فى سنة جه » 
فانهزم ابن غانية هزعة تكراء . وبلغ السيد أبا زيد نيأ وفاة أبيه بتونس 
فى شعبان سنة .++ هء فعاد إلى تونس » وخاطب المستنصر ا أوحدى 
مقتل أبيه أنى العلاء إدرس » و كان المستنصر قد عزل السيد أبا زيد عن 
هيورقة » واتفق أن المستنصر توق أيضًا فى سنة +٠‏ وخَلته عبد الواحد 
اللوع ء فككتب إلع ألى زيد بالبقاء فى عمله تونس . فلما توق المخلوع » 
وتولي العادل الحلافة من بعده » كتبي إلى أني زيد يالقدوم ؛ فقدم إليهءق 
سنة 5#ء وتولى أبو محمد عبد الله .بن محمد بن ألى حص على إفريقية . 
ومنذ ذلك التاريخ استقل بنو حفص يافريقية وداقعوا ابنغانية » وشردوه 
فى أقطارها إلى أن ترفى فى سنة سه ه فى بلاد الزاب 290 , 


وبالإضافة إلى حركة ابن غانية قامتق ا مغرب الا”قصى بعض الثورات» 
ولكنبا كانت أقل خطورة هن ثورة بنى غانية . قفد ثار فى بداية خلافتسه 
ثائر من حمارة يدعى عاودان الغارى » فخرج الخليفة فى أول ادى 
الاارنى سنة موع ه قاصدا مدينة فاس ء فأقام يها بعض الرقت » وسار منها 
إلى جبالى تمارة » فأخمد الفنة حناك» وعاد إلى فاس هرة أخرى » فأقام باء 
وبنى قصبتها وأسوارها التى كان قد نر يها عبد الؤهن بن على عنداستيلانه 
عليها » فتم بنائرها فى سنة . .> هء وأنشأ محمد الناصر دار الومّبوء والساقية 
بازاء جامع الا“ ند لسيين فيا » وجلب إلبا الماء من العين الراقعة خارج ياب 


(1)اين لدرن را ين م8١4‏ لا12 لالم زه 


المديد ء كذلك قام الناصر ببناء الباب الكبم المدرج اأشرف ء-لى صعن 
الجاهم . ولمتقف أعمال الناصر إلى هذا المدء فقدج دده مصصلى عدوة 
القرويين من فاس. وظظلل الحليفة مقي بفاس حتى سنة يروهء وق أثناء مقامه 
ها ثار بالسوس رجل يدعى أبا قصية عبد الر< م ريقرف ابن الجزارة» 
وذلك فى سنة بووه ه ء فدعا إلى نفسه ءوهاجم حامية الموحدين هناك» 
وتمكن من الافتصار عليهم » فبعث إليه الناصرجيشا يتألف من الأوحدين 
والمالك الغز والعرب » فانهزم ابن الجزارة وقتل .)١(‏ وى سنة ٠٠‏ هثار 
عليه رجل من سلالة الفاطميين فى مدير امه محمد ان العاضرد » مجبال ورغةء 
فقبض عليه الخليفة وئله » وأمر باحراق جئته » فأحرقت أمام با بالشريعة 
2 أبواب مديتة فاس » فسمى هذا الياب باب #روق » وهو أحدالا بواب 
التى أمر الناصر باقامتها فى سور قاس (2) ٠‏ 


ب - هزيمة للسلمين فى العقاب : 

م ينس الفونسو الثامن هزيمة الموحدين ف فى الااركء فظل يفكر فى 
عمو آثار الهزبمة » و بدأ حصن قلاع بلاده الواقعة على الحدود الإسلامية» 
وعقد مع ملى نبرة وأرغون عبود الصلحوالحلف . وقى سنة 7ا..اه تقعن 
القشتاليون الهدنة القامة بينهم وبين امو حدين» وأغاروا على يلاد للسلين» 
وخربوا أراضى جيان وبياسة وأندوجر »ووصاوا إلى أحواز مرسية . 
فلا بلغ الناصر ذلك انزعج ء وأبدى غضبه وكتب إلى الشيخ أبى جمد 
ابن أبي حفص يستشرهء ف الغزوء فنصرحه بعدم خو ضالحرب فى هذهالآونة» 


(١)المراكتى‏ م ص 508 156؟ 
(١)المزناءى‏ ع « ل الاستقما ح ؟ ص و١"‏ 


سس وجي سس ملم 


فخالفه الناصر ء 3 فرق الاأموال على القواد وال'جناد» و كتب إلى جميع 
بلاد إفريقوسة والمغرب وبلاد القبلة يستتفر المسامين لغزو الكفار» وأيسايه 
جان كثر ء وألزم كل قبيلة من قبسائل العرب بخصة من الحيل والرجا 

حرج للجراد » فتقدمت عليه الجيوش من سائر الا"قطار ؛ وتسارع التاس 
إليه خا فا وثقالا من البوادى والأمصار» 7©. ثم جاز إلى الا'ندلسقىءةى 
درت ذى القعدةسنة ب ه ووصل إلى إشبياية » وأقام ا لاراءتحة » 
والاستعداد للغزو . وقمم جيوشه إلى دس فرق : فجمل للعرب فرقة » 
وزناتة وصنباجة والعبامدة وغمارةوسائر قبائل لغرب فرقة » وجل 
المتطوعة فرقة » وجعل جند الاأندلس فرقة » والمو<دبن فرقة . ولما انتهى 
هن تنظم جيشه نحرك فى أوائل سنة م.. ه إلى بلاد قشتالة » قزل على 
قلعتين ها اللج وشلبطرة فحاصرهما » وضيق عليها » واستولى على حصن 
انج أولاء ثم حاصر شلبطرة » وهو حصن منيع قاثم بأعلى جبل » فل 
عليه الناصر» ونص ب عليه أربعين ماجنيقا » فذرب أرباضه » ولكنه عجز 
عن فتحه» وطال حصاره له وأعياه أمره»فعزم على رفع الحصار إلى حصن 
آخرء ولكن وزيره أيا سعيد بن جامع أشار عله باليقاء على تحاصرته » 
فأقام عليه الحصار د ثمانة أشهر فنيت فيها أزراد الناس ء وقلت علوفاتهم» 
وكات عزاتهم » وفسدت انهم ء رانةطعت الا'مداد عن 1141 , فلت ها 
الاتسعار » ودخل قصل الثتاء » فاشعد البرد » و أصابالمسامين كل ضرع2'). 


)١(‏ الاستقصا “عن -.؟؟ 
(؟) تفن المرجم سن *١5؟‏ ب ,1928 روفعوظ رهوامناو.ملق كوا بأواائكة عدصمظ 
09 ص 


ومازال الناصر يواصل بمحاصرةالحصن حتى استسالمت حاهيته» وتغاب عليه » 
وعاد إلى إشبيلية ظافرا . 

وأحس ملك قثتالة يما يدبره الموحدون منخطط لغزو بلاده؛وأدرك 
نبتهم فى هباجة طليطلة عاصمة مملكة قشعالة » وتيين له أن انتصار الموحدين 
قد يؤدى إلى تحطم قوى النصرانية فى إسيانيا كلها ء فاستغاث على حد قول 
الجيرى و يأهل ملته » وحثهم على جاية دينهم » فاسةجابوا » وانتلوا عليه من 
كل مكان » 27" . والواقع أن انتمسار الموحدين فى موقمة الاأرك كان 
إنذاراً لدول إسبانيا المسيحية» إذ أصبحت طليطلة وقونكة مهددتان يغزو 
وشيك . وأثار ذلك عوامل الأعر الحلم فى قوس النصارى . فاستغل ذلك 
أسقف طليظلة رودرجو خيمنث دى رادا هو وأسقف بلنسية تيوتيثدى 
مينسس . ويصتير رودريجو خيمنث المذكور من أشهر شخصيات العصر 
الوسيط فى إسبانيا المسيحية » فام يكن هذا الاأسقف رجمل دين وإدارة 
فحدب ء بلى كان أديا وهؤرخا ءوهو الذىدعا المءضرورة انحاد الولايات 


اح 2 
رح وتات تتشي كن 
03 


السيحية » و إلى فتح أيواب حرب طبليبية دوليةداخل إسيانيا » و.ذا أخذ 
يعد العدة للرد على انتصار الموحدين فى الاأرك © , فأخد يسعى جاهدا 
منذ سنة م.+ ه ( 08.58 م.) للتوفيق بين ماوك إسيانيا المسيحية وتوحيدهم» 
واجعاز جبال اليرت إلى فرنسا و إيطاليا » داعيا فيي) إلى معاربة لاسلمين » 
فاجتمع إليه عدد كبير من غلاة السيحية من فرتسا وإيطاليا . وأتمرت. 
جهوده فى التوفيق بين ملوك إسبائيا اللسيحية » فقد زار اللك سانشو السابم 
ملكنيرة (1004-114م) الفونسو الثاءن ملك قشتالة سنة ١ه‏ (ا ١1م)‏ 


() المميرى معي ١7‏ 
() 340 .م ,1 ١.‏ ,عمموقة يل وعلمتمت ,مفمومعو1 


سس لاب حمست 


فىمدينة وادى الحجارة » واتفق الطر فان على عقد هدنة اد خمس سنوات» 
كا تعد الفونسو الثامن للك نبرة بالتوسط لدى بدرو الثاتى ملك أرغون 
١195(‏ - م#01ا م ) الوصول إل اتفاق بين مملكى نبرة وأرغون . كذلك 
عقد الفونسو ملك ليون ( ه١١‏ - .10 م ) عبد صاح مع الفونسو الثامن 
فى وادى الحجارة» وأظهبر سانشو ملك البرتغال( 1148 - 1811م) كذلك 
استعدادا تاها لتقديم كل مايطلبه منه ملك قشتالة هن مساعدات . 

وما استولى الناصر على شلبطرة » أرسل ألفو نسو الثامن ملكقشتالة 
الا سقف جيراردو من مدينة شقوبية سفيرا هن قله لدى اليابا أيتوسنت 
الثالث » الذى لم يسعه أمام استيلاء الموحدين على شلبطرة » المعقل الا*عظم 
لنظام سستر الحربى » إلا أن يتوجه إلى سائر أساقفة فرنسا وبروفانس » 
داعيا إلى حملة صليبية واسعة النطاق داخل إسبانيا .وبارك اليابا عدداً كبيرا 
من الفرسان الوافدين هن إيطاليا وأمانيا ولابرتغال وقطالونيا » ممن دفعهم 
حماسهم الدينى إلى الاشتراك فى هذه الملة الصليبية 090 , 

وقبل أن ينتبى عامهم.+ هء اجتمعت فى طليطلة عاصمةقشتالة جشود 
هائإة من الصليببين . وفى بداية عام و.. ه» عاد رودريجو خيمنث وى 
صحيته عمسوح كبيرة من الفر نسيين » وانضم إليبم فرمان قلعة رباح 
وساتتياجو الاسبتارية والداوية . واجتمع القوامس وفرسان قشتالة إلى 
الللك النونسو الثامن فى أكل هيئة وسلاح . ومن بين الفرسان القشتاليين 
قرامس أسرة دى لاراء دبرأسبم القرمس دييجولوبث دى هارو » وأوبى 





)١(‏ ملأعفمةة ,1 .؟ يممديدظ ول ماأممامئط ول أمنممكة رهره81 ملمدهة 
106 


دياث دىهارو » وكازير أس فرسان قلعة رباح جوميث رامير يث» وتقدم 

فرسانسا ياجو بدرو آرياس» وير أس الاسيتاريةاين جو تير وهرءتخلدو » 

وقدممن أساقفة فرنساء أسقف يرديل وأسقف نانت وأسقف أربونة »وعدد 

كبير هن رمال الدين الفرنسيين من “هوج » وسانتونج وبرىء وبواتو» 

وآنجموء وبريظاني 290 . 

وزحفت جيوش التصارى من طليطلة فى .لابو نيو سنه 1815م (105ه) 

بعد أن توزعت إلى ثلائة جيوش : 

الجيش الأول: يقوده فارس قشتالةدون ديجو لوبث دىهارو » وعدته نحو 
ماثة ألف مقاتل » ويقود وحداته الختلفة أسقف أربونة 
وأسقف برديل وأ سقف نانت وغيثم . 

الجيش الثاني : يتألف منالا'رغو نيين والقطلانيين وفرسانالداويةء ويقوده 
الملك مدرو الثانى . 

الجيش الثالث : يتألف هن القشتاليين والليونيين والبرتغاليين » وفرسان قلعة 
رباح » وفرسان ساتتياجو »والاسبتارية » ويقوده الفونسو 
الثامن ملك قشتالة»و يقو دو حداتهالا'مير الليو يسا نشو فر ناندث 


و الا" مير البرتغالى بدرو ؛ والا”“سةف رودريجو 00 


تقدم جيش دييجو لوبث إلى ملجون ء واستولى عليباء وقتل القشعاليون 


(1) أشباخ » ص 6ه ؟ س 510 
(؟) تقس المرجم ص 11" 


وباح » التى تقع على بعد هيلين من ملجونءوهناك اجتمع هذا الجيش يميش 
ققتعالة وأرغون » وضربت هذه الجيوش الجصار على المدينة » فكتب أبو 
الحجاج يوسف بن قادس » عامل قلمة رباح إلى الحايفة سكمده 4 ولكن 
رسائله كانت نقع بين يدى ابن جاءم الوزبر فيعتفيبأ عن الخحليفة . فاما طال 
الحصار دن اللدينة » ورأى ابن قادس استحالة المقاومة مع فناء الاأقوات 
سكان المدينة » صالح الفو نسو على تسليم الخصن له على أن مرج المسامون 
آمنين على أتفسبم 210 ٠‏ ووافق الفونسو على ذلك » لرةته قى الاحتقفاظ 
يقلعة رباح سليمة حتى يستطيع استخدامها بعد ذلك ضد جوش المسلمين . 
أقام بدرو الثانى بعض الوقت فى قاعة رباح انتظارا لوصول سانشو السابع 
هلك نبرة » بدا زحف القونسو اكأمن إلى الا'رك : فاستوى على دميتبا » 
وسقطت كرمويل وينافتى و دطروبويه فى يدهء ثم مر بقلعة شابطرة » 
ولم محاول الاستيلاء عليبا لكأن يمر فه من مناعتها . 

وما غلم الناصر محردج يوش المسييحية #تمعة واستيلانها على قلعة 
رباح تألم كثيرا ء وعزم على مقايلب, » فاستنفر الناس مر:.. أقاصى البلاد» 
فاجتمعت إليه جروش كثيفة » ووفد عليه باشبيلية أأبو الحجاج يوست بن 
قادس» فأهر بقتله يسبب تس ميمه قلدة ر ,ام للنهبارى دون أن سمع حجته 
فى ذلك وأثار هقتله غضب الكتائب الأندلية : فتغيروا عليه ؛: وفسدت 
نياتهم » ويذكر المسيرى أن الناصر أخرج حشودهم من الجيش غضيا 
علييم "2 . ولكن هذا القول هبالغ فيه ؛ فقد ورد ذكر الكتائب الأندلسية 

)١[‏ الترطاس ص ١69‏ الاستقصا > ص ؟7؟ 

١١١ للمبي ص‎ )١( 





ص اح 


إثناء المعركة > وكا ذلحم وفتورثم فى القتالء و أغلب الظن أنه اكتنى بمزل 
قرادهم من الجرش و أيم ى على الكتائب . ثم مغر ج هن إشبيلية فى شهر حرم 
سلة واي د ه على رأس جيش + تلتق أمدانه » فقد كأنالعدد الأعتل, مز جاله 
لايرغب فى الغزو بسبب تقتيره عليبم » فقابلوا العدو بغتور وعدم مبالاة . 
كذلك آخطأ الناصر خطنا فاحشا بعزل قادة الكتائب الا*ند لسية » 
درم جيشه » وكانوا قد تعودوا على قتال النصارى ف الأند نس » وعرقوا 
خططبم فى القعال وق ذلك يقول صاحب الذخيرة السنية : « فان رجال 
الاند لس العارفن يقال الافر نيم استخف بم الناصر ووزيره » فثنق 
عشهم » ففسدت النيات » فكان ذلك هن محت الأفرنج مج 290 . وصل الناصر 
إلى قرطبة ثم سار بعد ذلك إلى هديتة جيان » وواصل سيره فى اناه بياسة 
وأبدة: ونزل قى القحص الممروف بفحص الباوط الراقع بين جيان وقلعة 
رباح ٠‏ ْ 


أما قوات الفونسوء فقد زحفت جنوبا » فاخترقت جبال سيرا مورينا 
في ؟؟ صغر سنة .+ ه( ١4‏ يوليو سنة 9810 م) واسابت قى أحد 
الوديان الواقعة بين الجبال نفسها وهضبة لينارسءبا لقرب هن بلدة تولوساء 
ريطاو النصارى على هذه الوديان اسم نافاس ٠‏ ولذلك عرفت ا موقعةعندهم 
امم لاس نافاس دى تولوسا هدمله1 45 جوعة1 188 © وسمى مؤرخوق 
العرب هذا الموضع بالعقاب نسية إلي حصن أموى قائم بالقرب من الفحص 





)00( الدغيرة السنية في أخبار الدولة المربئية مق مخد بن أبى شنب “از ااثرم 157٠‏ 


جح 4لا سم 


وأول خلفاء لاوحدين الضمان الستنصر ,الله أبو قوب بن مد 
الناصر الذى بويع ,الحلافة وعمره ١اسلة‏ » وتواق فى سنة .داه وق 
عبده اتبعثت الثورات والفتن » وكثر الحارجون عليه فى أنحاء البلاد . ولا 
توق اضطرب الاأمر » واجدمع الناس على تقد عبد الواحد بن يوسف 
ابن عبد امن » وفى عهده تفرق أمر الموحدين» وازدادت مطامعبم فى 
الحلافة » فاستقل أبو مسد عبد الله بن يعقوبالمنصور بالا ندلس » وتلقب 
بالعادل وأيده بءض أعيان الوحدين»ء تكلعوا عبد الواحد » وقتلوه بعد 
أشبر هن ولايته . كذلك لم يطل عبد العادل بن المنصور ء إِذ انتهى الاأمر 
بمقتله سنة 4ه ه وخلفه أخوه أبو العلاء إدريس بن المنصور » فبويع 
بالحلافة فى إشبيلية » هقر ولايته ء أيام أبيه النصور وأيام أخيه العادل » 
وتلقب أن العلاء بالملأمون » وبايعه أهل الا"ند لس . وقى الوقتالذى بايعه 
فيه أهل الا ندلس بويع أبو زكريا يحيى بن الناصر بالحلافة فى مراكش » 
وتلقب بالمعتصى » وقام صراع عنيف بين خليفة اللوجدين فى الا "ندلس 
وخليفتبمق المغرب» ول ينتههذا الصراع إلا بوفاة ألى العلاء إدريسقى سنة. 
.> ه . وكان أو العلاءقد استعان بفرقة من النص_ارى المرتزقة » أدخلهم 
فى جيشه » فأدخاهم مراكش » وبنى لمم فيبا كتيسة (1. وبيًا كان الأمون 
مشغ ولا بمحاربةللعتم » قام عليهأخوءأبو موسىق سبتة »وتلقب با اؤيد» 
ومنذ ذلك الحين أصبح المغرب مسرحا للقتال بين خلفاء الموحدين » وقامت 
التورات فى كل مكان . 


(١)اينالحطب‏ “ص ١ع»‏ 


1لا د 


لحراسته وتلق الضربات وكان فرسه بإدناء فل يطق الم كلة فل له أحد 
تواد المرب عن فرمه » وكا الناصر قد أمر أبا بكر بن عبدالله بن أني 
حفص بالوقوف نحت الراية » وطن النصارى أن الناصر نحت هذه الراية » 
غملوا عليبا » ووضموا السيف فيمن واجبباء فقتل أبو بكر بن عبد الله 
الحفصى ء وقتل كل من دافم عن الراية ء وانهزم المسامون هزيمة تكراء» 
واستولى العدو على جميع الحلة وأكتر مضاريها )١(‏ . وما زالت بمضّ أعلام 
الموحدين وخيمهم فى العقاب محفوظة حى اليوم يدير لاس إو يلج اس فى 
هدينة برغش » ومن ببينها سجادة خيمة الحليفة تمد الناصر أو لملبا عاما من 
الأعلام الموحديةء وهى قطعة منالنسيج السنوع من الديياجلحلى مخيوط 
الذهبء وألوانها حمراء وزرقاء ويضاء وخضراء وصفراء . وتتألف 
زخارفها من جامة مر كرية » ,بداخلبا زخرفة هندسية من نشا بكات حيط مها 
طرز مربعة ء وتحيط بالسجاده شر يطار: من الكتاية النسيخية » وبأدناها 
شريط هن دوار متصلة (9) . 


قضى النصارى المتتصرون يومين الثّاسا للراحة بعد المعرك » وفى اليوم 
للثالث » انقفضوا على المدن الا "ند لسية امجاورة حصن العقاب »فاستولوا على 
بانيوس ء وكاستروفرات وتولوساءم استولوا على بيابة» وأحرقوا 
المسلمين الدينلاذوا عسعدثم ء ثم حاصروا أبدةواستولوا عيبا »واستواوا 
كذلك على بسطة . تم عاد الفو نسو الثامن إلى طليطلة بعد أن اكتق هما 





(1) الحسيرى ص 84؟١‏ 

0س( ر08 8م85 قل مدولون11 مما هق لمهه8 ممعادوط له ,مدوعمقة عمصدمع 
٠ 197, 8‏ _ممتعوموة دعق رموطلة8 عومده؟ - .وه أه 81 .مم 1946 رلتعقمقة 
السيد عبد المزيز سالم » الفتون والصناعات بالأتدلس ء داثرة ممارف التمب » ج؟ “ص 
7“ التامرة 15609 


سس يا سس 


أحر زه هن اتتصارات بحيث استقيله شعبه هناك يمواكب هت الموسيق 
والأناشيد . أما الناصر ء فقد عاد إلى إشبيلية متظاهر! بعدم الاكتراث لهذه 
المزيمةء تم عبر الزقاق إلى مراكش » وهو حزين لهذه الحزيمة » راحتجب 
الحليفة بعد ذلك فى قصره هرا كش بقية سنة 4.>ه . وتوفى فى ؛ شعيان 
من سنة 41٠0‏ ه أى بعد سبعة أشهر من هز بمته فى العقاب . 
- انهمار دولة الموحدين بعد هزيتهم فى الارك : 

.عر الأؤرخون العرب مرا سريما عبى معركة المقاب .ويد كرون أنها 
الواقعة المشؤومة التى لم يقم للمسلمين بعدها قائمة تحمدءوحم تستقل الأندلس 
بعدها المثرة (1؟ ع لا'ن النصارى استولوا بعدها على | كير مدن الا ندلس . 
ويسجل تاريخ وفاة ممد الناصر بداية اهيار دولة الموحدين الى امتدت على 
الرغم من ذلك حتى سنة م ه» وهى السنة التى قتل فيهاأبو دبوس أهام 
أو ارمرا كش التىدخاها بنو مرين. ولقدأعانعنى انهياردولةالموحدبنعدة 
عوأمل متها : 9 الضعف الحربى والسيامى والتفمى الذى هنيت به بعد 
هز متهم فى موقعة العقاب . 

؟- فوضى الإدارة وتفكك وحدة قائل الموحدرن م« الاضطراب 
الذى أحدئه ادرب الحلالية » وللياليك ١‏ الفزفى البلادء وغاراتهم للسدمرة ى 
نواحى دولة الوحدين 4- - التوسم السيحى فى! إسبا نيا الإسلامية عنذ النتسف 
الثاتى هن القرن السادس المجرى ء وأستتقاة ذ قوى اللوسدين فى إيقاف مدمم 
ف -. حر كة بنى غانيةق المغرب وهى حرانّة بعثرت قوج, لمر .حدين واستبلكتها. 
+ - ضبعف اللفاء الدين نولوا بعد عمدالناصر » وازدياد تفوذرجال الإدارة 
والولاة » والصراع بين أمراء بيت عبد اللؤهن من أجل الظفر بالغلافة . 
(00ا ين المطب أعمال الأعلام * التمم الخاعي بالأ ند لى © صن .8م 


مانلا سه 


اشتبك الجيشان فى 1٠‏ صفر » فى قتال عنيف سرعان ما امجلى عن سيطرة 
التصارى على اأم ركه » ويصف السلاوى هذه الموقمة فيذكر أن التاصر » 
ضرب قبتهالحراء الممدة للقتال على رأس ربوة وجلس أمامم| عدر قتهوفرسه 
قائم بازائه » « ودارت العبيد بالقية منكل ناحية » ومسبم السلاح التام » 
ووقفت الساقات والينود والطيول أمام العبيد مع الوزير ابن جامع» وأقبلت 
جموع الفرنج على مصافها كأنها الجراد المنتشر » فتقدمت إليبم التطوعة» 
وحملوا عليهم أجمعون » وكانوا مائة وستين ألفاء قفابوا قى صفوفهم » 
وانطبقت عليهم الفرفج » فاقسلوا قتالا شديذا » فاستشبد المتطوعة عن 
آخرم » هذا وعساكر الموحدين والعرب والأندلس يتظرون إليهم» لم 
حرك إليهمهنهم أحد ء ولا فرغ الفرجمن المتطوعةماوا بأجمعهم على عسا كر 
الموحدين متهم والعرب +_لة منكرة » فلما انتشب القتال بين الفريقين » 
فرت قوات الا"ندلس وجيوشها لما كانوا قد حقدوه علىابن جامع فىقتل 
ابنقادس أولاء وتهديدم وطرده لهم ثاتياء فجروا الحزيمة على المسامين » 
ولاحول ولاقوة إلا بالله » و تبعهم قبائ ل البربر والموحدون والعرب»ور كبتهم 
آفرنج بالسيف » وكشفوم عن الناصر حت انتهوا إلى الدائرة التى دارت 
عليه من العبيد والحثم » فألفوها كالبتيان المرصوصء لم يقدروا منبا 
على ثىء ؛ ودفع الفر نج مميلهم المدرعة على رماح العبيد و عى مشمرغة إليهم 
فدخلوا فيها » والناصر قاعد على درقته أمام خبائه يقول : صدق ال رحمن » 
وكذب الشيطان . حتى كانت الفرنج تصل إليه » وحتىقتل حول هن عبيد 
الدائرة يمو عشرة آلاف » 239 . 

ول يبق أمام الناصر سوى الفرارء فزكب فرسه وحدوله الله من العبيد 


(1) الاستقسا , ؟ ص 6؟؟ 


14 ل 


كذلك شبد تالا ندلس هذه الآونةفترة مشحو نةبالاضطرا با تالعنيفة» 
وأخذ رؤساء الا'ندلس - بعد أن التاث أمر الموحدين ‏ يرون بنواحى 
الا'ند لس » وقامت الفعنة اثثالثة فى تاريخ ال"ند لس » واشتعلت تار الثورة 
واحتدمت فى سائر مدنه » وكان ارك الأول لهذه الثورا تمد بن يوسف 
أبن هود الجذامى الثائر بمرسية (1© . وقد تمكن ابن هود هن التغلب على 
شرق الأندلس كله؛ وفرض سلطانهعئى مرسية و قرطيةر إشبيلية وغرناطة 
ومالقة ولارية والجزيرة الحضراء وماردة » وأيقن أهل الأندلس أن إمارته 
سدكون عخرجا لهم من حالة الفوذى والاضطراب الى ثوات بلادمم فى ذلك 
اين »و لكن جبود هذا الأمير اصطدمت بحر كا تمضادة من جا نب أبى العلاء 
إدريس من جبة » والقشتاليين والأرغونيين هن جبة ثانية: و بعض خصومه 
هن رؤساء الأندلس من جبة ثالثة » ومخص بالذكر هنهم ممد بن يوسف بن 
نصر مباحب حصن أرجونة الذى تمكن من الاستيلاء على جيان وشريثن 
فى سنة .سدو» وعلى إشبيلية فى سنة 0م «» وعلى غرناطة ووادى آش 
وبسطة فى سنة سه . وأ نبز القشتاليون والأرغونيون فرصة قيام الحرب 
الأهلية بين المسامين فى الأندلس عواستولوا على بعض المدن الأند لسيةالهامة» 
وكان القشتاليون قد اغتصبوا القسم الأعلى من الأنداس حت أندوجر منذ 
بداية النتنة حتى سنة مم د بينا أتم اللبرنيون فنسح إتلم استرامادورة . 
فاما انحدت ملكتا قشتالة وليون نحت تاج واحد فى ظل الماك فر نا ندو 





(1) جمد يل هود من ملالة ينى هود الجذاميين أصسحاب مرقسطة فى عصر الطوامف ء 
ويسميه الاسبان فى مدوناتهم التاريحية باسم واوهج6م2 أى سيف الدرلة رهر له الذي 
لقب ابه . 


#8لاس- 


الثال الملقب بالقديسء أنيح له الاستيلاء على بياسةوأبدة فى سقس هم 
على قرطبة حاضرة الخلافة الأمرية فى الأند لس فىسنةحم+ « )١(‏ » وعلى 
إشبيلية » حاضرة الموحدين غ فى سنة 5غ ه . وتمكن أخير امن ضم قادس 
وولية وجميم المدن الواقمة بالقرب من مب الوادىالكبع . أما فى شرق 
الأندلس» فقدكان خطر خابمى الأولملك أرغو نأعظممن خطرفرناندو» 
إذ تمكن من الاست_لاء على ميورقة والجزر الشرقية فيا بين عامى ١01‏ » 
وم ه» واستسابت له بلنسية فى سنة ++ هء ونجسح فى سنة 846 فى 
الاستيلاء على جزيرة شقر وهدينة شاطية . أها مرسية فقد ممكن فرناندو 
الثالت من الاستيلاء عليها فى سنة + ه29 . 

وظلت الفوضى ضاربة أطناءها فى المغرب والا "ند لس فى عبد خلناء 
الموحدين الضعاق حتى كانت أيام المرتضى أني حفص بن اسحاق الذى تولى 
يعد وفاة المعتضد بن اللأمون سنة +14» فى موقعة نشبت بينه وبين يمحبى بن 
زيان أمير تلمسان ء غير أن عبدالمرتضى لم يطل كثيراء إذ خرج عايه أه 
من أمراء الموحدين هو أبو الملاء إدريس التاتي للعرو ف,ا بى د بوس . 

واتقرمرت درلة الوحدين عصرع أبي ديوس على أسوار مرا كش » 
ودرست آثارهاء واستولى الحراب والدمار على معظم ديار مرا كشن 


)١(‏ كل سقوط قرطبة في أيدى القدتا لين غرية تديدة أسايت الا-لام فى الافدلى» 
ركان عاملا ريسا فى انيار سلطا الموحدين تائيا ي الاندلى ‏ 
في 54 اه 359 .مم رآ ) رعمعفلة يال ومتمامطط رمكعوعمه1 


> راسم 


00 


مساجد ال ودين و تحصيناتهم فى المغرب 


!- الاثر الاندلسى فى الأن الموحدى : 

أسرة الموحدين من الأسرات الاسلامية التى اهم خلفائرها بالبناء 
والتحمير : وليس فى. بلاد المغرب كلها آثار تعادل فى الكثرة وفى العظمة 
واجسال آثار الموحدين » والموحدون أصحاب مدرسة فى فن العارة وفى 
الزخرفة من أمم تمالهها التبسيط بقدر الامكان من التكوينات الزخرفية؛ 
وريد ألتوريقات من عناصرها الحية» وطيعبا بطابع من الورع الذى يعكس 
امجاهم الاصلاحى . ولقد تأثئرت فنون الوحدين ف العمارة والزخرفة؛ 
تأثرا جمرقسا بالحضارة الا"ندلسية » وتمكنت الأندلس من غزو المغرب فنيا 
وعلميا قى تفس الوقت الذى غزا المغرب فى عصر الموحدين بلاد الا ندلس 
عسكريا . وعصر الموحدين هو العصر الذى توثقت فيه العلاقات الفنية بين 
المغرب والا'ندلس ء وانتقلت التأثيرات الأندلسية إلى المغرب » وظبرت فى 
جميع الا" بنيةالتى أقامها خلفاء الموحدين فى المغرب هث ل جامع الكتبية مرا كش» 
وجاهع القصية بنفس المدينة» وجامع بحسان برياط الفتح وقصبة رباط الفعم. 
ويذكر ابن سعيد اشرب » ه أن حضرة مراكش هى بغداد المغرب » وهى 
أعظم مافى بر المدوة »وأ كثر مصا نغبا وهبانيها الجايلة وبساتينها !ماظبرت 
ق هدة بنى عبد اللؤمن » و كانوا يجليون لها صناع الا'ندلس من جزيرتهمه 
وذلك مشهور مه اوم إلى الآن » ومدينة تونس بافريقية قد انتقلت إليها 
السعادة التى كانت فى مراكش بسلطان إفريقية الآن أبى زكرا يحي بن 
أني تمد بن أبي حفص » قصار فيها من امبانى واليساتين والكروم ماثابيت 


747 بت 


ه يلاد الا ”ند لس رعرفاء صبتاعه من الا"ندلس وتمائيله التى. يينى عليبا »و إن 
كان أعرف خلق اقه باختراع شاسن هذا الشأن ء فاتما أكثرها من أوضباع 
الا"ند اسبين » وله من خاءلره تتبيبات وزيادة »ظبر حسن موقا » ووجوه 
صنائع دو لعه لاتكاد جدم إلا من الا"ند لس 20107 


ولقد ازداد الأثر الا'ندلمى فى فون المفرب فى عصر المو<دين ومن 
تعبم فى المغرب من بنى هرينوبنى زيان وبنى حفص بسقوط ممظمقواعد 
الاأند لس هثل قرطبة و بلنسية وجيان وغيرهاء وقى ذلك يقوله ابن غالب 
الأندلسى : و ولا تنذ قضاء الله تعانى على أهل الا"ند لس عمروج أكترثم 
عنبا فى هذه الفتنة الاآخية البيرة » تمرقو! ببلاد المغرب الا قصى من بر 
العدوة مع بلاد إفريقية » فأما أهل اليادية فالوا فى اليوادى إلى مااعتادوة » 
رداخلوا أهلبا» وشا ركوهم فيبا » فاستنبطوا ا مياه ء وغرسوا الاأشجار» 
وأحدثوا الا“رحى الطاحنة بالماء وغير ذلك » وعامومم أشياء لم يكرنوا 
بعامونها ولارأوها »فشر فت بلادهم »وصلحت أمورهمءو كثرت مستفلاتهم» 
وحمتهم الحرات » فهم أشبه الناس با ليوتاتيين . .. وأما أهل المواضرفالوا: 
إك الحواضر واستوطنوهاء فأما أهل الأدب فكان متهم الوزراء والكتاب 
رانمال وجباة ال'موال والممتعماون فى أهور المملكة »ولا يستعمل بلدى 
عارجيد أن لمى ء وأما أهل المبتائع » فائهم فاقوا أهل البلادء وقطموا 
معاشهم » وأخناوا أعمالحم ء وصيروثم أتياعا لمي ء ومتصرفين بين أيديهم » 
ومتى دخلوا فى شقل عملوه فى أقرب مدة» وأفرفوا فيه من أنواع المذق 





(1) المقري * ب 4 ص 1654 


م رايا - 


والتجويد مابميلون به النفوسن إليبم» ويصير الذكر لم227 . هذهالمقتطفات 
توضح لا كوف انتقلت التأثيرات الا"ندلسية إلى اللغسزب الأقصى فى عصر 
الموحددين وماتلاه هن عصور . 


وإذا تتبعنا الاأثر الا"ندلمى فى فنون اللغربوجدةا أنه يرجم إلى أيام 
عبد المؤمن بن على الدى أحاط نفسه بعدد من أدياء الا*ندلس » واستخدم 
بعضبم كتابا له » من أمثالحم :أبو جعفر أحمد بن عطية » وأبو جمد عياش 
اين عيد الملك القرطى ء ومن قضاته عبد الله بن عبد الرجن ال القى» ومن 
شعرائه الأصم ا مروان الشاعر» وابن سيد الملقب باللص » وأبو عبد الله 
محمد بن غالب البلنمى امالق . أما أبو يعقوب يوسف فكان على حد قول 
المراكثى»< أعرف الناض كيف تكلمت العرب و أحفظهم لا"يامها ومآثرها 
وجبيع أخيارها فى الجاهلية والاسلام » صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه 
باشديلية واليا عليبا فى حياة أبيه ٠‏ و لقى .ا رجالا من أهل علم اللغة والتحو 
والقرآن » منهم الا'سعاذ الل وى المتقن أبو اسحق ابراهيم بن عيد الملك 
المعروف عندهم بابن ملكون ‏ فأخذ عنهم جميع ذلك وبرع فى كثير هته ... 
وكان أحسنالناس إلفاظا بالقرآنء و أسرعبم تفود خاطر فى غامضمسائل 
النحو ء وأحفظهم للغة العربية» وكأن شديد الملوكية » يعيد الهمة » سخيا 
جوادا .استغنى الناس فى أيامهءو كترت فى أيدهم الاموالءهذا مع إيثار 
للعلم شديدء وتعطش إليه مفرط...وكان له مشاركة فى علم الأدبءواتساع 
فى حفظ اللغة » وتيحر فى علم النحو حسيا تقدم . ثم طمح به شرف تفسه ء 
وعاو همته إلى تلم الفلسفة » قجمع كثيرا من أجزائها وبدأ من ذلك بعلم 


١:8 1١17 المرحم المايق  سو ص‎ )١( 


4هعلاس- 


الطب » فاستظبر من الكتاب المعروف بالملسكى أ كترم مما تعلق بالعلم خامية 
دون العمل » ثم مخطى ذلك الى ماهو أشرف منه من أنواع الفلسفة »؟وأمر 
مجمع كنبهاءفاجتمع له منباقريب ما اجممع لاحم المستنصربالته الأموىع<© 
وكأن تمن صبحبه من الءلماء الا'ندلسيين أبو بكر ممد بنعيد الملك بن طقيل 
المنمى الوادىآثى الفيلسوف ءوأبو الوليد مد بن أحمد بن رشد القرطى» 
وأبو بكر محمد بن أبي مروان عبد الملك بن زهر » طبيب إشبيلية . 


وكا تأثر خلفاء الموحدين بعاماء الا'ندلس وأدباتهم فقد تأئروا أأيضًا 
برجال الفن الا"ند لسيين وهبندسيهم »و مخص «الد كر منهم ههندسين اشتركوا 
فى نشييد معظم آثار بنى عبد المؤمن » وها أجد بن باسة عريف البنائين فى 
الا'ندلس ء والسساج يعيش ١‏ القى(©: الا'ول توك يناء جامم إشيية . 
والثاتى اشترك فى بناء حصن جبل طارق (؟) . 

ب - امتباع للوحد ين باليناء : 

اهتم من خلفاء الوحدين باليتاء الا'ر بعة العظام : عبد المؤمن بن على » 
وأبو يعقوب يوسفء والمنصورء والتاصر . أما عبد المؤمن فقد اهتم 
بالعارة والتشييد اهيّاما خاصا » فهو الذى أمر ببناء سور تاكرارت أو 


)١(‏ المراكتى ءا ص ه؟ 
(؟) ريوطوجة ووأموستاههم هن بر ماألتدوة5 إ«مطعاوة8 ودماعق .2 


3 - 131 .مص 
(©) اللل الموعة > عن م١٠‏ 


مقتعؤءمصاج ومعممه وهال هل ومعدلملصة وماععواتيوعق رمووطلم هوعجه؟؟' 
4 - 214 .مم ,1 .عقه؟ ,1946 رعطمتمفطلة ,مفعطمسلة + 


هكم هه مس 


تاجرارت من تلمسان فى سنة .6و ه ء و ببناء مسجدها الجامم )١(‏ » وهو 
الذى أمر يبتاء حصون جبل النتح فى سنة ووهه ١؟)وأقام‏ به القعمور (*)؛ 
وهو الذى قام ببناء جامع تيملل ووسع المدينة عند زيارته لقير المهدى فى 
سنة موه (4) » وببناء القصور فىمرا كش (0) » و ببناء المساججد وإصلاحبا 
فى جميم بلاده سنة .وى ه )١(‏ , وعيد المؤمن دو الذى أسس جامع الكتبيين 
بمراكش بفصر الحجر المرايطى بعد أن هدم جامم على بن يوسف . 


أما ابته أبو يعقوب يوسف فكان مولعا بالعمارة » محبالهاء فاليه يرجم 
الفغيل فى الشروح فى بنيان مدينة رياط الفتح » وعاقه الموت عن إبماعيا 
فأعها ابنه المنصور (7) » وأليه يرجم الفضل فى إنشاء الجسر الموصل بين 
إشيلية رربضها القبلى طريانة » وقصور البحيرة الواقعة خار ج باب جدهور 
واشبيلية ا 0 المديتة » 

508 إشبيلية وآأم مم عاثاءيد لل 2 0-00 بك 0 ىَ صمي قسبة إشيلية 
0 أهل الا" ند لس وعرقاء 
هرا كش وفاس وشرع فى بتاله فى سنة بيهم ء وتم فى ولاوهء ونقلت إليه 

١ الترطاس , ص‎ )١( 

(9) امرجم السابق عن 1١١١‏ _الخحلل ؟ سن 14ة 

(0) المرا كتى > ص 5١١‏ 

(4) الترطاس م ص ١61‏ 

(ه)المراكتى » ؟؟؟ 

(9) الترطاس > عن /ا11١‏ 

(؟) المرا كتى “عن 5؟؟ 


سوولاه- 


المطبة هن دامع أبن عد بس فى سنة بصروه -)١(‏ أما المتممورقبو أكثر خلفاء 
الموحدين هلما بالمزرة واليناء ء وقد ضرب الرقم القياسى فى بتاء المساجد 
والقعمور والتحصينات: ثبو الذى 5 حمسن الف#در ج هن إشبياية نقيأ به 
المشرفة على نبر الوادى الكبير )١(‏ » وهو الذىأسس هراكشش البهارستان 
الكبيير » وأجرى المياه إلى قاماته رع) ء وهو الذى م بناء جاهم إشبيلية 
وأقام له العمومعة والتفافيح المر كبة على العمود المديدى بأعلاها فى منة 
وو هء وهو الذى أتم بتاء مثار جامع الكتبية مرا كثن وقسبة مرا كش 
وجامعيا ة ومدينة رباط الفتح هن أرضٌ سلاء وجامع حسان (4). 


و إلى الناصر تنسب الزيادة جام الا"ندلس بفاس (0) +» وأسوار 
مدينة فاس ألتى كان قد هدءبا جدء عبد المؤمن فى سنة .4م ه(3) , 

ثم انمه خلفاء الموحدين الضيعان فى الأندلس يوجه خاص إلى نشييد 
التلاع والحسون أمام الدف السريع للاسترداد الإسبانى , فالى أنى المسلاء 
إدريس يتسب برج الذهب باشبيليه الذى أمى يتشييده فى سنة 0005 م» 
كا ينسب اليه أيضا السور الا'ماهى المعروف بالحزام البراني أمام أسوار 
إشبيلية "2 , 


(ن 338 - 130 .م ملل .مه «مطعامكة ممخمم 

(؟)الر' كتى © ى 957« انس أبن عذارى قال اوشى مبرائد! . صن 47 ل 
القرطاس ' ص ١٠١١‏ 

(؟)ااأرا كتى ٠س‏ الك" 

(1)القرطاس *س ١9/9٠١‏ 

(0 ) القرطاس ء صن 495 الدجيرء السنية , عن 4٠‏ 

١١+ الترطاس , ص‎ )١( 

() السيد عبد المزيز سا لم » المرار ةالح بية بالاندلى ' دائرة معارف الامب ؛ عدد 
غل#ك ديس اموأ ع ه١١‏ 


سينك 


ج _ أهم مساجد لاوحدين ولحصيناتهم فى للغرب والاندلس : 


: جأمع الموحدين برباط تازى‎ - ١ 

أصبحت تازى هنف قيام دوة الوحدين أثم مركر حربى فى القسم 
الشرق من الغرب الأقمى ء فقد [تحذها عبد المؤمن بعد أن افتمحها فى 
ستة بو ه222 قاعدة للحملات التى كان يوجبها إلى المغرب الأوسط الذى 
كان حتله المرابطون و بلاد الريف . ولقد حلت تازى لمدة طويزة ل مدينة 
تينملل التى أصبحت متطرفة يعدأن اتسعت أملاك اللوحدن فى المغرب » 
ول تعد نشغل إلا الموضع الثانى من الأهمية (؟) . ولقد عمل عيد المؤمرن 
على نحصين تازى» فق سنة ولاه ه أمر يباه رباط تازى فبذيت» وحصن 
سورها (؟) . وكانت رياط تازى على حد قول ميا<ب الاستيصار «مدينة 
كيرة فى سفح جبل عشرفة على بسائطه ء تشقها جداول المياء العذبة» 
وعليبا سور عظم وقد بى بالجير والحصى يبقى مع الدهر » وهى فى قسحة 
على + أهيال هابين جبال » ينعمب إليها من تلك الجبال هياء كثيرة » وأنهار 
تسقى جميع يساتينها ى أعلاها وأسفلبا » ولما نظر كبير » كثير الزرع 
وجميع الفواكه والجيرات » » وبذ كرصاحب الاستقبصار أن هذه المدينة 
أسست فى سنة ده على الطريق المار من بلادالغرب إلى بلاد المشرق » 
وأكانت تسمى مكتاسة تازى نسبة إلى قبيلة مكتاسة (4) . 





٠١و البلاوى > الامتقما “تج م‎ )١( 

0) 17 .م دقو رقأعوم رقمو 6 وجهوومص فلموعع هأ وعمموعة1؟ 
(6) اللاوى * المرجم البايق » عي ١١١‏ 

(غ)الاستسار, بي جود رما 


و إلى عيد المؤمن يرجم الففل فى تأسيس جاممع نازى الذى يؤ لفجزءة 
من الجامع الحالى » و كان جامم اموحدين بتازى يشتمل على ه بلاطات 
عمودية على جدار التبلة » و كان البلاط الا أوسط أكترها انساعا » وتان 
منترق هذه البلاطات خمسة أساكيب» الا “سكوب الا" ولالمحاذى القبإة أكثر 
تساعامن الا سا كيب الا"خرى» و نت تعلوه ثلاث قباب:واحدةآهام الحرابه 
رائفتان فنباية طرفى هذا الأسكوب. وكات لصحن ا+امعمجنبتان كل منها 
تشتمل عن بلاطين هما امتداد ايلاطات بيت الصلاةالتطر فةشرقاوغربا.وكانت 
الئذنة تقع فى الر كن الثمالى الشرق هن المسجد .ويشيه تمخطيط هذا المسجد 
أخطيط المسجد الجامع بتينملل كل الشبه 6 ويمكتنا أن تميز تخطيط المسجد الذى 
أسسه الموحدون فى نازى من تجموع بناء الجاممالحالى من أءلى سطحه + فان 
الأسلح.المنشورية التى تعلو بيت العملاة تقف بعد الأسكوب الرابع »على 
هذا فان الزيادة المرينية بالجامع نشيه فى وضيعها بالنسبةالمسجد الأول 
زيادة الحم المستنصر فى جامع قرطية من حيث استقلاها عن سائر البناء(١).‏ 
كذلك تتميز الزيادة المريئية بداخل بيت الصلاة عن اليناء الموحدى الا'ول » 
تأ نأسا كيب هذه الزيادة أكثر اتساا من الا"ساكيب الأخرى» ؟! أنعقود 
هذه الزيادة المرينية من النوع امتفوخ المتجاوز » فى حين أن عقود جامع 
:بد المؤمن من النوع المتفوخ التكسر الذى يشبه عقسود جامع الكتبية 
.عراكش . 


” - دامع تينمال : 


تعتير نينملل قاعدة الدعوة اموحدية » فنبا انطلقت قتوحات الموحدن 


طسو سببووسبوسو ب د 


لق 24 .م يقعه1 هق مقموومت ولسوعة وذ رمممدعمه1 


حب ويا 


فى المغرب ؛ وفيبا دفن المهدى وخلفاؤه عبد اللمؤمن وأبو يمذوب يوسش 
وأبو يوسف يعقوبالمنصور . وام تكن تينمال فى أيام المهدى تزيد عن 
كوتها قري ةكبيرة » فلا أصبحتم ركز دعوة الموحدين»! تعد تقس لمشودم 
الكثيرة » فاضطر المبدى إلى توسيعها وزيادة عمراتها » وحوطبا بالأسوارء 
وأسس بها مسجدا جامعا » فى تف الموضع الذى يقوم عليهالجامع الومالى'2. 
والجامع الحالى مر يناه عبدالمؤمن ‏ أقامه #قريبا قى نفس الوقت الذى 
أقام فيه بامع الكتبية » وذلك عند زيارته لقبر المهدى فى سنة 4عه ه . وى 
هذا الجاهم الجديد يتجلى مدى التقدم الفنى الذى أحرزته الدولة النعية فى 


أمد وجر . 


ويقم الجامع فى الطرف الفريىمن المدينة» ويغطى مساحةمستطيلةالشكل» 
طولها ه: مترا وعرضها ٠٠رم؛‏ مترا . والجامع يقمم بالانسجام والتناسق 
في تخطيطه » وفى زخارفه » فالحرابٍ يقسم بيت الصلاة إلى قسمين متعادلين 
فى البناء والزخرفة بصورة نظبر لأول هرة فى العارة المفربية 279 .و صحن 
الجامع صغير بالنسبة لمسطح بيت الصلاة » وتحف به مجنبتان شرقية وغربية» 
كل متها تشتمل على رواقين . ويتفتح يحدار المحراب على حانبيه قتحتان » 
وينم بيت العبلاة نسم بلاطات عمودية على جدار القبلةءالبلاطتان المتطرفتان 
هنبا أكثر انساعا من الرلاطات الا"خرى » وتشتمل كل ٠ن‏ هذه البلاطات 
على خمسة صفوف من الدعاتم تقمم هذه اليلاطات أربعةإلى أسا كيب» و يسبق 


11. «مفعدمهاممع أه ومعتمباعهمة ,اومدقو .1 أو مدموعرد1‎  )1( 
.م رمملعوطمصاع‎ 8 


(؟) 48 .م .لنطز 


مه رج هيا سو 


الحراب أسكوب فسيح يماثل فى اتساعه بلاطة المخراب الوسطىء و يقومط 
نقطة تقاطع بلاطة الحراب بأسكوبه قبةء ويعاو الا 'سظوانين الحطر فين 
على أسكوب الحراب قبتان أخرتان . ولاشك أن وضع هذء القباب مختلف 
عن وضع قباب مساجد المرابطين » التى لم تعرف نظام القبتين اللعين تكتنذان 
قبة الحراب » وكل ما كانت تعرفه هو قبة امراب » وأحيانا قباب تتوزع 
على اليلاطة الوسعلى . 

هذه القياب الثلاثة مكسوة كلبا بالمقر بصات ؛ ويعتقد الاستاذ مارسيه 
أن نظام وضع هذه القباب الثلاثة على أسكوب امحراب متأثر نظام قياب 
جامع الحا بأمر الله بالقاهرة الذى يتضمن حلا ممائلا 29 , 

وللمسجد سيمة أبواب : ائنان يتفتحان فىكل منالجدار الشرق والجدار 
الغربى لبيت الصلاة » وواحد فى كل من جدارى المجنبتين الشرقية والغربية» 
واباب السايع صغع. ينفتح فى الواجبة الثمالية لامسجد إزاء الحراب .و تميز 
أبواب جامع تيتملل بأنمداخلها كلها » باستثناء الباب الثمالىء تقع بين كعلنين 
بارزتين من البناء » وقد يكون هذا النظاء متأئرا بنظام أبواب للساجد 
الفاطمية فى المهدية والقاهرة ء إذ لانشاهد له أمثلة فى عمائر المرابطين ولاق 
عمائر الامو بين فى الا"'ندلس . ويكتنق امراب إلى البين واليسار بابان 
ضيقان : أحدهما باب الإمام » والاآخر باب المتبرء وبمائل هذان لليابان 
نظائرها فى مسجدى الكتبية ممراكش والقروبين بفاس 2© + وأصل هذا 
النظام ابجدع فى جامم قرطية . 


(1) 202 .م ,وسمعطدمدد معيؤعمائطعمة؟'1 رمتووممقة 


(؟) 48 .م روموعوعهامه) اه وممتهراعييدة رموجدععءة1 4 أموفم 


محا اويا 


ومثذنة تينملل » من حيث الموقع » ومنحيث الشكل ء تختلف عن ماذن 
الموحدين الا خرى » ولكنها أقرب من ححيث زخارق القاعدة إلى مكذنة جامم 
الكتبية . واللإذنة مستطيلة الشكل (+5 ماجه مترا مربعا)ءو تلتصق بالحران 
عن الحارج وترتفع بأعلاه » رحيث بدو من الخارج بارزة عنجداره.ويذ كر 
الاستاذ تراس أن إسلا مئذنة صغيرة» يدو أنها ترجم إلى عصرالموحدين» 


مستطيلة الشكل ؛ وترتفع على سطح المسجد بأعلى المحراي 29 . 


ودءائم ببت العملاة متنوعة الشكل » فان الكتل المربعة تزدان فجوانيها 
الثمالية والجنوية بأنصان أعمدة صغيرة محفورة فى الجص » وسيسود هذا 
النوع من الدءائم قى سائر مساجد الموحدين . وعقود الجامع متنوعة للغاية» 
فان عقود البابين الصغير ين الاين يحفسان يموفة الحراب » وكذلك عقود 
النوافذ نصف دائرية منكسرة من أعلى انكساراً طفيقا» أما العقود الفاصلة 
بين البلاطات ء وعقود الحنبات الممطلة على الصحن عفن هذه النوع » وإن 
كان اتكسارها أكثر حدة » بحيث تبدو أقر ب إلى أن تكون منفوخةمدية, 
أما العقود الى تؤ لف قاعدة القيا ب الثلا'ة فعقود مفصعبةنتداخل فى فصوصها 
مقر بصات من التوع الذى تتداخل فيه الحطوط المستقيمة والمتحنيات , 

أما محراب الجامع فيعتير من أعمل ماريب أأغربية فى عصر الموحدين » 
وفيه تمثل القم الجالة ف الزخرفة الاس_لزمية من التناسج والانسجام فى 
سائر اتدكوينات الزخرفية(؟).وعقد جو فة أخر ابعتنو ن منكسر اتكارا 





0١(‏ 51 .م .نط1 
(؟) ,عمعمالة بده ولتاوموعولن هاعةه كنإ ,أسولتفط سدول أن رممهوءيو1 


6 .م ,1925 رمتموط 


ب لاهلا ع 


طنيفا . و حيط به عقد زخرفى مفصّص ء وظيفته إلا يهام بضخاءة الحرابء 
وبشفل بنيقتى المحراب قوقمتان تمتد منها ذوائر تشيه رؤوس المسابح . 
ونحيط بطرة الل راب إفريز راشع مستطيل الشكل يدور حوهاء تملؤه 
زخارف هندسية تتناوب فيبا مىبه.ات ومستطيلات ذات رؤوس نجمية . 
و بكتنهدًا الأفريز الزخرفى إظارآ خر صغير زخارفهأقل ثراء منزخارف 
الافريز المذ كور . وتقل الزخارف فى جدار امراب كما ارتفعنا حتى تصل 
إلى قاعدة القبة » ثم تبد! من جديد نتفتح كالزهرة ء حيث تقوم فالأ ركان 
مقر بصات رائعة تمتد على جوانب الغق-اعدة ,وعلى جانبى كل من المقربصات 
ألركنية بقاعدة القبة ثمسيات عبارة عن شبكات مزالتوريقاتمفرغة فى الجص 
فى غاية الروعة واممال » تتمثل فيها مراوح تخيلية بسيطة ومزدوجة» تشبه 
نظائرها فى باب أجناو بمراكش ‏ وتعبرهذءالزخزفةعن تئر كييربالزخارف 
الأندلسية 9 . أما قباب الجامع فقريصة ء وللاسف لم يتبق منها فى حالة 
جيدة سوى قبة الحراب والقبة الشرقية ('! . 


.م جامع الكتبية بمرا كش : 

ك١‏ دخل عبد المؤمن بن على مراكش بقيت ثلائة أيام لايدخلها داخل 
دلا محرج منبا خارج ء ه وأنى اللوحدون دخوها لأن للهدى كان يقول 
لمم : لاندخاوها حتى تطبروها ء فسأل (لوحدون الفقباء عن ذلك فقالوا 
لمم : تبنوا أتتم مسجدا آخرء فكان ذلك (©) ٠‏ فأمر عبد اومن ببناء 





)١(‏ 67 ,66 .م زممعتمساعمودة رمممه ع1 
0( لدرانة هذا المسجد أرسم الى : 45-83 .نوم اله .نه ,مممدءءه؟ 
(؟) المئل الموشية , ص لم١٠‏ 


ع إارق2 - 


جامع آخر فى قصر الحجر » وهدم الجامع اذى كآن قد بناه على بن يوسف 
بأدتى المدينة . فلما أكل بناءه » جعل فيه ساباطا يقردد عن طريقهيين القصر 
والجامع » ونقل إليه منيرا عظيا كان قد أمر بصنعه فى الا"ندلس من العود 
والصندل الأجمر والأصفر ء وصفانحه من الذهب والفضة » وأقام للمسجد 
مقعبورة من الحشي لحا ست أضبلاع تسع أكثر من ألف رجل » وكان 
الذى تولى صبنع المقعمورة والنبر » الحاج يعيش المالقى () . 


ويذكر صاحب الاستبعبار أن عبد المؤمن « بنى فيها بامعا عظبا » ثم 
زاد فيه مثله أو أكثر فى قبلته » كان قصرا » ورفع بينها المنار المظيم الذى 
م يشيد فى الاسلام مثله » و أكمله ابنه وخليفته أبو يعقوب » .)١(‏ وتفهم 
من هذا النص أن عبد المؤمن أقام مسجدين جامعين للكتبية بمراكش » 
أحدها بعد الآخر » ويغلب على الظن أن الجامع الأول كانت قيلته متحرفة 
عن الانجاه الصحيح نحو مكة.ء فكانت تميل كثيرا إلى الثرق . فاضطر 
عبد المؤمن إلى بتاء جامع آخر صحيح القبلة إلى الجنوب من الجامع الأول » 
و بطبيعة امال أمر هدم الجامع الا'ول فيا بعد ء عندما أتم بناء الجامعالثاني» 
وماتزال آثار الجامع الاأو ل ظاهرة » وزخارق عمراب هذا الجامع الا'ول 
تشبه كل الشبه زخارف محراب مامم تينملل ء مما يقطم بأن ذه الآثار 
ليست آثار جامع على بن يوسف ء الذى أمر عيد المؤمن يبدمه عند دخول 
المرحدان هرا كش . 

أما عن تاريخ بتاء جامع الكتبية الا'ول فأغلب الظن أن بناءه تم قبل 


)١(‏ المرحم اللايق 
(1) الاستبصار > ص 506 


اس # ولي سم 


بناه جامع تينملل ء عقب دخول الموحدين مدينة مراكش فى سنة ١و‏ هء 
فب و بذلك يلى فى القدم جامع رباط قازى الذى أسس فى سنة ومو ه . أما 
الجامع الثاتى فبو معاصز تقريبا امع تيتمال » بو كد ذلكء ماذكرهالمقرى 
نفلا عن ابن رشيد الذى يقول : « فبدىه ببنائه » وتأسيس قبلده فى العشر 
الأول من شهر ربع الآخر سنة نلات وخسين وخسائة » وكمل منتصف 
شعيان المكرم هن العام المذ كور على أكمل الوجوه » وأغرب الصتائع 5 
وأفسح المساحة » وأيعد اليناء والتجارة » )١(‏ . كذلك يذكر السلاوى فى 
هذا التاريخ تمه )١(‏ . 


أما الممومعة » فقد شرع فى بنانها قى عهد عبد اللؤمن بن غغلى » وأتم 
المنصور بتاء القسم ال'على هنبا » وعى لذلك الا" تمودج الذى احتذاه بناة 
صومعق إشبيلية والرباط ©) . 


وجامم الكتبية الحالى ضخم المساحة » وهو مستطيل الشكل » جانيه 
الثالى المشترك مم الجدار القيلى لجامم الكتبية الا'ول منحرق إلى الثيال 
الثرقى . وتصمم الجامع هو تعلور متطقى ومتناسق تتصمم جامعى تازى 
وتينملل , فعلى جانى بلاط الحراب جد عدداً من اليلاطات يعادل صَمف 
عدد بلاطات هذين الجامعين , مع اختلاف يسير هو أن البلاطات الا"ربعة 
الاأخيرة من كل جانب هنها أقل فى الاتساع من البلاطات الاأربعة الموزعة 





١4٠ القرى ء ج اص‎ )١( 
١1م (؟) اللاوى “ الاستقصا ,اج لاا ص‎ 
,ممع تأمساعموة ,اددعو أه ممهومه1‎ 2, 6 (00 


د ريا ب 


على بمين وبسار بلاط احراب هباشرة )١(‏ . ويماو أسكوب الحراب خمس 
قاب : واحدة أمام انحر أب » وائنتان على كل همل الأسطو انالر ابع 
التالى على بمين أسطوان المحراب. ويساره ء علي النحو الذى رأيناء فى جامعى 
تازى وتينمال » ثم قبتان يعاوان الأسطوانين المتطرفين فى نهاية أسكوب 
امراب شرقا وغربا . ويفصل بلاطات الجامع السدعة عن الزادة الجانبية 
دءائم مصلبة الشكل » محدد مخطيطا لبيت الصملاة بمائل مخطيط بيت العسلاةئى 
الجامعين اذ كورين . 


وكا تضاعف عدد البلاطات الجاورة لللاط الحراب ء تفباعن عسدد 
الاسا كيب كذلك ء وزاد بذلك انساع بيت الصلاة . وملاحظ أن الدعائم 
التى تحمل القباب الستة بأعلى البلاطة الرسطى:والقباب الخمسةبأعبى أسكوب 
الحراب » والدعائم التى تفصل الصحن و أروقة المجنبتين الشرقية والغرية 
مما يلى الصحن عن بيت الصلاة ء لبا مصلبة اتشكل » باستقناء الدمائم 
اللنصقة. مجدار القبلة فقطاعها مستطيل للشكل . أما الدعائم التى تنتهى بها 
صفوف البلاطات فأنصاف مصابة »فى حين أن الدعائم التى ترتكز عليباعقود 
امجتبات الداثرة بالصحن فسميز يأنها مستنة لحا زاوحين قانمعين على جانى 
وجها البارز المطل على الصحن ء شأنها فى ذلك شأن الدعائم امحيطة يصحون 
جاعم تينملل والكتبية وإشبلية (1) . وهم أن معظم عتاصر الجاهم الممارية 
من جدران وقباب مشيدة بقطع الحجارة غير المهذبة » فان أبواب الجامم فى 
الجبة الشرقية مبنية بالآجرء أما الأبواب الغريية فتختاط فيها قطم الحجارة 


)١(‏ 85 .م فطا 
)١(‏ 86 .م إفطا 


لفاس 


بالأجر. رئيت ككذلك أن قباب البلاطة الوسطى كلها من الاجر » بين 
شيدت القباب القائمة على أسكوب اتعراب بقطع المجارة. والمدار الشرق 
للجامع مشد بقطع حجرية معرفوفة تصفيفا راثها » وينتهى البناء من أعلى 
بصفوف من الأجر. أها دعائم بد تالصلا والصحن والعقودفشيدةبالآجر""2. 


ومنذنة الجامم تنتصب ف الر كن الشالى الشرق من الجاءم » بين الجامع 
القدم والجامم الحالىء وتعتير هذه المثذنة .حمق من روائع فن العارةالاسلامية 
على الرغم من بنائها بقطع الحجارة غم الميذبة » وزخارف الاذ:ة تتلف من 
وججه إلى آخر » وتتحم النتحات والنوافذ الى زودت بها أوبعه المززنة فى 
توزيع الزخرفة (؟). ونلاحظ أن هذة الفتحات قد أملاها تدرج السلم 
الداخبى للمثذنة . وتتنوع المقود التى تزدان ها هذه الفتحات تنوعا يشهد 
بعبقرية للفنانين الذينتولوا بناءها وزخرفتها » فن عقود منفوخة إلى عقود 
مؤصصة إلى عقودمقر بصة» إلى عقود تمقاطع فيا بدنها مؤ لفة فى بيت الأودن 
شبكة من المعيناتتشيه نظاثوها فى مآذنساجد القصية والرباط وإشبيلية. 
ويبلغ ارتفاع المتذفة بوه مترا حتى أعلى التغا فبح الثلائة المتوجة لقبتها (ذكر 
ابن سعيد أن ارتفاعها بلغ 1٠٠١‏ ذراعا ) (©) » وطول كل جانب متها ١+‏ 
متراء ولقد قام الا'ستاذان ترا سوباسيه بدراسة هذه المئذئة دراسة وافية 


شامزة (:). 


1 .مم ,ودستفساعمهة ,موموعمه‎ 87 - 90 )١( 

(؟) 244 .م ر,ممعسلدهدم «عدوعمنتطعمهة؟! روتموعدلة 
(؟)القرى ء حا لاص6؟1ة 

(:) 182 - 107 .مم ياك .ره ,ممموععه1 


4 جامع القصية بمرااكش : 

قبل أن يسبرالمنصور الجاز إلى الأندلسءفى غزوتهالممروفة بالأرك» كان 
قد أمى يبناء قصبة ميا كش والجامع الواقع بازائها وصومعته . فلما عاد من 
غزوته مظفرا منصورا فى سنة :ووه وجدكل ما أمى به م ناليناء قد م(١).‏ 
ونصميم جادع القصية بمرا كش غر ب بالشكل ٠‏ فصمحتدعظ الاتساع بالنسية 
لبيت الصملاة الذى يذم ١١‏ بلاطة عموديةءلى جدار القبلة » مخترقها ثلائة 
اكب » ويقوم على أسكوب المحراب ثلاثقرابٍ » واحدة أمام الحراب» 
والاأخرتان على الاأسطواثتين المتطرفتين هنه » ويدورحول المبحن رواق 
فى سعة بلاطة » ومختلف هذا المسجد عن غيره من مساجد اللوحدين فى أنه 
محف بصحنه إلى الدين م اليسار صحنان آخران يفصلها بلاط مواز لجدار 
القبلة » فيصبح حول الصحن الكبير أربعة صحو نصغيرة »تتوسطها فسقيات 
مستديرة مفصصة (؟) . ومحراب الجامع يقوم على عضادتين » ترتكز كل 
هتها على ودين » وجوفة امراب تعلوها قبوة مقربصة ء جدد الاأشراف 
السعديون بناءها . ومئذنة الجامع ليست فى كبر صومعة الكتبيةء 
وتزدان المومعة ابتداء من ارتفاع السظح يشبكد زخرفوة من الفصوص 
المتقاطعة » مؤلفة شبكد رائعة هن زهرة الزنبق » ويتتهى الجزهالا'ط مر 
الصمومعة بافريز عظى من الزليج » ويعاو المئذنة بيت للمؤذن نسقفه قبة 
مقصيصة (2). 





(1) القرطاس » ص ١6١‏ © 987. ويذكر صا الاستمار أن المتصورهو الذى 
مر يبناء هذ القصبة بكل مراهتها فى أول عام ٠‏ ههه[ الاستبصار وص 7١١‏ ) 

(؟) 278 .هلله يمه رمععوجم؟ 

(+) 310 - 294 .عم روةعاهن ا عسمد ,اأمدعم8 أو ووجودره1 


لضا -- 


جامع حسان بالرباط؛ 


ذكر المراكثى أن المنصور شرع فى نيان مسجدعظي بالرباط « كبه 
المساحة ء واسع الفناء جداء لا أعل فى مساجد المغرب أكير منه » وعمل له 
مندنة فى تهاية العاو» على هيئة عنار الاسكندرية » يصعد فيه بهم درج » 
تمعد الدواب بالطين والآجر والجص وجيعماحتاج إليه إلى أعلاها » 
وام هذا المسجد إلى اليوم لا*ن العمل ارتفع عنه بموت أبي يوسف»”"©. 
وكانت دولة الموحدين بعد انتصارم فى الاأرك قد بلفت ذروة قوتها 
وعظمتيا » وكان من الطبيعى أن يعتز بطل الا'رك بانتصاره » ويكتب عنه 
بلغةالعمران والبناء » وجامع حسانبالرباط» عمسا حته اه ائلة (-14 6< ١11م)‏ 
يعبر لنا عن هذا الاتجاء نحو العظمة » و الإسراف فى التفخيم. 

ومخطيط جامع حسان غريب عن تخطيط المساجد الا-لامية الجامعة 
بوجه مام ء قبيت الصلاة فيه يتألف من قسمين : قسم أمامى يشتمل على 
و؟ بلاطة عمودية على جدار -القبلة » البلاطة الوسعلى والبلاطتان المتطرفتان 
منها أ كر اتساعا من البلاطات الا'خرى » ويمخترق هذه البلاطات عرضًا 
سبعة أسا كيب موازية لجدار القبله . تم يتمقد التخطيط بعد ذلك تمقيدا 
شديداء فان البلاطات الإحدى عشر الوسطى متد جنويا على 1١‏ أسكوبا » 
ويكتنف هذه اللاطات شرقا وغربا صحتان «ستطيلا الشذكل» و إلى اشرق 
و إلى الغرب من هذين اتصمحتين بلاطتان تمتدان بطول البلاطات الالخرى, 
أما القسم الثاني فيشتمل على تلائة أساكيب متدة بعرض المسجد كاه محذاء 
جدار القب_لة . و نلاحظ أن الا'عمدة فى الا'ساكيب القلانة والبلاطتين 


(1)المرا كتي “اس 73 


ب 17 ال 


الخطر فين ؤ. بيث السلاة » “زيد فى الارتفاع من أعمدة البلاطات الا'آخر 

4 بقية أجزاء المسجد » وليس فى إمكاننا تعليل لامر 0 
امت موا بشم بها الجامع فى الوقت الخاضر 27 . ومئذنة الجامم لم تصل 
[لينا كامة » فارتفاعبا المالى صل إلى 44 متا » وى مشيدة بالمجر 
مقرل : ويدور حول مركز ال ئذنة هن الداخل طريق منتعدر » عرفيه 
«تران » على تمنو ماهوهتيع فى, مثذنق جامع إشبيلية » وسامم الكتبية عمراكش» 
ويشتمل, مر كز الكذنة من الداخل على غرف موزءة على طوابق ستة “كاهو 
الال فى حانم الكتبوة مرا كئى ء يماو هذه الغرف قبوات مختلفة الاشكال» 
منبا القبوة المقفربسة والقبوة المضلعة وانقبوة نصف الكروية , 


5- جامم الا'ند لس يفاس : 

هذ! الجاهم شرع فى بناله سنة هب د من أموال هررم بن تعمد الفبرى» 
فى تنس العام الذى بنى فيه مامع الترويت » وقد عى بجامع الا ندلس ء 
لا لاانه أقم فى عدوة الا" ند لسيين » ولا لا"نه المسجد الجامع فى هذه العدوة» 
وما لاأن جماعة من أهل الا ندلس ء كانوا يعيشون <وله » ساصوا فى 

وقد ظل جامع الا'ندلس ا هو منذ بنائه إلى أن رفعت الحطية 
من ياصع الاأشياخ 0 واثتقات إليه فى عام و«مه بأهر حامد بن جدارن 
والى قاس من قبل عبيد الله المبدى » د قد أفاد منذا الجادم من التراعالسياسى 
دين الفاطميين بالمودية » وبين الا موبين فى مبتة ع و يتحبى +1 النزاع فى 
المبر الذى وصل إلينا من هذا! العصر وعليه نقشان كتابيان يسجلان 





(1) 209 .8 ,وعماءو لطعم ؟1 ,كتوومملة 
(19)الجزتاءي > عي الى 


مس 9لالا سند 


تأر محين -:دلفين » و لكنها تقار بان . وفى جادى الا" ولى سنة هو ءاه ؛ زود 
هذا الجامع مثل قرينه ججامع القرويين بماذنة مربعة الشكل هى الى نشاهدها 
اليوم » ولككن هذه المنذنة تبدو أقل ثراء من ه؛_ذنة القرويين ولفد زاد 
أبو العيان أجمدد بن أى بكر الزناتى والى فاس يجامع الاند لس, زيادة 
كبيرة ؟ فأصبح يتأ لف من ست بلاطاتتتجه منالشرق إل «الغرب » و كانت 
عرد هذه البلاطات تقوم على أعمدة من حجر الكذان 20 وقد اسليدا:. 
بهذه الا“عمدة المجرية دعائم من الآجر فى الزيادة الثخيرة الى قام ما 
الحليفة مممد الناصر الموهدى ق سنة ..ه. 


ويذكر الجزتادى أن المسجد ظل على حالته ٠تذأعمال‏ أحمد بن أبى بكر 
الزناتى فيه » إلى أيام الخليفة محمد التاصر ء رايع خلفاء الموحدين (2): فلي 
يضف إليه على بن يوسف أى إضافة لسبين : الأول أنه كان يود أن يف 
النافسة التقليدية بين هذينالجامعين » بانتصاره لجاهعالقرويين » خاصة و أن 
عدوة القرويين كانت قد تفوقت همرانيا على عدوة الا ندلس . والسبب 
الثانى كا يذكره الأستاذ تراس » هو أن تعادل هيزان هذين الجامعين كان 
هغادا لسياسة للرابطين الدينية » /أتى كانت تدعو إلى عدم تعدد العيلاة 
الجإمعة فى مصر واحد يوم الجعة » وهذا يفسر قيام يوسف بن تاشفين بهدم 
الاأسوار الناصلة بين العدونين ء وردها إلى مصر واحد!؟) . وهكذا فى 
عصر الرابطين دون أن يحظى جادع الا"ندلس ياهتام أولى الاأمر منهم "» 


(١)ال_كرى‏ دءص ١١١‏ 
(؟)المزناءرى ' سن اه 
0( 2 قنعء ,[.؛ رمه ذ مبوتمفمف جول ومدودوكظ ها رمعمورعة؟ 


سب اثلا مت 


ويفتح عبد المؤمن بن على مدينة فاس فىسنة . هوه هء فيأمر هدم أجزاءمن 
سورها(١):‏ ومختار مدينة مراكش حاضرة لدو لتهء وبر النصفالا"ول من 
عصر الموحنيندون أن يعني أحد من خلفاء الموحدين .بدا الجاهم. قماتوق 
ممد الناصر الخلافة بعد أيهالماصور عزارمدينة فاسء و أقام فيبا بض الوقت» 
وتولى فى أثناء إقامته إعادة بناء أسوار المدينة الحالية » كه أعاد بناء جاهم 
الا'ندلس كله ء وم يترك من الجامع القد.م سوى المئذنة الا'موية والمنير » 
وحتىهذا المبرنقسهم يستثن من أعمال الترهيم فلقد كسا الناصر كتفيه جانبين 
جد يدين » ويقول اين ألى زرع » فى بيان أعمال هذا المخليفة : جد وأما 
جامع عدوة الا*ند لس » فل يزل على مابنى عليه أولا » ولم يزد فيه أحد 
زيادة إلى سنة سبّائة » فأمر أمير المؤمنين أبو عيداقه التاصر ببنائهو إصلاحه 
وتجديد ماتهدم منهء وأمر يفتح الباب الكبير الجوقى للدرج الذى بصحنه» 
ورجغل بأسفله بيلة من رخام أحرء وأمر بعمل السقاية والميضآت » 9" , 
وحدثنا الجزنادى فى ثىء من التفصيل عن البساب الجوفى الكبير » وعرن 
البيلة التى أقامها الناصر يجوارهذا الباب » وعن الباب الذى فته إلى مقعمورة 
النياء » ون القبة المقربصة التى تعلوه » وعن المصرية (5) لل أقامرا بأعلى 
هذا الباب لا"مة الممجد » وعن دار الوضوء التى بناها على الجانب الآخر 
من الطريق المقابل للباب الكبير (4)ء ولكنه لم حدثنا عن تفاصيل ماأجراه 


17* القرطاسي “عن‎ )١( 

(9) تفي المرجم »عن 85 

(؟) المصريه غرفة مطلة على الشارع بأعلى البناء » وهذه امصرية المثار الها تخريت فى 
عصر متأخر 

؛) المزنارى دص 5684م 


4ا "بن - 


الناصر فى بيت الّصلاة من تغيير . ويعتقد الاستاذ تراس أن بيت ملاة هذا 
الجامع قد بنى هن جديد على يبدى عذا الليفة . وهواد البناء التي استعملت 
فى بناله فقيرة للغاية» فأغلب جدران الجامع هينية من الططابية » أما الدعائم 
والمقود وعضادات الأ بواب فكلها من الآجر ء وقد رمم هذا الجامم نعل 
ذلك وأضيفت إليه إضافات ثانوية فى عصر بنى مرين. 

ومخطيط جامع الا'ندلس بوهم بأنه من بناء المرابطين ٠‏ إذ أن من 
يرى بلاطاته بعقودها ودعاتمها لامخطر بباله قط أنها من بناء الموحدين » 
فالتضميم غير متناسق » والبناء غير متنظم الشكل » وبلاطات الجسامم غير 
وذية على جدار القيلة كمساجد الموحدين » وأسقفه غير متناسقة » ولا 
تقوم على بلاطته الوسعلى قباب مقربصة كمساجد المو<_دين ٠.‏ ولاثىء 
يريط -جامع الاندلسيين ,هذه المساجد إلا نسية الصحن بالنسبة لمسطح بيه 
الصلاة ء فانبها مخضع إلى حددما للقاعدة التى تسير عليبا مساجد الموحدين 
بمرا كش وتيتملل . 

ويألف بيت الصلاة من سوعة بلاطات عرضية تمتد منالشرق إل الغرب 
بمحذاء دار القبلة على +سة عثر عقداء فى كل بلاط . ومحترق هذه 
البلاطات جيعا بلاطة وسظى » مثلبا ارتفاعاء ولكتبا تزيد عتبا اتساعا » 
بمكس نظيرتها فى جامع القروبين . وعلى الرغم من اتعدام روح التناسقق ‏ 
تخطيط الجامم » فانه لا ملو من أصالة معارية #جلى بأوضح صورة فىالباب 
الثمالى للجامع ء وهو الاب الذى فتحه الحايفة الناصر الموحدىء ويف بناء 
هذا ألباب عن براعة هندسية » وجذق فى الزخرفة » فبو يذوق فى ارتفاعه 
أسقف الجاع » ويعال على «نظر خارجى فى غاية الروعة والمال. وقد 
ممح مبندس هذا الباب فى المسع بين العمارة وللنظر الطبيعى » وهى نفس 


سم عمسم ليلاتية مر 


الطريقة الى انبعها ميندسو قصر الخراء بغرناطة فيا بعاد 6 وجمحواقى 
تطبيقها فى قصور بنى نعر كلبا . ويبدو هذا الباب من عدوة القرويين 
كقوس نصر فهم ء تتضياءل مجانبه مثذنة الجامع مع ارتفاعها عنه (9) . 


وعقود بدت الصلاة كلا متجاوزة متكسرة ماعدا عقود بلاطةامحراب» 
فعجار زة على هيئة حدوة الفرس ء و تتكيء هذه المقود على مناكب بسيطة 
تهو ب دمالم أ كثر ارتفاءا من العقود » و مميط بالمقود طرر مستطيلة بارزة. 
أما العقود المتجاوزة بالبلاط الأوسط » فأ كثر جاوزا من عقود امج 
قرطية » وتتكىء على دعام قطاعبا يسبه زهرة ذات أربع وزقات نضف 
دائرية » وهو طراز هن الدعاتم كان شائعا فى العاثر السيحية باسبانيا . 
وصحن الجامع شبه منحرف » نتوسطله خعبة مقصصة من الرخام الأيض» 
تحيط بها هسقية مربعة » مزينة بالفسرفساء » وتدور حول هذه الفسقية قناة 
رئيمة , وعقود مجنيات الصحن غير متساوية الارتفاع والاتساع ء ويتوسط 
الجنبة الثمالية عقد خشى منقوش ء محمل ظلة ( رفرف ) خشبية قائمة على 
كرتل غدية سود الشتوع طاع ]ف لفن خالض 409 


ب- جامع القصبة الكب بأشبيلية: 


م يتبق هن مساجد الموحدين المامفة ى الإ'ندسن سرى آثار المسجد 
الجامع بقعدبة إشبيلية »؛ وهو الجامع الذى أمر ببنائه الحليفة أبو يعقوب 


بوسف إن عبد المؤمن فى سنة لا35 « . وشرع فى بنانه قى رمصان من هذه 





ل 05" 3 فاوأعقمة عمل دقبوومد هأ رموجوررة 


)ناما ب السيد عيد العزيق ما لوء بوت اللاصساحد وماد ىم لاش 3ما-ا9ا 


السمنة » فهدمت الديار فى داخل القصبة لذلك الفرضء» وحضر شيخ المرقاء 
أحمد بن باسة و أصيحابه العرفاء الإناونهمرن. أهل إشبيلية وجميععرفاء أهل, 
الا'ند لس » مع هن قدم من عر فاء البنائين مرا كش وفاس والعدوة (00. 
وه ذا يوضح لنا كيف أن بناء الجامع وزرخارفهقد جما بين بساطة الفن 
الموحدى وبين الغاوالزخرقى الذى انسم به الفن الا" ندلمى »فأسس الجامع من 
لماء بالآجر والجيار والجض والأحجار » وامتدت أسى الدعائم فق جوف 
الأرض . واستمر بتاء الجسامع حت كل بالتسقيف» وأصبح قارب فى 
الانساع جامع قرطية . و كان جامع إشبيلية مثل جامع الكتبية مرا كش يظم 
١‏ بلاطة تعجه من الثمال إلى الجنوب ء وتتسع هذه البلاطات لأربعة عشر 
أسكوبا ء كل بلاطة يصل عرضها إلى ٠‏ ؛رجمترا. أما اللاطة الوسعلى 
المؤدية إلى انحراب فيبلغ عرضها .#ر” مترا . كذلك كان أسكوب المحراب 
فى مثل اتساع البلاطة الوسطى 7( . ومن المرجح أن عقود جامع إشيلية 
كانت تستند على دعام أو أرجلمن الجر على نفس صورة دعائمالمةن. 
أما المقود فكانتمتجاوزة منكسرة| نكسار اطفيفاء و كانت خارجها تنطلق من 
منا كب الدعاشم كا يتجلى ذلك فعقود الصحن. وكانت أسقف بلاطا ت بيت 
العبلاة هياكل هرمهية تقوم على سماوات مسطحةبين جوائز السقف.ويغاب 
على الظن أن قبايا ئلائة كانت تقوم فوق الا'ساطينالثلاثة الناشئة من تقاطع 
البلاطا تالثلائة الواسعة بأ سكوب امحرابءو كانتهذه القبابهقربصة كف جامع 





(1) 124 .ص رققطوعة ومانتقصوهمد كيو عن مالتدمة ممطعامةة ممعمطة 
(م) وها عنمو والتدم85 ه دعناءماتطععة "1 رسملدة ماعط لملطمف لدسرداتا 
فانومو نم1 8 وفاصمووعم ,ووعاامآ-وة إوءواعوط دل ممقط1 رفدق هعاق 

(وقودعم هسدوة) 1957 مه مأعوظ ول 


حسد ء “اهيا مس 


الكتبية مراكش استنادا عنى القبوةالمقربصة اله-امة اليوم بالمدخل الشرقى 
للعمءدن عراستنتاجا من قول ابن صاصب الصلاة : « واهتيل العرفاء ؛ 
واستغرقوا » وتحذقو الى بناء إلنبة التى على ممرابه أعظم الاهتبال فى العمل 
عصنعة الجبس » 117 » أو كانت على الندو الذى نشاهده فى «قصورة سان 
فرناندو مجامع قرطية ٠‏ 5 يرجح الأسعاذ توريس بلباس2'؟ . واستنادا على 
قول أبن صاحب ألصلاة : ١‏ وعقد الا"قواس منه بالأقباء 6( وكارل 
بحف باغغراب إلى :لين ناب معقود يؤدى إلى قبو كان حال فيه الممبر و إلى 
البسار باب آخسر «مقود للساباط الموصل إلى القصر (©؟ . وكان يدعم 
الجدران الخارجية ركائز ضخمة للدفم » تمائل مانشاهده منها اليوم فىالجدار 
الثهائى للجاهع . وكانت تفتح فى جدران الجامع الخارجية ثلائة أبوا ب تؤدى 
إلى ممنبات المحن: واحد فى امتداد حور بت الصلاة يعرف اليوم يباب 
الخمران دملءوم لول دندمبط 4 وبابان آخران فى الجنبتينالشرقية والغرية» 
تبقى هنها اليوم الباب الشرقى فقط ء وهو باب يايه أسطوان انه_لوه قبوة 
مقر دصة هن نفس طراز قب-وات جامم الكتبية مرا كشن (5)؛ ويطل على 
العبحن بوائك هن عقود آجرية منفوخة منكسرة » ونميط بماعقود أخرى 





)03( 5 .م بأأء .هه بعمطعادكا وميامق 
١؟):‏ قومع16 - 108 .رارلا! 1٠.‏ ,ممتصدمةا!] وعق رمصلاد8 ووممن18 
وعطمة-لهة تمسافولة 26 حممايم هذا ابي واملعدما ملك ماتمممكة هل رونطلدظ 
86 .م ,1953 ,فتعقماة 
)©١‏ 130 .م عمطعلفقة _رممساةكة 
(:) 135 .م .غاطآ 


(») عبه المزيز سا لم 2 الساحد والتسرر الاندلى * التاهر؛ ه9١‏ 


بارزة » من أرجل المقود إلى رؤوسبا الأمر الذى يكسب دعائمها فكلا 
مسلا . 


وها حفظ منزخارف جامع إشبيلية قليل » ومع ذلك فهو بالغ الأهمية 
إذ يكشف عناجاءالزخرفة الا" ندلسية اللغربية فى عصر الم وحدين» و يقتصر 
على بعض الزخار ف الحفورة نى الجص ياطن اامقد الداخنى لباب الغفران » 
والعقد الكبيرالمطلعلى الصحن ف امتدادهذ|الباب. وزخارفعقدهذا اللمدخل 
قواهها أشرطةبارزة ترتسم فيها مستطيلات ومر بعات قائمة على رؤوسها » 
وحى طريقة بيزنطية الاأصل لا نظائرها مجامع قرطبة ومدينة الزهراء . أما 
الشريط الاأوسط من زخارف هذا المقد فيتألف من مراوح التخيل الملساء 
التى تخاو من السيقان » تطوقبا خطوط ممزوزة» وأطرافها تنحنىفى مجمدات» 
وتتلاحم فىتناسق و إيقاع . وترتسم فى بعضبا خطوط أوليوة محزوزة » 
وقد حفرت التوريقاتعنى طبقتين » ما يضنى عليها نوعا هن التباين الشديد 
بين الظامة والغوء » وقد سعى الاأستاذ «ارسيه هذا اللون من الزخرقة 
اسم الزخرفة الكثيفة ( ؛مومصسهء مومه » »)١(‏ وتشيه إلى حد كي 
زخرفة محراب جامع توزر بافريقية » وهو مسجد ينخرط فى سلك لفن 
الاأند لمى » ويعاصر ال مسجدالجامع باشبيلية » إذ بنى فىسنة .6ه ه. 


أما ومعة الجامع المعروفة اليوم باسم لاخيرا أدا دفام:© ماء فقد نم 
و ل ع 


)١(‏ 253 .م رمممسلتعدصد ومناعماتطوعة'! ,مأموعماة 


سل با 


كانت ند لف من طاطين ٠‏ الأول وهو الجزء الاعظم منبا ينتبى بالافريز 
الا'فتى الذئ تعلوه فتينات التواق.س ء والثاتى برج صفير الحجم يعار ابوج 
الا“دق فى امتداد نواته الداخلية . وكانت تعاو ه_ذا الطابق بدوره قبيه 
مقرهدة يترجبا سفود بارز » ركبت فيه تفافيح أر بعة تتدرج فى الصغر 
كنا إرتفعت.ء فتتناسق ماما مم القبيبة » ونفصح عن إيقاعوتناسق » نؤ كده 
رثاقة المئذنةوسموقها » وتدعم اتجاها التصاعدىالذى يزداد قوة بالتقسمات 
الثلائية الرأسبة لزخرفة العيتات . وتألف هذه المعينات من ثلاث شبكات 
تقوم كل منها على 'ثثائة عقود . وقاعدة الصومعة مربعة الشكل » طول كل 
حانب عنها ودر س؛ متر! : بداخله نواة مربعة الشكل » يلغ طول الجاتس .متها 
ووره متراء يدور وها طريق متحدر صاعذ «ؤ لف من وم مقطع 0 
وتعلوه قبوات متقاطعة صغيرة متصلة »خمسة منبا فى كل مقطم ' وتشغل 
النواة الداخلية لابرج سبع غرف ء مربعة الشكل . وزغارف ا جيرالدا تعبر عن 
فن مختلف عن فنون الغرب المعاصرة له » فقدأثرتها عناصر أندلسية وفدت 


عليها من قرطبة وسرقسظة والمرية ومالقة "" . 0 
ب - اكنشا ات آخر بية : 


: أسوار المدن‎ -١ 

كانت الا”سوار الا*ولى الى أ أأو<دون فى بعش مدن ااغربمثل 
رياط تازى وتينملل ماتزال مضع من حديث طريقة أليئاء والا".لرب للنظام 
الذى كن ت_ائدا فى عصر المرابطين » فاسور الغري هن تازى يتأ لف من 





(1)ارحم الى مقاني : لاخيرالدا باسبيلية ء المجلة» المدد التاسم 1561 


ستيار سك 


صبغوف هبنية من قطع حجربة ضبخمة غير مبذبة القطم » تتخللبا قطم من 
الحجارة مس طحة » هذا النظام يشبه نظام البناء فى قلمة آمرجو . و نلاحظ 
أن عرض السور فى العادة يبلغ.وره متراء وعرض ممشاء الاأعلى رةه 
هترا » وترتكز علي هأبراج مسعطيلة الشكل نبرز عنهبنحو ثلائة أمتارءو يصل 
طوها إلى خمسة أمتار تقريا هذا السور يدوج حافهة أخدود مميق . 
ويتتصب فى الزاويه” الجنوبيه" الغرييه” برج أسطوان الشكل مرتفع » تضيق 
جدرانه قليلا كاما ارتفع )١(‏ . ويتغير نظام الباء لى الواجبة الجنوية 
من السور » فيصبدهن الطابية” و يمد محذاء هذا السور من أدناه خندق 
منقور فى الصخر . ويعتقد الاأستاذ تراس أر:. هذا السور متأخر عن 
البناء الجرى » ويرججح أنه من عصر بى مرين » ويرى أن الجزء الباق من 
أسوار الموحدين لايعدو الواجبه” الغربيه من باب الربح حتى البرج ٠‏ أما 
الا"سوار الا'ماميه” فى السور الغربى الموحدى ء وف السور الشراق فتزجمع 
إلى عصر بنى مرين (؟) ٠‏ 


أما سور مدينة تينملل » فالمعروف أنه من إنشاء المبدى أبن تومرت» 
ولكن عبد المؤمن أعاد بناءه وجدده ووسع المدينة فى سنة ههه ه .وام 
تكن المدينة محتاج إل نظام دفاعى معقد إذ أن أطرافها كانت مزودة 
جحصينات طبيعية رهيبة » فبى تقوم على الضفة البسرى من وادى تفيس » 
عند مدخل السبل الأعلى» وى موضع يضميق فيه هذا السبل الغاية » ثم إنها 





)١(‏ 323 ,221 .ع مممدتلسند وساممنتاءمة؟! ,وأدومماة 
(؟) 1 هاه)! ,19 .م ,3 ماماة ,17 مجرععه1 هل ممدوممك! ملمدعع عأ رممعدعدمة 
[) اللرطاس > ص 1171 


تستند.من الثيال على الجبل» وهن الجنوب على الوادى الذى تختصب فى ضفته 
المقابة أجراف متوعرة شديدة الاتحدار » ولذلك فانها لم تزود في ذه 
الناحية بأموار . ول يعبق من أسوار تينملل اليوم سوى آثار قليإة ؛ ومن 
هذه الآثار استطعنا أن 3 مخطيط أسوارهاء فقد كانت هذه الا"سوار 
ه.تقيمة» وكانت ترتكز عليها أبراج بين كل تلائين أوخسة وثلائين مترا. 
هذا الور منى حت ارتفاع قامة من قطع الحجارة غير المهذبه » أما بقية 
السور من أعلى فن الطابية 07 . ويتفتح فى سور تينملل باب واحد مرتقع » 
يتحت فى شكل المرفق » والياب مثل. باب قلعة آمرجو عقب ده من الآجر 
متهو خ » و يكتتفه من المجانبين بدنتان بارزتان من الحجارة . 
2 # # 

ثم أخذ بناء الاأسوار فى عصر الموحدين يتجه تحر اليناء بالطابية ؛ ومى 
طريقة عر فتها الا'ندلس هنذ القرن الرايم المجرى » وكانت هذه الطريقة 
معروفة قى المغرب أيضا قبل عصر المرحدين »و لكن إذا كانت يعض المناطق 
الجنو بيه من الأفرب قد اءتادت هنذ عبدبعيد البناء با اتراب» فان استخدام 
الطابية القوية التى تدخل فيها الجيار والنورة كان يعتبر هن طرق البناء التق 
تقلت إلى المغرب من بلاد الا'ندلس () . و لكن البناء بالطابية لم يتم دون 
مقدمات » فان رباط تيط الذى بناه مولاى عبدالله من أشرة إساعيل الامغار 
لامجاهدين ١‏ ويقم على ساح ل الحيط الا'طلدى ؛ على بعد حو 7ل ك.م : 
جنوب غربى الصويرة (؟) ؛ قد زود بأسوار ممع بين طريقتى البنساء 


() 38 .5 يقمودومماء0ن1)ة ووعتمناأعصمة ,مدموعمة]” 


(؟) 292 .م منووهء نمف ممومكا طامد'1 رمعمومرو1” 


(؟) مدو آله قرم في «نتصف القر نالسادس الطجرى ؛' للتصدى لنزوات ااتملرى 2ت 


بصم ياي جد 


المذكورتين . فالأسوار من الطابية تقوم على قواعد من الحجر » با أقبدت 
الأراج جميعا من الحجر . ويمتاز رباط نيط بوجود أسوار أمامية وبرج 
برانى مثمن الشكل قالم على البحر » يعصل بالسورالرئيمى للرباط عنطريق 
ستارة من البناء ؛ والبرج هع كونه مثمن الشكل ؛ إلا أنه يقوم على قاعدة 
تصف كروية (1) . ويتفاح فى السور ثلائة أبواب » جدرائها مكسوة 
باوحات من الحجر المصقول: منبا بابان يتقدهها سور أعامى ء وألبابالثالك 
يقبع فى مدخله طريقة المرفق . 

أها فى مراكش فأسوار المدينة كلبا هن الطابية »وفى الرباط يسودالبناء 
با لطابية باستثناء واجبة الا بواب النى أقيمت من الأجر . وفى فا سأقيمت / 
الأسوار االوحدية قى عصر محمد الناصر من الطابية . ونلاحظ أن الطابية 
الى كان يستخدمها الموحدون فى الأسوار تتميز بصلابتها الشديدة . 

ب - الا" بواب ذات المرافق : 

تعتير أبواب المدن من التحصينات الحامة فى عصر الموحدين » فقد كانت 
الأبواب القديمة تتبع النظام الويزنطى وقوامه عقدان متقا بلان أحدها ينفتح 
إلى داخل الدينة ء والآخر يتفتح إلى خارجما » ولكن المرايطون ابتدعوا 
نوعا آآخر من الا" بواب ء وهى الا" بواب ذات المرافق » ونعنى بذلك أن 
الممر الواصل بين فتحتى الياب يتحنى بزاوية قائمة فى شكل المرفق » ويمتاز 


بت على الساحل المغربى ٠‏ وكانت خط قبل ذلك مركرا #جراد ضد برغواطة الراطقة حق 
أيام عبد الؤمن (أنظر البيذق * ص 199) ولكن بناة هذا الرياط أقاموء الهرامة البحر 

خوها من تزول التصارى بهفا الحزء من الساحل ٠‏ 
0غ( - 349 .م روملمطمصلة وموووعماءه؟ أه ووعتفماءمه5 وكقوعءة 1 
38 .م روعساءعاتطععة؟! ستوععمقة 


هذا النظام ,أ نه يض العراقيل والءقباتوراء ا نحناءالمرأهام المهاجمين» وقد عقد 
الموحدوزمن هذا النظام» إذ أنشأوا أبوابا ذات مرفقين وأخرىذات ثلانة 
عرافق» وم يسقفوا أجزاءمنالممراتالواقعةبين مداخل الا'يواب وعذارجبا 

حبي يساعد ذلك المدافعين علي قذف المباجمين بالنيال أوالنار الاغريقية0©. 


وهن بين أبواب الوحدين ذات القيمة الدفاعية الكبرى سواه من حيث 
العصميم أو الزخرفة باب الرواح بمدينة رياط الفتح الى اختطهاأبو. يعقوب 
يوضف على انميط الا'طلمى » وأكلبا المنضور ء ولايفعبلبا غن سلا العتيقة 
سوى وادى الزمان (1)» وهو الوادى المعروق الآن ببورجرج . هذا 
الباب هبنى من قطع حجربة منوسطة الحجم » مننظمة الشكل » ويؤلفه 
لباب نظاما دفاعيا شديد الاتقان ء إذ يكنفه برحان هريمان محميانمدخلة» 
ويقصرا افدخول إلى المدينة على مر ذى مرفقين . وعندما مجتاز للره هذا 
المدخل قادما من خارج المدينة » يصل إلى الا سطوان الا'ول » وهو 
دهليز مريع الشكل تعلوه قبة مضامة قائمة على جوفات مقببة بأنصاف قبوات 
متعارضة » ويتصل بهذا الدهايز اربع دهليز ثانى مربع الشكل أيضاء تعلوه 
قية نصف كروية » وبؤدى هذا الدهليز بدورءعن طريق ممر إكى دهاز 
ثالث مكشوف من أعلى » تعر أن عنده المباجمون لقذائف المدافمن بأعلى 
سطخ اباب » ويحصل هذا الدهليز تالت بدهليز رابع » تملره قية نصف 


(1) السيم عبد المؤيز الم ء وساثل الدناع الاسلامى ف السسور الوسلى » جه ليشن 
عند يم 6 ١168‏ المامد والقمور بالاند لي > عي *4 


(')المرا كنى يبص و5ه؟ 


١ 5-2‏ ومسا 


كروية »يتتبىهتبا أساخل الى المدينة ,)١(‏ وكان يتمين لإنامةدذه الأبواب 
ذات المرافق المزدوجةه زيادة سمك !إل 53), 


وكان يوم فيا بين مهمب وأدى بورجرج والبحر رباط قديم كانت 
مبمته حار بة برغواطة » ثم محسول عند بناء مدينة الرباط إلى قعية معيت 
بقصية الودايا نسبة إلىعرب ودىوم بان من بنى العقل الخلاليين »و كآن 
اتسلطان مولاى أبو النصر اساعيل اله_لوى ( ع١ ١‏ لاسر اه/ الاح 
بجا م ) قد اسعخدم من الودايا العرب فرقة فى جبشه () » وهذه القصبة 
تعد من أروع أمثئلة القلاع الحربية فى المغرب الاسلامى . وأه ماتبقى هابا 
بأب يعرف بامم باب قلعة الودايا ء وهو باب من الحجر المصقول . ومدخل 
الياب يككتنفه بدنتان صغيرتان ء وعقد المدسخل منفوخ متكسر» هوجه عقد 
زخرق مفعيص » قد مماوز نصف الدائرة >-اوزا قليلاء» وتتناوب فيه 
فصوص عبغ.يرة مدبية الرؤوس » وأخرى نصصف دائرية » و تزينه شيكه 
زخ-رفية من معيئات متصاة » ونزدان بنيقتاه بتوريقات رائعة تتوسطها فى 
كل بنيقة محارة زخرفية فى غاية الال . وعندما مجتاز المره مدخل هذا 
لباب ء يعمل إلى ممر طويل من ثلاث غرف مربعة الشكل. متصلة فأ بينها » 
يعلو إلُ_رفة الا'ولى منها قبة على جوفات مقوسة » والثانية تعلوها قيه على 
جوذات مثاثة » والثالثة تهلوها قبة نيف أسطرانية ؛ وعلى الجانب الا من 


من كل من الغرفتين الثا نية والتالثة عينفتح باب معةود يعقد متجاوز منكسرء 


200 





)000( 8 .م ممماءماتطعمة'1 ,كعتووموكة 
)0( 5 .م منودوعسقصط-ممووقتط امع"1! رمووومعهة1 


(؟) السيد عيد المزيز ساقم ء المترب الاسلامى م 1 ص ١45188‏ 


وس بلرلياثيا سل 


ويؤدى كل من هذين البابين إلى داخل قلمة الودايا ,0١(‏ 


ويقصبة مرا كش باب يسمى ياب أجناو “و مظهر هذا البامنالخارج 


فقد بدنتيه . 


صوصب م 


ا جد 2 للهمل1ءه00 مومس مينر عه اتطععة” 1 ,عأويعولة 


مس ليرا حمم 


خاتية 
ورلة الموحدين فى المغرب 
١‏ ينو مرين فى المغرب الأقمى 
ب بتو عبد الواد فى ا مغرب الا'وسط 


ج - بنو حفص فى المثرب ألا "دق 


اللا - 


خاعة 
ورثة الأوحدين قف لغرب 


شبد المغرب الإسلاى فى القرن السابم الحجرى انقساما سياسيا جديدا 
إلى ثلائة دول بربرية مستقلة» ويذكرنا عذا الانقسام بنظره فى القرن الثانى 
المجرى » ويرجع سيب قيام هذه الدول إلى انببار دولة الموحدين » فقد 
استغل بنو حفص المصامدة » ولاة إفريقية فى عصر اللموح دين فرمة 
احتضار هذه الدولة » وأعلنوا استقلالهم عنيا فى أيام أبى زكريا المفصى ٠‏ 
و اعترف بسلطنته أهل طنجةوسيتة وبع ضمدن الا" ندلس »بدا اقتسم بنومصين 
وبنو عيد الواد الزنائيين بقية بلاد للغرب فيا يينهم » فاختص بتو مين 
بالمغرب الأقصى » يدها استقل بنو عبد الواد بالمغرب الأوسط . وتم اتفصال 
المغر بين الا*دنى والا'وسط عن دوله الموحدين دون جبد كب بذاوه فى هذا 
السبيل ٠‏ بينا دفع بتو مين تمن ارئقائهم إلى السلطان غاليا » فكان عليهم أن 
عخوضوا مع خلفاء الموحدين فى عصر الاضبمحلال حرويا ومعارك طاحتة 
استغرقت ما يزيد على نصف قرن من الزمان » وانتهت بدخول بني مين 
فق النهاية مدينة م١‏ كش ٠‏ 

: بتو مرين لى لأغرب الاقصى‎ ١ 

قامت دولة بنى مين منذ أن تمكن السلطارت أبو يوسف بعقوب ان 
عبد الاق هن دخول مدينة مراكش عاصمه الموحدين فى سنة هوه . 
ويتصل نس بأنى بوسفيعقوب هذا عرين بنورتاجن بنماخوخ الزنانيء 
و كلن م كزهم بأرض الرزاب من جيل يقال له ايكجان وقدسميت 


ارلا مس 


دولتهم بالدولةالمرينية حينا نسبةإلى هرين هذاء و بالدوهالوطاسية حيناآخر 
نسبة إلى وطاس بن فجوس بن جرماط بن مربن . و كان أهير بنى مين 
فى عهد يعقوب المنصور هو أبو خالد ميو بن ألى بكر بن حمامة بن جمد 
ابن ورزير بن فجوس بن جرماط بن هرين » وقد ساهم بنو مين فى غزوة 
امرك عندما استنفرهم أبو يوسف يعقو ب إلى الجهادء فشبدوا هذّهالفزوة» 
وأبلوا فيبا بلاء حسنا » وأصيب عميو بن ألى بكر إصابة قائلة أدت إل 
وفاته فى صحراء الزاب فى سنة ووه + ( 9١960‏ م ) » فخلفه على ركاسة بنى 
هرين ابته عبد الحق ؛ وقى عبده ذخل بنو مين بلاد المغرب الاأقصى » 
وأقاموا يلاد الريف فى سنة ١‏ ه عندما لمسوا ضيعف خليفة الموحدين 
يوسف المنتصز » وسوء ندبيره واختلال حال الدولة » وتهارن أهراء 
الموحدين فى الدفاع عن النغورء فأخذوا يغفيرون على النواحى » ويباجمون 
بوادىالمغرب » ويعيثون فى البلاد فسادا » وشكا التاس إلى المتتصرالموحدى» 
قعزم على محاربتبم » وأعد لذلك الفرض جيشًا يتألف هن'عشرين ألف 
فارس بقؤدهم أبو على بن وانودين وأبو ابراهيم بن يوسف بن عبد 
المؤهن والى مدينة فاس . والنقى هذا الجيش مجيش بنى مرين بوادى 
نكور فى سنة 51# ه( 8195م )» قدارتالدائرة على الموحدينءوامتلا'ت 
أبدى بن عرين بالاأسلاب والفتائم . وزحف الاأمير عبد المق مجموع 
هائلة من بنى مين إلى رباط تازى » وانتصر على جيوش اموحدين فيهاء 
فضاقت تفوس بنى عسكر بن حمد من عشيرتهم لانتصارات بنى عرين 
المتواليه» وأ كلت الغرة صدورهمء فخالفوا الا'مير عيد الحق وظاهروا 
اموحدين وأتياعهم من عدب رباح أشد قبائل المفسرب قوة » رتعالموا 


دعبم ضد عبد الحق فى جمو ع بى صربن ء والنق الفريقان بالقرب من وادى 
سبو على بعد أهيال من تافرطاست سنة ++ ه( ١9909‏ م)» وق هذه 
الأرقعة قدل الاآمير عد الحق وابنه الا' كير إدريس . فقفضب ير مرين 
لذلك» وأقسموا على الثأر له » وما زالوا يقاتلون دى رياححى اخصروا 
علييع » واستولوا عنى ما كان فى محلتهم من السلاح والخحل . ثم خلف 
عبد الحق ابنه أبو سعيد عمان . واستذلعمّان ضعف الموحدن وأخذ يدعو 
قبائل المغرب إلى الدخول فى طاعته؛ فبايمه من قبائليم هوارة وزكارة 
وتسول وم_كناسة وبطوية وفشتالة وسدراتة وبهاولة وهديونة + قغرش 
عليهم الحراج» ووز ع عليو-م العال » وألزم أهل فاس وهمكتاسة وتازى 
وقصر كتامة بضريبة معلومة يؤدونها إليه فى كلسنه اتقاء لغاراته. واغتيل 
أبو سعيد عبان فى سنة بم :هه( 1١4٠‏ م ) وخلفه أخوه أبو هعرف © »6 
فاقتنى أثره فى مقاتلة الموحدين والتغلب على بلاد لغرب وجباءة نلغادم » 
واشتبك مم الموحدين فى عدة مواقع» وانتصر على ديش الرشيد بن اللأمون 
بقيادة أنى محمد بن وانودين بالقرب من مكتاسة . فلما تولى السعيد بن 
الملأهون خلافة الموحد ان سنة .4ه صرف جيوده محاربة بتى عسين» وأعد 
لذلك جيشا ضمخا يتا "لف من المصامدة والعرب والروم؛ والتقهمم جيش أبي 
معرف فى أ<واز فاس سنة 848 فانهزم بنوصين وقتل أميمأبو ععرف» 
ولاذوا مجيال غياثة من نواءحى تازى . 

وفى إمارة أى بكر بن عبدالحق تمكن بنو مين من التغلب على مكناسة 


5 ستة 1 وافتتحوا أعمال وطاط وحصون دلوية سنة 3145 هزم مام) 


وانترعوا مد ينةفاس من الو حدين ودخاروهاق١؟‏ ر بيع الاخر سنة4. 0 و 


تلبث مدينة رباط. تازى أن سقطت فى أيديبم . ولكن أهل فاس انتهزوا 
فرصة غيابه عن المدينة وانتقضوا عليه » و قناوا عامله عليها » ويايعوا 
المرتضى الموحدى ؛ فقدم اليم أبو بكر» وحاصر المدينة فى سنة مه . فلما 
يئس أهل فاس من مجدة المرتض لهم »استأمتوا أبا بكر على أتقسيم » 
فدخل فاسا وقتل الحارجين عايه » فاتقادت له السلاد » وأذعن الناس له 
بالطاعة . ثم تابع فتوحاته يعد ذلك فاستولى على سلا ورباط. الفتح سمنة 2544 
وأقام عليها أبن أخيه يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق » ثم افتتبح سسجامامة 
ودرعة سنة سوه ه . وأقام بفاس » واَذها حاضرة لدولته . 

ولاتوق أبو بكر فى سنة هه( مهم ) خلقه مه أبو يوسف 
يعقوب بن عبد الحق » وق عبده حاول النصارى الاسبان الاستيلاء عفي سلا 
فردم عنبا » وبتى سورها الغرني . وممكن أخيرا من افتتاح هرا كش سنة 
4ه( (١55‏ م ) . ويعتير استيلاء بى مرين على مرااكش بداية تار وم 
كدولة» وقد ركر بنو مرين نشاطيم بعد ذأك فى مجالين كب لع فييهما 
النصر : مدال الأنداس حيث خفوا لمساعدة بتى نصر أصحاب فر ناطة ضد 
القشتاليين » ومجال المغربين الأوسط والادني حيث حدنت بيتهم وبين فى 
هيد الواد» والمفعبيين حروب كثيرة . 

ولعب نو رين دورا هاما قى مساءدة بنى نصر فخرج الملطان 
يعقوب بن عبد لمق سنة 4+ه ه من فاس وجاز إلى الأندلس »ء و١‏ كتسح 
نبميوشه الفدرص والزرو ع » ووزع كتائية قى البسائط والوديان تنسف 
الزروع وتمرب الممران » وعاد إلى فاس فى سنة ويه ه . وقى هذا العام 
شرع يعقوب فى بناء للدينة البيضاء لعرق فاس وجملها مقرا لسلطتته وجاز 


سس وأا م 


إلى الأندلى لأمرة الثانية سنه ويد ه واصر إشيلدة ء ويث سراياه فى 
كل نواحى الشرف ٠‏ ودخل حصن قطنيانة وجليانة والقليعة عنوة » وتمزا 
شريش » وا كتسح حصن روطة وحاصر قرطبة ء» وخرب حعين بر كونة 
وآرجونة وهاجم مدينة جيان . ثم جاز للمرة الثالثة سسنة مده (5هجام) 
وللمرة الرابعة فى سنة 544 . وفى هذه الفزوة الأخيرة ميض ملفا شديدا 
وتوق بهقصره فى الجزيرة الحضراء فى أول ععرم -نة وهدء ودفن جامع 
شالة من رياط الفتح.. وبويع ابنه أبو يعقوب يوسف إن يعقوب . 

جرى أبو يعقوب يوسف على سنن أبيه فى العدل وف الجباد » وأجاز 
إلى الأندلس ع-دة مرات » وغزا تامسان . ثم خلفه ابنه أبو ثابت عامر 
(5.»*-م.ب ه) وإليه يتسب بناء هدينة تطاوين . 

وفى ساطنة أبى سعيد عّان بن يعقوب استطاع بنو هرين الاستيلاء على 
المغرب الأوسط ء إذ سار على رأس جيش إلى تامسانسنة »ويه هوا تزعها 
من مومى بن عّان بن يغمرا سن سلطان بى عبد الواد بها » كم أجاز إلى 
الاند لس حين استصرخه سلطان غر ناطة ٠‏ وتوف أبو سعيد عمان سنة 
وسبره ( .بمو م ) ء وخلفه ابنه أبو الحسن على بن عثئان الذى امتلك 
تلسسان ستة ام”* من ابن أنى تاشفين سلطان بنى عبد الواد» 5 استولى 
على توفس وهزم أميرها أبا حى الخنصى فى جادى الآخرة سنة موباء 
( ووس ) ء واتصل ملكه ما بين برقة إلىالسو سالا قصى وانيط الاأطلسى 
واستمرت سيادة بنى مرين على للغربين الا وسط. والاأدني قائمة فى عبد 
ابنه أنى عنان بن أني الحسن » الذى استولى على مجاية وقسنطينة عقب 
تازل الا"مي عد بن أبى زكرا الحقصى عنها . 


ص ليولا سس 


ثم ضعفت دولة بنى سين ؛ وتولى الحم سلاطين ضعاف » ففقفدت 
الدولة المرينية اللغرب الأدني » ثم فقدت بعد ذلك المفر ب الا'وسطء وعادت 
إلى حدودهاالا' ولي » وكان استيلاء البرتغالبين على هدينة سبتة سنة +1ممه 
(1016) نذيرا بانهار دولة بتى مرين . وهكذا انقلب الوضسع بالتسية 
للمسامين ء وتحولت الحرب القدسةمن أرض الا" ندلس إلى أرض المغرب» 
و تمكن البرتغا ليون من الاستيلاء على ججزء كيير من ساحل المغرب» واحتاوا 
آصيلا سنة ١نم‏ » وصافى وآزمور وطاجة سنة وهم ه. وهكذا اختات 

ظ دولة بنى مرين » واقتصرت أملاكها على فاس » ييا خرجت مراكش 
وتافيلات ودرعة والسوس والريف عن طاعتهم » ول تلبث دولة بنى مرين 
أن سقطت على أيدى الا “شراف السعديين » بسقوط مدينة فاس سنة 


امو ه. 
ب - بنو عبد الواد فى الفغرب الاوسط : 


كان بنو عبد الواد فى الا"صل من أدراء القبائل الرحل ألبى تجوب 
فى صحراء المفربٍ الاأو سطء ثم أتاحت دلا الاروف الاستقرار وتكوين 
دولة استمرت ما يقرب من ثليالة سنة تقريبا . فلقد رحلت هذه القبائل إلى 
سواحل المغربالا”وسط ء وى منطقةم تتأئر كثيرا بغزوات بنى هلال » 
وفرض بنو عبد الواد أنفسهم فرضًا عل أهالى هذه اليلاد » وما لبثوا أن 
أصمبحوا سادة هذه البلاد وحماتها ء واتخذوا تلمسان حاشرة لهم . 


وقد. لعب يغمرا-ن. بن زيان دوراهاما فى تأسيس هذه الدولة ؛إذتم 
4 ذلك بموافقة الموحدين أ قسهم » فلقد كان بنو عيد الواد وأقارمهم هن 


م باللا سه 


القبائل الاأخرى بيتركون الصحراء » ويستقرون فى سهول وهران » 
ويضعون رجاهم فى خدمة عامل الموحدين جلمسان. وبمرور الزمن ماهم 
بنوزيان مساهمة فمالة فى الدفاع عن منطقةوهران» ونلقوا نظير ذلك بعض 
الامتيازات» إذ عين خليفة الموحدين هنهم يغمراسن بن زيان عاملا على 
تلمسان وبلاد زناته سنة 4ه ( و1897 م) واستقل هذا الحام باليلاد 
عق بسقوط دولة الموحدين . والواقع أن استقلال بنى عيدالواد » بالمغرب 
الاأوسطلم يكن كاملا من جميع الوجوهء. فلقد كان الحطر محدق ببلادثم 
شرقا وغرباء وكان لوقم المغرب الا"وسط أثره فى التنؤ بمصيرهم » فلقد 
كان العرب يسيطرون على وديان الساحل الثمالى للجزائر » ويفرضون 
الاناوات على سكانه » ولم تكن حكومة الجزائر بالقوة اأتى تمكنها هن 
إخضاعيم » وببنا كانت هذه الصعو بات الداخلية تكاد تشل نشاطبا » كان 
خطر جير انها من الشرق والغرب يبدد استقلالها» فمن الشرق كان بنو حفص 
ونس يزعمون أنهم ورئة الموحدين » وأن لحم الحق فى بسط تفودمم على 
المغرب الا'وسط » وبالفمل اضطر زعيم بنى عبد الواد إلى الاعتراف 
سيادتهم » وأصبحت البلاد الجزائرية نحت وصاية بنى حفص. ومنالغرب 
أخذ بنو مرين يترقبون الفرصة المواتية للتدخل فى المغرب الا'وسط » 
وضمه إلى حوزتهم » وقدمت جيوش بنى مرين إليه من فاس فى عبد أبى 
سعيد عمان » وحاوات انتراع تلمسان من صاحبهب! موسى بن عبان بن 
يغمر اسن » و لكنه لم يفلح أهام أسوار تلمسان الحصينة . وقى سنة #بم7 ه 
( جمم؛ م ) سار أبو الحسن على ن عبان إلى تلمسان وشدد عليها الحصار» 
وأقام معسكرا اها أمام تامسان يكون قاعدة هامة لمملياته الحربية » 


حاولا سل 


وامسع نطاق هذا المعسكر قبا بعد فأصبح مدينة كبيرة سميت بالمنصورة 
واستمرت جيوش بنى مرين تحاصر تلمسان حى سقطت فى سنه وميره 
(ب+م1 م ) فى أيدى بنى مرين » وتمكن أبو المسن المرينى من قل 
الاأمير ابن ألى تاشفين. 


وظلت تلمسان هدة ١١‏ عاما مر كزا الدكومة هرينية ء ثم خرجت سنة 
.لاه «دمن ساطان بنى هرين ء واستعادها بنوعيد الواد. ول يلبثك أن 
قام أبو عنان بن أنى امسن المرينى بالاستيلاء عليها فى سنة جه باه . وم يدم 
ملك بى هرين يتامسان » إذ شق أهلما عصا الطاعة على سلطان بنى هري ء 
فدخلبا السلطان أبى سالمابراعيم بن أنىالحسن بالا'مانسنة دن هزوومام)» 
وأقر أمرها أازيان من أسفاد بى عبد الواد وعاد إلى فاءن . تم تولى 
أو حمو على بن ألى زيان امارة نلمسان؛ وأخذ يحم المغرب الأوسط أمراء 
من تلمسان خاضعين لمكومة فاس » وازدهرت مدينة تلمسان فى عهسدثم 
رغم هذة المواصف والأنواء » و كانت تحظى بعوقع ممتاز »ء و كان لياهيا 
الجارية فضل كبير فى إحاطتها بالجنان والبساتين » فاستعادت يذلك مجدها 
القديم » وكانت مركرا نجاريا هاما يقصدء جار المسلمين والمسيحيين على 
السواء » كا كانت مر كزا للقوافل التق تمر بها إلى تافيات والسودان . 
واجنى فيها بنو عبد الواد وبنو مرين القصور وال مدارس . ثم يدأ عهد 
من الاضطراب والفرضى منذ أواخر القرن التامع الحجرى » فقد تغاب 
السلطان أبو فارس عبد العزيز بن أحدد الحفصى على السلطان الوائق بإللهملك 
تلمسان » واستمر غزو ينى حفص لتلمسان فى عبد السلطان أبى عمروكيان 
بن عد المفعى . فق ستة لام* ( وام ) بجح عمان بن عدق هدم 


مس ارلا اس 


أسوار تلمسان » وهم ذلك هقد ظلت حكومة بنى عبد الواد متاكة » 
إلى أن ظهر الإسبان على المسرح السواسي ٠‏ و كافت حركة الاسسترداد 
الإسبانى للا'ندلس وقتكد على أشدهاء فدفعت غارات القراصنة السلمين 
على سواحل إسبانيا الشرقية الاسبان إلى الاستيلاء على بعض المد نالساحلية 
بالمغرب الا'وسط » فقطت مجاية فى أبدييم سنة .وه( +١16م)6ثم‏ 
استووا على وهر_ان منة ولحفء ثم سعوا بعد ذالك إلى الاستيلاء على مدينة 
الجزار . وعاشت هذه المدينة تحت تهدهد المدافعالاسيانية الى كانت تصييبا 
من قلعة بنيون المشيدة فى جزيرة مجاورة للسا<ل الجزائرى » وفكر أهل 
الجزائر إلى الاستنجاد بعروج أحد القراصنة الا'نراك المشبورين » وأخيه 
خير الدين بربروسة. و لم مض وقت طويل حتىخضعت الجزار لبربرومة 
الذى كان السبب فى دخول الاأثراك الميانيج بلاد المغرب . 


ج - بنو حفص فى الغرب الادنى : 

ينسب بنو حفص إلى الشيخ أبي حفص بحبى بنعمرو الحتتانى منهنتاته 
أعظم قبائل مع مودةءو كان للشيخ أني حنص مكانة اميةق دولة الموحدين 
لسابهتهم فى الجباده وكان لأولاد أني حفص من بعده هذه الكانة » ققد 
تداولوا الرئاسة » وتقلبوا فى مناصب الإامارة فى المغرب والا ندلس . 


وير أبو زكريا حي الدمكى انؤسر اقيق لدواة ا لمفصيي بتو نسن »6 
فقد استقل باهاره إفر بقية فى سنة هم ++ ه بعد أن عزل أناء أيا عمد عيد الله 
ابن أبى دين أن حفص وكان سيب استقلاله وأفر يقية استياءه مما قام به 


الأمون الموحدى من قتل الموحدين بمرا كشى» زخاعيةهتتانة ويتمال ومن 


م يا م 


بينهم أخوا الأمون أبو عرد عبد الله المخلو ع وابراهيم» ومن طعن لعصمة 
المبدى » وتغيير ارسوم الدعوة الموحدية . 

وقد حكت دورلة ببى حفص زهاء ثلانة قرون وندف على الرعم هن 
الاأحداث الحطرة التى اجدازتها . وقد باع أهل شرق الا"ندلس واشييلية 
والمرية الا'مير أنى زكريا » عندما ركدت ربح الموحدين فيبا »و إليه وجه 
الا'ديب أبو عبدالله بنالأ'بار قعميدتهالسينية التى يستصرخه فيها للمسلمين 
ومنها الا'بيات الآتية : 


أدرك ميلك خيل اله أنداسا 

إن السيل إلى متجاتبا درسا 
وهب لها هن عزيز النصر ما النمست 

فلم بزل هنك عز التصر ملتمسا 
وحاش مما تمانيه حشاشتا 

فطالما ذاقت البلوى صباح هسا 
باللجزيرة أضحى أهلهبا جزرا 

للنائيات وأممى ججدها نصا 
فق كل شارقة المام بامقة 

يعود مأتمبا عند العدى عرسا 
وكل غارية إحجاف ت“ائبة 

عى الآمان حذاراً والسرور أسا 
تقاسم الروم لانالت مقاسمهم 

إلا عقاللبا الحجوبة الا'نا 


وفى بللسية هنبا وقرطبة 

ما يذهب النفس أو ما يز نالتفسا 
مدائن حلها الإشيراك مبتسما 

جذلان وارتحل الامان -منيسا 
وضيرتها العوادى عائثات بها 

يستوحش الطرففنها ضرعف ما أنسا 
ما للساجد عادت للمدى يبعا 


والنداء يرى أثناءها جرسا 


لمفا عليبا إلى استرجاع فائتها 
مدارسا لمثانى أصبحت درسا 


قأجاب الأمي أبو زكريا داعيتهم » وبعث إليهم أسطوله مشحونا 
بالأقوات و الأساحة. وقد تأثرت <ضارة بنى حفص ف ! فريقيةفى عبده بالمغمارة 
الأندلسية » وفت_ح أبو زكريا أبواب هدنه للمباجرين من أهل الأندلس» 
وقد بلغ تأثير الاأندلش فى الدولة الخفصية ذروته فى عبد ألى عيد الله 
الستنصر خليفة أي زكريا بحبى » وكان من أعظم بناة هذه الاأسرة » 
وكان بلاطه يزخر بأهل الا*نداس الذين هاجروا إلى جوارء ؛ وفى عبدده 
أقيم قصر الطابية فيا بين على ( به - «لداه)ء وكانت بساين هذا 
القصر تتبع نظام مهو السباع بقصر الحراء . وإكى للستتصر الحفمى تنسب 
جنة أني قبر وتبعد كيلو مترا واحدا جنوبي تونسء وإليه ينسب أيضًا 
منسودات اقرب لير » وكل أبفيته تأغرت بالا"سلوب الا"ندلسى . 
وق عصر اللستنصر توطدت الملاقات التجارية بين تو نس وبرشاونة وصسيليا 


ينها 


وجنوة وبزا وصقلية والبندقية » وأنشتت الفنادق للا'جنية يتونس . وفى 
أواخر عبدء تعاقبث الفتن على ايلاد سيب طمع بعض الاهراء للسيطرةعلى 
السلطتة » وقد أضيعفت هذه الفتن من مركر السلطار:_ » وتولى بعد وفاته 
فى سنة وباج الاأمير أبو عصيدة . و بوفاته خرج الحم فى تونس من فرع 
أني زكرياء فقد حك أخ ثالث للمسعنصر هو أبو حفص » ثم إبن عم لله 
هو أبو محيى بن اللحياني » وأخيرا استقر السلطان فى أعقاب اين من أبناء 
ألى ز كريا هو أبو اسحق ابراهم . وازداد ضعف بى حفص باتقساميم 
وخروج مجاية عن طاعتهم . واستغل هنو مرين فرصة حمعف الحفعبيين » 
واستولوا على تونس فى عصبر السلطان أنى عنان امريني » ومع ذلك فقاد 
حاول أبو اسحق اراهيم إعادة وحدة ايلاد بعد أن خرج جنوا عن 
سلطانه » وظبرت دويلات مستقلة فى غلك النواحى مثل ينى يلول فى 
توزرء وبتى الحلف فى تمطة ء وبثى مكى فى قابس ء ونى ثابت 


فى طرايلس . 

وفى عبد أنى العياس استعادت الدولة الحفعمية بعض عظمتباء وتصدى 
الا مير ماعة من النصارى هاجموا المبدية فى سنة .وم) مغ وهزههم ء وقام 
ابنه أبو فارس بالاغارة مرا على مالطة وجربة » واستطاع أن يستولى على 
تلمسان ..ولقد عرفت:دوله بنى حفص فيعهده بازدهارها وقوتباء ومكن 
أبو فارس من ضم الإمارات التى كانت قداستقات فىحياة أبيه أنى المباسء 
فق سنة جموم؟ ضم هدينة طرابلس إلى دولته. وفى سنة 1١4.٠‏ م( 0.ه <) 
أستوكن على توزر وقفصة ؛ وق سنة ١4.7‏ استوك على بسكرة 2 وجح 
فى سنة 11٠١‏ فى الاستيلاء على مدينة الجزائر . وفىعبد أني فار س قدمت 


مالا ل 


السفارات من دائر أنحاء المالم إلى تونس تهادنه وتحخطب هودته؛ ومن هذه 
السفارات : سفارة سلطان غر ناطة » وسفارة سلطان قاس ء وسفارة سلطان 
مصر . وتوفى أبو فارس فى ستة 4م14 م وخلفه اينه الاصغر المستنصرء 
و كان شابا عليلا تفايتعليه الامراض فمات بعد ١‏ شهرا من توليهالامارة 
وفى عبد أخيه أبى برو عمان اشتعات نيران النتن فى البلاد سب ب طمعأعمامه 
فى السلطان » ونجح أبو عمرو فى الفضاء على هذه ألثورات سنة 14456 م 
بعد أن هزم عمه 'أبا امسن ٠‏ 

وازدهرت البلاد التونسية فى عبد: ازدهارا تشبد به الماهدا تالتجارية 
التي عقدها من ملك فرنسا لوسر الدادى عشرء ؟! عقد معه سلاطين مصر 
والا'ندلس معاهدات مائلة » لكنهذا الازدهار لم يطل أمده يمد وفاة أبي 
مرو عتان» فما لنت وحدة الدولة الحفصية أن تمزقت يعد وفاته سبب 
انتقاض القبائل عليبا » وهباجة الاسبان السواحل التونسية انتقاما هن 
القراصنة الا'نراك الذين الخذوا هذه السواحل أو كارا لهم . 


عب جإثيا ست 


مجح الكتاب 
أولا ‏ المعمادر المربية 
مانيا ‏ المراجع العربية الحديثة والأوربية المعربة 


ثالنا ‏ المراجع الأوربية 


أولا : المصادر العردة 


١‏ -اين الا بار ( أبو عيد الله محمد ) : كتاب الحلة السيراء » جزءان» تحقيق 
الد كتور حسين مؤ نس » القاهرة ١5+‏ 
؟ -ابن أبى دبنار القيرواني : المؤنس فى تاريخ إفريقية وتو فس»تونس» 
كمكلرام 
القرطاس فى أخبار ماوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » نثيره 
تور تيرج وموطهمه؟ ٠»‏ أسال وا 


- 


5 ابن الأثير ( على بن أحمد بن أبى الكرم ) : كتاب الكامل فى التار يخ » 
بولاق » ١٠ة؟؟‏ ه والقاهرة » باومواه 


هو ...0 :أسد الفاية فىمعرفة المبحابة » القاهرة» .م؟؟ - حه؟؟ 
انن الا'حمر ( أبو الوليد إسماعيل ) : روضة النسرين فى دولةبنىصين 
تحقيق الاستاذ عبد الوهاب بن منصور » الرباط » ١955‏ 
٠+‏ ارت الحطيب ( لسان الدين محمد ) : اللمحة البدرية فى الدرلة النصرية » 

القاهرة بروم؟ ه 


00 


م 2-. :الإحاطةفى أخبار غرناطة»ء الجزء الا'ول» محمقيق 
الاأستاذ محمد عبد الله عنان ٠‏ القاهرة مووؤو 

ه -0 ... ؛: كتاب أعمال الا"علام » فيمن بويع قبل الاحتلام من 
من ملوك الاسلام » نشره ليفى بروففسال » بيروت 156056 

7 2 2 : كناب إعمال ألا”علام 6 فيمن اخ قبل الاحتلام من 
ملوك الام لام » القمم اثثالك » محقيق الد كتور أعد عار 


446بده 


البادى » ولا ستاذ محمد اراهم الكتاني ء الدار اليضاء» وحوو 

وان الغطيب : مشاهدات لان الدين بن الحطوب فى بلاد المغرب 
العيارى : الاسكندرية » ره ١‏ 

١626© ابن الصغير الال : سيرة الث”مة الرسعميين » باريس‎ ١ 

م١‏ - ان الفقيه الحمذانى ( أبو بكر أحمد بن ابراهيم ) . مختصر تاريخ 
البلدان » ليدن » 6م4١‏ 

4 - أنن القلانسى (أبو يعلى حمزة) : ذيل تاربخ دمشق » بيروت ©6ل.و١‏ 

٠٠‏ ابن القوطية القرطي ( أبو بكر محمد ) : تاريخ افتتاح الاأند لسءنشره 
دون خليآان ريا ء مدريد» ١١7‏ 

ايبن سام ( أبو الحسن على الشنتريني ) : كتاب الذخيرة فى اسن أهل 
الجزيرة ء القسم الاأول» الجزء الرايع » القاهرة » ١6‏ 

باو أن بلقين ( الا"مير عبد الله الزيرى ) : مذ كرات الاأمسي عيد الله 
الزيرى » المسماة نكتاب التبيين » نشره وحققه الااستاذ ليق 
بروقنسال » القاهرة » 60و5١‏ 

4 - أءن تغرى بردى(أبو المحاسن يوسف) : النجوم الزاهرة فىملوك مصر 
والقاهرة ء نشر دار الكتب المصرية » القاهحرة » 5هة؛ 


- ابن حبيب ( عبد الماك ) : أخبار فى فتح الا'ندلس نشرها الدكتور 
مود على مكى فى مقالل : 


روامعدمعظ وواطهةءة منئةموو:مماوئط ها 06 وممتونمه 5و1 و ماوزهظ 
صرعحيقة ععيك الدراسات ا لاسلاميةقى هدر بدءالممزد الحامس اهمها 


ههلا - 


٠‏ اين حزم ( أبو مد على بن أحد ) : جمهرة أنساب العرب » نحقيق 
الاستاذ ليفى برو فتسال» القاهرة » م694 

- أبن حوقل النصيى : صورة الاأرض ء طبعة .يروت ؛ ؟5و؛ 

7 - أبن خلدون ( عبد الرحمن بن عمد ) : التعريف بابن خلدون » ورحملته 
غربا وشرقا » محقيق محمد بن تاويت الطنجى ء القاهرة . ١68١‏ 

مم 0.2 : كتاب العبر وديوان الميتدأ والبر » سبعة أجبزاء » 
طبعة بولاق » 1784 « ( .يمام ) وطبعة بيروت » منكورات 
دار الكتاب اللبنالى 6مه؟١ا‏ 

» ابن خلكان ( أبو العباس أحمد بن ابراهيم ) : وفيات الاأعيان‎  ”4 
» وأنباء أبناء الزمان » نشره الا'ستاد ممد عمى الدين عيد الحيد‎ 
القاهرة » 44و‎ 

٠‏ - ابن رسته ( أبو على أحمد بن عمر ) : كتاب الا"ملاق النفيسة » نشره 
د غويه» ليدن ؛ الهما - الهمدا 

- ابن صاحب الصلاة » مدونة عن أعمال خليفق الموحدين أبى يعقوب 
يوسف » وأنى يوسف يعقوب المنصور ء نشرها الأب أنطونية 
ملشور يعتوار” : ووطومة ومادهتمنهمد ده از والتجمة 
الاسكوريال ء» .مة؟ ١‏ 

» ابن طباطبا ( يمد ءن على ) : كتاب الفخرى فى الآداب السلطانية‎ ٠ 
طيعة بررت 6 و1‎ 


4 ابن عبد الح ( عبد الرعن بن عبد الله ) : قتسوح مصر والمغرب » 


عد د وق مر 


نحقيق الا*ستاذ عبد المنعم هامر ء القاه_رة ١جة؛‏ » وطبعة 
وهخت اموطلق بعتوأن أه لعولا عل مبواءكة "!1 مل مأقدوده© 
مدهمدو"١‏ > الجزائر » 514 
وي ابن عذارى ( أبو العياس أحد ) : الييان المغزب فى أخبار المغرب » 
نحقيق ليفى :روفنال راتولان » جزآنء ليدن 5144و ١مؤا‏ 
وطبعة دار صادر » جزآن » بيروت » ١56٠‏ 


«#اد ا اميه : البيان المغربفى أخبار ا مغرب ء الجزء التالك »> بأريس.» ممه ١‏ 


١‏ - ان قتيبة ألدينورى ( أبو جمد عبد الله بن مس ) : كتاب الامامة 
والسياسةج م ء القاهرة «-ه؛ » والنصانخاص بفتح الاند لس 
الاند لس » لانن القوطية ء نشرهخليان ريبيرا ؛ مدريد » ١9+‏ 

«س - أبو اأعرب نمم : طبقات عاماء إفريقية » طبعة ابن شنب » الجزائر» 


اذا 


جم أبو الفداء (اسماعيل بن على) : الختصر فى أخبار البشر يروت 1006 
#4 - الادريسى ( الشريف أو عبد الله ممد) : صفة المغرب والاندلس 
مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق نششره دى 
اغويه ودوزى » ليدن جاماوء وسخب ة بعنوان صفة الغرب 
وأرض السودان وهصر والا*ندلسء ليدن ١44‏ 
وم الاصطخرى ( أبو اسحق ابراهيم بن مخد ):المسالك والمالك » محقيق 
الاستاذ تمد بابر عبد العال اين ء القاهرة ١بو؛‏ 


ألم 


دم - البكرى ( أبو عبد الله عبد ألله بن عبد المزيز ): المغربفى ذكر بلاد 
إفريقيه والمغربء نشره دى سلان ممماة هه يعئوان : 
وأعمماعاسمارهة5 مسوتع لق" ول صملابرامعوو 0‏ > الجزائر» اأقا 

“امس اال : معجم مأ استعجم » هادة تاهرت 

همد البلاذرى ( أحمد بن يحى بن حابر ) : كتاب قتوح البلدان » تحقيق 
الد كتور صلاح الدين المنجدء م أجزاء » القاهرة » +هة» 

وم البيذق ( أبو بكر الصستراجى ) : كتاب أخبار المهدى بن تومت » 
تحقيق الاستاذ ليق برو فنسال » باريس »4م7١‏ 

» الجزناءى (أبو الحسن على) : كتاب زهرة الآس فى بناء مدينة فاس‎ - ٠ 
١57١ نشره الفريد بيبل » الجزائر»‎ 

4 الميدى ( أبو عبد الله ممد بن فتوح ) : ددوة المقتبس ق زكر 
رجال الا ندلسءحققه عمد بن تاو يتالطنجىء القاهرة» ووه 

؟4 - الميرى ( أبن عيد المزعم ) : صفة جزيرة الا ند لسءمن كتا ب الروض 
المعطار ق خير الا'قطار 6 ليفى بروقتنسال » القاهرة مسال 

4# الدباغ (عيد الرحمن الا'تصارى): معالم الايمان فىمعرفة أهلالقيروان» 
نونس >2 16١1‏ 

4 السلاوى ( أبو العياس أحد بن خالد الناصرى ) : الاستقهبا لا*خيار 
المغرب الا"قصى ء الدار البيضاء»ء مف 

5 - السيو طى ( جلال الدين ) : حدن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » 


جر ء أن ء مصرء بنوماه 


سس لاوم سه 


1 العمفير ( ممد ) : كتاب تزدة المادى بأخبار ملوك القرن الحمادى + 
نشره مدهده1 » بأررس 6 مهمو 

“؛ - الطبرى ( عمد بن جرير ) : تاريخ الاأمم ولللوكء للقاهرة ومو١‏ 

هة - الطرا بلمى ( أبو عبد الله مد بن خليل ) : تاريخ طرابلس الغرب 
المسمى التذكار فيمن هلك طر ابلس وما كان بها من الا"خبار » 
نشيره الاستاد الطاهر أحد الزارى » القاهرة » ووموا هم 

49 عييد الله بن صا : نص جديد عن فتح العرب للمغرب » نشرالأستاذ 
ليى برو فنسال » وعلق عليه الد كتور حسين مؤنس » فى صحيفة 
المعبد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد » 84ة؛ 

.ه ‏ الغزالى ( أبو امد ) : إحياء علوم الدين » ج وعطيعة مصرء +.ماه 

١ه‏ القلقشندى ( أبو العياس أحد ) : صبح الأعثى فى صناعة الإنشاء» 
ج وء طبعة دار الكتبالمصرية » القاهرة > مونو 

؟ه - المالكى ( أبو بكر عبد الله بن أني عبد الله ) : كتاب رياض التفوس» 
نحقيق الدكتور حسين هو نس » القاهرة » 61و1١‏ 

مه - عجهول : أخبار جموعة فى فتح الا ندلس » نشمره دون لافوتتى القاطرة 
#توأعوءاة ماأمويم] » مدريد » باجمو 

4ه - مجبول : "تاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية» طبعة 
تونس © وعمراه 

هه - تجهول : كتاب الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة الرينية » تحقيق محمد 
ابن أنى شنب ء الجزائر» ٠‏ بروى 


ىه 


+ه ‏ بول : كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار اكاتب ماكتى من 
كتاب القرن السادس المجرى . نشره وعاق عليه الد كتور صمعل. 
زغلول عيد الميد » الاسكتدرية ء مهو١‏ 

وت - محبول : فح الأند لس» تشره دون خواكين جثالث»الجزار ناما 

يه - مجبول : مدونة تارئخية عن عصر عيد الرحمنالناصرء تحقيق الا”ستاذان 
ليق بروفنسال وغرسيةجوهث . مدريد » 1١56٠‏ 


وه المقدسى ( تعس الدين أن عبد الله ) : أحسن التقاسيم معر فةالا“قالم» 
ليدن » 155 


المراكثى ( محي الدين عبد الواح د بن على ) : كتاب المممجب ق 
تلخيص أخبار المغرب » نحقيق الا"ستاذان محمد سعيد العريان » 
ومحمد العربى للعامى » القاهرة ١9:66‏ 

9 المسعودى ( أبو الحسن طى ) : كتاب صو الذهب ومعادن الجوهره 
محقيق الا”ستاذ عى الدين عبد الميد ء القاهرة » .م6ة؛ 

؟+ - المقرى ( أجد بن مد ) : تقح الطيب هن غصن الا”ندلس الرطيب» 
وذكر وزيرهالسان الدين بن الغخطيب 0 قيق الااستاذ ميد 
محى الدين عبد اليد » القاهرة » ١14‏ 

سه المقر يزى (اقى الدين أحمد بن على) : الحطط امقر بزيهء المسماة بالمواعظط 
والاءتيار بذ كر الخط_ط والآثارء وروت ء »نشورات مكب 
العرفان . 

واس ام : أتماظ الحنقا بدكر الامة الملنا » نشرء امد كتور مال 
الدين الشيال » القاهرة > 18144 


مسسااة ا م 


هد الفريزى : إغائة الا'مة يدف الفمة ء» نثيره الد كتور محمد مصطق 
زيادة » والد كعور جمال الدين الشيال » القاهرة » :وو 

5 -التويرى ( أحد بن عيد الوهاب ) : نهاية الأرب فى فتون الا'دب» 
القاعرة مطيعة دار الكتب ا مصرية م1 

به الواقدى : فتوح الشام »ج٠١‏ » طبعة القاهرة » مهمة مه 

4ه 2 :فتوح إفريقيةغ ج ١ءطيعة‏ تونس 2 6إساهم 

هد - الونشريشى : أ المنتاجر فى بان أحكام هن غلب على وطنهالتصارى 
ول جاجرء محقيق الد كتور حسين مؤنسء6صحيعة المعبدالمصرى 
.محدريد » ي61و| 

-” - ياقوت ( شهباب الدين ألي عبد الله الجموى ) :معجم اللدان » ممجلدات 
مروت 26 66و١١‏ -لهم5و 

١.1نديل‎ » اليعقوبى ( أحمد أبى يعقوب بن جعفر ) :كتاب البلدان‎ ١ 


به 


يع 


ثانيا : لمر اجم العر بية الحديثة والأورببة الله 
؟- أدم ( الا'ستاذ على ) : المنصور بن أي عاص ء مقال بدائرة معارف 
اشعب ء عدد بر ء القأورة 9همةو 
© أرسلان ( الاآمير شكيب ) : تاربخ غزوات العربء مصرء «وم؛ م 


ذ” - أشباخ ( يوسف ) : تاربخ الا"نداس فى عبد المرابطين والموحدين » 
ترجمة الاستاذ محمد عيد الله عنان ء القاهرة ء مهة؟ 


و7 البار وى ( الشيخ أبو الربيع سليان بن عد الله ) : مخعصر تاريخ 
الإباضية » تونس > .م- ١5‏ 

وسو ... : كتاب الا" زهار الرياضية فى أمة وملوك الاباضية » يدون 
تاربع 

يب بالنثيا ( آمل جنثالث ) : تاريخ الفكر اللاند لمى » ترج_-ةالد كتور 
حسين مؤنس ء القأهرة » ه660١‏ 

هب - التازى ( الااستاذ عبد الحادى ) : نظرية جديدةفى بناء جامعة القرو بين» 
صبحيفة المعبد المصرى للدراسات الاسلاءية » مدريد 6 15688 

هبو ... : الحروف النقوشة بالقرويين فى خدهة الآثارء امو مر 
الثالث للاثار فى البلاد العر بية ء القأهرة »© 19415 

.م حسن (داكتور سن ابراهم) وشرف ( الاستاذ له ) : عبيد الله 
الميدى ؛ إمام الشيعة الإاسعاعيلية . القاهرة » 141ة؟ 

وم حسن (د كتورحسن ابراههم): تار بخ الدولة الفاطمية ع القاهرة:.هممة؛ 

الم - دبوز (الاسعاذ مد على): نار بخ المغر ب الكبير 2 سوس القاهرة 4.ة؟ 

- الرشيد ) الا "سماد |عاعيل ن عمد ) : جلاء الغللام الدامس في«وحز 
تاريخ المغرب إلى عصر عمد الحامس ١‏ مطبعة قضبالة 6 

هم - الزاوى ( الاأستاذ الطاهر أحد ) : تاريخ الفتحالعرى فى ثيياء 
القاهرة » 1١57‏ 

هم - زامياور : معجم الا'نسابٍ والاسرات الحاكة فى التاريخ الاسلاى » 
جّ 6١‏ القاهرة © أهمة١‏ 

جم - زيادة ( دكتور نقولا):الجفرافيةو ال رحلا ت عند العرب؛ ب وت:؟117 


لاير - 


5م - 


5-0 


. 8-1 


-5#* 


عو . 


كه .. 


4 


مسح 8 . هر سب 


مالم ( دكتور السيد عبد العزيز ) : طارق بن زياد » مقال بدائرة 


ممارى الشمب عدد بإ ء القاهرة ©؟١‏ هرسية » مقال بدائرة 
معارف الشءي عدد و - للبدى بن تومرتء مقال بدائرة 
ممارف الشعب رقم .وو القنون والعتامات بالأندلس » 
مقال بدائرة معارف الشعب ؛ عدد 54 


... : السجد الجامم بالقير وان » وجامع الزيتونة بتونس : مقالان 


بكتاب سوت اه مساحد رمماهد عالقاهرة.+4؛ » كتاب الشعب 


عدد يريا 


... : المساجد والقصور بالا'ند لس + ملسلة إقرأء عدد 6414 


التاهرة : .م66١‏ 


... : أثر الفن الخلا بقرطية فى العارة السيحية بإسيانيا وفرضا » 


نحت العدد 14ج ءههة١‏ 


مسجد المدحنين بطليطلة » مقال عجلة كلية الآداب » جامعة 
الاسكتدرية 6م3١1‏ 


... : روائع الآثار الإسلامية مجمبورية الجزائر العرية » الل ؛ 


العدد ١‏ » وموا 


: ألغر ب الاسلاي» كتاب الشعب عد دما مهسو ءالقاهرة» كوا 


: الما>ذن المصرية » نظرة عاهة عن أصلها وتطورها منذ الفح 


العرني حت الفتح العمانى » القاهرهء ه46( 


ل ب تاريخ الاسكندرية وعدضمارتهافى المصرالاسلائي الا سكندريه 


أكوا 


01001011018 


دو - سام( د كتور السيد عبد العزيز ): تاربخ المساين وآثارهم ل 


ا - 


هلاسا 


واه 


-15 


#ما-ه 


الا 'ندلس » بروت » ؟5وا 


0 طرابلس الشام : تار بحب وآثارها فى العم رالا سلاى 6 جلة 
كلية الآداب » يامعة الاسكندرية » جحو 


: القيم الجالية فى فن العمارة الاسلامية » من محاضرات الموسم 


الثقافى جامعة بر وت العربية » 69؟؟ - م155١‏ 
مكتبة المدن الاسلامية » العدد الأول » بيروت » 15514 

: إحدى روائعالفن العالمى :لاخر الدا باشبيلية ء الجلة » العدد 
التاسع » اه6ة !ا 


... : وسائل الدفاع الإسلاى قى العصور الوسعلى مجلة الجمش» 


عدد بلم» -م 


1م الآثار الإسلامية فى دير سانت كانرين بطور سينا » ج-لة 
العلوم » المدد الاثول »؛ ينايبر مكقناء ص ١-5و‏ 


©. وب سرور ( الدكتور جال الدين ) : مر فى عصر الدولة الفاطمية » 


-٠8 


القاهرة » ا 


بعد الحجرةء القاهرة» ١5654‏ 


ه._الترقاوى ( وكتور محمد عبد المنعم ) ؛ الصياد(د كتور تخد حمود): 


ملاع المغرب العر بي » الاسكندرية » 1105 


الشيال ( دكتور جال الدين ) : مصر فى العصر الفاطمى » يحث في 


موسوعة تاريخ المضارة المصرية » امحلد الثاتى » الجزء السادس » 
القاهرة *1957 


ماارام ا عه 


.و العطتجى ( ال'ستاذ حمدبنتاويت ) : دولة الرستميين »مبحيفة العبد 
المصرى عدريد ء المجلد الخامس » لاه ؟ 

م١٠‏ المبادى ( دكتور أحد ممتار ) : سياسة الفاطميين حو المغرب 
والا"ندلس ١‏ صحيفة المفيد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد, 
مد ريد» /إ0ة 1 

وح ... : الصقالة فى إسبانيا وعلاقهم محراكه الشعوبية » 


مذرط © خرهة؛ 


«لأقأمه ا .. :1 نظام الحلافة فى المغرب الاسلامى ىق العصور الوسطى 3 
فصلة من كتاب فلاسفة الاسلام فى المغرب العربى : 
زو ...- : عؤلنءات لسان الدين بن الخطيب ق المغرب » عقال فى مجلة 
93 إومعأدمداما و4 ,ه36 رمتعدموه11 
”و ... : دراسة حول كتاب الل الموشية فى ذكر الا" خبار 
المرا كشية» و أهميته فى تاريخ المرابطين والموحدين » 2ل نطوان» 
المدد الخأمس ؛ ووو 
11# العبادى ( الا'ستاذ عيد الهيد ) الجمل فى تاريخ الا"ندلس ع ساسلة 
المكتية التأر محية » العدد الول ء القاهرة ؛ هره؟١‏ 


- عبد الميد ( دكتور سعد زذاول ) : العلاقة بين صلاح الدين وأنى 
رسف يعقواب المتفصور 4 عله كلية الآداب» سامعة الاس كتدرية 
المحلدان السادس والسابع 6 ه13 

هلا 2.. : قترة ماسعة هن تأر بخ المغربء مله كلية الآداب والتربية 


بالجامعة اللببيةء الجلد الأول » بنغازى »2 مه ؟ة؟ 


ل »مار سم 


عبد الخميد ( الد كتور سعد زغلول ) :فتح العرب للمغرب بين الحقيقة 
النار محخية والاس_طورة التعبية »مقال فى مجلة كليةالآداب» جامعة 
الاسكندربةء » المدد 5ب ء بحو( عدوا 


ؤ ‏ عيد الوهاب ( الاستاذ حسن حسى ): اخلاصة تاريخ تونس > 
القاهرة .كقا 


4 عبد الوهاب ( الاستاذ حسن ) : الا سكندر بة قى العصر الاسلامى » 
مجلة الكتاب > 15 وذ 

١9‏ - فشل ( ولتر ج. ) : نشاط ابن خلدون فى هصر المماوكية » مقال فى 
كتاب دراساتإسلامية » ترجة الأستاذ أنيس فرنحة وآخرين» 
بررت ١15.١»‏ 

فكرى (دكتور أحمد ): اأسجد الجامم بالقير وأن » القأهرة»ج.؟ ١‏ 

وو .-. : مساجد القاهرة ومدارسها ( المدخل ) الامسكتدرية » 1551 

١7+‏ الكماك ( الا'ستاذ عمان ) : هراكر الثقافة فى الغرب > مطيوعات 


معبد الدراسات العر بية العالية » القاهرة » مهة١‏ 


عجو لويس ( أرشيبالد ) : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر 
المتوسط » ترجه الا'سياذ أجد عمد عيسى » القاهرة » 5و1 

1 لبن بروفتسال : جموعة رسائل موحدية» من كت_اب الدولة المؤمنية» 
الرياط ؛ +154 


هلأس ١-6‏ : نص جديد عن قتح العرب للمغرب ء مقال بصحيفة العيد 
المصرى للدراسات الاسلاهية فى مد ريدء المحلد الثاني » 5٠4‏ 


ها إلى ب 


ليق بروفنسال : الإسلام فى ا لغرب والاند لسءتر>ةالد كعورألميد 
عبد العزيز سالموالاستاذ تمد صملاح الدين حلمى » القاهرة )و١‏ 


ب١و ‏ ماجد ( دكتور عبد متعم ) : التاريخالسياسى للدولة العردية » ج37 
القاهرة 445.6 

م١‏ - محمود ( دكتور حسن أحد ) قيام دولة الرايطين » صفحة مشرفه 

١9‏ المرزوق ( الاأستاذ محمد ) : قابس »ء القاهرة 59وو 

٠م‏ المشرقى ( الا”سستاذ محمد عحى ادبن ) : تاريخ إفريقية القيالييه » 
الرباط » .6ةو 


١+١‏ - مك ( دكتور محمود على ) : التشيع فى الاأندلس » صحيفة العيد 
المصرى للدراسات الاسلامية عدريدء املد الثالك » 64و 


وسوس ... : وثائق تار محية جديدة عن عصر المرا بن » صعرقة معبيد 
الدراسات الاسلامية فى مدريدء اله_اد المابع ء العدد ١‏ » «» 
وا 

مم؟ ‏ هؤنس ( د كلتور حسين ) فتح العرب للمغرب »ء القاهرة 19141 


4م ... : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأنامهم فى 
الأندلس » صححيفة امعد المصرى للدراسات الاسلامية عدريد» 
الجلدالتاى » 4ه 

ولوس لاه خر الا نداس »ء القاهرة » قوذا 


م التدار (الا“سجاذ عبد الوهاب) : اانا الراشدورن 4 القاهرة 6 ٠8و11‏ 


كام اس 


ثالما- لمر أاجع الأورية الحدؤة 
ول لزإهم الأوسوومه8 اد انود ؛ ( فمأأولا متدودول ) م+زمصممط 
10 273571 .1و رمدلعلمف-أه ,ماده 


[ .1 يرعفمدصوظ 46 ولعءواوقط وأ ول أمنسداة : ( ملهدعشة ) مزماظ 
فنا انالا 


وعطمة معذلومههتاطتط-ماط ملإقومه : زر قمه2 معءوزعموع ) وميج تمق 
4 رؤوأمطومذه معاطوعة ومأموممممّع 1 ووع00وز«ماوتط وو[ 
.1908 


وأكتنوههء ها[ هل ووأطوطمعم 5هأآصاآ : ( معواعممع7 ) مموهلو0 
ومعلااعه ومذلنأوكا ده روعتعممعام وممالتلءمء هل مه مطومة 
.1919 ,010ه81 ,111لا ,هامموووه وطوعع وتعماكتط وز 


16 060 مومأعتعدم هوهق لإ قأعمولوءه26 : ( معواعموءع" ) 16م 


.189 يعتمعة:23 رمعوموظ هه وملتحو عوطلق 


مستاقيص ؛ واعوه 2ه اسبمععة اعمطو 4 : (.)ق .ك1 ) المعوووئة 


.1958 مامه مععتاو وعناعهة تطعمة 
1932 رمتعوط ,111 .1 روية «مولزمهد عل وعتمامنط : (وماعقطء) اطمتط 


لأاضة .0ه رفممودموظ :0 مممصادكسةة وهل معزه!315 : ( .5 ) وعمط 
3 ,هر هآ لمعممجوعظ 


: متمد1 ف ههؤم ]روجف وفموومدط هآ : (لمصطف) وجاتر 
كه لإلواعم5ة مونامزوظ ممول ,ومدوتعهامعطعمة ‏ ووطءعقطعمم 
.195 ومنتو و1 1[ ,ومتلماة لمعتمماوتط 


ف 'دودر[ ) لعولة نل مسالطلا مل وعنو)ه81؟ : ( قملصة ) ممتادل 
1951 مأعوظ ,( وطوعة مأعغمودف ها 


#أاممل ) ق4عهل1 ياك مناواء كه" ول «وعأماد1 : (5عله4 ) صمأله1 


2 وأمه'ا! ( وطوعة وإأقمؤدمء ع1 


10 


141 


> والم 


ولعغزه ه76 نك وهود لنقيم وعناءةاتطءعف'! : (هناكظ ) أموطصمها 
.)ا رعاعة عسومظ وهل ولامعمه0 ممعة ,506 1[ه1 ع له متبملعمه 8 
05 ,2611 


هل ,وو 0906م وفلدهعم وقل ووادممهء عهنآا : 
روأعهروه1! ,وواعفلة و8 عه 86 غ11 كاه رممهوومو 3 أه وزسلم1 
90 2 مسوك 1لا ٠.‏ 


, ووكاعه'0 وعدلومنه وه[ 06 ومملهم0 ههه[ : 0 
راعه'ل و«أماوتط 0 أه 12م مامقطعمة"0 5أناتاقم1 وهل عون0411 
ْ .198 - 1936 89 ولر 


ممدك مه نأهل[و0ده مما ول ودفةنوؤومات وعم[ : 

9 217 .لها عننهلسة-اع ,80-0 يال منن علقم يرو اه 
أم1"8 كه مبيءل<م) و4 560501066 ولمومم هل[ : له 
!195 فاعو8 ,أو«متاومعمهام[ ومُعهمم) م آلآ دل دماعة متتمفدرط 


ول وواأوممة الموغدملاعء0 هصوأع!] "1 مل أعموثشل ‏ > 8 


.1953 رمتعوط ول قاتلوعءوعادتا"! 


ممسطمة - أوالطش هل عموواءكة معتانامم هذ : (.كل) أوعممبوءط-زدشاآ 
,2 .عمة1 ,21 أه> ,عدأوفسصفاع ,111 


.98 رعتعو ,أمملزء0:0 سصولول : 8 
رعمعملة نل ووطومعع كمواءم ولط نك عازممك8 - 5 
.298 متعوط 


 : 0‏ عزوق وذ ز[0 أه عممس00 مزععه0 4 5 
.له 1950 ,مداقلم فلة ,مودللو2-له علمصها! مالفامظ ول وعطمة 
1 .عمة 1 ,267 


,.ذاه؟ 3 رمهمهوساسصسيقة ممبريموظ"!ا هل وعتماولك : 5 
1950 ,متعوط-مولزوا 


12 


1 


لل 


146, 


17 


18 


20 


2. 


"ايم سل 


8 26051:68 هنقصدء) وهلا : تهدصسد0 هزععد0 عد لمبه مجوء2. زدضما 


1950 بلتعفوكلة ,عتموال-لة 111 سممطعط ان لطة 


موعهةأاءماولط هل مل ومدأهتمءه وها بر مأمأوظه : (لمصطملة) العامة 
5015و 08 ملناالاقمه] أو هاداحدعم مالمسوروهة وطوعجة ه11 
.1957 3 .[و؟ لاع فهكلا هه ومعاصسواوا 


ول قتلفمواءجوع2 1١5‏ مومهل عوطلظ وأعتاعة : (ؤمعءهد6) عتووععلة 
ع1 1 


8 ولدوءعع هل هل ولدمك وا أه وواممدمن : 


.19526 قنمنه1 رممدمعتلمك؟ا وق 


ول هل عمدوزالمام هاولنام 8 ومعموتع] وم[ : 


192 روقعوط رمقلامم تو؟1 08 تدفسودمد ملتمعع 


موره1! هه أمدء0'! غه وممصلسكنص ولعوطعو8 هل : 2 
8 اعد رمعة 


,1954 روأمو2 بأسملاءعه0ل ممهد | اعنص دعماءماتطءعم ”1 : 2 


لع طعقعاوععوقة شه متوعوتلسوظ وططننه0 هآ : (وتعم8) جدولوواة 
.18 211 .أم؟ كسلوقصة 


.3 عتعوط وملوطوهلة ومآ : (قمة8) )هااتاة 


37 مه لذجوعمولك دوا ول موأهوجمة ‏ ؟ (تمتدظ1 متدوءطصة) ملموعلكقة 
21100 4 موعامصاة 1-2 عأاعوريو عاقللمة هل وللمنوط ها 


هوا 48 وطمعة وعلهممهء بع ونوج ماه أمادة اذ 


73 همدأة'1 _ مأعمدتاموط وتلقطوصاة ,ول أجوءمسلم عم اهم م03 


مأساتاعه1 61ل موعقتجوم رومععولة هل ممومصهن) هل : 
,4 ,لكآ .أه؟ ,110014 ول وأمماكوظ 


ةا هوا مل لم8 ممماموط !85 : (2هجه© امتصحكة) مسوعمقة 
.1916 التأعفماة ,سموءه8 و0 


24 


26 


3 


ميم 


وه فأوقط ,اممعروهة هاعه ,[11 .) ,موتمدصوتلة وعهق : (.34.6) مسوعملة 
ا195 التعلهاة؟ رعملمطمسعاق 


.1942 رعنمد1 ,متمتسد هل هل 'معتامامنة ‏ : ساعهملاة8 


..و(ه2 "14 أو ممددءظ : (#فلمعمفكة ممصمط) تملاط 
1247 


35-95 


بلمعاهسة هونءءو ©01‏ ,«ملمومصستة . 04 51 : 
.180 رووعتة ومفميظ 


5 يرونهقمتأ نكنامه متععن11 :(عدوقهنا ممواعوكة) معتصمفط 
15 8ه صمنتكوجمة 12[ وعطمهة دتلصاوظ : (ملمقدملظ) وعلودوود 


.180101892 رمسوووكظ من ووطوعع 


هنهه والئده5 فق وعناءة1تطععمة "1 : (داعكة أملطف لمووداظ) عرماود 
م5" رووءاأأمآ-وة أو«0زع10 ين موقط ر,وملعطمصلق دوا 


.(556هعم قكنامة) 1956 ركلعوظ ول عالوموعتدلا1 8 
5 ,قتعموط رعمعواط بع وكقئوعمه06 قاعة 5ه[ : (أعمه11) وذموممون1 
ناه 0181809١‏ 055 رهنالذة« قط ممورمفلط اأعهثا : َك 
1932 عتعوط رعاأعفلة والالة 
رقولقطمصلة وودووعماعه؟ أه ووم لأقناعههة : أمومو8 © ...ى 
.1932 رمتعوطا 
2مر, واءة2 روفلا ذن كلاوأهلصسمة 085 وفتاودمط ملتومع مآ : > 
.193 روتعموظ روعه1 08 0066دكممد ولهومع هط 1 ... 


أصمم يمكحزاطماة"1 م وعساعاعه كذل عوعولة نل معلماوط! :1 ... 


.1949 يوعمفاطعهقنا ردتقعصةم] أوممإءواوعط يل 


موععوكة ‏ 3 د5عدواعمأمفطععم 5ومطءءمطعه11 : فتصسوكة ان ١‏ 


. .852 ركتعوط ,طعوعا 


رقالفلسة لو ومعفسةق 0 وللجوعمضات معووممانه2 هل : 5-١‏ 
1953 ,2#عمهة) ,[أألا؟ .أم؟ 


38 


4 


42. 


43 


46. 


4 


4 


#ام سس 


أه© جممع2لامه قوم 138لاومممساعة وعتمصية"! هل أإجه”آ1 : موووجممه1' 


٠. 11! 155.‏ دعتفدهلوا عللن5 عمهل سوتتبأه؟6 همك 


رهططةلصقدله ,ملوطمسطة امو اه مفلأحوعمطلوز امه : ... 


161 آلا .امه 


لومووققط اعة'*| فممل مطتصوعق'! هل وعموءئوأ ازيمم مل 
701 .لو ,وسطفلمقلة رومن لكوعمصاة ونا عيرمة ‏ مسلاومع نمم 


1 


هها 06 ووعطأقلمة دماءةاتلنوعة : (همللادمممل) ففوطافظ عوعمءن؟ 
1946 ومامقصفق-آة ,علمطمسلة بر ملتعنقمععساة موعموة 


لق فممعصانافنصمصعومفتط عمموعوعوام 


1276 ل5]1 رام؟ عدلملدم 


هل «مزهمطد هأتناومهه ‏ عالاأتسامم هآ : 3-5 


.1946 كا .لو+ ودافقفهقلة ,والاحود 


-مصاة هاعة : لآ1 ٠.‏ ,مفتصوم5د8! وعم3ق ‏ : ا 
,86033 عوزملساة )6ه تأعتعملاً ,هلوا 


هما ب هذاولعه60) 06 واأذنانجمم هآ 
2 بلأعقماة يوعطهة اه أممتلولة 06 كمسدنه 


و1 ورزمط هدلأولصفقلة 06 ونمة أظ : 55 
01١ 2911 9.‏ ,فملعلسف له _رومل1حةءمسلة 


ركد أولمقله روعتصسؤلكعا واعممطة ‏ : 55 
- 957 ,211 اوه 


وعد واطموة موعواعمامءظ ول أموعة وة"1 : (عمهوه8) بوموعه10 مآ 
1949 


هل 21 ماعلو له هه متمعدجة2 468 صنو8 [آه : ( 6ك ) غامدلا 


ضة علوتمهووعم ,«واعو8 هل وقومع أه وعدم دلدهة! رماوتلعه نوعل 
1956 ,لتعلماة 


5 


52 


59 


0 


02 


الصور 


فالس 





شكل ١‏ ) المسييود الجاهم بالقروان : منظ عام هن أعلى المدية 
(عن كروزل) 


م ا لمر ل 





( شكل )١‏ الممجد المجامع بالقيروان : جوفة امحراب 
( عن كرزول ) 





(عن كرزول) 





سس 4/7 سمل 





( شكل . ) مسجد الابواب الثلاثة بالقيروان 
تفصيل لزخارف واجبهة المدخل ( عن كررول ) 


امس 







سجس عمتسي هج ع ع بج ع اي 1 


السطجز وعم اج مسحت ا 0040 يراب هوي ابه موس هبيه عا مح و0 


( شكل )١‏ «تمسجد الابواب الثلائة بالقيروان 
منظر عام للواجبة ( عن كرزول) 


عقود بيت الصلاة ( عن فكرى ) 


( شكل م ) جامع الزيتونة 


بتونس 





# + م 


30 


ه ) جامم الزيتونة 


بتو نس 
(عن فكرى ) 


قبة 


امراب من الداخل 





عد 496 اسه 


ةا 











48 0 1 
لاه ا 
7 ع 3 000 


١ 
1 0 


( شكل ٠١‏ ) المسجد الجامع بسفاتس 
رعم للمئذنة ( عن مارسيه ) 


ححم بمشدد ست 





ر شكل ١١‏ ) قبة البروديين بمراكش ( عن مارسيه) 


( عن هارسيه ) 


م١‏ ) جامع القروبين يفاس 


2) 


قبة امحراب 





ما ارام ب 


م الأول هه 





ع 





( شكل ٠6‏ ) المسجد الجامع بعلمسان : البلاطة الوسطى 
( عن هارسيه ) 


( شكل 5 ) 


المدجد 1 
(عن مارسيه ) 


٠ 
"0 


: عقو 


د سك 





وعم مب 


ع اال د 





( شكل ب“ ) لللسجد الجامع بتلمسان : واجية الحراب وجانب من القية 
( عن مارسيه ) 


2 


م1) حا 
: مم الاندا 
سين هه 

سن اسه 

3 الصحن و ألم 


و معة 





ث 
( عن م 


9 ) باب الرواح بمراكم 


الآثار ) 





صم ان خم - 





( شكل ؟ ) المستحد الجاهم بر باط الفتح و الصو معة 
( عن مكتب السياحة المفرنى بالرناط ) 





( شكل ),١‏ السحد الجامع رناط الدج اتمدة بت الصلاة 
(عن مصلدة الاثار ( 


لال له 





بم ١‏ كم ٠‏ الاقف و الصحن 
الا ا الرراط ) 
( عن مكتب السياحة القرلى 





ع رار مم 





( لكل 1ج ؛ جامم القر رين هاي الع حجن 
ز عن نصاحة الاثار ) 





ؤنثام 


ا ل 59 
لصيس سم كذ التق م مقت - 
3 0 
بيده 
0-0-0 
شخ لك ا ينا ممم أ 
ب 1415 ل ةا 0 


000- 























2) 


عو 

ما 

ذ م 
ها ره 
ذ 35 

[ يه 
احالس 


فيه اخحر اب 





( سكل باع ) المع 


أجافم 31 
- 


١ 





سم *17م حسم 





( شكل م؟ ) المسجد الجامع بتشبيلية : قبرة بأاعلى أسطوان المدخل الشرق 
( لمؤلت ) 


لوللا 


> قاقاهس 





باطى عقد المداخل إلى السحن. 
( من رمم اتؤلف ) 


ب شكل .. ) لسجد الجامع «اشييلية ٠‏ يعادب من ال 


























ميت 47م سم 





( شكل .م ) برج الدهب باشبيلية 
( لمؤلف ) 





( شكل وم ) المسجد الجامع باشبيلية : 
زخارف تملا" بواطن عقد المدخل الى صحن الجاهم (لدؤاف) 





0 


مم ) صحن المدرسة بوعنا 
( للدؤلف ) 


نية بفاس 





الخرائط 


سد اند 





م حيلة بليز! روسب فلل ا مغيمب سله 057 م 








ادا كن 





٠60 خرساه رقم‎ ٠ 
سه إلعروة الصحراوببز الأول‎ 
عرف ةؤراسل وبلاد صملكئده‎ 


4هلى ا 





حم 36م د 





هواع وقباثل ا مسرببر ف الخرمب الأددى 


مس اكوم عب 








خربطة رمم 
مريتنا قفاسن عنم هايارد 


+ لاوم سم 





ع 4 سه 








5 أنه . 
لطيخر دولج 5 
تلم ركم ٠١‏ 3 
خاس: 
مس فى عم ل م 
اديت ف 


صم فوم ب 






خربظ: قم 77 


5 
الغسريب ف اقصره ادزيع المج 


م + جار م 


- لاوس 


البسحر الاين الى يل كلفد 
ب 75 ا - 
4 ضدريت ل م 
يز 4 ا ابشو عفد يي - 


3 


١‏ رفوه 
0 


الريك طم 6 
الأقسى فى الهنا لي لهجره 








فبرس موضوعات الكتاب 


داه كم ب 


القسم الأول 
الفصل الأول 
كلقري فى ظل الوغدال 
)١(‏ جنصريك موسس دولة الوندال فى لغرب ( م47 - للاخ ) 
١‏ -غزو الوندال للاتدلس وتطاعيم لغزو الغرب 
ب- عيور الوندال الزقاق إلى المغرب 
ح-غزو الوندال لنوميديا وإفريقية . 
د التفوق الحربى لاوندال على الرومان 
) ( خلفاء حنصر يك 2 55 ع 
| هونيريك خليفة حتصريك ( 7# -6م؛ ) 


لف 


لف 


بع عصر جتتامو ند و(455-486)وتر أسامو ندو(66-ج7ه) سو 


ج - نهاية عصر الوتدال فى لغرب 
(م) نظم الوندال فى الحم بلاد الغرب 

١_النظام‏ الادارى 

ج التظام القضاق 0ح مي لم امس امم 


مف 
0 
ام 
مم 


غم 


بالمنيسه 


3 م النظام الاقطادي 3035 َه عله ٠.‏ 
ه- سيامة الوندال ممو الكاثو ليكو أهل البلاد .. 


الفميل الثانى 
بلاد اأغرب فى العصر البيز نعى 
(١)استرجاع‏ جستتيان ليااد القرب ... امت ام.. 
١-هوقف‏ جستتيان أهام مدق جليآر ... 0... 
ب محرك القوات البزنظية نحو للغرب  ...‏ ... 
جَ - استرجاع اليزنطيئ للمغرب 5 
( ؟) اللشاكل التى واجببرا البيزنطيونف الغرب ... 
-|١‏ ثورات اليرير ... انب على عه امه 
ب الزاع اليتق مس © مو ام عم 
( ع) ولاة بزنطة فى المغرب فى عصرجسمنآن ... 
١‏ صولومون (ومة هم ) ... 
ب ولاية جرماتوس ( جمه ومم) ‏ ... 
ج - ولابه صواردون كثانية ١همد‏ ب 66ه) .. 


3 و لايسر جي و نو 


أريو مداو 3 رام حكامالفرفى 


عوه 


ف البلاد 


ه سآن تر تروجليطة وإخاد الثورة 1ه - "ا 22 55ظ 


)4 ( أضصمحلال اثنفر ذالبيز تعأى فى ارب لضت ستيان 8 
١‏ فى عصر الامبراطور «وستين التاق (8*ة- بإرهة) 


رطيير يرس ( ديام د ويه )الل الله 


فى 


وم 


مم 
مم 
14 
44 
ذه 
حلي 
ون 
يننا 


يكت 


لذة 


بى ا 


ل لاقاه حم 


ب فى عصر الأميراطور موريس ( للمه- *00) 
المغرب قبيل الت العرى ( فوا بين +50- 5109) . 

(هم 00 الإدارى والدقاعى فق الشغرب 

النغلام الاإدارى 

ب النظام الدفاعى. 
القسم الث 


تجهيك 


هو 


دراسة لأهم معمادر تاريخ الغرب فى العصر الأسلامى 


أولا : الأثار الاسلاميه فى الغرب 2 ... 
عانيا أم المصادر العربية 
أ1-همصادر ان لخر ودر 257 


بات أم الصادر العر ديةق تاريخ الغر بق العصر الاسلاءدى 


ج ‏ بعص للعصادر العربية فى وصف مدن المغرب 
البابالاول 
قتح المرب ليلاد مغرب 
الفصل الأول 
للرحلة الاولى هن فح للغرب 
() صعوبة البحث فى تاريخ الفتح المربى للمغرب .. 


ذلا 


الى 


اا 


14م 


١5 
16 


مس برااي سر 


).+ ؟ ) جغرافية بلاد لغرب ب الطبيعية والسكانية . 
أ داححد اف والمغرب 
ب درا فة بلاد !لغرب الطبيعية والسكانية ل معاد 
(ع)مر١ة‏ الثارات(55 د قوه) ال الس إن 
|-الحاولات. الارلى فى زمن عمرو ين العماص : غزو مرقة 
ب حملة عبد الله بن سعد : غروة سبيطلة |  ...‏ ... 
ج -. حبلة هعاوية بن حديج عنى إفريقية سنة م4 هم 


الفصل الثانى 
مرجلة الفتح اللنظم 
)1 الفترة الا ولى ( تمس كشع اللي لعن اليم اعم 
| -عقبة بن فافع قيل توليته إمارة إفريقية ‏ .. ... 
با القت :أسيس القروأان و أثر ء فى تثبيت قواعد الفتح 
ج - عزل عقبة بنفافع وتوثية أبوالمباجر ديتار (مه-+.ه) 
د ولاية عقبة الثانية ( ++ + ه) 
(؟)الفرة الثانية (وحدنوه) الى عب على ام 
١‏ _انسحاب العرب منالقيروان فى سنة هه ... 
ب- خملة زهير بن قيس واسترجاع العرب للقروان 
د حملة سان بن التعان الاولى » و تريب قر طاجحتة. 
ه- مودسى بن تنصيي واستكئال فتح المغرب وي مد 


5 
4 
1غ 


15 


#بعء. 


فيك 


يف 


6 


ل ؤالم ب 


الباب الثانى 
المخرب الاسلامى فى عصر الدولنين الأموية والمبادية 


الفسل الثالك 
للقرب فى ظل الدولة الأموية 


)١ (‏ فتح المسامين للاند لس 


١‏ مقدمات الفعج ... حاوف ل مي ال به 
ب الدور الذى قام يه بربر المغرب قى فتح الاند لس 557 
ج -عودة مومى بن نصير إلى المثرق  ...‏ ... 


(؟) ولاة المغرب بعد مومى بن قصير .... 0 
أ - جبود محمد بن يزيد (بى. ١١‏ ه) واتعاعيل بنعبيد الله 


(٠5-١-1ه)فى‏ نشر الاسلام 
ا الاستبداد مع اليربر ونتايجها. 00 3 
ج - مقدمات نورة البربر على العرب فى المغرب ( موقعة 
الاشراف سنة 189 ه) 
د- نورة البربر فى المغرب ( موقعة بقدورة على وادى سبو 
سنة 1104 ه) بل لل لمن اللي العلل عله 
ه - ثورة البرر فى الا" ند لس وقيام الصراع بينالباديين 
(م) الغرب ىق الستوات الهس الا*خيرة من عصر الدولة 


الا'موية ومه ++ه 6.6 ٠م‏ 6ه 0 


1١ه‎ 


5 


5333 


١‏ - فشل حنظلة بن صفوان فى مواجبة الفتن فى المقرب 
رخروج إللالشرق ... .... ال.. س.. 
ب- ثورات البربر فى المغرب فى ولاية عبد لرحمن بن بيب 
الفسل راع 
للغرب فى فترة الانتقال بين سقوط الدولة الأموية 
وقيام الدولة العياسية 
)١(‏ الزاع بين بنى عبد الرحن ين حييب  ...  ...‏ ... 
١‏ مقتل عيد الرحمن بن حبيب ورلاية إلياس ... 
ب- انقراض بنى حبيب الفبرى ف المغفرب 
(؟) الصراع بين الحوارجالاباضية فىتونس والغرية فى إفربقية 
١‏ -غلبة الحارجية ملى المغرب د 
ب- موقف الحلافة الماسية من الحوارج فى الغرب ‏ ... 
ج - دلاة إفريقية فى العصرالعبامى حت قيامدولة بنى الاغلبي 


١‏ -الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجه الدميمى 
(4هك- 16خ الاي ميب الى المي 
؟- أبو جمفر عمر بن فص إن عان بن قييصة 
المعروف جهزارمرد لف مذ 
*- يزيد بن حائم وقضافه على نورة البريرالاياضية 
4 - روح بن حاتم بن قييصية 


خرف 


يدرفا 


12"- 


5 


م1؟ 


ل الملا 


لكين 


رون 


رقن 


صب الاي سس 


قات أبن لق افق ممد بن أحمد (6؟-زؤدحودد) 


1 إبراهم بن أجدروم سكحوراه) 


أبو العياس عيد الله بن ابراهيم (وم؟ ١و‏ ه) 
ه- زيادة الله بن عبد الله آخر أمراء بنى الا"غلب 


( تعلاط كحوبه) 0 22... 


موه 


ممه 


(م) ازدهار الحياة الا قتصادية فى الغربالا"'دنى فى عصر الا”غالية 


(4 ) سكان إفريقية قعص ر الغا لبة 


ع الوه وديا لما اه 
+ العجم الفرسش 2 ...0 ... 
م الرير ...ا الل 
4-الروم والا'فارقة ... 
ه النيارت والعبيد 2 ... 


(ه) منشآت الا'غالية فى إفريقية 2  ...‏ . 


...2 ... 2 ... العارة اللضة‎ ١ 
؟-المسجد الجامم بالقيروان‎ 
5 تاريخ المسعجد‎ 

تخطيط الجامم 5 

قاب الجاهم  ...‏ ... 
زخارفالاهم  ...‏ ... 


يامع الزيتونة بتونس 


وعه 


موه 


موه 


...م 


وهه 


+ع 


وءعه 


بصا 
ودلبين 


المليين 


فداينا 


لين 
5 ؟؟ 


لحرض 
لض 
؟ مم 
5 
رقن 


ردنا 


(م) مدينة فاس حاضرة الا“دارسة ل ا ا 


*»*-١ 06 8 1‏ 
الاأدلة لقادية ,.. ..ى الى لين لمي لمي 121 
الأذلة التارفّية الل ال الل للم امل هدع 


ب- تاريخ مدينةفاسمند تأميسها حى نبايةعمبر بنىمرين  6٠9‏ 
ودفاس فى عصر الادارمة ... ا... عن 8٠؟‏ 
؟-فاس ق عصر موسى بن أبى الماقية ... 2  ...‏ 614 
م ميطرة زتاته على فاس وموالاتها لملفاء بنى أمية 

بقرطية ا ل ل ل 
و فاس فى ظل دوات المرابطين والموحدين ‏ .. 55١!‏ 


وه فاس عاصمة بنئى عرين فحن ١‏ العو ووه 540 )1 


الفصل الابم 
دولنا الرستميين بتاعرت والدراويين سجلماسة 
0 ا ا اا ا 00 مقف 
انتشار دعوة الاياضية فى المغر بين الأدنتى والااومط ‏ بع 
0 وتأمين تاهرت 2 ... ال.. ‏ ممع 
ج ‏ عبد الرحمن بنرستم إمامالرمحميين  ...‏ .. 20... 50ه: 
د إمامة عبد الوهاب بن عبد الرمن بن رستم وبداية 


طبور الانقسامات المذهية عند الاباضية .. ... م0 


() خافاء عبد الوهاب بن عبد الرجمن بن ر سم 268 35 5-0 47 


صفحة 
(م) مدينة فانن عاضر الأوارفة ‏ عد حي ل عو اكه 
١‏ مشكلة تاريخ تأسيس مدينة فاس .. 1 
الأكدلة لقادية ,.. ... الى الى مسي لمن 1591# 

الأدلة الفارهية ال الا الس للم امس 9ع 


ب تاريخ مدينةفاسمتذ تأميسها حتىنبايةعصر بنىمرين ‏ 619 
)- قاس قن عصر ال"دارسة ‏ ... ا... س.. ١(؟‏ 
فاس فى عصر موسى بن ألى العاقية ... ...+64 
م سيطرة زناته على فاس وموالانها لملفاء بنى أمية 

بقرطية ا ا يي و أو ا 
و فاس فى ظل دوات المرابطين والموحدين .. '55 


وه فاس عاصمة بنئى عرين فحز ١‏ العو ووه 1540 )1 


الفصل الابم 
دوتلتا الرستميين بتاعرت واكدراريين سجلهاسة 

5-0 ال ما مقن فوفك ونام .8507 
انتشار دعوة الماباضية فى المغربين الأدنى والا”"وسمسط 
م وتأميس تاهرت 33-5-5 ممه 67 
ج عبد الرحن بنرستم إماءالرستمين  ...  ...  ...‏ 6050 

د إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رسام وبداية 
ليور الانقسامات اللذهية عند الالأضية 2 ... ه7» 


>17 


() خلفاء عبد الوهاب بن عيد الرجمن بن رسم 525 3 550 47 


ياي مس 


 !‏ خلافة الاهام أفلح 

ب خلافة ثلامام أى بكر بن أقلح ١‏ ... ... 
ج- إمامة أ اليقظان جمد 

د - إماءة ألي حاتم يوسف ينحمد ... 


ه ‏ إمامة اليقظان بن ألي اليقظان ونهاية دولة الرستميين 


((م علاقة الدولة الرستمية مجيراتها دعاس اله 
١‏ علاقة الدؤلة الرستمية بولاة إفريقية .. 
ب علاقة الرسعميين بالا'مويين فى الاأند لس 


ّ- علاقة الرستميين عصر 


يسحاماسة 
ه - علاقة الدولة الرمحمية بالسودان 


( 4 ) حضارة الر ستميين فى تاهرت د كل صرت ا 2ب >. 


١|-الخحاة‏ العأمية 
ب الحياة الاقتصادية 
جل الحياة الفبية .د لس لس ال 

(ه) دولة بنى المدرار سجاماسة 
١د-نشأة‏ سجلماسة وقيام دولة بنى واسول المدراريين 
ب- خلفاء اليسح بن ألي القاسم عقون الملقب بالمدرار 


يفحتف 
لا 


140- 


مف 


المع 


44١ 


“م4 


هم 


آللم4 


ام 1 


حمة )4 


484 


16 


157 


ولد 


57 


ولام 


الفصل الثامن 
القرب فى ظل الفاطميين 

() قيام الدولة القاطمية فى المقرب ال امد اله الس #.م 
١-دورأنلى‏ عبد الله الشيعى قى تأسيس الدولة الفاطمية +.ه 
٠‏ - مرحة الاعلاف ل لم ل ا ا يو اه 
« - فرحلة العبدام ابلح .ب ال ال ال ووم 
ب خلافة عبيد الله المبدى ... 
و التخلص من الشيعى وأصحايه .. ال ا ووه 
؟ ‏ القضاء على تورة الاباضية بطرابلسستة ..سه ‏ بره 

4 رد الفمل الاأ.وى ضد عطاءم القاطيين فى 
لاقل وأئر ذلك ولوهم عو فصر “1 .211 
ه فح برقة وعاولة فترمصر ‏ .ا الا  ..(‏ ؟ره 
(+)تورة ألي يزيد مخلد بن كيداد اليفرقى الارجى ...2  ...‏ مجه 
١‏ قيام الثورات ىق بدايه عبد القائم ةاعدم به ومأه 
ب تورة ألى يزيد مخلد : 
و -الرحلة الاأرلى (عوم «سسه) ال اله اجيوه 
٠‏ _المرحله الثانية ( مسجم جسم هع ... .ا يرجه 
م _امرحلة الثالقة («م؟ #6«مهع) ..  ..2‏ 69م 
عو المرحلة الراعة ( 1مم-5م"ه) 2 ال ”عه 


(م) خلافة العز اين الله القاطمى ال ال الس ال 61م 


سس لراش سم 


١‏ يسط نفوذ للفاطميين على المغرب الا قمى ا الاك 


موه 


ب استيلاء الممز على مصر » وانتقاله إليبا   ...‏ . 24 


الفصل التاسم 
الغرب الادنى والاوسط فى قل ينى زبرى 
وبنى حماد الصنهاجين 
١)‏ ) أماء بني زيرى عنذ قياموم بأهر المغرب ححتتى استقلال 
الماديين بالمغرب الا*وسط 2 58 55 1 ممه 
١‏ - دولة ألى الفتوح يرسف ين زيرى قب كقاة* لومة 0-6 
عات درلة ألى الفح المتصور بن بلكين 5 3555 558 ممه 
ج- دولة نصير الدولة بادرس بن أى الفتح المتصور 00 8كه 
د اتقسام دولة الستباجيين ١‏ ل 555 0 مده 


(+ 4علاقة الممنباجيين بالخلافة الفاطمية 2 ... 22.. ا .. 17م 
1-١‏ لدور الأول هن! تفال بتى زيرىعن الحلا فةالفاطمية 
ب _الدور الأانىمن اتفصال بنى ززيرى عن الخلافة الفاطمية 
ج -الدور الثالك من اتفصال بنى زيرى عن الخلافةالفاطمية 
عغصر همه ممه هيم ريف ممه عفن آلاه 


س بلاج حل 


د الدور الا*خير مناتقصالبنى زيرىعن الخحلافة الفاطمية 
خصر 


( م ) انتقام الاستنهير بالله الفاطمى : غزو عر باللالية وبنى سليم 
لبلاد المغرب . : ره 
١‏ دخول قبائل بنى هلال وبتى دلوق راض القريك. اله 
ب_هزيمة جيوش العز على أيدى العرب 2  ...  ...2‏ 045 
ج نائج غزو الحلالية مقرب ... .ا ل الس 46م 
( 4 ) استيلاء التورماتدين على لللدية ..ى لت ال الس 544 
١-فارات‏ الزريين على سواحل إيطاليا وصقلية وآظرها ‏ 42مه 
ب- سقوط المهدية فى أيدى النورمانديين ل 510 


)زه ( انقراضص دولة نى جاد 2 556 اا 52056 55 مد 


الياب الر ابع 
المغرب الاسلامى فى ظل دول المرابطين والموحدين 
المصل العاشر 
قيام دولة الكرابطين فى للغرب 
( )سين دولة المراطين ل ال ل الس امس 386 
ال أضل لاسي د ماف اقم ا 1106 


ب رياط عيد الله بن ياسين ممم لمهم مني لا 


اك ع 


ح-- قالمرابطين إلى المغرب الاأقصى  ...‏ ... 

د طبور بوسف يبن تاثقين 00... ...ا أء 
(+) تأسيس صاكش وقيام دولة المرابطين 200... 0 -.. 
)0 اارابطون قىالا*:داس 200 

... 2 أحوال الاأندأس عند قيام دولة الراظين‎ ١ 

ب هوقعة الزلاقة ٠‏ 10 م كمد 

د جباد المرابطين فى الا“ ندلس هتد دحوكا فى فاك 

ذولي فق القوب ١‏ عم * د الو مدو 


(:)أساب ضعش دوة المراطين والييارها 0 0... 0 -.. 
سد اك الراظق ف الفرت ‏ ا ا د 
اددون الراعان البانى واللشارى ق لغرب 1 

ب دراسة لاأعم مساجد امرايطين فى المخرب ا 
فرحج) جامع القرو بين بفاس كه لوقو خسو 5ه 
رشي آثار اث عوالسوار ةك الود ننه لد 


الفصل المادى عشر 
لغرب إل عنسر !ل حداين 
)١(‏ ظطيرزر الموحدين -.. ال.. اميء ميث مله 


| المهدى بن تومرت فقيه السوس وعيد المؤمن بن على 
سراج الموحدين 300-37 ٠ه‏ همه« © ٠ه‏ 


111 
16١ 


57١ 


1“ 


31484 


5ه 


11٠ 


31 


ال 


للد 


5م 


و 


عد ضدى 2 


ب الاشتاكات الا ولى مع المرابطين خا 
(«) قتوحات عبد اأؤمنينعلق 0...0م.ا ا جرم علد ووه 


14 و‎ ٠.٠0 _المرهلة الا'ولى : إسقاط دوةائرابطن‎ ١ 

؛ ‏ فتح تلسأن ووهران ميد “يق حلاماه 11 

[ه)- فتح فاس 027 0508 ععمه 3555 157 

مسرم د فتح هرا ككش 35 00 2 0 114 

ب الرحل الثائية : قتجالااتدلس لا للم عن 20" 

جه امرحلة الثالثة : ضبمم امغر بين الا“دنى والا”وسط .2ه امنا 

( +) عصر أى يعقوب يوسف بن عبد لأؤعن مه ه ات © ثة» 59ب 
!1 الميعاب الى وأجبته فى المغرب وإلا ند لس مع ه الا 

ب حباده فى الا "ند اس واستشباده. فى شتتريقن 66 7 

( : ) المنصور يطل الا'رك ووه حمء لمعه و ل 715 
(١‏ حروبه مع بتىغانية ثممق المعة لمعه 0 

ايت جوازه الول إل إلا'ند لس واستر جاع المسامين» لشلب 11ظ* 

ب انتصار أبى بوسف المنصور فى موقعة الاارك وه بعلم 

د غزوة طليطله ( سنة جوووه)ع -..: 00017 253 ”7 

ه- الغزوة العالثة .2ه وعم وومةه ٠‏ هه دود 74 

( )عمد الناصر وهز ممة الموحدين فى المقاب 3355 لمعه .7ع 


!ثورات القرب فى عصر محد النامر 0 لاا لليف 


دوقزكة تالقان بين د 
ج- انهيار دولة الموحدين بعد هزعتهم فى الا'رك 
(5) مساجد الموحدين وتخصيتاتهم في المقرب  ...‏ ... 
الامثر الا'ندلمى ق الفن الموحدى ... 
ب اهام الموحدين بالبناء 2 0 
جح أم مساجد الموحدين ف ار ا 


١‏ - جامع الموحدين برباط تازى 

؟-جامم تيتملل ... ... الي. الث 
جامع الكتبية بمرا كشن 

ره جامع القصبة يمرا كش 

6ه جاممحان بالرياط ...2 ... 
62 جامم اند لس بفاس 1 

2 جاعم القعمبة الكبير باشبيلية ا دن 
النثآت الحرية ... .ل لل ال امس 


: أسوار المدن فعه كك هوه ممعم و.م 
بي الثبواب ذات المراقق ...2 20 


خانمة 
ورنة الموحدين فى المغرب 


-١‏ ينو هرين فى المذرب الا قصى 


7*5 


5؟+* 


271*؛ 


71 


>65 


اه “آنا 
7*5 
نف 
97*35 


"7" 
فى 
ماما 


ه مالا 


لكا 


صب لايم سم 


ب ينو عبد الواد فى الغرب الا”"وسط 
ج- بنو حفص فى المغرب الاادبى . 
مراجع الكتاب 
أولا ‏ المصادر المربية 
ثانا المراجم العربية الحديثة والاوربية المعربة ... 
ثالتا _المراجمع الاوربية الحديثة .. 


فبرس الصور 

)١(‏ المسجد الجامع بالقيروان : منظر عام من أعلى المئذنة 
(؟)المسجد الجاهم بالقيروان : جوفة المحلراب ... 
( ) السجد الجاهم فونة : متظر عام... لد الب ال 
(؟) ١ه‏ د ١غ‏ : هنظر لعقود بيتالصلاةأدىالقية 
١ )5(‏ و 0م : أحد العقود التى تقوم عليها القبة 
(5) مسجد الا" بوابالثلاثه بالقروان : تفصيلأزخارفواجية 

اللمدخل 
)٠(‏ « , 3 ذ :هنظر عام للواجية ... 
(لم) جام الزيتوتة بتونس : عقود بيت الصلاة ... 
(و) هد ١ه‏ ١ه‏ : قيةالحرابمنالأداخل ... 
)٠١(‏ المسجد الجامع بسفاقس : رسم لللئذئة 
(15) قبة الفروديين بمراكش : 


«١ د‎ 0 )1( 


41 


4457 


17م 


((60) جامع القرويين بفاس : قبة امحراب .. 

... اللاطةالوسطى‎ : «١ 1١ و‎ 02 

... المسجدالجامم بتلسان : البلاطة الوسطى‎ )١5( 

(15) المسجدالجامم بالجزائر : عقود بيت الصلاة 

(99) المسجد الجامع بتلسسان : واجبة المحراب وجانب هن القبة 

(:) جامم الا" ند لسيين بفاس : عجتبة !لصحن والصومعة 

-(15) باب الرواح يمرا كش 1 

_(-) المسجد الجامع بر باط الفتح والصومعة 

(1:) المسجد الجامع برباط الفتح : أعمدة بيت العملاة ... 

(0؟5) جاممع الكتبية يمرا كثى : الاأسقف والمحن ... 

(م56ئغ) « 2 : الصرهعة 

(4) جامع القرويين بة-اس : الصمحن 

(5؟) مخطيط امم القرويين بفاس 

(«؟) جامع رباط تازى ‏ : قبةالمحراب... ‏ -. 

)7 المسجد الجاهم باشيلية : الصودمة ‏ ... ل ا .. 

<١ <« )54(‏ ١م‏ : قبوة بأعلىأ-طوان المدخل الشرق 

(9؟) <١ «١‏ ع : مانب هن الرزخارن الى حي يعقد 
المدخل إلى الصمحن 

(->) برج الذعب ياشبيلية . ... .به مودري 

(اع) المسجد الجاهم باشبيلية : زخارف ملا بواطن عقد المدخل 

(؟ع] سور مقارنة باشبيلية !... 


ذكم 


لل" 


لم 


م2 


لخر ”7 
كم 
ىم 
4م 


47م 


61م 


م441١‎ 


ك2 


4م 


فبرس الخرانط 
١ (‏ ) دولة الوندال فى المغربي 
(؟) حله بليزاريوس على المغرب سائة الموج 
(©) بلاد المغرب 
( ؛ ) حملة عبد الله بن سعد ... 


( 0 ) حمل عقبة بن نافع على إفريقية فى سنة ويوء 00 


(1) خلة عقبة إن تافم على المغرب الاأقصى . 
( 7 ) مواضع قبائل البربر فى المغرب الا" قصى 

(ه ) مديتتا فاس عر جايارد 

(8 ) مدينتا فاس عن ليق بروفتسال 

)٠١(‏ فأس فى عصر بنى مرين 

.. الغرب فى القرن الرابع الحجرى‎ )1١( 
.. (؟1) المغرب الا قصى فى القرن الرابح الحجرى‎ 
. المقرب الاأقصى فى عصر الموحدين‎ )١0( 


( م سو الله ) 


ددعجه "85446/78851217 . 


441 ش الوردى كوم الدكة - ت : /اةه‎ ٠ 


ع م مصبعة لل فسآ 





